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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم 
جامعة الملك عبد العزيز 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية 


فسم الشريعة والدراسات الإسلامية 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
بحث مقدم لاستكمال متطلبات درجة الدكتوراه في الشريعة والدراسات الإسلامية 
تخصص عقيدة ودعوة 
إعداد الطالب: 


إبراهيم بن حسن الحضريقي 


الرقم الجامعي: ١07111١‏ 


إشراف الدكتور: 


أستاذ العقيدة المشارك بقسم الدراسات الإسلامية والشريعة 


م7٠٠١‎ /١4 541١ العام الجامعي:‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 


3 5301 05 لامع متكا 
مهن أوعنالع 0 لإاع أواص الا 
لإأأداع/ااصنا 8212 باعطم عدكا 
15 مانالا 300 كم 5ه بلإأاباعوع 
5 300 نلاها عأصطداذا 01 امعط مومع 


دأط عمق “عطعوععم عتصتقاذا مهمه 5اع3 5 أموعط 1ه 5اعع77ع عط 
(هننثقل) عمتطعوع:م 

05 كأصطعصاطع] أباوعء عط عاأعامممم مغ لمع أمصططبد طععوعوع, م 

65أ0ل5 /لا| 300 عأممطقاذا عطا مأععموع0 راط عط 

0ق (لطذاذا 1ه عع 2) 60103 :لإأألوجأاععم5 

:أمع0ب5 عط لام لمعم ومعمم 
31ل اطلام مدددول ملط صتطوءطا 
٠051١‏ :|| لإ]أومع/ااملا 


لماع ملناد عط[ 
3 األث دأط طحاأبل0ط8 قالط عاح31ئ/ثاه1/ا .نا 
300 ثلاها عاأمدطقواذا عطآا مأاعهدوع]مءط ك'طولأ0خ4 عط نأ أهأءع6550/ 
. أطع مط نمع( دم 01لا أددع01ل 5 


25١/5.‏ :نوعلا عأمع0ووءم 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 3 
77 ك7حُحجحجحح 0 1137 - 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 2 
شك كح لطبي 01 - 


مستخلص الرسالة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البي فَلَيه. 

أما بعد» فهذه الدراسة بعنوان( أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة)» من 
إعداد الطالب: ابراهيم بن حسن الحضريتي» وهي دراسة مقدمة لجامعة الملك عبد 
العزيز قسم الشريعة والدراسات الإسلامية تخصص عقيدة ودعوة لإكمال متطلبات 
درجة الدكتوراه؛ وهي دراسة مهمة لأنما تتكلم عن قضية مهمة تتعلق بأثر عمل 
القلب على الداعية فقي نفسه وعلى دعوته» والدراسة تشتمل على مقدلمة وتمهيد 
وأربعة أبواب» ذكرت في المقدمة مشكلة البحث» وأهدافه» وأهميته» والدراسات 
السابقة» وذكرت في الباب الأول: أعمال القلوب ومكانتهاء وإثبات أثرها وتأثرها 
من خلال نصوص الكتاب والسنة» ونبذة موجزة عن عقيدة السلف في عمل القلب 
والمخالفين لهم » وفيه ثلاثة فصول» وذكرت في الباب الثاني: نماذج فنع أعفنال 
القلوب المؤثرة على الداعية ودعوته» مع ذكر أمثلة تطبيقية من حياة دعاة السلف 
يظهر فيها أثر عمل القلب عليهم في حياتهم ودعوتحم؛ وفيه فصلان» وذكرت في 
الباب الثالث: من آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في نفسه» وق دعوت 
وفيه فصلان» في الفصل الأول: ذكرت أثني عشر مبحداً تبين آثار تحقيق أعمال 
القلوب على الداعية في نفسه» وفي الفصل الثابي: ذكرت أحد عشر مبحثاً تبين آثار 
لحقيق أعمال القلوب على الداعية ف دعوته, وذكرت ف الباب الرابع: من آثار 
إهمال الداعية لأعمال القلوب على نفسه وعلى دعوته» وفيه فصلانء. الفصل 
الأول: من آثار إهال الداعية لأعمال. القلوب على نفسه» وفيه عخسة عشر مدنا 
والفصل الثاني: من آثار إهمال الداعية لأعمال القلوب على دعوته» وفيه خمسة 
مباحث» ثم ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات» ومن أهم النتائج التي ظهرت 
للباحث أن نجاح الداعية في دعوته أو فشله في ذلك يرجع لأسباب على رأسها 
اهتمام الداعية بصلاح قلبه وسلامته» أو حصول المرض في القلب وفساده» وذكرت 
توصيات عملية في هذا امجال» والله الموفق والمعين. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت ررر 2 


مستلخص الرسالة باللغة الإجليزية 
اناأأءعععل/ا أدها/طا عطا خمعءلأعمع8 غودهال/ا عط رطوااك أه عمقلا عطاما 
نطذذاعمع صا غع3أدطم مهلمع ووأط عط1 
00 طهمنا عط عع3عم 300 5اع/ا13م 300 ,كك!م/ا عط 01 600 ,رطداام مأ ع0 عوزوءرم 
0ن عط ععنعم عوة 5اع/اةام كالم لإخط رطخا ابلطم حلط عدص خطبل/ا ابكطئته؟ علا 
.3م مامه عطة لإاأمطوة؟ كتلط اله مصة صتط مه 
عأطقاذا مه 5اع3 كخأنوعط 5ه ذ5أعع27ع عط1) لعا لامع ذأ طعتطنها لإلبند 3 ذأ كلط1 
مأ 3م0155 3 ذأغ! . ("طوااك آه بزإدثالا عط مغ عمأأأيامأ " ويخول لمح تعطعوعم 
:عم /ا8 ععموع0] رالاط عط أه كاصعم ممعءأباوعظ8 عط أه غأمعمم !لالط مأ مع تصطيد 
2 اعلطم عمتكا 6غ 0ع0006مأ ذأ غأ عصكث ./63أه ل أطاى مدددةط صتط صتطةءطا 
لمعع2) 40103 :/أاجأععم5 ,015ل غ5 300 نلاها عأمتقاذا أه أمعم ع ومعما ,لإغأأومعناامنا 
350 (منواذا آه 
م3 6ألا300 وااعغ ]أ عد5لاوعع8 .301]مممأأ ذأ لإ0نأ5 كأط ,لفاعألا 01 أمأمم لام ممع 
عأمنقاذا ممه 5أاع3 نوعط عطخ 5ه ععمعباقما عط مغ ل0غؤأدماعء عبادذاأ أمو ممما 
3 علصأ م3 كطأوغصم لإلنلنأد دلط] .ع8متطعوعمم كتلط مه لم3 ؟العكمتط ععطعوععم 
دلطع وعدم عط مماغأمصعم ا رصماععنلمغصا عط ما .ئيعئم قط ابنله؟ لمج ععواعم 
.1ل 5لاهالاع1م عط 300 رعع 0 3] مص مط 5" ردعناأاعهء [طه 5"]] ,ممعاطمم 
300 ك5نوعط 01 5أع3 عط©خ -عمه “ع أمقطء صلا- مملغأمعم | رعمواعمم عط ععقم 
عط ]0 ذألاءغ عط طعنامغطا ععمعباآمأ 0ص غأعدممأ عأعطخ عمأنلام)م رععمو ممصأ عءتعط] 
(لعع2) طول401 عط غأبه30 لا لطصبد أعامط 3 مماغمعم هداق | .طومصبك لمج موي00 
مأ معط طغأننا ععمع 0153 وطننا عدمط] 300 كتدعط ه 5أع3 عط أناه306 52131 عط آه 
.5اع]م3طعطاناد عععط] 
0 غأعه]]3 أقطخ ك3 د أزوهعط 1ه دعام مط هلاء عمرهك -ه بلط أعأمقطء مصأ -مملغأمعم ا 
01 ع]ز| عط ممع دعام صطقناء أوعااء03م عمرهد طأانها روتنوك كلط عمو عطاعوعام عامطرواكا 
اأأعطخ عصة دعنازا اأعطا مه غ30 5تأروعط عطخ آه أعهمما عطخ للامطد أقطخ 31اود علا 
.3015ل نك مللا مأ 5أ 2ط[ 
لق له 305 5تاأزقعط عمأءأادع؟ آه ك5اعع]ع عطخا مملأمعم | رعععط معأمهط صا 
هللا مأ ذا أقطخ عصك .عمتأطعوعمم كتلط ده لمق ,آلععماط ععطعوعمم عأممواكا 
عطخا عأغأدع الصأ أقطأ دع طععوعوع؟ عنااع بلا ممأغامعط | رعمه أدرة؟ عط ما .ئععغم3 طعط ناد 
لمضمعع5 عطخ ما .الععصاط عمعطعوع/م علممطوقاذا مهصه ك3 كأروعط 6ه كامع]]ه6 
أ0 305 دواأزهعط آه 5اعع]]ع عط املد دع لاع نوعوع؟ معلاعاء مماأمعم | عام و طعطياد 
.8 طأطعوعءم كتلط مه ععطعوعمم عأمطواذا مه 
اعطعوع!م عأمصقاذا م عماأغأععاعع0 ]0 كاعع؟]ع عمره؟ ممأغأمعم | اناه؟ عأمقطء ما 
ملثاا مأ 5أ 131 300 بعمأطعوع:م كتلط مه عصة العكصطاط مه 35 د5نأتروهعط علط 
عأممطقاذا مه عصغأععاععص غه كاعع/ء عط أنامط3 ااه | رعمه غ5؟ عط ما .ديع]م3طعطباد 
عط] .كعطعنهعدع) ومععاأ]]] كمأوخامم غ] لصة ,الععصساط مه ك3 د5تأروعط ولط كه معطعوعم 
5دأرزوعط ولط أه معطعوع:م عاممطواذا طة عمأءغععاوعم 5ه 5اعع؟؟ء عط عام 3 طعطبد 0مامعع5 
.5 طأعاقعوع؟/ علالة كوقط أ 300 ,عوصمتطعوعءم كتلط مه 5أ36 
320 كع 5 أعطا؟ غأ130مم ممأ أكمط عط طغأنها طمععوعوعء عط علباعمم ١‏ رمعط1 
مةغأقطخ ذأ ممأ؟ | أقطا دعص ألطأ؟ أموغممممأ غأدمص عط أه عم0 .كمه غ03 صعمطممععم 
عط م0 .05م350ع؟ لإأمقصططه كل معمع0 ومنتطعوعمم كتلط مأود5عععند 5 ,عطعوعمم عأممواكا 
رلصقط ععطخه عط م0. أنوعط كتلط آه لإ ألنعوعئ]صا لم3 مماأغقء]1 ]نام ذأ معط آأه مه] 
عط ذأ عمأطعوع:م ماعن اأة؟ 5 ععطعوع/م عأمقذاذا م3 ]0 كمه5وع؟ /)مزهم عط أه عمه 
5 ع لامامعع.؟ أدء 31م ل0عمه لمعم ١‏ لعث. انعط كتلط آه دعددعذأل اهب أمأامك 
.ماعط لمق ددعالط طدااى /زا/ا .أجط أناهمط3 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
--تتت-- 2-999 


اهداء 


محمل بالجميل والثناء العاطر إلى والدي الكريمين فقد كان لمما بعد الله أعظم 
الأثر وأبلغه في تشجيعي على طلب العلم فجزاهم الله عني خير الجزاء وأوفاه» ثم أثني 
بأسرتي الكرمة وجهدها الكبير في مساندتي على تحمل أعباء البحث وصبرهم على 
ذلكء وأهدي ثناء عاطراً لكل من قدم لي توجيهاً وأرشاداً يخدم البحث من قريب أو 


تعيلك. 


وإلباك أخي الداعية الموفق الذي يسعى في تعليم الناس الخير ودلالتهم عليه 
هذا جهد من أخ ناصح يريد لنفسه ولك الفلاح والفوز قي طريق الدعوة طريق 
الآنبياء. 

وإلى لكل قاريْ محب للخير أهدي هذا الجهد المتواضع» وأسأل الله التوفيق 


والسداد والإخلاص ف القول والعمل. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شكر وتقدير 

الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» هداني لهذا وفتح على ووفقني» فله الحمدٌ والفضلٌ 
والمنةٌ والثناء الحسن. 

وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين تُّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ثم الشكر والتقدير لكل من تعاون معي» وأخص منهم الأستاذ الدكتور أحمد ال سرور 
الغامدي مرشدي والذي أشرف على البحث فترة من الزمن واستفدت منه كثيراً فجزاه الله خيراء 
وكذلك الأستاذ الدكتور ياسر الأحمدي الذي شجعني على البحث في هذا الموضوع فجزه الله 
ين 

والشكر موصول لفضيلة مشرثفي الحالي: الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والدعوة» فضيلة 
الشيخ الدكتور موفق بن عبد الله كدسة الغامدي» فلقد وقف معي مواقفَ عظيمة لا أستطيع أن 
أرد جميله. ولكني أحيله على الكريم العظيم فجزاه الله عنى خير الجزاء وأوفاه. كما أشكر 
أصحاب الفضيلة أساتذي الفضلاء في قسم العقيدة والدعوة لما لمسته منهم من حرص على 
الطلاب» وتشجيع كبير لهم فجزاهم الله خيراً. 

كما أتقدم بوافر الشكر وأتمَهِ وأكمله لصاحبي الفضيلة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة: 

فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ: أبو زيد تُّد مكي» أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى» 
وفضيلة الشيخ الدكتور: غُد بن سعيد آل مدشة الغامدي» أستاذ العقيدة بقسم الشريعة 
والدراسات الإسلامية بالجامعة ورئيس قسم العقيدة والدعوة» أشكرهما على تفضلهما بقبول 
مناقشتي في هذه الرسالة وعلى ما بذلاه من جهد كبير في مطالعتها من أجل إسداء الملاحظات 
والتصويبات والتوصيات التي ترقى بهذا البحث إلى ى المأمول» فجزاهما الله خيراء وبارك في 
غلبهنا وعملهها. 

وأقدم الشكر الوافر لجامعة الملك عبد العزيز بجدة على ما تيسره لطلاب العلم من 
إمكانات عظيمة. 

وأختم هذه الكلمة سائلاً الله أن يتقبل مبي هذا العمل وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
77ت 0ت 


المقدمة 


: ار 2 : ١‏ 1 
إن ايل لله »> لخن وتستعينة: و نستغفرة ) ونعود باللّه من شرور انفسنا» ومن 
سيئاتٍ أعمالناء من يهدو اللهُ فلا مض له» ومن يضّلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا 


له 


1 5 ع ع 2 7 
إلة إلة الله وده لا شريك له واشهد أن مدا عبذة ورسولة, 


لس ص د ماسو ؟ 6س ؟ هر ع 0 5 7 00 و مين 
ت#يكأيها أَلْذينَ ءَامَنوأ أتَقُوأ كه حَقّ تقَاتدء ولا صَمُوشْنَ إلا وأنثّر مُسَيِمُونَ 4 
[آل عمران: ؟١١٠]‏ 


ودر واد وا 


وه خضد لطر يك وَمَن يطِع أله وَرَسُولَهء قَقَدَ قا ورا عَظِيمًا 4 [الأحاب: 
306 ١ا|.‏ 

أما بعد: فإن الاهتمام بأعمال القلوب» وبيان أثرها على الداعية والدعوة؛ 
والكتابة فيها من الأهمية بمكان؛ لأن من أعظم أسباب نجاح الدعاة إلى الله تعالى 
اهتمامهم بأعمال القلوب وتحقيقهم لما 5 ف أنفسهمء وق ف دعوهم) وما يظهر اليوم من 
ضعف 2 أثر الدعوة وتأخرها 2 ميادين كثيرة م ن أعظم أسبيزاننه ضعف أعمال 
القلوب عند الدعاة ف أنفسهمء وضعف الاهتمام بها ف دعوهم) ولا زيب أن تتبع 
هذه الأسباب وبيان آثارها على الداعية ودعوته من الأولويات؛ لأن أمر الدعوة شأتما 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 
آثرثُ أن يكون موضوع دراستي في مرحلة الدكتوراه يتعلق بأثر أعمال القلوب على 
الداعية في نفسه وعلى دعوته» وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم. 
02 كلة ال 0 3 

تذور :غلا اللدزاضنة اق مله كول أثر اعمال القلوف فلن الذافية والدعوة» وفق 
الأسئلة الآتية: 

س -١‏ ما مكانة أعمال القلوب؟ 

س١-‏ ما الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات أثر أعمال القلوب؟ 

س”7- ما الأسباب الجالبة لصلاح أعمال القلوب؟ 

س4 - اذكر أمثلة من أعمال القلوب طا أثر على الداعية ودعوته. 

سه- اذكر أمثلة من حياة السلف يظهر عليها أثر عمل القلب ف أنفسهم وق 
دعوهم. 

س- ما الآثار المترتبة على تحقيق أعمال القلوب على الداعية والدعوة؟ 

س/- ما الآثار السلبية لإهمال أعمال القلوب على الداعية والدعوة؟ 

أهداف البحث: 

.١‏ بيان أهمية أعمال القلوب ومكانتها. 

7 بان الآثار. العظيمة والقمرات: المباركة: لعسحقيق أعمال: القلوت :على الذاعية 

والدعوة. 

“. بيان الآثار السلبية لإهمال أعمال القلوب على الداعية والدعوة. 

5. بيان الأسباب الجالبة لصلاح أعمال القلوب. 

ف ذكر أمملة تطييقية "مق تحياة خلماء اليلق شين أثر عمل القلب عليهم 


وعلى دعوهم. 
5. ذكر نماذج من أعمال القلوب لطا تأثير في نجاح الداعية قي دعوته. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كلك رك 


؟- صلاح الجوارح مرتبط بصلاح القلب» وهذا له أثره الكبير على الداعية 
والدعوة» قال ي: «ألة 0 في الْسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ عله َإِذَا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الجْسَد كله ألا وَحِى التليقي. 

-٠9‏ إن الاهتمام بأعمال القلوب سبب رئيس من أسباب نجاح الداعية في 
دعوته. 

5- إن التقصير ثي العناية بصلاح أعمال القلوي بيه ركس من أسيانت فشل 
الداعية قي دعوته؛ أو و انحرافه عن المنهج الصحيح. 

الدراسات السابقة: 

م أعثر -خلال بحثي و في المكتبات وعبر الشبكة العنكبوتية- على دراسة علمية 
اعتدت بأثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة بطريقة تفصيلية» وهناك بحوث 
ودراسات كثيرة عن أعمال القلوب» ومعكن تقسيمها إلى عدة أقسام» على النحو 
التالي 

القسم الأول: دراسات في أعمال القلوب, وربطها بالإبجان, وبيان عقيدة أهل 
السنة والجماعة في ذلك؛ مع ذكر الفرق المخالفة والرد عليهاء ومن الأمثلة على 
هذا القسم: 


)١(‏ أخرجه مسلم (5/ )١341‏ ح (5575)» وسيأقي تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري /١(‏ ١؟)‏ ح (35))؛ ومسلم (9/ )١513‏ ح ))١533(‏ وسيأني تخريجه. 
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أولّا: أعمال القلوب وأثرها في الإبمان» رسالة دكتوراه. 

للباحث: 0 دوكوري بن َل إشراف: الدكتور أحمد عطية الغامدي» الجامعة 
الإسلامية» عام 4١1/‏ ١ه.‏ 

تحدث الباحث عن الأعمال القلبية المحضة» وما فصل القول فيه الإخلاص وامراقبة» 
واحبة والرجاء» والخوف والتقوى.. ثم فصل القول في الأعمال المشتركة بين القلوب 
وسائر الجوارح من مثل: الصبر والرضاء والشكر والذكرء والحلم والتواضع والحياء. 

ثانيًا: أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند 
مخالفيهم, رسالة ذكتوراه. 

للباحث: سهل بن رفاع العتيبي) إشراف: الشيخ الدكتور عبد الرحمن البراك» 
جامعة الإمام 0 بن سعود الإسلامية» عام 517 ١اضء‏ وقد طبعت الرسالة جامعة 
الإمام مد بن سعود الإسلامية عام 577 ١ه‏ وتقع ف )٠١557(‏ صفحة. 

ذكر الباحث فيها أعمال القلوب: حقيقتهاء ومنزلتها من الإيمان» وأهميتهاء 
وأقسامهاء وأمراضهاء وتحدث عن أحكام أعمال القلوب فذكر فيها: عبودية القلب» 
والتلازم بين أعمال القلوب» وتفاضلهاء وأسبابه... وذكر مذاهب المخالفين ف 
أعمال القلوب والرد عليهم» وفصل القول فيها بذكر مذهب المتكلمين والرد عليهم: 

ثالنًا: أعمال القلوب عند الإمام ابن القيم جمعًا ودراسة» رسالة ماجستير. 

للباحثة: وفاء بنت زيد العزيري» إشراف: الدكتور مُه بن عبد الله الوهيبي» جامعة 
الملك سعود» عام د 5 ة اها 

تحدثت الباحثة -مستشهدة بكلام ابن القيم في قضايا البحث- عن حقيقة 
أعمال القلوب» ومنزلتها» وأنواعهاء والعلاقة بينها وبين الجوارح» 5 تحدثت عن 
تفاضل أعمال القلوب» وأسبابه» ودرجات الناس فيهاء ثم ذكرت أحكام عبودية 


القلب» وقسمتها إلى أعمال واجبة ومستحبة ومباحة» وإلى أعمال محرمة ومكروهة» 
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م ذكرت موقتف ابن القيم من ار المخالفين 2 هذا الباب» وقسمته 
الصوفية» وموقفه من المرجئة. 

رابعًا: أعمال القلوب بين المتكلمين والصوفية وموقف أهل السنة منهم, 
رسالة دكتوراه. 


للباحث: مطر سالم بن حميد العا شرافةة: أ. و غك السيد الخليدكء جامعة 


زمي» 1 


موقفه من 


1 
عا 


القاهرة» عام 3_5 كام. 
طبعت الرسالة في (77177) صفحة. 
تحدث الباحث ف رسالته عن الأعمال القلبية النمحضة من مثل: النية والإخلاص 


وامراقنة واي واللخوف والرجاء والبقين والوكا + وذكر الأعسال المشكة بيخ القلوب 


وسائر الجوارح» ومثل لذلك بالصبر والرضاء والشكر والذكر» والزهد والتوبة. 

وطريقته في عرض الأعمال: أنه يقرن بين كل عملين أو ثلاثة -كما سبق في 
الوصف- شم يعرضها وفق منهج أهل الكلام؛ وكذلك وفق منهج أهل التصوف» 9 
يرد على ذلكء فما وافق الكتاب والسنة أقره» وما خالف بيّن بطلانه» وذلك وفق 
منهج أهل السنة والجماعة. 

خامسًا: أعمال القلوب عند شيخ الإسلام ابن تيمية جمعًا ودراسة» رسالة 
ماجستير. 

للباحث: غزمند مهمتى بن عمر»ء إشراف: الدكتور د بن خليفة التميمى» 
الجامعة الإسلامية» عام 577 ١ه.‏ 

والرسالة في )٠١*14(‏ صفحة» تحدث فيها الباحث عن مفهوم أعمال القلوب» 
وأنواعهاء ومنزلتها من الإيعان عند شيخ الإسلام» وفصّل القول في دراسة مستفيضة 
للأعمال القلبية» وذكر أمثلة وتماذج على ذلك» وبين تفاضل الناس ودرجاهم فيهاء» 5 
ختم البحث بالكلام عن المخالفين لأهل السنة والجماعة في أعمال القلوب» والرد 
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سادمًا: أعمال القلوب عند الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جمعًا 
ودراسة» رسالة ماجستير. 

للباحث: عبد الله بن عبد الرحمن بن ناجي الرحيلي؛ إشراف: الدكتور ذياب بن 
مدحل دخيل العلوي» الجامعة الإسلامية» عام 5:55 ١ه.‏ 

تحدث الباحث -مستشهدًا بكلام السعدي في قضايا البحث- عن حقيقة 
القلب» وأقسامه» وأمراضه» ثم بين منزلة أعمال القلوب من الإبمان» وتفاضلهاء 
وأسياية ودرجات الناس فيهاء 9 فصل القول بدراسة لأعمال القلوب» وذكر تسعة 
عشر عملاء ومن ذلك: الإخلاض» الحبةء النوفى والنشية» الرجاء والضدق» التوكل؛ 
لوو سان ل 

ويظهر للمتأمل في هذا القسم الأول أن هذه الرسائل العلمية تتفق -فني 
الغالب- في ثلاث قضايا: 

الأولى: حقيقة أعمال القلوب» وأقسامهاء وتفاضل أهلها فيهاء وعلاقتها 
بالإيمان. 

الثانية: نماذج لأعمال القلوب. 

الثالغة: منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع أعمال القلوب» وذكر 
المخالفين والرد عليهم. 

ولا شك أنه -إن شاء الله تعالى- ستتم الإفادة من بعض هذه القضايا المحورية في 
بحثي؛ ولكن يضيف بحثي إضافة أرى أنما جوهرية» وجديرة بالبحث والتفصيل» وهي 
ربط هذه القضايا بأثرها على الداعية والدعوة. 

القسم الثابي: من اقتصر في دراسته على عمل من أعمال القلوب أو أكثرء 
ومن أمثلته: 


أولًا : الخوف والرجاء في الكتاب والسنة» رسالة ماجستير. 
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للباحث: عبد الرحمن سليمان على الشمسان» إشراف: الدكتور عبد المحسن بن 
حمل العباد» الجامعة الإسلامية» عام :١ ١‏ امه 

ذكر الباحث الخنوف وعف به وذكر أقسامه وأسباية» وتماذج من الامو 
لوجود الخوف والرجاءء» والآثار السيئة لفقداهماء ثم عرّج على مسالك الناس ف 
الخوف والرجاء» فذكر منهج أهل السنة والجماعة في ذلكء» وقول الخوارج والمرجقة 
والصوفية. 

ثانيًا: الإخلاص حقيقته ونواقضه. رسالة ماجستير. 

للباحث: عبك الله بن عيسى الأحمدي» إشراف: : 5 ًَ حسان كسبة» جامعة 
أم القرى» عام 5 5آاسضا 

وقد طبعت الرسالة في (770) صفحة. 

تكلم الباحث عن الإخلاص حقيقته وثماره» وعن نواقض الإخللاص. 

ثالنًا: اليقين في الاعتقاد حقيقته ونواقضه؛ رسالة ماجستير. 

للباحخكة عبد ادبن على ين :طيد الله الرشينه إشراف ١‏ أ اك غود بن 
عبد العزيز العريفى» جامعة أم القرى. 

وتقع الرسالة في )7١١(‏ صفحة. 

تكلم فيها الباحث عن حقيقة اليقين وأنواعه» وأسبابه وثمراته» ونواقضه 
ومنقصاته» ومفهوم اليقين عنك المخالفين. 

وعند التأمل في هذا القسم لم أر أنه تعرض لربط أعمال القلوب بالداعية 
والدعوة. ولذا أرى أن الحاجة ملحة للكتابة في هذا الموضوعء وربط أعمال 
القلوب بالداعية والدعوة؛ وبيان آثار ذلك لحاجة الدعاة الماسة للتفصيل في هذه 


الآثار. 
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القسم النالث: من اقتصر في دراسته على تركية النفسء وتعرض من خلال 
دراسته لبعض أعمال القلوب وأثرها على تركية النفسء ومن الأمثلة على هذا 
القسم: 

- منهج الإسلام في تزكية النفس وأثره في الدعوة إلى الله تعالى؛ رسالة 
دكتوراه. 

للباحث: أنس أحمد كرزون» إشراف: الدكتور أحمد أبو السعادات» جامعة أم 


القرى» عام 5١5‏ اه. 

طبعت الرسالة في (/957) صفحة في مجلدين. 

تكلم الباحث عن النفس الإنسانية من ناحية صفاتما وأحوالماء وعرّج على 
المناهج المختلفة فيهاء ثم ذكر الأسس العقدية لترّكية النفس والجوانب العلمية ف 
ذلك» ثم تحدث عن أمراض النفس ومعوقات تزكيتها وجوانب من الانحراف ف 
المفاهيم المتعلقة بتزكيتهاء مع بيان الصواب ف ذلك» ثم ختم بذكر ثمرات تركية النفس 
في المنهج الإسلا 

في أصل الرسالة كان عنوان البحث: "منهج الإسلام في تزكية النفس وأثره في 

الدعوة إلى الله"؛ وعند طباعته للرسالة حذف عبارة: "وأثره قي الدعوة إلى الله"؛ لأنه 
يرى التقارب بين التزكية والدعوة» وق نظري أن التركية من أهم مقاصد الدعوة» ولم أر 
أنه تعرض لأثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة» وعليه فأرى لزامًا أن تسد هذه 
النغرة العظيمة بالكتابة فيهاء ولا أراني مبالعًا لو قلت: إتما تحتاج لأكثر من دراسة 
لأهميتها وتعدد جوانبها. 

وقد استفدت من هذه الدراسة في وضع جوانب من هيكلة البحث -فجزى الله 


0 0-2 


والمقصود أن هذه الدراسة تركز على مسألة آثار أعمال القلوب على الداعية 
والدعوة, وبمكن إحمال الفروق في الأمور التالية: 
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-١‏ جمع ما تفرق في مسألة أعمال القلوب وأثرها على الداعية والدعوة. 

-١‏ ربط أعمال القلوب بالداعية والدعوة. 

8- أثر تحقيق أعمال القلوب على الداعية والدعوة. 

5 - الآثار المترتبة على إهمال أعمال القلوب على الداعية والدعوة. 

منهج البحث: 

ستكون الدراسة -إن شاء الله تعالى- قائمة على المنهج الاستقرائي التحليلي» 
وذلك باستقراء نصوص الكتاب والسنة وأقوال علماء السلف المتعلقة بأعمال 


القلوب» وتحليلهاء وربطها بالداعية والدعوة» وبيان آثارها إيجابًا أو سلبًا. 


سيكون البحث حبعون الله وتوفيقه- ف أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوةء 
وذلك ف حدود هيكل البحث المذكور في العنصر التالي. 

هيكل البحث: 

يشتمل البحث على: مقدمة» وتمهيد» وأربعة أبواب» وخاتمة» وذلك على النحو 
ان 

المقدمة: تحتوي على مشكلة البحثء» وأهدافه» وأهميته» والدراسات السابقة» 
ومنهج البحث؛» وحدوده؛ وهيكله. 

التمهيد ويشمل التعريف بمصطلحات عنوان البحث وما يتعلق به وفيه 

المسألة الأولى: التعريف بمصطلحات العنوان. 

المسألة الثانية: فضائل الدعوة. 


المسألة الثالثة: فضائل الداعية. 
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الباب الأول: أعمال القلوب مكانتهاء تأثرها وأثرها من خلال نصوص 
الكتاب والسنة» وموقف السلف والمخالفين منهاء وأسباب صلاحهاء وفيه ثلاثة 
الفصل الأول: أعمال القلوب: مكانتهاء تأثرها وأثرهاء وفيه مبحنان: 
المبحث الأول: مكانة أعمال القلوب في الكتاب والسنة» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: نصوص القرآن الكريم في بيان مكانة أعمال القلوب» وفيه فرعان: 
الفرع الأول مكانة اعمال القلوب التي يحبها الله. 
الفرع الثاي: خطر أعمال القلوب التي يبغضها الله. 
المطلب الثاي: نصوص السنة النبوية في بيان مكانة أعمال القلوب. 
المبحث الثافي: النصوص من الكتاب والسنة في بيان أثر عمل القلب وتآأثره» 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: من نصوص القرآن الكريم في إثبات أثر عمل القلب وتأثره. 
المطلب القاق: من نضوض السنة اق إثبات. أثر عمل القلب. 
الفصل الثاني: أعمال القلوب بين السلف والمخالفين لهمء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في أعمال القلوب. 
المبحث الثاني: مجمل قول المخالفين لأهل السنة والجماعة في أعمال القلوب. 
المبحث الثالث: مجمل الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في أعمال 
القلوب: 
الفصل الثالث: أسباب صلاح القلب, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الأسس العقدية لصلاح أعمال القلوب» وفيه أربعة مطالب: 


المطلب ل التوحيد. 
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المطلب الثانىي: الإبمان بالملائكة والكتب والرسل. 

الطلب الثالث: الإبمان بالقضاء والقدر. 

المطلب الرابع: الإيمان باليوم الآخر. 

المبحث الثاني: الأسس التعبدية لصلاح أعمال القلوب» وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: التقرب إلى الله بالفرائتض» وعلى رأسها الصلاة الخناشعة» وأثرها 
على القلب. 

المطلب الثاني: الركاة» وأثرها على القلب. 

المطلب الثالث: الصيام» وأثره على القلب. 

المطلب الرابع: الحجء وأثره على القلب. 

المطلب الخامس: الدعاء» وأثره على القلب. 

المطلب السادس: التقرب إلى الله بالنوافل. 

الباب الثاني: نماذج من أعمال القلوب المؤثرة على الداعية ودعوته. مع ذكر 
أمثلة تطبيقية من حياة دعاة السلف, وفيه فصلان: 

الفصل الأول: نماذج من أعمال القلوب التي لها أثر على الداعية ودعوته. 
وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: الإخلاص. 

ا ملبحث النابي: البقين. 

ال مبحث الثالث: الصبر. 

ا مبحث الرابع: الرضا 


المبحث الخامس: امحبة. 
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المبحث السادس: الخوف والخشية. 
المبحث الثامن: التوكل. 
المبحث التاسع: التقوى. 
المبحث العاشر: الورع. 
الفصل الثاي: أمثلة وتطبيقات على بعض دعاة علماء السلف وأثر عمل 
القلب عليهم وعلى دعوهم: وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: مواقف من حياة الإمام أحمد عليه رحمة الله يظهر فيها أثر 
أعمال القلوب عليه وعلى دعوته؛ وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: أثر عمل القلب على طلبه للعلم» وتعليمه للناس» وفيه فرعان: 
الفرع الأول: أثر عمل القلب في طلبه للعلم. 
الفرع الثاى: تعليمه العلم للناس وبذله لطالبه» وما تركه للأمة من مؤلفات. 
المطلب الثاي: ورعه وزهذده 2 الدنيا وتعلق القلب بالآخرة» وكثرة ذكره وعبادته» 
وفيه فرعاك: 
الفرع الثابي: تعلق القلب بالله وكثرة الذكر والعبادة. 
المطلب الثالث: أثر عمل القلب على ثبات الإمام أحمد على عقيدة السلف» 
وصيره على ما لقيه 2 ذلك. 
الطلب الرابع: 3 عمل القلب على حسن خلقه رمه اللّه» وعفوه عمن أذوه. 
المبحث النائ: مواقتف من حياة الإمام شيخ الإسلام ابن ثيمية عليه بحمة المع 
يظهر فيها أثر أعمال القلوب عليه وعلى دعوته» وفيه خمسة مطالب: 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
رك 


الفرع الأول: 0 عمل القلب في طلبه 3" 
الفرع الثابي: تعليمه العلم للنا ناس ويذله لطالبه» وما تركه للأمة من مؤلفات. 
المطلب الثابي: ورعه وزهده 2 الدنيا وتعلق القلب بالآخرة» وك 0 ة ذكره وعبادته) 
وفيه فرعاك: 
الفرع الأول: ورعه وزهده وتعلق القلب بالآخرة. 
الفرع الثابي: تعلق القلب بالله وكثرة الذكر والعبادة. 
المطلب الثالث: أثر عمل القلب على ثبات الإمام ابن تيمية على عقيدة 
السلف» وصبره على ما لقيه 2 ذلك. 
المطلب الرابع: أثر عمل القلب على حسن خلقه رمه الله» وعفوه عمن أذوه. 
المطلب الخامس: أثر عمل القلب على نظرته التفاؤلية للمستقبل» وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين 
المبحث الثالث: مواقف من حياة الإمام 0 بن عبلك الوهاب عليه رحمة المع 
يظهر فيها أثر أعمال القلوب عليه وعلى دعوته؛ وفيه أربعة مطالب: 
الطلب الأول؛ أثر عمل القلب على طلبه للعلم؛ وتعليمه | للناس» وفيه فرعاك: 
الفرع الآول: أثر عمل القلب ف طلبه للعلم. 


5 5 5 أ . 1 : ا 5000 
05 57 للشرك أينما حل » وما تركه للأمة من | مؤلفات. 
المطلب الثائي: أثر عمل القلب على ثبات الإمام مد بن عبد الوهاب على 
عقيدة السلف» وصبره على ما لقيه قّ سبيل دعوته. 


المطلب الثا لف الرعمن القلب على حسن خلقه رحمه الله» وسلامة قلبه» وعفوه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-لل122 0 


0000 

المطلب الرابع: أثر عمل القلب على نظرته التفاؤلية للمستقبل» وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 

الباب النالث: من آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في نفسه. وفي 
دعوته, وفيه فصلات: 

الفصل الأول: من آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في نفسه. وفيه 

المبنك الأول: سلؤمة المقضيل وبخلوضه يله وحده: 

المبحث الثاني: الشعور بمعية الله ورعايته له. 

ال مبحث الثالث: الشعور بتوفيق الله وإعانته له. 

المبحث الرابع: اليقين بنصر الله تعالى لدينه. 

المبحث الخامس: التفاؤل وعدم اليأس. 

ال مبحث السادس: تعلق القلب بالله تعالى. 

ال مبحث السابع: الزنهد قي الدنيا وتعلق القلب بالآخرة. 

المبحث الثامن: طمأنينة القلب وقوته. 

المبحث التاسع: الرضا بما يلقاه في ذات الله تعالى. 

ال مبحث العاشر: المسارعة ف فعل القربات. 

ال مبحث الحادي عشر: الثبات. 

المبحث الثاني عشر: الفوز والنجاة في الآخرة. 


الفصل الثاني: من آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في دعوته؛ وفيه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لا 1 لجر )4 


أحد عشر مبحثاً: 

ا مبحث الأول: الإخلاص لله في الدعوة؛ والتجرد من حظوظ النفس. 

المبحث الثائ: الاهتمام العظيم بعقيدة التوحيد. 

المبحث الثالث: الدعوة إلى الله على بصيرة. 

المبحث الرابع: الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة. 

ا مبحث الخامس: الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة. 

المبحث السادس: المجادلة بالتى هى أحسن. 

المبحث السابع: الحرص على هداية الناس. 

ال مبحث الثامن: الرحمة والشفقة بالمدعوين. 

المبحث التاسع: إقبال الناس على دعوته. 

المبحث العاشر: نبذ أسباب التفرق والاختللاف. 

المبحث الحادي عشر: التأييد والتمكين في الأرض. 

الباب الرابع: من آثار إهمال الداعية لأعمال القلوب على نفسه وعلى 
دعوته وفيه فصلاك: 

الفصل الأول: من آثار إهمال الداعية لأعمال القلوب على نفسه: وفيه 

ث الأول: التعلة. تمطامم الل .ا .ال أام. أ 
المبحث الأول: التعلق بمطامع الدنيا والتنازل عن الأصول من أجلها. 
ا مبحث الثائ: قسوة القلب وتسلط الشيطان. 
إأمرا ٠.‏ ده 1 5 ' اؤسات أأة عن ااا 0 
المبحث الثالث: اتباع ا هوى» والوقوع 2 فتنة الشبهات والشهوات. 


المبحث الرابع: التطلع إلى الرياسة للمكاسب الدنيوية. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لتخم د 


المبحث الخامس: الركون إلى الكفار والظلمة. 
ا مبحث السادس: المزيمة النفسية. 

ا مبحث السابع: لبس الحق بالباطل وكتمانه. 

المبحث الثامن: العُجّبء والرياء والسمعة» والكبر. 

المبحث التاسع: الاستعجال. 

المبحث العاشر: الضيق والتبرم من النصيحة» وعدم حب الناصحين. 

ا مبحث الحادي عشر: تتبع العثرات» وتصيد الحفوات» والفرح بزلات الآخرين. 
المبحث الثاني عشر: البخل والشح والعجز والكسل والجين والحم والحزن. 
المبحث الثالث عشر: الخذلان وقلة التوفيق. 

المبحث الرابع عشر: الغفلة عن الآخرة. 

ال مبحث الخامس عشر: الخسارة في الآخرة. 


الفصل الثاى: من آثار إهمال الداعية لأعمال القلوب على دعوته؛ وفيه 
خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التفرق والاختلاف والتنازع وذهاب الريح. 

المبحث الثابي: تسلط الأعداء على الأمة. 

المبحث الثالث: تسلط أعداء الأمة على الدعاة» وتنفير الناس من دعوقهم. 

المبحث الرابع: نفور الناس من الدعاة» وتفرقهم عنهم. 


الخائهة» وفيها أهم النتائج والتوصيات. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
احج و0 ل 
ابرز عناصر منهجية البحث التي سرت عليها: 
١-قمت‏ بعزو الآيات إلى سورها عقبهاء مع ذكر رقمهاء والالتزام بالرسم 
العثمان . 
؟- ختجت الأحاديث من مصادرها الأصلية بذكر المصدر والكتاب والباب 
والجزء والصفحة ورقم الحديث» وقمت بذكر أقوال العلماء في الحكم عليها؛ 
إذاكان الحديث في غير الصحيحين أو أحدهما. 
3 وذكرت نخريج الحديث عيك أو وروده» وإذا تكرر فإني له أحيل إلى ما سبق 
غ- وضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط من الأحاديث» ومما تشكل قراءته. 
- ذكرنت بيانات المصدر عنك 5 وروده. 
والصحابة» إلا ما تدعو الحاجة إليه ممن لا يعرف من الصحابة على الأقل 
/- التعريف بالأماكن» واستثنيت الدول وعواصمها لشهرها. 
4- رجعت في التوثيق إلى المصادر الأصلية» إلا أن تدعو الحاجة للأخذ من 
المصادر المتأخرة كالرسائل الجامعية. 
8 - عرفت بالفرق والمذاهب غفك أول ورد لما 2 البحث. 
© فهرس الآيات. 
© فهرس الأحاديث. 
© فهرس الآثار. 
© فهرس الأعلام المترجم لهم. 
© فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة . 


© فهرس الفرق والمذاهب المعرّف يها. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ للتتيتت7ت77)جِحجُجحُحُحجبجبببيي 2 1 7 


© فهرس المصادر. 


9 فهرس الموضوعات. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا بر ١‏ 


التمهيد 
التعريف تمصطلحات عنوان البحث وما يتعلق به 


المسألة الأولى: التعريف بمصطلحات العنوان. 
المسألة الثانية: فضائل الدعوة. 
المسألة الثالثة: فضائل الداعية. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

توطئة: 

لا ريب أن الدعوة إلى الله تعالى هي وظيفةٌ الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ 
لعل «الهد سنا شك بنك وَلَرَْنامَكَههَ كدان والمررات 
لِيَعَوَمَاَلنَاسُبِالْقِسٍَ © السب 

وكانت المهمة العظيمة للرسل عليهم الصلاة والسلام الدعوة إلى توحيد الله 


3-2 


وتحذير الناس من عبادة غير الله» كما قال تعالى عن جميع الرسل : #وَلْقَد بَعَشّمَافى 


كل أمّةُ رسو اله عيدؤا ال در قير لحرت 3 [النحل وراك وقال 


وختم الله هذه الرسالات برسالة النبي وَل إلى الناس كافة» فقال تعالى: 19# 


7” 


وك لب ا يه 
الرساللات وأثقها وأكملهاء. فقال تعالى: كه 1 0 تس 00 
حمق وََضِيِتٌ | ده [المائدة: ؟]. 


فبلّغ طلكِ الرسالة» وأدى الأمانة» ودعا إلى الله ليلا وتحاراء حتى أظهره الله على 


و 


الدين كله ثم قامنت أمئئه عهمة الدعوة إلى هذا الدين» 0 0 مشارق 0 


و 


ا لمرو فِوَتَنْعَوَنَ عن لم بكر وتوم وتبائ» 4 | آل عمران: 57 


)١(‏ ينظر: منهج ابن الجوزي في الدعوة )١55-1١571١(‏ للدكتور عبد الرحيم المغذوي» من مطبوعات الجامعة 


الإسلامية اكه 551١‏ ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-----بجب 77ب 0 


ولا شك أن المتأمل 2 سير الأنبياى والمصلحين الذي 4 ن ساروا على درهم» سيتضصح 
له أحن أعظم لسراو عُيزهم) وهو وجود أمرٍ عظيم حرّك تلك الحمم لحمل الرسالة 
وإيصاها إلى العالمين» في حركة دؤوبة في الليل والنهار والسر والجهار. 


5-1 


ال تال ف وصف نيه نوع القت ى دعو لقو لون كو يه 


0 سه مس سس ل ادر سه 1 ابو يي سح م سر 

لتلا ونهارا © فل يردم آَل فرار را ون 6 0 لك 
ع ا 3200 ل سوم 0 ٍ_- روا أَسَيمًا 2 عرق ب 
0 |" ياب وَأصروا وأ وأ أميكار 2 ) ثم إلي 


و2 أ سه 2 5 
عت لمْمَوَسَوَرَكْلهم ًا 4 ان: ٠-د].‏ 

وذلك الأمر الذي 0 هذه الحمة العظيمة عند أولتك الدعاة إلى الله تعالى الذين 
اقتفوا أثر الأنبياء عليهم السلام هو صلاح عمل القلب وسلامته من الآفات» وهذا 
-ولله الحمد والمنة- هو محور دراستى» حول أثر عمل القلب على الداعية والدعوة» 
ورأيت من المناسب أن أمهد لحذه الدراسة بالمسائل الآتية 

المسألة الأولى: التعريف بمصطلحات العنوان. 

المسألة الثانية: فضائل الدعوة. 

المسألة الثالثة: فضائل الداعية. 

المسألة الأولى: التعريف بمصطلحات العنوان: 

وعنوان الدراسة هو: (أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة)» وعليه فتكون 
المصطلحات المراد تعريفها هى: (الأثر. العملء القلبء الداعية؛ الدعوة). 

أولا: تعريف الأثّر في اللغة والاصطلاح: 

الأثر في اللغة يطلق على معان, منها 

أَثَر الشيء أي: حصول ما يدل على وجوده. وبقية الشيء؛ فتقول: َس مه من 
علم أي: بقية منه. وعلى الأجل» والخبر» والعلامة. وجاء ف أَنَّره أي: ق عقية 


ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
للرر رات 5]هذل 25 7 13000111 


ويطلق أيضًا على ما خلفه السابقون» وعلى معان السيف» ومن معانيه: سنن 
الفى 116 

وعْرّف الأثر في الاصطلاح بعدة ا ويعود هذا إلى أن أصحاب كل 
1 : 2 2 2 2 : 
فن ' يعرفونه على حسب ما بخدم فنهم) ولعل اقريها إلى مقصود الدراسة ما ذكره 
صاحب التعريفات 7 ضمن تعريفه للأثرء يقوله: 'معى: الفيجة: .وهو الحاصل من 
39 ذم 


الشيء 


فيكون المعنى على هذا: ما يحصل من أعمال القلوب من أثر على الداعية 


ودعوته. 


)00( ينظر ثي هذه المعاني: الصحاح (؟/ 5/اه) للجوهري» ت: أحمد عطار» دار العلم للملايين» بيروت» 
طع»ء /ا١‏ 5 ١هء‏ المفردات (55) للراغب الأصفهان» ت: صفوان الداودي» دار القلم» دمشق» بيروت» 
الوسيط /١(‏ 6 مجمع اللغة العربية بالقاهرة لإبراهيم مصطفى وآخرين» دار الدعوة» مادة (أثر). 

(١؟)‏ ومنها: يطلق الأثر في مصطلح فقهاء خرسان على ما يروى عن الصحابي» وعند أهل مصطلح الحديث 
يطلق على الموقوف الذي رواه الصحابي من قوله أو فعله» وعند ابن حجر يطلق أيضًا على المقطوع, 


طاء ؟١4١ه»ء‏ لسان العرب (5/ د 5) لابن منظور» دار صادر» بيروت» ط5. 4١5‏ ١هء‏ المعجم 


ويطلق عند الفقهاء والأصوليين على بقية الشيء» فيقال: أثر النجاسة. 
ينظر: نزهة النظر لك ١‏ 6 ا حجر العسقلاق» ت: عتر» مطبعة الصباح» دمشق» طعن 57 :اص 
تدريب الراوي )5١* /١(‏ للسيوطي» ت: أبي قتيبة الفاريابي» دار طيبة» الموسوعة الفقهية الكويتية /١3(‏ 
)١ 5‏ صادر عن وزارة الأوقاف الكويتية» ط 5 8٠15١-/ا57‏ اه. 

(؟) ويقصد بالفن واحد الفنون وهي الأنواع. ينظر: الصحاح (7/ 17١؟)‏ مادة (فنن). 
والمقصود أنه يختلف التعريف لكلمة الأثر قي الاصطلاح بحسب نوع كل علم. 

(4) على بن مد بن عليء المعروف بالسيد الشريف الجرجاني الحنفي» توفي رحمه الله سنة (57١8ه)‏ بشيراز 
وله الكثير من المصنفات منها: التعريفات» وهو كتاب مختصر جمع فيه تعريفات الفنون. 
ينظر: كشف الظنون /١(‏ 577) لحاجى خليفة» مكتبة المثنى» بغداد» 341١م‏ الأعلام (5/ 07) 
للزركلي» دار العلم للملايين» ه١23‏ 50015م. 

)م( التعريفات )3( للجرجائ» ت: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشوة دار الكتب العلمية 


بيروت» طىء 5 . 5 اها 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
الكت راك 


ثانيًا: تعريف العَمّل في اللغة والاصطلاح: 
العَمّل في اللغة: له عدة معان» منها: 


الفعل بقصدء إعمال الذهن في التفكير والتدبر والاستنباط» فيقال: أعمل 
فلان ذهنه في كذا وكذا إذا تدبّره وفكر فيه» العَمّل أي المهنة والفيدا اك 


العمل 5 الاصطلاح: ي> ن معناه بكسب استعماله» ففي التقسيم الإدا ري ما 
يكون تحت حكمه ويضاف إليه» فيقال: قرية فلان من أعمال مركز كذا. 


وعند أصحاب الاقتصاد: مجهود يبذله الإنسان مقابل تحصيل منفعة/" 
وقال الراغب7" رحمه الله عن ورود لفظ العمل في القرآن الكريم: "والعمل 


يستعمل فق الأعمال الصالكحة والسيعةة قال: إن 


الصَّبِلِحاتَ# [البقرة: 330007 |» ومن يَعَمَلَّ مِنَّ لصَِلِحَيِ 4 |النساء: 4؟١١]»‏ 
«إمَن يَحَمَلْ سْوَءَا يمُجَرَ بو اسد: ٠1٠١‏ وت ين وَعَوَوَكَمَاوء 4 


2 
لل 


| التحريم: »]١١‏ وأشياة ذلك. ندر راق لُعَيرْصَحٍ © 3 ]اا 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة (؟/ 55؟) للأزهري» ت: تُهّد عوض مرعبء دار إحياء التراث» بيروت» طاء 
م لسان العرب /١١(‏ 4775)» المعجم الوسيط (17//7) مادة (عمل). 

(؟) ينظر: المعجم الوسيط (17/8/5)» وينظر: الموسوعة الحرة على الشبكة. 

(؟) أحد الأعلام» النحوي, اللغوي؛ المفسر: حسين بن محمّد بن المفضلء الأصفهان. أو الأصبهاني» 
المعروف بالراغب» أبو القاسم. وفاته رحمه الله سنة .٠٠١(‏ ده)» وقيل: سنة (5٠ده)ء‏ وقيل غير ذلك» 
حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله قال: "لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة". من مصنفاته: مفردات ألفاظ القرآن» 

لذريعة في مكارم الشريعة» وغير ذلك. ينظر ترجمته قي: معجم الأدباء (9/ )١١5‏ لياقوت الحموي» 

ت: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط١ء 4١54‏ اهء سير أعلام النبلاء )١١١ /1١8(‏ 

للذهبي. ت: مجموعة من امحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط”» 5١5‏ ١هء‏ بغية 

لوعاة (؟/ 9177؟) للسيوطي» ت: غُهد أبو الفضلء المكتبة العصرية لبنان. 

(:) المفردات (لالمره). 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-222222 لب 117 - 


ويطلق العمل على أفعال القلوب والجوارح» ولهذا يقال: النية عمل القلب(", 
وكو القصوذامق الدراية: 

ثالنًا: تعريف القلب في اللغة والاصطلاح: 

القلب ف اللغة: يطلق على عدة معان» منها: 

المضغة" أي: العضو الموجود في داخل الصدرء العقل» ويسمى لب الشيء 
وخالصه قلبّاء والقلب تحويلك الشىء عن وجهه. 


وسمى القلب بهذا الاسم لكثرة تقلبه» وقال الشاع ”": 


1 04 
ما مي القلبُ إلا من تقلبه 


والقلب ف الاصطلاح: يطلق على ومعداكا 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة »)5.6٠ /١(‏ الكليات )5١15(‏ للكفوي» ت: عدنان درويش وت المصري» 
مؤسسة الرسالة. 

)١(‏ والمضغة: قطعة من اللحم قدر ما بمضغ؛ لأن القلب كالقطعة التي تؤخذ فتمضخ. 
ينظر: الصحاح (5/ ))١557‏ مقاييس اللغة (5/ )55٠0‏ لابن فارس» ت: عبد السلام هارون» دار 
الفكرء 533١هء‏ المفردات في غريب القرآن )7١(‏ مادة (مضغ). 

(؟) استشهد به الخليل بن أحمد في العين (د/ )١7١‏ ولم ينسبه لأحدء وكتاب العين ت: د. مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» وهو كذلك في التهذيب (3/ .)١57‏ واللسان /١(‏ 
7 ) غير منسوب. ينظر: مادة (قلب). 

(4) ينظر في هذه المعاني: تمذيب اللغة (3/ 47 »)١‏ الصحاح »)5١ 5 /١(‏ مقاييس اللغة (5/ »)١7‏ مادة 
(قلب). 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين (5/ ©) للغزالي» دار المعرفة بيروت» التبيان في أقسام القرآن )4١4(‏ لابن 
ت: مد الفقي» دار المعرفة بيروت» التعريفات »)١78(‏ التنوير شرح الجامع الصغير (؟/ )١5١‏ لمحمد بن 
إسماعيل الأمير» ت: د. تُ إسحاق» مكتبة دار السلام الرياضء» ط١»‏ 5457 ١هء‏ التعريفات الفقهية 


))١5 /١( للبركتىء دار الكتب العلمية» ط١ء 5754 ١هء أعمال القلوب للدكتور خالد السبت‎ )١75( 


دار ابن الجوزي» ط1. 459 ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لت تت لم )4 


2 ع 


-١‏ العضو الذي ف الجهة اليسرى من الصدرء» ويضخ الدم إلى سائر أجزاء 
الجسم. 

؟- لطيفة(" ربانية لها تعلق وثيق بالقلب» وهي التي تحتوي على مشاعر الإنسان 
وإحساسه وحقيقته ) وكما نحصل أعمال القلوب أ ن الحب والمنوف والرجاء والإخلاص 
والصدق واليقين ونحوه» أو فيك ذلك من آفات القلوب من الكبر والحسد والعجب 
والرياء واتباع الموى... وهذه اللطيفة المتعلقة بالقلب من أمور الغيب التى لا تدركها 
العقول» وإنما يرحع فيها إلى الرىء وهنا يحسن الكلام عن مسألة: هل العقل 5 
القلب ام 2 الدماغ؟ 


ومجمل الأقوال ف هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: إن العقل في القلب. وهو قول عمر وعلي وأبي هريرة 245" 
وهو قول الجمهور. قال به الشافعية والمالكية: وهو الراجح من فولي العلماء عند 
الإمام أحمد. وقال به جماهير المتكلمين7". 


)١(‏ اللطيفة: أمر خفي لطيف رقيق. 
ينظر: المعجم الوسيط (5/ 857) (لطف). 

)١(‏ ينظر: العدة في أصول الفقه )35-31١ /١(‏ لأبي يعلىء ت: د. أحمد بن علي سير المباركي» بدون 
ناشره ط3ء 5٠١‏ ١هء‏ التمهيد قي أصول الفقه )3١-5٠0 /١(‏ لأبي الخطاب الحنبلي» ت: مفيد أبو 
عمشة وعد بن على بن إبراهيم» الناشر: مركز البحث العلمي جامعة أم القرى» طبعة دار المدي» ط١اء‏ 
5015آاه 

(؟) ينظر: التمهيد ثي أصول الفقه /١(‏ 548)؛ المعلم بفوائد مسلم (؟/ )©١5‏ للمازري» ت: مد الشاذلي 
النيفر» الدار التونسية والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر» ط58» 3/88١م»‏ شرح النووي على مسلم /١١(‏ 
) المسمى: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء دار إحياء التراث العربي بيروت» ط5. 537١اهء‏ 
وقال النووي: "وحكوا الأول أيضًا عن الفلاسفة". الذخيرة للقرائي /١7(‏ 553),ات: مد حجي 
وآخرين» دار الغرب الإسلامي بيروت» ط١ء‏ 335١م‏ الأمنية في إدراك النية )١0(‏ للقراقي» دار الكتب 
العلمية بيروت» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 557 ؟) دار العبيكان» ط١ء 5١7‏ ١هء‏ أضواء 


البيان (د/ 075١؟)‏ للشنقيطىء دار الفكر بيروت» 4١5‏ ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
00 


القول الثاني: في الدماغ, ونسب إلى الأحناف2"7, والرواية الثانية عند الإمام 
أحمدب وهي ا منخصوص عليها عنه!", وهو قول الأطباء7". 
أدلة أصحاب القول الأول: 


يقول أَصبيكاك القول الأول: جاءت النصوص | الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله 
يله في النص صراحة على أن العقل في القلب» 1 إلى القلب العمى» والفقه» 
ا ومرض النفاق» وغير ذلك مر ا الى أخير 55 ا وأسندها اك القلب 
ولى يسندها إلى الدماغ» فدل ذلك على أن العقل في القلب» وهذه بعض الأدلة على 


إثبات ذلك: 


الدليل الأول: قول الله تعالى: مإأْككرَ يييروا فى الْارْض فَتَكون لَه مورت 
يَعَقَلُو تيه © [لمج: -4]. 


والمتكلمون مصطلح يطلق على: من يعتمد على علم الكلام لإثبات العقائد بالحجج العقلية» وقد ذمه 
السلف وحذروا منه. 

ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة (١؟)‏ للدكتور سليمان الغصن» دار 
العاصمة الرياضء ط 37 577 اه. 

وينظر أيضًا في ذم علم الكلام وأهله ما ورد في المصدر السابق )٠١7-1/5(‏ تحت عنوان: موقف السلف 
من علم الكلام والمتكلمين. 

)١(‏ ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري /١(‏ ؟5)» البحر الرائق لابن نجيم 
المصري» وعلى هامشه منحة الخالق لابن عابدين» وتكملة البحر الرائق للطوري» دار الكتاب الإسلامي» 
ط0» وينظر كذلك: شرح النووي على مسلم /1١(‏ 15). 

)١(‏ ينظر: العدة في أصول الفقه /١(‏ 30-43)» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/ 57 ؟). 

(؟) ينظر: المعلم بفوائد مسلم (؟/ 5١51؟)»‏ شرح النووي على مسلم /١١(‏ 53))» ونسبه الشنقيطي رحمه الله 
إلى الفلاسفة» ينظر: أضواء البيان (ه/ 07/5؟). 
وينظر أيضًا: الفتاوى (؟6) للعلامة تُّد الأمين الشنقيطي» ت: سليمان العمير» مجمع الفقه الإسلامي 


بجدة» دار عالم الفوائد» إشراف العلامة بكر أبو زيد» 23١‏ 5375 ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-7+آ<+<7<7 5-5-7977 


استدل أهل العلم بمذه الآية على أن العقل محله القلب» وفيها دلالة صريحة على 
ذلك؛ حيث إنه 8 أسند العقل إلى القلب لأنه محله» كما أن السمع محله الأذن» 
ودوتك طرفا من أقوالهم 2 تفسيرهم هذه الاية: 

قال القرطي (0) رحمه الله: "أضاف العقل إلى القلب أنه محله "7" 


وقال السمعاد 9) رمه الله 2 تفسيره هذه الآية: "أي: يعلمون كما ويقال: إن 


العق[ .علو غريري”"؛ وانقدل شن قال: إة خله القلب ذه "3 


)1( ع بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري المالكي أبو عبد الله القرطبي» وكان من عباد الله الصالحين» والعلماء 
العارفين الورعين الزاهدين 2 الدنياء» المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» وكان إمامًا علماء مر الغوّاصين 
على معان الحديث» حسن التصنيف» جيد النقل» وكان رمه الله قي تفسيره بعيل إلى مذهب الأشعري قي 
العقيدة في باب الأسماء والصفات. من مؤلفاته: الجامع لأحكام القرآن» الكتاب الأسنى في أسماء الله 
الحسنى» والتذكرة بأمور الآخرة وغيرها. توق عليه رحمة الله قي سنة (51/1ه). 
ينظر: شذرات الذهب (7/ 5854) لابن العماد الحنبلي» ت: محمود الأرناقوط» وخرج أحاديثه 
عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير دمشق بيروت» ط١اء‏ 105اهه نفح الطيب (؟/ )5٠١‏ 
للتلمساق» ت: إحسان عباس» دار صادر بيروت» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
(9/ 3؟) للمغرواي» المكتبة الإسلامية القاهرة والنبلاء للكتاب مراكش» ط١-‏ 

0( تفسير القرطبي /1١١(‏ 04 ت: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية القاهرة» ط؟» 
همه 

6 أبو المظفر منصور بن 0 بن عبد الجبار التميمى السسَّمُعانقي» مة مف تي خرسان» له تصانيف عديدة» وكان 
شوكًا ف أعين المخالفين وحجة لأهل السنة» وكان مناظرًا فقيهّاء وصنف التفسير وكتاب الاتتصار ف 
الحديث» والبرهان والقواطع ُُ أصول الفقه» وغيرها» لوخ ف رمه الله 2 سنة (85غه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١١5 /١3(‏ البداية والنهاية )١53 /١7(‏ لابن كثير» ت: عبد الله التركي» 
دار هجرء ط١ء 5١‏ ١هه‏ سنة النشر 5785 ١هء.‏ موسوعة مواقف السلف ف العقيدة والمنهج والتربية 
)3/ 258). 

(4) من الغريزة وهي الطبيعة» وكأنما شيء غرز في الإنسان» ينظر في ذلك: مقايبس اللغة (5/ »)5١5‏ لسان 
العرب (5/ 8107؟) مادة (غرز). 


(5) تفسير السمعاني (؟/ د؛؟4) ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس دار الوطن الرياض» ط 2١‏ 51 ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0ر7 1 5 


وقال الشنقيط 07 رحمه الله: "والتحقيق: أن العقل في القلب كما دل عليه 


ك0 


الدليل الثاني على أنه في القلب: قوله تعالى: «إفَإِنْهَا تعس أ لاَبصر وَل 
د ل شومر 0 2-6 
َعَم القَلوبٌ الى فى لضُدُورِ4 [الحج: 45]. 


بلع كط اول رن “ام وادوا ‏ اسي اللفووة وبع قال اران 

على أن العقل هو العلم وعلى أن محل العلم هو القلب؟ الجواب: نعم؛ لأن المقصود 
و2 يم 5# 

من قوله: دلوب يعقوت ,بآ © العلم» وقوله: يعقوت بها كالدلالة على 


)١(‏ الإمام المفسر محمّد الأمين بن محمّد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي» كان رحمه الله يتمتع 
بأخلاق ومزايا فاضلة أكسبته الثقة 0 ف أوساط أولي الأمر وكبار أهل العلمء وكان أدينًا ضليعاء 
تلقى العلم على يديه أفواج لا يحصون من طلاب العلم» من مصنفاته: أضواء البيان في تفسير القرآن» 
ومنع جواز امجاز» وألفية في المنطق. وفاته: سنة (7317١ه)‏ عليه رحمة الله. 
ينظر: الأعلام (7/ 55)» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية »)١ /٠١(‏ ترجمة الشيخ 

لملحقة بكتابه أضواء البيان في إيضاح | القرآن بالقرآن (9/ 9/ا؟). 

(؟) العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير )١5١ /١(‏ للشنقيطي» ت: خالد السبت» إشراف بكر 

أبو زيد» دار عالم الفوائد مكة؛ 3 575 ١ه.‏ 

(؟) أضواء البيان (5/ 75 ؟). 

(4؛) العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين مد بن عمر بن الحسين الرازي» انتشرت كتبه في البلاد شرقًا وغرباء 

وكان يتوقد ذكاء» وقد بدت منه 3 


ع 


تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة» عرف بعدائه 


لعقيدة السلفء» وألف الكتب في ذلكء والله يعفو عنه» فإنه توق على طريقة حميدة» والله يتولى السرائر. 
توي عليه رحمة الله سنة (505ه). 

ينظر: سير أعلام النبلاء (١؟/ »)3٠٠‏ البداية والنهاية »)١١ /١11(‏ موسوعة مواقف السلف ف العقيدة 
والمنهج والتربية (97/ 5/81). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل 1 
أذ القلب اله كذ الحقز + فبحي» تدا القلب كدة اعد + وسقي الخهل العم ؟ 


لأن الجاهل كونه 0 يه الأب ا 


وقد أشار الشنقيطى رحمه الله إلى أن هذه الآية تدل على أن العقل محله 


الدليل الثالث: قوله تعالى: إن فى َلك أَزِكَرَي لمن كت لَه قَلَتُ أو 


لق السَمَمَ وَهْوَسَهِيدٌ © [ق: +-]. 
قال القرطبي رحمه الله عن المراد بالقلب هنا: "أي: عقل؛ لأن القلب محل العقل 


فقول الأكدري 7 
الدليل الرابع: قوله تعالى 00 كك 0 نَيِهَا »© [الأعراف: .]١79‏ 


قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لحذه الآية: "وقوله «الايتتهون» الفقه في 
لغة العرب معناه: الفهم والإدراك» أي: لا يفهمون بحذه القلوب عن الله؛ لأن الله لم 
سفعهم بجا... كما قال: «إقا لفق عَنْهُمَ سَمَعْْر ولا ره وَل دمص رين 
شَّىَّءٍِ [الأحقاف: 15]» ونفيه الفقه عن القلوب يدل كما ذكرنا مرارًا على أن مركز 
العقل هو القلب» لا الدماغ كما يقوله الإفرنج!*)» ومما يؤسفنا أن عامة المسلمين لا 
يكاد في الوقت الحاضر -لجهلهم- يختلف من عامتهم اثنان في أن العقل في الدماغ.. 


)١(‏ تفسير الراني (55/ 7124-578) مع تصرف يسير» مفاتيح الغيب للفخر الرازي» دار إحياء التراث 
العربي بيروت» طلا 47١‏ اه. 

-)5٠ /5( ينظر: العذب النمير‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي .)١85 /١(‏ 

(:) جيل من الناس يسكنون أوروبا كما في المعجم الوسيط /١(‏ ١؟)‏ مادة (أفر)» وهو اسم أطلقه العرب 
على الأوروبيين بعد الحروب الصليبية في الشرق. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )٠١ /١(‏ للدكتور 


أحهمد مختار عبد الحميد ومعه فريق عملء» عام الكتب» ط 2١‏ 575 ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تبت 3-029 


والله يصرح بأن العقل في القلب» ولا شلك أن الذي خلق نور العقل وجعله في العبد 
ونوّره به هو أعلم بالموضع الذي وضعه فيه... فالذي يقول: ليس الفقه في القلوب 


4١ ال ريق امل “نه‎ : . ١ 
كالذي يقول: ليس الإبصار بالعيون» وليس السماع بالاذان؛ لأآن الله قال: فإقُلوبُ‎ 
2 انه فو ميل و ول ياف ع سوق ررض ولغوا ا م‎ 
لايفْفهونَ بها © ماغَينٌ لابيصِرُونَ بها © مدان لايسمَعُونَ بها ©» فدل على‎ 
أن الإبصار بالعين» والسماع بالأذن» والفقه بالقلب.‎ 


وهذا م معرو ف لا تكاد تحصّى اللآيات الدالة عليه 5 القراآن 


كك سر َ_ُ 3 
الدليل الخامس والسادس: قوله تعالى: ©كَالتٍ الََْرَابُ ءَامَنَا فل لم ونوا 
2 و م ل او سر ل 7 رن 
ولحكن فولوَا أسَأَمََا وَلْمَايَدَحْلٍ الإِيِمْنٌ في وُلُوبكد © الحجات: 16]ء وقوله تعالى 
ا هر ا 0 02 يس له 
| يك كيب فى فلوبهما يمن د يده بروج مِنَهُ 4 |[ الجادلة: 7 "]. 


واكبب 4 أي: : ثنَت الإيمان 5 1 وغرسه غرسًاء لا تؤثر فيه الشبه 
والشكوك؛ وذكر القلوب لأنها موضع الإبمان7") 

وذكر الشنقيطى رحمه الله في تعليقه على الآيتين السابقتين كلامًا مؤداه: أن 
الآيقين صريحتان في أن الموضع الذي يدخله الإيمان من المؤمن وينتفي دخوله فيه من 
الكافر هو القلب لا الدماغ؛ لأن أساس الإيمان إيمان القلب» والجوارح تبع له كما 
قال ييك: رلك وإ في الْحَسَدٍ مُضْعَة؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ اتيك كلم وإذا ققدت 


)١(‏ العذب النمير (4/ 51417-/4١؟)‏ مع بعض الاختصار والتصرف اليسير. 
)١(‏ ينظر: تفسير البغوي (8/ 77) ت: عد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش» دار 
طيبة» طع» /!ا١5‏ ١اه»‏ تفسير السعدي (85/8) ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» 


طى. ١٠5:5١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
يبيب 0 


ارين لق أله وه القَلْك»0"©. 
فظهر لك دلالة الآيتين المذكورتين على أن المصدر الأول للإيمان القلب» فإذا 
آمن القلب آمنت الجوارح بفعل المأمورات وترك المنهيات» وذلك لأن القلب أمير 


البدن» وذلك يدل دلالة واضحة على أن القلب ما كان كذلك ! لا لأنه حل العقل 


الذي به الإدرا ك والفهم كما ترى ا 


م 
ره رص 


الدليل السابع والثامن: قول الله تعالى: حسم لَه 05 وهر 4 [البقرة: ]ع 


ا أنه فوبَهْزْ وَأَنَّهُ لابمَرى الْقَوَمَ القن 4 


وق هاتين الآيتين ذكر الله أنه عاقب أصحاب القلوب التي كفرت بالطبع عليهاء 
فلا تنتفع بالمواعظ» ولا محتدي إلى الإيمان» ولا ينفذ فيهاء وعاقب القلوب التي 
رقف" أن أراظها اك ضور 'المنض والايفاءةة :رارتفياى. الشاف واطيرة كدان 
سم أغليال, 


والآيات ف هذا المعنى > 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه.؛ وهو محمد بن إسماعيل البخاري» ت: تي زهير بن ناصر الناصر» دار طوق 
النجاة» طاء 577 ١ه»ء‏ أخرجه في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه )5١ /١(‏ ح (07))» 
ومسلم ف صحيحه؛ وهو لمسلم بن الحجاج النيسابوري ت: غُهد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث 
العربي بيروت» أخرجه في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات 9 083) - )1١99(‏ 
من حديث النعمان بن بشير ف . 

.)١3( ينظر: الفتاوى للشنقيطي‎ )١( 

(؟) من الزيغ» وهو الميل عن الاستقامة إلى الضلال. ينظر: المفردات في غريب القرآن (/417؟). 

(:) ينظر: تفسير ابن كثير (8/ 3١٠)ات:‏ سامى سلامة» دار طيبة» ط؟. 4٠١‏ ١ه»ء‏ وتفسير السعدي 


.)41( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

تببتتتم 0 
ومن هاتين الآيتين يتضح اتصال العقل يا وان خلدى القليه فكم من 

ينفعه عقله الكبير -نسأل الله العافية من الخنذلان-» تحده يعبد الأوثان من البقر 

واللكر المحوت على شكل إنسان أو قيم» أو يدهز باحس قر ويطلت ننه فا لا 

يُطلّبُ إلا من الله» ولديه أعلى الشهادات العلمية» والكثير من براءات الاختراع» لكن 

هذا العقل الكبير الذي طمس على قلب صاحبه لم ينتفع به فيترك عبادة المخلوق» 


يتوجه إلى عبادة الخالق المستحق للعبادة وله وقال تعالى عنهم وعن أمثالهم: 


ىا 


5-5 


ع 


| كو 0 


لرَيجَعَلٍ أنه ددرا هنا رمن ووم © [النور: 214٠‏ وهؤلاء ما ظلمهم الله ولكن ظلموا 
أنفسهم؛ ببعدهم عن الحق واتباع شياطين الإنس والجن» فصار علمهم الواسع في 
اناك ونا الكتر وقد غدلوا عنياء عداغال سال عد + 7( بة تون كل يان الميزة 
لدَّاوَمُْرَعَن لْخْرَةْ هر عفِلُونَ © الرىم: :]. 

الدليل التاسع: قوله وَلِ: «ألا وَإِنَّ ني الجَسَدٍ مُضْعَةً؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الحَسَدٌُ 


و سقو 


0 وَإِذَا فَسَدَّتٌ فَسََدَ الْجَسَدَ كله لك وَصِيّ القلنه»:. 


قال المازري7" رحمه الله في بيان وجه الاستدلال بمذا الحديث على أن العقل في 


)١(‏ الشيخ الإمام الفقيه م بن علي بر 


ل 


أثئمة زمانه» وآخر المشتغلين من شيوخ إفريقية بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر» له تآليف تدل 


ل 


عمر التيمي المازري» الفقيه المالكي» أحد الأعلام» كان من كبار 


على إمامته منها: كتاب لمعلم بفوائد مسلمء وكتابٌ في الرد على الإحياء لأبي حامد الغزاليى سماه: 
الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء» وكتاب التعليقة على المدونة وغيرهاء إلا أن مما يؤاخذ على المازري 
رحمه الله تعالى أشعريته الواضحة» وكتابه المعلم بفوائد مسلم خير دليل على ذلك» وتوقي رحمه الله سنة 
(حكمم). 

ينظر: وفيات الأعيان (54/ 585) لابن خلكان» ت: إحسان عباس» دار صادر بيروت» ط195» 


1 395 ام سير أعلام النبلاء (١؟/‏ 4 ١١)؛‏ موسوعة مواقف السلف (/ .)١١5‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تحترا 


القلب: "واحتجوا أيضًا بمذا الحديث'"'» وقد جعل البي قله صلاح الجسد كله 
وفساده كله تابعًا للقلب» والدّماعٌ من جملة الجسدء فاقتضى ظاهر الحديث كون 
فناةه وعزلاحه فيك للغلب» وهذا يدل على أله ليس مهاه العا 0 

الدليل العاشر من الأثر: قول على ذنه: "إن العقل في القلب"7". 

أما أدلة أصحاب القول الثافي: فيستدل من يقول: إن العقل في الدماغ بأدلة 


عاد 5 ا ل ل 
عقلية وحسية » ولا يُعلم هم دليل من الكتتاب أو السنةآ ل والله أعلم. 


ومن أدلتهم أنه إذا فسد الدماغ مع سلامة القلب فسد العقل» فلو كان موطن 
العقل القلب لما حصل له خلل» ويقولون: يحصل للقلب خلل فلا يتأثر العقل. 

وأجيب : بأن هناك ارقاما بين العقل والقلب» والنصوص دلت على أثة 32 
القلب» وأنه لا يمنع أن يكون هناك ارتباط بين القلب والدماغ!”/, لا يعلمه إلا الله 
2 والله أعلم. 

وهنا قول يتفرّع عن القول الأوّلء وهو أن العقل في القلب وله اتصال وثيق 
بالدماغ, وهذا القول أقرب الأقوال؛ لأن فيه جمعًا بين القولين مع الإقرار بأن 
العقل في القلب كما جاء في الكتاب والسنة. 


والعقل الذي في القلب له اتصال بالدماغ: والدليل الحسي يدل دلالة قوية 
على الترابط بين العقل والدماغ: والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ أي: القائلون بأن العقل في القلب. 

.)5١15 المعلم بفوائد مسلم (؟/‎ )١( 

(؟) البخاري عن علي ذه في الأدب المفرد (81/؟) ت: ميد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية بيروت» 
ط ل 5١3‏ ١ه»ء‏ وذكره البيهقي في شعب الإهان (5/ 518) للبيهقي» ت: د. عبد العلي» مكتبة الرشد 
الرياض بالتعاون مع الدار السلفية بومباي» ط١»‏ 5515 ١ه.‏ 

(4) ينظر: الفتاوى للشنقيطي (35). 

(0) ينظر: الذخيرة /١(‏ 353)» التبيان في أقسام القرآن .)5١5(‏ 


أن ) عمال القلوب على الداعية والدعوة 
0ك 


والذي ظهر من كلام شيخ الإسلام''" أنه بميل إلى ذلك حيث يقول رحمه الله: 


"والتحقيو( 3( أن الروح التي هوي النفس لما تعلق كملا وهذاء وما يتصف م.ء من العقل به 
تعلق ذا وهذ 0 لكن مبدأ الفكر والنظر ف الدماغ؛ وندا االارات ف م :الل ا 


وهو الذي يرجحه ابن القيه" حيث يقول رحمه الله: "والتحقيق أن منشأ ذلك 


ع 


ومبدأه من القلب» ونهايته ومستقره في الرأس» وهي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء: 


0-7 


هل العقل في القلب أو في الدماغ؟ على قولين حكيا روايتين عن الإمام أحمدء 
00 7 7 و 
والتحقيق ان أاصله ومادته من القلب وينتهى إلى الد لماع 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرافي شيخ الإسلام» أبو العباس» الإمام العام 
ا مفسر الفقيه اجتهد الحافظ المحدث» نادرة العصر» ذو التصانيف الباهرة» والذكاء ا مفرط» وطلب 
الحديثء. واشتغل بالعلوم حتى صار من الأثمة الأعلام؛ كان عالِمًا باختلاف العلماء» وأعرف الئاس 
بفقه المذاهب من أهلها الذين كانوا في زمانه وغيره» متضلعًا في الأصول والفروع والنحو واللغة» وله 
التصانيف الكثيرة. توق رحمه الله سنة (7/8/اه). 
ينظر: البداية والنهاية /1١8(‏ )2 الدرر |! لكامنة /١ ١(‏ مما 03 لاي ن حجر العسقلاني» ا 0 ضان» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية المهند» ط؟. 537١ه»ء‏ البدر الطالع )1 ع5 للشوكاني» دار المعرفة 
بيروات. 

(١؟)‏ وق هذا -والله أعلم- إشارة إلى ترجيحه هذا القول. 

2 أي : القلب والدماغ. 

(:) مجموع الفتاوى (9/ 5-705 )١١‏ لابن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن قاسمء الناشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 5١5‏ ١ه.‏ ومن أراد أن يتوسع 2 
هذه المسألة» فلينظر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى (9/ 4-501 50). 

(5) الإمام العلامة همس الدين مد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي المفسر النحوي 
الأصولي» الشهيز بابن قيم الجوزية» ومعع الحديث واشتغل بالعلم» وبرع ف علوم متعددة لا سيما علم 
التفسير والحديث والأصلين» لازم شيخ الإسلام سنين عدة وأخذ عنه علمًا وافرّاء وفاق أقرانه» واشتهر 5 
الآفاق» وتبحر في معرفة مذاهب السلف» وله مصنفات قيمة» منها: زاد المعاد» وإعلام ا موقعين» وبدائع 
الفوائد. مات رحمه الله تعالى قي سنة (١51لاه).‏ 
ينظر: البداية والنهاية /١/(‏ 077)» الدرر الكامنة (5/ »)١١107‏ البدر الطالع (؟/ 55 .)١‏ 


(5) التبيان في أقسام القرآن .)5١5(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
9-9-999-7-7--غ0022- 


وقال الشيخ ابن 000 مه الله : "فالعقل 2 القلب» والقلب 2 الصدرء 


لكن الدماغ يستقبل ويتصور» ثم يرسل هذا التصور المع القلب لينظر أوأفره» ثم ترجع 
الأوامر من القلب إلى الدماغ» ثم ينفذ الدماغ. 


إذن الدماغ بمنزلة (السكرتير) 7" ينظم المعاملات ويرتبهاء ثم يرسلها إلى القلب» 
إلى المسؤول الذي فوقه» هذا القلب يوقع بمضي أو يرد» ثم يدفع المعاملة إلى الدماغ 
والدماغ يأمر الأعصاب وتتمشى» وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس» وهو 
الموافق للواقع"7". 


وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: "وجمع بعض العلماء بين قول أهل السنة وقول 
الفلاسفة بأن قال: إن أصل العقل في القلب كما ف الكتاب والسنة» إلا أن نوره 


1 5 ) 
يتصل شعاعه بالدماغ : 


)١(‏ الإمام الفقيه أبو عبد الله غد بن صالح بن د بن عثيمين المقبل الوهيبي التميمي. ولد الشيخ في مدينة 
عنيزة 5 أمئرة يعرف عنها الدين والاستقامة والصلاح» يعثير قر أكابر علماء هذا العصر الذين نصروا 
ورفعوا عقيدة السلف الصالح. ومؤلفاته في نصرة عقيدة أهل الكتاب والسنة أشهر من أن تذكر» فدروسه 
ومخاضراته وخطبه ومؤلفاته شاهدة على وضوح هذا الأمر» ويعد الشيخ رحمه الله من المراجع الرئيسة لطلبة 
العلم بل وللعلماء في معرفة عقيدة السلفء وأما مؤلفاته فكثيرة جدًا منها: فتح رب البرية بتلخيص 


١ 536 5 7 0 | 3 7‏ 5 سي عسي و 1 5 2 
الحموية» وشرح الواسطية لابن نيمية» والشرح انمتع عل زاد امستقنع . كان رمه الله زاهدا ورعا 


أ 


متواضعًاء مشهودًا له بمواقف الخير والجهاد في سبيل الله تعالى والدعوة إليه» وتوق رحمه الله سنة 
(51:١ه).‏ 
ينظر: موسوعة مواقف السلف /٠١(‏ 5575)» الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو 
واللغة (9/ .)5١18‏ 

(؟) كلمة محدثة تطلق على من يقوم بحفظ سر العمل» ويسمى الأمين» مدير المكتب الذي يقوم على ترتيب 
المعاملات حسب أهميتها أو حسب ما يتفق عليه» ويوصلها إلى رئيس الدائرة» ويسمى قدهاً الحاجب. 

ينظر: المعجم الوسيط(؟١/177)‏ مادة(كتم)» معجم لغة الفقهاء(7١)‏ محمد قلعجي وقنيي» دار النفائس» 
طا7ى لم١‏ :اه 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (97// .)7٠0٠١‏ 


(4) العذب التمير (1/ .)١1٠0‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
25ب م0 


وقال نيا عن هذا القول: 0 جمع بين 0 فقوله جائر عقلاء ولا تكذيب 
-" فإن قام عليه دليل من عقل 3 استقراء محتج به فلا 0 من قبوله» 0 عنك 


الله تحا! "20 


والذي يظهر أنه قد قام الدليل من السنة والعقل والحس على الترابط بين أجزاء 
سيد : إتاتير «القليء *قبها يقينكاء كماقى حديف ' البعماة يق مشو له الددي 
سبق/"؛ ويدل على الترابط بين أجزاء الجسد أيضًا قوله وَلِ: «متع الْمُؤْمِنينَ 
تَوَادِمْ ولغ 3 ا مَك الجَسَدِ؛ إِذَا اشتكى مِنةُ عُْضْوٌ ا د 
بِالسَهَر وَاللُمّى»'" 


فالقلب إذن الذي هو محل العقل 6 بالدماغ الذي يقوم بمهمة تحريك 
الأعضاء وتنفيذ الأوامر الصادرة من العقل الذي في القلب» والله أعلم. 


رابعًا: تعريف الداعية في اللغة والاصطلاح: 
الداعية في اللغة: يطلق على معان منها: 


الذي 1 الشىء إليه بصوت وكلام منه» طلب إحضار الشي ء» الذي يحث 


: 2) 
على : ل شيع 5 


)١(‏ الفتاوى للشنقيطي (55)» وقد فصل القول في مسألة هل العقل في القلب أو الدماغ؟ ومن أراد التوسع 
فلينظر ثم (5 79-15). 

)١(‏ وهو حديث: «ألآ وَإِنَّ ي الَسَدٍ مُطْعَة إِذا صَلَحَتْ صَلَحَ الحَسَدُ كُلُّ وَإذَا تملنه تنه اشع ان 
أ وه القَلْ». 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (5/ )١3135‏ ح 
(حمه ؟). 


(4) ينظر في هذه المعافي: مقاييس اللغة (؟/ 773)» المعجم الوسيط /١(‏ 85؟) مادة (دعا). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ل ا 1 


وعُرّفٌ الداعية في الاصطلاح 000100 ومن أجمعها -فيما يتعلق 
بمقصود البحث- التعاريف الآتية: 
التعريف الأول: عرف الإمام ابن القيم رحمه الله الدعاة بقوله: "جمع دَاع؛ كقاض 


ا 


فَغراةة ورام ورماة» وإضافتهم إليه للاختصاص» ي: الدعاة المخصوصون به الْذين 


انعو إلى دين وعباوقه ومعرقه معواا0, 


له» والساعي إل ا الا 


التعريف الثالث: ومن التعاريف الشاملة أن الداعية هو: "كل من تتوفر فيه 
عوامل التأهيل والتكليف الشرعيء والقائم على إيصال دين الإسلام إلى الناس 
كاقلااءه رق منهج اللدغوة اللي 

والذي يظهر أن التعريف الثالث هو أدق التعاريف؛ لأنه في التعريف الأول 
والثاني أغفل تأهيل الداعية» ولأنه لا ينبغي أن يتصدى للدعوة إلى الله تعالى إلا من 
كان مؤهلًا لهذه المهمة العظيمة» وهذا ما نص عليه في التعريف الثالث» وأضاف في 
التعريف إضافة مهمة» وهي أن يكون الداعية يسير وفق منهج الدعوة القويم» الذي 
سار عليه الأنبياء عليهم السلام. 

خامسًا: تعريف الدعوة في اللغة والاصطلاح: 


الدعوة لغة: تطلق على عدة معان» سبق ذكر بعضها عند تعريف الداعية في 


)١(‏ ينظر: كناب الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية (؟. 5-5 3) للدكتور عبد الرحيم المغذوي» دار 
الحضارة الرياضء» ط؟. 57١‏ ١هء‏ فقد ذكر حفظه الله عشرة تعاريف للداعية. 

(؟) مفتاح دار السعادة )١ 57 /١(‏ لابن القيم» دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟) هو: الدكتور عد أبو الفتح البيانوي. 

(4) المدخل إلى علم الدعوة (40) للدكتور عد البيانوي» مؤسسة الرسالة» ط؟. 438 ١ه.‏ 


(5) الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية (4 0 3). 


5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خخ473+<7+<707رربي7تئخإوييي 1 11 - 


لخدلل وقال ابن يد ر-مه الله * 'ودعا الرجلّ دعوًا ودعاءً: ناداه» والاسم: 
الدعوة» ودعوت فلان أي : صحت به وا عي 

وعَرّفت الدعوة اصط اها بعدة رون ا وذلك يرجع إلى أن كل مم كنت 
2 الدعوة نظر لما من جانب معين »2 فعرّفها بناء على رؤيته» واهتمامه بهذا الجانب» 
ولذا ف الغالب- تكون التعاريف من باب التنوع لا التضادء وهذه جملة منها: 

التعريف الأول: نا "الدعوة إلى الإيمان به» وبما جاءت به رسله» بتصديقهم 
فيما اخبروا به وطاعتهم فيما امروا» وذلك يتصمن الدعوة إلى الشهادتين» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضان» وحج الوك والدعوة إلى الإبمان باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله» والبعث بعل اللوت» والإمان بالقدر خيره وشره» والدعوة إلى أن يعبلك 
|| بك ربه كأنه ا 

التعريف الثاائ: "إيصال دين الإسلا 
يتناسب مع أصناف لمدعوين» ويلائم أحوال وظروف المخاطبين ف كل زمان 


00 


التعريف الثالث: قيام من له أهلية من المسلمين فردًا أ جماعة بتبليغ دين 


.)507( ينظر ص‎ )١( 

)١(‏ مد بن مكرم بن أبي الحسن القاضي الأديب البليغ الأنصاري الرويفعي ولد بالقاهرة. قال ابن حجر: 
"وجمع ف اللغة كتايًا سماه: لسان العرب» جمع فيه بين التهذيب وا محكم والصحاح والجمهرة» جوّده ما 
شاء ورتبه ترتيب الصحاح. وهو كبير"» وفيه تشيع بلا رفضء ومات رحمه الله سنئة (١١لاه).‏ 
ينظر: معجم الشيوخ الكبير (؟/ 588) للذهبي» ت: عد اشيلة» مكتبة الصديق الطائف» ط١ء‏ 
8 هه الدرر الكامنة (5/ .)١6‏ 

(؟) لسان العرب /١5(‏ 58 ؟) (دعا). 

(:) أوصلها صاحب كتاب الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية إلى عشرين تعاريقًا ينظر: (417-55). 

.)١ 58-1١ 51/ /١5( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية (53). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كت تبتر ا 


الإسلام إلى الناس كافة أفرادًا أو جماعات» في كل زمان ومكانء بالقول أو الفعل» 


تمده 5 ذلاء أ 1 ا ان > 000 م لد 
مقتفين ف ذلك أثر رسول الله لو متأسّين به» سالكين لذلك طرقا مشروعة 


والمتأمل في هذه التعريفات: يجد أن التعريف الأول ركز على محتوى الدعوة بشىء 
من التفصيل» والتعريف الثاني والثالث تطرقا إلى محتوى الدعوة بإجمال» وكذلك من 
يقوم بالدعوة وفق المنهج القويم؛ لأن الدعوة 7 متكاملة تقوم على تبليغ دين 
الإسلام إلى الناس كافة» ومن يقوم جمذه المهمة العظيمة من الدعاة المؤهلين 3 وذلك 
وفق المنهج القويم؛ ولذا أرى أن هذه التعاريف من 5" ما عَرّفت به الدعوة في 

وتما سبق ذكره بمكن أن يقال: إن مقصود الدراسة (بيان الأثر الحاصل من 
تحقيق الداعية لأعمال القلوب في نفسه وعلى دعوته؛ وكذلك ما يحصل من آثار 
سلبية لإعمال أعمال القلوب على الداعية والدعوة). 

المسألة الثانية: فضائل الدعوة: 

وللدغوة قضائل كثيرة أذكر منها على سبيل المثال 


ل الدعوة إلى الله هي الغاية من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام: 
ِنَّ المتتبع لقصص الرسل عليهم الصلاة والسلام التي ذكرها الله ف كتابه يجد أنهم 


- 


كلهم دعوا أقوامهم إلى ) عبادة الله 0 وحده دوك سواه » فقال تعالى : وقد بَعَعَنَا 


5 و نت كذ حل له َّ َّ 3-18 ار اح الى 206 2-7 

6 أَمَّوَّ رس أ 8 عَمْدوا 0 وَأحَسنوا | 42 تَ [التحل: حردك 
رفس مه ص خاب عر - لين ع 01 5 عار 0 

وقال تعالى: يكار أ 1 7 70 هذا ومية | ود وتنا ف عمال 


)١(‏ ينظر: الثبات على دين الله )5١5 /١(‏ للدكتور الأمين الصادق» دار ابن الجوزي» الرياض» ط3ء 
اه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خلخلخخخافة”<تت 2 


0 2 ير م 7 / 1 
نهب إذْنىء وَسرَاجَا مير © [الأحراب: 55 45]. 


قال ابن القيم رحمه الله قي بيان الغاية من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام: 


/ ع 


"فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم» وهم خلفاء الرسل ف أمهم 
والناس تبع لحم والله 00 قل أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه» وضمن له حفظه 


ع 


وعصمته من الناس» وهكذا المبلغون عدك من امته) هم هم * حفظ الله وعصمته إياهم 
عب ادهن بانوه وكوي :4 قاذ لير لعي كلاد اباي عقا ولو ليو!رزارروع ان 


أ 


بلغ عنه ولو حديً(")» وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ 
لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من لناس» وأما تبليغ ١‏ لسئن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء 


جعلنا الله تعالى منهم بعنه ا 


© الدعوة إلى الله تعالى من ا خيرية الأمة وفلاحها: 

قال تعالن: ”7 دن: َيَرَاكَةِ أ أخْرِحجَتَ ! سس مرون بِالمَعْرُوفٍ فِوَتَنْصون 
ا ص2 تس 07 م 7 3 
ف تسكن ا ا ا 


74 


0 20 ري 2 ايز آذ ا له 
قا وتَكه 00 3 00 


عَن ألم وول كَهْم آلمُفَِحُونَ © |آل عمان: ؛. ٠‏ 


)١(‏ قال يي: «بَلْعُوا عَتي وَلَّوْ آيّة». أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني 
إسرائيل (5/ )١07٠١‏ اح 10 

)١(‏ سيأتي لفظه وتخريجه. 

(؟) جلاء الأفهام )4١5(‏ لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر الأرناؤوط» دار العروبة الكويت» 


طاى لا.ة١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت ل 749 


وق الآيتين ذكر الله أن خيرية الأمة وفلاحها ه مرتبط بتحقيق الدعوة إلى الله تعالى 


والأمر مارم عن المنكر. 


في عله 


مَل - ع ل 1 0 وا 


وق هذه السورة حدد الله 
الإيمان» والعمل الصالح» والدعوة 
والصبر على ذلك. 

© الدعوة من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله 0 

عن سهل بن سعد ظةة قال ا يدم 0 «لأغطية لَه غَدَّا يَجْلّا يُفَْحُ 


1 ركه 0 2 لامر عر 3 7 558 205 5 2 هه 
على يديه » يحب الله اشوا 1 الل ترا قَبَاتَ امايق 0ك 2 بُهُ 4 2( 


سباب النجاة من خسارة الدنيا والآخرة» وهي : 


لى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 


0 
0 


0 2 ل 
فَعَدَُوًا 1 كُلَهُمْ يَرَجُوه 00 ا عَلِىٌ ؟»2 فقيل: ا عَيْنَيه ةَ فَيَصَّقَ" ' ف عَيْنَيْهِ 


وَدَعَا ل فب 1 ُ: به وَجَعٌ) ا فَقَالٌ: أ 


2 


«انْقُذ عَلَى 0 حَقٌ تَنْْلٌ يسَاحَتهن» © ادْعْهُمْ ا الإِسْلام» ا 2 


)١(‏ وهي بلدة معروفة اليوم» تبعد عن المدينة ١5‏ كلم مالا على طريق الشام؛ عرفت بمذا الاسم منذ أقدم 
العصور» وتشتمل على حصون ومزارع ونخل كثير» وقد فتحها النبي 35: في سنة سبع للهجرة. 
ينظر: معجم البلدان (؟/ 503) لياقوت الحموي» دار صادر بيروت» ط5». 9385١م)‏ ومعجم المعالم 
الجغرافية في السيرة النبوية )١١4(‏ لعاتق البلادي» دار مكة للنشر مكة» ط١» 5١5”‏ ١ه»ء‏ والموسوعة 
الجغرافية على الشبكة. 

(؟) البصق والبزق: هو التفل بالفم» ولا بد أن يكون معه شيء من الريق. 
ينظر: لسان العرب /١١(‏ 77) مادة (تفل). 

(؟) أي: تأنَّ ولا تستعجل. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 77؟)؛ لسان العرب )١187 /١١(‏ مادة (رسل). 


ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7 2 2 > 201 ”رم ات ١‏ 


و5 إلى الله تعالى؛ لأن البي 5 8 جعل هداية 
رجل واحد بدعوته إلى الإسلام والتوبة من الآثام خير من حمر النعم التي هي الإبل 
النفيسة» كما قال الإمام النووي ف شرحه على هذا الحديث: "هي الإبل الحمر» وهي 


أنفس أموال العرب» يضربون بما المثل في نفاسة الشيء» وأنه ليس هناك أعظم 
إززفة 


وهذا الحديث يدل على فضيلة الد 


منه 
المسألة الثالئة: فضائل الداعية: 


ونصت الآيات والأحاديث على فضل الداع 


©» أن الداعية إلى الله تعالى العامل بعلمه 


ع 

- 
1 
7 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب في فضل من أسلم على يديه رجل (5/ 50) ح 
(5005)» ومسلم في كتاب فضائل الصحابة نه باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه (4/ 
لاما ) ح (5505). 

(؟) شرح النووي على مسلم .)١78 /١5(‏ 

(5) وق سنن الترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (5/ )5٠‏ عن الفضيل بن 
عياض رحمه الله» يقول: "عالم عامل معلم يدعى كبيراً في ملكوت السموات"» وسنن الترمذي» ت: أحمد 
شاكر (ج 4١‏ ؟) وخ فؤاد عبد الباقي (ج ؟١)‏ وإبراهيم عطوة (ج 5. 5)» شركة مكتبة ومطبعة 


مصطفى البابي الحلبي مصر» ط5. ه5”١اه.‏ 


ونقل ابن جرير رحمه لله في تفسيره عن الحسن البصري رحمه الله أنه تلا هذه الآية: ومن أَحْسَخُ مول 
نكن ها إل لتو عَحِلَ صَلِحا وَقَالَ نف مِنَ أ دا نَأ فقال: "هذا حبيب الله هذا ولي 


الله هذا صفوة الله هذا خيرة الل هذا أحب أها ل الأرض إن الله أنكات الله 2 دعوته» ودعا الناس إلى 
فا جا الله فيه من دعوته» وعمل صانًا في إجابته" . 


ينظر: تفسير الطبري (١؟/‏ 579). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
“0 


وهذه الآية تدل على المكانة العظيمة للداعية إلى 


©» مكانة الداعية إلى الله تعالى على بصيرة: 


جد مداه و سلس مر عي وسم اك ير د لا سر سر اين س طيل 
َعَالَ: «زقل هلذوء سَبِيِل أدَعوا إإل الله عل بَصِيرَةٍ آنا ومن انع 


يقول السعدى رحمه الله فى تفسيره لحذه الآية: 'يقول تعالى لنبيه غُد صَلِ: ف 
بمو 2 ر _- 7 1 2 


للناس: «وهَزوء سبي أي: طريقي التي أدعو إليهاء وهي السبيل الموصلة إلى الله 
وإلى دار كرامته» المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره» وإخلاص الدين لله وحده لا 


شريك له دعا إل أكدك أي: أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ركم 


3# 


وأرغبهم في ذلك وأرهبهم مما يبعدهم عنه. 


1 1 2-1 7 ده 1 5 ا 5 50 . 5 
ومع هذا فأنا ##علل بَصِيرَةٍ © من ديني» أي: على علم ويقين من غير شك ولا 
امتراء ولا مرية. 


ره 


أن » كذلك من ع4 يدعو إلى الله كما أدعه و على بصيرة تفن أمرفء 


١‏ و سوسس ا 


وَسْبَحَنَ ألَّهِ © عما نسب إليه ما لا يليق يجلاله» أو يناقي كماله. 


وما أتَأمن شق كيرت حت © ف جميع أموري» بل أعبد الله مخلصًا له الدي د 
ولا شك أن اقتفاء منهج النبى ع 2 الدعوة إلى الله ع حصول بصيرة الداعية 
من أسباب فلاحه ونجاحه في دعوته) وتمكنه من تعليم الناس الخير» ومعرفته بأسياب 


الدالين ود التقوزية وسات ميان نلك 1 


.)505( تفسير السعدي‎ )١( 
ينظر: (5مع).‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
اناك و ع ةب 0 


© الداعية ب الله ا ينال من الأجور بقدر من انتفع بدعوته: 


525 عو 
0 و2 جح > 81م اع اله ياء آم 

عن أ هريرة 5 : قال 2 : «من دعا 8 هدى كان له من | جر مثل أجور 

ِِ 0 سْ 7 ماه 

و 9 2004 ه ]م 2 له >2 )داه جه 2آه 5 

من سعه )» لا ينعص ذلك من اجورهم شيعا» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 0 الثم 


وه :السو اله مرق 1 0ه 7م اه م١‏ 
مث آنا م مَنْ تَبِعَةُ لا يَنقَصْ ذَلِكَ م ا د 


« أن من أعظم ما يدل على فضل الداعية إلى الله تعالى ما يحصل له من ثناء 
الله تعالى عليه ودعاء غيره من المخلوقات له: 


فعن أَبي أمامة الباهلي طَلِد: قال وَلِك: «إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السسّمَوَاتِ وَالأَرَضِينَ 


0 


حٌَّ التَمْلَهَ في جُخرهًا فق ابوت سوق عَلَى مُعَلّم النَّسٍ الميرَ»/". 
وصلاة الله: ثناء على عبده في امل الأعلو: وصلاة غيره: دعاء وا 
يقول ابن القيم رحمه الله: الما كان تعليمه للناس الخير سببًا لنجاتهم وسعادهم 
وزكاة نفوسهم جازاه ا بأن جعل عليه من صلاته وصلاة ملائكته 
وأهل الأرض ما يكون سببًا لنجاته وسعادته وفلاحه» وأيضًا فإن معلم الناس الخير لما 
كان مظهرًا لدين الرب وأحكامه. 0 هم رأسعائه وصفاته» جعل الله من صلاته 


وصلاة أهل معواته وأرضه عليه ما يكون تنويهًا به واتاشرزيقًا له وإظهارًا للثناء عليه بين 


/4( أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة‎ )١( 
ا‎ 

)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (5/ )5٠‏ ح (585؟) وقال: 
"حسن صحيح غريب"؛ وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (4757): "حديث حسن صحيح”"؛ وقال 
الألباي: صحيح كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته(؟/ 1/77) ح )575١5(‏ طبعة المكتب 
الإسلامي» وحسّنه لغيره في صحيح الترغيب والترهيب )١55 /١(‏ ح )8١(‏ مكتّبة المعارف لِلتَشر 
والتوزيُع» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط١. 55١‏ ١هء‏ والحديث حسن بشواهده. والله أعلم. 

(؟) قال أبو العالية في معنى صلاة الله وصلاة الملائكة على النبي وِنيِة: "'صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة. 
وصلاة الملائكة: الدعاء". ينظر: صحيح البخاري (5/ .)١١١‏ وثي فيض القدير لزين الدين المناوي 
القاهري, المكتبة التجارية الكبرى مصرء ط١اء‏ 555١ه‏ (4/ ”557): "... ليصلون على معلم الناس 


الخير أي: يستغفرون هم". وينظر أيضًا: تحفة الأحوذي (/ا/ .)38٠١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
للكك تت اك 


أهل السماء وا ار 
© دعا البي ل طن يبلغ الناس حديثه بالنضرة والجمال والبهاء, والداعي إلى 


قال الخطاى0) رحمه الله في شرحه للحديث: "قوله: (نضر الله) معناه: الدعاء له 
بالنظيا رف وهي النعمة وال ١‏ ا 
وقال كن ر-“مه اله 2 شرح الحديث: 'ومعناه: ألبسه النضرة وخلوص اللون» 


يعني: جمّله الله وزيّنه» أو معناه: أوصله الله إلى نضرة الجنة وهي نعيمهاء 5 


.)53 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب فضل نشر العلم (؟/ 577) ح (9570؟)ات: تُهد محبي الدين‎ 
عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا بيروت» والترمدي 2 أبواب العلم» باب ما جاء 2 الحث على تبليغ‎ 


السماع (5/ *؟) ح (5555)» وابن ماجه ف كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب من بلغ 


علمًا /١(‏ 85) ح )5١0(‏ ت: عد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية»؛ فيصل عيسى البابي 
الحلبي»»؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ )١١55‏ ح (7777): وقال شعيب الأرناؤوط في 


تحقيقه لسنن أبي داود» طبعة دار الرسالة العلميق» طد3. 0٠58١ه‏ (ه/ ١0.ه)‏ جح (50؟): "إسناده 


<١ تسو‎ 

(؟) أبو سليمان حمد بن د بن إبراهيم المخطابي البستي» قال الإمام أبو المظفر بن السمعاى: قد كان من 
العلم بمكان عظيمء وهو إمام من أثمة السنة صالح للاقتداء به والإصدار عنه. كان إمامًا في الفقه 
والحديث واللغة» له التصانيف البديعة منها: غريب الحديث» ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود» 
وكتاب إصلاح غلط المحدثين» وغير ذلك. توقي رحمه الله سنة (18ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (؟/ 5١5؟)»:‏ وسير أعلام النبلاء /١1(‏ 77)» وطبقات الشافعية الكبرى (؟/ 
؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (؟/ .)١١١8‏ 

(4) معالم السئن (5/ )١107‏ للخطابي المطبعة العلمية حلب» ط ١‏ ١61١١ه.‏ 

(5) عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين» المناوي القاهري الشافعي» شارح الجامع الصغير 
شرحه شركًا بسيطًا وشرحا مختصراء وشرح الشهابء وشرح آداب القضاء وطبقات الصوفية وغير ذلك» 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
75ب 0 


صر سلا 6“ د 


صما اي دق > سام أا 0 
«اتَكَرِف فى وجوه هم ضْرَة التحير» | المطقفين: 3 داك وجوه وَمَيِذٍ ناضرة © | القيامة: 
"'1» «وَلشَهْمْضْرَةوسْرُووَك [الإسان: .""]١‏ 


3 


© المكانة العالية للعلماء الدعاة؛ لأتهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
فعن أبي الدرداء ه: قال َلِ: «مَن سَلَكَ طَرِيًا يَطْلْبُ فيه عِلْمّا سَلَّكَ الله به 


0 


طَرِيفًًا من طُبْقٍ التق وَإِنَّ الْمَلائِكَة لَتَضَعْ أَجْبِحَتَهَا رضًا لِطَلِبٍ العلم» وَإِنَّ الْعَاهَ 


لي 1 مَنْ في السَمَوَاتِ» وَمَنْ في 3 و يتان في جوْفٍ الْماءٍ وَإِنَ فَضْلَ 


الْعَاٍ عَلَى الْعَابدٍ كَفَضْلٍ الْهَمَرِ لَبْلَهَ البَذْرٍ عَلَى سَائرٍ الْكَوَاكبء وَإِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرََةُ 
ا 
الاق وَإِنَ كاه 7 يُوَرْنُوا ديتارًا ولا درمماء وَرَنُوا العلَمَ فَمَنّ كد بعحَظ 


ا 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 2 شرحه للحديث السابق: "العلماء هم ورثة 


ف 


الأنبياء» ورثوا العلم من الأنبياء» وورّثوا العمل كما يعمل الأنبياء» وورثوا الدعوة إلى الله 


يتأول في الصفات على طريقة الأشاعرة» وله اهتمام بالطرق الصوفية» وتوقي رحمه الله سنة (501١١ه).‏ 
ينظر: البدر الطالع /١(‏ 37517)» الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة (؟/ 
0011 

)585 /5( فيض القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ْ كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (؟/ 117؟) ح (55541)» والترمذي في 
أبواب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة (د/ 5/8) ح (55457)» وابن ماجه في كتاب 
الإبهان وفضائل الصحابة والعلم» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم )8١ /١(‏ ح (5519)) 
وصححه الألباني قي صحيح الجامء(؟/ )١١73‏ (1117-5791١؟)‏ وحسنه في مشكة المصابيح /١(‏ 
4))5١7( 5‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (ه/ 485) ح )١5541(‏ وسئن ابن 
ماجه دار الرسالة العلميقه )١5١ /١( ه١ 55٠١ ١‏ ح :)١55(‏ "'حسن بشواهده"» وهذا هو 


الصحيح؛ أن يُُ دده عتعفا ينجبر بالشواهد» فيصير الحديث 2210 والله أعلم. 


الألوكة + عم . طا جا نا ١‏ ج . انا نا نالا 
أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ل )ا 


كك جورثرا عناية الخلق ودلالين على ملتريةة الرا10, 


ال سنك ح هرويسات- اه 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (5/ 557) محمد بن صالح بن تمد العثيمين» دار الوطن للنشرء الرياض 
55 اه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت بت ا 


الباب الأول: 
أعمال القلوب: مكانتهاء تأثرها وأثرها 
من خلال نصوص الكتاب والسنة, 


وموقف السلف وال مخالفين منهاء وأسباب صلاحها. 


الفصل الأول: أعمال القلوب: مكانتهاء تأثرها وأثرها. 
الفصل الثاي: أعمال القلوب بين السلف والمخالفين لهم. 
الفصل الثالث: أسباب صلاح القلب. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
اراح وى لم 


الفصل الأول: 


أعمال القلوب: مكانتهاء تأثرها وأثرها 


المبحث الأول: مكانة أعمال القلوب في الكتاب والسنة. 


المبحث الثاني: النصوص من الكتاب والسنة في بيان تأثر عمل القلب بما يعمل 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تببس ا اه 


المبحث الأول: 


مكانة أعمال القلوب في الكتاب والسنة 


المطلب الأول: نصوص القرآن الكريم في بيان مكانة أعمال القلوب: 
الفرع الأول:مكانة أعمال القلوب القع فنبها الل 
الفرع الثاى: خطر أعمال القلوب التى يبغضها الله. 


المطلب الثاني: نصوص السنة النبوية في بيان مكانة أعمال القلوب. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا غ2 يي 4 


المبحث الأول: 
مكانة أعمال القلوب في الكتاب والسنة 


توطئة: 


لأعمال القلوب مكانة عظيمة وأهمية عالية» تحدث عنها ابن القيم» فقال رمه 
الله: "فعمل القلب هو روح العبودية ولبهاء فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد 
الموات بلا روح... ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال 
الجوارح بأعمال القلوب» وأتما لا تنفع بدوتحاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد 
من أعمال الجوارح» وهل بميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من 
الأعمال التي ميزت بينهما؟! وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل 


جوارحه؟! وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح واكثر وأدوم» فهي واجبة في كل 
وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام» والإسلام واجب الجوارح في بعض 
50000 


وعمال القلوب هي الأصلء وهي فرض على الأعيان باتفاق أهل الإبمان» من 
1 


تركها بالكلية فهو إما كافر أو منافق» وأعمال الجوارح تابعة ومتممة لأعمال القلوب» 


مه 


فلا تعم إلا بها("). 


وسيتضح من خلال هذا المبحث مكانة أعمال القلوب من خلال اهتمام 


الكتاب والسنة بماء والتفصيل في ذكر أحوال القلوب7". 


)١(‏ بدائع الفوائد (؟/ )١35-1١35‏ لابن القيم» دار الكتاب العربي» بيروت. 
(؟) ينظر: مجموع الفتاوى »)١ 85-1١85 /١/(‏ بدائع الفوائد (؟/ 17م 84-1 .)١‏ 
9ر4 ينظر 5 أحوال القلوب: أعمال القلوب 1 سهل العتيبى 9 ١أ-ه١ (١‏ من مطبوعات عمادة البحث 


العلمى بجامعة الإمام د بن سعود» 575 ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لتكت ا 2 


وإن ما ينبغي التنبيه عليه أن الكثير من هذه الأعمال القلبية التي ستذكر في هذا 
المبحث سترد -إن شاء اله - 2 أثناة الح بشىء من التفصيل. 

وإن مما يدل على مكانة أعمال القلوب وأهميتها العظيمة عند الله تعالى إعتناء 
القرآن الكريم بالحديث عنها ف كثير من آياته» وذلك بالثناء على المتصفين بأعمال 
القلوب التى يحبها الله» وبيان ما رتب 8ل على ذلك من جزيل الثواب وعظيم العطايا 
في الدنيا والآخرة» وف المقابل جاء التحذير من أعمال القلوب التي لا يحب الله من 
عبده أن يتصف كماء» وذكر ا 8 ما رتب على ذلك من عقوبات إنذارًا وتحذيرًا يكاء وهذا 
أوان الشروع قي ذلك. 
المطلب الأول: نصوص القرآن الكريم في بيان مكانة أعمال القلوب: 

الفرع الأول: مكانة أعمال القلوب التى يحبها اللّه: 

ما يدل على مكانة أعمال القلوب التي يحبها الله وأهميتها العظيمة عنده أنه أثنى 
في كتابه على المؤمنين المتصفين بهماء وجعل هم المنازل العظيمة» وسعادة الدنيا 
والآخرة» ودونك طرفًا من ذلك 

-١‏ القلب السليم هو الذي ينفع صاحبّه يوم القيامة؛ حين لا ينفع مال ولا 
بنولك: 

سم سو ب 58 9 

لَضَال: «يوْمَلاينَتَه مَهُمَالَ وَلَابونَ ©! 
84]. قال السعدي رحمه الله: "والقلب السليم معناه: الذي سلم من | 
والشك ومحبة الشر) والإصرار على البدعة والذنوب» ويلزم 0 من سملامته نما 8 اتصافه 


بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين» ومحبة الخير وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادته 
1م 


وخحبته تابعة نحبة الله » وهواه تابعًا لما جاء عن الله 


.)035( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
3 22292 


؟- وما يدل على مكانة عمل القلب: أن تعظيم شعائر الله دليل على تقوى 
القلوب: 


صا 
ا ل ال 
َالَضَال: #ذَلِكَ ومن يُعَطم شَعَيْرَ َه وَإِنّهَامن تَفوى القلوب © [الحج: .]-١‏ 


فتعظيم شعائر الله دليل على تقوى القلوب» وأضاف التقوى في الآية إلى القلب 
لأن حقيقة التقوى فيهء كما قال صلِمٌ: «التَقُوَى هَاهَُا» وَيُشِيهُ ب صَدرِه ثلاث 
مَرّات. والمعظم لشعائر الله يبرهن على تقواه وصدق إانه 1" وهذا يدل على أهمية 
عمل القلوب وأثرها على حياة العبد» فإذا حقق العبد التقوى ظهر عليه تعظيمه 
لشعائر الله تعالى في سره وجهره. 

7- وما يدل كذلك على مكانة عمل القلب وأهميته: أن الإعان مرتبط به 
بل إن عمل القلب هو الأصل: 


ل 0 د بور 
عار لا يك حكبب ف 5 بهما لإ ١)‏ 0 [المجادلة: ؟؟] 
هه 2 ع لس ور 9 
وقال تعالى سٍِ ل لله حَبْب إل لين وريه ف مُوبج وَسِكَرَّه ليور 
جو 
08 1و 3 112 تين أ ار 00 
لْحْفْرَوَالْفْمَوقَ وَالْهِحِييَانَ وله ف جردا دَشِدُونَ ©# | الحجرات: 7 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "فأصل الإيمان ف القلب» وهو قول القلب وعمله: 
وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه 
ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا 
كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه» وهي تصديق لما في القلب 


.)058( ينظر: تفسير القرطبي (؟١/ 35)» تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
وا ا 


ودليل عليه وشاهد له» وهي شعبة من مجموع الإبمان المطلق!' وبعض له؛ لكن ما في 
القلب هو ا 

#- وما كان لعمل القلب عظيم المكانة عند الله جعله على رأس صفات 
عباده الصالحين 5 0-8 من موضع في كتابه, ومن ذلك: 


-ه 04 


أ) قول الله تعالى : هنما الْمْقَصوْنَ لين إذَا ذحكرانَهُ جلت فلوبهم وا 


مه 


تيت عَلِيْهَمَءَ ينهو وا هما اس [الأنغال: ؟]. 


يم 1 على رع صفات المؤمنين في أه ل سورة الأنفال وجل قلوكم عنك 


1 


كر سان 


ووجل القلوب هو خوفها م بن الدّه العظيم 4 نما تعرفه حق المعرفة» وتؤمن 
د 


بجلاله وعظمته» فإذا ذكر الله ا ذكرت به خافت منه» فأحدث لما ذلك خشية الله 


والانكفاف عن المعاصي» والمسارعة إلى الطاعات» وهذا من أعظم العلامات الدالة 


! 
غلى الإفان. الك "وتعوفب العبن ع ربد أ.وتظهر هذه المنامات العظيمة أهية عمل 


)١(‏ الإبمان المطلق هو: الإيمان الكامل الذي أتى صاحبه بما يستطيع من الواجبات واجتنب كل امحرمات» 
وعكسه مطلق الإيمان وهو الإبمان الناقص الذي وقع صاحبه في الذنوب غير المكفرة» ويسمى صاحبه 
الفاسق الملى» فيقولون عنه: مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 
ينظر: العقيدة الواسطية (5 )١١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف 
الرياض» ط3. 5٠١‏ ١هء‏ شرح الطحاوية (؟/ 535) لابن أي العز الحنفي» ت: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة بيروت» ط١١.‏ 5110 ١هء‏ الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية لبعض علماء ند الأعلام الجن الثاني) (ص؟) لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» دار 
العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» ط١‏ بمصرء 553١هه‏ النشرة الثالئة» 51١‏ ١ه.‏ 

0( مجموع الفتاوى )07/ 055 


(؟) ينظر: تفسير الطبري /١١(‏ 78-517)» تفسير ابن كثير (5/ 24)١١‏ تفسير السعدي .)5١8(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا 


ب) قوله تعالى: 


|المؤمنون: 21 ]| 5 


فجعل الله 8ل على رأس صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنون الخنشوع في 


5 


نقل الطبري رحمه الله عن الحسن(") في معنى قوله تعالى: ## الْذِينَ كُمَ في 


صَلأتْهِءَ حشعور ار رت 4# » قال: "كان خشوعهم 2 قلوهم» فغضوا بذلك البصر» 
ولخة 5 7 1 0 

أي: جعلوا أبصارهم ف موضع سجودهم» واستحضروا عظمة الوقوف بين يدي 
الله» فخفضوا الجناح له من هيبته 5 قلوكب'” 


وقال كا رحمه الله: 


)١(‏ الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد؛ تابعيء كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه. وهو أحد 
العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان العباد. ولد بالمدينة» وكانت أمه خيرة مولاة لأم سلمة فكانت تذهب 
لمولاتما في حاجة وتشاغله أم سلمة بثديهاء فربما در عليه» وتوق عليه رحمة الله سنة (١١١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 377)» الواقي بالوفيات )١3١ /١١(‏ للصفدي» ت: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفىء دار إحياء التراث بيروت» 57٠١‏ ١هء‏ الأعلام للزركلي (517/5). 

(؟) تفسير الطبري .)8/١1(‏ 

(؟) ونقل ابن أبي شيبة ف مصنفه (؟/ ١35‏ ) رقم (-5؟/)ات: كمال يوسف الحوت» مكتية الرشد 
الرياض» ط١. 1٠١3‏ ١ه‏ عن مجاهد رحمه الله قال: "كان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من 
الخشوع". قال مجاهد: وحدثت أن أبا بكر كان كذلك. 

(:) الإمام العلامة» الحافظ الكبير» عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي الفقيه 
الشافعي» المحدث المفتي البارع فقيه متفنن» محدث متقن» مفسرء وكان رحمه الله جيد الحفظ والفهم» 
مستقل الرأي» يدور مع الدليل حيث دار ولا يتعصب لمذهبء وكان يستحضر كثيرا من التفسير 
والتاريخ» قليل النسيان» سارت تصانيفه في البلاد في حياته» وانتفع نا الناس بعد وفاته» له مؤلفات كثيرة 
كالتفسير والبداية والنهاية وجامع المسانيد والسئن وغير ذلك؛ وتوقي رحمه الله تعالى في سنة (؟ لالاه). 


ينظر: الدرر الكامنة /١(‏ 55 5)» شذرات الذهب /١(‏ 51)» موسوعة مواقف السلف (8/ 3075). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
11171 ب 


"والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عما عداهاء وآثرها 
كأ افيا عو ل ل ا 01 

ه- ومما يدل على مكانة عمل القلب: أن الله جعل للمؤمنين جنة معجلة في 
الدنيا قبل جنة الآخرة» وهي ما يجدونه من طمأنينة القلوب التي هي من آثار ذكر 
الله وتلاوة كتابه وتدبره والعمل به. 


0 [الرعد: 8؟]. 

ومن العلامات الدالة على الإبمان أن القلوب تأنس بذكر الله وتلاوة كتابه 
وتسعل وتفرح وتتلذذ بذلك» فيزول عنها قلقها فاط رع" ولا جد ذلك إلا فر 
أقبل على إصلاح قلبه وطهّره من أسباب فساده. 


)١(‏ يشير بذلك إلى حديفي البي ك: 
الأول: «يا بلال» قم الصَّلاة أَرِخْنًا تا». أخرجه أبو داود ف كتاب الأدب,» باب في صلاة العتمة (5/ 
5) ح (538): وصححه الألباني ف صحيح الجامع (؟/ )١١١77‏ ح (2)7837 وقال شعيب 
الأرناؤوط ثي تحقيقه لسنن أبي داود (97/ 5578) ح (53/85) "إسناده صحيح". 
والثااي: «وَجْعِلّث فُيَهُ عَيْني في الصّلاق». أخرجه أحمد /5١(‏ 558) ح )١50517(‏ في المسندء» ت: 
شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرين» إشراف: د. عبد الله التركى» مؤسسة الرسالة» ط1. 547١‏ ١اهء‏ 


والنسائم 


ما 


في سننه ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» 235 5١5‏ ١ه‏ ف 
كتاب عشرة النساء» باب حب النساء (7/ )5١‏ ح »)334٠0(‏ والحاكم في المستدرك في كتاب النكاح 
(؟/ )١175‏ ح (717؟) وصححه ووافقه الذهبي, والمستدرك على الصحيحين للحاكم» ت: مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» ط١. 5١١‏ اهء وصححه الألباني في صحيح الجامع /1١(‏ 
8) ح(75١2).‏ 

(١؟)‏ تفسير ابن كثير (5/ 555-5501). 
ونقل شيخ الإسلام ف مجموع الفتاوى (7/ ؟) عن مجاهد رحمه الله قوله في معنى الآية: 5 
في صَّلَاتْهِمَ حَشْعُوَ 4 |المؤمنون: ؟]: "غض البصر وخفض الجناح» وكان الرجل من العلماء إذا قام 


إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشذ بصرهء أو أن يحدّث نفسه بشىء من أمر الدنيا". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7ر2 


5- من آثار صدق الإيمان في القلوب: زيادة الحدى والصبر والثبات: 


لح روم و رس عرص سرح 4 سا 0 9 5 2 1# 
وَزْدَمْهِمَ هذى © وَرَيَطْنَا عَلْ فُلوبهدّ إِذ قاموا فقا 
2 فر 5 2 000-0006 
وَالارض أن تتكواء ع دونه لها لَعَدَقَتَ إِذَشططا © [الكهيف: 237 .]١5‏ 

وهذا يدل على أهمية عمل القلب عند الشدائد» فإن الله بفضله ورحمته يزيد العبد 
-الصادق ف إعانه- هدى» ويربط على قلبه» فيثبته على الحق والصدع به ولا يبجعل 
قلبه يلتفت إن زينة الحياة الدنيا وزخرفهاء فيثبت على الحق» ويصبر على ما يلقاه 5 


ذات الله. 


ص 
اس سم 


0 1 0 4 
سنا رب السموب 


/ا- بشارة الله للمخبتين7" بخير الدنيا والآخرة7", والإخبات ذلك العمل القلبى 
الذي يثمر وجل القلب عند ذكر الله والصبر. وإقامة الصلاة, والإنفاق ما رزق الله: 


م ل لشو سا ولو 7 00-62 برع سا اجر اموت بد 0 ا 
دحكرَاله وَجلتٌ فلوبهم وَالصَيرِينَ ع مَأ أصَابهَمَ وَالْمُقَيدى الصَلْؤْةوَمِنَا 
ع م 7000 

م ميسْفِفونَ © [الحج: + دم| 

: امم م جر و27 وج بير 

وقال تعالى لنِعام الذي اآونوا العام أنة الحق من ريلك فَمِوٌمِنوا 


.)41١1( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
وثي تفسير السعدي (3578): "المخبت: الخاضع لربه» المستسلم لأمره» المتواضع لعباده".‎ )5( 


(*) ينظر: تفسير السعدي (/37). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا 0 


- لقد نال 1 بيعة الرضوان تلك المنزلةَ العظيمة والمكانة العالية عند اللّه؛ 
لأنه 12 اطَلَعَ على قلوبمم: فعلم ما فيها من الصدق والإبمان والوفاء والبذل 


َلَتَانَ: «لتذرنىأ معن الْمؤَينَذ يبَايعُويَكَ تت الشَجَرَةَ فَلِمَ 
سق مس ا 
مَاف قُلوهََِبحروَاتَبَعْرميَاقيَا4 [السم: .]1١‏ 
قال ابن كثير الحافظ رحمه الله: "وقوله: مإفَحَلِمَ مَا فى قُلُوبهِرَ)» أي: من 


ا 


ض 


الصدق والوفاء» والسمع والطاعة» ا لَ ألتَكِتة 4 وهي: الطمأنينة» «عَيّج 


4 و سير 


وَاَتَبَهرَمَحَافيسًا 4 وهو: ما أجحرق الله على أيديهم م ن الصلح بينهم وبين أعدائهم» 
وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة» ثم فتح 
سائر البلاد والأقاليم عليهم؛ وما حصل لحم من العز والنصر والرفعة ف الدنيا 
ينا 

4- من أعمال القلوب العظيمة: خشية الله تعالى» وما يدل على أهمية هذا 


العمل القلبي وروده في القرآن الكريم في مواضع متعددة, منها: 


)١(‏ ينظر:(10). 
)١(‏ تفسير ابن كثير (9/ 550). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لك تت لج )4 


قال ابن كثير رحمه الله: 3 إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء 
الحسنى أتم والعلم به أكمل كانت ا سنا 

قال السعدي رحمه الله: "فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية؛ وأوجبت 


له خشية اله الانكفاف عن المعاصي» والاستعداد للقاء من خشام» وهذا دليل على 


- 


رق لمعنه صُواعَنَهُ ذلِكَ لمنّحنى ريه © [البينة: +0"]4). 


ب قوله تعالى : ماإِنَْذِينَ َكَنَْوَنَ رتم امِل له ممَخْفْرَة 16 ذُوَأجَرحكبر 4 
[اللك: ؟١].‏ فأعد الله لمن يخشونه بالغيب -وبالأخص حينما لا يطلع عليهم أحد من 
الخلق- مغفرة وأجرًا كبيرا. 

قال السعدي رحمه اللّه: "لي 2 ميع أحوالهم؛ حتى في الحالة التي لا يطلع 


عليهم فيها إلا الل فلا يقدمون على معاصيه» ولا يقصرون فيما أمر به. «لهُم 


ات و 


فضيلة العلم» فإنه داع إلى خشية الله» وأهل خشيته هم أهل كرامته؛ كما قَالَتََالَ: 


مَعْفْرَة 4 لذنوهم» وإذا غفر اده ذنويهم , وقاهم شر هاء» ووقاهم عذاب الجحيم؛ وهم 
1 5 1 له 1 5 ف 5 7 0 :0 5 
أجر كبير وهو ما أعده لهم في الجنة من النعيم المقيم» والملك الكبير» واللذات 
المتواصللات» والمشتهيات» والقصور ولمنازل العاليات» والحور الحسان» والخدم 


ع 


والولدان» وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله الله على أهل الجنان"0. 


.)5 45 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) تفسير السعدي (34): 


(؟) تفسير السعدي (8177). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
--3-2ل77 06 


ره ص 


0 5 1 جد صر ملم 55511 أ[ 21 73 ا 5 وو 14 
ج) قوله تعالى: 95 لبن كْسَوْنَ رَبَهُم لعي وَهرصن السَاعْوِمُشَفِقَوت # 
[الأنبياء: 44]. فمن صفات من يخشون الله بالغيب إشفاقهم من الساعة» وذلك بخوف 


قلويهم ووجلها 


0 
3 


قال السعدي رحمه الله: "فقال: 9 ارين سه عَخْسَوَنَ رَتّهُم كس 4 أي: يخشونه 
ف حال غيبتهم» وعدم مشاهدة الناس لحم» فمع المشاهدة أولى» فيتورعون عما حرم؛ 
ويقومون ما ألزم» «وَهْرينَألسَكَةمُشفِفُوت © أي: خائفون وجلون؛ لكمال 
معرفتهم برهم فجمعوا بين الإحسان والنوف”7"". 


ولحذا كانت العقوبة عظيمة تنخلع منها القلوب لمن ضعف ف قلبه خشية الله 


52-1 2 : 1 
بَالقَيَبء فقال ع32: و وما من أمق يتور يَوْمَ القِيَامَةٍ يحْسَنَاتِ أُمْثَالِ جبَالٍ 


َحَامَةَ بيضّاء 1 للَهُ كَبْكَ هَبَاءً مَنْثُورَ»» قَال تُوْبَانَ: يا رَسُولَ الله صِفْهُمْ لَنَاء 

جَلَهِهْ لَنَا؛ أَنْ لا 0 مِنْهُمْ وحن لا تعلم قَال: «امّا ل د نَهُمْ إِخْوائكن وَمن 

ا ا ا 3 و و + > كس ناو و 2 ا 7 

جِلدَيَِحُم) وَيَأخْذْونَ مِنَ الليْلٍ كما تاخذون, وَلحِنْهُمْ أقوَامٌ 5 حلا بمحارع الله 
عر 2 0 
او : 

03 عت ُْ 3 00 . ا‎ 0 ٠. 
وإن ثما يجعل القلب يخشى الله بالغيب: استحضار مراقبة الله له» واطلاعه عليه»‎ 
وان الثه يسمعه ويراه» عليم بسره ونجواه» يقول تعالى: وأ 1 . أن الله َي‎ 


/ 
14 


.)555( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب (؟/ )١518‏ ح (5555).» وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب» ت: إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية» ط١.‏ /!ا١5١هء‏ كتاب الحدود 
وغيرهاء الترغيب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (9؟/ )١7٠١‏ ح (5355): "رواه ابن ماجه ورواته 
ثقات"» وقال البوصيري في زوائد ابن ماجهء ت: عُهّد الكشناوي» دار العربية بيروت» طء 107 اهء 
كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب (5/ )جح :)١١١٠(‏ "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات'"'» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والتبهيب (؟/ )53١‏ ح (4)5555 وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه لسنئن ابن ماجه (ه/ /11؟) حُ (45:5). 


يدوت و [ ال]ء وقال ل: 1 مَيخَلمُوا أن الله يقلة 
لم ار [التوبة: +]ء وقال تعالى: 8 إن أله 


عليه تَىَء ف الْارض وَلا فى السَمَاءِ © [آل عمرد: ]٠‏ 


5 ا 1 ل ا ل ا 0 
د) قوله تعالى: أنه تَيّلْ أحَْسَنَ لك 00 شلبها مثالى تفشعرمِنَه 


ود انق عون َيَقْم كر تي جُود هُمَ وَوُلُوبمُمَ إل دِكْ ر أله حَلِكَ 
هُدَى أ وبهْدىبدءمن س0 اقكنيضَيل أده لَه قَمَلَمُومِنَ هَاٍ 2 [الزمر: ؟١].‏ 


فيتأثر من يخشون الله عند تلاوة القرآن الكريم أو سماعه» بقشعريرة الجلود» ثم تلين 


وهذه صفة أصحاب القلوب التي تخشى الله فإذا تلوا كتاب الله أو سمعوا آياته 
أصابهم من خشيتهم لله ما تقشعر منه الجلود وتضطرب من الخنوف من الله عند آيات 
الوعيد والتذكير بعظمة الله» فيخشع القلب وتدمع العين» ثم تلين وتسكن وترق عند 
آيات شود وكناكال 0 غتهم غند ع آيات 0 له ل 
0 96 ا 0 [المائدة: ان 


ممه 3 0 


حن. سر لل و اي ١‏ امد له 5 وَقَلَود 
ون مر مرق تابر ارده 
أولباء اللّه» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم» 0 ا وتطمئن قلويهم إلى ذكر 


)١(‏ ينظر: تفسير القرطبي /١(‏ 3ه-10). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
فلاس يي 025 


0000 | 1 3 | 


-٠‏ ويدل على أهمية عمل القلب وعظيم مكانته عند الله: أنه ذكر 12 ذ 
اثنتي عشرة آية أنه عليم بذات الصدور وهي القلوب'", وهذا يجعل المؤمن على 
خوف وحذر من أعمال القلوب التي لا يحبها الله؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء 


ت التي 7 بين هذه الحقيقة العظيمة» التي مى" ما رسخت 


قي القلب أثغرت 7 من الله» وخشيته في السر والعلن: 
يه سس سس ل 520 0 ا 0 00 
دَعَال: «مشْر وَل جَوْتْهْرَ وَلا حبوسكي وَفوْمِيونَ اَلْوَل كيو 


00 ره مت لاطو يس :تن 00 6 ٍ مه و 
كاذ نشوم لمكاو كوا فو فوفك لكان من كيف فل فووا 
ليمي 0 ]. 


2 ل‎ ١ 0 7 


ا ا و 20 5 5 ب مم 1م و 5 
بَابريْعَلَمَاييِرٌور 07 [هود: .]٠‏ 


0 
1١ 


وفال مان يكدمافى1 اله وت وَالْرْضِ وَيعَإِرْمَا دون وه ا وَاللْهُ 
عَيِةبدَاتٍ ألصُدُودِ © التغين: ؛] 


)١(‏ وهو يقصد بمذا ما حصل بعد جيل الصحابة الكرام وي من الغشي والصعق عند سماع آيات الوعد 
والوعيد. 

.)15 /9( تفسير ابن كثير‎ 2)١١ /97( تفسير البغوي‎ )١( 

(9) ينظر: تفسير البغوي (؟5/ 237 5/ 55)) فتح القدير (5/ 515) للشوكاني» دار ابن كثير» دار الكلم 
الطيب» دمشقء بيروت» ط١»؛ 5١5‏ ١ه»ء‏ تفسير السعدي .)5١5(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
82-99992997777 


قال الطبري رحمه الله: 'والله ذو علم بالذي في صدور خلقه من خير وشر وإعمان 
وكفر» لا يخفى عليه شيء من أمورهم؛ سرائرها وعلانيتها» وهو لجميع ذلك حافظ» 
5 : 2 00 الف 
حتى يجازي جميعهم جزاءهم على قدر استحقاقهم ' . 


5- طهارة القلب وصلاحه من أسباب النجاة من خزي الدنيا وعذاب 


صر صب 1 5 
لق 0 َ 0 : يك ن عدف انيار 


ومما يدل على أهمية عمل القلب ما يستنبط من الآية الكريمة أن طهارة القلوب 
بب للسلامة من خزي الدنيا وعذاب الوا قال السعدي رحمه الله: "'ودل على 
أن طهارة القلب سبب لكل خير» وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل 


0100 


ا مؤمنين على عدم ذلك» وحذرهم من قسوة القلب: 


ع ,اس و25 ياج بد س5 ووس 002 4 
َالَنَاكَ: #الرَيَانٍ لزت ءَامَنوا أن تَحْسَمَقَلويمَمَ إكر الله وَمَائَرَلٍ 


(؟) وهذا يكون بمفهوم المخالفة» وهو حجة عند جمهور أهل الأصول ما عدا الأحناف. 
ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر (؟/ )١١5‏ لابن قدامة المقدسي» مؤسسة الريّان للطباعة والنشر 
والتوزيع» طىء 5517 اه 


(؟) تفسير السعدي (5957). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تحككد ص 213 - 


5 


قال ابن مسعود #5ه: "ماكان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بمذه الآية: 2 


0 يس جح سد سا 


ل سا ١‏ أن تَخْسَمَ لوم إنكر أله 4 |الحديد: ]١5‏ إلا أربع 
أي َم بحئ الوقت الذي تلين به 
قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن» وتنقاد لأوامره وزواجره؛ وما نزل من الحق 
الذي جاء به مهد ل؟! وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى) 
ولما أنزله من الكتاب والحكمة» وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلحية والأحكام الشرعية 
كل وقت» ويحاسبوا 3 على ذلك» «وَلايَووا رن ووأ لودب من قل 
فَطَال عدر لَْمَد 4 أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب اللخشوع 


القلب والانقياد التام» شم ى , يدوموا عليه» ولا ثبتوا» بل طال عليهم الزمان واستمرت 


وقال السعدي مه الله 2 تغسيره هذه الآية: 


كحم الغفلة» فاضمحل إماتهم وزال إيقاهمء «قَدسَتَ و2 و متهم فسِقُونَ 24 
فالقلوب تحتاج ف كل:وقت إلى أن تذكر :ها أنرلة الله وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي 
الحدلة عن ذلك" فإنذللق شبث لقسوة القلت وود البره7 

الفرع الثاني: خطر أعمال القلوب التي يبغضها اللّه: 

يدل على خطورة أعمال القلوب الفاسدة ما يترتب على آثارها من العقوبات 
الربانية» فقد جعل هه ما يحصل في القلوب من فساد وافات وخلل سببًا لتلك 
العقوبات الربانية» وف ذلك تحذير لأهل الإبمان؛ لأجل أن يتفقدوا قلوهم»؛ ويحرصوا 


على سلامتها من هذه الآفات» ودونك شيئًا من ذلك: 
- ختم الله على قلوب الكافرين وطبع عليها بسبب كفرهم؛ عقوبةً لهم: 


.)5515/5( مسلم‎ )١( 


.)85٠0( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تللكت 2 


ه6٠١]‏ 
ره 1 2 ره - م وصا 
كال تفال #الذين اد رت عايكت الله عر سلطا امرك 
.0 ع 6 ل الي سم ٍ_ 
25319 اس سا ا 2 > سوامو سو سل و سن صرحت و سنن 
مَقَمَّا عند الله وَعِنْدَ الذنَ ءَامَنوا لك ١ | ١‏ قلب / / 


وق هذه الآيات ذكر الله أنه طبع على القلوب بسبب نقض لميئاق مع الله 
والكفر» وقتل الأنبياء» والكبر والتجبر» وما ذلك إلا عقوبة لهم على ذنوهم» وهذا 
يدل على خطورة هذه الأمراض والآفات على القلوب. 
؟- وما يدل على خطورة أمراض القلوب: أن الله 4 جعلها عقوبات لمن 
أعرض عنه؛ وتدكب طريق الحق» وهذه أمثلة على ذلك: 
© فد عاقب الله المنافقين على مرض قلوبهم أن زادهم الله مرضاء فاستولى مرض 
النفاق على قلوهم» فقال تعالى: ف مُلُوبِهِممَرَضٌ فَرَادَهُ مْأَمَهُ مَرَضَمَا 
و عَدات ْمَك وأيَكْدوْتَ > [ابقة .]٠١‏ 
© وعاقب الله الذين ينقضون لميئاق بعدة عقوبات» ومن ضمنها جَعَلَّ قلوكم 
قاسية» فقال تعالى: فم تقَؤمهم كلقي لتر 
م 


/ 1 
فيسسه 4 | المائدة: اك 
١‏ 


صب 30 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
هر اي لم 


قال السعدي رحمه الله: '«فَجَعَلَالوْتَهُْمَقسِيَةَ 4 أ غليظة لا تحدي 
فيها المواعظ» ولا تنفعها الآيات والنذرء فلا يرغبهم تشويق» ولا يزعجهم تخويف» 
وهذا من أعظم العقوبات على العبل» أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده المحدى» 


: به ب 00"2) 
والخير إلا شرا . 


© وعاقب الله من أعرض عن القرآن بأن لا يفهمه. ولا يصل إلى قلبه» ولا ينتفع 


كعداه: 
معد سب 98 جم 2.5 ب هي كك سس ل س1 32 ككره "5 مدهو وس 
لَعَال: #:ومنهرمن 00 وَجَعَلمَا عل قلويهم امه ان يففهوه وى 
8 ل و سامت 1 01 2 7 
اذ َانهِمَوَقَرا و ون 0 نوها حَيََإِداجَاءُوك رويك يقول الذد 
سل سس يمسم 00 ا و 20 
وا نّم ا عَنَد وَِنمْمُلوْنَ 


ًّ 
ا 
أ و ساسا اسح 


5 7 7 2 4 
.]35 00 ِ 


ا 


© سر مير ع تر 


و ار سورك 4 |[ التوبة: 


و3 0 


ف الوبير تك ادم رما إل د 


4 5؟!]. 


وقال تعالى: #وَمَنَ أَظْلرمِمّن ذثْرَ يِكَاينتِ َيه وَلقَصَ عَنْهَا وَشَىَمَا 


ا 3 2 2 و2 2 < 2 م ٠.‏ كا 2< 
َدَمَتَيدَادإذَاجَعلنَاعَل لوه أصيكنة أن يَفقَعُومْوَقِءَ اذَه قرا ون تَدَعَهُمَ 
لس 0 م 


0 


.)5١؟5( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ار 


ىو وعاقب الله م ن أخلف وعذه معه وكذب عرض النفاق قي قلبه 


2 لي يي 01 
َعَالَ: #ومئهُم من عَلِهَدَ أنه لين ءَانَنَا من فَصْلِهه للَصِبَدَفَتَ 
0211 و مس ساو ب در اه -- حا وم صر 
وَأنحكونٌ من الصالحجيت 3 فلمًا ءَاتَلهمشّن فضإوء بَخِلوا بده وَنْوَلوا 


0 - - 


عَمَبَهْمَنِضَاقَافِ دوه إل بوم يلفوك بمَا أخلعوا اله 
مَاوَعَذُ و ا 0 © [التوية: ه/د/0]. 


0ك 


سك شء جم ”م 
وهم مَعَْرِضُون 7 


ب وعاقب الله ذا أراد الدنيا بعمله الصالح أن يخبط عملهع ويرده عليه» ولا يقبله 


قي الآخرة» وجعل له النار. 


لماك كريد كفي آلدَيَاوَزِيئتَهَا وق إِلَنَهَمَ أََمَْلَهُْمَ فيهَا 


- 


00 1 0 4 7 ُ 00 2 عد 
َه ضِيَالايْبَصَمُونَ © أزلتيك لين لَلَهُم ف الكهر ةلالد روط 
مَاصسَعُواً 7 َهَاوَتطل ممأب مَلُورت 4 [هود: الك عاك 


١س‏ 0 - 2026 00 2-6 تي /ر 
وقال تعالى: ##وقد مَََإِلْ اعون عمل جَمَلَتَه هباء مُنكورا © [الفرقان: 


|] 


“- ومما يدل على عظم خطورة الانخراف في عمل القلب على الأمة ما 
حدث ويحدث من فتن عظيمة بسبب زيغ القلوب التي تتبع المتشابه وتترك 
غم 


20 
ئ أنول عَلَجَكَ الْكنب ممه ءإبلث متكا * 


0 وو 3 سرف بر بن 5 م ا 
َأمّا اذ« تف هج نيا مَيَويمَاتَتََمَوئ أي 


ل 0 سور ّ 5 
الفمَةَ وَابتِعَاءَ تاويلو- ومَايَعَادَ و الا لَه وَاَلرسِحُونَ فى و ءَامََابهِ 5 


2 1 7 5 

وقد حذر ولد منهم أمته» فعن عَائِشَةَ يك فَالَت: ثلا رَسُول الله صل هو الى 
عره ره م2 2ل م 2 ع در 

0201 وو ف سس ب واس رص و وي سس و 

نيل عَلَتَكَ الو سنة ءَ ايلك مشكمات هرق أمّ أ ا وَآحَر متشبهات قَامَّا 
1 5 42 و و8 01 3 7 22-20 دو أ 1 01 حكن ا 1 ٍَّ - 0000 

الذي فى نت فِنِعونَ ما تثلبة ونه ابتِعَاءَ الفمدة وَابتِعَاءَ تأويلو- وَمَا يعم 

6 مراظط م ١‏ 


2 7 مء + رو 1ل ررم 0 و سك الاسم 
تأوبله:إ لا أمَه وَالدَسِحُونَ فى العِلِيفُولُونَ ءَامَنَابِء كل مَنْعِدْدِرد 0 


” ومد هر 0 5506 1 9 00 1 9 
انالك 2 [آل عمران: 7]» قَالَتْ: قَال رَسُول الله يي: «إذَا رَأَيْتَمُْ الذِين يتَبِعُونَ مَا 
2 ا 78 000 
تَسَابَة مِنهُ فأُولَيِكَ الَذِينَ سَقّى الله فَاخْدَرُومه»ي'") 
٠‏ ار ص ل 6 عم فق 
قال ابرق كفيو رحمه الله ف تفسيره ولحذا قال تعا #ادَامًا الَف قلوبهمَ رَيَعْ # 


أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل؛ (إإِيَيَحُوَمَاتََبَهَعِنَهُ)4 أي: إنها يأخذون 
منه بالمتشابه الذي بمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه عليهاء لاحتمال 
لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه دامغ لهم وحجة عليهم, وهذا 
قال: 9إيِعَاء لبد 4 أي الإإضلال لأتباعهم؛ إيهامًا هم أنهم يحتجون على بدعتهم 
بالقرآن» وهذا حجة عليهم لا لهه'7". 

وقال السعدي رحمه الله 3 تفسيره لآية آل عمران: " وأن هذا الكتاب يحتوي على 
امحكم الواضح لمعاني البين» الذي لا يشتبه بغيره» ومنه آيات متشابمات» تحتمل 
بعض المعاني» ولا يتعين منها واحد من الاحتمالين بعجردهاء حتى تضم إلى امحكمء 


فالذين قي قلوهم مرض وزيغ وا راف -لسوء قصدهم- يتبعون المتشابه منه؛ 


وو 2 مس 
)1( أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب اهمه ءَإينَتُ 1 مت 4 [آل غعمران م قر حَ 


(5:450:)), ومسلم في كتاب العلم» باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من متبعيه» والنهي عن 
الاختلاف ني القرآن (5/ 59 )5١‏ ح (1555). 
00( تفسير ابن كثير )/ 06 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 


فيستدلون به على مقالاتحم الباطلة وآرائهم الزائفة» طلبًا للفتنة» وتحريمًا لكتابه 
وتأويلا له على مشاركم ومذاهبهم لِيَضِلوا ويْضلوا. 

وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم» فأثر هم 
العمل والمعارف» فيعلمون أن القرآن كله من عند الله» وأن كله حق» محكمه 
ومتشابهه» وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. 

فلعلمهم أن ا محكمات معناها في غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي 
تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص المعرفة» فيردون المتشابه إلى المحكمء فيعود كله 

سس لو و2 5 الى تسب كير ع 

محكمّاء ويقولون: 00 يفك دل 9 عِندِ رَينا© للأمور النافعة والعلوم الصائبة» 
0 الاير أي: أهل العقول الرزينة. ففي هذا دليل على أن 
هذا من علامة 0 الألباب» وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة 
والعقول. الواعيلة والقضو السبيية"”". 


4- ومما يدل على خطر آفات القلوب أن ما صد 37 عن التوحيد وجعل 
قلوهم تستنكره عدم إعاهم بالآخرة. ووجود آفة الكبر في قلوهم 


قال ابن جرير مه الله 2 تغسيره هله اللآية: "'يقول تعالى ذكره: معبودكم الذي 
يستحق عليكم العبادة وإفراد الطاعة له دون سائر الأشياء معبود واحد؛ لأنه لا 


تصلح العا لآ لمن تادردوا له الاعف والعلضوا له العافهه ول قعارا معد كديا 


ما 


سوا اند وسور 0 رز لوهم حكرة 4 [لدحل: 7 يقول تعالى 


.)1557( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت تت ت7تت7ت7تبتب7بتتت 0 


ذكره: فالذين لا يصدقون بوعد الله ووعيده ولا يقرون بالمعاد إليه بعد الممات 


و2 ثم آم 
«(فلويهم مُسحكرَة © [لنحل: ؟1]» يقول تعالى ذكره: مستدكرة لما نقص عليهم من 
قدرة الله وعظمته وجميل نعمه عليهم؛ وأن العبادة لا تصلح إلا له؛ والألوهة ليست 


ع 


1 5 5 سس قر 3 س2 7 1 
لشيء غيره» يقول: «#وَثر مُسَتَكَرونَ 4 عن إفراد الله 3 والإقرار له 
بالوحدانية) اتباعًا منهم لما مضى عليه مر: نح الشرك باللّه أسلافهم 
ه- ومن خطر أمراض القلوب: أن 0 يتسلط بالفتنة على أصحابماء 
لقال ا شيط فَثَنَةٌ لدت فى مُلُوبٍ لايك 
وو وو قار 1 
وير وَإِنَ ألم ليت لف سِقَاقٍ ا | 
المطلب الثافي: نصوص السنة ا في بيان مكانة أعمال القلوب: 
إن نما يدل على المكانة العظمة ة لأعمال القلوب كثرة ورودها 2 السنة بالحديث 
عن القلب وما يتعلق به من .٠‏ أعمال قلبية يحبها الله أو يبغضهاء » ونظرًا ١‏ لكثرة : الأحاديث 
2 ذلك فإني ا بلك كر طرف منهاء» 2 الإشارة كل بيان الأهمية» والله ا موفق 
والمعين: 
ذط- إن من الدلائل العظيمة على مكانة عمل القلب أن صلاح الجوارح 
أو فسادها مرتبط بصلاح القلب أو فساده: 
يقول وَل: «ألا وَإِنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَة؛ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله 
وَإذَافَسَدَتْ ِل اعفد كله ألا وَهِىَ القَلْب». 


1 م في الدلالة على أهمية عمل القلوب أتما موطن نظر الرب 45: 


.)١3917 /1١ 5( تفسير ابن جرير‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 سر 


ع 5 


ا وَلَكِنْ يَنْظرٌ إِلّ فُلُوبِكم وأ د 

“-2 إكثار النبي يِهِ من الدعاء بتثبيت القلوب على الدين يدل على كثرة 
تقلبها بسبب كثرة أمراضهاء وهذا يجعل المؤمن مهتمًا اللا من 
هذا الدعاء؛ لخوفه على قلبه من التقلب» فعَنّ أل هه قَالَّ: كان 

كول الل كه تكد أن يقول: «يا مُقَيْب القُلُوبء تثَبَثْ قَلِي عَلَى 


دينكَ»» فَقَلتٌ ىُُ فَقَلَتٌ: ا ون الله آَم بك وَعا حِئَتٌ به فَهَلُ عَنَافُ 


عَلَيْنَا؟! قَالَّ: «نَعَم) إن 2 بين أْصبْعَينَ من أصّابع الله كته 
كيف د 04" . 
:- ومما يدل على أهمية عمل القلب أن أحد شرطي”) 7 العمل 


إخلاص العبد لله لله رب العالمين: نْ أبي َمَامَةَ البَاجِليَ 5 © قَالَ: جَاءَ 
رَأيَتَ تجلا غ1 كلتمرة الود 2 ما لَهُ؟ 


07 1 ل التبيّ 2 3 1 لخ أ 92 
ال 00 الله ل رلا شي لهي فَأَعَادَهَا ثلاث مَرَاتِ يَقُوا ل له 


7 اي عار ا 7 8 2 5 3 
رَسُول الله كلِ: «لا شَْءَ لهة». ثم قال: «إِن ١‏ بيه لا كاه هه وك الشف 3 


7 


مَاكَانَ لَهُ حالصا وَانْتِّيَ به وَجهُة)7. 


)١(‏ أخرجه مسلم قي كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» ودمه وعرضه وماله 
(13807/5) ح (ككه ١‏ ). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١5١ /١9(‏ ح (07١١5١).؛‏ والترمذي في أبواب القدرء باب ما جاء أن 
القلوب بين أصبعي الرحمن (5/ 55/8) ح (50١5؟)‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"» وابن ماجه 
قي كتاب الدعاء» باب دعاء رسول الله 5 (؟/ 0٠7؟١١)‏ ح (4)3855 والحاكم في المستدرك عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بي كتاب التفسير» ومن سورة آل عمران (؟/ )7١1/‏ ح ))5١50(‏ 
وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح /١(‏ 37؟) ح )٠١7(‏ 
للخطيب التبريزني» ت: تُهد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي بيروت» ط"”ء 385١م‏ وقال 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند )١7١ /١3(‏ ح :)١١1١١0(‏ "إسناده قوي على شرط مسلم". 

(5) لا يقبل العمل إلا بشرطين: الإخلاصء ومتابعة البي 6. 


(:) أخرجه النسائي في كتاب الجهاد» باب من غزا يلتمس الأ جر والذكر (5/ 5؟) ح 2))5١50(‏ وجوّد 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
4-5 


د- ودل على مكانة عمل القلب أن شروط لا إله إلا الله ارتبطت 
بأعمال القلوب. وهي لا تنفع قائلها في الآخرة إلا إذا حقق هذه 
الشروط؛ وهذه إشارة إلى ذلك: 

أ( شهادة التوحيد مع إخلاص القلب بما سبب لشفاعة النبي 3 


1 ا أ ا 1 و وا 
عن أي هريرة ضيه أنه قال: قِيلّ يا رَسُول الله» مَنَ أسعدك الناس 
7 3 مث شو ره 0 5 
بسَفَاعَتِكَ يَوْمَّ القِيّامَة؟ قَال رَسُول الله ول: «لَقَدْ ظتَنث -يا أبَا هُرَيْرَ- 
أن له الي عن هَذَا الحتيث أَحَدٌ أوَل مِنْك؟ لِمَا رَأَيْتُ من حِوْصِكٌ 
على التريك سعد النّاسِ يِسمَاعَتِي يَوْمَّ القِيَامَةِ مَنْ قَالَّ: لة إِلَهَ إِلّا الله 


خَالصًا من قَلبه»» أ «نفْسه». 


ب) شهادة التوحيد مع يقين القلب بما سبب للبشارة بالجنة: من 


صرانل. 


حديث أبي هريرة ذه: قال رسول الله يَلدِ: «قَمَنْ لَقِيت مِنْ وَرَاءِ هَذَا 
القائط يشهد أن لا إِلَه ِل ا ا ا فَبَضْهُ بالجنّة76". 

ج) شهادة التوحيد مع علم ددا بمعناها ومقتضاها ولوازمها 
وصدقه فيها سبب لدخول الجنة: فى 1 لَ: قا 
مقو لا الاق ورم ف و 7 أَنَهُ لا إِلَه 01 الله دَخَلَ النّة»2"7, 


إسناده ابن حجر في الفتح (7/ 8؟) دار المعرفة بيروت» 273١١ه»ء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: مد فؤاد 
عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: مجحب لانن الخطيب» عليه تعليقات العلامة: 
مكتبة المعارفف للبشر والتوزيع» الرياض » الطبعة: الأول 3 وقال قي صحيح سنن النسائي» مكتبة المعارف 
الرياض» ط 5١3 2١‏ ١ه‏ (5/ 584-5481) ح :)5١50(‏ "لحسن صحيح". 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار 
(50/1) ح (50)» من حديث ألبي هريرة ذم 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار 


/1١(‏ ه) ح :)١55(‏ من حديث عثمان 5ك 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كت 110 اد 


قال رَسُولُ الله وَه: «مَن مات وَهُوَ يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إِلّا لله وَأنَّ مدا 
تون اللو صَادِقًا مِنْ قَلَبهِ مَخَلٌ بي 

5- وكذلك يدل على عظم عمل القلب أن السبعة الذين يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبب حصولم على ذلك ما وقر في قلوبهم 
من أعمال قلبية عظيمة:» فعَنْ أبي ُرَيْرةَ ذه» عن الن وَل قَالَ: 


55 
000 8 2 2 . ع2 ءأااي 3 5 2 5 75 َ 2 فا 
«سبعة يُظْلَهُمُ الله ا ظله يوْمَ يد ظلَ إلا ظلة: الإِمَامُ العَادِل» وَشابت 


نش عِبَادَةٍ رَبَّه؛ ونج قَهُ مُعَلقّ : ن المسَاجدء وَنَجْلآَنِ خَحَامَ في الله 
حبادهة ربهُ) ور : 2 : د 


ا 0 


اجِتَمَعًا عَلَيْهُ 4 وَتفرّقا عَلَيْه وجل طَلَبَتَةُ آم 7 ذَاتثُ مَنصِبٍ وَجمَالِ فَقَالَ: 


6 هر - 72 5 
إن خات الك ود م تَصدَّقَ أَخْفَى حقٌ لا تَعْلَمَ ضالة مَا تُنْفِقُ ينه 


وَنَجا جه كر الله خالا فَقَاضََتٌ ا 


-1٠‏ وتبرز مكانة عمل القلب وأثره في الحياة أن السعادة مرتبطة بتعلق 
القلب بالآخرة؛ فمن جعل همه الآخرة. وسعى لما سعيها وهو مؤمن, 
رزقه الله السعادة بالقناعة والرضا بما قسم الله له. وفتح له أبواب 
الرزق والبركة من حيث لا يحتسب, ومن جعل همه الدنيا ضاقت 
عليه الدنيا» وتشعبت همومه في أوديتها. وسيطر على قلبه الطمع في 
الدنياء ونزع الله البركة منه: فعَنْ نض بْنِ مَالِك 5ه قَالَ: قَالَ رَسُول 

اله «مَن كانت الآخر: ل غنًا غِنَاهُ في قَلَبو وَجمَعْ لَهُ لَه 

رَاغْمَةٌ ومن كاقت الدّنيَا مه جد الله فذرة ين 


000 
6 
2# 0-1 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/ 53؟؟) ح 4)500١(‏ من حديث أنس ومعاذ رضي الله عنهماء قال محقق المسند 
شعيب الأرناؤوط (55/ 3؟5) ح(١580):‏ "إسناده صحيح على شرط الشيخين"؛ شعب الإيمان 
)37/١(‏ ح (7)» مسند أبي يعلى الموصلي (5/ )٠١‏ ح (/77؟) ت: حسين سليم أسدء دار المأمون 
للتراث دمشقء» ط١ء 5١5‏ ١هء‏ وقال محققه (5/ )٠١‏ ح (/577): "إسناده صحيح". 

(١؟)‏ أخرجه البخاري واللفظ له ثي كتاب الأذان» باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد 


٠١51( ح‎ )97١8 ح (570))» ومسلم ف كتاب الرّكاة» باب فضل إخفاء الصدقة (؟/‎ )١1؟؟‎ /١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
م ا ا 


-ه 


سه مه ل اليوط اوه 8 آأه 5 ض 0 د را 8 1 ١‏ 
عينية» وفرق عليه مغلةع 9 يانه من الدنيًا إلا م قَدِرَ 1 ا 


أ 4 


/- وما يدل على مكانة عمل القلب أن حلاوة الإيمان ولذته وطعمه 


عن ” أيه «االى اح 5 دى عي 4 000 عو يم الات 
مرتبطة بتحقيق أعمال القلوب: عَنْ أنتس #5 قال: قال رَسُول الله 305: 
4 عو 8 رمي ا ف 27 2 
«ثلآثُ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِمَانٍ: أن يكون الله وَرَسُولْهُ حب إِلَيْه 
3 قوف او ند قله رت رن 2ه 1 5 
يما سِوَاهمَاء وَأَنْ يب الع لا يبه إلا لله وأنْ يكز أن يَعُودَ في الكفر 


0 7 عفد وود من من 2 * #8 ملا 004 2 2 
كما ا أن 5 3 8 0" 0 : «ذاق طَعْمّ الإبجانٍ مَنْ 
02 


0 


5- سات 0 5" 5 أن الله جعل موطن التقوى 
ف القلوب» وجعل أسباجما ف عمله: فعَنٌ أ هْرَيرَة ضف قَالَّ: قَالَّ 


م 


كر عللك. 1 00 58 كإكرم كوكاره 
00 الله صلةِ: «التَقَوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرُ إلى صَدَرهِ ثلاث مََاتِ 


الحديث 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب.. (5/ 557) ح (2»)5555 وأخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 57؟) ح (530١١)ات:‏ حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن 
تيمية القاهرة»ط؟» ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا ا محقق الشيخ حمدي السلفي من المجلد »١1‏ دار 
الصميعى الرياض» طك. ه١5١‏ هي وذكره الألباي قي الستلسة الصحيحة ١؟/‏ وفكة حّ 46 
وصححه في صحيح الجامع (؟/ 068) ح (15.5). 
وأخرجه ابن ماجه بلفظ: «مَنْ كَانَتِ الدَّنْيَا هَنَّهُ فَنَقَ النَّهُ عَلَيْه ه أَمك وَجَعَلَ فَقَرَهُ بَيْنّ عينيّه» و يَأته مِنّ 


نيا إِلَا ما كنب لَه وَمَنْ كَانّتٍ الْآحرَةٌ نيتَهُ جَمَعَ اله لَهُ أَمْركُ وَجَعَلَ غِنَاهُ في َلْدء وَأَننْهُ الدنْيَا وه 
رَاغْمَةٌ» من حديث زيد بن ثابت #5 في كتاب الزهد» باب الهم بالدنيا (؟/ 35 () ح )4٠١5(‏ 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ 11515) ح (350)» وصححه شعيب الأرناقوط 
قي تحقيقه لسنن ابن ماجه (5/ 17١؟)‏ ح .)5١١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر (9/ )٠١‏ ح 
(1341)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال من اتصف بمن وجد حلاوة الإيمان )55/١1(‏ ح 
(9:). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب ذاق طعم الإان من رضي بالله ريا /١(‏ ؟5) ح (55)»: من 
حديث العباس بن عبد المطلب 85 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حككت7ت”ت7تتتلتلتبتبتبتببت را 


-٠‏ ودل على مكانة عمل القلب مدحٌ النبي و لأهل اليمن وثناؤه 
عليهم برقة القلوب ولينهاء فعن أي هُرَيرةَ ظلد 00 الب : «أتا كم 
افر ايلآ في 0 الإيلء 200 _ ُ هل ل القتب» 0 

-١‏ ويدلٌ على أهمية تنقية القلب من أسباب الشقاء أن النبي ف شهد 
لرجل بالجنة» والسبب سلامة قلبه من الغش والحسد: فعن أَنّسٍ بْنٍ 
مَالِكِ 5 قَالَ: كُنَا جُلُوسًَا مع رَسُولٍ الله وَل فَقَالَ: «يطلع عَلَبَكْ 


الآنَ يَجْك مِنْ أخغل الجنّة»ه مَطَلّعَ جك هر جره تَنْطفُ ينه 


1 
و 
عت 
6 
22 
5 
5 
1 
11 
00 
عران 


وضُوئه قَذ تَعَلّقَ تَعْلَيه 
مِغْلَ ذَلِكَء 00 دللك الخ 7 د ليا ٠‏ قَلَمَا كَانَ 3_6 ره 


بن 9 حيتت 
> *له - 3-3 # نآ 
2 +5 رى بر 92 كى 2ه تجار تي له امد مر 36 اله ا م اله 
الي قِسَمّتٌ أن لا أ خَلَ عليه زلانا» فإن ابت ١‏ تؤويّني ! ك حقى 
1 ا 1 0 م لعزم إل رم د 26 عن إل معي 
عُضِئ فْعَلتَ قال: نَعَمْ. قال انسث: وكان عبد الله يُحَدّث أنه بَاتَ مَعَهُ 
_- ( 8 عار 

1 1 1 1 + 1 24 كر 66 )لك ساس 
4 انه إذا تعارٌ 

ل ءٍِ 


بل او - قاض 5 ع تسو م 1 د 2 2 0 12 4 ا ل 6 ع9 
الله: غير أن 4 أممغة يَقول إلا خَيْرَاء فلمّا مَضَّتٍ الثلاث ليَالٍ وَكِذتْ أن 
1 0000 14 0 عه 0 5 5 5318 2 0 م421 0 
أخقرَ عَمَلَهُه قَلثُ: يا عَبْدَ الله» إِنْ 4 يَحْنْ بَيَى وَبَيْنَ أبى غضّبٌ ولا 


7 37 دو 
9 ٍِ فو ف ع4 ساق ا شر صولك 1 7 02 1 ع ء .اام 
هجر م ولحن ممعت رسول الله طم يعوا لكّ ثلاث مِرَارٍ: «يطلع 


عَلَيْكُمْ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أهْل الجنّة»» مَطَلَعْتَ أنت الذَّلاتَ مِرَارِء فَأَرَدْتُْ 


3 آوئ إِلْيِكُ دَ لِأَنْظْرٌ مَا عَمَلُكَ مَأفْمَدِي به مَلَمْ أَرَكَ تَعْمَل كَثِيرَ عَمَلِء 
قَمَا الَذِي بَلَعّ بك مَا قَالَ رَسُولُ الله يل فَقَالَ: مَا هُوَ إِلّا مَا رَأَيْتَ 


.)4788( ح‎ )١07 /5( أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن‎ )١( 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-+7+7ت7بجبيبي 1 


قال: فَلْمّا وَليِتْ دَعَانء فَقال: مَا هُوَ إلا مَا رَأَيْتَء غَيْرَ أن لا أجِد في 
تفيق الخو ين :الفسلميق عش ول شدي أهذا عل ' خب أعطاة اللة 
3 08 5 01 35000 7 5 بمى عير ١‏ 

ِيَاهُ. فَقَال عَبْدٌ اللهو: هَدِهِ التي بَلعَتْ بِلكَء وَهِي التي لا ل ١‏ 


١‏ هما يدل على خطورة أعمال القلوب الفاسدة كالرياء والسمعة: أن 
أهلها أول من تسعر يمم النارء ولا ينفعهم ما قدموه من عمل: 
دَخَلَ شُفِخ الأصبحي المدِيئّة» فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَذْ اجْتَمَعَ فقه الثادة 


0 قال: فَدَنَوْتْ منهُ حَقّ فَعَذْتْ بين 


2 


5 3 _- 2 ع 2 4 5 
00 زمرك فيه سي رز سفت مه إكى* هه أجامة 0 عا 
نشع ألو هريرة نشغة فمكثنا قليلا 3 افاق» فال لأحَدّثنكَ حلي 
ركئٌ رارع 5 0ه لذ 5 5 20 
حَدثْنِيهِ رَسُول الله كيه ق هذا البَيْت ما مَعَنَا اعات ري وني م نشع 


9 200 مك 5ه تيايه > 9 كر سير 
أَبُو هْرَيْرَة نَشْعَة شَدِيدَةء ثم أفاق فَمَسَحّ وا ونه كال أفعَل» لأَحَدِّنْنَكَ 
ع 3 أ 


2 وق ع 0 اف ولف تق رين 1 امف يد املو رم ل اق 


3 06 لو مك مره تا 1 بك لف امك .ب 
وعيره م الشع ار هْرَيْرَة نشعة شَدِيدَة» ثم مال خَارًا عَلى وَجْههِ 


/١( ح (7910١١).؛ وقال المنذري في الترغيب والترهيب في كتاب الأدب‎ )١١5 /؟٠( أخرجه أحمد‎ )١( 
ح (4584): "رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم والنسائي» ورواته احتج بمم أيضًا إلا‎ ) 
شيخه سويد بن نصر» وهو ل وقال العراقي ق تخريج أحاديث الإحياء» طبعة دار مق حرم بيروت»‎ 


طاء 475 ١هء‏ مطبوع بمامش إحياء علوم الدين :)٠١85(‏ "رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين") والهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب الأدب» باب في سلامة الصدر من الغش والحسد (// 
- 79) ح (58١١١).ءات:‏ حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة» 5١15‏ ١هء‏ وقال: 
'ورجال أحمد رجال الصحيح"» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» ت: دار 
المشكاة للبحث العلمي» دار الوطن الرياض» ط١ء 55٠‏ ١ه‏ (5/ 8/ا) ح (5585): "هذا إسناد 
صحيح على شرط البخاري ومسلم"» وقال محقق المسند (0٠؟/ )١١5‏ ح :)١55317(‏ "إسناده صحيح 
على شرط لعب 1 


فاسندتة على طويلا» مث 
مساق مم اا طن موه مدي عق 11 5 دكن را عهجييره حت اهن 
تَبَارَك وَتَعَالىى إذا كان يَوْمٌ القِيَامَة يَنزِل إلى العبَادٍ إِيَعَضِي بَيْنَهُمْ وكل أمّةٍ 


9 5 ع2 #4 رس 1 
وَيَجْلْ كثيرُ المالٍ» فَيَقول اللّهُ لِلقَارِئْ: أ أَعَلِمُْكَ مَا أنرّلث عَلَى رَسُولي؟ 
نغ جلى ها ريك قال؛ تغاذا غيلللك يبنا خلشكة قال كنك ألو به 
آنَاءَ اللا 


يه 8 7 عي را هيه جرم 5 )صو > ا بي * + ا 
كنت أصِلْ البَحِمَ وَاتصّدق» فيقول الدَّهُ له: كَذِبَتَ» وَتَفول ل الملائكة: 
م 0 ور ع ع عه 2 عل ا 5 
2 دو 5 ماه ره ام وه ٠1‏ زلد* و 27 م ار 
ددبت وَيَعُول اله تَعَالى 3 ارذت اك يقال: فللان جوَاد فقك قيلٌ 
7 8 شي كر او ا ار 
َُ عم اع 9 52 | َع ار د 00 
ذاك» يؤنى بالذي قَتِلَّ قُِ سَبِيلٍ الله » فيمو الله له ئٌَ ذا قتلتٌ 
ب ير 3 ع 2 56 بو بير فو غر - 
رع كني اير 5 0 2 22 إه| ب ح © | .2 46 0# 
فيقول: امرت بِالجهادٍ قُِ سَبِيلِك فقاتلت حَقٌُ قتلت» فيَقول الله تَعالى 
ل سح 1ه 3 2 1 1 / 5 سح 5ه 2 ع 1 كا . 52 عه 0 3 
5 كدبيت » وَتَعُول الملائكة: كدبت» ويعولن لله : بن ارَدت 


برل في 50 م 2 ا 

كر .م * .9 2 م م # الأ * اح عيدا اع ا 1 سس إلى > 

يَقَال: فلان جريء » فقلك قِيلّ ذاك») 9 ضرّبت رَسول الله 2 
ا 


يد لد 1 7 ع 5 في . 03 3-4 001 2 ص 1 0 َس 31 3 
فَقَال: «يا أبَا هْرَيْرَة أوليِكَ الثّلاثة أوّل خلق الله تَسَعْرٌ كم الناز يَوْمَ 


لقيّامَة». وَقَالَ الولِيدُ أَبُو عْنْمَاكَ: فَأَخْبَرَنٍ عَقْبَهُ بن مُشلم أَنَّ شْقيًا هُوَ 
ذِي دحل عَلَى مُعَاويّة مأَحْبَرنُ يحَذَا. فَالَ أَبُو عُنْمَانَ: وَحَدَنِي العلا بْنْ 
أبي حكيم, أَنَهُ كَانَ سَيَافًا لمْعَاوِيَة مَدَحَلَ عَلَيْهِ يَجْنْ فَأَخْبَرَهُ بمَدَا عَنْ 
أَى هْرَيْرَة فَقَال عا نه كل فُعِلَ 12 5 هَذَا فَكيْفَ من بَقَىّ مِنّ الس ؟ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
سصتر؟ 


8 منا كك صر هاو طن مَامَوأَيَمَمَلُورت 4 [هره: م3 


1١1 
وعن 3 هريرة ذيه: سمغت رَسُولَ الله وَل يَقُولُ: «إنّ أَولَ النَّسِ يُقْضَى‎ 
يوم مَةِ عَلَيْه 0 © اسشيدة أ به فَعَتَقَةُ نِعَمَةُ فَعَرَقَهَاء قا فنا‎ 
َائَْت لِأَنْ بُقَالَّ: جَرية؛ مَقَدْ قبل» م أُمِرَ به مُسْحِب عَلَى وَجْهِهِ حَقٌّ‎ 
لق في النّانِ و بخ تعلم العل ل ل لدان اوت يواتكاة يفده‎ 
فَعَرَفْهَاء قَالَ: فَمَا عَوِلْتَ فِيها؟ كَالَ: تَعَلَمْتُ العله؛ وَعَلَمْْهُ وقَرَأْتُ فِيكَ‎ 
لْمَُآنَ» قَالَ: كَدَبَتَء ولكِنّكَ تعَلّنت الْعِلْه لِيُقَالَ: غَاك وَقَرأت الْقُرَآنَ‎ 
ِيقَالَ: هُوَ كَارِوئٌ مَقَدَ قيل» ثم أَمرَ به مُسْحِب عَلَى وَجْهِهِ حَقٌ أل في‎ 


النارٍء وجل وَسَّعّ الله للهُ عَلَيْه وَأَعْطَاءُ مر متناف عاق كله فأى 


ُُ -ِ 


َعَرَقَهُ نِعَمَةُ فَعَرَقَهَاك قَالَ: هَمَا عَمِلَتَ فِيهًا؟ قَالَ: مَا تَرَكتُ مِنْ سَببلٍ 
م 5 0 3 ع9 وح لذ 7 ون دمر #تعي هع د دن 6 
عرك أن مُنئق فيه إلا الققث فنها ذلكه قال: كذنت» ولكتلق تعلق 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الزهدء باب ما جاء في الرياء والسمعة (5/ )53١‏ ح (2»)5585 وقال 
الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"» وابن حبان 2 صحيحه» باب الإخلاص وأعمال السر» ذكر 
البيان بأن من راءى في عمله يكون في القيامة من أول من يدخل النار (؟/ )١١5‏ ح (5048) بترتيب: 
ا بلبان» ع شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» طن ل.ة اه والحاكم 2 المبوتدرك كي 
كتاب الرّكاة /١(‏ 00م 4 اكه 6 وصححه وأقره الذهبي. وابن خزيمة قي كتاب الركاة» باب التغليظ 
قي الصدقة مراءاة وسمعة.. (؟/ )١١88‏ حَ (755190 1س و الأعظمى» المكتب الإسلامي» طثء 
5اهء وصححه الألباني ف صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 5) ح (؟55), وصحح إسناده 
شعيب الأرناؤوط ثي تحقيقه لصحيح ابن حبان (؟/ )١١107‏ ح (508). 


6 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار )/ لك 6 2 (ه.9١).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-١‏ للإيمان أثر عظيم إذا خالطت حلاوته القلوب. فيفرح العبد به 


ويستبشرء ويكون ذلك من أسباب الثبات على الإان: فعن عَبْدٍ الله 


بْنَّ عَّاسِ ذه قال: أَخْبَرَقٍ أبُو سَُفَيَانَ بْنُ حَرْبٍ: أن هرّقل قَال لَهُ 
1لا ا عو رهاق 2 ا ير 
سا مُلقّ: هَلْ يلوا آم يَنْفُصُونَ؟ فَبَعَمِتَ نهم يَرِيدُولَ) » وكل لك الإيمان 


مره ماقا ادن ريوف 2 ر»* وه 375 1 
حت يتم سَألتلكٌ هَلْ يرتد أاحد سّخطة لدينه بَعَا أن يَدْخُلَ فيه" 
رمه م عق ازمر تراه ايت ف 1 ا كه ص مقو وق الى وى د 3 
َحَمَتَ أن لأ وَكَذْلِكَ الإعمان حين تخَالعطٌ يكناشمة القلوب» لا يَسْخَطهُ 


-١ 4‏ الكبر من الآفات المفسدة للقلوب, والصادة لما عن الحق» ومن كان 
في قلبه شيء منه. ولو مثقال ذرة لا يدخل الجنة: فَقَالَ 2 : ررك 
يَذخه الله مَنْ كان ي كله مِثْمَالُ ذَرَة من كثر»: قال يجاه: إِنّ الكجاء 


مر ل 
فى وي اه 00 ا ل لا ا 7ى رادي 001 3 / 2 امي 
يحب أن يَكُونَ نويه يبنا 8 نعلة حسّنة ! قال: «إن الله و يحب 


الخقالء الكتر بعاد لاك وخمط ا 10 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإمان» باب سؤال جبريل النبي كي عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة )١3 /١(‏ ح (21). 

)١(‏ أي: يتكبر عن الحق ولا يقبله. 
ينظر: تمذيب اللغة »)5١53 /1١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر /١(‏ 5؟١)‏ مادة (بطر). 

ف أي : احتقار الناس وازدراؤهم والاستهانة كعم 
ينظر: غريب الحديث لابن سلام (5/ 54١؟)ات:‏ د. تُّد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكنء ط١اء‏ 54؟١هه‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 107م؟) مادة 
(غمط). 


(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه /١(‏ 97) ح (41). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2ك ب”تاتتابت ة 4 


المبحث الثائ: 


النصوص من الكتاب والسنة في بيات أثر عمل القلب وتآثره. 


المطلب الأول: من نصوص القرآن الكريم في إثبات أثر عمل القلب وتأثره. 
المطلب الثاني: من نصوص السنة في في إثبات أثر عمل القلب. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لا ل ا ا 


المبحث الثائ: 


النصوص من الكتاب والسنة ف بيات أثر عمل القلب وتأئرو(". 


المطلب الأول: من نصوص القرآن الكريم في إثبات أثر عمل القلب وتأثره: 

أولًا: ورد في القرآن الكربم آيات كثيرة ف إثبات أثر عمل القلب وتأثره بما يعمل 
صاحبهء فقد ذكر الله ول أن قلوب المؤمنين يصيبها الوجل» وتطمئن بذكرهء وأتما 
تخشع وتخضع لأمره» وذكر #ل كذلك أثر عمل القلب في نزول السكينة على المؤمن 
يوقت الشدافدة. والقات: حلى للق والتضر خلن: الأعذاءوه وأثر عمل القليه على 
كلمة التوحيد» والنصوص ف ذلك كثيرة» ودونك أمثلة على ذلك: 


-١‏ وجل القلب وخوفه من الله مَالَيَاكَ: #إِنّمَا الْمَؤْمِنوْنَ الذين إذا 
و لاساو سم -- 54 ووس / 2 5 5 5 ع ١‏ 
دحجر الله وجلت قلوبهم © الاية [الأنفال: ؟]. وفيها إثبات أثر ذكر 
لله على القلب محصول القكل» ومعناءة المنوف عن الوا" وله شلك أن 
الذكر لا يحدث أثره في حصول وجل القلب من الله تعالى إلا إذا تواطأ 


القلب مخ الحواس. 


2000 عر سام ايك سا ساسقوةريمر قر سج مرك > 

؟- طمأنينة القلب. فَالَتَاكَ: © الْذِينَ ءامنا وَتَطمَينَ فلوهم يز الله الا 
. 7 يه حار و سكو / 5 ع ا 
يكرا ارا لْفَلوبٌ # [الرعد: 8؟]» دلت الاية على أثر ذكر الله 


على قلب المؤمن» فهو وأنسن وبطيب ويسكن بذكر الله اتعالى 10 , 


)١(‏ ينظر: ظاهرة الإرجاء ثي الفكر الإسلامي (550-5719) للدكتور سفر الحوالي» دار الحسن البصري» 
طىع لم ؟: اه 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 475). 

فر ينظر: تفسير الطبري /1١(‏ )0 حمد بن جرير الطبري» ا د عبد اده بن عبد ا محسن التركي» دار 
هجر للطباعة» طكى ”5 :اه 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
4-5-5 


2 


دكن ائرة القيم رمه الله قي بيان المقصود بقوله تعالى: طيِدِر أنه 4 قولين: 

"أحدهما: أنه ذكر العبد ربه» فإنه يطمئن إليه قلبه ويسكن» فإذا اضطرب القلب 
وقلق فليس له ما يطمئن به سوى ذكر الله. . 

والقول الثاني: أن ذكر الله هاهنا القرآن» وهو ذكره الذي أنزله على رسوله» به 
طمأنينة قلوب المؤمنين» فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين» ولا سبيل إلى 
حصول الإبمان واليقين إلا من القرآن» فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه» 
واضطرابه وقلقه من شكهء والقرآن هو المحصل لليقين» الدافع للشكوك والظنون 
والأوهام» فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به. وهذا القول هو المختار"07. 

ولا شك أن أعظم ما يطمئن به القلب القرآن العظيم» ثم يليه ما ورد في السنة 


من أذكار. 


وَرَيَطَنَاعَلَ دلوبِهِ م إِدَفَامُوأصََالوارَسَارَبُ السَمَوتِوَالْارْضِ أن 


_- 
11 كا 


2 
تَدَعْوَأمِن دوزوة لها لَقَدَ كنآ ذا سَططًا © [الكهف: 2]١4‏ وق الآية 
بيان لأثر تثبيت الله لقلوب أصحاب الكهف على الحق» حيث ربط الله 
5 على قلوهم» بمعنى: ثبتهم وصبرهم؛ وجعل قلوبهم مطمئنة في تلك 
الحال المزعجة» وهذا مئة منه كه ولطف بهم ورحمة» حيث ثبتهم وصبرهم 
على فراق قومهم» ومفارقة ما كانوا فيه من رغد العيش وكثرة النعه(", 
وهكذا تكون القلوب إذا اتصلت بالله وقربت منهء يذيقها الله في الدنيا 


)01( مدارج السالكين (؟/ 6٠‏ ) لابن القيم» ت: مهد ا معتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي بيروت» 
ط. 5١ة١اه‏ 


(١؟)‏ ينظر: تفسير ابن كثير (د/ »)١ 5٠‏ تفسير السعدي .)541/١(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
---393333جبجببو 0 


جنة معجلة قبل جنة الآخرة» تغنيها عن لذائذ الدنيا نيا ومتعهاء فسياي 


الإشارة إلى ذلك في أثناء البحث 


يس قو << 


من رد يلك فَمُؤْعِنْوََبهِ 
للقلوب صفة الإخبات» وهو من 002 القلوب ومعناه: الخشع وتخضع» 
6 


وتسلم لحكمته وهذا من هذايته إياهم 


والإخبات له أثره على العبد المؤمن في صلاحه واستقامته» كما قَالَيَمَال: 


و 2 2 و 34 ده ورووي رضم 020 
وش المخبتيتَ © الذيتَ إذا ذجرالله وَجلت فَلوبِهُم وَالصَّيرِينَ عل م 


صَابهْر المي ىالصَكوةوَمِكَرَرََْمسْضِفونَ 4 اشم: .+ .]٠١‏ 
وق الآيتين دليل على أثر الإخبات -وهو عمل قلبي عظيم- في حصول الأمور 


- وجل القلب وخوفه من الله عند ذكره. 

- الصبر على المصائب. 

- إقامة الصلاة. 

- الإنفاق في وجوه البر 

وهذا يدل على الأثر العظيم للإخبات في حياة العبد المؤمن. 

0 نزول السكينة على القلب. دياك للْقَدَرَضىَ لمع نمؤن 
إذْ يويك كَتََلَّجَرَة مَعَلِمَمَافِ مهلل التَكِنَ ع 


نين 
8 


ل سس 2200100 ا 
ار يبا © [الفتح: .]1١8‏ 
أي: علم وله ما في قلويهم من الإيمان والوفاء والصدق والسمع والطاعة» فأنزل 


| 


.)0157( تفسير السعدي‎ )١( 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
4-5 


ف قلوكم الطمأنينة وأجرى على نكيف , الصلح الذي حصل به الخير العظيم من فتح 
خيبر ومكة؛ وما حصل من النصر وأعزة والرة؟ 

ثانيًا: وإذا تقرر هذا في حق المؤمنين في بيان أثر أعمال القلوب عليهم؛ وتأثر 
قلويهم بما يعملون» فإن القرآن الكريم قد ذكر في مقابل ذلك حال الكفار وتأثر 
قلوكم ما يعملون» وذكر وله كذلك أثر أمراض قلوهم عليهم؛ من الختم والطبع؛ وما 
أصابها من مرض النفاق» والزيغ عن الحق» والقسوة... وقد جاءت آيات كثيرة ف 


بيان ذلك» ودوتك أمثلة عليه: 
-١‏ من عقوبة الله لأصحاب القلوب المريضة الختم على القلب. وزيغه عن 
الحق فقال تعالى عن الكافرين: | اكوا سَوَآ عَإْيَهٌِ 


5-8 ص سا 
4 2 


1 2 و ل سر 2 
َأنذرتهم ا 0 (© حم الله عل قلوبهم وعل 


7 


سَمْعِهِرَو ْنَل رهز خِفو: لهل أبعَظِيمٌ © ابقة: ت 0]. 


قال البغوي'"ا رحمه الله في تفسيره لمعنى الختم على القلوب: "فقال: حسم 


١ 0‏ و 4 
أده ©: طبع الله «عل لوبهم 4 فلا تعي خيرًا ولا تفهمه7". 


.)7317( وتفسير السعدي‎ 0) 5٠ /97( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ هو أبو عد الحسين بن مسعود بن تُد الفراء البغوي. كان بحرًا قي العلومء وأخذ الفقه عن شيخ الشافعية 
القاضي حسين المروزي صاحب التعليقة» وكان سيدًا إمامًا عالِمًا علامة زاهدًا قانعًا باليسير» وبورك له في 
تصانيفه ورزق فيها القبول التام؛ لحسن قصده؛ وصدق نيته» وتنافس العلماء في تحصيلها. ومنها: كتاب 
التهذيب في المذهب, وكتاب شرح السنة في الحديث» ومعالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم وغير ذلك. 
وله القدم الراسخ ف التفسير والباع المديد في الفقه. توق رحمه الله سنئة (5١1هه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (؟/ .)١١7‏ وسير أعلام النبلاء /١3(‏ 553 )2 وطبقات الشافعية الكبرى (0/ 
6 للسبكي» ت: د. محمود الطناحيء ود. عبد الفتاح الحلو» دار هجر ط”» 51١1‏ ١اه.‏ 

(؟) تفسير البغوي /١(‏ 13-514). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ح7ح> 7 ++77تتتت ل ا 


وهذا الختم على القلوب عقوبة لحم بسبب منهم؛ فَالَتَسَاك: مقلم رَاْوا أ زاع 
لَه ليمز وَآنَّهُ اِيَقَرى الْقَوْمَالْقسِقِينَ © [الصن: .|٠‏ 


وقال الببغدى” 


فَلوبَهَم؟ 


"مافْلَمَارَاعوا © أي انصرفوا عن الحق بقصدهم» جا عقوبة لهم 
على زيعهم الذي اختاروه لأنفسهم ورضوه لماء وم يوفقهم الله للهدى؛ لأهم لا يليق 


كحم الخير» ولا يصلحون إلا للشرء 5و وَأنَُ للا يَدى العو لْمَسِقِينَ # أي: 
الذين م يزل الفسق وصمًا 2 لا لهم قصد ف المدى. وهذه الآية الكريمة تفيد أن 
إضلال الله لعباده» ليس ظلمًا منه؛ ولا حجة لهم عليه» وإنما ذلك بسبب منهمء فإهم 
الذين أغلقوا على أنفسهم باب الحدى بعد ما عرفوه» فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال 
والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه» وتقليب القلوب عقوبة لحم وعدلًا منه بحمء كما 

ا ا ل 


َال تكَالَ: © 9 كك أَِدَتَهْدَوَاصرَهُمَ حكمَالرَيؤو أيه أ وَل مَرَؤْوَتَدْرَهُمَ 


00 دنا 


- 


)١(‏ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله» أبو عبد الله السعدي» واشتغل بالعلم منذ صغره» ففاق 
الأقران» وكانت له عناية كبيرة بكتب ابن تيمية ابن القيم» وكتب أخرى في التفسير والحديث والتوحيد 
والفقه والأصول وغيرهاء وكان متواضعًا حسن الخلق» ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل 
فرحمه الله رحمة واسعة. وللشيخ الكثير من المؤلفات» منها: الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء 
والمرسلين» وتوضيح الكافية الشافية لابن القيم» وكتابه في التفسير المسمى: تيسير الكريم الرحمن» الذي 
أبدى فيه عقيدته السلفية» وتوقي رحمه الله على إثر مرض أصابه في سنة (19/5١ه).‏ 
ينظر: الأعلام للزركلي (؟/ ٠‏ 5؟)» موسوعة مواقف السلف (3/ 55107). 


(؟) تفسير السعدي (855). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لصب 1 


ا 


؟- خطر النفاق على القلبء كَلصَال: «إف وُلوبِهِمتَوَضٌ فَرَاده أده 
مَرَصَمَا! |البقة: 01٠١‏ ذكر ويل أن في قلوهم مرض النفاق'''» وزاده الله 
في قلويهم عقوبة لحم؛ وي ذلك بيان لأثر مرض النفاق على القلوب في 
فسادها وانحرافها. 

ا ا ا ا 


ا 


وكرهها له قال كله عنهم: ا لص مْبَقَدٍ 
0 ماتوويهد رق ئٍَ موه فر 


ص < 


2 م كاك القرئ د 0 مكدر انايد 9 َء صم 


سح سو الو قي قر 5 4 
يطبعح الله عرزا لفرس © [الأعراف: .|١١1 3.٠.١‏ 
١١‏ 


: 
- 5-1 


وهذا الطبع بمعنى الخنتم على 00 فلا يدخل إليه الحقء ولا يصل إليه الخير؛ 
الي ا 00 
حصل منهم من كره ا حق والنفور منه. 
#- من آثار النفاق على القلوب تقييدها عن الخير بما يحدث لما من التردد 
والتذبذدب والشك والخيرة والكسل عن الطاعات وكرههاء فال ال: 
« مداق أن لا ودوك بان والزير ا لحن وانتايت 
محم >وءم 3 ام آم 
لوبهم فهر ف زتيهماد ردد دوت © [التوبة: 55]. والريب هو 
على 


الشك» وهو م 2 أمراض ن النفاق القلوب» فيتولد منهة أثره على 


.)1175 /1( 85؟)» تفسير ابن كثير‎ /١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)551 /5( 5915؟).» تفسير ابن كثير‎ /١٠١( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 


() ينظر: تفسير السعدي (19). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 25 
0د تت7ت7ت7ب77تت رت 


القلب بالتردد والتذبذب والكسل عن الطاعة وكرههاء فقال تعالى في بيان 


لَه فلن يد د سَبِيلك 4 [النساء: ؟45١‏ للد 
وقال تعالى عن المنافقين: ولا يَأ وف انيار د 00 
ا ل 2 0ك ا [التوية: 4ه]. 


وقال تعالى في بيان أثر مرض النفاق على القلب وأن الله وله لا بك 
صاحبه من العمل» بل ال ا 0 
وَل زَادُوأ لتزوع لوأ 4م عَدَهَ وتكن كر أنه لَنعَابَمْ 
يروفلا تَحْدُواممَ مَمَالمَلعِينَ 4 [التوبة: 4]. 

وإذا وجد العبد أنه يتبّط عن الطاعات» ويحال بينه وبينهاء فليفيّشُ عن 
مرض ف قلبه. 

من آثار الشرك وعدم الإيمان بالآخرة على القلب إنكاره للتوحيد(", 
ووقوعه في آفة الكبر التي صدته عن عبادة الله وحده لا شريك له. 
قال تعالى في بيان أثر ذلك على القلب: لمكم لود لنَ 
لا موت بالآجرة لاوتثي كت ور ممَدَكرون 4 [النحل: 


لاك 


.)5507( ينظر: تفسير ابن كثير (5/ 575)» تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
5- ا حجب أثر القرآن الكريم عن القلبء» فلا ينتفع بمواعظه. بل يحال بينه 


وبين تأثير القرآن عليه بسبب كفره ورده للحق, كما فَالَيََال: موادا 


رت 14 يك 3 ددن لقنن بالكدوسة انق أ 
© وَجملَتَاعا لوبهم ١‏ كمد أن فَهُوه وف ءَأذاهم وفرا وَإِذا درت رَيْكَ في 
ص بل اضر 2 4 يس 520 
لفان وَحَدَدِووَلوَا عل أدص رجم نقور نغورا © [الإسراء: 48 41]. 


قال السعدي رحمه الله: 'يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بالحق الذين ردوه 


أ 
وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان» فقال: موادا فَرَآتَ لْفَبَءَان 4 الذي فيه 


اب روني والإبمان واخير والعلم الكثيرء يسك وَبَينَ أذِينَ لا 


م 


200 


وح و س 


يوون الْآخرَة حِجَابامَسَيُورًا ‏ يسترهم عن فهمه حقيقة» وعن التحقق بحقائة 


ع 


وأغشية لا يفقهون معها القرآن» بل يسمعونه سماعًا تقوم به عليهم الحجة» #وَفق 


دانم قرا © أي : صممًا عن سماعه» موادا ِدَامكِتَ ريك فى أ لفدَان © داعيًا لتوحيده 
97 0 يس 7سا , 
ناهيًا عن القبرك به ولو عل أذترجم نفورا © من شدة بغضهم له و ذا هم 
باس © ل ال ا 
عليه من الباطل» كما قال تعالى: «#وَإِدَا دك رَالَهُ وَحَدَهُ أَخَمَارْتَ قَلوبُ 
0 200 أ[ يس ا 2 م ساح سرد 
الذي و حرو وَإذَاذجرًالزيت من دونه ! اه استدت ا وك 


.)4553( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
/ا- قال الله تعالى في أثر الغفلة على القلب: نان سرش ود يفن 


ا ل ل 2 
رَتهر خَحَدَت إلا استمعوة وه هر يَلَعَبُونَ جه لاجِيَة مَلْوبَهُمَ 4 


[الأنبياء: 5 "]. 
وصف الله له قلويهم بأتما غافلة معرضة» فقد اشتغلت الأبدان باللعب والقلوب 
باللهو بمطالب الدنياء واشتغلوا بتناول الشهوات المحرمة» والعمل بالباطل» والأقوال 
الريوة؟, 


- مرض قلب العبد بالشبهات والشهوات بسببه يضرب القلب 
بالقسوة, ويتسلط عليه الشيطان» ويتمكن من فتنة العبد, لقال 


سرب 


«لِجَعَلَمَا مُلْقِى أَللَيِطن فِمََةٌ للد بنَ في فُلُويهم مَرضٌ وَالْفَاسِيَةِ 


5 ووم 


ا © [الحج: د 
19- عمى القلوب الذي يجعلها غافلة عن الآخرة. ولا تنتفع بمواعظ 


7 5 3 0 و2 2 ٠.‏ مر 
قال الطبري رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "ولكن «فلوبهف عْمَرَوَُ: عمى 


عن هذا القران. وعنى بالغمرة: ما غمر قلوبهم فغطاها عن فهم ما أودع الله كتابه مر 


.)0518( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري /١10(‏ 75). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
اد تك 1007 


-٠‏ حمية الجاهلية وأثرها على القلب في صده عن الحقء تَالَتََاكَ: © إِذّ 


21 مو 5 ِ 7 6 عرز صل اسبة عير إمء 1 
ند كتروا فى ووه م حَيَةَ لَلْهَيَةَ 4 [الفتح: 5؟]. 
ا والعصبية التي حالت بينهم وبين الحق. 

عنهم العرب: إنهم قتلوا أبناءهم ودخلوا مكة قاهرين طم. 


ومن حمية الجاهلية لم يقروا بكتابة 00 والكروا 


وذلك حعينضددوا: رسول الله و وأضعاية الكرام يد عن البيت حتى لا تقول 


الله يَيِدّه تلك هي حمية الجاهلية الح تي انطوت عليها قلوكب! 
١ذ-‏ أثر الذنوب على القلب ف تغطيته وحجبه عن رؤية الحق» كما 2 قول 
طايه : يليل نعل فلوبه مقا كوي مون 1# [المطقفين: 
أثبت الله تعالى أن الذنوب تغطى على القلوب» فتحجبها عن رؤية الحق فلا 


رَسُول الله ظللهِ قَالَ: «إن العَبْدَ إِذَا أخطأ 


مه 


.)07315( تفسير السعدي‎ ))١89 /١7( تفسير القرطبي‎ 4)7571١ /7( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ أي تُقِطَ نقطة في قلبه. 
ينظر: الصحاح /١(‏ 573)» النهاية قي غريب الحديث والأثر (5/ )١١4‏ لابن الأثير» ت: طاهر الزاوي 
ومحمود الطناحي» المكتبة العلمية بيروت» 533١ه.‏ مادة (نكت). 

(؟) وثي أكثر روايات الحديث: "صْقِل" بالصادء والسقل والصقل بمعنى واحدء أي: جلاه ونظفه وصفاه 
وذهب عنه أثر الذنب. 
ينظر: الصحاح (5/ )١755‏ مادة (صقل)»؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )١577‏ لعلى 
القاري» دار الفكرء بيروت ط١ء‏ 555 ١ه»ء‏ تحفة الأحوذي (3/ )١78‏ للمباركفوري» دار الكتب 
العلمية بيروت 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
00007 


فإذا غطت الذنوب القلب عدي عن ن رؤية الحق وانطمست بصيرته» كما قال تعالى 
ست سه بم ستو سر 0 ل ب دوم صجوو 52 
ؤإنها لاخ وول تق الاوك الى نأ لصُدُورٍ 4 [الحج: 4]. 

-١‏ يعاقب الله المتكبر ل 7 1 قلبه عقوبة له. كما مَالَتََالا: 


0 


1١‏ بشر الله 5 عباده د بأنه يعاقب ب الكافرين بإلقاء الرعب 
قلوبهم؛ فيصيبهم الخوف من المؤمنين الصادقين والمزيمة» وذلك من , 


الشرك والكفر على قلوهم'"» نقال تعاى: «إسَدُلَقَفٍ وُأُوبٍ أأذيرت 
كَمَرُوا ليما أَفْرَِكُوأ سِاَنَهَمَالرَمَيْليوء سْلطنًا4 


وغير ذلك من الآيات الكثيرة في بيان أثر عمل القلب وتأثره. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١١(‏ 588©) ح (73357)؛ والترمذي واللفظ لهء في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
لوَيْلُ بَلْمُطَقفِينَ »© [امطففين:١](د/‏ 555) ح (55554) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"” وابن 
ماجه في سننه ف كتاب الزهد» باب ذكر الذنوب (؟5/ )١518‏ ح (5755).» وابن حبان في صحيحه 
باب الأدعية» ذكر الإخبار عما يجب على المره من تعقيب الاستغفار كل عثرة (5/ ١١؟)‏ ح 
(4)30 الحاكم في مستدركه. ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» ط١»‏ 
ههه ف كتاب التفسير» تفسير سورة المطففين (؟/ 357) ح (308؟) وصححه ووافقه الذهي» 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ ١17؟)‏ ح »)١1570(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في 
تحقيق المسند /١5(‏ 5؟3) ح (79537): "إسناده قوي". 


.)١75 ينظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
المطلب الثاني: من نصوص السنة في إثبات أثر عمل القلب: 
وقد ورد في السنة ما يبين تأثر عمل القلب بما يعمل صاحبه» وإثبات أثره عليه 
ومن ذلك: 
-١‏ أآثر عمل القلب على صلاح الجسد أو فساده. ويدل عليه ما رواه 
النعمان بن بشير 5ه قال: قال ي: «ألا وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةٌ: إِذَا 


لآ وهيه 


ا 


117 3 35 و2 ارال ء امد الو ا ل يز و2 
صَلحَتْ صَلحَ 506 كلة؛ وَإِذَا مدقف فيد ايك كله 
القَليُ». 


5 


وتي الحديث إشارة -كما يقول ابن جب( رحمه الله-: "إلى أن صلاح حركات 
العبد بجوارحه» واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صلاح ححككة قلبه» فإذا 
كان قلبه سليمّاء ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع 
فيما يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء 
وتوقٍ للشبهات حذرًا من الوقوع في المحرمات. 

وإن كان القلب فاسدّاء قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب ما يحبهة» ولو كرهه 
الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع 
دا 


)١(‏ الإمام العلامة الزاهد القدوة الحافظ العمدة الثقة الحجة. واعظ المسلمين مفيد المحدثين» عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي؛ صنف التصانيف المفيدة منها: شرح البخاري بلغ فيه إلى 
كتاب الجنائز» وله شرح على الترمذي» وذيل على كتاب طبقات الحنابلة» وغير ذلك» ومات عليه رحمة 
الله سنة (35/اه). 
ينظر: الرد الوافر )٠١5(‏ لابن ناصر الدين» ت: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي بيروت» ط١ء‏ 
31١هء‏ الدرر الكامنة (9/ »)١٠١8‏ البدر الطالع (537/8/1). 

(١؟)‏ جامع العلوم والحكم )١5١١ /١(‏ لابن رجب الحنبلي» ت: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس». مؤسسة 


الرسالة بيروت» طلاء 477 ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
أي للخخخح”ح©©ُحُحُجُجب77ير 211 


ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: "وإذا قام بالقلب التصديق به وامحبة 0 زم 


ع 


ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» فما 
يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله 


و 54 


و 0 


؟"- ارتباط التقوى بعمل القلب. يقول ويه: «التَقُوَى هَاهُنا» وَيُشِيدُ لل 


صَدرِه ناث مَرّاتِ. . 


وذكر التوري"؟ فق خرهه للعدية أذ الشرف إغا حمل اق القلبه من 
الأعمال» فيقول رحمه الله: "إن الأعمال الظاهرة لا يحصل بها التقوى» وإنما تحصل بما 


يقع في القلب من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته'"17). 


“- وهمما يدل على خطر أثر عمل القلب عليه أنه يتقلب كثيرا بسبب 
الفتن؛ ولذا لا بد من سوال الله تعالى ثبات القلب على الدين» وأن 
يكثر من هذا الدعاء في ليله وتماره, كما كان يفعل 4# فعَنْ أنّس 45 


)١(‏ الضمير يعود إلى الله تعالى. 

(؟) مجموع الفتاوى (/ا/ .)5151١‏ 

(؟) الإمام الحافظ محبي الدين يحبى بن شرفء أبو ركريا النووي» ذو التصانيف النافعة. ولد بقرية نوى من 
أعمال دمشق بالشامء حفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام» ومن مؤلفاته رحمه الله: شرح صحيح مسل 
ورياض الصالحين» والمجموع شرح المهذبء والأذكار» وروضة الطالبين وغيرهاء وقد كتب الله لمؤلفاته 
القبول» ونفع بما نفعًا عظيمًا. وأول النووي رحمه الله بعض الصفات لا سيما الفعلية منهاء وفوض 
معناهاء ونسب هذا القول ١!‏ لى جمهور السلف» وخاصة ف شرحه على صحيح مسلم؛ لذلك قال الذهبي: 
إن مذهبه في الصفات السمعية السكوت»ء وإمراراها كما جاءت» ورما تأول قليلًا في شرح مسلم. وقال 
السخاوي: وصرح اليافعي والتاج السبكي رحمهما الله أنه أشعري. وتوقي رحمه الله سنة (50/5ه). 
ينظر: تاريخ الإسلام /١(‏ 14؟5) للذهبيء ت: د. بشير عواد» دار الغرب الإسلامي» طااء 017.لام 
الأعلام (8/ »)١53‏ موسوعة مواقف السلف (7!/ 505). والصحيح أن الإمام النووي ليس من 
الأشاعرة لأنه لا يوافقهم في كل أصوهم. 


(4) شرح النووي على مسلم .)١7١ /١5(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ري 


1 را 1 لك الول ع ع د 7 4 

قَال: كا سُوا الله 2 يُحثْرٌ أن ن يقول: «<يَا يقلي القُلُوبِء 7 ثبت قبي 
1 7 قد لط تج 1 ااه ووه 00 2 اق 
عَلى دينك»)» فَقَلتٌ: يا وَسَول الله» امنا بك وما جثئت به فهَلْ نخاف 


م 2 7 رو وله 4 
عَليِنَا؟! قال: «نعم؛ إن القلوبت بين صَبَعَينِ مِنْ اصا اصًا بع الله تفينها كب 


والحديث يدل على خوف النبي يه على أصحابه من تقلب القلوب» فكيف بمن 
عداهم؟! 
4- أثر الفتن على القلب. فعن حذيفة ضف يَقُولُ يف: «تُعْرَضٌ الْفِمَنُ عَلَى 


00 كاير عُودًا عودَّاء َأ لين أَشْربَهًا نكت فيه لكي سَوْذَاء) 


مغل العكفا كلك تصللة فنتة ما ذامت المكقاوات. والأوضة + والاهد 
0 0 ا 0 لا يَعْرِفُ مَعْرُوفَء وا يُنْكِرُ مُنْكَرَاء إلا مَا 


وق هذا الحديث دليل على خطر الفتن على القلوب» وأنه ينبغي على الداعية أن 
يحذر على قلبه من فتن الشبهات والشهوات» ويحرص على سلامة قلبه من آثار الفتن 
بالحذر منهاء والبعد عن مواطنهاء ومحاسبة نفسه ومجاهدهاء والحرص على ملازمة 
الإعان والتقوى» قال تعال: «إيكهَا أل معن تَنَهآَهيجحل لسر 
كن 6ه 3 ساسم ار 
[الأغفال: 15]» وقال تعالى: يا 6 1 


)1( مربادًا من الرُبِدَةِ: لَدْنُ ييل إلى الغ لعْبْرَة) وهو لون يخالط سواده كدرة غير حسنة. 
ينظر: الصحاح (؟/ 577)» مقاييس اللغة (؟/ 51/5) مادة (ربد). 


)١028/0(‏ ح(015). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1711001 


جم م 5-0 وو > حبز ة 


ا 0]. 

قال ابن القيم رحمه الله 32 شرحه لحديث حذيفة السابق: 'فشبّه عرض الفتن على 
القلوب شيئًا فشيئًا كعرض عيدانٍ الحصير -وهي 31 شيئًا فشيئًا» وقسّم 
القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: 

قلب إذا عُرضت عليه فتنة أشريهاء كما يشرب الْيِتَفِئْج الماء» فشكت فيه نكتة 
سوداء» فلا يزال يُشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس» وهو معنى قوله: 
وكالكورا" محتي» أي: مكبويًا منكوساء فإذا أسودٌ واشكس عرض له من هاتين 


الآفبين مرضاتن خطران متزاميان7 إل الملاك: 


أحدهما: اشتباه ال معروف عليه بالمنكرء فل" يعرف معروفًاء ولا ينكر منكراء ورعا 
استحكم فيه هذا المرض» حتى يعتقد المعروف منكرًا والمنكر معروفًاء والسنة بدعة 
والبدعة سنة» والحق باطلا والباطل حمًا. 


الثاى: تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول ولد وانقياده للهوى واتباعه له. 


ع 


وقلب أبيض» قد أشرق فيه نور الإيعان» وأزهر فيه مصباحهء فإذا عرضت عليه 
الفتنة أنكرها وكرقهاء فازداد نوره وإشراقه وقوّته. 


والفقن التي تُعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء وهي فتن الشهوات وفتن 


)١(‏ جمع طاقة ويقصد بها هنا الحزمة من أعواد الحصير» كما في المعجم الاشتقاقي المؤصل للدكتور تل حسن 
جبلء مكتبة الآداب القاهرة» طاء ١٠١5م‏ (5/ ا والطاقة: خُيْمة من رَيحان أو رّهر أو شّعر أو 
عيدان أو حبال. 

(1) وهو إناء يشرب فيه مثل الككوب» ولكن له عروة يمسك بما. 
ينظر في معنى الكوز: تمذيب اللغة »)١75 /٠١(‏ المخصص (5/ )١13‏ لابن سيده» ت: خليل جفال» 
دار إحياء التراث العربي بيروت» ط١» 4١7‏ ١هء‏ لسان العرب (5/ ١7‏ 5) مادة (كوز). 


") بمعى: يصيران ويفضيان به إلى الحلاك. ينظر: لسان العرب /١5(‏ ؟©) مادة 1 
بمعنى: يصيراك و إى 1 2 رمى 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 2 2# م ل 


الشبهات؛ وفتن الغي والضلال؛ وفتن المعاصي والبدع» وفتن الظلم والجهل؛ فالأولى 


أ 
توجب فساد القصد والإرادة» والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد"207. 


ه- أثر عمل القلب على كلمة التوحيدء وذلك أتما لا تنفع قائلها حتى 
يحفق شروطها من الإخلاص والصدق واليقين والعلم» كما نصت على 
ذلك الأحاديث الآتية: 

ف ا ا ف ا لقاا اة ا رشو ل اش هقد النّاسِ يِسْفَاعَتِكَ يَوْمَ 

مَة؟ قَالَ رَسُولُ الله يل: «لمَّدْ ظَنَنْتُْ -يا أبا هْرَيْرَة- أَنْ لآ يَسْأَلني عَنْ هَذَا 

9 - لِمَا ريت من حِرْصِكَ عَلَّى المتديثء أَسْعَدُ الئاس بِشَفَاعَتي 


له ]لذ انلق كالما مِنْ قَلْبه») ا 


2 0 
ع 3 


لَهَ إلا اله 


ع 
2 


07 


1 لد صاإلك. 7 02 د رع 2 ا مع 1ه - 
وقال رسول الله وَم: «قمن لفيت من وَرَاءٍ هَذَا المتائط يَشْهَدُ أن لا 


عب 


مُسْعَيْقِنًا ينا 6 فَبَشّرْهُ بالنّة». 


وهذه الأحاديث تدل على أثر أعمال القلب على قول: لا إله إلا الله وأنها لا 
تنفع قائلها إلا إذا حقق عمل القلب بالإخلاص في قواء واليقين الذي ينائي الشك» 
والعلم الذي ينائي الجهل بمعناها وشروطها وأركاناء وبلوازمها ومقتضياتماء والصدق 
الذي يناف الكذب في قوها. 


)١(‏ إغاثة اللهفان )١5-1١ 5 /١(‏ لابن القيم» ت: تُّد الفقى» مكتبة المعارف الرياض. 
(؟) أخرجه البخاري كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث )5١ /١(‏ ح (13). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم؛ كراهية أن لا يفهموا /١(‏ 07؟) حُ 


.)1١4( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 777070 تت 0ت 


تداعى الْأَكَلَهُ إِلَ قَصْعَيِهَا('»: فَقَالَ قَائْلٌ: وَمِنْ قِلَّهِ كن يَوْمَيذٍ ؟! قَالَّ: 
رك 
صدُورِ عَدُوَكُمُ الْمَهَابَة مك تك وَلَيَفُذِكَنَ الله في بكم الْوَمَْ») قَقَالَ 

قَائْقٌ: يا يَسُولَ الله وَمَا الْوَْنُ؟ قَالَ: «حببٌ الدَّنْياء وكرَاجِيَةُ الْمَوْتِ»!"ا 
وق هذا للديث دلاله عل أثر عمل القلب على الأمة ىق جموعهاء إذا قل 
عليها تعلق القلوب بحب الدنيا وكراهية الموت في سبيل اللهء فعند ذلك يقل قدرها 


وهيبتها في أعين عدوهاء وصار العدو يدعو بعضه بعضًا لحرب الأمة» مثلما يَُعَى 


«يا* نَع يَؤْمَئِلٍ كثين كيك عَنَاءٌ كعْناءِ ابن 0 اللَّهُ م؟ 


الناس إلى الطعام» لا مشقة في ذلك ولا كلفة بل فيه اللذة. 

وذلك مع كثرة الأمة إلا أكما ل« رصيك لها 2 الواقع» 5 النبي 2 سببا ذلك 
8 م5 ٍ- 0 2 ع 
في الحديث: «خحُبٌ الذنيّاء َكْرَاهِيَةٌ المَوْتِ» حثا للامة على علاج الخلل» والله 


1 6 3 وم 7 ع 2 ين م 
النيّ رم يَدَخْلُ الجنة مَنْ كان في قلبه مثقّال ذيّةِ من كثر»» قال 

34 5 َه عا 7 5 2 بن ...عن لت 5 
بَجُلٌ: إن لجل بحب أن يَكُونَ ثُوْبُهُ حَسْنًا وَتَعْلَهُ حَسَنَةً! قَال: «إِن الله 


/١١( لسان العرب‎ )8١( الأكلّة: جمع آكل والمراد من يأكل الطعام. ينظر: المفردات في غريب القرآن‎ )١( 
مادة (أكل).‎ )8 
والقصعة: إناء الطعام الضخم الذي يشبع عشرة. ينظر: لسان العرب (8/ 775) مادة (قصع).‎ 

(؟) غناء السيل: ما يحمله السيل من رغوة وورق الشجر ووسخ ومن فتات الأشياء التي يجدها في مجراه. 
ينظر: النهاية ئْ غريب الحديث والأثر (؟/ 58 5). لسان العرب »))١١5 /١5(‏ المعجم الوسيط (؟/ 
5 ) مادة (غثا). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (0؟/ 87) ح (3555317)» وأبو داود واللفظ له قي كتاب الملاحم» باب في 
تداعي الأمم على الإسلام (5/ )١١١‏ ح (55317)» وذكره الحيئمي في مجمع الزوائد بلفظ مقارب في 
كتاب الفتن» باب تداعي الأمم (// 81؟) ح (554؟؟١)‏ وقال: "رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
بنحوه» وإسناد أحمد جيد"» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ 548) ح (108)) 


وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط ف تحقيقه للمسند (10؟/ )8١‏ ح (/531؟5١).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 6 
نكال ١‏ 


خي|ة مح لتمال» الكنة: بعاد الحَّقّ) 2 النّاس». 
وف الحديث دليل على أثر آفة الكبر على من تلبس بهاء وهو من أخطر أمراض 
القلوب» ومن أعظم ما يصد القلوب عن الحدى. 


ا ونه جح ه ويه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 45 
5. خخ 7< ” تت 77ت ا 


الفصل الثابي: 
أعمال القلوب بين السلف والمخالفين لهم 


المبحث الأول: مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في أعمال القلوب. 

المبحث الثاني: مجمل قول المخالفين لأهل السنة والجماعة في أعمال القلوب. 

المبحث الثالث: مجمل الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في أعمال 
القلوب. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
3ة”<ت 0ت 


توطئة: 

إن مما من الله به على أهل السنة والجماعة وضوح المنهج وثباته وصفاء المعتقد؛ 
لاعتصامهم بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح» ويظهر ذلك في مسألة أعمال 
القلوب وارتباطها بالإبمان» فهم يعتقدون أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإبمان؛ 
وأعما الأصلء وأعمال الجوارح تبع لما ولا تصح بدونها. 

وعلى هذا فسيكون الحديث في هذا الفصل -إن شاء الله تعالى - عن مجمل 
معتقد أهل السنة والجماعة في أعمال القلوب» وكذلك مجمل معتقد المخالفين لحم في 
مسألة دخول أعمال القلوب ف مسمى الإبمان» ومن تم الرد على هذه الفرق المخالفة 


برد إجمالي» وبالله التوفيق. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
بر ,4 


المبحث الأول: 
مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في أعمال القلوب 


فيما يلي خلاصةٌ عقيدة أهل السنة والجماعة في أعمال القلوب وعلاقتها 
بالإيمان» وذلك وفق المسائل التالية 

المسألة الأولى: الأدلة على أن الإعان قول وعمل: 

أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
وأن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإبمان» وهي قول القلب وعمله. 


وجاءت نصوص الكتاب والسنة دالة على أن الإيمان قول وعمل» ومن ذلك: 


الدليل الأول: قوله تعالى: #زوما مرا إلا ليةبدو أنه مُخْلِضِينَ له أَزِينَ 
رت يرز ا 220 
حَتقَاء يقر بقِيمُوا الصَلرة ومو بكر وكلكدينا الْيَمَةَ 4 |[البيية: 0]. 


وي هذه الآية الكريمة جعل الله 8ل الدين في عمل القلب وعمل الجوارح» 
فشملت القول والعمل» روى الإمام اللالكائي 7" عن الإمام العا -رحمهما 


)١(‏ هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي أبو القاسم الحافظ المجود» المفتي الشافعي اللالكائي. عني بالحديث 
فصئف فيه أشياء كثيرة» ولكن عاجلته المنية قبل أن تشتهر كتبه» وله كتاب في السنة وشرفهاء وذكر 
طريقة السلف الصالح في ذلك. وله شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» وهو من أكبر مصادر 
عقيدة السلفء وغير ذلك» وتوق رمه الله سنة (5148ه). 
ينظر: تاريخ بغداد /١١5(‏ ) للخطيب البغدادي» ت: الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب 
الإسلامي بيروت» طكء 57١‏ ١ه‏ سير أعلام النبلاء /١17(‏ 515)» البداية والنهاية /١5(‏ 518)» 
موسوعة مواقف السلف (5/ 50) 

(؟) شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله مهد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم 
البخاري صاحب الصحيح والتصانيفء وكان رأسًا في الذكاء» رأسًا في العلم» ورأمًا 9 قي الورع والعبادة» 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1: ختْ17ل#ُ3#2/7ِ7797ا7اضييييتلتئ2 1 0 211 0 


الله- أنه لقى أكثر من ألف رجل كلهم يقول: الدين قول وعمل» ويستدل بهذه 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير لهذه الآية الكريمة: "وقد استدل كثير من 
الأئمة -كالزهري(" والشافعي7"- بمهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة في 


الإدبمان "090 , 


وقد رحل في طلب العلم إلى سائر محدثي الأمصارء وقال ابن خزيمة: "ما تحت أديم السماء أعلم 
بالحديث من البخاري"» وألف كتابه الصحيح, والتاريخ» وله كتب تعتبر من الأجزاء» منها: الأدب 
المفرد» وخلق أفعال العباد وغير ذلك» وتوقٍ رحمه الله سنة (155اه). 
ينظر: تاريخ بغداد (؟/ 555))» تذكرة الحفاظ (5/ )٠١5‏ للذهبي دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
8 ١هه‏ البداية والنهاية (5 /١‏ 575). 
)١(‏ ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )١35 /١(‏ للالكائي» ت: أحمد بن سعد بن حمدان 
الغامديء دار طيبة السعودية» طلم 577 ١هء‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 507). 
)١(‏ مد بن مسلم بن عبيد الله الزهري أبو بكر القرشي المدني. سكن الشام» وكان بأيلة» ويقولون تارة: 
الزهري» وتارة: ابن شهاب» ينسبونه إلى جد جده.ء وهو أحد الفقهاء وامحدثين» وأعلام التابعين بالمدينة» 
رأى عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم» وكان قد حفظ علم الفقهاء السبعة» وكتب عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله إلى الآفاق: عليكم بابن شهاب, فإنكم لا تحدون أحدًا أعلم بالسنة الماضية منه. 
مات رحمه الله سنة (5١١ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (؟5/ /ا/١١)؛‏ سير أعلام النبلاء (ه/ ؟9©)؛ الأعلام (/ 9197). 
(؟) الإمام عالم العصر ناصر الحديث فقيه الملة أبو عبد الله هد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي» وقال 
أحمد بن حنبل: ما أحد مس بيده محبرة ولا قلمًا إلا وللشافعي في رقبته منة. وقال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له» فقال: يا بني» كان الشافعي 
كالشمس للدنياء وكالعافية للبدن» هل هذين من خلف؟! أو عنهما من عوض؟! كانت وفاته بمصر سنة 
(5١٠ه)‏ عليه رحمة الله. 
ينظر: تاريخ بغداد (؟/ 25)ء وفيات الأعيان (5/ »)١5*‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 2)» البداية 
والنهاية /٠١(‏ 551). 


(4) تفسير ابن كثير (4/ 51 5). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
١حتحة++”_”‏ ”تت 


7 نزحم سي م اي سا سس شر ا عر ار 
الدليل الثاني: قوله تعالى: #قولوا ءَامَنَّا بالل وَمَآ أنزل إِلِيَنَا وَمَا أنزل إل 
5 2 
م 012 - م ا ا ا 002 لل سسا أ جل 
عع وَإِسْمَعِيلَ ويسْحَقَ وَيعَقُوبَ وَالْلَمَبَال وَمَآأوق موس وَعِيسَى أو 


ليون مره م لَاتْفَوْقٌ يزص أَرِ مِئْهُمْ فَكنُ كد مُسَلمُوقَ 4 القذ: ]. 


استدل الإمام الآجْر 0 رحمه الله بمذه الآية على فرضية الإبمان باللسان7. 


ولكن هذا القول باللسان يستلزم أن يكون القلب متواطنًا مع اللسان ليترتب عليه 
الغواب والجراء؛ لأن نطق اللسان بدون اعتقاد القلب نفاقٌ وكفرء وقول اللسان الخالى 
من عمل القلب عديم الفائدة قليل النفع» وإِن العبد يؤجر عليه إذا كان خير ومعه 


أصل الإبمان» ولكن ا فرق كبير بين قول مجرد وقول حضر معه القلب'"» والله أعلم. 
الدليل الغالث: قوله تعال: يتأي أنسُونُ لَاِيَحَوِْكَ ايت يعون 

فى الوه ند 3 َالوَءَامَتَإدوههِز وَلرَنوُصِن وهم 0 [المائدة: .]4١‏ 
امتتدل: الإمام. ابن يله" رشه الله هذه الآية على عمل القلب فقال: "وقال: 


)١(‏ الإمام؛ المحدث, القدوة» شيخ الحرم الشريف» أبو بكر تُهد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجْرَي, له 
الكثير من المؤلفات» منها: كتاب الشريعة ف السنة» وهو من أعظم المصادر السلفية التي غاظت المبتدعة» 
وكتاب الرؤية» وكتاب أخلاق العلماء» وغير ذلك» وتوق ف رحمه الله سنة (95-0ه). 
ينظر: تاريخ بغداد (؟/ 5 *)» البداية والنهاية /١(‏ 0٠55؟)»‏ سير أعلام النبلاء (17/ »)١7‏ موسوعة 
مواقف السلف (5/ .)5١8‏ 

)١(‏ ينظر: الشريعة للآجري (؟/ )51١7‏ ت: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء دار الوطن 
الرياض السعودية» ط؟» 857١‏ ١اه.‏ 

(©) ينظر: تفسير السعدي (117). 

(1) الإمام» القدوة» العابد» الفقيه؛ المحدث» شيخ العراق» أبو عبد الله عبيد الله بن د بن شد بن حمدان 
العكبري الحنبلي» ابن بطة» مصنف كتاب الإبانة الكبرى» ويعتبر من أكبر مصادر العقيدة السلفية» وله 
فيه تعليقات بأسلوب رصين متين» وتوق رحمه الله سنة (لامكم). 


ينظر: تاريخ بغداد »)٠١١/١5(‏ سير أعلام النبلاء »)079/1١5(‏ موسوعة مواقف السلف (079/5؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لصحت تت تت 01 


وما رت عق ار دكداقهة <. 33 وزمام بد 0 ١‏ 
مقالوا ءَامَتَابافَههم وَلِرّ تؤمِن فلونهم © فذلك ما فرصه على القلب من 
الإقرار والمعرفة والتصديق» وهو رأس الإمان وهو عمله» وفرض على اللسان القول 
الو فى انرون فقك سليه وا 


الدليل الرابع: قوله تعالى: «#واأزيت امنا ورا ' م حت [البقرة: 


كلمل وذكر الله ذلك 2 مواضع كثيرة من كتابه. 

وذكر الإمام الآجري كلامًا متيئًا معلّقًا على هذه الآيات الكثيرة الي جمعت بين 
الإبمان والعمل» فقال رحمه الله: "اعلموا -رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن» ويا أهل 
العلم؛ ويا أهل السنن والآثار» ويا معشر من فقههم الله تعالى في الدين بعلم الحلال 
والحرام- أنكم إن تدبرتم القرآن كما أمركم الله تعالى؛ علمتم أن الله تعالى أوجب على 
المؤمنين بعد إماتهم به وبرسوله العمل» وأنه تعالى لم يثن 71 المؤمنين بأنه قد رضي 
عنهم» وأتحم قد رضوا عنه؛ وأثابمم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار» إلا 
الإيمان والعمل الصالح» وقرن مع الإبمان العمل الصالح» لم يدخلهم الجنة بالإبمان 
وحده حتى ضم إليه العمل الصالح الذي قد وفقهم له فصار الإبمان لا يتم لأحد 
حو ركو مهد ةا فاه وقاظقا يلكات وعاداة واه 


ل« يخفى على من تذبر القرآن وتصفحه) وجده كما ذكرت» واعلموا - رحمنا الله 
تعالى وإياكم- أني قد تصمّحت القرآن» فوجدت فيه ما ذكرته في ستة وحمسين موضعًا 
من كتتاب الله ع1 ا أن الله تبارك وتعالى ١‏ يدخل المؤمنين الجنة بالإعمان وحدهم» بل 


أدخلهم الجنة بر حمته إياهمء وبما وفّقهم له ن الإعان به والعمل الصالح'7". 


)١(‏ الإبانة الكبرى لابن 
سيف النصر» وحمد التويجري» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 
(؟) وقد سردها رحمه الله قي كتابه الشريعة (؟/ 5580-501١‏ ). 


[فة الشريعة ! للآجري (؟/018). 


3 بطة ١؟/‏ 6 فخا رضا معطي » وعثماكن الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كلح 7777 ا 
6 9 3 7 عم )2 2 5 
نامس: قال أبو هْرَيْرَةَ ذينه: قال رَسُول الله صلِدْ: «أمزث أن أَقَاتِلَ انام 


قال الآجري رحمه الله قي تعليقه على هذا الحديث: "فهذا الإبان باللسان نطقا 
فرضًا واجبّاء وأما الإيمان بما فرض على الجوارح تصديمًا بما آمن به القلب ونطق به 


اللسان فقوله تعالى: 95 


5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
١‏ ح2َُُُِِيِ2ت72جُجحُحححْْل22 11 7 


الفقه وديف على أن الذماف قول وافن 037 
وورد عنهم أيضًا قولمم: الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


ونقل اللالكائي هذا القول عن الكثير من السلف» ومنهم: 4 0 عبك الرحمن 


أبي 000 قال: سألت 00 وابا 0 عن مذاهب أهل السنة 2 أصول 


صاحب سنة واتباع» وكان في أصول الديانة على مذهب السلفء لم يدخل في علم الكلام» بل قفا آثار 
مشايخه رحمهم الله. له من المؤلفات الكثير منها: التمهيد» والاستذكار» والاستيعاب» وغيرهاء وتوقي رمه 
الله في سنة (5557ه). 
ينظر: وفيات الأعيان (/ا/ 55). سير أعلام النبلاء »)١5* /١(‏ موسوعة مواقف السلف (5/ 
/350). 

)١(‏ التمهيد (3/ 4؟؟) لابن عبد البره ت: مصطفى بن أحمد العلوي» مُه عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب» 19م ١ه.‏ 

(؟) عبد الرحمن بن مد بن إدريس الحنظلي ابن أبي حاتم الحافظ الكبير ابن الحافظ الكبير» وكان من العبادة 
والزهادة والورع والحفظ والكرامات الكثيرة المشهورة على جانب كبير» له من المؤلفات: الجرح والتعديل» 
وهو من أجل الكتب المصنفة في هذا الشأن» وله التفسير الحافل الذي اشتمل على النقل الكامل» الذي 
يربي فيه على تفسير ابن جرير وغيره من المفسرين» وله كتاب الرد على الجهمية» وغير ذلك من المصنفات 
النافعة» وتوقي رحمه الله سنة (/51؟ه). 
ينظر: البداية والنهاية »)١١7 /١-(‏ سير أعلام النبلاء /١7(‏ 575؟)4 موسوعة مواقف السلف (5/ 
.)1١‏ 

(؟) الإمام» الحافظء الناقد» شيخ المحدثين» أبو حاتم الرازي مد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الغطفاني» كان 
أحد الأئمة الحفاظ الأثبات» مشهورًا بالعلم» مذكورًا بالفضلء» بحر من بحور العلم» طوف البلاد» وبرع في 
المقن والإسناد» وجمع وصنفء وجرح وعدل» وصحح وعلل» وتوثي رحمه الله سنة (/51/9ه). 
ينظر: تاريخ بغداد (؟/ »)5١54‏ سير أعلام النبلاء /١7(‏ 547)» تمذيب التهذيب (3/ )5١‏ لابن 
حجرء مطبعة دائرة المعارف النظامية المند» ط١.‏ 755 اه 

(4) الإمام» سيد الحفاظ» عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ: محدث الريء وكان إمامًا ربائيّء متقناء 
حافظاء مكثرًا صادقًاء وكان من أكثر الئاس تواضعًاء وقال عنه ابن حبان: وكان أحد أئمة الدنيا في 
الحديث مع الدين والورع والمواظبة على الحفظ والمذاكرة وترك الدنيا وما فيه الناس» وتوقي رحمه الله سنة 
(:د5هم). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
١‏ لم2تتتبت77ُحلللليي2 2111 - 


الدين» وما أدركا عليه العلماء 5 ميع الأمضارغ وما يعتقدال من ذلك» فقالا: 
"أدركنا العلماء ف جميع الأمصار حجارًا وعرافًا وشامًا ويمنّاء فكان من مذهبهم: 


الإعان قول وعمل» يزيد وينقص7". 


ومنهم من يقول: الإبمان قول وعمل ونية. 

قال الشافعي رحمه الله: "وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن 
أدركناهم أن الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر”". 

ومنهم 0 يقول: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح» يزيك بالطاعة 
وينقص بالععيي. 

وهذه العبارات معناها عند السلف واحد» فهي دل حقيقة الإبمان وماهيّته 


الظاهرة والباطنة 


وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تنوع أقوال السلف ف تفسير الإيمان» وقال: إتها 


ينظر: الثقات لابن حبان (8/ 5007) طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة: 
الدكتور د عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» 
الهندء طادء 35؟١ه»‏ تاريخ بغداد /١١(‏ 539)» سير أعلام النبلاء (؟١/‏ 58). 

.)١3/4 /١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) نقله اللالكائي عن كتاب الأم 2 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ه/ 5 ونقله كذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية قي مجموع الفتاوى (7/ »)7١3‏ ول أجده في كتاب الأم المطبوع. 


(؟) ينظر: الشريعة للآجري (؟/ ١١5).؛‏ الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ 75). 


(5) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ .)١07١‏ 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب ار م .ل 


المرجمة» فيقول رحمه الله: "والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإبمان قول وعمل 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر» 5 خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: 
قول :وعمل -ونية قال: القول. .يسناو الاعتفاد .وقول اللشان» وأما العمل فقد لا 0 
منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة؛ فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا 


باتباع السنة. وأ ولك لم يريدوا كل قول وعمل؛ إنما أرادوا ما كان مشروعًا م 00 


والأغمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرصفة الذي جعلوه فول فقظ دفقا ايا 
هو قول وعما ل. والذين جعلوه أربعة أقسام» فسروا ه رادهم كما سئل سهل بن عبد الله 
د" عن الإبمان: ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان 
قولّا بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولًا وعملا بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولًا وعملا 


3 ا ١م‏ 
ونية بلا سنة فهو بدعة 


المسألة الثالثة: مسمّى الإبمان عند السلف يشمل أربعة أمور©) 


قول لقلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الحوا وارح» وعلى هذا بنى السلف 


)١(‏ سهل بن عبد الله بن يونس أبو مد التستري الصوي الزاهد» له كلمات نافعة ومواعظ حسنة وافق فيها ما 
عليه السلف» وقد ثنى عليه العلماء» قال الذهبي: شيخ العارفين» وكان من مشايخ الصوفية الذين 
يحرصون على الحديث والسنة لا كمشايخ عصرنا الْجَهّلة البَطّلة الأَكَلّة الكسلة كما ذكر عنه الذهبي» 
توق رحمه الله سنة (85١ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (؟/ 5؟5)»؛ سير أعلام النبلاء /١(‏ 590)» تاريخ الإسلام (51/ .)١48107‏ 

(1) نقله عنه ثي الإبانة الكبرى لابن بطة (5/ 4 .)8١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى (97/ .)1١7١‏ 

(:) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 7757), عدة الصابرين )٠١3(‏ لابن القيم» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» 
مكتبة دار التراث, المدينة المنورة» ط؟. 5١3‏ ١هء‏ لوامع الأنوار البهية /١(‏ 05 5) للسفاريني» مؤسسة 
الخافقين ومكتبتها دمشق» ط35» 5١5‏ ١ه»ه‏ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان )١١(‏ للسعدي» مكتبة 
أضواء السلف الرياض» ط 5١ ١‏ ١هء‏ معارج القبول بشرح سلم الوصول (7/ 288) لحافظ الحكمي» 


هت عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم الدمام» طن ١٠:١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شُمُُُكؤُجحُِجحيي2ر 2011 - 


معتقدهم في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» وهو عندهم يشمل ما يلي: 

الأول: فول القلب» قال عنه شيخ الإسلام: "فأما قول القلب فهو التصديق 
الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويدخل فيه الإبمان بكل ما جاء به 
الرسول وتوقيره» وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه؛ إلى غير ذلك من 
الأحوال» فهذه الأعمال القلبية كلها من الإبمان» وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد 
اشاب الغلة للم 30 

الثالث: قول اللسان ويندرج فيه عمله» يشمل: "النطق بالشهادتين: شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله والإقرار بلوازمها"9. والعمل الذي يكو ية.عرن 
تلاوة؛ وذكرء ودعاء؛ واستغفار» وأمر بالمعروف وتمي عن المنكرء ودعوة إلى الله ونحو 
دللك. 

الرابع: عمل الجوارح, يشمل: الصلاة» والركاة» والصوم» والحج, والجهاد 2 
سبيل الله ونحو ذلك. 

المسألة الرابعة: الأدلة على زيادة الإبمان ونقصانه: 

ومن الأمور التي تدل على تأثير عمل القلب مسألة زيادة الإيمان ونقصانهء 
فكلما قوي عمل القلب زاد الإعان» وإذا ضعف عمل القلب نقص الإبان» ولا ينفى 
هذا أثر أعمال الجوارح في زيادة الإيمان ونقصانه؛ لارتباط الظاهر بالباطن. 

ولقد توافرت الأدلة على إثبات زيادة الإهان ونقصانه؛ ومنها: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (7/ 5177). 


(؟) مجموع الفتاوى (07/ 5307). 


(؟) معارج القبول (؟/ 585). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7و١‏ 0 ا 2غ ل ل 


الدليل الأول: قوله: واد اتيت عَلِتهِمَءا تت مُه وديم 4 |الأنغال: ؟[|. 


وف الآية إثبات صريح أن المؤمنين إذا ثليت عليهم آيات الكتاب العزيز زاد 
إعماهم) وذلك بسبب -كما قال السعدي رحمه الله-: "أهم يلقون له السمع» 
ويحضرون قلوهم لتدبره» فعند ذلك يزيد إيماهم؛ لأن ١‏ التدير ه و أفهان القلوب» ولأنه 
لا بد أن يبيّن لهم ممق كانوا جهلونه أو كرون ما كانوا تسوه أو يُحيث ف قلوكم 
رغبةً في الخير» واشتيافًا إلى كرامة ربحم» أو وجلا من العقوبات» وازدجارًا عن المعاصي» 


وكل هذا ما يزداد به الإبمان"( 0 


الدليل الثاني: قوله تعالى: «الْنِينَ قَالَ لهم لاض إن 


20 وه 


َأَحْمَوَهرقَرَادهُمِيِمَانَا وَقَالأحَسَيْنَ هوشم الوكين 4 |آل عمرن: .]17١‏ 


ع 3 
مس 


قيل للإمام سفيان بن عبينة!"؟ رحمه الله: الإمان يزيد وينقص؟ قال: "أليس 


ا 5 ا سه ورج ته // 5 7 5 8 5 5 5 
تقرءون القرآن: #فزاد إيملنا © ف غير موضع؟!» قيل: ينقص؟ قال: "ليس 


شىء يزيد إلا وهو بق لكر 


ين 
8 ل 


الدليل الثالث: قوله تعالى: #وَيزِيذ أمَهاَنِينَ أَهْتَدََأَهْدَى» [مم: :]. 


قال العلامة السعدي رحمه الله: وق هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصهء كما 


.)5١5( تفسير السعدي‎ )١( 
الإمام الكبير» حافظ العصرء شيخ الإسلام سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلالي» طلب الحديث‎ )؟١(‎ 
وهو حدثء بل غلام» ولقي الكبارء وحمل عنهم علمًا جما وأتقن» وجود؛ وجمع؛ وصنف, وعمر دهرّاء‎ 
وازدحم الخلق عليه» وانتهى إليه علو الإسناد» ورحل إليه من البلاد. قال الخطيب البغدادي عنه: فأما‎ 
سفيان فكان له في العلم قدر كبير» ومحل خطيرء أدرك نيما وثمانين نفسًا من التابعين» وتوفي رحمه الله سنة‎ 

(54اه). 
ينظر: تاريخ بغداد /١٠١(‏ 55 ؟)» سير أعلام النبلاء (8/ 5 45), الأعلام (؟/ .)٠١٠‏ 
(؟) الشريعة للآجري (؟/ 50-5 ). الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ .)845٠‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خخ ت7ت7ت777ت7ب7ب7ب7ب7تت ا 
قاله السلف الصا ”7. 


0 


0 7 5 8 5 75 اد هالا 1 
الدليل الرابع: قال أبُو سَعِيدٍ الخدري ذله: سمغث رَسُول الله َنم يَقول: «مَنْ 


0 فى ودس ام دسم ار قو ااا او الو 1212 2 
رَاآى مِنَكُمْ مُنْكرًا ليعيرة بِيَكْو) قَإِنْ 4 يَسْتَطِعْ قَبلِسَائِه » فإن 4 يَسْتَطِعْ فبقلبه) وَذْلِكَ 


أْضْعَفنُ الإَانِ»7 (ِ 


دل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص من جهة كونه فيه تفاضل بين ما هو 


لس 


أقوى وأضعفء فالدرجة الأولى من إنكار المنكر تدل على زيادة لمان وتليها 


الثانية» والدرجة الثالثة تدل على ضعف الإيمان ونقصه؛ والله أعلم. 


22 


5 
برعو عو 
م 7 
5 


الدليل الخامس: حديث الشفاعة الطويل» وفيه قوله 85: 'فيأتون: قا 


ا 2 


صقا سعاء 4 مره ارس موق 4# رع عير ع 6 راق قر رمز 0 
لاء فَأْسْتَأَذِنَ على رَيَ» فَيُؤْدْنَ لي» وَيُلهِمُى حَحَامِدَ أَحْمَدَهُ يا لآ الاين الآنء 


الم 


5 
وَأ 4 


امو اه و يه 0 غم ع 0 واه 

وَسَا* تغط واشفع تشفع» فاقول: يا رَبُْ» امَتي امتي) فيقول انطلق تمع منهًا مَنْ 
مد حل 2 و 2 5 2 بع - ةر 2 2 بءَ درو 3 

كان 5 قلبه مثقال شعيرة من 3 ل فَأنطلقٌ فأفعَلٌ) 93 أَعْودُ فا مده بلك المحامل» 
ع ل 2 وار مق ل دك عفان ود 0 

3 اخر سَاجِدَاء فيُقال: يا محَمَدكَ ازفع رَآسَلكٌ فل يُسْمَعٌ للكٌّ» وَسَلْ تعط» 
ككه هه 264 2 عر راس شم شه | مدع 2.1 كله 4و ه تسر روحب ى 4" 

واشفع تشفع» فاقول: يا رب متي أمّتي) فيقول: انطلق فاخرج منهًَا مَنْ كان 5 قلبه 


ع 


0 0000 2 
مثقّال در -او: خَرْدَلةِ- مذ*؟ من ِعَانِ تَأَخْرِجْهُ فالعلا 3 َأَفْعَا ممأ 


2 
المحامدء ثم أَخِدُ لَهُ سَاجِدَاء فَيَقُولُ: يا مُحَمَدُ ازفَعْ رَأْسَلكٌَء وَقزة يُسْمَم 


يخ 5 لقا ل 
578 1 عض 3 كه و 1 اس 2 2 كو 1 :5 ٌ . 8 ها ماه 86 
تعط واشفع تشفع» فأقول ني ب امني امتي فيعغول انطلق فاخرج مَنْ كان قي قلبه 
5 6 8 2 7 ٍ بعّه > 2 الل 
ا ا ا و0 


.)513( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب التوحيد» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان» وأن الإيمان يزيد وينقص» 
/١(‏ 6ت) ح(43). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب كلام الرب 8َْقَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم (3/ 57 )١‏ ح 


.)١35( ح‎ )١87 /١( ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيها‎ ))75٠١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

ب 1_3 م ل 
وقال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: "وقوله ول: «أدن أدن أدن» 

هكذا هو ف 0 0 ر ثلاث ب ط هذا الحديث دلالة لمذهب السلف 

والسنة كثير: 1 0 


وقال الإمام ابن القيم رمه الله * 'ومذهب أهل السدة والجماعة: أن الإيمان يزيك 
تلفق 


وقد أجمع أئمة السلف على أن الإمان يزيد وينقص 7 


ات يوري > ه رةه 


)0( شرح مسلم للنبووي يي (5/ 0 

(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (؟/ .)١85‏ 

(؟) وممن ذكر الإجماع ابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ 857)» وابن عبد البر في التمهيد (9/ 588), 
والبغوي في شرح السنة /١(‏ 83-548©) لأبي تيد الفراء البغوي» ت: شعيب الأرناؤوط» المكتب 
الإسلامي دمشق بيروت» ط؟» 5١*‏ ١هء‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ 2))575 وابن كثير في 


.)١١5 /١( تفسيره‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-->----/----- 7ت ا 


المبحث الثابي: 


مجمل قول المخالفين لأهل السنة والجماعة في أعمال القلوب 


الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة مسمى الإيمان وإدخال أعمال 


القلوب فيه أو عدم إدخاهًا ينقسموك إلى عدة أقسام» من أبرزها: 
الا () 1 
أولا: الخوارج والمعتزلة : 
يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإبمان» ولكنهم يخالفون أهل السنة بكوتهم 


يرون أن الإيمان شىء واحد لا يتبعض ولا يتجزأء وعلى هذا فإذا ذهب بعضه ذهب 


كله فهو لا يزيد ولا م 7 


)١(‏ الخوارج من أول الفرق ظهورًا في تاريخ الإسلام» وهم الذين خرجوا على علي 5ه بعد قضية التحكيم؛ 
ويقولون بتكفير مرتكب الكبيرة» وق الآخرة هو غلك 5 النار» ومن ماهم البارزة الخروج على أئمة 
ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ ؟١١)‏ لأبي الحسن الأشعري» ت: نعيم زرزور» المكتبة العصرية» ط١»‏ 
555 ١ههء‏ الملل والنحل /١(‏ 5) للشهرستاني» مؤسسة الحليى» الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ 
)٠‏ لابن حزمء مكتبة المخانجي القاهرة» الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام (8؟) لناصر العقل» دار 
إشبيليا الرياض» ط١)؛ 5١53‏ ١اه.‏ 

)١(‏ المعترلة أتباع واصل بن عطاء الغرّال» معي هو وأصحابه بالمعتزلة؛ لأنه اعتزل مجلس الحسن البصري عندما 
سئل عن حكم صاحب الكبيرة» فقال واصل بأنه ليس بمؤمن ولا كافر» وسلكت المعتزلة منهجًا عقليًا في 


اتفقوا على أصول حمسة هى: التوحيد» والعدل 


تقرير العقيدة» وهم فرق كثيرة» لكل فرقة آراء تميزت بماء لكن 
والوعد» والوعيد» والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهم تفسيراتمم المنحرفة لهذه الأصول. 
ينظر: مقالات الإسلاميين .)١١١ /١(‏ والفرق بين الفرق (37) لأبي منصور البغدادي» دار الآفاق 
الجديدة بيروت» ط5. 3197 ١م,‏ والملل والنئحل /١(‏ 57): سير أعلام النبلاء (5/ 4714). الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١(‏ 55) للندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف د. 
مانع الجهني» من مطبوعات دار الندوة العالمية» ط؟» 55١‏ ١اه.‏ 


2( ينظر: شرح الاصول أعطيسة )7 الطحمقء 6 للقاضى عبد الجبار» ث: الدكتور عبك الكريم عثمان» محتبة 


أن ) عمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_1 ب 


ثانيا: المرجثة("): ويندرج نحتها العديد من الفرق» منها 


ذ- الجهمية!": وهم غله : ة المرجئة» والإعان عنذهم هو معرفة القلب» 


يزيد ولا ينقص 0 


5- الأشاعرةل 2 والماتريدية!*) روف أن الإيمان هو التصديق القلبي؛ وأن 


القاهرة» ط؟. 5١5‏ ١هء‏ مجموع الفتاوى (2577/17 »)317١‏ الخراسانية ف شرح عقيدة الرازيين .)١١9(‏ 

)١(‏ المرجئة: يطلق هذا الاسم على فرق متعددة» كلها ترى عدم دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 
واختلفوا في سبب التسمية فقيل: الإرجاء بمعنى التأخير» أي: تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم 
القيامة» وقيل: من الرجاء؛ لأنم يغلّبون جانب الرجاء فيقولون: لا تضر مع الإبان معصية كما أنه لا 
تنفع مع الكفر طاعة» وقيل غير ذلك. 
ينظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 54١١وما‏ بعدها)ء الفصل في الملل والأهواء والنحل (؟/ 88). الملل 
والنحل »)١83 /١(‏ ظاهرة الإرجاء (918). 

(١؟)‏ الجهمية: هم المعطلة نفاة الصفات» مموا بالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان» وقد صار لقبًا على معطلة 
الصفات عمومّاء باعتبار أن الجهمية هي أول من قالت بنفي الصفات. 
ينظر: مقالات الإسلاميين »)١١ 5 /١(‏ الفرق بين الفرق .)١33(‏ الملل والئحل /١(‏ 807-857 )4 وينظر 
أيضًا إلى حاشية محقق كتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى (17) ت: مهد بن عبد الرحمن الخميسء دار أطلس 
الخضراء طاك 575 ١اه.‏ 

(؟) ينظر: الملل والئحل /١(‏ 88)» مقالات الإسلاميين »)١١5 /١(‏ مجموع الفتاوى (9/ 508). 

(؟) الأشاعرة فرقة كلامية» نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة» اتخذت الأشاعرة البراهين 
والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم» لإثبات حقائق 
الدين والعقيدة الإسلامية» فأوقعها ذلك في الانحراف عن عقيدة السلف» وهي تعد من فرق المرجئة في 
مسائل الإيمان. 
ينظر: الملل والنحل /١(‏ 35)» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١(‏ 87)» موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة (؟/ 17١1؟١)‏ د. عبد الرحمن ا محمود مكتبة الرشد الرياضء» ط 23 551 اه. 

(5) الماتريدية: فرقة كلامية» تنسب إلى أبي منصور الماتريدي» قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية 
والكلامية في محاججة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم؛ لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية» 
ولأجل ذلك وقعوا كالأشاعرة ثي الانحراف عن عقيدة السلفء. وهم تعد كسابقتها من فرق المرجئة في 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7< تت 77ت 0 


أعمال الجوارح غير داخلة فيه» ولا يزيد ولا ا 
قال شيخ الإسلام عن قول الأشاعرة في الإيمان: "وليس الإيمان إلا مجرد التصديق 
الذي ف القلب ولمعرفة» وهذا أشهر قولٍ 0 الحمسن الأأشعري وعليه أصحابه 
كالقاضى أي بكر وأبي المعالى وأمتال هماء ولهذا عدّهم أهل المفاللات هم من المرجئة» 


والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعملء» وهو اختيار 
اش يي و0100 
أ 


وقد استقر المذهب الأ شعري على را 


ي الجهمية ف هله اللا وعليه جمهور 
الماتريدية7”" أيضًا. 


قات «الكرافيةا"!: يرين: أن الاك هو القول باللسان ققطء واسسر انه 


مسائل الإيمان. 
ينظر: مجموع الفتاوى (7/ ٠١‏ 2)» الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١(‏ 35). 
00( ينظر: التمهيد للباقلاي (83؟) ت: عماد أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» ط1ك»ء /1. 5 ١اهء‏ 
الإرشاد (/05531 533) للجويني» ت: د. عد يوسف موسىء مكتبة الخانجي مصرء 513١هء‏ المواقف 
(م/ مهمع ه) للإيجي» ت: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل بيروت» ط١ء‏ 1511م 
6 جموع الفتاوى )0 5 5). 


(؟) منهم أبو العباس القلانسي وأبو عا 


يا 


التقفي» وأبو عبد الله بن مجاهد» ينظر: مجموع الفتاوى )0/ 
08) 

(؛) ينظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة (؟/ ))١7117‏ أعمال القلوب د. سهل العنيبي (؟/ 7/17). 

(5) ينظر: شرح العقائد النسفية )١33-1١55(‏ للتفتازاني» أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى بغداد 
والماتريدية دراسة وتقويًا (؟55 وما بعدهاء 577 وما بعدها) لأحمد بن عوض الله الحربي» دار العاصمة» 
طث 5١11اه.‏ 

(1) الكرامية: أصحاب هد بن كرام السجستاني» قال صاحب الملل والنحل: "وهم طوائف بلغ عددهم إلى 
اثنتي عشرة فرقة.. ولكل واحدة منهم رأي إلا أنه لم يصدر ذلك عن علماء ن" الملل والنحل /١(‏ 
)١١‏ ووصفهم بقلة العلم وكثرة الجهل. 
وقوشهم في الإيمان شاذ» قال عنهم شيخ الإسلام في رده على قوهم: إن المنافق مؤمن في الدنيا: "إلا عند 
طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد التصديق يي الظاهرء فإذا فعل ذلك كان 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
> ممُمُُؤمُحُؤحُجحُفحشحصصح 00 110 ا 


اعتقاد القلب وعمله وعمل الجوارح؛ وأنه لا يزيد ولا ينقص ("2. 
4- مرجئة الفقهاء'"': وهم أخف فرق الأرجاءء» ويرون أن الإبمان اعتقاد 


بالقلب وقول باللسان والأعمال ليست داخلة فيه» بل هي من لوازمه أو 


مؤمئًا وإن كان مكذيًا ئي الباطن» وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة» فنازعوا في اسمه لا في حكمه؛ ومن 
الناس من يحكي عنهم أنمم جعلوهم من أهل الجنة» وهو غلط عليهم» ومع هذا فتسميتهم له مؤمئًا بدعة 
ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد ما الكرامية دون 
سائر مقالاتهه" جموع الفتاوى (7/ 5/ا575-5). وينظر كذلك: مقالات الإسلاميين -1١7١ /١(‏ 
.))١"١‏ 

.)١١ /١( الملل والئحل‎ .)١5١-1+٠ /١( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) ينسب إرجاء الفقهاء إلى حماد بن أبي سليمان الكوفي» وهو من تلاميذ الإمام إبراهيم النخعي» وقد أنكر 
قول تلميذه وتبرأ منه» لكن حماد بن أبي سليمان خالف سلف الأمة؛ واتبعه من اتبعه» ودخل في هذا 
طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهمء وأنكر حماد ومن اتبعه تفاضل الإبمان ودخول الأعمال فيه 
والاستشناء فيه. وقد دخل في هذا الإرجاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين» ولم يكثّرهم أحد من 
السلف» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال؛ لا من بدع العقائد. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي؛ 
لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» لا سيما 
وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك 
الخطأ اليسير قي اللفظ سببًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال 
إبراهيم النخعي رمه الله: "لفتنتهم -يعني المرجئة- أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة"» وقال الزهري 
رحمه الله: "ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه" يعني الإرجاء. 
والذي حصل هو أن مذهب مرجنتة الفقهاء مهّد لرأي جهمء ثم جاء المرجنة المتكلمون كالأشعري 
والماتريدي» فجعلوه عقيدة أكثر طوائف الأمة. 
ينظر: الإبانة الكبرى (8/85/5)» مجموع الفتاوى (9/ 5-555 53, /0. ه)» ظاهرة الإرجاء .)5١(‏ 

)١(‏ ينظر: متن الطحاوية بتعليق الألباني (57))» المكتب الإسلامي بيروت» طل”ء 5١5‏ ١هء‏ مجموع الفتاوى 
.)١155 /90(‏ 

(4) هي: "حركة دينية اتتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الحجري كنزعاتٍ فردية تدعو إلى الزهد 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مجُكُكتييبيبببييي 1 1 - 


الكبير بأعمال القلوب» وتسميتها أحوالًا ومقامات وتفصيل دقائقهاء ولكنهم ضلوا 
عن المنهج القويم في فهم هذه الأعمال بسبب بعدهم عن الكتاب والسنة وفهم 
السلف» وبسبب كذلك تأثرهم بصوفية الهند واليونان وقعوا في خلل عظيم ف أعمال 
القلوبت, 


وهذه شواهد على هذه الانحرافات من كتاب ظاهرة الأرجاء: "فمن ذلك 
ضلاهم في الرضا -الجامع للانقياد والقبول- فقد خرجوا فيه عما كان عليه السلف 
إلى معنى فلسفي وثْنيّ» هو الرضا المطلق بكل ما قي الوجود لأنه من إرادة الله وقدره» 
حتى اعتقدوا ا الرضا بالكفر والفسوق والعصيان» ووقعوا في 7 المحض نحت 
ستار ما أس ه شهادة الحقيقة الكونية والاستبصار بسر الله في الدلا 


وضلوا في الرجاء وامحبة: حيث افتعلوا بينهما تناقضاء فاحتقروا الرجاء واعتبروه 
أضعف مقامات المريدين؛ وغلوا في لمحبة حتى أسقطوا ما يقابلها من الخوف» وجعلوا 


همهم -بزعمهم- عبادة الله لذاته» لا طمعًا قي جنته ولا خوفا من ناره» وجعلوا ذروة 


وشدة العبادة» كرد فعل مضاد للانغماس 2 لترف الحضاري. 5 تطورت تلك الننعات بعد ذلك حتى 

صارت طرقًا مميزة معروفة باسم , الصوفية» ويتوخى المتصوفة 7 تربية النفس | والسمو كما بغية الوصول إلى 

معرفة الله تعالى بالكشف ا لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية» ولذا جنحوا في المسار حتى 
تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية: الحندية والفارسية واليونانية المختلفة. ويلاحظ أن هناك فرومًا 
جوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف أهمها: أن |/ لزهد مأمور به والتصوف جنوح عن طريق الحق الذي 
اختطه أهل السنة والجماعة". 
ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١(‏ 49؟). 

)١(‏ أي: النظر في القدر دون الشرع: وذلك بالنظر إلى الحقيقة الكونية دون الحقيقة الشرعية (أمر الله ونميه)» 
والوقوع في الجبرية المحضة» وهذا مخالفٌ للحس والعقلء» فإن الإنسان بحسه يعرف ما يضره وما ينفعه» 
وهذا داخل ُُ الحقيقة الشرعية الدينية» وكذلك مخالف عقلاء فإنه إذا عومل أحدهم بموجب مذهبه بأن 
يُضرب أو يجاع, فإن لام من فعل به ذلك فقد نقض قوله» وقيل له: هذا فعلّ مقضييٌ مقدور» فإن كان 
القدر حجةً له أيضّاء وإلا فليس بحجة لك ولا له. 


ينظر: شرح الرسالة التدمرية» للدكتور مد الخميس (473-541778) دار أطلس المخضراء» طبعة 575 ١ه.‏ 


أن ) عمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل .ل 


البة الفناو!"؟ اق التبوك؟ وطنذا "قال فيهم التلق:: مخ عبد الله والب وده فهو 
زنديق!"". وأفضى بحم هذا إلى احتقار الجنة والنار» واحتقار مقام الأنبياء» بل اعتقاد 
الشزول"! والوعروة “اي ذال 

ومن الناحية العملية وضعوا قاعدة: (المحبة نار في القلب تحرق ما سوى ا محبوب)» 


واتخذوها ذريعة للتنصل من التعبدات ١‏ التي تشغلهم عن امحبوب -بزعمهم عمهم- كالاشتغال 
يجهاد أعدائه وتعلم دينه وتعليمه ونشر دعوته بين العالمين. 


وضلوا قي التوكل فجعلوه سلبية مطلقة» وتواكله رخيصاء 00 للمعطين» 
كالدعاء مقله فأسقطوا به وبا محبة ٠‏ . بق أعفال القلوب د الكثير» نضكك 0 أم 


)١(‏ والفناء عند الصوفية هو فناء عن وجود ما سوى الله وبمذا يصير المخلوق هو عين الخالق» وهو قول أهل 
وحدة الوجود» وأن كل موجود هو الله. 
ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ *55): عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية (15) للدكتور أحمد القصير» 
مكتبة الرشد طاك. 1575 اه 

(؟) نسبه ف إحياء علوم الدين (5/ )١75‏ إلى مكحول الدمشقي» ونقله ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه 
عن بعض السلف. ولم يصرح باسم قائله» ينظر: مجموع الفتاوى /١5 530/١١ 581 41 /١٠١(‏ 
06 
والزنديق: مرادف للمنافق في عصر النبوة» وهو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام. 
ينظر: المغني (5/ 0770؟) لابن قدامة المقدسيء مكتبة القاهرة» ط: عام 8/؟١هء‏ الصارم المسلول على 
شاتم الرسول (١75؟)‏ لابن تيمية» ت: عد محيي الدين عبد الحميد» طبعة الحرس الوطني السعودية. 

(؟) وهو أن يحل الخالق في المخلوق» ويمتزج به امتزاجًا كاملا بحيث تتلاشى الذات الإنسانية في الذات 
الإلغية» وهو كقول النصارى» وغلاة الروافض» وغلاة التصوف كاأتباع الحلاج» ويدخل في ذلك ما يسمى 
بوحدة الوجود» وأن ما في الوجود هو الله 
ينظر: مجموع الفتاوى /١5 .59 /٠١(‏ 4)575 نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام (5؟) 
لسارة بنت عبد المحسن آل سعودء دار المنارة جدة» ط١. 5١١‏ ١هه‏ عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية 
(ه:). 


(:) يقصد بما وحدة الوجود عند ذكر معن الفناء؛ لأنمما عند أهل التصوف بعنى واحد. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
77ت ا 


غفلوا عن أعظم درجات التوكل» وهو التوكل على الله ف إقامة دينه» والجهاد في 
سبيله» ومقاومة الكفر والفساد كما هو توكل الأنبياء. 

وضلوا في الزهد فأخرجوه من عمل قلبي إيحابي إلى مظهر سلبي؛ حتى إتهم حرموا 
به طلب العلم؛ لأن ذلك كما قالوا يؤدي إلى تقدير الناس للعالغ» وهذا -بزعمهم- 
يناي الزهدء وعبّدوا الأمة للفقر وبه» وحتى سموا أنفسهم الفقراء» وسموا الله تعالى 
اليا 


اا ونح رةه 


.)555-5155( ظاهرة الإرجاء‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ص7ُ7٠9ْ79ا797ل77ل7ْ7+جحح2277‏ 0 1 - 


المبحث الثالث: 


مجمل الرد على المخالفين لأهل السنة والجماعة في أعمال القلوب 


يذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن سبب ضلال هذه الفرق هو تنكبها للحق 
وعدم أله 0 من مصذريه الكتاب والسنة» والبعد عن منهج السلف الصالح ردمهم 
الله فيقول عن هذه الفرق التي ضلت: "وقد عدلت لمرجئة في هذا الأصل عن بيان 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لحم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم» وعلى 
ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل ل ولحذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر 

: ا .| () 
ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس 

ولهذا تحد المعتزلة والمرجثة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم 
ومعقوهم وما تأوا هه من اللغة» ولهذا بحدهم لا يعتمدون على أحاديث البى 2 
التفسير المأثورة 9 وآثار السلف» 5_5 يعتمدوك على كتين 3 ع 
الكلام التي وضعتها رؤوسهم.. يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن البي عل 
وأصحابه. . وإذا تذبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها ةا 
النقاط الآتية: 


أولًا: قولحم: إن الإيمان هو ما في القلب من المعرفة والتصديق فقط دون الأعمال: 
)١(‏ نقله ابن تيمية عن الإمام أحمد في عدة مواطن ف مجموع الفتاوى» منها: (؟/ لنت مث كك 107١م‏ 


/١ 5‏ ه“ا). 


.)١١9-11١8 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شُمشككُكُُجكُجُبيببييي 1 - 


ويرد عليهم بأن هذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بأن الإيمان 


اعتقاد القلب وعمله؛ وقول باللسان» وعمل بالجوار-7") 


وقد مرت الأدلة في أول المبحث على إثبات ذلك وذكر إجماع الأمة عليه" 


6 


وهذه الأدلة الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله 0 الح حفلت بها دواوين السدة) 


وكذلك أقوال السلف رحمهم الله في الرد على هذه الشبهة؛ بعض ذلك يكفى من يريد 
الحق في بطلان هذا القول» فكيف وقد اجتمع هذا الحشد من الأدلة وأقوال السلف 


124 


أَّمُفتَسسَُد فَلنِتَمَِكَ له 


و 


في فهمها وإجماعهم على ذلك؟! قال تعالى: ومني رِدٍ| 


0“ ا 7 1 
مر اللدي” عا 8 [المائدة: .]4١‏ 


ثانيًا: وهؤلاء 20 وقعوا ع قِ الانخراف 5 مسمى الإيمان بسبب شبهة 85 شتركوا 


فيها جميعٌاء وهي أن الإبمان شي ء واحد لا يتبعٌض ولا يتجزأء إما يبقى كله أو يذهب 
كله وأنه لا 5 أن يجتمع الإنسان إيمان ا 


قال شيخ الإسلام في بيان سبب نزاع هذه الفرق والرد عليها: "وأصل نزاع هذه 
الفرق في الإبمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أتهم جعلوا الإبان شيئًا 
واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب 
بعضه وبقاء بعضهء كما قال النبي يد فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «أَخْرجوا مِنّ 


التَار ر مَنْ كَانَ قِ قله مِثْقَالُ حَبَّةِ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ إِعَانِ» ينا 


.)7١1/( ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة‎ )١( 

(0) ينظر: ص .)١٠١8(‏ 

(؟) أي: المخوارج والمعتزلة» وفرق المرجعة. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى (7/ 05 5). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإبان في الأعمال )١١ /١(‏ ح (؟5). 


)0 جموع الفتاوى )0 : ١ه).‏ 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شللللْلممجم77جججلهجييت :11 1 7 


والرد أيضًا على هذه الشبهة بقول إمامين عظيمين من أئمة السنة: 

الرد الأول: بعث الإمام أحمد رحمه الله يجواب إلى 1 عد الرحيم بدو 
بخراسان فيه ردود على المرجئة» ومن ضمن الردود: "وأما من زعم أن الإيمان الإقرار» 
فما يقول في لمعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون 
مصدقًا بما أقر» وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة 
مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين» وإِن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرًا ومصدقًا بم 
عرف فهو من ثلاثة أشياءء فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال 


عظيمًاء فكذلك العمل مع هذه الأشياء"7". 


الرد الثاى: قال الإمام أبو ثور" رحمه الله في رده على المرجئة في تفنيد شبهة أن 
الإبمان لا يتجزأ: "فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإبمان» فيقال هم: ما 
0 


أراد الله َيْكَ من العباد إذ قال لهم: «أوَإْقِمُوا ألصَّلة وءَاتوا ركرك |البقة: ؟؛] 
إلا إقرارا بذلك» أو الإقرار والعمل؟ 


)١(‏ مد بن أحمد بن الجراح أبو عبد التحيم الجونجاني» وكان ثقة عالِمًا صاحب سنة» تفقّه بأحمد بن حنبل» 
وكان جليل القدرء واسع العلم كثير الحديث» توتي رحمه الله سنة (45 ١ه).‏ 
ينظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 57؟) لابن أبي يعلى» ت: تُّد حامد الفقي» دار المعرفة بيروت» تاريخ 
الإسلام /١8(‏ 017 5)» تمذيب التهذيب (3/ .)5١‏ 
(١؟)‏ السنة للخلال (54/ )١5-514‏ ت: د. عطية الزهراني» دار الراية الرياض» ط١»‏ ٠5اهيء‏ مجموع 
لفتاوى (7ا/ .8595-9 ). 
(؟) الإمام الحافظ الحجة المجتهد إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي البغدادي الفقيه مفتي العراق. قال أبو بكر 
لأعين: سألت أحمد بن حنبل عنه فقال: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة» وهو عندي في مسلاخ سفيان 
لثوري» وقال ابن حبان: كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلاء صنف الكتبء وفرّع على 
لسئن» وذب عنها رحمه الله تعالى» وتوقي سنة (50 ١ه).‏ 


ينظر: الثقات لابن حبان (8/ 54 7)» تاريخ بغداد (5/ 075 5)» سير أعلام النبلاء (1/ 77). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ف ت_7 7ت تبتر 6 


فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل» فقد كفرت عند أهل العلم» من 


قال: إن الله ل يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الركاة؟ 


فإن قالت: أراد منهم , الإقرار والعمل. 


بها 
8 
و 
3 
1 


فإن قالوا: نعم) قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أن الله همق أراد الأمرين جميعاء فإن 
جاز أن يكون بأحدهما مؤمًا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ول يقر 


00 له فرق 0 1 


وعلق شيخ الإسلام على كلام الإمامين بقوله: "قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من 
الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة» وهو أن الإعان لا يذهب بعضه ويبة 
بعضه؛ فلا يكون إلا شيئًا واحدًاء فلا يكون ذا عدد: اثنين أو ثلاثة» فإنه إذا كان له 
عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه» بل لا يكون إلا شيئًا واحدًا؛ ولهذا قالت 
الجهمية: إنه شيء واحد في القلب» وقالت الكرامية: إنه شيء واحد على اللسان» 
كل ذلك فرارًا من تبعض الإيمان وتعدده» فلهذا صاروا يناظروتهم بما يدل على أنه 
ابس كا رادا كم قاف 10 


ثالقًا: وقال المخالفون لأهل السنة والجماعة: إن الأعمال ليست داخلةً في 


و 0 


مسمى الإان؛ لأن الله قد قرن ف كتابه بين الإمان والعمل بواو العطف ف كثير من 


.)155 /4( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى (0/ 5354-17917). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ‏ ا ا غو__ ‏ ل ب 4 


الآيات» وهذا يقتضي كن 


والرد على هذه الشبهة أن هذا العطن لا يقتضي ال مغايرة؛ لأنه من باب عطف 
المخاص على العام كما ف قوله تعالى : #امّن كان عَدَوا لل وَمَلِْكيهء 
و 7 5 2 سر / 5 
وَرَسَلي * فَجِبَربِلَ وَمِكَللَ فإ الله 2 عَدَوْ للكهريت *# [البقرة: 38]» وقوله 
1 ل انه )ا اح عه ا 
تعالى: #إحَلفِظوا عل اَلصَلَواتِ وَاَلصََلةَ آلْوَسَمَلى وَفُومُوا وِقدِِينَ 4 االقة: 
الراك 


فهذا العطف ف هاتين الآيتين لا يقتضي المغايرة» فجبريل وميكائيل من الملائكة: 
والصلاة الوسطى من الصلوات» وإذا تقرر هذا فعطف العمل على الإان لا يقتضي 
المغايرة» بل هو كما قال شيخ الإسلام: "وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه 
لكف "ركان اقلت انا اكيم معد عن الال الفا و20 


ولأن الدراسة لا تقتضي التوسع في هذه الردود» فيكفي ما سبق 


اا سنح دروي 


)١(‏ ينظر: المواقف (7/85)» حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد (315) دار السلام» 31 771اه. 
0( مجموع الفتاوى (97/ 24)١3/‏ وينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة -!/١5(‏ 


15ام). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حي ججحججُج ف 77ر2 1 - 


الفصل الثالث: 


ا مبحث الأول: الأسسين العقدية لصلاح أعمال القلوب. 
المبحث الثاني: الأسس التعبدية لصلاح أعمال القلوب. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
> مُْهُُؤُجحجحُجحُجحجححححا 10 11 7 


توطئة: 
الداعية إلى الله :تعالى كما أنه يعيق بأعمال القلل» ونهد ق تحقيفهاء واسيب 
نفسه على ذلكء» فهو أحرص ما يكون على أسباب صلاح قلبه» وذلك من خلال 


يه مء التوحيد لله رب العاللين لا شريك له إلى أركان 


2 


رسوخ الأسس العقدية لد 
الإيمان وأضياية العظيمة» ومبائى الإسلام العالية؛ مع المسارعة والمسابقة بالتقرب إلى 


الله بعد الفرائض بالنوافل» وذلك وفق العناصر الآتية: 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
<< _ تت 77ت ات 


المبحث الأول: 


المطلب الأول: التوحيد. 
المطلب الثاني: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. 
المطلب الثالث: الإبمان بالقضاء والقدر. 


المطلب الرابع: الإيمان باليوم الآخر. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ تتُتتت2ت7772ج7جحُيحطحيي 101 7 
المبحث الأول 
الأسس العقدية لصلاح أعمال القلوب 

لا شلك أن الأسس العقدية لصلاح القلب هي من أهم ما ينبغي الاجتهاد فيه: 
والحرص عليه» فلن تصلح أعمال القلب إلا إذا بنيت على عقيدة صحيحة سليمة 
من شوائب الشرك» بني فيها الاعتقاد بأركانه الستة على اليقين والإيمان بالغيب» 
توحيد سلم من الشرك وشوائبه» وان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر 
وبالقضاء والقدر» كل ذلك وفق معتقد السلف أهل السنة والجماعة» وهذه إشارات 
إل "ذللك:ق المطالت» الانية: 
المطلب الأول: التوحيد: 

أولا: تعريفه: 

التوحيد لغة: من وحّد يوحّد توحيدًاء والتوحيد الإان بالله وحده لا شريك له 
واللا الواح الأنحك "ذو لوبعد يقر بوقال الزن اي 1ن "الواز يللاه والدال 5 اعد 


واحد يدل على الانفراد"7"). 


والتوحيد شرعا: عرفه الشيخ ابن عثيمين فقال رحمه الله: "إفراد الله 35 


يختص به من الربوبية والألوهية والأمماء والطوارة الا 


354 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا بن عد بن حبيب الرازي اللغوي. وكان رأسًا في اللغة والأدب» بصيرر 
بفقه مالك» مناظرًا متكلمًا على طريقة أهل الحق» ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين» وله المجمل ف 
اللغة» ومقاييس اللغة» وغير ذلك» توق رحمه الله سنة (38؟ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)١٠١ 4 /١1/(‏ البداية والنهاية /١5(‏ 503). الأعلام .)١919 /١(‏ 

)١(‏ ينظر: العين (*/ »)78١‏ مقاييس اللغة (5/ »)3١‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 4053؟) مادة 
(وحد). 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (3/ )١‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن» ط1١5‏ ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
00ت 77ت لت 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب7؟ رحمه الله: "وسمي 
دين الإسلام توحيدًا؛ لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له 
وواحد ف ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد ف إلهيته وعبادته لا ند له» وإلى هذه 
الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله» وهي 
متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن اند 

وعرفه الشيخ صالح آل الشيخ! ') حفظه الله بقوله: "التوحيد هو: اعتقاد أن الله 


جل وعلا واحد في ربوبيته لا شريك له» واحد في إلهيته لا ند له واحد في أسمائه 


ارده 


وصفاته لا مثل له ل قال جل وعلا: يض ووأ هوَالسَيِيعٌ صر 4 


[الشورى: 211١‏ وذلك يشمل أنواع التوحيد جميعًاء فالتوحيد إذن: هو اعتقاد أن الله 


)١(‏ العلامة امحدث الذكي سليمان بن عبد الله بن ند بن عبد الوهاب من آل الشيخ» كان بارعًا في التفسير 
والحديث والفقه» له من الكتب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» وحاشية على المقنع في الفقه 
وغير ذلك» بعد حرب إبراهيم باشا لأهل الدرعية وأعطى الأمان لهم» وشى به بعض الحاقدين» فأحضره 
إبراهيم باشا وأحضر آلات اللهو والمنكر لإغاظته. ثم أمر الجنود بإطلاق الرصاص عليه دفعة واحدة حتقى 
تمرق جسده. فنال الشهادة أحسبه والله حسيبه سنة 77 اه). 
ينظر: الأعلام (؟/ .)١١7‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم (3؟) لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» 
إشراف دار اليمامة الرياضء» ط١)»‏ 317١١ه»‏ موسوعة مواقف السلف (9/ 58). 

(؟) تيسير العزيز الحميد )١1(‏ لسليمان بن عبد الله بن تُد بن عبد الوهاب» ت: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي »طث 55 :اه 

() العلامة صالح بن عبد العزيز بن عد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» وزير الشؤون الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية سابقّاء وهو الآن وزير دولة عضو مجلس الوزراء والشؤون السياسية والأمنية» ولد 
في مدينة الرياض سنة (/1؟١ه)‏ وتلقى تعليمه فيهاء ودرس على كبار العلماء وعلى رأسهم والده» 
والإمام ابن باز رحمه الل له عدة مؤلفات منها: التمهيد شرح كتاب التوحيد» شرح العقيدة الطحاوية» 
شرح متن الورقات» وغيرها. 


ينظر: الموسوعة الحرة على الشبكة» وموقع الشيخ صالحّ آل الشيخ على الشبكة. 


3 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2 ل ل 


راد هله الله ع7 


وقال ابن رجب رحمه الله بعد أن بيّن حقيقة التوحيد وذكر أنه: " معنى قول: لا 
إله إلا الله فلا صلاح للقلوب حتى يكون إلمها الذي تله وتعرفه وتحبه وتخشاه هو 
الله وحذده ص شريك له ولو كان 2 السماوات والأرض إله يؤله سوى اله لفوتل ف 


بذلك السماوات والأرض كما قال تعالى: لوك دَفْهْمَاءَاليَه إل أنَهُ لََسَدَنَا 4 
لقم 


|الأنبياء: ؟١؟|‏ 
ثانيًا: أقسامه: ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هي 
الأول: توحيد الألوهية: 

1 


لوهة فهو مألوه أي: معبود) يقول ابن فارس: 'الهمزة واللام 
والحاه أضر اتدل وسو التعيف لاله الله كفل "ارا ضلةة له هل اقغال مف : 
0( 


الألوهية من أله يأله 


مفعول؛ لأنه مألوه أي: معبود» ويقال: تأله الرجل: إذا تعبد 


ومعنى توحيد الألوهية في الشرع: عرفه الشيخ تُحّد بن عبد الوهاب رحمه الله 
37 


بقوله: "هو أ فراد اله بالعبادة' 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسر 7" رحمه الله: "هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة 


)000( التمهيد لشرح كتاب التوحيد (59) لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ. دار التوحيد» ط١»‏ 575 ١ه.‏ 

(1) جامع العلوم والحكم .)5١1١ /١(‏ 

(؟) مقاييس اللغة .)١719/ /١(‏ 

(:) ينظر: الصحاح (7/ 5777)» مقاييس اللغة »)١١177 /١(‏ المعجم الوسيط /١(‏ 5 ؟) مادة (أله). 

(5) ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع (8) محمد بن عبد الوهاب» من مطبوعات وزارة الشؤون 
الإسلامية السعودية» ط8١» 55١‏ اه 

(5) الإمام العلامة الشيخ: عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مد بن عبد الوهاب. ولد ف بلد الدرعية» وشب 
بماء وأخذ العلم عن جده الشيخ مد بن عبد الوهاب» وعمومته» وأخذ العلم أيضًا عن علماء مصر في 


عصره حيث كان هناك مع أعمامه» وكان إمامًا بارعًا محدنًا فقيهّاء ورعًا تقيًّا نقيّا صالحاء وله من 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حخختت << ”تت 7تبيبتت ا 


الباطنة والظاهة"(00. 

© الأدلة عليه: 

وهذا النوع من التوحيد هو موضوع دعوة الرسل من أوطهم إلى آخرهم» وهو 
موضع النزاع بين الأنبياء وأممهم» وهذه بعض الأدلة عليه: 


ع رم جب سرج طون 7 جه له و مت 600 2 مم رقي شير 6 

قال تعالى: «وَله بَعََنَافْحل أمَّوَ رسُولا أن عدوا | 2 خكووا 
ملعت © [نسر: .] 

20000 و صِ 3< د 2 رم آذ سس ساي 

وقال تعالى : #لقد أرَسَلْمَا فْحَا إل فوَمِدِء فَقَال يَْمَوَ أَعَبدُوا كان 


وقال تعالى: «وَمَا أَرَسَلَنَا من قَبَتَإِلِك من تَسُول | 
أنَأْمَأَعَمْدُون 4 [الأنبياء: 75]. 


6 ال لل 50 
ومن السنة عَنٍِ ابْنِ 1 ضِي الله عنهمًا: 


وير م 4 0 24 0 5 
طفه عَلَى اليَمَن) قَالَّ: 5 نك 5 تَقَدَهُ على قَوْم أفل اب و 08 1 ما تَدْعُوَهُم | لَه 
عِبَادَةٌ الله» فَإِذَا عا لله ة 5 أنَّ الله قَدْ مَرَضَ عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ 


7 


وَليلَتَهُمْ ؛ فَإِذَا فَعَلُوا كأ خْررهُم أن الله فَرَضَ عَلَيْهِمْ ركاه من أَمْوَامْ وَتُرَدُ عَلَى مُقَرَائهِمْ 


المصنفات: كتاب فتح امجيد شرح كتاب التوحيد» قرة عيون الموحدين حاشية على التوحيد» كشف ما 
ألقاه إبليس. على داود بن جرجيس وغيرهاء توق رحمه الله سنة (7/85١ه).‏ 
ينظر: الدرر السنية ثي الأجوبة النجدية )5١5 /١7(‏ لمجموعة من علماء الدعوة» جمع عبد اليحمن بن 
قاسمء ط". 5١5‏ ١ه‏ ء الأعلام (؟/ )5١4‏ معجم المؤلفين (5/ )١١5‏ لعمر كحالة» مكتبة المثنى 
بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

)١(‏ كناب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين )١١(‏ لعبد الرحمن بن حسن آل 


الشيخ» ت: بشير عيون» مكتبة المؤيد الطائف» مكتية دار البيان دمشق» ط١» 51١١‏ ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
00 
2 6 ك4 
: الروا 


١ 1‏ عو 5 
وف الرواية الثالثة: أن يوحدوا الله عن ابْن عباس رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا يَقُول: لما 
أ قَال له: اد 


5 د ا 0 نلف قله 
هل الَيَمَن قال له: «إنك تقا على للم من 


00 « الله ا‎ ١ 


المكلف: شهادة أن لا إله إلا الله» لا النظر» ولا القصد إلى النظر» ولا الشك» كما 


هي أقوال لأرباب الكلام المذموم» فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما 
بخرج به من الدنياء كما قال النبي يلي: «مَنْ كَانَ آخْرٌ كلامِه لا إِلَهَ إلا الله دَخَلَ 
روي 0ل فهو 5 واجب» وآخر واجب» فالتوحيد ول الأمر وا 


الثافني: توحيد الربوبية: 


© معناه: 


.)١558( ح‎ )١١5 أخرجه البخاري في كتاب الركاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري بي كتاب الرّكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (؟/ )١١8‏ 
ح .)١537(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يد أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (3/ 
)١15‏ ح(ا/). 

(4) أخرجه أبو داود قي كتاب الجنائز» باب في التلقين (؟/ )١3١‏ ح »)5١١5(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (؟/ )١١١8‏ ح (554173)) وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (5/ 5؟) 
ح[ (5؟١80):‏ "حديث صحيح". 


(5) مدارج السالكين (9/ .)5١7‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تتا تت 2 


الربوبية من الرب» والرب ف اللغة: يطلق ٠‏ على المالك» والسيدء والمدبر» والمربي» 
والقيّم» والمنعم» فرب كل شيم الكه. والربٌ: اسم من أسماء الله كيك ولا يقال في 
فين إلا على سيل الأضاييا" 

وعرف العلماء توحيد الربوبية في الاصطلاح بعدة تعريفات, منها: 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: "هو: الإقرار بأن الله تعالى رب كل 
شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحيي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند 
الاضطرار» الذي له الأمر كله» وبيده الخير كله» القادر على ما يشاء» ليس له ف 
ذلك شريك ا 

وقال ابن سعدي رحمه الله: "بأن يعتقد العبد أن الله هو الرب المتفرد بالخلق 
والرزق والتدبير» الذي ربى جميع الخلق بالنعم» وربى خواص خلقه -وهم الأنبياء 
وأتباعهم- بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة؛ 
وهذه هي التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدارين"7". 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: "فأما توحيد الربوبية: فمعناه توحيد الله 
بأفعاله. وأفعال الله كثيرة» منها: الخلق» والرَرُّقء والإحياء» والإماتة» وتدبير الملك» 
والنفع» والضّرء والشفاءء والإجارة كما قال تعالى في التنزيل: #(وهويجير راد 
عَيِّهُ إن 2 تاتروت 8 [الؤسنون: 8]» وإجابة دعوة المضطر» وإجابة دعوة 
الداعي» ونحو ذلك من أفراد الربوبية» فالمتفرد بذلك على الكمال هو الله جل وعلاء 


فتوحيد الربوبية: هو توحيد لله بأقعالة سنا 


)١(‏ ينظر: الصحاح :»)١7١ /١(‏ لسان العرب /١(‏ 533)» المعجم الوسيط )]5١ /١(‏ مادة (ربب). 
(؟) تيسير العزيز الحميد .)١/(‏ 

() القول السديد )١1(‏ لابن سعدي» ت: المرتضي الزين أحمد» مجموعة التحف النفائس الدولية» ط 3 
(5) التمهيد لشرح كتاب التوحيد (5). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ تخلت77ُ77©227)جحُؤجحُيحححُْْ2 1 7 


© الأدلة عليه: 


ان د ذل ول سل 


وقال تعالى: لَه لق حكن شَىَءِ وَهْوَعَرحكلْننَىَءِ وَحكيلٌ 4 ار ١1ا.‏ 


وقال تعالى : # إِنَأنَهَ هَوَاكرَاقٌ دوالْفوَةٍ المسيت 11 [الذاريات: إره]. 

الثالث: توحيد الأسماء والصفات: 

© معناه: 

عرفه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: "ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله 
بما وصف به نفسه ويما وصفه به رسوله 2 من غير ريف وتعطيل» ولا تكيي ولا 


حي ل 


المخلوقين؛ بل هو سبحانه يكبتو كن وهو َلتَِيعْألبصِيرْ 4 اسرى. ١٠اء‏ 
ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله"0©. 

1 الإمام أحمد رحمه الله: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
نولك عاك اوه ابولق ان وو لاز 


جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلالة والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك بوجه من 


كي 


0 


الوجوه» وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله يي من جميع الأسماء 
والصفات» ومعانيها وأحكامها الواردة ف 5 والسنة على الوجه اللائق بعظمته 


وجلاله» من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن 


.)١55 مجموع الفتاوى (ه/‎ )١( 


0( مجموع الفتاوى (ه/ .)١ ١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
4.3 77ت 0 


و 
قال تعالى بسكيو كَ ةوغر التي ألْصِررْ 4 [الشورى: .]١١‏ 
وقال الله تعالى: هْوَانّه أأزى ]5 لَه إلاهْوَعيك أَلَحَيبَ اليك 


لْمْمَيَنُ الْحَرِيرُ ليد ألْدَيَكرْ سْبَحَنَ أنه عَمَا مروت © هْوَ 
افر وج و وح 02 8 وى سد وس تله سل 
يه َمصَوَرْه الأشمة الْخْسَى يسَيَمْلهمَافِ ألسَموتِ 
257 0 

رض غرفي ١4‏ الحشر: 5؟-1١].‏ 


والآيات في ذلك كثيرة. 
ثالعًا: أثر التوحيد على القلب(": 
للتوحيد أثر عظيم على القلوب؛ فكلما قوي توحيد العبد أثمر في قلبه ثمرات 


جليلة» وعاد ذلك عليه وعلى دعوته بآثار مباركة عظيمة» ومن ذلك: 

-١‏ يقول ابن القيم رحمه الله: "فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما 
سواه» وكان عدوه أهون عليه م: ن أن يخافه مع الله تعالى» بل يفرد الله بالمخافة» 
وقد أمّنه منه» وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه» وتحرد الله محبة 
ونشية وإنابة وتوكل" واشففالة جد عن غيرده فيرق أن إعماله فكره فق أمن خلايه 


وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده» وإلا فلو جرد توحيده لكان له فيه 


.)١3-1١8( القول السديد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
لعدد من‎ )١1815-١54١ ينظر ثْ ذلك: نضرة النعيم ثي مكارم أخلاق الرسول الكرم 5آل(1/‎ )١( 


المختصين بإشراف إمام حرم | لكي كت صاح بن حميد» دار الوسيلة جدة» ط؛. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ال حَُِِيَُِِْ2َِ07+7ضييييي5699ئ2ي72 11101 0 


8و2 


وحده لا شريك» له وم يشركوا به نيا 


والاخرة 


شغل شاغلء والله يتولى حفظه والدفع عنه» فإن الله يدافع عن الذين آمنو("', 


فإن كان مومنًا فالله يدافع عنه ولا بد» وبحسب إبمانه يكون دفاع الي 


التوحيد من أعظم أسباب شرح الصدرء وعلى حسب قوته وكماله يكون 


١ : 36 0 9‏ سس 2 سح ساو _ لح 0 

انشراح صدر صاحبه» قال تعالى : #افمن شْرَحَ| لَه صَدَوَو لإسليرفهو” 

32 لل طفق سس 21 : 

ورمن بده [الزمر: ؟١؟]»‏ وقال تعالى: فم د د الله د سيقي 
و سس قر 1 25 0 21 عو «< 3 و 9 عله 2 ل 5 

صَد وى للك ل من د د ١‏ يضاه عن | صدرهر كه 


جمس ١‏ لاص عر سس اليا لاسر ف ان در ع 0 
تا صَعدق١‏ 7 م 45 [الأنعام: 5؟1]» فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب 


ع 


شرح الصدرء والشرك والضلال من اعظم اسباب ضيق الصدر وانراجه» ومنها: 
النور الذي يقذفه الله قي قلب العبد» وهو نور الإبمان» فإنه يشرح الصدر ويوسعه 


ويفرح القلب» فإذا فهل هذا النور من قلب العبد ضاق وخرج» وصار 2 أقنة 


ا فق 


يحصل لصاحب التوحيد المهدى والكمال والأمن التَامَ في الدّنيا والآخرة. 


قال تعالى: للدي ءَامَياْولَر ْوَأ إيملتخر يظلر وليك لهم الْدَمْنُوهُ 


ور 7 


مُهتّدون © الأنعم: ؟.]. قال ابن كثير رحمه الله "أي: هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله 


هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون 2 الدنيا 


هم 


و" فبالتوحيد يحصل الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة» وبالشرك 


تصرف الهداية عن العبد» ويذهب الأمن ويحصل الخلل فيه في الدنيا وف الآخرة. 


00) 
(20) 
20 


00 


1 2 


يشير بذلك إلى قوله تعالى: 8 إن ألنَهَ يُكافِم عن ازيرت عَامَنْوَأك [الحج: +"]. 

بدائع الفوائد (؟/ 55 ؟). 

ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد(؟/ -؟١١)‏ لابن القيم» مؤسسة الرسالة بيروت» مكتبة المنا 
الكويت» طلا ه١ة١اه‏ 


تفسير ابن كثير (9/ 5315). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
فك خخك-7/#717ططببب227 2 113 - 


5- التوحيد مع اعتراف العبد بظلمه وذنبه من أبلغ أدوية الكرب والحم والغم» وأبلغ 
الوسائل إلى الله كلل ف قضاء الحوائج» ولذا جاء عن النبي ولو في دعوة ذي 


3 


النون قوله: «دَعْوَةُ ذِي الثونٍ إِذْ دَعَا وَهُوَ في بَطّن المُوت: لا 
انلك إن كلت عق 1 الغال نَ» فَإِنَهُ 4 يَدَعْ يما يَجْلٌ مُسْلِمٌ في 
اسك 2 اند له لَه ولاك 


يقول ابن القيم رحمه الله : 'وأما دعوة ذي النون فإن فيها مر ن كمال التوحيد 


ع 


والتنزيه للرب تعالى واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو من أبلغ أدوية الكرب والهم 
والغم» وأبلغ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج"7. 
المطلب الثانئ: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل: 

معناه: 

الإيمان الجازم الذي لا شك فيه بالملاى> ة والك كتب والرسل من حيث الإحجمال 
والتفصيل . 

قال الشيخ ابن باز" رحمه الله ف بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الملائكة 
والكتب والرسل: "وأما الإيمان بالملائكة فيتضمن الإبمان بحم إجمالّا وتفصيلاء فيؤمن 
المسلم بأن لله ملائكة خلقهم لطاعته» ووصفهم بأهم عباد مكرمون» لا يسبقونه 


)١(‏ أخرجه أحمد قي المسند (؟/ 55) ح .)١577(‏ والترمذي في أبواب الدعوات» باب.. (5/ 073) ح 


(55.5). والحاكم في المستدرك ف كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر ني الله يونس (؟/ 
5007) ح »)415١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباتي في صحيح الجامع م )اح 
85 )). 

(؟) زاد المعاد (5/ .)١13٠‏ 


ف سيأ الكلام عنه بشي عامءه ن التفصيل» ينظر: ص (0ه؟١).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حر و ب 
0 1 2 سه م بال 
بالقول وهم أمره يعملون» ليل ينك تدسنزرومًا وله مسفعورتئ 
صن , الوا سي سر ل 7 
ِمَنِ َرَت وَهْممِنَخَنْيومُفْفِفْونَ4 [الأنبياء: 74] 
وهم أصناف كثيرة؛ منهم الموكلون حمل العرش » ومنهم خرنة الجنة والنار» ومنهم 
الموكلون بحفظ أعمال العباد» ونؤمن على سبيل التفصيل بمن سعى الله ورسوله منهم؛ 
كجبريل» وميكائيل» ومالك خازن النار» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور» وقد جاء 


ذكره ف أحاديث 00000 


ف بت . سيد عن غائشة 2 أن البى ييه قال: «خُلِفَتٍ الْمَلَائِكَةٌ من 
4 
مفكذا انان بالكس». عن" الهان هال بأن 


3 


ووشلة ليان احقة والدعوة اليد كما قال 'تعالى + 6 لفل 


ل - 0 2 ب 
وَانرَْسَا مَعهُمَ عَهُ مالي مَقَومَاَلنَ سبال 


ونؤمن على سبيل التفصيل بم سعمى الله منها؛ كالتوراة» والإنجيل» والزبور» 
داه [ > 7 ا شر صلل لك١‏ 
يجب على جميع الآمة اتباعه ونخحيمه مع ما صحت به السنة عن رسول الله ل؛ لأن 


ََ 


للا بعث رسوله محمدًا ويد رسولا إلى جميع الثقلين» وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم 


)١(‏ صح في ذكر إسرافيل ما أخرجه مسلم ثي كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل 
الليل /١(‏ 575) ح )77١(‏ ولفظه: 


قَالَثْ: كَانَ إِذَا قَامَ من اللَّيَلٍ افتَتَحَ صَلَاتَهُ: «اللهُمٌ رَبَّ جَبْرَانِيل» وميكائيل» وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 


وقيامه من حديث عائشة 5 في وصف ما يقوله إذا قام من 
وَالأَزْضء عَادِ الْعَْبٍ وَالشَّهَاكَةِ أنت غَحْكُمْ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كانُوا فيو يتَلِفُونَ ادبي لِمَا ايلِف فيه مِنّ 
الحَيْ بِإِذْنِكَ» إَِلكَ تَهْدِي مَنْ تَسَامُ إلى صِرّاط مُشْتقيم». 


.)531357( في كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة (5/ 914؟؟) ح‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
65 خخ 7ت 1 


به بينهم ) وجعله شفاء لما 2 الصد دور وتنيانا لكا ل شيءع)» وهدذى ورحمة للمؤمنين» كما 


ل 


5 7 آ ‏ ا بت 00 و عق 668 و وس 0 7 مشر سو به 

قال تعالى : وعدا حتب انر 2 رك ا ل تا حَمُونَ # 
06 00 6 0211 وس 

| الأنعام: كاك وقال اة: فوَنْرلنَا عََك يك الكِتبَ نينا لكل سَىّءِ وهدى 


سه سس د سر د سر راجت سس 
وَيَحَمَةَ وشَرَكا للْمُسَلمِينَ جه [انسا 00085 في هذا المعنى كثيرة. 


وهكذا الرسل» يجب الإيمان بحم 58 وتفصيلاء فنؤمن أن الله له أرسل إلى 


عباده ع منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق» فمن أجابهم فاز بالسعادة» ومن 
خالفهم باء بالخيبة والندامة» وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا مد بن عبد الله يل كما قال 


رم 


#(واند إعتتا فق حكن (3ة مولا لى أققكنوا أله ولجقيرا 
4 بير سا لهس سر 


ال # [النحل: 7[ وقال تعالى : رسلا مُبَيرِينَ وَمنزرب بر وت علدت 06 


ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول الله َلْوٌ تسميته آمنا به على سبيل 
التفصيل والتعيين» كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم» صلى الله وسلم عليهم وعلى 
آهم الاي 7 

أثر الإيمان بالملائكة والكتب والنبيين على القلب(": 
١‏ - من آثار الإيمان بالملائكة على القلب: 


)000( العقيدة الصحيحة وما يضادها (5-4) لابن باز» مع بعض التصرف» طبعة الجامعة الإسلامية» السنة 
السابعة العدد الثالث: ا حرم ام 

(؟) ينظر في ذلك: عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين (؟5*-88١)‏ طبعة الجامعة الإسلاميق» ط4» 
اهء شرح ثلاثة الأصول للعثيمين (37) دار الثرياء طعء 5754 ١هه‏ الإسلام أصوله ومبادثه (؟/ 


0 لحمد بن عبد الله السحيم» طبعته وزارة الشؤون الإسلامية السعودية» طثى ١55١اه‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حُشُشُُُاا7لففبربيببيبيبيب25 1111 ج 

أُولَا: العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه» فإن عظمة المخلوق من 
عظمة الخالق. 

ثانيًا: زيادة حب الله وشكره تعالى على عنايته بعباده» حيث وكل بهم من هؤلاء 
الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

ثالنًا: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل» 
واستغفارهم للمؤمنين. 

رابعًا: أن تتطهر عقيدة المسلم من شوائب الشرك وأدرانه؛ لأن المسلم إذا آمن 
بوجود الملائكة الذين كلفهم الله بمذه الأعمال العظيمة تخلص من الاعتقاد بوجود 
مخلوقات وهمية تسهم ف تسيير الكون. 

خامسًا: أن يعلم المسلم أن لملائكة لا ينفعون ولا يضرون» وإِثما هم عباد 
مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم؛ 
ولا يتعلق بكم. 

سادسًا: ومن آثار الإمان بالملائكة على القلب: أن الله جعلهم من أسباب 
ثبات المؤمن في مواجهة أعداء الإسلام» قال تعالى: إذ نوي رَيْكَإِلَ ألم ترِحة 
وَقَاَلْحَمَاقَ وَأضْرِوْأْمنَهْمٌ كُزَبنَانِ 4 [الأنفال: .]1١١‏ 
؟- من آثار الإبمان بالكتب والرسل على القلب: 

أولَا: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه» حيث أنزل لكل قوم كتايًا يهديهم به 
ورسلا يهدوهم ويرشدوكم. 

ثانيًا: ظهور حكمة الله تعالى» حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبهاء 
وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبًا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
4 ”7ت ”777 ”تت ل ا 


ثالنًا: زيادة حب الله وشكر نعمته تعالى على ذلك 
المطلب الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر: 

معناه: 

معنى القضاء لغة 

القاف والضاد والحرف المعتل يدل على إحى> لأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. 

والقضاء: الحكم» ولذلك تي القاضي قاضيًا؛ لأنه يحكم الأحكام وينفذها. 
وتعيت المنية قضاء؛ نما أمر ينفذ 5 5 ف ابن آدم وغيره ٠‏ نا 

تعريف القدر لغة: 
شيء) يقال: قدره كذاء أي مبلغه» وكذلك القدر. 

وقفدرت الشيء أقدره فذره 2 من التقدير» وقدرته ايد 

والقدر: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها وتحاياتما التي أرادها لحاء وهو القدر 
أيضاء وهو ما يقدره الله كَيِقَ من القضاء» وبأ بمعنى القدرة والتقدير 

معنى القضاء والقدر ف الاصطلاح 

عرفه العلماء بعدة تعريفات» كلها تدور حول مراتب القدر الأربع» ومن . ذلك: : 

- ما ذكر ابن القيم بأند "لق الله تعالل لأفعال المكلفين ودخولها تحت قدرته 
ومشيئته كما دخلت نحت علمه ينا 


- هو "ما سبق به العلم وجرى به القلم» مما هو كائن إلى الأبد» وأنه كيك قدّر 


00 ينظر: مقاييس اللغة (ه/ 3 لسان العرب /1١5(‏ 5) (قضي). 
)١(‏ ينظر: مقايبس اللغة (5/ 57): الصحاح (؟/ 7817-1/85) (قدر). 


(؟) شفاء العليل (55) لابن القيم» دار المعرفة بيروت» ط: /79١ه.‏ 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل ل 
3 8 ال 


مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل 


00000 وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع على حسب ما 
لكر 


أوقات معلومة وعلى صفات خصوصة» وكتابته لذلك» ومشيكته له ووقوعها على 
ل اناا 


م درجة تتصمن شيئين : 


ع 


فالدرجة الأولى: الإبمان بأن الله تعا! 


حأ 


علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم 
ا موصوف به أزلا فعلم 8ل جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال» 


ثم كتب الله في اللوح 0 مقادير الخلق قال ويك: «إنّ أوَلّ مَا حَلَقَ الله الْقَلمُ 7 
ل يوم | الْقِيَامَة>! "', كما قال #لةَ: 


سير 
2-0 


جنم تيت أنه بتكاف القَمَة وَالَارَضن كك فحت إن 


دَِلَتَعَلَ أنه كَسِيرٌ 4# هم .٠]ء‏ وقال: 00 
أَمِْسكْحْ انتب مَنقجلٍ أن تَرأَقانَّ كك عَلَأهَه سي 4 سبج 


وهذا التفدير -التابع لعلمه ا يكون 2 مواضع حملة وتفضيل فقد كتب 2 اللوح 


.)514//١( هذا تعريف السفاريني ثي لوامع الأنوار البهية‎ )١( 

(؟) كما عرفه د. عبد الرحمن ال محمود فق كتابه القضاء والقدر (50-55)» مدار الوطن للنشر الرياض» ط 7» 
18ة5آاه 

(؟) أخرجه أحمد (0؟/ ما1؟- 0703؟) ح (50785). وأبو داود قي كتاب السنة» باب في القدر (4/ 
1 ح (1700). والترمذي في أبواب القدرء باب.. (5/ /ا1) ح )١١55(‏ جميعهم من حديث 
عبادة بن الصامت ضك.» وصححه الألبان 2 صحيح الجامع )1/ 5. ( حَُ ٠ ١7‏ ). 


2 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
6ه تت 7 77ت ل 


المحفوظ ما شاء: وإذا خلق جسد الجدين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاء فيؤمر 
بأربع كلمات فيقال له: اكتب رزقه» وأجله, وعمله» وشقى 4 00 
فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قليماء ومنكره اليوم قليل. 


وأما الدرجة الثانية: فهى مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» وهو الإيمان بأن ما 


0 
ا 


؛ ونحو ذلك» 


شاء الله كان وما ١‏ يشا ١‏ يكن» وأنه ما 2 السموات والأرض من حركة ولا سكون 


524 


إلا بمشيئة الله يله لا يكون في ملكه إلا ما يريد» وأنه يل على كل شىء قدير من 


الموجودات والمعدومات» فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه يله 
ا خالق غيره ولا رب سواه» ومع ذلك فقد أ امر العباد بطاعته وطاعة رسله» وكاهم 
عن معصيته» وهو وله يحب المتقين وا محسئين والمقسطين» ويرضى عن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» ولا يكب الكافرين؛ ولا يرضى عن القوم الفاسقين» ولا يأمر 
بالفحشاءء ولا يرضى لعباده الكفر» ولا يحب الفسادء والعباد فاعلون حقيقة» والله 
ا 6 5 53-6 : 5 ل 
خالق أفعالحم؛ والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم» وللعباد قدرة 


على أعمالهم وهم إرادة» والله خالقهم وخالق قدرتحم وإرادتهم كما قال تعالى: لمن 


-_ 


257 مول شتت 4 |التكوير: /؟[|)» وقال: وما تَمَآكُوت الآ أن 38 2 


الْعلمينَ © التكوير: 15]. وهذه الدرجة من القدر يكذب بما عامة القدرية الذين ماهم 


ماع )م 


5 


)١(‏ يشير بمذا إلى حديث عَبْد الله بن مسعود ضف : حَدَثَنَا رَسُولٌ الله عل وَهْوَ الصّادِقٌ المصْ دُوقٌ» قَالَّ: «إِنّ 
أحَدكُم ججْمَعْ خلقه قِ بَطْن مه ه أَزبعِينَ يَؤْمّاء 2 يَكُوِنُ عَلَقَةَ 3 لِكّ» 5 كو مُضْعَةٌ مل للك م 7 
يَبْعَثْ الله ملكا ميُؤْمَرٌ بع كلِمَاتِ وَيُقَالُ لَهُ: كنب عَمَلَةُ وَرِرْقَةُ وَأْجَلَك وَشْقِنٌّ 00 مَعِيلٌ م بق 


فيه الرُوح..» الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة (4/ )١‏ ح 


ِ 


١84(‏ حك ومسلم 5 كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي 2 بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله 


وشقاوته وسعادته (5/ )5١55‏ ح (5555). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ك2ْ77ٌ727©# 7+ جمجمجُئحيبيي] 11 1 


البي 0 بجوس هذه الأمولثل ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حق. سلبوا العبد قدرته 


7 بصع 


ومن الأدلة على القدر قول لله تعالى: ِنَم شَىْءِ حَلَقَنَهيفَدرِ © [القمر: 49]. 


وحديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب ذه وفيه: قال: ارين عَنِ 
الْإِمَانء قَالَ: «أنْ تُوْمِنَ بالل وَملايكيو وَكْبوء وَرُسْلِهء وَالْيَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بالْقَدَرِ 
خَيْرو وشَرو7. 

أثر الإبمان بالقضاء والقدر على القلب!'): 

للإيمان بالقضاء والقدر آثار عظيمة على القلب» ومن ذلك: 


-١‏ هذاية الله له» وصفاء العقيدة: 


1 02 الوك 1 2 ا 
قال تعالى: ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بياذنٍ الله وَمَن يؤْمِنْ يالله يَهَْدٍ 
رق ل ا 1 
ا دوَاشهبكل ثىء عليمٌ © تعن ١‏ 


اح الإخلاص للّه تعالى. 
157- صحة التوكل على الله . 
حاوف سا 


(1) أخرجه أحمد في المسند (3/ )4١5‏ ح (3585)؛ وأبو داود في كتاب السنة» باب في القدر (5/ 577) 
ح (5111) ولفظه: «الْقَدَريهُ حوس هَدَهِ الأمّه» الحديث» وابن ماجه في كتاب الإبمان وفضائل 
الصحابة والعلم» باب في القدر /١(‏ 5©) ح (37)» وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (1/ 78) ح 
(0000). 

.)١50-1 58 /9( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

*) أخرجه في كتاب الإبمان» باب معرفة الإسلام والايمان والقدر /١(‏ /10؟) ح (8). 
حر 2 5 _- 3 اث 3 2 6 

(:) ينظر في ذلك: القضاء والقدر للمحمود (/ا5 5 وما بعدها)» والإبمان بالقضاء والقدر للحمد (65 وما 


بعدها)» دار ابن خزيمة الرياض» طع» 5785 اه. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لحك 7777 ا 


ه- من أكبر دواعي العمل والنشاط» والسعي في الأرض بما يرضي الله تعالى. 
البو د الي تعصف بامجتمعات من الحسك ونحوه. 


8- يبعث في القلوب الشجاعة والصبر على المكاره. 


1- من أعظم الأسباب المعينة للداعية في الصدع بدعوته» والصبر على ما يلقاه في 


المطلب الرابع: الإيمان باليوم الآخر: 


معنى الإجان باليوم الآخرء والدليل عليها": 

التصديق الجازم بوقوعه لا محالة» والعمل بموجب ذلك» ويدخل فيه الإعان 
بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة» وبالموت وما بعده من فتنة القبر 
وعذابه ونعيمه» وبالنفخ قي الصور وخروج الخلائق من القبور» وما في موقف القيامة 
من الأهوال وتفاصيل ا محشر. 

والإبمان باليوم الآخر يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: الإبمان بالبعث: وهو إحياء الموتى حين ينفخ في الصور النفخة الثانية؛ 
فيقوم الئاس لرب العالمين» حفاة عراة غُرلا -غيرَ مختونين-» قال الله تعالى: كم 


يداد للعو ةا ةا اعَلِنَمَإِنَاكَنافْعِِينَ 4 |الأنبياء: |1٠١5‏ 


والبعث: حق ثابت» دل عليه الكتاب» والسنة» وإجماع المسلمين. 


)١(‏ ينظر في ذلك: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (3) لحافظ الحكمي» ت: حازم 
القاضى» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية السعودية» ط؟» 455 ١ه»ء‏ نبذة في العقيدة الإسلامية (05ه- 


5 5) لابن عثيمين» دار الثقة مكة» ط١3) 5١17‏ ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
<نحختي<27ت277ُجحُيجججحططي ‏ 111 7 


كم يق 


5 7 5 204 ل ع 100 وس 5-1 

قال الله تعالى: نم إن كمي ا | المؤمنون: ]١-١‏ 

وقال البي وَليِ: «يْحْسَرُ النّامن يَوْمَ الْقِيَامَةِ حْفَاةَ غْرَاةً غْلا74". 

وأجمع المسلمون على ثبوته» وهو مقتضى الحكمة» حيث تقتضي أن يجعل الله 
تعالى لحذه الخليقة معادّاء يحازيهم فيه على ما شرعه طم فيما بعث به رسله» قال الله 
تعالى : 2 6 6 © ع 01 0م 0 [الؤمنون: .|١١6‏ 

الثاني ثما يتضمنه الإبجان باليوم الآخر: الإبان بالحساب والجزاء والميزان» وهو 
أن كاسب الله العبد على عمله» وينصب له الميزان» ويجازى على ما قدّمء وقل 
جاءت الأدلة بذلك» ومنها: 

فول" الله تعالى: تُيَإنَّعَليَحسَابضر 4 [الغاشية: +؟] . 

آ# م _- 6 لخ سد يتم 

وقوله تعالى: امن جا بلحرريكة ذا 3 و م ألْسَحَة اكه 
22020-2211 00 
إِلامشلهاوه لاظامورت © الأسم: .دد]. 

وقوله تعالى 0" 0 الحومي شع 


لس حي سا شرع 


ل 2 وَمنَحَرَدَلٍ اند 


١" 
3 


كو بسَحَنسِبِينَ 2 [الأنبياء: 4107| 


.(؟) 126 . مممسص ضس كه ا 2 

عَنْ صَفْوَانَ بْنٍ رز المازي” قَالَ: بَيْتَمَا أ أَمْشِي مَعَ ابْنٍ عْمَرَ رَضِي الله 
00 0 7 5 0ل ها ل فيه اسع 1 يكت 1 

عَنَهُمَا آخذ بِيّدِهِ إذ عَرَضَ رَجْلٌ فَقَال: كيْفَ سمغت رَسُولٍ الله 88 يقول ف 


/4( أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة‎ )١( 
ح(1855).‎ 2) 

(؟) صفوان بن حُرِزٍ المازني البصري العابد أحد الأعلام تابعي ثقة له فضل وورعء كان واعظًا قاننًا لله 
واختلف في سنة وفاته فقيل: توق رحمه الله في ولاية عبد الملك بن مرون بدون تحديد سنة» وقيل: في 
أواخر سنة (١٠١٠١ه)‏ وقيل: غير ذلكء والله أعلم. 
ينظر: الطبقات الكبرى (7/ )١٠١1‏ لابن سعدء ت: إحسان عباس» دار صادر بيروت» ط١21‏ 957١م‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح 77 ا ا 


هر تاي يوقم جل على 5 عند عرد ف ” 5 مهاوه 8 اب مر .شو يدك مياد 
النجوَى؟ فَقَال: سَمَعْتٌ رَسُول الله 2 يعول: «إك الله يدن المؤّمنَ» فِيَضَعٌ عليه كُنقَة 
5 رق 2 < ره )> 
و يسثره د ل أَتَعْرفُ ذلك كذ أَتَْفُ ذُنتَ كذ؟ و : نَعَمْ 2 رمت حَّ إذا 


1 5 82 2 


0 5" وَرَأَى ف لَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَء قَالَ: سَعَرْتّهًا عَلَبَِكَ في الدَّنْيَاء ونا أَغْفِيُهَا لَك 


ا 


اليَومَّ قط كتانت حضاف وكا الكافة. #للكافتوة + كيدو الأَسْهَادُ: ظهلؤلاه 
مخ 8 سس و © سس لن 00 د 212 7 
أل بح كدبواعل رتْهراً لعنة لدت 14 »© 
«إنّ الله كنب الَْسَنَاتِ وا لسيّّاتِ ثم بين لك تق ف كلم يغ ها كَنَبَهَا 


5 


للّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَئَةَ كَامِلَةَ فَإِنْ هُوَ هَمّ بها فَعَمِلَهَا كُتَبَهَا اللَهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسنَاتِ 
إِلَّ سَبْع مِائَّةِ ضِعْفٍ د 0 وَمَنْ هَمَّ بسَيّئةٍ مَلّمْ يَعْمَلَْا كَتَبَهَا الله لَهُ 
عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَة فَإِنْ هُوَ هَمٌ با فَعَْمِلَّهَا كَتَبَهَا اللَهُ لَهُ سَيْكَة ا 

وقد أجمع المسلمون على إثبات الحساب والجزاء على الأعمال» وهو مقتضى 
الحكمة؛ فإن الله تعالى أنزل الكتب» وأرسل الرسل» وفرض على العباد قبول ما جاءوا 
به والعمل ما يجب العمل به منه» وأوجب قتال المعارضين له وأحل دماءهم» 


وذرّياهمء ونساءهم» وأموالهمء فلو ّم يكن حساب ولا جزاء؛ لكان هذا من العبث 


الذي ينزهُ الرب الحكيم عنهء وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: «إوَإنَتتَلنَ الْذسن 


تمذيب الكمال (؟١/ »)5١١‏ سير أعلام النبلاء (5/ 585؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب واللفظ له باب قول الله تعالى: ظ َه أله 
ميت 4 [هود: 1] (/ )1١١8‏ ح (5451)) ومسلم في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل 
وإن كثر قتله (>/ ٠20؟)‏ ح(758؟). 
(10) لخريجة البغاري كاب« الإكاقه بابي عن هي خسن أو ينع 10 "جاع 1510 وساون 


كتاب الإيمان» باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب /١(‏ 4 ح(١١١).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ومح و هه حوىءى, )ب 


+ اشر اطرت سس وس عراس 3 0 
ل الْمْرَسَِينَ 8 مَلنَقْصَنَ عَلِيّهم بعل وَمَا كن عَِريت 4 


[الأعراف: 5 7]. 

الثالث ثما يتضمنه الإبمان باليوم الآخر: الإيمان بالجنة والنار وأنمما المآل 
الأبدي للخلق: 

فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين» الذين آمنوا بما أوجب الله 


عليهم الإيمان به وقاموا بطاعة الله 1 مخلصين لنّه» متبعين لرسوله» فيها من 


2 00 5 

ارد © اوعجرو ين يه دنر حَرِرِينَ فيه 
ع رصط 

ا مح 8ه ل هك # لل 2 1 3 
ٍ 2 1 ذَِكَ لِمَنَ حَنْىَ ريه © انين اك وقال سول الله 


5 8 0 2 


ي: «قال اللّهُ: أَعْدَدْتُ لعبّادي الصَّالحِينَ مَا لآ عَيْنٌ رَأثْ» ول أذ 


ا 26 06 


على قلْب يشر قائروُوا إن حقق: 0 تكَك َس مَ أَحْ لهميّن ذَرَة أَعَيْنٍ 
جَرَءْيِمَاكَوأْيعْمَلوْنَ 4 [السجدة: 77] »217 

وأما النار: فهي دار العذاب التي أعدّها الله تعالى للكافرين الظالمين» الذين كفروا 
به وعصوا رسلهء فيها من أنواع العذاب» والتّكال ما لا يخطر على البال» قال الله 


تعالى: (وأتّقوااً لتَارَاله َعِدَّتَلِلَكنْنَ 4 | [آل عمران: ©411١‏ وقال تعالى : ©إِنا 


74 
وك لقاو ا ل 2 
عَسَدَنإْلظظامِينَ دارا طبهم سَرَا فاون ستغِيتوا يُغَانُوا يَمَاءِ كالْمَهَل يشو 
1 _- 1 وح > نر 
الكو ولتق اتات وق رما ركيد مونرقال سان ان الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في وصف الجنة وأنما مخلوقة (5/ )١١8‏ ح 


.)655::( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تخت كُكتححُُ7بجحتبببببيي 13 - 


1ه ا ص لير يك ل جد 1 عو 5 أ ررس 3 -ه 0 حوس سس سجر 
لَعَنَ الكهره لهم سَعِيرا 9) حَإِرِنَ فِِهَا بدا لا يدوت وَلِيَوَلٍاضيرا # 
[الأحزاب: 300 آ]. 
30 : - 1 > 1 
ومن الآدلة عليه غير ما ذكر قوله تعالى: #ولكن البزمن ءَامَنَ يالله َالَو 


اليز رول : عد وَالْكد: وَأَليكَنَ 4 الآية [ [البقرة: |١077‏ » وقوله تعالى: ومن 
أ مَك ّ يريو وفشيوه وأليزمأ لك رِفَقَدَ صَلَ حبك ب بعَيدًا © 


وقد قرن الله قي كتابه الإبمان به مع الإيمان باليوم الآخر ف آيات كثيرة منها: 
قوله تعالى: 1 إن لين ءَامَُوأوَالنَ هَادُوا وَأَلتصَدرَ وََلصَّديعِيتَمَنْءَامَنَ 
ص 5 2 5 860 31 >2 به لآ 2 
أله وَالِيَوْالالخر و2 و فَعَلِيهِمَ 7 


و2 1-5 59 
يتحزود 1 0 |[ البقرة: ا" 


5 


عدا وير الْمَصِيرُ 4 اابقة. نكالل. 
وقوله تعالى: وروت يالله و وََلْمَوَمِ ألآخْرِ روك يِالْمَعَرَوِفٍ 
وَسْهَوَعَنِ المرحكر وَبسَرعُور ف الْحَيرَتِ و وَأوْليِكَ : من ألصَللِحِينَ 4 اآل 
عمران: 4 ]1١‏ 
011000 رورةع وعم © 200 رغ مرج يه 0 
وقوله. تعالى + خ[ ينها ازع مَأ يطو اتيلول واو اليتون 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت ا 


أثر الإيمان باليوم الآخر على القلب: 

الإبمان باليوم الآخر له أثر عظيم على أعمال القلوب» بل لعله من أعظم 
الأسباب الحصول أعمال القلوب والحرص عليهاء ومن تلك الآثار: 
-١‏ الخوف من الله تعالى الذي يثمر الانكفاف عن معصية الله تعالى» قال تعالى 


الم اس كس 2 سر سر 
7 0 سنك عقيو اس ٠‏ جنل عل 


؟- الرجاء فيما عند الله من نعيم الآخرة. 


'- تعلق القلب بالآخرة مما يؤدي إلى المسابقة والمسارعة والمنافسة في الحصول على 


بد 0 آذ ل ل 
نعال: «(وسارِعوا إل مَمْوْرَ ومن رَيْسَكْرٌ فَصَدَّو عرض السَمُوات 
75 م وى 
)2 أعذت 2 8 [آل عمران: 88١]ء‏ 
5 وم 2 مين 3 تيل له ان أذ هه كمه سح قر د 9 0 5 
وقال تعالى 1 مَعْفْرَوْ هن رَيَكْرٌ وَجَنَِ عَرَضهَا كَعَرْضٍ الْسَمَاء 
ج 
سالكه 0 5 ماج 7 و 57 عسوو ص دج 7مس وى سا سبرس م له 
ررم 7 لوه ذالِك الله ييه من يشاء والله 
ا 


7 م ل اراد ا 2 3 3 
وقال تعالى 500 برل جِيِ © © على الارايك + - تعرف فى 


مُجوهه ضرأ برج نكم رج ريل رق دَلِكَ ماضن 


و رك 4# [الطففي: 
| 3 رت 4# [المطففين: .]57-7١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 


5 - معرفة الدنيا على حقيقتها بالنسبة للآخرة» فيؤدي ذلك إلى أن يصبح العبد 
وبمسى وهمه الآخرة: 
ّ م _- و صمرقؤحصب مل اداو ا م هر رح لس 
قال تعالى: «عَكَمَوا أَنَمَا لَلْيَهُ ألدنيا لحب وَلْهَوُ وَزِينَهُ ويَقَاحن يكير 


يس 25 2 سس و أ دوس سك 
وا 000 عن ا الكقارمائفثرٌ يهب فرك همُضِهر 


2 


ىت وو سه 


و وس 0 ين 3 وو ساس > ان 7 سه لح سا و م 
نُ حْظما وَف الَكَْرَوَ عَذَابُ سَّدِيدُ وَمَعْفْرَة من الله وَرِصُوانُ وما الْحَيَزةٌ 


وقال تعالى: يتاه أت ءَمَيْوأمَا كم إِدَاقِلَ لحك م أَنفِرُوأ 
في سَيِيِلٍ أنه أَنَاكأَكُمَ إِلَ الْانَضْ أَنَضِيشُر بِاَلْحَيِةَ ألدئَا مرت 


5 ا 70 ا 7 0 1 
هَدِهِ -وَأشَارَ يحَى بالسَبابَةِ- 5 اليَمَ فليَنظرٌ ترب 00 ١‏ 
و د عفد اس عط 1104 . 104 دي 3 )5 للك و ع م رك يه 
وعَنْ أنّسٍ بْن مَالِكُ َيه قال: قال رَسُول الله وَلِمٌ: «مَنْ كَانَتٍ الآخرّة هَّهُ جَعَلَ 
ممه 505 مه 
اللَهُ غِنَاهُ في قَلَبه 0 لَه مله وَأتَنَةُ 007 0 0 مم 0 الدنيًا همّهُ جَعَلَ 


وسياق عزيد يبان 07 


ا سنح دروي هه 


/4( أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة‎ )١( 


558 )1 


.)535( ينظر: ص‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لل +ئل 798427!+7جحُحُحح 1 7 


المبحث الثائ: 


الأسس التعبدية لصلاح أعمال القلوب 


المطلب الأول: التقرب إلى الله بالفرائضء وعلى رأسها الصلاة الخاشعة, وأثرها 
على القلب. 

المطلب الثاني: الزكاة» وأثرها على القلب. 

المطلب الثالث: الصيام, وأثره على القلب. 

المطلب الرابع: الحج, وأثره على القلب. 

المطلب الخامس: الدعاءء وأثره على القلب. 


المطلب السادس: التقرب إلى الله بالنوافل. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
المبحث الثائ: 
الأسس التعبدية لصلاح أعمال القلوب 


الله عظيم» قال يَيِ: «إن الله قال: وَمَا تَقَرب إِِّ عَبَدِي بِشَيْءٍ 0 0 يما افْتَرَضْتٌ 
مدان ب )أي 9 مع جما َ 
عَلَيّه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقََبُ إل بِالَتّوَافل حي أحِبّة فَإِذَا أَحْبَبْتهُ كنث ممْعَهُ الذي 


مره 


مع به وَيَصَرَهُ الْذِي يِنْصِرٌ 6 وَيَدَهُ 1 بَبَطشٌ كعَا» وَرِجْلَهُ الح بشي كا وَإنْ 
1ه ارت 1 5 
سَالى لاأعطيّنة» وَلئْن اسْتَعَادن أُعِيدَثة» 0000 


ودونك توضيح ذلك وفق المطالب الآنية 
المطلب الأول: التقرب إلى الله بالفرائض, وعلى رأسها الصلاة الخاشعة, وأثرها 
العظيم على القلب: 
قد جعل الله الخشوع في الصلاة على رأس صفات المؤمنين» فقال تعالى: 239 


ص 5 


أَلّمَألمْوَْونَ والَدنَهْمَ في صَكاتهِمحسْعُوت) انوسرن: ٠١‏ :]. 

والصلاة الخاشعة لما أعظم الأثر في صلاح القلب بعد صلاح المعتقد» ولكن 
ليست كل صلاة تثمر ذلك» بل الصلاة التي بذل فيها المؤمن أسباب الخشوعء 
وجاهد نفسه على ذلك» وكابدها حتى وجد حلاوتًا ولذهها في قلبه» كما قال صل 
عنها: «يا بال له الصَّلاة؛ أرِحْنًا كا»» وقال 5 كذلك: « وُجُعِلَتْ في 5 عبني 5 
الصّلاة». 


.)158:7( ح‎ )٠١© /8( أخرجه البخاري ثي كتاب الرقاق» باب التواضع‎ )١( 


أن ) 5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

قال انرق حجر رحمه الله : وق الجديع00) عظم قدر الصلاة» فإنه ينشأ عنها محبة 
الله للعبد الذي يتقرب بماء وذلك لأتما محل المناجاة والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد 
وربه» ولا شىء أقر لعين العبد منهاء ولهذا جاء في حديث لفن ا مرفوع: «وَجُعِلَتْ 1 
عبني في الضّلاةِ» أخرجه النسائي وغيره بسند صحيحء ومن كانت قرة عينه في شيءء 
فإنه يود أن لا يفارقه» ولا يخرج منه؛ لأن فيه نعيمّه» وبه تطيب حياته» وإنما يحصل 
ذلك للعايلبالمضابرة على الي فإن السالاف خرطن لاع الف "30 

وَقَال معطي الشلك عله للا "كايدق ١١‏ بالطرلةة غشرون حكةة: وميه ها 
ري با 

وهذة بعضن الأسياب المعينة على الخشوع في الصلاة» فجاهد نفسك -أيها 
الداعي- على القيام بماء وحاسب نفسّك عليهاء فإن المكابدة في ذلك من أعظم 
أسباب التلدذ بالصلاة التي تصلح القلب. 

أولا: أسباب الخشوع في الصلاة: 

ولما كان الخشوع في الصلاة مطلبًا عظيمًا وعملا قلييًا له أثره المبارك على صلاة 
الغنذ :فق اقنطن .ذلك أن ينك الست أسبانب التصول عليه وأن مين ق, السير 
في الطريق الموصل إليه» وبما أن الكلام عن الداعية الح الذي يريد حياة قلبه» فلا بد 
أن يجتهد حتى تكونَ صلاته حيةً بالخشوع؛ ليذوق حلاوة الصلاةٍ ولذهًا ف قلبه 
ومن ته يدعو الناس إلى ذلك» وهذه بعض الأسباب الموصلة إلى المخشوع والمعينة 
عليه: 


)١(‏ يقصد حديث: «وما تَقَرّب إل عَبْدِي بِشَيئْءٍ أحب إن ينا اهترَضْتْ علَيْه» الذي سبق تخريجه قرينًا. 

(؟) فتح الباري /١١(‏ 555). 

(؟) والمكابدة من كابد الأمر إذا قاساه بمشقة. ينظر: الصحاح (؟/ »)25٠0‏ مقاييس اللغة (5/ »)١5+‏ 
لسان العرب (7/ 7؟) مادة (كبد). أي: بمعنى: جاهد نفسه على بذل أسباب الخشوع فيها. 


(4) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ :.)57١‏ سير أعلام النبلاء (5/ 4 ؟١)‏ عن ثابت البناي. 


2 تت‎ 77--- 
١17 


-١‏ الإخلاص للّه تعالى في هذه العبادة. 
وسياق الكلام على انا 

؟- المتابعة للبي وله في هذه العبادة. وإقامتها على السنة» حيث يقول 8 من 
حديث مالك بن الحويرث ذه: «وَصلُوا كما افون أمتليه 1 
فإن من أسباب الخشوع إقامة العبد للصلاة كما أمر الله؛ مخلصًا له فيهاء متبعًا 

لمدي البي وَل قي صفتها كما أمر. 

#- الشعور في قلبه بحاجته الماسة لعبادة الخشوع. مع شعوره بالخلل الكبير 
الحاصل منه في هذه العبادة في صلاته. وهذا الأمر إذا وجد في القلب حرك 
العبد إلى بذل الأسباب في الحصول على الخشوع. 

- الدعاء: 
من الأسباب العظيمة الجالبة للخشوع» وسياق النديث عندة"". 

ه- دفع كيد الشيطان الذي يسعى لإشغال المسلم في صلاته حتى يفقد حضور 
قلبه في عبادته؛ فيذهب منه الخشوع, وهذه بعض الوسائل المعينة على دفع 
كيد الشيطان: 
الاستعاذة منه في موطنين: 


أولا: خارج الصلاة؛ وذلك بقول الأذكار والأوراد المشروعة لدفع كيده 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ طيد: أنَّ رَسُولَ الله وَل قَالَّ: «مَنْ قَالَ: لآ إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لآ 


.)5١5( ينظر: ص‎ )١( 
.)57/7( (؟) ينظر: ص‎ 
0 0 أخرجه البخاري قي كتاب الأدب» باب بحمة الناس والبهائم )8/ 6 9 )م8‎ 69 


(5) ينظر: ص .)١77(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1_3 ل ل 
م ]2 بها 2 


سَرِيِكَ لَه لَهُ الملكُ وَلَهُ الحَمدء وَهْوَ عَلَى كل سَينْءٍ قَدِيرٌ في يَوْم مِاثَةَ مق كَانَتْ لَهُ 
عَذْلُ عَشْرٍ رِقَاب» وَكُتِب لَهُ مِائَةُ حَسَئق وَِيَتْ عَنْهُ مِائّةُ سَيَقق» وَكَانَتْ لَهُ جزرًا م 
الشَيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ سح حَقٌ يْسِي» و4 َك أَحَدٌ بأَفْضَلَ ااه الب يا 


1 
والذكر عموما مق أقوي الدروز من كيد الشنيظان» وسيأق اللذدييث عزو ". 


0 7 110 “عم 20 بطلل 2 حرام 5 
عن اس مَالِكِ قال: قال رَسُول الله 525ٌ: «مَنْ قال -يعَني إذا خْرَجَ مِنْ 
ب كي كك 1 ا و ا ا 5 0 هن 
َيْه-: يشم الله تَوَكُلْتْ عَلَى الل لا حَوْلَ ولا قُيَةَ إلا بالل يُقَالَ له: كيت 
م 


06 
6 


عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍِء عَنِ النييّ يي أنه كَانَ إِذا مَخَلَ 02 


«أَغُودٌ باللّه ١‏ الْعَظيم؛ وَبِوَجْههِ الكريم» وَسُلْطَانِهِ لقم منّ 0 التجيم».. 


0 
د24 


,)55915( ح‎ )١١5 /5( أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده واللفظ له‎ )١( 
.)5531( ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء (5/ ١1١؟) ح‎ 


.)١31( ينظر: ص‎ )١( 


2( أخرجه أبو داود ف كتاب الأدب» باب ما يقول إذا خرج من بيته 0:/ ا حُ (ه5 ٠.‏ 36 وأخرجه 
الترمذي في أبواب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج من بيته» واللفظ له (ه/ )53٠0‏ (5555).» وقال 


"هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا م ن هذا الوجه" » وصححه الألباني كي صحيح الترغيب والترهيب 


(؟/ 4))١705( )١55‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (// 458) ح (5035): 

"حديث حسن بشواهده". 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب فيما يقوله البجل عند دخول المسجد )١١1 /١(‏ ح (455)) 
وقال النووي ثي الأذكار (85) ح :)7١(‏ "حديث حسنء رواه أبو داود بإسناد جيد"' ت: مستوء دار ابن 


كثير» دمشق» ط5ء 5٠١‏ ١هء‏ وصححه الألباني قي صحيح الترغيب والتبهيب (78/5؟) ح .)١1507(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
35 تت 7 بتر ا 


ثانيًا: الاستعاذة منه في داخل الصلاة في موضعين: 


- 5 1 د 33 | | سر 
الأول: قبل قراءة الفاتحة في الصلاة» كما قال تعالى: فنؤاذا قَرَاتَ ١‏ 0 


عُنْمَانَ بْنَ أبي الْعَاصٍ أتى الل فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله» إِنَّ الشَّيْطَانَ قد 
حال بي وَبَيْنَ صَّلَاقء وَقِرَاعَقِ بايقها عَلَّ 0 رَسُول الله يلة: «ذَاكَ شَيْطان 


خْسَدْتَةُ فَتَعَوَدذْ بالل مِنْة وَانْفِنُ على يَسَارِكَ كَ ثَلاة»؛ قَالَ: 


له 2 ررق لاو ين( ١‏ 
فَمَعَلتْ ذلِكَ فَأذ الذة كد 


5- التبكير إلى الصلاة والمسارعة إلى ذلك: 

من أسباب الخشوع التبكير إلى الصلاة» وذلك حينما يبكر العبد إلى صلاته» 
فيتمكن من إقبال قلبه على صلاته» وصفاء القلب من شواغل الدنياء والتقرب إلى الله 
بالأعمال الصالحة بين الأذان والإقامة» كل ذلك مما يعين على الخشوع وحضور 
القلب» ولهذا جاء الحث على التبكير فقال 5: «وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التمْجِيرِ 


قال النووي رحمه الله: "التهجير التبكير إلى الصلاة» أي صلاة كانت"0©. 


قال ابن رجب رحمه الله: "وقد ندب النبي و إلى التهجير إلى الصلاة» وهو 
القصد إلى المساجد في الحجيرء إما قبل الأذان أو بعده.. وقد كان كثير من السلف 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة (5/ )١774‏ ح 
555). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الاستهام فْ الأذان /١(‏ 5)ح (515))» ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها /١(‏ 5"؟) ح (1307). 

(؟) شرح النووي على مسلم (5/ .)١58‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
16 ججُتلالب7باي7ب7بت 57 ا - 


-١‏ ويشعر بعظمة الموقف بين يدي الله في الصلاة» وأن الله مطلع عليه يعلم ما 
في قلبه» ويسمعه ويراه: 
ويحدث هذا المعنى العظيم إذا استشعر القلب معاني الأسماء والصفات» 
وبالأخص أسماء الله وصفاته: العليم السميع البصير» وحصل في قلبه بأن الله مطلع 
عليه لا تخفى منه خافية» يعلم ما في قلبه» ويستحضر في موقفه في صلاته سمع الله له 
وبصره» فيقف بين يديه وكأنه يرى الله أمامه» فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. 


ا ره 27 00 22 0 ع اس 33 1 سا سر 
قال تعال: وَل يفك ماف فُُويك وكات أَلَّهُ عَلِيِمًا حَليمًا4 


| الأحزاب: 5١‏ ]. 
0 3 
508 ا ا ]رح | ل سس سسا له 
وقال تعالى: «إِيَعكرْمَاف السَموتِوَاَلارَضٍ وَيَعَلَوَمَاسرُونَ وَمَانَلِنُونَ وَأَلنَهُ 
4 8 17م و 4 
عَإِِمدَاقِالصَدُور © |التغابن: 54[ 


و 2 0 06 8 0 ' 71 
وقال تعالى: 0 1 نْ له يَاءْمَافَ نف يكو وأحدروه أنالله 
ل 1 
عْفورِجَليمٌ 8 [البقية: 886 1]. 


و 0 
الغيوب © [التوبة: 04]. 


6 فتح الباري لابن يجب (ه/ )ات: مجموعة من المحققين» مكتبة الغرباء الأثرية المدينة النبوية» 


الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين القاهرة» ط١». 5١0‏ ١هه‏ وينظر: تفسير ابن جرير (1؟9/ 590). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
13ت 2 


وقال تعالى + مو أعَمَوأَمَا رشقم مَوسسَتمَون بض 4ه [نصلت: +4] 

وقال تعالى: َلك يأف لله يولج اليل ف التَهَارِ وَبولجٌ التهسَارَ 
ف لْتَلِوَأتَ الله سَمِيِءْبصِررٌ 8 [الحج: 1] 

عل 2 0 لس ام . 5 مه 
وقال تعالى: لد سَيِعَ أله وَل لقي تاك فى رَوَجِهَا وَتَضَحَي إل انوا 
7 وسور 1ل سل د قم د 

يتَمَْكَاووكانَ ذله ١‏ سويم ضار [المجادلة: ]١‏ 

وما ورد ف هذا لمعنى من الآيات كثير ف كتاب الله» فحين ب 


معان هذه الآيات» فإنه يشعر بعظمة الموقف بين يدي را 
والطلع على ما لخفيه الصدور» والذي أ تحال علمًا بكل شىء » الذي يسمعه ويراه» 
فحضور هذه المعابي العظيمة يحدث ف القلب الخنشوع قي الصلاة والإقبال عليها 
بوجهه وقلبه» فيخرج إلى الصلاة وهو يستحضر 2 قلبه هذه المعاني» ويجاهل نفسه على 
هذا حتّى وهو بشي إل الصلاة له بل أن يلترم أدب ا مشي إلى الصلاةع الذي نا شيو 
إليه في الفقرة التالية» وذلك لأنه في مشيه إلى الصلاة فهو في صلاة كما ورد في 
الحديث يقول : «َإِنَّ أ الصَّلاةٍ فَهُوَ في صَلَاق» الحديث7"©. 
0 8- المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار: 


با 4ت الا ل د 
حَدَكمْ إِذا كان يعمل إل 


2 5 07 - 1 ه 3 4 32 و م 04 4 من 
عن أن هُرَيْرَة ذه قال: سيمغث رَسُول الله طلعٌ يَقول: «إذا أفِيمَتٍ الصّلآة َلآ 


0 ع 5 عير و 
1 2 7 0 ع ام سل 27 
40 > وومةه رام 2 ا يو 2ه رن ضر يه 
تانود سعول »2 وَانوها عشول» عَلِيْحُمْ المتّكيئةٌ» قَمَا 0 تساراء وما 5 تَكُمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي 


عن إتيانها سعيًا /١(‏ ١؟5)‏ ح (507). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 3 ل ل 
لُو0". وني الرواية الأخرى يقول المصطفى و: «وَلكِنْ لِيَمْشٍ وَعَلَيِ اللشكينة 
َالْوَقَارُ» الحديث7) 

وفي معنى السَكِيئّة وَالْوَقَار قال النووي رحمه الله: "قيل: هما بمعبى!"؛ وجمع بينهما 
تأكيدّاء والظاهر أن بينهما فرقّاء وأن السكينة التأنى في الحركات» واجتناب العبث» 
ونحو ذلك» والوقار في الهيئة» وغض البصر» وخفض الصوتء والإقبال على طريقه 


بغير التفات» ونخو ذلك هو نعل 


- إسباغ الوضوء مع الإقبال على الله بقلبه ووجهه في صلاته: 


١ 9 7‏ 3 
عن عقبّة بن عامر قال: كانت عَليْنَا رعاية الؤيل» فجّاءّت نوَيتى فرَوحتها 
عه 0 د ٠‏ ارط يقر 2 ءءء 2 
بِعَشْيحٌ ) فَأُذْرَكتْ رَسُول الله يل قَائمًا يُحَدثْ ام 9 اه من قَوْلِهِ: «مّا من 


وق قوله : «مقبل عليهما بقلبه ووجهه» قل جمع ع يه قي هاتين اللفظتين أنواع 


الخشوع والخضوع لله تعالى في الصلاة؛ لأن الخشوع في القلب والخضوع ف 


ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة (؟/ 7) ح (3408))» ومسلم ف كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة )57١ /١(‏ ح (1037). 
(1؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» والنهي 
عن إتيانا سعيًا )571١ /١(‏ ح (505). 
إفة أي : بمعنى واحد. 
(4) شرح النووي على (5/ ١.‏ 
6 


(5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء /١(‏ 1١؟)‏ ح (5954). 


(5) ينظر: شرح النووي على مسلم (؟/ .)١7١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
3 خختخ تت 7ت ا 


-٠6‏ أن يكون حاضر القلب يعلم ما يقوله في صلاته: 


56 نع ١‏ ملك. عع ماععماه عرز 3 جوى )١(4‏ كولم ار شه رج م 
عن عهبة بن عامر يمول ل «مّا من مُسْلِم بقوصا كيسيع الؤْضوعً» ثم يمو 
5 ل فر عد 2 عر ”3 
ف صَلَاتِه فَيَعْلَمُ ما يَقُول إلا انْفَتَلَ كيَوْم وَلَدَنَهُ أَمّهُ مِنّ ان 1 اه دك»( :0 


أي: يعلم ما يقوله في صلاته» ويدرك بقلب حاضر معاني الآيات التي يقرؤها أو 
يسمعها من الإمام م ويتدبرهاء ويدرك معاني ما يقوله ويردده من أذكان ف صلاته: ١‏ 
أكبر» وق الركوع: سبحان ربي العظيم» وف السجود: سبحان ربي الأعلى» وما يقوله 
بين السجدتين» وف جلسة التشهد»؛ وهكذا في سائر صلاته. 


ذ- ل 


3 ملك . ان ب 00 الل 0 :+ 
وقوله 325: «وفرغ قلبه لله» أي: جعله حاضرًا لله» وفرغه من الأشغال 


)١(‏ وإسباغ الوضوء: إتمامه وأكماله بغسل العضو الذي يغسل ثلاثاء وقال ابن عبد البر رحمه الله في معنى 
الإسباغ: "الإكمال والإتمام من ذلك قول الله كك: وَأمَبَمَ ع غك 3 [لقمان: »1٠١‏ يعني: أتمها 
عليكم وأكملهاء وإسباغ الوضوء أن يأتي بالماء على كل عضو يلزمه غسله مع إمرار اليد» فإذا فعل ذلك 
مرة وأكمل فقد توضأ مرة". 
ينظر: الاستذكار (؟/ 507) لابن عبد البره ت: سام مد عطاء مد على معوضء دار الكتب العلمية 
بيروت» طذكء 575١‏ اها 

)١(‏ أخرجه الحاكم في كتاب التفسير» باب تفسير سورة النور (؟/ 4537) ح (5508)): وصححه» ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١98 /١(‏ ح .)١130(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة )5177١ /١(‏ ح (855). 


(4) ينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (؟/ 7١‏ 5)» المفاتيح في شرح المصابيح (؟/ .)5١7‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ال د لاغ ل و 4 


وهذا هو الخدشوع أ حضور القلب بين يدي الله في الصلاة. 


قال ابن كثير رحمه الله: "والخشوع في الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لمماء واشتغل 


كعا عما عذاهاء وآثرها على غيرهاء» وحينقل تكون راحة له وقرة 00" 


؟5- إسباغ الوضوء وعدم تحديث النفس بأمور الدنيا في الصلاة: 


1 0 بض ع 6 5 3 97 ب 0 
عَنّْ حمرّان مَوْإى عَثْمَالَ بن عَفَانَ أنه رَاى عثمّاك بن عفان دعا بوَضوعٍ) فافرّع 

9 1 ص از 8 ع ل 
5 3 انير 1 عرد ع ايو ا فا ص ات 2 مش ل 0 عر 
عَلى يديه من إنائه» فِعْسَّلهُمًا ثلاث مرت 9 اد دَخَلَ ينه 5 الضويء َم مكصمص 


فر شو لمق لاف امام قي ل د قث ارقو و ا برد تراه 
5ه رِجْلٍ ثلآثاء ثم قال: رََيْتُ الي 5 ا 0 وُصوئي هَذَاء وال «مَن 


10 


كا يقر عر ع جا شه رسا ك2 لذ ته ل >> 
نَوَضا نحو وُضوئي هَذاء م صَلى رَكعَتَيْنِ لا يُحَدّتْ فِيهمَا نَفْسَةُ غَمَرَ الله لَّهُ مَا تَقَدَمَ 
دم 


مِنْ ذنبه» 


-١‏ ويشعر بقلبه عند تكبيرة الإحرام وفي بقية صلاته بأنه يناجي ربهء وأن الله 
بلقبه ووجهه: 
وبوّب ابن خزعة فقال رحمه الله: "باب الأمر بالخشوع في الصلاة» إذ المصلى 
يناجى ربه» والمناجى ربه يجب عليه أن يفرع قلبه لمناجاة خالقه ويك ولا يشغل قلبه 


التعلق بشىء من اماو الدنيا و فله عن مناجاة "0 


.)555-551 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
وتقل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (9/ .18) عن مجاهد رحمه لله قوله في معنى الآبة: ألَِنَ هم‎ 
"'غض البصر وخفض الجناح» وكان الرجل من العلماء إذا قام‎ :]١ صَّلاتْهِمَ حَسْعُوت # [المؤنون:‎ 8 
إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشذ بصرهء أو أن يحدّث نفسه بشيء من أمر الدنيا".‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء؛ باب المضمضة في الوضوء /١(‏ 44) ح »)١154(‏ ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب صفة الوضوء وكماله )5١ 5 /١(‏ ح (577). 


(؟) صحيح ابن خزمة .)707١ /١(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
07١‏ 414174414)ُ4ق7>7*ا77خ7ضررئيئيبيبيببير 2 011010 


ذلك 

ع 2 55 0 د اي 

ل النيّ مَك رَأى مَك في القِبْلَة» فَشَقَّ ذَيِكَ لوي 
0 7 01 > عر رو م جتنو 
فَحَكَهُ بِيَدِِء فَقَال: «إِنّ أحَدكُم إِذَا قَامَ في صَلاَنه فَإِنَهُ يُتاجي رَبَةُ» 


مر قَالَّ: 07 با ا اللّه 2 لحل فَلَكَا 7 نَادَى 


فَقَالَ: «يا فُلَانُء 0 ألا تَنظرٌ كيف تُصلَى؟ 5 
ا 2 عرنة ف .م 32 ِ 2 ا 1 
يَقُومُ يُتاجى َه فَليَنظر كيف يُتَاجيه» إذ ون لا 
7 50 و الى مخرق. ‏ (؟ 
ٍِ ظهري كما ارَى من ني د12" 
4 رع 5 3 ع 5 0 2 
وعن عبد الله بن عْمَرَ أن رَسُول الله يل رَأى بُصَافًَا قي جدار القِبْلَة» فَحَحَهُ م 
7 ع كرو بن ماع ,2 
قل عَلَى النَّاسِء فَقَالَ: «إِذا كَانَ أَحَدكُم يُصَلَىء فلآ يَنْصّقُ قِبَلَ وَجْهِه؛ فَإِنْ الله قِبَلَ 


يخهد إذا صلع 7 


عن أ خب أ 3 5 وف الي اع 5 3 
يَنْصِبْ وَجْهَهُ لِوَجْه عبدو قلق صّلاته مَا م يَلتفت» القدية”' ١‏ 


ره 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب حلك البزاق باليد من المسجد )1١ /١(‏ ح (505)) ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عر ن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها /١(‏ 5) ح 
(قهه). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه كتاب الصلاة» باب الأمر بالخشوع في الصلاة /١(‏ 7/1؟) ح (5754)) 
والحاكم ثي المستدرك في كتاب الطهارة /١(‏ ١5؟)‏ ح (811) وصححهه ووافقه الذهبي» وصححه 
الألباني ف صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 537؟) ح (051). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب حلك البزاق باليد من المسجد )3١ /١(‏ ح (505))؛ ومسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها /١(‏ /58) ح 
(/ا؟ه). 

(4) أخرجه أحمد في المسند (/؟/ )5.١5‏ ح »)17١70(‏ والترمذي واللفظ له في أبواب الأمثال» باب ما 
جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة (د/ )١5/‏ ح (855؟) وقال: "حسن صحيح غريب"» وابن 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ا ب 0 


وقال ابن رجب معلقًا على هذه الأحاديث: وكأ مقصود البي 2 بذكر هذا: 
أن يستشعر المصلي في صلاته قرب الله منه» وأنه بمرأى منه ومسمع» وأنه مناج له 
وأنه يسمع كلامه ويرد عليه جواب مناجاته له» كما 2 صحيح مسلم عن أبي هريرة » 


ى < ع 


عن النبى ي: «قاذًا كَل الْعَتَكُ: © الحَمَدُ 1 الودي”ت اللميت »4 9 [الفاتحة: ؟]» قال 


8 


الله تقال ارون 0 0 وده عليه قآيات الفاتحة إلى أخرها: 


فمن استشعر هذا في صلاته أوجب له ذلك حضور قلبه بين يدي ربه» وخشوعه 
له وتأدبه 2 وقوفه بين يذيه» فل" يلتفت | لى غيره . بقلبه ولا ببذنه» ولا يعبرث وهو 
واقف بين يديه» ولا ييبصق اماقم فيصير 5 عبادته 5 مقام الإحسان» يعبل الله كأنه 


ْ لفق 
لزاه 5 


-1١+‏ ويشعر في قلبه بأن ا لسورة الفاتحة: 


عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن الب ول قَالّ: «مَنْ صَلَى صَلَاةَ 1 : يقر قيهنا ره الْقرآنِ مَهِي 
خِدَاج» تلان غَيْرُْ تام فقيل يي هُرَيْرَةَ: إِنَا تَكون وَرَاءَ 1 مَقَالَ: اقرأ ا ف 


2 7 الم ب خاي 1 1 00 2 20 
نفسكٌ؛ فإلى مه ل الله 5 0 #يفول: : «قال اين تَعَالى : د تَ الصّلاة ب 56 وَبَينّ 
عتدف تستفاةولعنيق ا شأ له :ناذا قال 


م 


لْعَدلَمِيت ‏ [الفقة: ؟1» قَالَ الله تَعَالَ: حمتني عَبْدِيء وَإِذَا قَا 


خزيمة في صحيحه ف كتاب الصوم» باب ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ هو 
أطبب الطيب (؟/ )1١5‏ ح »)١835(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 23/8) ح 
(؟555))» وقال محقق المسند شعيب الأرناؤوط (5/8/ 07 5) ح (557) "حديث صحيح". 

)١(‏ أخرجه مسلم ثي كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة /١(‏ 535؟) ح (2))5955 وسيأت 
الحديث بطوله ف الفقرة الآتية. 


(1) فتح الباري لابن رجب (5/ .)١1١١1-1٠١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل غ2 سر 4 


ا 4 1 0 ككل امه 9 1 م شا عه 124 
الذي © [الفاتحة: 4]» قَال: جدبي عبلٍي خوكال ل مَرَّة: فوّض لي عبدي-») فإذا قال: 


إِيَاكَ كَيْدُ مَإِيَاكَ شَتَعِيك # الفقة: ه] قَالَ: هَذَا بَيْني وَبَدْنَ عَبْدِي) 
وَل لى ما سَأل» قَإِذَا قال © أهَيِتاا امه 7 7ه صاط الذي اححَمَتَ 


رس 


اا هلق وب عَلتهِْولا لا الضاايس حت # [الفاتحة: كك 7 قَالَّ: هَدَا لِعَبّدِي 


فينبغي على المسلم أن يستعشر عظمة هذا الدعاء الذي يردده في كل يوم فقط 
في الفرائض سبع عشرة مرة» وهذا يشعر بعظيم أهمية الدعاء في حياة المسلم؛ بل هو 
7 أعظم ما يدعو به في تحاره وليلته؛ لأن هذا الدعاء يتضمن سؤال الله الهداية إلى 
الصراط المستقيم» وكذلك سؤاله الثبات على الحداية إلى أن يلقى ربه» ويختم له 
بالحسنى. 

ولهذا لا يحسن للداعية بالأخص أن يغفل عن ذلك لكثرة تكراره لهذا الدعاءء 
بل ينبغى أن يكون حاضر القلب» يجاهد نفسه على ذلك؛ ليتحقق أثر هذا الدعاء 
العظيم عليه ثباتاً على الحق» وصررً على ما يلقاه ف طريق دعوته. 
- الطماأنينة في جميع الأركان والواجبات, وبالأخص إتمام الركوع والسجود: 
نَّ النَّ يلك دَخَلَ الممشجدء قد + ات 
توم يل فَرَدٌ ع علد عَلَيْه السكلآم؛ فَقَالَ: «ازجع قَصّا- قاد 


؛ م جا قنع على الل نه ل فَقَالَ: «اتجغ مَصّلَ » فَإِنكَ 4 


فَقَال: وَالَذِي بَعَتَكَ بالحقّ» فَمَا ا يبه مَعَلّمْني قَالَ: «إذًا قْمْتَ 0 الصَّلاَةٍ 
ميو . 22 قر بن جر جل امام 2 و ا ا ا ا ان دك 
0 4 3 اقرًا ما بيسرر مَعَْلكٌّ بن القُرَآنِء ثم الكغ حَىٌّ تَطمَيِنَ رَأكِعَاء 2 ارفع ح. 


عمف 1 عقوو له نواه 5 
تَعْتَدِل قائمّاء 5 اسجك 50 سَاحجِداء م 


.)595( 595؟) ح‎ /1١( أخرجه مسلم ف كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

حي تَطْمَئْنٌ تاجداء 2 افعَنْ ذَلِكَ في اك ل 

5- ويدرك بقلبه عظمة السجود بين يدي الله تعالى» وأنه من أعظم مقامات 
الصلاة» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: 


قال تعالى: #وَاسَجَدَوَاقِرْبِ 0 [العلق: .]١9‏ 
نَ رَسُولَ الله له قَالَ: «أُقَرَبُ مَا يَكونُ الْعَبْدُ مِن رَيّهِ وَهُوَ 


مكاحل اك وأ الدّعَاع(" 


«مأًا لقُوعٌ فَعَظَمُوا فيه فيه التبّ كيك و السك ود فَاجْتَهِدُوا 2 
الدعاية فَعَمِنٌّ 9 يُسْتَكَابَ د 
ثانيًا: أثر الصلاة الخاشعة على القلب: 
-١‏ راحة القلب. 
ا - نفور القلب مم ن الفحشاء والنكن 
:- تطهير القلب مه ن الأه براض والآفات. 


المطلب الثائ: الزكاة وأثرها على القلب: 


/ 


إن ده الفريضة أثرًا را على صلاح القلب» إذا قام كا العبد وفق من الله مخلصًا 


)١(‏ أخرجه البخاري ثي كتاب الأذان» باب أمر النبي يد الذي لا يتم 


( 2 


ركوعه بالإعادة )١58 /١(‏ ح 
(7)» ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» /١(‏ 594؟) ح (5910). 

(؟) أخرجه مسلم قي كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود )55٠١ /١(‏ ح (485). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود /١(‏ 558) ح 
(573). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ل ا هر 


أولّا: مكانة الركاة: 


مما يدل على مكانة الركاة وأثرها الكبير أن القرآن الكريم قرن بينها وبين الصلاة 
: آنانة > ذلالك 6 م أأ. 1 - ع و ١‏ 
ى ايات كثيرة» ومن دلك قوله تعالى : إن مَنوَا وعيلوا ددحت 
92 000 2 3 28 


ا 1 مد 
وليك لمر بْحَرْهْرْع ند رَبْهروا 'حَوَفُ عَيهر وآ وَلاهُمَ 


او يي 6 60 ع ست يس ور ا 
وقال تعالى ©#الَدِينَ يقيمو الصَلوة وَبؤنونَ الأكره هر بالااخرة 


5 كو م ا 16 1 2س و1 اكه 2 
وقال تعالى: «9اأزيرت إن مَكُتَمَف الأرض أقامُواالصََلرةَوَءَاتَوَاأتكرء 
م 6 5 5 عل مم سي 0 مل 580 قد 2 تبن وصج عر / 
00 ا [الحج: .]4١‏ 


0 ل م ا 
ثانيًا: أثر الركاة على القلب: 
-١‏ تطهير القلب من الشح والبخل. 
-١‏ انشراح النفس وسعادة القلب. 
المطلب الثالث: الصيام وأثره على القلب: 
الصيام عبادة عظيمة لما أثر كبير على حياة المسلم» ولذا افترضه الله على هذه 


00" عت ]تر 4 
الأمة لتحقيق هدف عظيم؛ وهو التقوى» فقال تعالى : ظِيكيَهًا اير م200 


ساهو يق 


ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1 7/5 بحرم وب 4 


ام 2و ل اث 00 _- 1 م هه 2 وء 0 م 006 
عَلَكُرٌ الضِيَامٌ كما هب عَلَّ أأذيت من قََإِكُمْ مأك تَتَقَوت # 
|البقرة: 8١].ء‏ 

ومن فضائل الصوم 

ما ورد عن أن هُرَيْرَةَ ذه قال: قَالّ > يَسُولٌ للد علا : «قَال الله كَيْنَ: كُلُ عَمَلٍ ابْنٍ 
آدَمَ لَهُ إلا الصَيَامَ» فَإِنُّ لي وأنا أَجْري بدء وَالصِيَامُ جُنَة مَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدكُن 
قَلَا يَرْْتْ يَوْمَئِذٍ ولا يَصْحَبء فَإِنْ سَابَُ أَحَدّ أو قَائلَكُ مَلْيَمنَ: إن امْرْوٌ صَائِمُ 
53 0 0 نون ا 0 07 50000 
والذى تفسه مُحَمَد بيد لوف َم المكانين ييه فتك ارزع الننافة ب 
ولحي تعيك «تعماح ماين لحيو نه لالم و فارج 
المِْكء وَلِِضَائِمِ مَرْحَمَانٍ يَفْرَحْهُمَا: إِذَا أفْطرَ فرع يفطروء وَإِذَا لَقِي رَبَهُ مَرِحَ 


4ه لاه 700 - 3 ا 3 3 2 0 ا 00 5 
وعنٌ سَهْلٍ طه) عن البيّ 5 قال: «إك فق الجنة بَابًا يُقَال له: الرَيَان» يَدَّخُلْ 
منةُ أل عَيْرُهُمْ يُقَال: 9 الصَائمُونَ؟ 

ع اا موا 5 58 ءُّ بك ره فواة ري 
َيَقُومُونَء لآ يَدَخْ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْيهُةَ فَإِذَا دَخَلُوا َغْلِقَ مَلَمْ يَدْخُلَ مه أَحَدٌ 7 

والأدلة على فضل الصوم كثيرة. 
أما آثاره على القلب, فمنها ما يلى على سبيل الإحمال: 

ا- حصول التقوى. 
؟- اللإخلاص 
5-0 حصول الصبر. 


ع - مراقبة الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم؛ باب هل يقول إني صائم إذا شتم (5/ 5؟) ح 4)١304(‏ ومسلم في 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام (؟/ )8١07‏ ح .)١١51(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب الريان للصائمين (؟/ 5 ) ح 4))١855(‏ ومسلم في كتاب 


الصيام» باب فضل الصيام ١؟/‏ خحم) ح (؟5٠١ .)١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ل ا ع 


و- الورع. 


5- مجاهلة النفس . 
- الرحمة والشفقة على الفقراء. 
المطلب الرابع: الحج وأثره على القلب: 
الحج مدرسة تربوية عظيمة» بجمع بين العبادة البدنية والمالية» وها أثر كبير على 
صلاح القلب. 


وَوْ مت يَفْسُقْ» رَجَعَْ كُيَوْم وح م 3 


00 1 ا الل 
بَيَتَهُمَاء و ال يك 1 جَبَاءٌ إلا ةي 0 


والأحاديث في فضله كثيرة. 


أما أثره على القلب فأثره عظيم» ومن ذلك: 
-١‏ تعظيم شعائر الله الي تثمر تقوى القلوب. 
- تحقيق التوحيد في القلب وتطهيره من الشرك. 


5 - أنه يثمر محبة الله والحنوف والرجاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور (؟/ ١١‏ ) ح .)١591(‏ ومسلم ف 
كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة (؟/ 985) ح .)١١50(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب وجوب العمرة وفضلها (؟/ ؟١)‏ ح »)١17/77(‏ ومسلم ف كتاب 


الحج» باب ثي فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة (؟/ 3487) ح .)١553(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
المطلب الخامس: الدعاء وأثره على القلب: 
ومما يدل على المكانة العظيمة للدعاء قول النبي َلِ: «الدّعَاءُ هُوَ العيادة»27. 
وأفاد الملا على القاري رحمه الله في شرحه لهذا الحديث بأن الدعاء: "هو العبادة 
الحقيقية التي تستأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال على الله» والإعراض عما 
سواهء بحيث لا يرجو ولا يخاف إلا إياهء قائمًا بوجوب العبودية» معترفًا بحق الربوبية» 


عالما بنعمة الإيجاد» طالبًا لمدد الإمداد على وفق المراد وتوفيق الأسع 00 


فضل الدعاء: 


41 ل رق 5 8 6 ير 1 ّ 8 6“ 

قال تعالى: وَثَالَ رَيْكُرْ أذغون أسشتّجت لكر إِنَّ لذن 

يَسَبَكَيرُونَعَنْعِبَادَقِ سَيَدَخُلْونَجَهَودَ جردت 4 اغافر: .]1١‏ 
2 سه سارك يد موسي ام 
وقال تعالى: لود سَأْلكَ عِبَوِى عي فاق فَرِيبٌ جيب دَغوَةَ أ 5 
3 

لت نات 1 كا ) [البقة: ]١47‏ 

وعَنْ أبي هُرَيْرةَه عن اللي لد قَالَ: «ليْس شَئْءٍ أكُرَمَ عَلَى الله تَعَالَ من 
الدُعَاعه0. 


)١(‏ أخرجه أحمد قي مسنده )55٠0 /5٠0(‏ ح »)١8531(‏ وأبو داود ف باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء 
(9/ 76) ح »)١573(‏ والترمذي في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المؤمن (5/ 075؟) ح 
(50؟) وقال: "هذا حديث حسن صحيح"» وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء (؟/ 
ح (6858). والحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء والتكبير والتهليل.. /١(‏ 5517) ح 
)١10(‏ وصحححهه. وأقره الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/ )54١‏ ح (55017).؛ وقال 
محقق المسند (0؟/ )55٠0‏ ح :)١85317(‏ "إسناده صحيح". 

(؟) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 717 .)١5‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )97٠0 /١5(‏ ح (80758)» والترمذي في أبواب الدعوات» باب ما جاء في فضل 
الدعاء (5/ 5ه4) ح (59070) وقال: «هدًا حَدِيتٌ عَرِيب» لا تَعْرفُهُ مَرْقُوعًا إِلّا مِنْ حَدِيثِ عِمْرَالَ 
القَطَّانِ.."» وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء (؟/ )١55/8‏ ح (5875)) وحسن إسناده 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
م7 > #1 


وكان من أكثر أدعية النبى هليه كما ره أنس ذلك: كان التي ولك يُكه أنْ 
يَنُولّ: «يا مُقزْب الْقلوب» تنث 5 ى عَلَى دِيبِكَ»» قَالَ: فَقُلَنَا: يا رَسُولَ الله آمَد 
أمئعة 


بك وا حت به فَهَلْ عَنَافُ عَلَيْنَا؟! قَالَ: فَقَالَ: «تَعَةٍ م4 3 2 بين 
مِنْ أُصابِع الله كين يُقَلبهَا». 

أما أثر الدعاء على صلاح القلب فأثره عظيم؛ ومن ذلك 
-١‏ الشعور بمعية الله له وقربه منه. 

؟- قوة القلب وثباته وشجاعته. 

- صلاح القلب وثباته على الحق. 

المطلب السادس: التقرب إلى الله بالنوافل: 


0 1 07 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قال: قَال رَسُولَ الله و 


ي: إن الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَل 
قَقَدْ آنثة بالاي:. وما كقئت 1 عتدي بشيةء أخلك ]4 عا افقرصث عَليْوه وما 
يَرَال عبدق يََقَكُْ 31 بالَوَافِا حي ا َإِذَا مم خخ سدع الّذِي يَسْمّعْ به 
يبَعيَزة: للق لتم يده ويذة 0 يَنْطِسْنُ يتاء وَرِجْلَهُ التي يشي يماء وَإِنْ سَأْلَني 
لأطعيية وَلَيْنِ اسْتَعَاذَني لأء دعا عيدَّنَّهُ» الحديث 


وإذا تقرب المسلم إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ن أصلح الله له قلبه» ومن 


صلحت جوارحه وانقادت لأمر الله » ودونك طرقًا شر 300 النوافل: 


الفرع الأول: طلب العلم النافع: 


الألباني في صحيح الجامع (؟/ )35١‏ ح (2537). وكذلك شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن 
ماجه (5/ 5) ح (1855). 


ع 5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2-١‏ بت ا 


العلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله #يٌ هو العلم الشرعي النافع الذي يحبي الله 
به القلوب كما تحيا الأرض بوابل القطرء وف المقابل الجهل بذلك تموت به القلوب» 
فإذا هي دان خراب) قل« عشقنت فيها الشياطين» وفكيت هلها الففن. 

وقال ابن حجر رحمه الله في معنى العلم: 'والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد 
معرفة ما يجب على المحكلف من أمر دينه 2 عباداته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» 
وما يجب له من القيام بأمره» وتنزيهه عن النقائص» ومدار ذلك على التفسير 
وديف لم30 

وذكر ابن القيم رحمه الله جهات تفضيل العلم على غيره» وأن الحاجة إليه أعظم 
من الحاجة إلى الطعام» بل فوق الحاجة إلى النَفّسء فقال: "إن فضيلة الشىء وشرفه 
يظهر تارة مرخ بحمو منفعته ) وتارة من شدة الحاجة إليه وعدم الاستغناء عنه» وتارة 
من ظهور النتقص والشر يفقده» وتارة من حصول اللذة والسرور والبهجة بوجوده 
لكونه محبويًا ملائمّاء فإدراكه يعقب غاية اللذة» وتارة من كمال الثمرة المترتبة عليه 
وشرف علته الغائية وإفضائه إلى أجل المطالب» وهذه الوجوه ونحوها تنشأ وتظهر من 
متعلقه؛ فإذا كان في نفسه كمالا وشرفًا بقطع النظر عن متعلقاته جمع جهات الشرف 
والفضل ف نفسه ومتعلقاته» ومعلوم أن هذه الجهات بأسرها حاصلة للعلم» فإنه أعم 
شيء نفعّاء وأكثره وأدومه» والحاجة إليه فوق الحاجة إلى الغذاء» بل فوق الحاجة إلى 
التتفس؛ إذ غاية ما يتصور من فقدهما فقد حياة الجسمء وأما فقد العلم ففيه فقد 
حياة القلب والروح» فلا غنى للعبد عنه طرفة عين» ولهذا إذا فُقِدَ من الشخص كان 
شرا ع الحمير» بل كان شر من الدواب عنك المع ولا شيء أنقص منهة حينكذ. 

وأما حصول اللذة والبهجة بوجوده؛ فلأنه كمال ف نفسه وهو ملائم غاية 
الملاءمة للنفوس؛ فإن الجهل مرض ونقصء وهو في غاية الإيذاء والإيلام للنفس»؛ ومن 


.)١51 /١( فتح الباري‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
م ححص ُؤلسييبيبيبير 217 


7 وى فلم الأكيدة اناق :كيو لقتاب معي وموك‎ ١ 


وذكر رحمه الله في المقابل أثر الجهل على قلب العبد وروحه» فقال: "فإن الجاهل 
ميت القلب والروح وإن كان حي البدن» فجسده قبر يمشي به على وجه الأرض» 
غال اغاق: 8 وق ج1152 لغترنة رتكا الر ونا نتفى يددق اننا كن 
يد قو . ررم 00 2س 0 2 5 
مَشْلْهُر فى الظاماتٍ لبس بخارح منَهَا [الأنعام: ؟؟١]»‏ وقال تعالى: ظٍِ 32 


2 
اا0اا00 :5 1 

© 6 6 66 | © إيس: 1١‏ وقال تعالى: 8 إِذَّء اسع 

03 0 4 1 7 مر كه 5 0 طش 006 

لْمَوَنَ و م © [السل: ..]ء وقال تعالى: 99 إن أله 


م ا نت بحُسَيِومن ف آلف لفيور # [فاطر: ؟5]. 

وشبههم في موت قلوهم بأهل القبور» فإتحم قد ماتت أرواحهم» وصارت 
أجسامهم قبورًا لهاء فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور» كذلك لا يسمع هؤلاء» وإذا 
كانت الحياة هي الحس والحركة وملزومهماء فهذه القلوب لما لم تحس بالعلم والإيجان» 
وم تتحرك له: كانت ميتة حقيقة» وليس هذا تشبيهًا لموها بموت البدن» بل ذلك 
موت القلب والروح. 


وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد من كلام لقمان» أنه قال لابنه: (يا بني؛ 


جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيى القلوب بنور الحكمة» كما يحيى 


.)85 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
أخرجه أحمل قي الزنهعد (83) رقم (؟5ه-ه) وضع حواشيه اث عبد السا لام شاهين» دار الكتب العلمية‎ 6 
اه‎ 57١ بيروت» طكء‎ 


(؟) مدارج السالكين (؟/ 45 ؟55-5١).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
الفرع الثاني: قيام الليل: 


ومن العبادات التي لما أثر كبير على صلاح القلب القيام بين يدي الله في الليل: 


2-0 


١‏ سه له اسم سح لا اس ساب ور مل ا سس + سر سي 
قال تعالى يه نْ عَنِ ألْمَصََا يدعون رَبَهْرَحَوَها وَطْمََّا 

5 ع 2 2 سن عر 7-1 5 1 3 

وَمِكَارَتَقكهْو يُنِفِفُوتَ © 5 لم ام 5 عن ريما 

3 2 ا // 

كافأَيَعَمَلونَ # [السجدة: 235 .]١7‏ 


وقال تعالى عنهم: موقلا منَلبلٍ مَإِبهَجَعونَ ©وَبالْخَسَحَارِهَسَتَخْفرُونَ 4 


-]1١8 2317 [الذاريات:‎ 


وقيام الليل من الأعمال التي تعين الداعية على القيام بدعوته خير 0 ولهذا 


فرضه الله على رسوله وعلى الأمة 2 وَل د فقال تعالى: يانه آل ل قمر 
د 53 8 11 جر 5 و م2 - م 0 دمر م م 7 2 “ 2-1 سا 
الْتَلَ إلا قليلا ) يَصَعَدَد أوانفصمتة قليلا © 1 ورد عَلَنَهِ نئي © إن 
سَنْلِق عَلَتَكَ قَوَلِاثْقِيلا © إن ناشكة تله أَعَدُ كَدُوَ قم ك4 [المزمل: 4-١‏ 

نسخت فرضيته عن الأمة بآخر سورة المزمل» وبقي مستحيًا في حقّهاء قال 0 
207 0 0 0 ل 0302 ا ل سس سا س2" و وعد و 
"إن ريك يقاؤاذك تقوم دن دن ثاتي اليل وَِصَعَه لهم وَطَابقَه مَنَازِينَ مَعَكَ َه بِقَدَرْ 


َل وَآتهَارَعِ َل أن حصو كاب عب قرأ ماتري ع لوال 4 الآية [الومل: 


.)555//8( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
لحوهة رمقاي ى أنرابالنعرطه بك زه اتج وه مع ان طررنيق الأول مو ديك‎ 0 
أبي إدريس عن بلال وقال: "ولا يصح مرخ قبل إسناده"» وقال عن الطريق الثانية الي مر حديث أبي‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
الفرع الثالث: تلاوة القرآن الكريم بالتدبر: 
وزيادة الإيمان فيهة) وهو زاد للداعية يعينه على القيام بكهمته خير قيام) فيجكل فيه 


سلوته في الاطلاع على سير الأنبياء» ويجد فيه أسباب سعادة الدنيا والآخرة» قال 


سن رومع سر ف و مخ ديك 7 د يج ر لط مجوزر 
تعالى هالْذِينَ َامَنوا وَتَطْمَينَ لوبهم يِذ الله الابزدرا ءِ مين القلوب © 
| الرعد: 18]. 


وذكر الله كما مر سابقٌ7! يقضد به ذكر العبد ربة والقرآن الكريم تلاوة وتدبراء 


ولا شك أنه أعلى ما يُذكر الله به» وبه تطمئن القلوب» ويزول عنها الشك والريب. 
قال تعالى: ومن مان و 1 وَجَعَءَ وه ار علا أ ورا يَمَفى بده فالتا سس 

ص 005 0 

-00 1 لك يِلِنسَ حارج مَهَاك [الأنعام: ]| 


والقرآن العظيم أعظم نور يهتدي به المؤمن إلى الصراط المستقيم) »؛ ويثبت به عليه» 
وبه يسلم ٠‏ من الجيرة والشكوك وظلمات الجهل والهوى» وكلما فتح له 2 تذبره وجد 
أثر ذلك 5 قلبه تبان وصدقًاء ووضوحًا ف المنهج الحق 5 وذلك ك بعض بره بركة تذبره. 


٠. 8‏ ع م 2 00 
قال تعالى عن ف وصف المؤمنين الذين أقبلوا بقلوهم على تدبره: «إوَإِذا تَلِيتَ 


0 ارو 5 دوم ١‏ 
عَلْيَهمَءَايِلسّهَر را دهم يمان © [الأتفال: ؟]. 


إدريس عن أبي أمامة: '"'وهذا أصح من حديث أن إدريس عن يلال وأخرجه أبن خزعة في صحيحه 
في كناب الصلاة» باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين.. /١(‏ 555) ح »))١١١86(‏ 
والحاكم في المستدرك من كتاب صلاة التطوع )١ /١١‏ ح )١١57(‏ وصححه وأقره الذهبي» وحسنه 
الألباني قي مشكاة المصابيح /١(‏ 5481) ح (17717). 


.)83( ينظر: ص‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
6_1 


وقال تعالى 2 وصف القران الكريم : مدِيايهًا أَلنّاسس 0 َ برهن من 


/ 


نَيَحوَاولا إَِحْرَوْرَاضِيَاك [النساء: .]١074‏ 


0 م 1 عاد كك كم ُ- 2-5 رن 72 تسر جر 

وقال تعالى: «إوَكدِكَ أوَحَبْنَإِبَتكَ رامن مرا مَاخْتَ تدر مَ عيبو 
سن 2 00 م - 1 عبر 7000 3 2 
الإيمَنٌ وَلحِن جَعَلَنَهُ ورا ممَدِى به من نشاء عن عبَادِنا وَِنَكَ تسرف إل صرْطٍ 


ولذا جاءت أكثر مخ آية حث على تلب بر القرآن © لحرتم ليجد المؤمن ئة عليه» 


دعن 020 3 
الها 


لا 09 يَتَدَتَوُونَ لقان وَأَوَحكَانَ مِنْ عدر عَير أنه 2 


-ه سر هم سل 


5 


أَخْيلئاحكيرا »8 [النساء: 85]. 
هه آ ههه سل فلن 92 0 
وقال تعالى «اكتك له ليَكَ مبرك روا عنس ويه الوا 
الذي م [ص: 5؟] 
وتدبر القرآن الكريم الذي هو الحكمة من نزوله يعنى: التفكر في آياته» وفهمها 
والتأمل 2 0 بتكرار ذلك» وإقامة حروفه وحدوده بالعمل ٍ) 3 واستحضار 


عظمة قائله» وتدبره هو الذي يثمر في القلب ثرته» فينزل في القلب أثره» فينفع 


صاحبه» كما يقول ابن مسعود 7 0 


2 ا 1 2 14 
إنه الكتاب العظيم الكريم الذي قال الله عنه: : لع : قد أَوَنَْإليْ كتبَافِه 
وو كلتقت 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 


١‏ اب؟ 


.)97١57( تفسير السعدي‎ ))5 /١ ١( ينظر: تفسير البغوي (107/ 88 ))» تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) ونقل ابن كثير في تفسيره (7/ 15) عن ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قوله: "والله» ما تَدَيرَه بحفظ‎ 
حروفه وإضاعة حدودوء حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله ما يُرى له القرآن في خُلّق ولا عمل".‎ 


(9) سيأي ص .)١810(‏ 


قال السعدي رحمه الله في تفسيره لحذه الآية: لدأ 0 5 © أيها المرسا 
4 أ شرفكم وفخركم وارتفاعكم» إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة 
فاعتقدتموهاء وامتثلتم ما فيه من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهي» ارتفع قدركم؛ 

5 2 01 مك 9 / 

وعظم أمركمء تافلا تَعَقَلوت © ما ينفعكم وما يضركم؟! كيف لا ترضون ولا 
تعملون على ما فيه ذكركم وشرفكم ف الدنيا والآخرة؟! فلو كان لكم عقل لسلكتم 
هذا السبيل» فلما لم تسلكوه؛ وسلكتم غيره من الطرق التي فيها ضعتكم وخستكم ف 
الدنيا والآخرة وشقاوتكم فيهماء علم أنه ليس لكم معقول صحيح., ولا رأي رجيح. 

وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإن المؤمنين بالرسول الذين تذكروا بالقرآن من 
الصحابة فمن بعدهم حصل لهم ه من ن الرفعة والعلو الباهر والصيت العظيم والشرف 
على الملوك ما هو أمر معلوم لكل أحدل» كما أ معلوم ما حصل لمن ١‏ يرفع 56 


القرآن رأسّاء ولم يهتد به ويتزك به من المقت والضعة والتدسية والشقاوة» فلا سبيل إلى 
سعادة الدنيا والآخرة إلا بالتذكر بهذا الكتاب» «أمتني ةبلع أوَدَإِيَدَيَدَ 
عَلَ رط تقر © وان رلك وَََ وَسَوَقَ لون 4 [ليعف: +. 
لا 

قال تعالى فق بان آكاره الحظيمة «الرحتَب رلته إِبَكَ حرج ألنّاسَ 
مظنت إلَ الور بيلدن تَتْهِم ِل صرَط الْمَز زالْحَويِدٍ آنَهَأأرَى 
لَمُرمَاف أَلتَمَوتِ وَمَافالْانَضٍ » إرهيم: ٠‏ ؟] 


.)515( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
سس مُمُجؤيجُُ7جُفحححححطي 211010 


00 ادَيَقَدى لق فى أَوَموَيَدَرُ الْمُؤْمِنَأَنِنَ 
0 و لصم أجَرَاجِيرا 4 |الجساء: 1١‏ . 


و ص 5 ب 2 78 5 2 8 ا 55 صدهة + 9 
غود لذن سوق ا 0 كر له ذاإك 
وس 60 سر 2 1 20 


وقال تعالى 7 7 0 ا فعا مركا قر 
0 رخ ىح سه 7 ب و يح ورس اوراس و ره ع 
2 م 2 0 تَلْكَا مثثل دطم ِ للسّاس 2 ورت©» |[ الحشر ]"١‏ 
5 5 2 000 ا ل 1226 ره 2 2 
]| تر 0 2 وه 206 أ وروص 3 0 رح را هه م 
ءامنا بوة الا تَؤْمِسْوا إِنْ الذينَ أونوا 11 رون ١‏ ا 


62 


© وَيَفُوونَ سْبْحَنَ حَنَ رينا إن كن وَعَدُ وي لَمَعْعُول © وَكعِرُونَ لدان يبون 
يدف ث4 [الإسراء: .]١ ١9-1١١5‏ 


وقال تعالى : ط إدَامتلعَإيءَيَت انحرو سجَدَاوَبُكِينا © [مرم: .]-١‏ 

فإذا تدبرنا القرآن نزل ف القلوب فنفع؛ ونجا صاحبه من الفتن والمهالك» فليست 
العبرة بكثرة القراءة التي لا فقه معهاء فإن الرسول ع حذر أمته من أقوام يكثرون 
القراءة؛ ولكن القرآن لا ينزل إلى 2 فما اتتفعوا به؛ بل سقطوا في الفتن» وكانوا 
لما حطبًاء وهم الذين عناهم بقوله يد لعمر ذف : «دعة إن ل ا يقر حَدَكُمْ 


صَّلدْتَةُ مَعَّ صَّلاَحِمْ وَصِيَامَة مَعّْ ع صِيّامهم) يَعَرَءُونَ العَدَآنَ ل يخاور تَرَاقِيَهِمْ) رفون مِنّ 


الدّينٍ كما الانرة و الم . 


ع #داعر 


فوم محْسِلُوتٌ القيل وَيُسِينُونَ 0 07 الْقُْآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُمْ» عَرُقُونَ مِنَ الذِينِ 

7 براق روك ع 0 د ينث لله ولشلئة 

مُرُوقَ الهم ٠‏ من الرَّميّة لا يت جعون حَقٌ يَرْتد على فوقه» هم شر الخلتي وَالْتَلِيقَة 
طُوق لِمَنْ فَعَلَُمْ وفكَلُوُ يَدْعُود ون إل قا الل ولدسُوا مِنّْهُ في شَئْءٍء مَنْ فَائلَهُمْ كَانَ 


أل بالله منهّةْ» الحديث 


5 0 ل ملك 4 5 برق :8 3 
ومن حديث علي ذه يقول: سمغث رَسُول الله ْو يَقول: «سَيَخْرُجُ في آخر 
و 


خحداث الأآستان» سَُفَهَاءٌ الأخا 32 يَقُولُونَ مِنْ ير قَوْلٍ اميه يَعَرَدُول 
القُرَآنَ لا يجَاورُ حَتَاجِيَهُمْء جَرُفُونَ مِنَ الدّين كَمَا يمْرْقُ السّهُمُ مِن اليَمِيّةه فَإِذَا لَقِيثْمُوهُمْ 
فَاقْتُلُوهُهْ فَإِنَ 5 فتلهم 4 لِمَنْ قَتَلْهُمْ عند الله د يوم يَوْمَ الْقِيَامَة! ار 
إذن ليست العبرة بكثرة تلاوة القرآن بدون فهم وعمل به»ء بل العبرة والمطلوب 
هو العمل والتدبر الذي يجعل الآيات تنزل إلى القلب» فينتفع كماء كما قال ابن 


مسعود 5ه لذلك الرجل الذي يقرأ المفصل ف ركعة ف بيان الخطأ الذي وقع فيه: 


ا 0 اد > عور مره > أقيتة كه قد 1 1 06 
"هذا عَهَدٌ الث 10 إن أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقَرآنَ لا مجَاورُ تَرَاقِيَهُمْء وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ في 


)١(‏ أخرجه البخاري ثي كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (5/ )5٠١‏ ح (5510): ومسلم في 
كتاب الرّكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم (؟/ 5؟) ح .)١١55(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد تي المسند (١؟/ )3١‏ ح (58؟35١)).‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب في قتال الخوارج 
)١57 /5(‏ ح (4755).» والحاكم في المستدرك في كتاب قتال أهل البغي (؟/ )١5١0‏ ح (5554) 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/‏ 584) ح (5554). 

(7) أخرجه البخاري 00 استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم (5/ )١5‏ ح (5350)» ومسلم واللفظ له في كتاب الرّكاة» باب التحريض على قتال 
الخوارج (؟/ 755) ح .)١٠١557(‏ 

(5) والمراد باهذ هنا: سرعة قراءة القران كما يسرع في قراءة الث لشعرة واغة: السرعة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-ههظيظيظ ل 0000 


58 ل ١‏ 
لَب فَرْسَحَ فيه تقع"". 

إن الداعية إلى الله تعالى الموفق ف دعوته يحرص على تلاوة القرآن الكريم وتدبره» 
ويجتهد في ذلك؛ لأنه يعلم يقيئًا أن تلاوة القرآن وتدبره وفهمه على منهج السلف 
الصالح في العلم والعمل من أسباب الثبات على الحق والصبر على دعوة الناس إلى 
تغاأ حكمة وبصيرة » وأنه من سنا صلاح القلب وسلامته من الآفات» وأن 


2 
الانمحراف والوقوع في طرق الضلال بسبب البعد عن ذلك. 

الفرع الرابع: الإحسان إلى الناس بالإنفاق والخلق الحسن: 

ومن الأعمال التي لها أثر في صلاح القلب: الإحسان إلى عباد الله ببذل ما تحود 
به الفلشن مم المال, واطخلق امسن : 
والداعية الموفق له نصيب كبير من هذه العبادة العظيمة الت لما أكبر الأثر على 


٠. المدعوين‎ 


ينظر: النهاية قي غريب الحديث والأثر (ه/ ه5١ )١‏ مادة (هذذ). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة» واجتناب الحذء وهو الإفراط في 


السرعة /١(‏ 255) ح (455). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
أولّا: الحث على الإنفاق في وجوه البر: 


33 


جاءت النضوص في الحث. على الإنفاق والبذل والجودء فقال تعالى: 0 0 


ُُ هه 


000 ف )2ش 8 سر هه 2 -- 
لذن ينفقور أمَوالْه ف سبيل ١‏ َمَكَلِ حَبَةٍأدْبَتَ سَبْمَ سَكاِلَ فح 


8م 
ص 
7 27 


8 5 2-5 000 26 اه 71 
2 سداد 5 صَدَحَبَةُ ليصا ليم ا وَاللَهوَاسِعٌ ع 0 [البقرة: .]5151١‏ 
35 تبر 256 ب كوس كو م وَاَلبّهَمَارِ ل 00 
وقال تعالى أأزي ينفِفونَ 0 كه 


2 


1 
م 
ا 
ع 


خزوت 4 | البقرة: 


5024 
2 وأأاوءم ور و 
يحبا لْمُحَِِينَ © [البقة: 135] 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُول الله 2: «ديئارٌ أنفَقتَة ف سَبِيلٍ الله» وَدِينَارٌ 
أَنْمَعْئَهُ قي رَقَبَةِ» وَدِيئَارٌ تَصَدَفْتَ به عَلَى مسشكينء وَدِيَارٌ أَنْمَقْتَهُ عَلَى أَهلكء أَعْظمُهَا 
أَجَْا الَّذِي أَنْمَفْتَهُ عَلَى أَمْلِكَ)(© 

وعنْ 1 هْرَيرَة ضيه أل رَسُول الله 2 0 «قَال ان كَل : َنْفق اليك عََيْلهَ»ي 


0 


وَقَال: جد الله عاذ لآ تَغِيِضُهًا تَمَمَةَ سَحَاءُ اللَيْلَ وَالنَّهَانَ» وَقَالَ: داري مَا أَنْقَقَ 


0 0 ا لمجا 0 فَإِنَهُ 4 يَعْضَ ما 2 يَدْهِ) وَكَانَ عَرْشُُ على الماع» وَبِيَكِهِ 


الميرَانُ َحْفِضضٌ 17 وَيرقَغ7". 


0 


.)158( أخرجه مسلم في كتاب الركاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك (؟/ 597) ح‎ )١( 
أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب تفسير القرآن الكريم» باب قوله: ف وكات عَرَشُهُه ع1 ل لم41‎ )؟١(‎ 
ح (5785))؛ ومسلم ثي كتاب الرّكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف‎ )7 /5( ]٠ [هود:‎ 


(530/0) ح(135). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا اه 


يو “فرفر ا ا عدف 1 ل قزل 7 3 لاقت لدم سا 

وعنٌ أ هرد 5 قال: قال سول الله 585: «ما مِنْ يَوْم 1 2 3 العبّاد فيه إلا مَلَكَانِ 
ل بره 5 حدم الله 3 و5. 2 2 1 ل د . | 20 أ 7 ََ 
ل 2 فيعغو حل ( عص منضم حلم 4 ويعول حر لي عط 2 


ثانيًا: مكانة الخلق الحسن وأثره العظيم في صلاح القلب: 
أما الإحسان إلى الناس بالتعاما ل معهم بالخلق الحسن فله أثر عظيم على صلاح 
القلب؛ لأنه من أعظم القربات إلى الله تعالى» ودونك طرفًا من الأحاديث في بيان 


عَنْ أي الدَّرْدَاء عن النَّن له قَالَ: «أثقَه شي قي الْمِيرَانٍ يَوْمَ الْقِيَاه اقام 


ل ل عررل؟ 

0 
1 له )لي 5 0# و ررس ل 0 
وقال عبلك الله د بن عمْرِو رضي الله عنهما: قال صل «إك مِنْ احَيّحم ني ١‏ 7 


من 


وق نزواية خرف عن 'عباكد: الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما: قال النبي 3 «إن 
ا ا ا ور ا 
خْيَارَكمٌ أحَاسِنَكم أخلاقا» 


وعَنْ عَائْشَة ل قَالَتْ: رَسُولٌ الله عله يَقُول: ل: <«إن القوية ع لَيُذْرِكُ بحسن 


ِو 119 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الركاة» باب قَوْلٍ الله تَعَانَىي: دام مَنَ 0 ' أت » الآية [الليل: >] (؟/ 
١١5‏ ) ح .)١547(‏ ومسلم في كتاب الركاق باب في المنفق والممسك (9/ )7٠١‏ ح .)1١١١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد ثي المسند (5/ /1“د) ح (7555؟)» وابن حبان في صحيحه في باب حسن الخلق» 
ذكر البيان بأن الخلق الحسن من أثقل ما يجد المرء في ميزانه يوم القيامة (؟/ ١٠١؟)‏ ح ))58١(‏ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع(١/‏ 85) ح »)١١55(‏ وقال محقق المسند (45/ 717ه) ح 
(ههه7؟): "حديث صحيح". 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اصحاب النبي يل باب مناقب عبد الله بن مسعود 5ك (5/ 18) ح 
(1055؟). 

(:) أخرجه البخاري وهذا لفظه ف كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل (// 


5) ح (5035)» ومسلم ان الفضائل» باب كثرة حيانه يل (5/ )١8٠١١‏ ح (71؟7) 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حتت 7ت لت 
١‏ 


0000 #رهرهم 15 . وار س / 5 مالك ده ب له و 1 
وعن أبي هريره قال: سئا رسول الله 225 عن اك ما يُدَخَلُ الناسّ القع فقمال: 


و 


«تقْوى الله وَحْسْنُ الخلت»» وَسْيِلَ عَنْ أَكُثَر مَا يُدْخْلْ النَّاسَ الثَارَء قَقَالَ: «القَمُ 


م 
4 
فآ 
0 
ا( 
6 
يح 


تر ضى 3 
أَحَبَكُمْ إِل وَكْربَكُمْ مت خََلِسًا يَوْمَ القيامَة؟». مَسَكت الْقَومُ مَأَعَادَهَا مَرَتَْنِ أو 
7 قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَأ 1 الله» قَالَ: 00 ا 

وتما يدل على مكانة حسن الخلق وأثره العظيم أنه سبب لدخول الجنة مع قلة 
النوافل» أو العقوبة بالنار لمن ساء خلقه مع كثرة نوافله» لكنها لا تنفعه» بسبب سوء 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (55/ 545) ح (555719))؛ وأبو داود ف كتاب الأدب» باب في حسن الخلق 
(5/ ؟5؟) ح (57,38).» وابن حبان قي صحيحه في باب حسن الخلق» ذكر رجاء نوال المرء بحسن 
الخلق درجة القائم ليله الصائم ماره (؟/ 8/١؟)‏ ح (580)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والتتهيب (؟/ 8) ح (4)5557 وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (55/ 515) ح 
(557090؟): "حديث صحيح لغيره". 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١١(‏ 507) ح (> 3؛»؛ والترمذي في أبواب البر والصلة» باب ما جاء في 
حسن الخلق (5/ 577) ح )5٠١5(‏ وقال: "صحيح غريب"» وابن ماجه في كتاب الزهد» باب ذكر 
الذنوب (؟/ )١518‏ ح (5755). وابن حبان ف صحيحه في باب حسن الخلق» ذكر البيان بأن من 
أكثر ما يدخل الناس الجنة التقى وحسن الخلق (؟/ 5؟؟) ح (475). والحاكم في المستدرك في كتاب 
الرقاق (5/ )55٠0‏ ح (7317) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(008/0) ع (عجال). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /١١(‏ 554177؟) ح (575)» وابن حبان في صحيحه في باب حسن الخلق» ذكر 
البيان بأن من حسن خلقه كان في القيامة ممن قرب مجلسه من المصطفى 8# (؟/ 5 ؟؟) ح (485)» 
وقال في مجمع الزوائد في كتاب الأدب» باب ما جاء في حسن الخلق (48/ ١؟)‏ ح :)١77715(‏ "رواه 


أحهد بإسناد جيد"» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ )٠١‏ ح (5590). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
بي 


ا ملي ٍ 2 ا 7 21 5 7 
وَصِيَامهًا وَصَدَقَتَهَاء غ2 غيْرَ أنهًا تؤذي جيراتها بلسَاهاء قال «هي في 3 ر» 5 
5 ل ا رو اط عع ا مسمو و ل لازو ل و فهر وود و في له 
رَسُولَ اللو فَإِنَّ كُلَانَة يُذَكَرُ من قِلَةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَايَاء وَإِنَّهَا تَصَدَقُ بالْأنوَار 


منّ الأقطء 1 تؤْذ ذي جِيرَاتهًا بلسَاهاء قَالَّ: : «هي في ف الجئّة»! 0 
7 الخامس: الإكثار من 0 أله : 


من العبادات الى ي الما أثر 3 حياة القلب وطمأنينته الاك ر من 0 الله تعالى. 
0 ا 6 سج و5 + اس مس سر ليه و ص لس سه 
قال 00 2 وصف عباده: الزن يدكرور لله قَِْما وقعودا عل 


وو آ مه سو سب ا سخ مس سس 2 6 000 -- 
9 7 7 ونث فاعهله ف دين مال دحوة دس و م ١ ١‏ 
جنوبهم وبتؤحكردر فى حاق ١‏ تك والدارص ب هذا - 


سَبَحَددَكٌ فَقَسَاعَدَا ب نار [آل عمران: .]١5١‏ 
1 وس . 2000 ١ع‏ ص صصقو 5 
وحث الله عباده على ٍ كثار بر 6 فال 5 ين ءامنا اذكبو 


وكا كيرا 4 [الأحاب: .]4١‏ 


ا أنه يذكر من يذكره» ويكون معد 2 حال ذكره لربه» فال تعالى 


«ادْخرّرنا و لم تكنرون 4 [البقرة: .]١61‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (53/ 95؟) ح (351754)» وابن حبان ف صحيحه ف باب الغيبة» ذكر الإخبار 
عما يحب على المره من ترك الوقيعة في المسلمين وإن كان تشميره في الطاعات كثيرًا /١7(‏ 75) ح 


(2775)» والحاكم في 0 في كتاب البر والصلة (5/ )١8*‏ ح )7١١54(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي؛ ولفظه عند الحاكم: إِنَّ و ُلانة تُصَبِي اللَيلَ وَنَصُومُ النّهَارَ وَت لِسَانْهَا شَيْءٌ يُؤْذِي جيرائهَا سَلِيطَةٌ 
ثَالَ: «لا خَيْرَ فِيِهَا هي بي النَار» وَقِيلَ لَه: إِنَّ فاه تُصَلِي الْمَحَبُوبَة وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَتَصَدَّقُ بالْأنْوارٍ 
0 2 شي : غَيْبْهُ وَلّا تُؤْذِي أحَدَاء قَالَ: «هي 3 ق الخَنّهي) وقال في مجمع الزوائد (8/ :)١59‏ "رواه 


أحمد والبزار» ورجاله ثقات". وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 5805) ح (5550). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1 لصخحخحوحُِؤُِْحُحُ5يي2 1 - 


5 < رفسءه وليه 01 ذه ث1 لكر يعد َم 8ج اولاني عت 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَال الننْ كل: «يُقول اللَّهُ تعَاى: أن عِندَ ظنّ عَبّدِي 


جه ده مه ١‏ ) 
د كرتة يُِ مَل حير منهّة» الحديث ( 


ومن الأسباب التي تجعل الذكر سببًا لصلاح القلب: 
-١‏ الإخلاص لله في هذه العبادة. 
؟١-‏ الحرص على حضور القلب عند قول الذكر. 
*- المواظبة والاستمرار. 
4- سؤال الله أن يعينه على هذه العبادة. 
عَنْ مُعَاذٍ بن جَبل 
لله إن لك فَقَالَ: 0-0 7 أذ تدع في رك » صَلاةٍ تقول: اللي 
أَعِني على دك وَشْكْركٌ وَحُْسَْنِ عناذيلة7, 
ه- الحرص على المتابعة في هذه العبادة وذلك يتمثل فيما يلى: 
© الحرص على الالتزام بوقت الذكر المحدد وعدده. 
© الحرص على الالتزام بلفظ الذكر الذي ورد به الدليل. 


]18 أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: موَيُحَزْركُرٌ أي تَفْسَدُد؟ [آل عمران:‎ )١( 
ومسلم ف كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله‎ »)740( ح)١‎ /5( 
.)57075( ح‎ )5١51١ /5( تعالى‎ 

)20 أخرجه أحهمد 5 المسئد 0م 0 جح (19؟؟5), وأبو داود 2 باب تفريع أبواب الوتر» باب 2 
الاستغفار )؟/ كم 6 (؟١١1)‏ والنسائي : كتاب السهوء» نوع آخر مر ن الدعاء / )اح 
))١7١5(‏ وابن خزيمة في صحيحه ف كتاب الصلاة» باب الأمر بمسألة الرب 5ن في دبر الصلوات» 
المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته )59١ /١(‏ ح (4)71 وابن حبان في صحيحه في فصل ف 
القبوت» ذكر الاستحباب للمرء أن يستعين بالله جل وعلا على ذكره وشكره وحسن عبادته عقيب 
الصلوات المفروضات (د/ 555) ح .)350٠١(‏ والحاكم ثي المستدرك في كتاب الطهارة /١(‏ 5017) ح 
5ه (١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألبان 2 صحيح الترغيب والترهيب )؟/ 8 حَُ 


.)55113( ح‎ )55٠0 وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على المسند (5؟/‎ »)١53( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا 1_1 ل ل 


© الحرص على الالتزام بطريقة أداء العبادة المشروعة كما صح بما الدليل. 

وهكذا الداعية الموفق يحرص على هذا الزاد الإبماني العظيم؛ ليكون عون له ف 
القيام بأعباء الدعوة وتكاليفها الشاقة» يقول ابن القيم رحمه الله عن فائدة الذكر: "إنه 
قوت القلب والروح؛ فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. 

وحضرت شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى 
قريب من انتصاف النهارء التفت إلي وقال: هذه غدوق» ولو لم أتغد الغداء 
سقطت قوق» أو كلامًا قربا من "7 

الفرع السادس: 7 الاستغفار والتوبة: 

لا شك أن للذنوب والمعاصي أنرًا كبيرا في إفساد القلب» وضررها عظيم عليه 
"وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتما في الضرر. 
وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟7"!1. 
وهذا الداء الخطير على القلوب قد جعل الله له علاجاء وهو الاستغفا, 


0 
اند ين انيه 


51 ره 


قال تعاق في يبان أثر الاستغفار» «إقت تفز وأ ربك إِتَدكنَ عَمَرا م 
يرْسِلِ ألسَمَه عَككُ مّدَرَاا اا © وََدم يمول وين جد جحل جتن َي وَجَعَل لكر 


5 
0110 


أنهكرا © [نوح: ١٠-؟١1].‏ 


١‏ 2 5 1 ره ل 7 2 2 0 21 5 لير 
حَسَنًاإ جل مَسَحَى لوا ل ذى فض ل فضله. ل وَأ في اخاف 
ٍ 
© [هود: ؟| 
05 


)01( الوابل الضييبن من الكلم الطيب (5:) لابن القيم» ت: سيد إبراهيم» دار الحديث القاهرة» طفى 
8م 
6 الجواب الكاقي /1١١‏ 08 0 القيم» اشلاك ََ الإصلاحى» وخرج أحاديثه: زائك النشيري» دار عام 


الفوائد مكة. طك. 559 ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1 77تت7ت7بيبيبي تت ات 


ارم وت 24 سكن فم , م مليف 

وقال تعالى تقوم امورو ربكو ثم نبوا ليه يَرسِلٍ السماء 
00 04 0 7 

ا قوة تجو و رات ميرت #4 اند ١‏ 6]. 


22 


والذي يظهر من أقوال المفسرين ف زيادة القوة أهها قوة حسية ومعنوية» يحدون 


أثرها في عاليا. 


ول شك أن الداعية بحاجة ماسة لحذه القوة التي يعينه الله بما على النجاح في 


دعوته. 
بعاد الأمر بالتوبة فقال تعالى: ف ونوبوا 5 أله جَمِيعًا يها مر ور 


00 قد 
َعَم تلحو # [النور: ١‏ 


وينظر الداعية ! ا لى حال القدوة لير وهو الذي قل غفر له ما تقدم م من ذنبه وما 
تأخر» ومع هذا يبذل جهدًا عظيمًا قي كثرة الاستغفار والتوبة» وذلك ما يجعل الداعية 
يسابق وينافس في هذا المضمار لينال ثمرة ذلك قي حياته ودعوته. 


6 ا لا 0 - 5 يلك م 5 3 5 > . 3 
يقول ألو هْرَيْرَة ذلله: سمغث رَسُول الله و يَقول: «والله» إِنْ لاسْتَعَفِرٌ الله 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري /١١(‏ 45 5)» تفسير البغوي (5/ »)١87٠‏ تفسير ابن كثير (5/ 2))5539 فتح 
القدير للشوكاي (؟/ 217)) تفسير السعدي لل 
)0( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب استغفار النبي 2-6 2 اليوم , والليلة )// هت 6 7 0 


2-0-1 


(؟) أخرجه أحمد ثي المسند /5٠0(‏ 5١؟)‏ ح .)١85354(‏ والسنن الكبرى للنسائر 


و 


في كتاب عمل اليوم 
والليلة» ك كم يستغفر كي اليوم م ويتوب؟ ( 3/ / ١‏ 5 ح ١5(‏ 5 56 وصححه الألباني 5 سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (؟/ 5؟5) ح :4)١555(‏ وقال محقق المسند شعيب الأرناؤوط (50/ 575) ح 


:)١8554(‏ "حديث صحيح". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كت<<تيِييت 1 


فعَنْ يمر 


ومن رحمة الله بعباده أن فتح لحم باب التوبة» فْعَنْ أبي مُوسَى» عن النيئ 815 قال: 
3 ل ات 2 0 َ ع 5 42 
«إنّ الله ويك يَبْسْطُ 0 ا لِيَتُوب هُسِيءٌ لتقا ؛ وَيَبْسُط يَدَهُ بِالنَهَارٍ لِيَتَوب 
5 م 90 امار لا 
مُسِيءٌ ؛ اليل حَقّ ّ لَشْمسنٌ من مَْرجًا»! . 
بل ا بر أعظم مم ذلكء» فالله يفرح بتوبة عبده فرحًا عظيمًا قرّبه النبى 2 عثال؛ 


ليظهر منه عظيم فرحة ا يله بتوبة عبده. 


ب 5 سيد مو © مر 3 ع 25 

س4 صَللك . هفو 5 54 38 به ا ع 0 5 بن لهه مر © 5 
يَقول 6 «لله اشك ف بتوبة 3 عبدِه الْمُؤْمِنِ من نجل 5 ارضٍ دوي مَهُْلِكة 

و عقا ار 2 6 20 ماع موتو 51 رمف قي او الت انرا عطست 
مَعَهُ راحلتة) يها طعامة وَشَرَابُةُ فنامّ فاستيقظ وَقل ذَهَبَتَء فطلبَهًَا حَقَ أذْرَكةُ 
و ل ل 2 0 مر لد 5 معيو رم عو ا لمر 
العَطبيْنٌ» م( قَال ارجع ف مَحَابَ الذي كنت فية» فآنام حىق. اموت» فوصع اسه 
7 ع 


عَلَى سَاعِدِهٍ و لِيَمُوتَ» فَاسْكَتْمَظ وَعِنْدَهُ رَاحلتةُ وَعَليهًا ََدُهُ دَطعَامة وَشَرَابُةُ) قَاللهُ شد 


يا يكؤئة الب الْمُؤمن من هذًا يراليه وده" 


وحتى ينحصل من التوبة والاستغفار أثرهما على صلاح القلب فا بل من مراعاة 


اح الإده عن تبن لعص حن لقي 

؟- العزم على عدم العودة للذنب. 

-1٠‏ الإقلاع عن الذنب. 

:- وإذا كان الذنب في حقوق الآدميين» فلا بد من إرجاعها لحم أو طلب 
السماح!". 


2 - حضور القلب عنك التوبة والاستغفار» فنتكون التوبة والاستغفار باللسان والقلب» 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة (5/ )5١١‏ ح 
(0789). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح يما (5/ 5١١؟)‏ ح (1755؟). 

(؟) ينظر: رياض الصالحين (**-55) للنووي» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» طلء 


2 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كجهححك << 7ت ا ا 


فيحدث أثر التوبة في القلب» وهذا الأثر يحدث -والله أعلم- مع كثرة الاستغفار 
والتوبة؛ لأنه 0 بع التكرار ضر القلب لقلب ويبحدث الأثر فيه») ولذا جاءئءوت النصوص 
بالإكثار من العوبة 2000 سبق في الأحاديث من فعل البى يَللْةٌ وحثه 


ع 


لامته. 
5- البحث عن جلساء صالحين يعينونه على الخير» والاستمرار على التوبة» كما في 


حديث قاتل المائة» فقد حثه العالم على الذهاب إلى قرية الصالحين حتى يجد من 
يعينونه على ينزي" 
الفرع السابع: الخحاسبة, والمجاهدة: 


من الأعمال القن لما أثن في صلاح القلب وثبات صاحبه إقباله على محاسبة 


نفسه» ومجاهدتما على الطاعات» ودونك طرفًا من خبر ذلك 
0١7 205 5 5‏ وو ّ #النا عبن جد 
قال تعالى: وَلَتَنظرَنفسما هَدَمَتَلِحَدِ ‏ [الحشر: .]١8‏ 


قال ابن كثير رحمه الله: "أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا 


ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم د على كك 


)١(‏ وقد دل على هذا حديث أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيء أن 5 الله ينه قَالَ: «كَانَ فِيِمَنْ كَانَ 0 بَجْل قَتَلَ 
تَسْعَةً وَتِسْعينٌ ا ممأل عَنْ َعَم هر ل الْأَرْضٍ كَدُلَّ عَلَى رَاصِبٍ» َأَتَاهُ فَقَالَ: إن قَتَلَ د ل اي 
نَفْسَاء فَهَل لَهُ من تَوْبَة؟ فَثَالَ: لاء فَمَتَلَ فَكَمَّلَ به مِائَكّ 7 سَأَلَ ع نْ أَغْلّم أَهْلٍ الْأَرْضٍ كَدُلَّ عل ى َجُلٍ 
عَااِ مَقَالَ: إِنّهُ كَل مِانَة نَفْسِء فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: نَعمْء وَمَنْ يحول بَئئهُ وَبَينَ التّوْبَة؟ انطلِق إِلَّ 
أَرْضٍ كُذًا وكذاء فَإِنّ يا أناسًا يَمْبْدُونَ الله كَاغْبدٍ الله مَعَهن ولا تزجخ إل أَرْضِلكء فَإِنّهَا أَرْضُ سَؤْوء 
َانْطَلقَ حَيٌٍّ إِذَا نَصّف الطَرِيقَ أَهُ الْمَوْتُ» فَاخْتَصّمَتْ فيه مَلايِكَةٌ اليمّة وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابٍِء كَثَالَتْ 


م 


مَلائِكَةٌ التخمّة: جَاءَ تائيًا مُفْبِلًا بِقَلْبِهِ إلى الل وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَدَابٍ: إِنَّهُ 1 يَغما: خَيئا قط َأَتَاهُمْ 
مَلَّلكٌّ يُُ صورة اي فَجَعَلُوهُ بَيِنَهُمْ) فَقَالَ: قِيسُوا ما بَيْنَّ 5 قل هما كَانَ أَذْقَ فَهُوَ لَك 
فَفَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أذْقَ إِلَّ الْأَرْضٍ 31 اكه فَمَنَضَنْهُ مَلَائِكَةٌ الكحمد 

أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله 3 ح (كت؟). 


(؟) تفسير ابن كير (// 007. 


لبن 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل ل 


ويقول السعدي رمه الله : 'وهذه الآية الكريعة أصل 2 محاسبة العبد نفسه) وأنه 


ينبغي له أن يتفقدهاء فإن رأى زللّا تداركه بالإقلاع عنه» والتوبة النصوح؛ والإعراض 


اه 3 26 


0 


عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأى نفسه مقصرًا في أمر من أوامر الله» بذل جهده 
واستعاك بربه 2 تكميله وتتميمه ) وإتقانه» ويقايس بين منن الدّه عليه وإحسانه وبسن 


تقصيره » فإن ذلك يوجب له الجياء بلا "20 


حرم و لور انا عاق م 7 ار رد ا 20 
وقال مال #وَاضَيرٌ نَفسَكَ مع الذبت يدعون رهم العَدَوة وَالْعشي 
آ هه و له اسم سح م ده 7 اس 3 0001000 
ميد ون فَجَهَُدوَلِا 2د عَيَنا عيذ زِينَة الحياة الدَ م من أغفلتا 


قال “قناد :1" رس اله أ معى "قولة تعال: وي 4: "أضاع أكبر الضيعة» 


أضاع نفسه ) 1 فد" "مع . تحده ماف لم ميا 3 


.)857( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) قنادة بن دعامة بن قتادة السَّدؤْسِنُء الأعمى حافظ العصرء قدوة المفسرين والمحدثين» وكان من أوعية 
العلم» ثقة ثبت» قال الذهبي عنه: "وهو حجة بالإجماع إذا بين السماع» فإنه مدلس معروف بذلك» 
وكان يرى القدر -نسأل الله العفو-. ومع هذاء فما توقف أحد في صدقه. وعدالته» وحفظه. ولعل الله 
يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد ما تعظيم الباري وتنزيهه» وبذل وسعه. والله حكم عدل لطيف بعباد 
ولا وشا عما يفعل» 5 إن الكبير مر أكمنة العلم إذا > كثر صوابه» وعلم نحريه للحق» واتسع علمه» وظهر 
ذكاؤه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه» يغفر له الزلل» ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم» ولا نقتدي 
به في بدعته وخطنه» ونرجو له التوبة من ذلك". وتوق رحمه الله سنة (/١١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 553)» البداية والنهاية /١(‏ 75), الأعلام (5/ .)١185‏ 

(9) في الأصل: (وعسى)» وف إغاثة اللهفان :)١57 /١(‏ (وغبن)» وهو الصحيح الذي يستقيم به المعى» 
والله أعلم. 

(4:) محاسبة النفس لابن أبي الدنيا (؟) مع بعض التصرف اليسير» والكتاب ت: المستعصم بالله أبي هريرة 


مصطفى بن على» دار الكتب العلمية بيروت» طى ".ة١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

حخحخحة4+_”*73ب7ط7 برببببب27 1 2-0119 
وعن عمر بن المخطاب كه أنه قال: "حاسبوا السك قبل أن تحاسّبواء وزنوا 

أنفسكم قبل أن توزنوا؛ فإنه أهون عليكم في الحساب غدًا أن تَُاسِبوا أنفسَكم اليو 


وَتَرَيَنوا للعرض الأكبر؛ يومئذٍ تُعرّضون لا تخفى منكم خافية"20, 


9 


6 


7 55 5-0 2 عه سرع 
وقال تعالى: طوَالْزِيَِجَهَدوافَِ! , أنه د يهم سبلت » [العدكبوت: 13]. 


قال البغوض. حخه الى اتسين ده الآيد: "«إواأزت دوا فيا © الذين 
3 رع 


جاهدوا المشركين لنصرة دينناء 9 نهد يهم سَجلنَا ‏ لنثبتنهم على ما قاتلوا عليه؛ 


صم سر ص 
2 سلا سا د 


وقيل: لنزيدتهم هدى كما قال: «وَيَزِيد لَه أَأَنِينَ أَفَتَدَوَأْ هْدّى» إمم: > 
وقيل: لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة» والطريق المستقيمة هي التي يوصل بما إلى 
رضا الله َيْنَ. قال سفيان بن عيبينة: إذا اختلف الناس فانظروا ما عليه أهل الثغورء 


5 ع 0062 6 الل ار سس و2 0-7 ا حماس ور ج ع 
فإن الله قال: #وَآلْزِي جَهَدوا فيِمَا 4 وقيل: المجاهدة هي 
الصبر على الطاعات. قال الحسن: أفضل الجهاد مخالفة الحوى» وقال الفضيل بن 


, الزهد لأحمد‎ )١( 


0 


حنبل (339 وضع حواشيه: ًَ عبك السلام شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» طاثي. 55١‏ اه 
ونقل ابن أبي الدنيا عن الحسن البصري رحمه الله في محاسبة النفس (5؟) قوله: "إن العبد لا يزال بخير ما 


وفي كتاب محاسبة النفس (10) أيضًا عن الحسن قال: "المؤمن قوام على نفسهء يحاسب نفسه لله ل 
وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب يوم القيامة على 
قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة» إن المؤمن يفجؤه الشيء ويعجبه» فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك 
لمن حاجتي» ولكن والله ما صلة إليك هيهات» حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه 
فيقول: هيهات.. وما لي ولهذا؟! والله ما أعذر بمذاء والله لا أعود إلى هذا أبدّا إن شاء الله. إن المؤمنين 
قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير ثي الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن 
شيئًا حتى يلقى الله» يعلم أنه مأخوذ عليه قي سمعه» وق بصره» وفي لسانه» وق جوارحه» مأخوذ عليه في 


ذلك كله" 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
53 +777ا ل 0ل7ا7ييي 7 1 111 5 


عياض: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به» وقال سهل بن 
عبد الله : والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. 


00 آ 00 
وروي عن ابن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا " '. 


2 


5 .4 ا 5 2 و و 5 ص م 7 93 مم 2221 نير 4 

وقال تعالى: رومن هد وَإِنْمَايجَهِدٌ نفسو إِنَ الله لمعن العدلمييت © 
[العدكبوت: 5]. 

ومن جاهد عدوه الكافر» ونفسه بالصبر على الطاعات» وجاهد هواه وشيطانه؛ 


هود قزة يلك كاه ملي" 


اا ررح ريت 


)١(‏ تفسير البغوي (7/ 55؟). 


.)175( تفسير السعدي‎ :)١715 /5( ينظر: تفسير البغوي (7/ 59١؟)» تفسير ابن كثير‎ )١( 


الباب الثائ: 


نماذج من أعمال القلوب المؤثرة على الداعية ودعوته. 
مع ذكر أمثلة تطبيقية من حياة دعاة السلف 


الفصل الأول: نماذج من أعمال القلوب التي لها أثر على الداعية 
ودعوته. 

الفصل الثانى: أمثلة وتطبيقات على بعض دعاة علماء السلف وأثر 
عمل القلب عليهم وعلى دعوقم. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
--5---7ب7ب7ببب 0 


الفصل الأول: 
نماذج من أعمال القلوب التي لما أثر على الداعية ودعوته 


المبحث الأول: الإخلاص. 

ا مبحث الثاني: اليقين. 

المبحث الثالث: الصبر. 

المبحث الرابع: الرضا 

المبحث الخامس: احبة. 

المبحث السادس: الخوف والخشية. 
المبحث السابع: الرجاء. 

المبحث الثامن: التوكل. 

ا مبحث التاسع: التقوى. 

ا مبحث العاشر: الورع. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
الفصل الأول: 
غماذج من أعمال القلوب التي لما أثر على الداعية ودعوته 


توطئة: 


لأعمال القلوي 94 عظيم على الداعية في نفسه وعلى ٠‏ دعوته» فإذا 00 


بعوت د وقل منتع عنك قبل موته 5-4 د وقل حورب علمه وكتبه» 9 
ما الذي حدث بعل وفاته ر-مه الله فقكل نشر الله علمه 2 الأرض 2 وسخر له من 


يهتم به) وينتفع به 2 على نشره» وما ذاك إلا 0 وهرة 0 من صلاح النية» وما ىق 


0 
لا سا 


الخير» وهذا ما أحسبه في هذا الإمام والله حسيبه. 
ور : - _ زرخ 


هذه كلمة فريدة من حك تلاميز ١7‏ ' شيخ الإسلام ابن تيمية يرسلها إلى طلااب 
فيها: "ووالله -إن شاء الله- ليقيمن الله لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه 
واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرائبه رجالا هم إلى الآن ف أصلاب 


االو لكر 


)١(‏ هو الشيخ أحمد بن تح بن مري الحنبلي كان في بداية أمره معرضًا عن ابن تيمية» تم اجتمع به فأحبه 
وتتلمذ على يده» وأصبح من المدافعين عنه وعن عقيدة السلف. 
ينظر: الدرر الكامنة /١(‏ ./5؟)» موسوعة مواقف السلف (0/ 574). 

)١(‏ رسالة الشيخ أحمد بن هد بن مري الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الإسلام» وهي ضمن كتاب الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون )١557(‏ محمد همس وعلي العمران» دار عالم الفوائد مكة» 


ط. :اه 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لت لت 


وقد تحقق ذلك» وبر الله قسم هذا الرجل» فجمعت كتب شيخ الإسلام» 
500 5 97 2 م )00 5 7 3 
واشتغل ها العلماء تدريسًا وشرحًا ونحقيقا » كما حصل من قبل لإمام ا حمل وقل 

كان ينهى عن كتابة كلامه, و سحخر الثه من كتب غلمنة ونشره بين الخلائو 7" . 
وتربى على كتب شيخ الإسلام أئمة» نفع الله بحم الأمة» وعملت فيها الكثير من 
الرسائل العلمية» وذلك بيركة النية الخالصة الصادقة. 


26 


وبعد أن تقرر هذاء 8 ذه حملة من أعمال القلوب لا بل للمسلم من الاعتناء كما 


وتفقدها في قلبه» وتحقيق أسباب حصوها. 

وعلى هذا فحقيق بكل داعية أن يحقق أسباب الوصول إلى هذه الأعمال القلبية 
وغيرها من أعمال القلوب» وأن يكون دائم التفقد والمحاسبة لنفسه على هذه 
الأعمال؛ لأنه لن يفلح في دعوته إلا بتحقيقهاء وعند ذلك سيجد أثرها عليه ف 
نفسه وعلى دعوته» كما سيأق ف الفصول القادمة. 

وما ينبغي التنبيه عليه قي بداية هذا المبحث أنني سأمر على هذه الأعمال القلبية 
باختصارء فإنما أردت التنبيه والذكرى لنفسي ولإخواني الدعاة إلى الله تعالى» وهي 
تنقسم إلى أعمال قلبية محضة؛ وأخرى مشتركة بين القلب والجوارح”"» ودونك تفصيل 
هذه الأعمال القلبية. 


-/( ينظر: مقدمة العلامة بكر أبو زيد رحمه الله لجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون‎ )١( 
6 

(1) ينظر: ص (50758). 

(؟) وجلها أعمال قلبية محضة؛ والمشترك بين القلب والجوارح الصبر والرضاء 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 +1ّخخق77لطببببببب2727277 1 


ي: تنعى وها من الشوائب» والإخللاص 


وفي الاصطلاح: لقد عرف الإخلاص بتعاريف كثيرة متقاربة» ومن أدقها تعريف 


الغرال "أ فيقول رحمه الله عن الإخلاص بأنه: "تحريد قصد التقرب إلى الله عن جميع 
الكيوايت ليا 


وعرفه ابن القيم مه الله بمعجموعة من التعريفات هم ن أدقها: 'إفراد الحق بالقصد 
في الطاعة» وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين» وقيل: الإخلاص نسيان رؤية 
الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله"40). 


)١(‏ ينظر: الصحاح (5/ »)١١07‏ مقاييس اللغة (؟/ »)5١‏ المعجم الوسيط /١(‏ 55؟) مادة (خلص). 

)١(‏ مد بن تد بن مد الغزالي الطوسي» أبو حامد. الإمام» الفقيه المتكلم» النظار» صاحب التصانيف» 
والذكاء المفرط» تفقه ببلده أولا. 3 تحول إلى نيسابور في مرافقة جماعة من الطلبة» فلازم إمام ا حرمين فبرع 
في الفقه قي مدة قريبة. ومن تصانيفه البسيط» والوسيط وغير ذلك» قال عنه الذهبي: للغزاللي غلط كثير 
وتناقض في تواليفه العقلية» ودخول في الفلسفة» وشكوك» ومن تأمل كتبه العقلية رأى العجائب» وك 
مزجي البضاعة من الآثار» على سعة علومه» وجلالة قدره» وعظمته» توق سنة (ه ٠‏ هه) رحمه الله تعالى. 
ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 55؟)» تاريخ الإسلام (11/ »)7٠‏ البداية والنهاية /1١5(‏ 7071). 
وله في أعمال القلوب كلام دقيق» قد لا تجده عند غيره» وذا من رام أن يستفيد من كلامه في هذا 
ا لمجال ويسلم من عثراته» فعليه بمثل مختصر منهاج القاصدين لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة 
المقدسي . 

(؟) إحياء علوم الدين (5/ 507/5). 


(4) مدارج السالكين (؟/ 55-31). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ددا تكتتككك 10 


ثانيًا: الإخلاص في الكتاب والسنة: 

لقد جاءت الأدلة الكثيرة من كتاب الله وسنة رسوله يم دالة على هذا العمل 
القلبي العظيم» ومنها على سبيل المثال: 
صد > 


عع وو سا 


« قوله تعال: كل موق الْتِسَووَأقِمُوأفجو كوو كل مَسحِر وَدَعْو 
ممصن أذ الي كابر 0 1-6 رت # [الأعراف: 5؟] 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: "أي: أمركم بالاستقامة في 
عبادته في محالهاء وهي متابعة المرسلين المؤيدين بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله 

لى» وما جاءوا به عنه من الشرائع» وبالإخلاص له ف عبادته؛ فإنه تعالى لا يتقبل 
العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة» وأن يكون خالصًا 
مر ال 

ويقول السعدي رحمه الله: "أي: قاصدين بذلك وجهه وحده لا شريك له. 
والدعاء يشمل: دعاء المسألة» ودعاء العبادة» ل لا تراءوا ولا تقصدوا من الأغراض 


في دعائكم بو مرو ل 


قال السعدي رمه الله 2 تفسيره مله 1 ية: 'وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء 
المسألة والإخلاص معناه: تخليص القصد لله تعالى في جميع العبادات الواجبة 
والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده. أي: أخلصوا لله تعالى في كل ما تدينونه به 


34 


وتتقربون به إليه. 


.)4 07 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) تفسير السعدي (585). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
«وَأوٌ كر د ره الككيزوت »4 لذلك» فل" 9 تبالوا بهم ولا يشكم ذلك عن 


دينكم» ولا تأخذكم بالله لومة لائم؛ فإن الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحده غاية 


الكراهة؛ كما قال تعالى: «إوَإِدًا دكرَاانَهُ فَحَدَهُ أَضْمَازت قُلُو ألْزين ا 


5 عل 7 آذ 20 و م ٠.‏ ىج سج سرد 
يفْمِموْنَ بِاْلْآحِرَو وَإِدَا جر أأزيرت من ذوزوة إِذا هم يَسْمَبَشْرُويت © |الزير: 
(١ )‏ 
هع] . 


© ومن الأدلة على وجوب إخلاص النية لله تعالى في جميع العبادات الظاهرة 
والباطليو '" قرله هال ا وَأْإليعجدوا انه مُخَلِصِينَ أدُألرّيِنَ) اليه .]١‏ 
© وما ورد ف السنة عن عمَرٌ بْن المتَطّاب ذييه قال: صمغث رَسُول الله عله 5 
7 الأَعْمَالُ مييق وَإِما لاثرئ مَا تَوَىء فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَثُةُ إِلَ الله وَرَسْولِهء فَهِجْرثُة 


لى الله 00 © وَمَر كَانَتٌ هجرثة ا دُنَيًا يُصِيبهًا اهْرَأَة ي يَتَرَصجهَاء فَهِجْرَتَةُ نهُ إلى ما 


قال ابن رجب رحمه الله: "والنية قي كلام العلماء تقع بمعنيين: 

أحدهما: ععنى تميبز العبادات بعضها عن بعض» كتمييز صلاة الظهر من صلاة 
العصر مقا وعبييز صيام رمضاك من صيام غيره» أو تمييز العبادات من العادات» 
كتمييز الغعسل من الحنابة من غسل التبرد والتنظف» ونحو ذلك» وهذه النية هي الي 
توجد ل كثيرا و ف كلام الفقهاء ف كتبهم. 

وال معنى الثاي: بمعنى عييز المقصود بالعمل» وهل هو الله وحده لا شريك له أم 
غيره» أم الله وغيره؟ وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على 


.)7954( تفسير السعدي‎ )١( 
.)151( تفسير السعدي‎ »)38٠١ ينظر: فتح القدير للشوكاني (د/‎ )١( 
ح (5583)) ومسلم في‎ )١5٠١ /4( (؟) أخرجه البخاري قي كتاب الأيمان والنذور» باب النية في الأمان‎ 


كتاب الإمارة» باب قوله 0 : «إغا الأعمال بالنية» )/ زوه (١‏ حُ 7 1١3٠‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كت 0 7 


الإخلاص وتوابعه» وهي التي توجد كني في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف أبو 
بكر بن أبي الدنيا؟؟ مصنقًا سماه: 0 الإخلاص والنية)» وإِنما أراد هذه النية 
وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي وليدٌ تارة بلفظ النية» وتارة بلفظ الإرادة» 
وتارة بلفظ مقارب لذلك» وقد جاء 31 كثيرا في كتاب الله كَيْنَ بغير لفظ النية 


افا اقرع الالفاط ال و 


2100000 1 7 0 
«لا هَيْءَ ل م فَال: «إنّ الله لا يَقبَلُ من العَملٍ إأ عات 0 
هرو 
وجهه» 
على 2ع هرم م ا 8 2 1 3 3 1 00 

© وعَنْ أبِي هُرَيْرَة ضيه أنه قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولٌ اللو مَنْ أَسْعَدٌُ النّاسٍ يسَفَاعَتِكَ 
فلن ا و ا ل 17 0 مالم يده ابره 0 0 
يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قال رَسُول الله 5: «لقد ظئَنثُ حو لي هَذَا 
الحَديثٍ أَحَدٌ أ 


5 6 5 0 عو 2 5 ص 5 98 5 م 3 م 
00 


لا اللَهُ خَالِصًا مِن قَلبه» أو : «تفسِه». 


- أن 5 5 التوحيد من أعظم أسباب سعادة المؤمن بشفاعة النبي 


)١(‏ عبد الله بن عد بن عبيد القرشي أبو بكر ابن أبي الدنيا الحافظ المصنف المشهورء له التصانيف النافعة 
الذائعة قي الرقائق وغيرهاء تزيد على مائة مصنفء وكان ثقة صدوقًا ذا مروءة» توي سنة (1/1ه). 
ينظر: تاريخ بغداد /١1١(‏ 537)» تاريخ الإسلام (7/ 7748)» البداية والنهاية (5 /١‏ /581). 

(؟) جامع العلوم والحكم /١(‏ 55-575). 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر )١35 /١(‏ دار المعرفة بيروت» 73١١ه»ء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: غد 
فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 77ت ا 


2 وق عول ا معبود: وق قوله له قي حديث أبي هريرة : “سعد الناسر ى بشفاعتي من 


قال: لا إله إلا الله» سر من سراد التوحيد» وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد 
التوضيد» كم كان أ كمل ترحيدا كان احرف لقم 


0 
1 عه د 


ع 50006 5 5 7 1 ل م و 0 0 2 
© عن ابي هريرة ذيه: سَعْث رَسُول الله عله يَعُول: «إن أوَّل الناس يعضى يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ عَلَيْه يَجك اشتشيل؛ فأ به فَعَرَّفَةُ نِعَمَةُ مُعَقَيَاء قَال: هما 206 ٠‏ فيهًا؟ قَال: 


5 


قائلك فيلك د حَقٌ اسْتشْهدث») قَالَّ: كَدَيْتَ» وكيك قّ قَائَلَتَ 


3 


عي 2 5 يه اش 6-6 3 ع 
عر دس 5 َو غز 2 م هة 6 مر 0 53 اي 59 جم ]اس # عر هامر 
قيل» ثم أَمِرَ به فَسُحِب عَلَّى وَجْههِ حَقٌّ ألقى في الثَارٍ ا وَعَلمَهُ وَقَرَا 
5د ءًُ 


القَرْآنَء هأ به فَعَيَفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقَهَاء قَالَ: قَمَا عَمِلَتَ فِيهًا؟ قَالٌ: تَعَلَمْتُ العلمَ 


2 


وَعَلَْمْبُةُ وَكَرَأَتُ فيلك الْقُدَآن قَالَ: كَذَبْت» وَلكِتَلكَ تَعَلّمَتٌ العم ل ليُقَالَ: عاك وَقَرَاْتَ 


000 ا ع - ٍ وه 4 2 م 2 عه 

س0 و2 6 امع شه إيم 0 5 22 )ات 

القران لِيّعَا هو قارئ) فعل قيل» 3 أ ب فسحبٌ عَلى وجهه حىق. القَىّ النار» 
57 باضه للق ساة عه يوه 9 وس 0 50 

وََجْلّ و اللّهُ عليه واعطاة مر أصّتافي المّال كلهء فَأنَ به فَعَرَفَةُ نِعَمَة عَرَفهَاء 
وى مر يق اي ل بوه ا و د ا ا 1181 اوققيد دهان )زه 545 ا 
ل: فَمَا عملت فِيهًا؟ قال ما تركت مِنْ سَبيل تحب أن ينفق فِيهًا إلا أنفقت ف 

0 ا ا ا 0 3 2-1 2 3 

لك ل َكَذْنَتَ» وَلْجْنك فَعَلَتَ إثنال: هُوَ ب جَوَادٌ فَقَك في| ١‏ » أهِرَ به فشحبّ 


والحديث من أعظم , الزواجر عن الرياء والسمعة التي هي من نواقض الإخلاص. 


ثالنًا: أقوال العلماء في الإخلاص: 


55 


قال الفضيل بن عياض'' رحمه الله في معنى قوله تعالى: 9 (أأزء ى حَلقَ الْمَوَتَ 


4 


و ل 1 حَسَنّ عمل # [اللك: ١؟]:‏ "هو أخلصه وأصوبه"» قالوا: يا أبا 


)١(‏ عون المعبود /١7(‏ 35) للعظيم آبادي» ومعه حاشية ابن القيم» دار الكتب العلمية بيروت» ط”» 
5١‏ اه 

(؟) الإمام» القدوة» الثبت» شيخ الحرم المكي ٠‏ أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي. 
انتقل إلى مكة» ونزطاء إلى أن مات بما في أول سنة (/09/١ه)‏ عليه رحمة الله في خلافة هارون» وكان ثقة» 


نبيلا» فاضلاء عابداء ورعّاء كثير الحديث. 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 1 


على؛ ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: "إن العمل إذا كان خالصًا ولمى يكن صوايًا لم يقبل» 
وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص أن 


و2 رم وستر 

يكون لله لله والصواب أن يكون على السنة ثم قرأ قوله 10 اقل إممَ وا 5 

6 2 4 7 2 د لخر 3 سس اله ع رك | ار 0 و ه- 

حك ل 5 لوك 7 فَمَنكانَ يجو لقَاء َرَيْوء فليَكَمَزْحَمَلاصَلِلِحَاوَِا شرك 
عدوي أحدأ ب [الكيف ا 


وقيل لسهل رمه الله: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: "الإخلاص؛ لأنه 17 


وقال يوسف بن 0 رمه الله : "أعر شيء 2 الدنيا: الإخلاص. وكم 
أجتهدُ في إسقاط الرياء عن قلبي! فكأنه ينبت على لون آخر”". 
١> 5 5 5‏ ب ع ع 3 5 


الإخلاص» إلا أن قل يصيب من يسمعه باليأس 20 الإخلاص وأنه غير مقدور عليه» 


فيضعف الاهتمام به» وهذا ما ينبغى أن ينتبه له الداعية عند حديثه عن أعمال 
القلوب» وأن يذكّر الئاس بأهميتهاء ويرغبهم في أسباب الحصول عليهاء وأن الله لا 


6 
ار 


كنك نو _كاهك (وبلال الكليياية' اللوضلة لنها كداتفال كنا دروا ربو يد 


9 هوه و 1 ا 
8 أنه د مهم : سملناة | العنكبوت: ١‏ “]. 


ينظر: البداية والنهاية »)57٠0 /١(‏ سير أعلام النبلاء (4/ .)57١‏ الأعلام (ه/ .)١58‏ 
)١(‏ ينظر: حلية الأولياء (4/ 45)؛ مدارج السالكين (؟/ 88/-89) مع بعض التصرف. 
)١(‏ مدارج السالكين (؟/ 37). 
(؟) يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازي من مشايخ الصوفية» مات سنة (5 ٠‏ 7ه) رحمه الله 
ينظر: تاريخ بغداد /1١5(‏ 557)» سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 58 ؟)» الأعلام للزركلي (8/ 50107). 
(5) مدارج السالكين (؟/ 17). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 2 ب 77ت ا 
وقال أبو سليمان الدارانى7؟ رجه الل "إذا أخلض العبد: انقطعت عنه كرة 


الوساوس والرياء"7". 


وقال ابن القيم رحمه الله: "العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر بلا جرابه رملا 
يثقله ولا 35 ندا 


ا وومةه 


دمشق. كان أحد عباد الله الصالحين» ومن الزهاد المتعبدين» وهو من كبار الصوفية» وتوقي رحمه الله سنة 
(5١١ه)‏ وقيل: (5١١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد /١1١(‏ 377)»؛ سير أعلام النبلاء )١87 /٠١(‏ الأعلام (؟/ 5317). 

(؟) مدارج السالكين (؟/ 37)» البداية والنهاية (5 .)١5٠0 /١‏ 

(9؟) الفوائد (55). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2444746476 977©©9+حح 20007 7 


تعريفات أهل اللغة لليقين متقاربة» تدور حول أنه: العلم الذي لا يخالطه 


وفي الاصطلاح: 

يوجد ارتباط وثيق بين معناه قي اللغة وق الاصطلاح.؛ فهو العلم الذي لا شك فيه. 

وعرفه الجنيد7"' رحمه الله بقوله: "اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا 
يحول ولا يتغير في القلب”7". 

وعرفه شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: "أما اليقين فهو: طمأنينة القلب» واستقرار 
العا 0026 

انيًا: اليقين في الكتاب والسنة: 

لقد اعتنى القرآن الكريم بمذا العمل القلبي العظيمء فذكر اليقين في آيات كثيرة؛ 


ومن ذلك: 


)١(‏ ينظر: تحذيب اللغة (9/ 45 ؟)» الصحاح (5/ 5713؟). مقاييس اللغة (5/ )١517‏ مادة (يقن). 

(١‏ الجنيد ع َ بن الجنيد البغدادي الخزاز» أبو القاسى» وأتقن العلم» 5 أقبل على شأنه» وتأل وتعبد» 
ونطق بالحكمة» وروايته للحديث قليلة» وهو من كبار الصوفية» توقي رحمه الله سنة (/8917ه). 
ينظر: تاريخ بغداد (8/ »)١548‏ سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 57)» الأعلام (؟/ .)١51‏ 


(4) مجموع الفتاوى (9/ 573). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خخخ4#آكق7٠077طا7رريببب22‏ 11 2 


ه جعله الله من صفات عباده المتقين» فقال تعالى: #اويالآجِرة هُمَ يوون © 


قال السعدي رحمه الله: "والآخرة اسم لم يكون بعد الموت» وخصه بالذكر بعد 

م؛ لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإبمان» ولأنه أعظم باعث على الرغبة 
0 والعمل» واليقين: هو العلم التام الذي ليس فيه أدقى شكء الموجب 
ل 0 


ا 


خض بين 1 
2 .سد ف ب / 


وق تفسير السعدي لقوله تعالى: 9 فَكم الجهة ليه سغون #: اق أفيطلبون 
بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على 


فل" ع إلا حكم الله ورسوله أو حكم الحاهلية» فمن أعرض عر الأول ابتلى 
بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي» وطذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى 
فمبى على العلم» والعدل والقسط» والنور والمهدى» ومن أن ا فوم 
م 8 58 5 : 3 0 5 1 
يوقَنون 4 فالموقن هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين وعيز بإيقانه ما في حكم الله 
من الحسن والبهاء» وأنه يتعين عقلا وشرعًا اتباعه. واليقين هو: العلم التام الموجب 
01 


ما 


لمعيس امعد 810 


(؟) تفسير السعدي (555). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لٌ7لمجؤم7جحُفحح ححص 1210000107 تت 


ه وقال تعالى: الأَصرانَوَعَدَلَنَّوحَقٌوَلَانِسَتَحَِنَّكَ ألْذينَ لابوقونَ © الروم: 


قال الطبري رمه الله ىق تفسيره هله الآية: "'يقول تعالى 5 كره: ضير يا د 
لما ينالك من أذاهمء وبلغهم رسالة ربك» فإن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم 


000 
ل 


والظفر بحم وتمكينك وكين أصحابك وُبّاعك ف الأرض حقء «وَلاسَسَحِفَيكَ 


لذت لانوقِونَ 4 وقول :وله وي عيلمك بوراراك قوللا الشكون بالله» الذين لا 
يوقنون بالمعاد» ولا يصدّقون بالبعث بعد الممات» فيثبطوك عن بر الله والنفوذ لما 

: ا 00 
كلّفك من تبليغهم رسالته " . 


ا 0 
٠‏ وقال تعال: «إوَمَلنَا مِنْهُرَ أَيِمَهٌ يَدَدُونَ مرا لَنَاصَبَرُوأ وصكَاوأ 


بكَايننَا قت © [السجدة: ؛1]. 
ومن هذه الآية استنبط شيخ 2 ملام رمه اله أن الإمامة 2 الدين ل« تنال إلا 


قال السعدي رحمه الله "أي «عداك القرآن الكريم والذكر الحك بصير 
5 لأمب ١‏ 
لِلتّاس » اى: يحصا به التبصرة ف جميع الآمور للناس» فيحصل به الانتفاع 


2 م2 * 4م وى 2. 5 5 0 
للمؤمنين» والهدى والرحمة. «الْفْوَ م فوقِنونَ 8 فيهتدون به إلى الصراط ا مستقيم 2 
أصول الدين وفروعهء ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة» وهي 


.)١7١ /5١( تفسير الطبري‎ )١( 


(0) ينظر: جموع الفتاوى )/ له ؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

حتت + تت 7ت ات 

الرحمة؛ فتركو به نفوسهم, وتزداد به عقوطهم» ويزيد به إبماتهم ويقينهم» وتقوم به الحجة 
ع 00 

على م اصر وعانك . 

ُ 5 إِلَهَ إِلّا الله مُسْعَيقنَا يها مَلَبَهُ مُبَشَرهُ 


دل هذا الحديث على أن من شروط كلمة التوحيد اليقينَ 
5 5 - 52017 2 1 4 7 

© وعن شداد د١٠ ١‏ س ذه» عن الب : «سيك الاسْتغفار أن تقول اللهدً 
وريد 8 واو كي فقا ب لفقم ماي مواقم رامن أ اجون د رده 4ك 20 
أنتَ ري ا ِ إلا الت حي وَانا عبك 6 وَانا على عَهْدَكَ وَوَعَدِك 0 اسْتَطععثٌ» 
بير 5 5-7 2 ا ال 6 عل 2 ات ناه 01 
أغوذ بك مِنْ شَرَ ما صَنَعْتْء أَبُوءُْ لك بِنِعْمَتِكَ عَلَىَ» وَأَبُوءْ لكَ بذنبي فَاغَفِرٌ لي» فَإِنَهُ 
5 و رك عه ر 0 2 
لا يَعْفِرٌ الذنوب إلا أنت»» قال: «وَمَنْ قَاهَا + نَ التَّهَارٍ مُوَقِنًا يخاء قَمَاتَ من يَوْمهِ 
5 تل ور 0م20 ا 0 3 5 9 اه 
قَبَلَ أن بمسى. فَهُوَ من أهل الجنة» وَمَنْ قَاهَا مِنَ الليّل وَهْوَ مُوقِنٌ بماء فَمَاتَ قَبْلَ أن 


يُصبِحَ» فَهُوَ مِنْ 
دل هذا الحديث على أن م ن شروط أثر سيك الاستغفار على صاحبه أن يقوله 

بيقين. 

ثالمًا: أقوال العلماء في اليقين: 


ع 


لطار فرحًا وحزنًا و: شوقًا 1 الجنة» أو خوفًا ٠‏ بن النار للك 


إلى 


وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: "حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين 
ا . م 


7 ل 
وفيه سخول عير الله 


7 إلى 


)١(‏ تفسير السعدي (/ا/ا/ا). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل الاستغفار (8/ /517) ح (1507). 
(؟) حلية الأولياء (/ا/ .)١07/‏ 


)) مفتاح دار السعادة .)١ 6 /١(‏ 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
10 


وقال ابن القيم رحمه الله: "فإذا باشر القلب اليقين امتلاً نورًا وانتفى عنه كل 


زنب والنافه ‏ وغوق طن امراطله :ترد واس > 6 لشرفية عر 


وقول" انفنا: "فالعلم و درجات اليقين» ولهذا قيل: العلم يستعملك» واليقين 
يحملك» فاليقين أفضل مواهب الرب لعبده» ولا تثبت قدم الرضا إلا على درجة 


00 


اليقين» قال تعالى: مآ أَصَابَ هن ممَصِيمَ انان ا 


0 20 


لَه بِكُلْ تَىْءٍ عَلِيِمٌ © [النغابن: ١1]؛‏ قال ابن مسعود ذه: (هو العبد 
/ 3» فيعلم أتما من الله فيرضى 000 فلهذا ل يحصل له هداية القلب 
- اليم إلا بيقينه'""" 


وني جح هروصت 


.)١54 /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)١7 (؟) نسبه ابن جرير إلى علقمة» ينظر: تفسير الطبري (7؟/‎ 
.)١58 /١( مفتاح دار السعادة‎ )*( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جهكُكابلل1122277 119 01 


المبحث الثالث: الصبر: 


أولا: التعريف: 

الصبر لغة: في الأصل هو اللبس» أي خيس النفس قن الجرع0". 

وفي الاصطلاح: من أدق تعاريفه تعريف الراغب رحمه الله بقوله: "الصّبْرُ: حبس 
التفس على ما يقتضيه العقل والشرع"7. 

والذي يظهر لي أن تعريف الراغب تعريف دقيق؛ لأنه يشمل كل أنواع الصبر» 
فيكون حبسا للنفس على الطاعة وترك المعصية؛ وعلى القدر امول والله أعلم. 

وقيل: هو: "حبس النفس عن الجزع والتسخط» وحبس اللسان عن الشكوى» 
وحبس الجوارح عن التشويش7". وهذا التعريف يصلح لنوع من الصبر وهو الصبر 
على ادر 1 

ويقول ابن القيم رحمه الله عن حقيقة الصبر وفائدته: "خلق فاضل من أخلاق 
النفس» بمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس التي بما 
صلاح شأنها وقوام أمرها"7. 
ثانيًا: الصبر في الكتاب والسنة: 
قال الإمام أحمد رحمه الله: "ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في تسعين 


0 


)١(‏ ينظر: الصحاح (؟5/ »)7١7‏ مقاييس اللغة (؟/ 4)573 لسان العرب (5/ 55/8) مادة (صبر). 
)١(‏ المفردات ف غريب القرآن (50/5). 

69 مدارج السالكين (؟/ هه٠‏ ). 

(4) ينظر: أعمال القلوب للسبت (؟/ .)5١7 0511١‏ 

)م( عدة الصابرين .)١5(‏ 


(1) نقله ابن القيم عن الإمام أحمد في عدة الصابرين (١7)؛‏ مدارج السالكين (؟/ .)١51١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تتا 007 


ا القيم أن مذكور في القرآن على ستة عشر نوعاء وذكرها رحمه 
الله مع 0 شواهدهاء 0 منها على سبيل المثال» 0 


سم رق 3 0 2 00 >< 
« الآمر به» نحو قوله تعالى 2 5 أ ازيرت ا ينوا الات 
0 00000 100 
| | | | لاا القّة: * ١٠‏ 
وَالصَلاةٍ إِنَ اهمع 7 ]| 


0 


500 [الأحقاف: 5؟|) ]» وقوله: 00 0 [الأنفال: »]١١‏ فإن 


تولية الأديار: ترك للصير والمصابرة. 


١ 2‏ سل 9 11 19 هه 5 0 
© الثناء على أهله» كقوله تعالى: ظوَالصَيرينَ فى ل فسآ وَألضمك وت ألا 


00 رس فر لي كر دواو .ل ج / 
وَلَيْكَ أذ واوا ليك هرا لمَحَّفُونَ © |البقرة: 00ل]ء وهو كثير في القرآن. 


© محبته يل لحم كقوله: وَنَمحِتُ الصَدِيرِينَ ‏ [آل عمران: 4 .]١‏ 
© معرته 0 لهم وي معية خاصة» تتضمن: حفظهم ونصرهم) وتأيبدهم 


4 
رك 0 ذه 


كتوله: «وأصَيرقا إِنَ أَهَمَمَ أ 
الى تتضمن: معية العلم والإحاطة. 


ع 


الصَّبرس ت © |الأنفال: 45 |» وهي لميدشيت معية عامةع 


عن أبي مَالِكُ شعي قَالَ: قَالَ رَسُول الله لِه: «والصّلاة نُورٌء وَالصَدَفَةُ 
200 


ُيَهَانٌ وَالصَّبْرٌُ ضِيّاءٌ» الحديث 


)0( ينظر: مدارج السالكين ١؟/ 6١‏ -ذاه١)‏ 
(؟) أخرجه مسلم ثي كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء /١(‏ 9١؟)‏ ح (9؟57). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حج 1 > أ ا 


قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: "والمراد: أن الصبر محمود ولا يزال 
صاحيه مسعضيعًا مهتدي"017, 


به كرو 2 رءة و 4ه كو جم ارءة و بده )و 2 0 

فاعطاهة» ' سَألوه عطاهم ثم سألوه فأعطاهة» حَىَ نَفِدَ مَا عِندَةُ كال «مَا 
1 أ ١‏ 

ب 000 همه ا ده عزف سو رع ود يواض قاو 6 معد اركذ ام د و لق 

يحول عندي من تخي فلن اأدجره هبحم )ومن يستعيف يعمة الله ومن يسدكن: بعره 


5 
الله رضاح ع الى تر ص سوتر 


34 ف ع ارو برهي او نر 0 د هه () 
لله » ومن يتصبر يصبره 5 الك وَمَا اعطيّ امكل غَطاءَ حَيرًا وَأوْسَعْ ف الصّبْر» 5 
دل الحديث على فضيلة الصبر ومكانته العظيمة» ومن يعالح نفسه على الصبر 


ويعودها عليه» فإن الله يمكنه من نفسه حتى تنقاد له» وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء 
لكونه غيرٌ محدودٍ جزاوٌه؛ فيوفيه الله أجره بغير حساب7"» كما قال تعالى: 6و إِنْمَابوَق 


روح َعرَخر يترسَاب #4 [الزمر: .]٠١‏ 
ثالمًا: أقوال العلماء في الصبر: 
قال قمر بن الخطاب كفده "ردنا خيز عيكنا بالقبدي 01 
وقال علي بن أبي طالب ذ4ه: "ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء 


فإذا قطع الرأس بار الجسم"» ثم رفع صوته فقال: "ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له" 


وقالة "الصو مط 3010 


(1) شرح النووي على مسلم (5/ .)1٠١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الركاة» باب الاستعفاف عن المسألة (؟/ ؟١١)‏ ح 4)١553(‏ ومسلم في 
كتاب الرّكاة» باب فضل التعفف والصبر (؟/ 9 ح .)٠١58(‏ 

(؟) ينظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 4 50). 

(1) الزهد لأحمد بن حنبل (317): حلية الأولياء /١(‏ 30). 

(5) أي: دابة لا تعثر ولا تسقط على الوجه أثناء الحركة. 
ينظر: الصحاح (5/ 5171١‏ 7)» مقاييس اللغة (5/ »)١55‏ لسان العرب /١5(‏ ١5؟)‏ مادة (كبا). 

(5) ينظر: الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (4؟)» ت: عد رمضان خير يوسفء دار ابن حزم بيروت» 


طكء 5١8‏ ١هء‏ حلية الأولياء /١(‏ 75)» وهو بمذا اللفظ ف عدة الصابرين (15). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل ل 


وقال الحسن رحمه الله: "الصبر كنز من كنوز الخير» لا يعطيه الله إلا لعبد كريم 
ك4 


اه ا ١‏ كن 0 . 1 
وقال أبو علي الدقاق رمه الله : فاز الصابرون بعز الدارين؛ لام نالوا من الله 


معيته؛ فإن الله مع الوا 


وقال ابن القيم رحمه الله: "وقد أمر الله كله في كتابه بالصبر 0 والصفح 
الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه» والصفح ح الجميل هو الذي لا عتاب 
معه» والهجر الجميل هو الذي لا أذى بر 


ويقول أيضًا: "وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن معصية الله 


0 9 امعان "0 


اع بوره ح< س روي هه 


)١(‏ الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (؟). 

)١(‏ الحسن بن علي بن مد أبو علي الأستاذ الدقاق الزاهد النيسابوري» شيخ الصوفية» توق رحمه الله سنة 
(505ه)» وقيل: سنة (5417ه).» وقيل غير ذلكء والله أعلم. 
ينظر: الكامل يُ التاريخ 07/ 8) لابن الأثير» ت: تدمري» دار الكتاب العربي بيروت» طكء 
5١‏ ١ه‏ الوائي بالوفيات »)١٠١* /١(‏ البداية والنهاية /١8(‏ 09053). 

(؟) مدارج السالكين (؟/ .)١5١‏ 

(؟) مدارج السالكين (؟/ .)١59‏ 


)2( مدارج السالكين (؟/ ه6٠١‏ ). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شل ا ا 


أولًا: التعريف 

الرضا في اللغة: ضد السخط(". 

وفي الاصطلاح: 

عرفه الجنيد رحمه الله فقال: "الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب» فإذا باشر 
القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضا"7". 

وقيل: "هو سرور القلب ال 

وقال الراقين رجه اليد "ألا وك عا كرون ها خا 120 

إذن هو الرضا بالقضاء والقدر» وعدم السّخط والاعتراض على قضاء الله وقدره» 
والتسليم والانقياد مره ولأمر رسوله 5 

ثانيًا: الرضا في الكتاب والسنة: 

قد ورد الرضا ف القرآن الكريم على أحوال كثيرة» فمن ذلك 


© أن الله قد رضي لنا دين الإسلامء فعلينا الرضا بهء قال تعالى: «#الَْوَمَ 


0 ل 6 و شرق يات 
عد 3 ممق وَرضيت ل لإِسَلْمَدِيئَا» |المائدة: ؟[|. 


قال ابن كثير رحمه الله: 0 فارضوه أنتم لأنفسكمء فإنه الدين الذي رضيه الله 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (؟/ 07 5)) المخصص (5؟/ )4 لسان العرب /١5(‏ 77؟) مادة (رضي). 
(؟) مدارج السالكين (؟/ ١75-1157‏ ). 

(؟) نضرة النعيود(”/ .)5١١7‏ 

(:) المفردات في غريب القرآن (55؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_3 ل ل 


وأحية؛ وبعة نيه أفغيل وبيلة الكرامة وأنرل يه أشرفن عبييي7, 


ا 


355 عن عباده الذين رضي عنهم ورضوا عنه») وما أعد لحم من ثواب 


و روسل على اتيف لزت من النئييت 00 


ع 
ىب اخبر 


يُْ 


و 0 ف بلشسن يض أَلَهُحَتَهْرَوَتَصُواَعَنْهُ وَعَدَلَهْ َك 
َعَهَ انكرت فِهَآأْبَدَادَلِكَ ألْقو عطي اسه ٠٠١‏ 
ه وقال 'تعالى ل 
وتبفر ثو لذأ فهر د ب كد سه 


قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية الكريمة: "يقسم تعالى بنفسه الكريمة 


3 


المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول يَلهٌ تي جميع الأمور» فما حكم به فهو 
: ِ ا ا ف ا 

الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا؛ ولهذا قال: #ثمّ لابج دوا ف انفسهمٌ 

دي وَمسَلموا اونا أ إذا كنوه يطيعونك 2 

5" فلا يجدون ف أنفسهم حرجًا ا جكمية به» وينقادون له ف الظاهر 
لك 

والآية تدل على وجوب الرضا بحكم الرسول #لٌ ظاهرًا وباطنّاء مع التسليم الكامل 


والانقياد التام من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة كما سبق في كلام ابن كثير. 


2 -ه 2 


« وقال تعال: «إوَمَاكَنَلِمْويِ نِوَلَامُوَوحَةِإذَافصَى أنه وَمَسولهأمرَا كلهم 


ع 


يرهن فهر الأحرب: +م]» فالواجب آلا يختار العبد إذا أمره الله ورسوله» بل 


.)57 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 


(؟) تفسير ابن كثير (؟5/ 555). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت بصت اا 


يرضى ويسلم وينقاد؛ أن الاختيار يتناق مع رضاه بالله ري وعحمدك 2 نينا 


© وقال تعالى: : 0 لْتِتَالُ 2 اوت أن مرا 
تَعَاوَهوَكَدِ رك رَومأن يْسَعَاوَهُوَطَء لَخْروَآمَيَْوَوَلَثرٌ 

لاحَلمونَ 4 | [البقرة: 515]. 
© وقال تعالى: #أمَاأَصَابَ من مُصِيبَةٍ 


عر ا 


ا وَألر وَأشَمْرِكُلتَىَءِ عَلِيمٌ © |التغاين 1 
قال ابن جرير رحمه الله: "ومن يصدق بالله فيعلم أنه لا أحد تصيبه مصيبة إلا 


بإذن الله بذلك ير قَلْبَكَر يقول: يوفق الله قلبه بالتسليم لأمره والرضا 


وقال ابن القيم رحمه الله مبيئًا معنى الرضا بالله ريًا: "أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى 
ابن عباس رضي الله عنهما: (سيدًا )"2 يعني: يك مه ربا غيره وهو رب 
)١(‏ ينظر: مدارج السالكين (؟/ .)١185‏ 


(؟) تفسير الطبري (؟؟/ .)١١‏ 


(5؟) ينظر: تفسير البغوي (5/ .)١5١7‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مُمُملمحجُؤُحُحُحفحححفطشححححح 120000 7 


وقال في وسطها: «أفَيرَ أله ابتى حَكم هواازى 
ا مُقَصَلاك [الأنعام: 4 ]١١‏ أي أفغير الله أبتغي من يحكم بيني وبينكم» 
فنتحاكم إليه فيما اختلفنا فيه» وهذا كتابه سيد الحكام؟! فكيف نتحاكم إلى غير 


كتابه» وقد أنزله مفصلاء مبيئًا كافيًا شافيًا؟! 


وأنت إذا تأملت هذه الآيات الفلاث حق التأمل» رأيتها هي نفس الرضا بالله 


وقد ورد في السنة عدد من الأحاديث عن الرضا منها: 


عَنْ سّعل بن ألى وَقَاص ) عَنْ رَسُول الله 2 أنهُ قَال: «م: قال حين يسو 
5-0 ورور عه م 2 1 220 1 ل 2 # 7 
المُوَّدِنَ: أشهَّد أن لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكٌ له وَأنَ مَحَمَّذَا عَبّذَهُ وَرَسُولَةُ رَضِيتُ 
1 لزه برف نفع مهل يا إل 18 سح يمير كم >توم (5) 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذريٍ ذه أن رَسُول الله وَل قَال: «يا أبَا سَعِيدِء مَنْ رَضِيّ 
8 2 0 م5 


2 5 0 32 أ 1 ل مالل 0 0 510 3 
وعن العَبّاس بن عَبْدِ المُطلب #5ك» أنه هع سُول الله 525 يَقول: «ذاق طعْمٌ 
ادن اناف لقاو ود رركن - عي ا لج فو موس شو وم 1 
# ل من رصى بالله ربا 9 نينا م ديناء بحَمَّدٍ رَسُولا» 


ديئاء غفر له ذنبه» ووجبت له الجنة» وذاق طعم الإيمان ف الدنيا الذي هو جنة 


| 


.)١78/5( مدارج السالكين‎ )١( 
.)585( ح‎ )؟53٠0‎ /١( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه‎ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات (؟/‎ 


.)١18185(ح‎ ) 6١ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
للخختت77بيبيبيبيبتتتتت ا 


ثالمًا: أقوال العلماء في الرضا: 


عن عمرو بن أسلم العابد”'" قال: سمعت أبا معاوية الأسودا"! -رحمهم الله- 
يقول: ف قوله: «محِبي حَيَطِيبَة4 [الئحل: 317] قال: "الرضا والقنا وما 


وقال ار مسعود طقن : "إن اله تبارك وتعالى بقسطه وحلمه جعل الروح والفرح 
ف البقين والرضاء وجعل الهم والحرن في الشك والسخط'(4). 


وقال ابن القيم رحمه الله عن الحديثين: «دَاقَ طَعْمَ الْإِعَانٍ مَنْ رَضِيَ بالله رَيَا 


وَبِالْإِسْام دِيئاء وَبِمْحَمّدٍ رَسْولًا»» «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُْ الْمُوَذْنَ رَضِيتُ بالله رَبَّ 
0 


3 


وْحَمَّدٍ رَسُولّاء وَبِالْإِسْلام دِيئاء غَفْرَ لَهُ . "رهذان الحدينان. غليهما مدار 
مقامات الدين» وإليهما يننهي »2 وقل تضمنا الرضا بربوبيته 0 وألوهيته» والرضا 


برسوله» والانقياد له» والرضا بدينه» والتسليم له» ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو 


وهي سهلة بالدعوى واللسان» وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان» 


ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادهاء من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه 


.)ه٠70( عمرو بن أسلم الطرسوسي العابد» نزيل دمشق. قال أبو حاتم: صدوقء توفي رحمه الله سنة‎ )١( 
/( تاريخ الإسلام (5/ 155))» الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة‎ »)5 ١5 /545( ينظر: تاريخ دمشق‎ 
ءا١ط لابن قطلوبغا الحنفيء ت: شادي آل نعمان» مكز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء»‎ )١ 
اها‎ 

(؟) أبو معاوية الأسود» مولى بني أمية» أحد الزهاد» وصحب إبراهيم بن أدهم والثوري» وكان منقطعًا إلى 
العبادة» وكان رجل صدقء قال عنه الذهبي: من كبار أولياء الله . 3 أعثر على سنة وفاته رحمه الله. 
ينظر: تاريخ دمشق (707/ 57 ؟) تاريخ الإسلام (5/ )١553‏ سير أعلام النبلاء (3/ 078 

(؟) الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا (؟/ا) ت: ضياء الحسن السلفيء الدار السلفية بومباي» ط١اء‏ 

هاآ5٠‎ 


(4) الرضا عن الله بقضائه لابن أبي الدنيا .)١١١(‏ 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لوجر ج1777 1 2 1 7 


لاعفا انر نوي عا لالم لبان 0 


ويقول أيضًا: "الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنياء ومستراح العارفين» وحياة 


اشيوة نعي العابديق ؤت بعيوة مقافي 0 


سن جح هوي ته 


.)١91١-117١ مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين (؟/ .)١0757‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ٌشتتكتكخ7#اطيييبيبي27ر 20 


أولا: التعريف: 

المحبة لغة: من الب وهو نقيض البغضء والحُب: الوداد» واليِبٌ أيضًا: الحبيب» 
مثل خِدْنٍ وححدين. يقال: أحبّه فهو نْحَتٌ. وحَبّه ييه بالكسر فهو محبوب7". 

وفي الاصطلاح: 

عرفها النووي رحمه الله بقوله: "المحبة: مواطأة القلب على ما يرضى الرب 
سبحانه» فيحب ما أن ويكرة ا 

ثم قال: "وبالجملة أصل الحبة الميل إلى ما يوافق النمحب» ثم الميل قد يكون لما 
بستتلله الإنسان ويستحسنه كحسن الصورة والصوت والطعام ونجوهاء وقل يستلذه 
بعقله للمعاني الباطنة كمحبة الصالحين والعلماء وأهل الفضل مطلفقَاء وقد يكون 


لالجنياكه إلبه وذقفه للقناو والكارى وار 
وقال الراغب رحمه الله: "المحبة: ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيراء وذلك ضربان: 


أحدهما: طبيعى» وذلك ف الإنسان وف الحيوان. 


والثابي: اختياري» وذلك يختص ف الإنسان"(20). 


وضرب لذلك أمغلة0"©. 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة (5/ 8)» الصحاح ))٠١5 /١(‏ لسان العرب /١(‏ 585) مادة (حبب). 

(؟) شرح النووي على مسلم (؟/ -)١5‏ 

(") شرح النووي على مسلم (5/ .)١5‏ 

(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة )١57(‏ للراغب الأصفهاي» ت: د. أبو اليزيد العجمي» دار السلام القاهرة» 


طلم ؟: اه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ل ل 

وخلاصة القول كما قال ابن القيم رحمه الله: "لا تحد المحبة بحد أوضح منهاء 
فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاءء فحدها وجودهاء ولا توصف المحبة بوصف أظهر 
من اتحبة. 

وَإنما يتكلم الناس في أسبابما وموجباتهاء وعلاماتها وشواهدهاء وثراتها وأحكامها. 
فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستةع وتنوعت بهم العبارات» وكثرت 
الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله» وملكه 0 

ثانيًا: المحبة في الكتاب والسنة: 

© ذكر وله أنه يحب المتقين» ويحب الصابرين» ويحب المتوكلين. 


مه 
ًَ و 2 


قال تعالى : ظوَإِنَ أمَمَحِتُ1 أ 2 قِيرت# [آل عمران: 75]. 
إقال مال : طوَلنمح تا لصَليرِينَ © [آل عمران: 4 : 
والآيات فقي ذلك يصعب حصرها لكثرتًا. 


ب وذكر أيضًا 0 أنه ا يحب الكافرين» ولا يجب المعتدين» ولا يحب المسرفين» 


ع 00 2 3 5-06 
والآيات 2 ذلك كثيرة» مر نها قوله تعالى: #وقلياوا ١ج‏ سبل 2 زم 1 
تلك و ب 02-0 1 2 و 8 0 0 
يََلَيَأْوَكرَوَلِا هَنَددَا إِنَّ الله لايِتٌ المعكرِينَ © [البقة: »]15٠‏ وقوله تعالى 
06 00 2-6 220 َم 5 
وتبارك: ظٍِ أطيعوا الله سول فإن افْإِنَا هلابي ب لحرن © |آل عرن: 
؟"]. 


.)١55( ينظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 


(؟) مدارج السالكين (9/ .)١١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لخخب تت 7ت7ت7ب7ب77تتت ا 


5 595 ؤم 7 
يل علامة على محبته اتباع رسوله يلك فقال تعالى: طقل إن كْسْرَ 
وم 3 


بو نَأللْهوَاتيعون + لَه وََفْفِرَاكُمَ وك عفرُي حمر © [آل 


0 


تمر جح أده وََلِْينَهَامَمْوَأ َل حبَائبَهُ 4 [لبقة: 1 .]١‏ 


2 و 5 ذو فو 9 
عن نفسه وعن عباده الصالحين فهر 0 وَصحِبونهُد 4 [المائدة: 


57 2 5 5 ضُ 2 95 3 0 2 م 
عن أنس بن مَالِكَ ذه عن النبى يي قَال: «ثلاث من كُنَّ فيه وَجَذدَ خلاوة 
+ه رسٌ ب رض 6 7 00 عر ها و 
أن يَحُونَ اللَهُ وَرَسُولهُ أحب إِليّه مما سِوًا وان حت اللزق له يله إل ذه ون 


وقَالَ عَبَدُ الله بن مَسْعْودٍ ذكه: جَاءَ رَجُلٌ إِلّ رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
ا ا 6 ع 
كيْنَ : ا 2 نَجًا أحَيّ قَوْما 4 7 ؛ يَلْحَقْ ؟ َّ كم عثال رَسُول الله 2 «الرء مع م 


ودل هذا الحديث على أن المحبة في الله للصالحين تلحقه بحم في الآخرة» وأن 


قصر عمله عن عملهم» ويكون معهم في الجنة. 


.)11713( أخرجه البخاري ثي كتاب الأدب؛ باب علامة حب الله كبك (4/ 53) ح‎ )١( 


ع ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
73 كت 01 


وَالِدِِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسِ جْمعِينَ»'. 


وهذا الحديث يدل على مكانة محبة البي ل وأن العبد لا يؤمن حتى يقدم 
محبة الرسول 2 على كل أحد سوى الله تعالى. 

ثالمًا: أقوال العلماء في الحبة: 

وذكر ابن رجب رحمه الله عن بعض السلف قوهم: 4 عرف الله أحبه» ومن 
أحبه أطاعه فإن امحبة تقنضي الطاعة كما قال بعض العارفين: الموافقة 
الأو0 

وقال ابن القيم رحمه الله: "احبّة هي حياة القلوب وغذاء الأرواح» وليس للقلب 
ذه ولا نعيم) ولا فلاح» ولا حياة إلا كما 

وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا 
فقدت سمعهاء والأنف إذا فقد شُمّه واللسان إذا فقد نطقه» بل فساد القلب إذا خلا 

من محبّة فاطره وبارئه وإلهه الحقٌ أعظم من فساد البدن إذا خلا من الرُوح» وهذا الأمر 
لا يصدّق به إلا من فيه حياة””7". 

وقال أيضًا: "المحت الصّادق لا بد أن يقارنه أحيان فرح بمحبوبه» ويشتدٌ فرحه 
به» ويرى مواقع لطفه به» وبرّه به» وإحسانه إليه» وحسن دفاعه عنه» والتلطف في 
إيصاله المنافع والمسارٌ ولمباز إليه بك طريق» ودفع المضارٌ والمكاره عنه بكلّ 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرسول كن من الإبمان )١١ /١(‏ ح :)١5(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب وجوب محبة رسول الله ولةٍ /١(‏ 537) ح (45). 

.)25-51١ /١( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) الجواب الكاتي /١(‏ 45-55 ه). 

(4) مدارج السالكين (؟/ 55.0-553). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خخخختت777بيبيبتبتتتتتتت ا 


قال او قناة1" رس الوه افيه قد كنال الكني عماهاة شروب كمال 

6 ان ر * لا ٠.‏ 5 
التنعغم بالخلوة» وكمال الاستيحاش من كل ما ينقض عليه الخلوة» ومتى غلب الحبٌ 
والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرّة عين تدفع جميع الحموم» بل يستغرق الحت والأنس 
وله"( 


وقال ابن القيم رحمه الله: "فإن المحب الصادق أحب شيء إليه الخبر عن محبوبه 
وذكره» كما قال عثمان بن عفان 4ه: (لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله)7", 


ا 5 : : 5 . 7 --30 ني 5/١‏ 
وقال بعض العارفين: كيف يشبعولك من كلام بوهم وهو غاية مطلوهم؟! ) "١‏ 


ا سن حت هري 


)١(‏ أحمد بن عبد الرحمن بن تُ بن قدامة» أبو العباس ابن شيخ الإسلام همس الدين ابن أبي عمر المقدسي» 
الحنبلي. كانت إليه مع القضاء خطابة الجبل والإمامة بحلقة الحنابلة ونظر أوقاف الحنابلة» وكان حسن 
السيرة في أحكامه. مليح البزة» ذكيّا مليح الدرس» له قدرة على الحفظ» وله مشاركة جيدة ف العلوم. 
توق رحمه الله سنة (5/53ه). 
ينظر: تاريخ الإسلام /١5(‏ 5755)» الوائي بالوفيات (90/ .)5١‏ 

(؟) مختصر منهاج القاصدين (51©) لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسيء قدم له: الأستاذ 
عد أحمد دهمان» مكتبة دار البيان» دمشق» ط /59١اه.‏ 

(؟) ينظر: حلية الأولياء (/ا/ الاك .)50٠١‏ 


(5) مدارج السالكين (9/ 531). 


ع ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ل محججؤُجحححححت 0017 0 7 


ا مبحث السادس: الخوف والخشية: 


الخوف لغة: من خاف يخاف. خومًا وخيفة وغخافة» ويدل على الذعر 00 


والخشية في اللغة: بمعبى الخنوف» تقول: حَشي الرجل يْشَى + أ 


ررقم كقوف "ره اند أذ فزني السو عي لوقف ويطك للع فاخا 
مأخوذة من قوهم: شجرة خاشية أي: يابسة» وهو فوات بالكلية. 
والنوف: النقص» م ن ناقة خوفاء 
م )6 
ف من تعظيم 5 


ف هاتداء وليس 'بقوات>.لأن أصل 'الشية 


)١(‏ ينظر: الصحاح »)١55/5(‏ مقاييس اللغة (؟/ »)7١‏ لسان العرب (9/ 11) مادة (خوف). 

)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة (/ »)١315‏ الصحاح (5/ »))5١517‏ مقاييس اللغة (؟/ »)١85‏ المعجم الوسيط 
(307/1) مادة (خشي) 

(؟) أيوب بن موسى الحسيني القرمي الكفويء أبو البقاء: صاحب الكليّات» كان من قضاة الأحناف. ييل 
إلى مذهب الماتريدية» توق رحمه الله سنة (915١١ه).‏ 
ينظر: الأعلام (؟/ 58)» الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير والإقراء والنحو واللغة /١(‏ 45 5). 

(4:) ينظر: الكليات (5748). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح << 77 ا 
الخوف والخشية في الاصطلاح: 
عرفهما الراغب رحمه الله بقوله: "المتؤف: توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو 
معلومة» كما أن الرّجاء والطمع توقع محبوب عن أمارة مظنونة أو معلومة» ويضادٌ 
اريك الأمرنه وسععن. ذللق فق الأمور الدشوي: والكهويو"" الى آنا امسية تفال 
عنها: "الْمَشْيّة: خوف يشوبه تعظيمء وأكثر ها يكوق ذلك عن علم بما يخشى منه 


ولذلك خص * العلماء كا 2 قوله: 1 7 حْنَى الله مِنَّعِبَادِه العلموًا © [فاطر: 
نا 
ل 3 قدامة رحمه الله: "اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب 


قّ ناا 


وقال الفرجاق ره الب "شوق نوكم محلول مكرووة أو قرانت ”7 


الخنشية للعلماة باللّه» قال الذّه تعالى 0 [فاطر: 


اك فهي خوضف مقرون 00 6 


ثانيًا: الخوف والخشية في الكتاب والسنة: 


تنوعت نصوص القرآن الكريم في ذكر الخوف والخشية» فمن ذلك: 


.)©.8( المفردات‎ )١( 
(؟) المفردات (585؟)2‎ 
.)5١57( مختصر منهاج القاصدين‎ 06 
.2)١١5١( التعريفات‎ ):( 


)ه( مدارج السالكين /1١(‏ مدن ه). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
َ>ُ ممُمُيُؤحؤحجحجؤجحُفُحححصح 1000010 2 


١ 8‏ 5047 1 دو 
أفريا رك ون كاه اتا : ظإِنّمَا كما دالجااشبطظك سَيْطانُ يخوف أَوَليَاءَ 5د فلا افو هم 


آذ لقره رح م ص ل 
افون إن كنحم مفْصِينَ © [ال عمرن: :0]ء وقال تعالى: ولا دوا ناس 
وَأَخْشُوَنِ © [المائدة: 44]. 

ا وتارة يجعل الله الخوف والخنشية م ن صفات 1-7 00 المتقين» كما 2 قوله 


8 
- 
54 
اع 
مها 
ممما 
م 
1 
1 15 
56 
سم 
3 0 
سُ 
عا 
0 
: 
١‏ حِّ 
فى 6 
ا 
د 
1 
9 
١-8‏ 
م 
3 


32 2 قل مر جا سرود 1 5 2 و 7 35 52 ف 0 00 و 
الذينَ يونون بعهد الله بن انيج 0 يصِاونَ ما أمَرَاللهَ بود 


عبرا برص عت سنت . سل علد له لاجد" ل سرض عير 
فْسَ ةاون سوه للْسَابٍ # [العد: .]1١-84‏ 


له ول أنه بسبب خوفهم منه أدخلهم الجنة كما في قوله تعالى : وَلِمَنَ 


: حَنَّمَانِ # | البحمن: 45 وكما 5 قوله تعالى أيضًا: «وَأمَامََ 
7 جر ا سا ١‏ حم -. 00 م 5 
0 اه التَقَمرعَن الْهَوَئ © ون الجتة م الماو» | النازعات: 6 


. كم 019 4 
6 2 وللس حك 
الانض من بَعَدِهِمْ دك لِمَنَحَافَ مَقَاتى وَحَافَ وَعِيد © ارام 
.]١5‏ 

ومن السنة: 


5- وتارة يذكر أن العاقبة في الدنيا لحم كما في قوله 


534 


نبي هُرَيرَة ضيه عن التَمه طن 2 3 قَال: ا لي اللَّهُ يَدْمَ يَوْمَ القِيَامَةٍ 2 ظله يَوْمَ 
2 2 1 0 
إلا ظلة» وذكرهم» ومنهم: «رَجُْلٌ دَعَتَهُ اهو ذَاتٌ مَنْصِبٍ وَجمَالٍ إِلَ تَفسِهَاء 


ف 
0 


+ رج 5 


ومن أعظم ما يحجز العبد عم عن المعصية خوفه من الله؛ لما يترتب على ذلك من 
بة في الآخرة» كما قال تعالى: #رقل فق 


0 


7 201 
دافن عَصَيَِتٌ رَقْ عَذَابَ بع 


.]١6 |الأنعام:‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تخ 77ت ا 


ثالنًا: أقوال العلماء في الخوف والخشية: 


عن أبي بكر الصديق ذه أنه كان بمسك لسانه ويقول: "هذا الذي أوردق 


الموارد"» وقال: "يا ليتبي كنت شجرة تعضد ثم تؤكل". وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء 
وقال عمر له : "لو نادى منادي من السفاة: أيها الناس» إنكم داخلون الحنة 


كلكم إلا رجلا واحداء لفت أن أكون أنا عو "0 
وقال دام بن عجر بن ربيعة' " ه: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من 


ْ 5 شيعًا» لبي امي ١‏ تلدي» ليتئي ايه 


وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "كان رأس عمر على فخذي في مرضه الذي 


مات فيه» فقال لي: ضع رأسي ») قال: فوضعته على الأرض» فقال: ويلى وويل أمي 


إن ١‏ يرحمنى اين 


)١(‏ ينظر هذه الآثار في: حلية الأولياء /١(‏ 55» ؟/ 557)» إحياء علوم الدين (5/ »)١١١‏ مختصر منهاج 
القاصدين »)3١5(‏ البداية والنهاية /١(‏ 55). 

(؟) حلية الأولياء /١(‏ 39). 

(؟) عبد الله بن عامر بن ربيعة أبو عد العنْزِي المدبي» حليف بني عدي بن كعبء وهو ابن الصحابي الجليل 
عامر بن ربيعة من كبار المهاجرين البدريين» توثي النبي 8ن وله خمس سنينء وقيل: أربع» وقد رأى النبي 
له وما سمع عنه حرفاء وإنما روايته عن الصحابة أده وقد ذكره الترمذي وابن حبان في الصحابة. توق 
ضف سنة (همه). 
ينظر: الكامل في التاريخ (5/ »)35٠١‏ سير أعلام النبلاء (؟/ 371) الإصابة ثي تمييز الصحابة (4/ 
)2 

(5) شرح السنة /١5(‏ 075؟): وينظر أيضًا: سير أعلام النبلاء (الخلفاء الراشدون/ 85). 

(5) حلية الأولياء /١(‏ 37)» شرح السنة /١5(‏ 17؟). 


ع ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
بي بيب 0 


و 


وقال المسور بن خرمة 5ه : لما طعن عمر قال: ' الو ل يي طلاع 1 ة 


وبكى أبو هريرة ذه في مرضه» فقيل له: ما ييكيك؟ فقال: اما كم 
على دنياكم هل ولكن أبكي على بعل سفري وقلة زادي» وي أمسي 2 
على جنة 1 نار» ل« أذري إلى أيتهما يؤخذ كيد 

وقال عبد الله بن مسعود ذفه: "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قي أصل جبل يخاف 


أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فطار"47) 


وقال الحسن أيضًا: "لقد مضى بين أيديكم أقوام لو أن أحدهم أنفق عدد هذا 
الحصى» دشي أن ا ينجو من عظم ذلك © 


وقال أبو سليمان الداران ريه اللد: "لا قارف كتوق كال ع0 


وقال ابن القيم رحمه الله: "والخوف المحمود الصادق: ما حال بين صاحبه وبين 


مارم الله 0-2 فإذا تحاوز ذلك خيف منه لاعن والقنوط "270 


0) 


قال أبو عفمان/" رحمه الله: "صِدقٌ الخوف هو: الورع عن الاثام ظاهرًا 


.)١7514 قال الأصمعي: "طلاع الأرض: ملؤها". نقله عنه الجوهري في الصحاح (؟/‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء /١(‏ 57)» شرح السنة /١5(‏ 1075؟). 

(؟) حلية الأولياء /١(‏ 8؟)» شرح السنة (5 /١‏ 1079؟). 

(:) البخاري (58/8)» والترمذي واللفظ له (5/ 58/8). 

(5) شرح السنة /١5(‏ 51075). 

(1) إحياء علوم الدين (5/ »)١7‏ مدارج السالكين /١(‏ 505). 

6 الشيخ» الا مام» المحدث» القدوة سعيك د بن إسعماعيل ن سعيد بن منصور أبو عثمان الواعظ ا خيري» وكان 
جاب الدعوة» مات رمه الله سنة )م . 7 


ينظر: تاريخ بغداد »)١ 55 /١١(‏ سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 57)» البداية والنهاية (5 077٠0 /١‏ 


الألوكة ش +2 . ط ج عا نا اج . ثانا ثانا ثلا 
أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
سس س ييج32ُ2كا7ا77ااااااْيي225 121111 


ين 


يقول ابر القيم: م تبسية :3 ل 000 


المحمود ما حجزك عن محارم الله"7". 


ا سرك جح و0 


)ساون السالكيق ار قم 
(؟) مدارج السالكين .)01١ /١(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2 #07 77 ت77ح7جلمجحببيي 1 7 


المبحث السابع: الرجاء: 


والرجاء اصطلاحًا: 
عرفه ابن القيم رعدالله قرادة "عسو اللطر ل كله رد 0 


وعرف الجرجاني رحمه الله الرجاء فقال: هو: "تعلق القلب بمحصول محبوب في 
اليف 0 


وقال الكفوي عليه رحمة الله : "الطمع فيما بمكن حصوله. ويرادفه الل 
إذن» الرجاء الطمع في رحمة الله والنظر إلى سعتها. 
ثانيًا: الرجاء في الكتاب والسنة: 


© أخبر : عن سعة رحمته فقال تعالى وتَمَقَ وَسِعَتَ عل شي 
ا ا 0 كر وأ ذِينَ هم يا ييا تؤّمِمونَ # 


له 


[الأعراف: »]١5>‏ وقال تعالى: رَسوَسِعَتَ كُنَ نَىَ و تَمَدَوحِلمَا4 [غافر: /9]. 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة »)١75 /١١(‏ مقاييس اللغة (؟/ 5315).» لسان العرب /١4(‏ 03؟) مادة (رجا). 
2( مدارج السالكين (؟9/ 07؟). 

(؟) التعريفات .)١١5(‏ 

(:) الكليات (55/8). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
77ت ا 


559595 5 5 8 0 2 2 مم 
© وقال َل مخاطبًا من أسرف على نفسه بالمعاصي: ##قل يَتَعبَادِىَ الذبره 


م 


5 آآ هد ست م و 1 - راسيه م سلا ب 
مرو غ1 ليع لتخار ابن تغية لل لك آنه كير )اوم جيينا 


كه هْوَاَلْمَعُو ريو © |الزمر: ؟١|.‏ 


دلت الآيات على سعة رحمة الله تعالى» مما يفتح باب الرجاء للعبد» ويحدوه إ 


التوبة من ذنوبه» وعليه أن يحذر فخ الي والقبوط من رحمة الله . 


م 5 3 له 
- 5 8 2 مه ور إلى مالل 2 70 
عن أنس بن مَائِكْ لموعنة قال “معت وسول الله 2 ل 2 9 الله تَبَامَكُ 
لو 
روف ىه عا ١‏ اموه 2ق عون اوموق ١‏ عع سروم 1 44م ب 1د :12 مار وك و نم براه أن 
وَتَعَالى: 5 ابْنَ ادم إنك ما دعوبني ورجوبي غفرّت لك على ما كان فيك ولا بابي 
ينادان اعون لي وو بن 4ف او ع نر ون 2ه وض مود 4 201 ركع ل سا اهم 
ًا ابن ادم بَلعْتَ ذنوبَكَ عَنَانَ السّمّاءٍ 3 استغفرتي غفرت للك 5 25 5 ابن 
م ل ]م هي سر (0) هركس 25 كدي كه 4+ لم 00 
دم إِنْكَ لَوْ نئي بعَرَاب الأرَض خَطايًا م لقبتئي لا شرك بي شِيئًا لاتيتكٌ 
مر 
ِعَرَايهًا معهرة» 
وعنه ذه قا سمغت رَسُول الله عل رن «وائذِي نَفْسِي ِيَدِهِ - أو : وَالذِي 
ره 0 ى معي 7 ع 0 م 
5 22 3 0 ل 00 2 رس 5 اح رهد 2 500 2 
نفسن محمَّلٍ بِيَذِهوِ- و اخطاتم 0 0 خَطَايَا كُمْ مَا بَيْنَ السّمّاءٍِ وَالارْضٍ» 9 


)١(‏ "أي: بما يقارب ملأها" النهاية ف غريب الحديث (5/ 5 ؟) مادة (قرب). 

(١؟)‏ أخرجه أحمد (ه؟/ 975؟) ح )١5١475(‏ عن أبي ذر ذف والترمذي واللفظ له ف أبواب الدعوات» 
باناك (ه/ 04) 8 (0-:5؟) من حديث أنين يه وقال: "هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا 
من هذا الوجه". والحاكم في المستدرك في كتاب التوبة والإنابة بلفظ مقارب عن أبي ذر ذه (5/ 553) 
ح (7705) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )55٠١ /١(‏ ح 
))١70(‏ وحسنه محقق المسند (5؟/ 19/5؟) ح .)5١141075(‏ 

2 أخرجه أحمد و ق, المسنك (1؟/ / 55) ح (05455) ومسند أبي يعلى (7/ ا ) 50 6 وقال 
قي جمع الزوائد في كتاب التوبة» باب منه 5 سعة بحمة الله ومغفرته للذنوب.. ( * /١(‏ -1) 6 


5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-محِتت7)7جح©ِحِ+حيحيححح 01 1 


دل الحديثئان على رحمة الله الواسعة بعباده المذنبين إذا أقبلوا عليه تائبين 
مستعتري. 


ثالنًا: أقوال العلماء في الرجاء: 


قال الغزالي رحمه الله: "الرجاء والنوف جناحان بمما يطير المقربون إلى كل مقام 
محمود» ومطيتان بمما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كؤود"07. 


وقال ابن القيم عليه رحمة الله: "الرجاء حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد ا محبوب» وهو 


ا اليا 


"وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى» والارتياح لمطالعة كرمه 
. مدا 


898 ش19 


وقال أبو علي الروذباري” ' عليه رحمة الله: "الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا 


:)١5؟4315( ح‎ )١57 /51( "رواه أحمد» وأبو يعلى» ورجاله ثقات". وقال محقق المسند‎ :)١775( 

.)١57 /5( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (؟/55). 

(؟) مدارج السالكين (؟/55). 

(:) شاه بن شجاع الكرماني الصوثي الزاهدء وقد كان من أولاد الملوك» وكان حادٌ الفراسة قلما أخطأت 
فراسته. توق رحمه الله بعد (00٠ه).‏ 
ينظر: حلية الأولياء /٠١(‏ 7517): طبقات الصوفية للسلمي )١5(‏ ت: مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية بيروت» ط 5١9 2١‏ ١ه‏ تاريخ الإسلام (5/ .)361١‏ 

(5) مدارج السالكين (7/ 107؟). 

(5) أبو علي الروذباري أحمد بن عد بن القاسمء وكان من كبار الصوفية» وكان من أبناء علية القوم» توي 
رحمه الله سنة (8575ه). 


ينظر: حلية الأولياء /٠١(‏ 5ه؟), تاريخ بغداد (؟/ ».)١86٠١‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 55ه). 


الألوكة + عم . طا جا نا ١‏ ج . نا نا نالا 
أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لخحخحح7يي71ااا7ي777777 7 2111 - 


الطائر في حد الموك"07. 


ا سنح وها 


)١(‏ مرآة الزمان ثي تواريخ الأعيان /١17(‏ 85) لسبط ابن الجوزي» مجموعة من امحققين» دار الرسالة العالمية 


دمشق» ط١ء‏ 5554 ١هء‏ مدارج السالكين (؟/ 7107). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ لم2تيييت7حججُجحُججححح2 1 1 7 


وعرفه ابن رجب رحمه الله بقوله: "التوكل: هو صدق اعتماد القلب على الله صَبْنَ 


2 استجلااب المصالح ودفع المضار من و الدنيا والآخرة كلهاء وكلة الأمور كلها 
إليه» وتحقيق الإبمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه"7. 


وقال الجرجانى عليه رحمة الله: "التوكل: هو الثقة بما عند الله» واليأس عما في 


)١(‏ ينظر: كتاب التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب» للدكتور عبد الله الدميجى» دار الوطن الرياض» 
طى 10ةاه 

0( ينظر: مقاييس اللغة )/ )ل أله حاح (ه/ 6م 526 لسان العرب /١ 1١)‏ الم مادة (وكل). 

08 زا سودق ضَلْم التفسير /١(‏ ٠٠؟)‏ لابن الحوزي» ت: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب العربي 
بيروت» طكء 577 اه 

(:) شعب الإهان (9/ 630). 

(5) جامع العلوم والحكم (؟/ 5317). 

.)7١( التعريفات‎ )5( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت بصت اي 


وقال بعضهم: "التوكل: التعلق بالله في كل ل 

وقيل: "التوكل: قطع علائق القلب بغير الله"( . 

وقرب معناه ابن القيم رحمه الله بشيء من التوضيح» فقال: "هو حال للقلب 
ينشأ عن معرفته بالله» والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير» والضر والنفع» والعطاء والمنع» 
وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس» وما لم يشأ لم يكن وإن شاءه الناس» فيوجب له 


هذا اعتمادًا عليه» وتفويضًا إليه» وطمأنينة به» وثقة به» ويقينًا بكفايته لما توكل عليه 


ا 
ثانيًا: التوكل في الكتاب والسنة: 
جاء التوكل في القرآن الكريم على أحوال منها 

-١‏ الأمر به كما في قوله تعالى لنبيه ومسَكَْعِلَ أَئَّه 1 6 ألَيَ لين 
السر: +ا» وقوله تعالى للمؤمنين: لوك أََتوََك لون 4 اال عمد 
1 

+- جعله اله من صفات لزنن ع( من لبون أل اكرات وات 


مقر الل عا اي ص 0 وعل وَمصِرَ يتَوكَلونَ 4 
[الأنفال: 7]. 
- وذكره في مقامات متعلدة منها: 


أ- الأمر بالتوكل ف مقام العبادة» كما في قوله تعالى: له 


6 


عَلِنَيه | هود: تداك 


.)١١7/57( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١١107 (؟) مدارج السالكين (؟/‎ 


(؟) مدارج السالكين .)١٠١7 /١(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
فهك تى7 77ت ا 


7 ا / : 7 0 - 5 ل سم 
ب- الأمر به في مقام الدعوة؛ كما في قوله: #قإن تَولوَا ففَلحَسَ الله 
ل أيه ممصم حلط 
ب حر حبر ل 5 للح رح 000 20 
له لاهوَعَلِيَهِ تو حكات وَهْوَرَتُ العرش العظير © انمه .ىح 


ال نه اتوي 5 ا 0 3 
عن اهلك تب فين جد اللعتار لله سَمِيع عليم © إذ 
3 صر سا اق 
لدي سس يت عو ا وس ل د لتر مس هه 

هَمّت طَالِعَتَان منْك ان شلا والله وم الله قل 
2و 


رث- التوكل 2 مقام طلب الرزق» كما ف قوله تعالى: ومن يق أ عل 7 

رساو م 1 2 وا 

مَحَوا لويذ مِنّحَيَتُ لايحَيِب ومن بوعل لَوَفْهَوَحَسبْدُوَاِنَ 
هع أمره روه ا مر أنه تك | م [الطلاق: 5 ] 


أما من السنة: 
لله حقّ توكله تزفق كما يرَْقُ الطَّيد؛ كَعْدُو حَمَاضًا وتروخ بطا)0". 


)١(‏ ينظر: أعمال القلوب للمنجد )١55-1١54(‏ مجموعة زاد للنشر الخبر» جدة» توزيع مكتبة العبيكان 
الرياض» ط 2.١‏ 57/8 ١ه‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 587©) ح »)5١5(‏ والترمذي في أبواب الزهدء باب في التوكل على الله (4/ 
*لاه) ح (4)5555 وقال: "هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه"» وابن ماجه ف 
كتاب الزهد» باب التوكل واليقين (؟/ )١١315‏ ح ,)5١55(‏ وصححه الحاكم في كتاب الرقائق (5/ 
25 ح (78354) وأقره الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع(؟/ 355) ح (55514)»؛ وقال 
شعيب الأرناؤوط محقق المسند /١(‏ 997©) ح :)5١5(‏ "إسناده قوي"» وقال في تحقيقه لسئن ابن ماجه 


(5// 555) ح (5155): "حديث صحيح". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مُمشْكجُُهُُكؤحُحؤُييبب77 213 - 


وقال ابن رجب رحه الله عند شرحه لهذا الحديث: "وهذا الحديث أصل ف 
التوكل» وأنه من أعظم الأسباب الى علب فنا الررق 3ك وقللى انها اقيت للطير 


كك 


مع توكلها على الله بذل السبب حيث أخبر ول أنما تغدو وتروح في طلب الرزق. 


2 مي 57 1 0 7 0 ع 5 
وعنْ انس بن مَالِكَ ذه قال: قال رَسُو الله 545: «مَن قَال يع إذا رج 
ب غ522 مك )كر د ره عه 2ه إبّد يم عمهاة 0 
مِنْ بيته-: يسم الله تَوَكلثُ عَلَى الله لا حَوْل ولا قَوَّة إلا بالله» يُقَال لهُ: كفيت» 
عن 


ثالمًا: أقوال العلماء في التوكل: 

نقل اين حجر رحمه الله أنه: "قد سئل أحمد عن رجل جلس 5 بيته » أو 5 
امسن وقال: لا أعمل شيعًا حى. ياتبي رزقي» فقال: هذا رجل جهل العلم» فقل 
قال البى 205: «إنّ اللَّهَ جَعَلَ رزقى يخ ظِك ا وقال: عرلة توكلم عَلَى الله 
رع ملك سر - ع - له 000 2 2 1 ع 
حَقَّ توكله لرَرَقَكُمْ كُمَا يَدْزْقٌ الطيّرَ؛ تَعْدُو خخاصاء وَتَرُوحٌ بطانا»» فذكر أكما تغدو 
وتروح قي طلب الرزق. 

4 5 2 5 2 5-00 رةه 


ويقول الحسن البصري رحمه الله: "إن من توكل اليد اودركوه الي و0 


2 


.)4317-457 /5( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) صحح إسناده العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (305) بمذا اللفظء والحديث أخرجه أحمد في المسند 
)1١١/9(‏ ح (0115) ولفظه: عَن ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «بُعئْث بالكَيْفٍ حقٌ يُعْبَدَ الله 
لا سَرِكَ لَه وَجْعِلَ رقي تخت ظِل رُنِي» وَجْعِل الذْلَه وَالصّعَارُ عَلَى مَنْ خَالّف أثري وَمَنْ تَسَبّه قوم 
فَهُوَ مِنْهُمْ») وجوده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (5؟/ )0١‏ وقال بصحته الألباني قي صحيح الجامع 
/١(‏ ه:ه) ع (حلال). 

(؟) فتح الباري /١١(‏ 505-508). 

)5( التوكل على الله لابن أبي الدنيا (هد) ت: مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» 


طى :اه 


أن ) 2 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ لم2تيت2ت77حُجُججححضحصص 2 2101010107 بج 


وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: "التوكل على الله جماع لجان '0©, 


اتلك" فونه مرح سرف لذت كوك افر لمات الوا على ابيا 
وقال ابن القيم رمه الله : 'وأجمع القوم على أن التوكل لا يناي القيام بالأسباب» 


فلا يصح التوكل إلا مع القيام كماء» وإلا فهو بطالة وتوكل "29 


ويقول أيضًا: "فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل با المطلوب» ويندفع يما 
المكروه» فمن أنكر الأسباب و يستقم منه التوكل. 

ولكن عر تمام التوكل عدم الركون َك الأسباب» وقطع علاقة القلب كما؟ ف نْ 
حال قلبه قيامه بالله لا بماء وحال بدنه قيامه بماء» فالأسباب محل حكمة الله وأمره 
ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره» فلا تقوم عبودية الأسكانب إلا على ساق 
التوكل» ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. والله ل 0 

وقال أيضًا في كلام متين ينبغي على من يتصدى لدعوة الناس أن يفقهه ويدرك 
عمق معانيه» فيقول رحمه الله: 'وكثير من المتوكلين يكون مغبونً ف توكله» وقد توكل 
حقيقة التوكل وهو مغبون» كمن صرف توكله إلى حاجة جرثية استفرغ فيها قوة توكله) 
وبمكنه نيلها بأيسر شيء» وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإبمان والعلم» ونصرة الدين» 
والتأثير في العالم خيراء فهذا توكل العاجز القاصر الحمة. كما يصرف بعضهم همته 
وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأد شيء» أو جوع يمكن زواله بنصف 


رغيف» أو نصف درهم» ويدع صرفه إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإعان» 


.ه١‎ 505 231 ت: عبد الرحمن الفريوائى» دار الخلفاء الكويت»‎ »)؟١‎ 54 /١( الزهد هناد بن السري‎ )١( 
.)57 /٠١( (؟) ينظر: مجموع الفتاوى‎ 
.)١١17 (؟) مدارج السالكين (؟/‎ 


(5) مدارج السالكين (؟/ .)١١١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ٌح7#7#ج7جك07 00 ي70ب7ب7ببيئ 1307 2010 


/ 


اللّه: "فحال البي 2 وحال أمتيعادة حك الأحوال وميزا زاهاء كا يعلم صحيحها من 
سقيمها» فإن هممهم كانت 2 التوكل اعلى 0 كن ن بعذلهم)» فإن توكلهم كان 2 
فتح بصائر القلوب» وأن يعبل اله 2 جميع | لبلاد» 0 يوحده جميع العباد» وأ تشرق 
موس الدين الحق على قلوب العباد» فملؤوا بذلك التوكل القلوب هدى وإَِانء 
وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إيمان» وهبت رياح روح نسمات التوكل على قلوب 
أتباعهم فملأتًا قينا وَإعاناء فكانت مم الصحابة و أعلى وأجل من أن يصرف 
أحدهم قوة توكله واعتماده على الله قْ شيء ينخصل بأدن حيلة وسعي ») فيجعله 
نصب عينيه» وحمل عليه قوى ا 


يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدواتحم» وهو من أقوى الأسباب في ذلكء فإن الله 
زفق 


ويقول ابن القيم أيضًا: "التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بما العبد ما لا 


حسبه» أي: كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه 


تم-»-ع ووررك جح هروم ته 


.)١7؟8 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 
.)١؟8 (؟) مدارج السالكين (؟/‎ 
(؟) التفسير القيم (155) لابن القيم ت: مكتب الدراسات والبحوث بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان» دار‎ 


ومكتبة الملال بيروت» طاك3 ١٠5١اه.‏ 


ع ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
© لل7ٌ2ت7#207ل)ْفح+حُحححح 0110 11 7 


أولا: التعريف 


التقوى لغة: من وقى» تقول: وقيته أقيه وقيّاء والوقاية ما يقي من الشيء» اتق 
داق تدأ : لجع "يناك نويف كالوقانة"ابدؤذ للق يفغل أواشة و افا لوعي 


التقوى اصطلاحا: 


من أجمع ما غرفت به التقوى ما يلي: 


/ 


قال طلق 5 00 مه الله * "التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 


تك تراه الما وان ارق معني ة مطل روط اله الف ا ان 


وعرفها ابن رجب فقال: "أصل التقوى: أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره 


لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه 


وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لرب 
5 


وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه 
ثانيًا: التقوى في الكتاب والسنة: 


وتذكر التقوى ف القرآن الكريم على عدة أ اوجه» منها: 


)١(‏ ينظر: الصحاح (7/ 7؟55؟)» مقاييس اللغة (5/ ١؟١)»‏ لسان العرب /١5(‏ 507) مادة (وقى). 
)١(‏ ينظر: المعجم الوسيط (؟9/ .)١١517‏ 
(؟) طلق بن حبيب العَنَزِِيُ تابعي جليل» زاهد كبير من العلماء العاملين» إلا أنه كان يرى رأي المرجئة. توق 
رحمه الله سنة (4 كه). 
ينظر: الطبقات الكبرى /١9(‏ 717؟)» سير أعلام النبلاء (5/ »)50١‏ البداية والنهاية /١١(‏ 575). 
(4) جامع العلوم والحكم .)5٠0٠0 /١(‏ 
(5) جامع العلوم والحكم )29./١(‏ 


+«- ذكر الا 


سك 


سباب الموصلة || 


ع 


43 0 ذلك: 


و دوم 
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01 

16 

لمسسسل 9 

6 

16 

6 0 

الحم 

هف 


ع 


؟- ذكر صفات أهلهاء ومن ذ 


ل 28 [آل عمران: -]٠١7‏ 


جب ل ل عه 
تَعمَلونٍ © [الحفر: 16]. 


ككس ثري مجوو 
َتَنظر نفس 


000 
م 


قَدَمَتَ 


5 


أثر أعمال القلوب على الدا 


عية 


والدعوة 


4. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
:طَْت7ْ7تْ7ت7<ت77اخيرييص2 1 111 0 


5- ذكر فوائد التقوى وثمراتها في الدنيا والآخرة» وهي كثيرة جدًا ف القرآن الكريم» 


وقوله تعالى: 'وَمَنْيَتقن و أنَمجَكل أ ومن مسرا الندد: ؟]: 


وقوله: ومن يق َه قرع عَنَهُ سَيكَاتِء ْم ملعا 4 [الطلاق: 0]. 


وقوله تعالى: يناد 2 اموا اَمَو اممو أيرسُولوم ؤب كفن من 


2 خم وو إل 


تيوه جحل ل وْرَاتمَشُون بده وَيَغَفِرًاً وَأدد فو تحر 4 [الحديد: 8؟]. 


وقوله تعالى : إِنَالْمتَّقِينَْجَنَّتِ وَعْيُونِ # [الحجر: 45|. 


وقوله تعالى: إن الْمَقِينَوِظِللو- عون وفك فهو مون )ملوأ وَأَشَرَواً 
هيع بساكم ١‏ 0 مِإِنَاكِكَ يجَزِى لْمُحَسِنِيت # [المرسلات: ١4-؛؛].‏ 
وغير ذلك من الأحوال والأوجه الكثيرة 


ذكرها الله في كتابه عن التقوى 


التي 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
5 تت تت ا 


5 ا صزية مو في ل 5 01007 4 
ل الله يز يخطب في حَجّة الوَدَاع فَقَال: «اتقُوا 


عت 
نا 
3 
7 
0 
0 
ساءا 
كما 
6 
0141١‏ 
3 ىم 
ها 
مكنا 
ا 
ا" 11 
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1 
0 
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وهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل على مكانة التقوى العظيمة » وأتما مر 
أعظم أعمال القلوب كما قال ي: «التَقُوَى مَاهُئَا» وَيُشِيدُ إِلّ صَدْره ثلاث مّكات. 

ثالمًا: أقوال العلماء في التقوى: 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "المتقون الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك 


ما يعرفول مر اللمدى» ويرجون ر“مته ف التصديق ىا عقاة نا 


5 5 ان ا 2 1 0 4 5 
وقال ابن مسعود 5ن في قوله تعالى: © تفقوا أنه حَقّ تقاتدء © [آل عمران: ؟١٠١]»‏ 


قال: "أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر "(). 


وقال أبو هريرة ذه وقد وسأل سائل عن التقوى: "هل أخذت طريقًا ذا 

)١(‏ أخرجه البخاري ثي كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (4/ )١١5‏ ح (755515)» ومسلم في كتاب 
الزكاة» باب الحث على الصدقة 
(15ى .)١ ١‏ 


(؟) أخرجه التدمذي في أبواب السفر»ء باب منه (؟/ 515) ح (515)» وقال: "هذا حديث حسن 


لو بشق ثهرة» أو كلمة طيبة وأتما حجاب من النار (؟/ )7١5‏ ح 


8 
ور 


صحيح"» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 15 57) ح (851). 
(؟) تفسير الطبري /١(‏ 75707)» تفسير ابن أبي حاتم /١(‏ 0؟) ت: اسعد د الطيب» مكتبة نزار مصطفى 
الباز» السعودية» ط2 3١5١اه.‏ 


(4) تفسير الطبري (5/ 758). تفسير ابن أبي حاتم وم ١جم).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_1 ل .ل 


شوك؟"2 قال: نعم) قال: فكيف صنعت؟'» قال: إذا ايت الشوك عذلت: عنه) 5" 


جاوزته» أو قصرت عنه» قال: "ذاك الي 17 


وقال الحسن عليه رحمة الله: "المتقون اتَّقُوا ما حرم الله عليهم» وأدوا ما افترض 
600 


الليل» والتخليط فيما بين ذلك» ولك تفوى الله 3 ما حرم اللّه» 0 ما افترض 


ل 
الله» فمن رزق بعل ذلك خيراء فهو و إلى ان 


ر_ 7 


3 ميمون بن مهران0© رحمه الله: "المتقي أشد محاسبة لنفسه .من الشريك 
إل اين 


.)١351 /١( تفسير القرطبي‎ »)70 /١( تفسير البغوي‎ )١( 

٠ /١( تفسير ابن كثير (1/ 577١)؛ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) الإمام» الحافظ» العلامة» المجتهد. الزاهد, العابد» عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي» أمير المؤمنين 
حمّاه أبو حفص القرشيء الأمويء الخليفة» الزاهد» الراشد. كان تابعيًًا جليلاء توق رحمه الله سئة 
٠ ١)‏ ١اه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (د/ 5 »)١١‏ البداية والنهاية /1١1(‏ 507/7)» الأعلام (ه/ .)3١0‏ 

(4) جامع العلوم والحكم 5٠٠ /١(‏ )» وكذلك نسبه إلى عمر بن عبد العزيز ابن أبي الدنيا كما في الدر المنثو, 
(009/1). 

(5) الإمام القدوةء الحجة» عالم الجزيرة» ومفتيهاء ميمون بن مهران أبو أيوب الجزريء الرقي» ثقة كثير 
الحديث» توق رحمه الله سنة (/1١1١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)7١‏ تذكرة الحفاظ /١(‏ 77)» الأعلام (0/ 551). 

(5) جامع العلوم والحكم )50١ /١(‏ الدر المنثور /١(‏ 17) للسيوطيء دار الفكر بيروت. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لصص77تب7ب7بيبيبيبييريييييي 12 2-217 


أولا: التعريف: 

الورع ف اللغة: يطلق على الكف والانقباض» ومنه العفة وهى الكف عنينا ل 
نبغيء ويطلق على التأم والتحرج؛ وتورع من كذا أي ترج؛ والويغٌ يككشر ل02: 

1 للق 

الرجل التقي المتحرج” ". 

الورع قِ الاصطلاح: 

3 / شق ١‏ نينا م: وأ 5 فاذ لام _ 0 7 ولب 0 

قال عنه شيخ الإسلام: وأما الورع فإنه الامساك عما قد يضر» فتدخل فيه 
المحرمات والشبهات؛ لأكما قد تضرهء فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه» ومن 
وقع ف الشبهات وقع ف الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقعه””". 

وقال ابن القيم في معناه: "يعني أن يتوقى الحرام والشبه» وما يخاف أن يضره 
ىن > 1 إنرضة 
أقصى ما يلحنه من التوقي 3 
وقال الجرجاني: "الورع هو: اجتناب الشبهات خوفًا من الوقوع في المحرمات"90). 


ثانيًا: الورع في السنة: 


ورد الورع 2 نصوص السقة : ومن ذلك: 


)١(‏ ينظر: الصحاح (؟/ 317؟١)»‏ مقاييم 
88؟) مادة (ورع). 


0( الزهد والورع والعبادة (0٠ه)‏ لابن تيمية» ت: حماد سلامة ود عويضة» مكتبة المنار الأردن» طدء 


اللغة (5/ +3 الخضض (4/-4)51 لساك العريب. (// 


35 


اه 
69 مدارج السالكين (؟/ 5). 
(4) التعريفات (97؟). 


أن أ عمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 2 ل .ل 


و ل لي ع 1 و ل ل حل محلو ل را 0 
عَنٍ الْنعْمَانٍ بن بَشِيرٍ ذه قال: سمغث رَسُول الله 85 يَقول -وَاهْوَى النَعْمَان 
2 3 م 


اخلال بين وَإن حرا بَيَنء وَبَتْنَهْهَا شتنهاث لا يَعْلمهُنٌ 
كَثِيرٌ مِنَ النّاس» فَمَنٍ اتَقَى 2 اسْتَبراً لِدِينه وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَقَعَ في الشّبْهَاتِ 
وَقَعَ في الخخرام؛ كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الِمَى» 5 أَنْ يَتَعَ فيد ألا ون لِكُلَ مَلِكِ 
ا 0 6ُضْعَة» إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجْسَدُ 


عران 
5 يا 

0١ 

05 


2 و 9 2 3 م 
3 ألا 0 0 الله 0 


وعَن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقّاصٍ لله 2 لني يل قَال: «مَضْل العلم حب إل مِنْ 


فَضْلٍ الْعَبَادَةٍ 1 ديك 01 1 ا 


ودل الحديث على مكانة الورع» وأنه خير الدين» فعلى الداعية الموفق الحرص 
على هذا العمل القلبي العظيم والتخلق به فإنه من الصفات العظيمة التي لما أثر ف 
جاح الداعية في دعوته. 


6 ل 000 مر يه 7 0 0 2 2 و ووه 1 
إلا طيبّاء وَإِنَ اللّهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بحا أمَرَ به المُرْسَلِينَء فقال: ياب الرسل كلواه 
اه صر روه 3-2 5 و ا جر ذو 
يبت وَأَعَمَلواصَلِحَإِقْ يِمَاتَحَمَلُونَ عَلِيمٌ © االؤسن: »10١‏ وَثَالَ: يتاه 


)١(‏ أخرجه البخاري ف كتاب الإيمان» باب فضل من استيرأ لدينه )٠١ /١(‏ ح (217)) ومسلم واللفظ له 
في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات (5/ 3١؟١)‏ ح .)١533(‏ 

(؟) معام السنن (؟/ 35). 

(؟) أخرجه الحاكم في كتاب العلم )١7١ /١(‏ ح (4)515 وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" 
ووافقه الذهبي» وحسن إسناده المنذري ثي الترغيب والترهيب في كتاب العلم والترغيب في العلم وطلبه 


وتعلمه )3٠ /١(‏ ح ,)٠١7(‏ وصححه الألباني ف صحيح الجامع (؟/ 7/5/) ح (5715). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مُمشكحُُُحُُؤكؤُؤُْجييبببب2257577 5 21 - 


سه بر 


. 42 0 
واحكرة [البقرة: ؟2»]107) ثم 25 
و ار داه موه 7 8 
لاقطياة لكف أششت اعبة» عد يَدَيّْهِ إلى السَّمّاءِ: يا رَبء يا رَبْء وَمَطْعَمَةُ حَرَامٌ 


م" : 20 - 
وَمَشْرَئُةُ حَرَامٌ وكلسقة حَرَام وَعْذِي) بِالحَرَام ) فال يُسْتَحَابُ لِدَلِلكَ؟!»7". 


قال ابن رجب رمه اله * 'ومن أعظم ما ينخصل به طيبة الأعمال للمؤمة 5 
مطعمه» وأث يكون من حلال» فبذلك يركو 00 
وهذا أعظم الورع الذي يثمر التوفيق للداعية حعرفب وماق سول فى عقا 


الدعوة وقصور» إذا فتشت وجلته من قبل عدم التورع عن المطعم أو المشرب أو 
المليس أو اللركب أى المال المكتنيه فيه 


وَعَن أ توا الستّعد 5 قَالَّ: لل لِلْحَسَنِ بن علي رَضِيّ اللَّهُ ع عَنْهُمًا: ما 
حَفِظْت مِنْ رَسُولٍ الله ي؟ قَالَ: حَفِظْت مِنْهُ: «دغ ما يَرِيبُكَ 0 26 


وهذا الحديث قاعدة عظيمة ف الورع. 


.)1١1١8( أخرجه مسلم في الركاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (؟/ 705) ح‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم /١(‏ 510). 

(؟) ربيعة بن شيبان أبو الحوراء السعدي» من التابعين» ووثقه كل من النسائى والعجلى» وذكره ابن حبان ف 
الثقات. لم أعثر على من سنة وفاته رحمه الله. 
ينظر: التاريخ الكبير (؟/ 58)» الثقات للعجلي /١(‏ /ات©) ت: عبد العليم البستوي» مكتبة الدار 
المدينة النبوية» ط١» 5٠5‏ ١ه»ء‏ تمذيب التهذيب (5/ 55 ؟). 

(1) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقاق والورع» باب.. (54/ /57) ح (5518)» وقال: "وهذ 
حديث صحيح' 3 © والنسائي واللفظ له أخرجه ُُ كتاب الأشربة» الحث على ترك الشبهات )8// ره 
ح ١)‏ الاه), وصححه الحاكم 5 كتاب البيوع (؟/ 1 حُ (55١١؟)‏ ووافقه الذهبى» وصححه الألباني 
في صحيح الجامع(١/‏ 1507) ح (/9ل1؟؟). 


() ضح الباري لآبن رجب (19/1). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل .ل 


ثالنًا: أقوال العلماء في الورع: 

عن عمر ذفن قال: "بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسببعه”07). 

وقال طله: "أفضل الأعمال أداء ما افترض الله والورع عما حرم الله وصدق 
البية شما عدن ال عب "110 


وقال حسان بن أبي سنان!" رحمه الله: "ما شيء أهون من الورع» إذا رابك 


56 ع1 
وعلق ابن رجب رحمه الله على مقولة حسان فقال: 'وهذا إنما يسهل على مثل 
ينان روات 


وقال الشافعي رمه الله : "أعز الأشياء ثلانة: الحود من قلة» والورع 2 خلوة» 
وكلمة الحق عند من يرجى ا 
رع الضحالا” قال: "لقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعضء إلا الورع"0, 


.)؟075/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) لم أعثر عليه في كتاب الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا طبعة دار البشائر» ت: إياد الطباع» طاء 
4١‏ ١ه‏ وقد نقله ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/ )١75‏ ونسبه إليه. 

(؟) حسان بن أبي سنان البصري العابد من التابعين عرف بالورع» وقد ذكره ابن حيّان في الثّقات» وقال: 
يروي الحكايات» ولا أعرف له حديئًا مسندًا. 
ينظر: التاريخ الكبير للبخاري (؟/ 5؟) الثقات لابن حبان (5/ 5؟5). الإصابة (؟/ .)١078‏ 

(4) جامع العلوم والحكم .)58١ /١(‏ 

(ه) جامع العلوم والحكم /١(‏ 180). 

(5) صفة الصفوة /١(‏ 455) لابن الجوزي ت: أحمد بن عليء دار الحديث القاهرة» 55١‏ ١هء‏ جامع 
العلوم والحكم .)508/١(‏ 

(0) الضحاك بن مزاحم الملالي أبو مده وقيل: أبو القاسم» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» وليس 
بِالْمُجَوَدٍ لحديثه» وهو صدوق في نفسه كما يقول الذهبي» وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة» 
وضعفه آخرون» مات عليه رحمة الله سنة (5١١ه)»‏ وقيل: (5١١ه)‏ والله أعلم. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (33//5) تحذيب التهذيب (5/ +45) الأعلام (؟/ .)53١١‏ 

(8) الورع لابن أبي الدنيا (51) ت: أي عبد الله عد الحمود» الدار السلفية الكويت» 2١‏ 50/8 ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لجح ١‏ 7# ا 


د اسن اضرق عه اللنفال: "أضننا, العبادة الشكر الو 
وعن يا أن ل وأ 


وقال الفضيل أيضًا: "أشد الورع في اللسان"؛ وأثر هذا عن عبد الله بن المباره9) 


عليه رحمة ه40 , 


وعن ا رمه الله قال 'مثل الإسلام كمثل شجرة » فأصلها الشهادة» 


وساقها كذا وكذاء وورقها كذا شيء سماه» وثمرها الورع لا خير في شجرة؛ لا ثمر لحاء 


وذ يرق ناته ورم ليا" , 


ا سن حت هيت 


.)59( الورع لابن أبي الدنيا‎ )١( 

.)50( الورع لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(5؟) الإمام» شيخ الإسلامء عالم زمانه» وأمير الأتقياء في وقته» الحافظ عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن 
المروزي مولى بني حنظلة» وكان من الربانيين في العلم» الموصوفين بالحفظ» ومن المذكورين بالزهد. توقي 
رحمه الله سنة (5/اه). 
ينظر: تاريخ بغداد /١١(‏ 84؟)» سير أعلام النبلاء (4/ 2078؟)» الأعلام (5/ .)١١١‏ 

(5) الورع لابن أبي الدنيا (917). 

(ه) الفقيه» القدوة» عالم اليمن» الحافظ طاووس بن كيسان الفارسي اليماني» وهو من كبار التابعين علمًا 
وعملاء لازم ابن اعباس رضي الله عنهما فترة من الزمن» ويعد من كبار أصحابه» مات رحمه الله سنة 
(5١ظكه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 8؟)؛ شذرات الذهب (؟/ ١‏ 5)» الأعلام (؟/ 15؟5). 


(5) الورع لابن أبي الدنيا .)١٠١5(‏ 
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الفصل الثاى: 
أمثلة وتطبيقات على بعض دعاة علماء السلف 


وأثر عمل القلب عليهم وعلى دعوقم. 


المبحث الأول: مواقف من حياة الإمام أحمد عليه رحمة الله يظهر 
فيها أثر أعمال القلوب عليه وعلى دعوته. 

المبحث الثاني: مواقف من حياة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية 
عليه رحمة الله. يظهر فيها أثر أعمال القلوب 
عليه وعلى دعوته. 

المبحث الثالث: مواقف من حياة الإمام غك بن عبد الوهاب عليه 
رحمة الله يظهر فيها أثر أعمال القلوب عليه 
وعلى دعوته. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كج #1 ا 


توطئة: 

رأبت في الجانب العملى التطبيقى لأثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة أن 
يكون على ثلاث شخصيات من عصور مختلفة» وهم بمثلون نموذجًا من ذلك الركب 
ال مبارك ه من علماء سلف هذه الأمة ال مباركة» 5 مكان الاختيار على النحو الآلى: 

المبحث الأول: مواقتف من حياة الإمام أحمل عليه بحمة الثم يظهر فيها ل 
أعمال القلوب عليه وعلى دعوته. 

المبحث الثاي: مواقف من حياة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله 
يظهر فيها أثر أعمال القلوب عليه وعلى دعوته. 

المبحث الثالث: مواقف من حياة الإمام مد بن عبد الوهاب رحمه الله» يظهر 
فيها أثر أعمال القلوب عليه وعلى دعوته. 

ويحمذا أردت أن أبتعد عن الطريقة التقليدية في عرض هذه الشخصيات» ومكن 
أن يرجع لها 2 مصادرها المعروفة» ولكني أحببت أن أغوص بعمق -فيما أزعنيت 2 
كل من هذه الشخصيات لأخرج ببعض المقارنات العامة قبل البداية بالحديث عن 
كل شخصية بمفردهاء وهذه سمات مشتركة -فيما ظهر لى- بين سير هؤلاء 

مع ملاحظة أن هذه السمات والخصائص قد تكون بارزة عند أحدهم أكثر من 
غيره» وقد يكون استفاد اللاحق من السابق وتأثر ببعض خصائصة وسماته» كما هو 
الحال 2 سبيرة الإمام َ بن عبل الوهاب» فقّل تأثر كثيراً بشخصيتين مما أثر > كبير 
في نشر عقيدة السلف والدفاع عنهاء وهما شيخ الإسلام والحافظ ابن القيم عليهما 
حمة الله » وقل تأثر ابن عبلك الوهاب عنهجية الشيخين 2 الدعوة إل عقيدة السلف 
والدفاع عنهاء وترقى عليها» وذلك واضح بين 2 دعوته وما كتبه من رسائل وكتب» 
ودونك هذه الخصائص والسمات المشتركة بين هؤلاء ١‏ الأئمة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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الأول: التمكن العلمي المتين الرصين» ومن ثمراته المنهج العلمي المتسق الذي 


اتسم به هؤلاء الأئمة. وله ملامح من أبرزها: 1 

-١‏ مهارة التأصيل في التعامل مع المقالات» والمذاهب» والردود» والنقد» والربط 
بالكئاب والسنة وأقوال السلف. 

؟- الاستقلال المعرق. 


- الاتزان ف النقد. 


5 - الانفتاح على جميع معارف العصرء والأخذ منها وفق معايير دقيقة من أهمها 
سلامتها من مصادمة ل 

الغاني: اللهمة العالية» وتتجلى معللمها في طلب العلم» وكثرة العبادة» والجهاد ف 
سبيل الله والدعوة إليه» وتمثل قيم الإسلام وأخلاقه واقعًا عمليّاء وسيأقٍ مزيد بياذ 
لهذا في الجانب التطبيقي من حياهم. 

الغالث: الاطلاع على العلوم المنتشرة في عصرهم التي يستعين يما أهل البدع 
والضلال لدشر باطلهم» مع هضمها بشكل كبير والقيام بغربلة دقيقة لما» ووضعها 
تحت مجهر الشرع وقبول النافع منهاء ورد الضار وبيان عواره وتحذير الئاس منهء مما 
أكسبهم قدرة كبيرة على النقد والحوار والمجادلة وهم على بينة من الأمر واضحة» مما 
يجعل الخصم يقر ويذعن إما ظاهرًا أو باطنًا. 

الرابع: النظرة الثاقبة واستشراف المستقبل وفق معايبر سليمة تستضيء بنور 
الوحي؛ مما يكسب هذه النظرة بعدًا إستراتحيًًا عميقًا وفراسة لا تكاد تخطئ. 


الخامس: الصبر واليقين الذي أثمر العزيمة الصادقة الى لا تقف أمامها العوائق 


)١‏ ينظر : منهج ابر تيمية المعرق (58 وما بعدها) د. عبد الله الدعجان» مم١‏ مطبوعات تكوي: للدراسات 
5 منهج ان يي 7 : لي ة مغ وبن ر 


والأحاث» طى 455 ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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حتى النه وال كين. 

السادس: القدرة الفكرية الائلة في المحاربة على جميع الجبهات من دون كلل ولا 
ملل» مع ردود قوية عميقة على أعداء عقيدة أهل السنة والجماعة تقتلع مذاهبهم من 
جدورها. 

السابع: التمكن التام من القدرة على مجادلة الخصم ورد شبهه بطريقة علمية 
رصينة متينة. 

وبعد :هذه المقارئة السريعة في التصاكص والسمات المشزكة بين هؤلاء الأثمة؛ 
أنتقل إلى جوانب عملية من حياة هؤلاء العلماء» يظهر فيها أثر أعمال القلوب ف 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
51 سمسجمجحُؤُْجحُجحححلل0 0 1 11 7 


المبحث الأول: 
مواقف من حياة الإمام أحمد عليه رحمة الله 
يظهر فيها أثر أعمال القلوب عليه وعلى دعوته 


المطلب الأول: أثر عمل القلب على طلبه للعلم؛ وتعليمه للناس: 
الفرع الأول: أثر عمل القلب في طلبه للعلم. 
الفرع الثابي: تعليمه العلم للناس وبذله لطالبه» وما تركه للأمة من مؤلفات. 
المطلب الثاني: ورعه وزهده في الدنيا وتعلق القلب بالآخرة: وكثرة ذكره وعبادته: 
الفرع الأول: ورعه وزهده وتعلق القلب بالآخرة. 
الفرع الثابي: تعلق القلب بالله وكثرة الذكر والعبادة. 
المطلب الثالث: أثر عمل القلب على ثبات الإمام أحمد على عقيدة السلف». 
وصبره على ما لقيه في ذلك. 
المطلب الرابع: أثر عمل القلب على حسن خلقه رحمه الله. وعفوه عمن آذوه. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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توطئة: 

حسن السمت من أخلاق الأنبياء والصالحين» يدل على كمال الإبعان» وله 
الأثر الكبير في قلوب الناس» وهو مدعاة محبة الناس للمتّصف بهء وإقبالهم عليه 
وحسن الاقتداء به» وغالبًا ما يدل على صفاء القلب ونقاء السريرة» ويكسب المرء 
هيبة ووقاراء ووجاهة ومنزلة في قلوب الخلق!'". 

ويعني حسن السمت: "حسن المظهر الخارجئ للإنسان من طريقة الحديث 
والصّمت» والحركة والسّكون والدّخول والخروج القية العمليّة ف الناس» بحيث 
يستطيع من يراه أو يسمعه أن ينسبه لأهل الخير والصّلاح والدّيانة والفلاح"7". 


عن عبد الل و3 حيَام بن رضي الله عنهماء أن[ ني الله يي قَالَ: «إنّ الذي الصَّالِحَ 
ا عن 3 08 5 3 
وَالسَمْتَ الصّالِحَ يه جُرْءٌ مِنْ حْمْسَة وَعِشْرِينَ جُرْءًا مه 7ه إلى 


قال الخطابي رحمه الله في معنى هذا الحديث: "يريد أن هذه الخلال من شمائل 
من خصالهم؛ وأنما جزء من أجزاء 
0 فاقتدوا بحم فيها وتابعوهم عليهاء وليس معنى الحديث أن النبوة تتجزأء ولا 

من جمع هذه الال كان فيه جزء من النبوة ة مكتسبة ولا مختلبة بالأسباب» ونا 


مه 


الأنبياء صلوات الله عليهم؛ ومن المخصال المعدودة 


ع 


هى كرامة من الله سبحانه وخصوصية 7 أراد إكرامه بما من عباده» والله يعلم حيث 


يجعل رسالاتة؛ وقد انقطعت النبوة موت غيل ه01 


)١(‏ ينظر: الإيئاس ف فتح قلوب الناس )١313 /١(‏ للدكتور سيد العفاني» دار العفاني القاهرة» طاء 
55 اها 

(؟) نضرة النعيم (ه/ 88 ه١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ ١؟5)‏ ح (5538) وأبو داود ف كتاب الأدب» باب ف الوقار (5/ 517؟) ح 
(5477): وحسن إسناده ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 303).: وحسنه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 
١‏ ح ».)١135(‏ وقال الأرناؤوط في تعليقه على سنن ابن ماجه (5/ 55): "وهو حديث قوي". 


(4) معالم السنن (5/ .)١١97-5١5‏ 


ع 
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ويقول ابن الجوزي رحمه الله: "وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح 
للنظر إلى سعته وهديه؛ لا لاقتباس علمه» وذلك أن ثمرة علمه هديه ومعته"7©. 


إن النظر إلى سمت العالم وأدبه وأخلاقه مما يعين على الاقتداء والانتفاع بعلمه 


وهو منهج سار عليه الستلف:6 ودونك هذه المواقتف: 


قال ابن الماجشون: "إن رؤية تُهد بن المنكدر لتنفعني في اننا 

وقال أبو زرعة الرازي: "معت أبا جعفر الجمال يقول: أتينا وكيعاً» فخرج بعد 
ساعة وعليه ثياب مغسولة» فلما بصرنا به» فزعنا من النور الذي رأيناة يتاذلا من 
وجهه» فقال رجل بجنبي: أهذا ملك؟! فتعجبنا من ذلك النور "7" 
أما خبر الإمام أحمد رحمه الله في هديه وسمته الحسن فأمره في ذلك عجب» 


ودونك شيئا من خبره: 


يقول مد بن مسلم رحمه الله: "كنا تحاب أن نردٌ أحمد بن حنبل ف الشيء أو 
نحاجه في شيء من الأشياء» يعني لجلالته وطيبة الإسلام الذي رزقه"9©. 
ويروي ابن الجوزيل”) رحمه الله فيقول: "كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء خحمسة 


آلاف أو يزيدون» نحو حمس مائة يكتبون» والباقون يتعلمون منه حسن الأدب 


.)573( صيد الخاطر‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء (5/ 250). 

(؟) سير أعلام النبلاء (9/ /1ه١).‏ 

(4) الآداب الشرعية (؟/ .)١7‏ 

(5) الشيخ, الإمام» العلامة» الحافظه المفسره أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن تُهد ابن الجوزي القرشي 
التيمي البغدادي صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم من التفسيرء والحديث» والفقهء والوعظء 
والزهد» والتاريخ» والطب» وغير ذلك. له الكثير من الكتب منها: زاد المسير في التفسير» وتلبيس إبليس» 
وصفة الصفوة» وغيرها كثير» وقد أخذ عليه أمور منها تأويله قي الصفات رحمه الله رحمة واسعة. توق سنة 
317 ده). 


ينظر: سير أعلام النبلاء (١1؟/‏ 5585؟).؛ تاريخ الإسلام (1/ )١١١١‏ الأعلام .)2١7/9(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1 كلُكُكاةنفب7ببر7ر 2010137 


١‏ 9 للق 
وحسن لسنمسا ٠‏ 


ورعا البعض ممن يحضرون مجالس العلم 0 من ذلك رؤية هدي العام وخُلقِه 
كما يذكر ابن الجوزي عن أبي بكر بر ن المطوعي "يور "تماقف إن 0 عبد الله 
ال 0 على أولاده» ما كتبت منه 
وافع 41 إلا كدت أنظر إلى هديه وأخلافه وتوي "7 


3 


وكان الإمام رحمه الله يشبه فق هليه وسعته ووليلكا الصحابيّ الجليل ابن مسعود 


. )5( 000 3 5 أك 
قال حميدك بن عبلك الرحمن الرؤاسي .تقال و يكن احل فر الصحابة أشبه 


هديا وسعًا ود من ابن مسعود بالنبى 5 وكان أشبه الناس به 0000 وكان أشبه 


)01( مناقب الإمام أحمد (584) لابن الجوزي» ت: د. عبد الله التركي » دار هجرء ط5”. 5١053‏ اه»2 سير 
أعلام النبلاء (215/15). 

(١؟)‏ يعقوب بن يوسف بن أيوب أبو بكر لوعي ذكره الدارقطني» فقال: ثقة فاضل» توق سنة (11ه). 
ينظر: تاريخ بغداد /١(‏ 7 5)» طبقات الحنابلة /1١(‏ 5107 )» البداية والنهاية (5 /١‏ 531). 

(؟) مناقب الإمام أحمد (88؟).؛ سير أعلام النبلاء /١1(‏ 5315؟). 

6 الدَلُ: : قريب من الهدي» وهما من السكينة والوقار قي الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. 
ينظر: الصحاح 0:/ 3 )مادة (دلل). 

(5) حميد بن عبد الرحمن بن حميد» أبو عوف الرُواسِي الكوق» أحد الأثبات. قال الأثرم: أثنى عليه أحمد بن 
حنبل» ووصفه بخير» وروى الكوسجء عن يحبى بن معين: ثقة» وقال أبو بكر بن أبي شيبة: قل من رأيت 
مثله» واختلف في سنة وفاته رحمه الله فقيل: (5/١ه)ء»‏ وقيل: (3-0١ه)ء‏ وقيل: (5317١ه)ء‏ وقد حكى 
البخاري الأول. 
ينظر: التاريخ الكبير (؟/ 557) للبخاري» دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد» مراقبة مد عبد المعيد 
خان, تاريخ الإسلام (5/ »)85٠‏ تمذيب التهذيب (5/ 45). 

(5) علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعي فقيه الكوفة» وعالمهاء الإمام» الحافظ» المجودى المجتهد 
الكبير» ولد في أيام الرسالة المحمدية» وعداده قي المخضرمين» وكان يُشَبَّهُ بابن مسعود في هَذْيهِ وَدَلْه 
وَسَكْتهِء وكان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرول» توق رحمه الله سنة (55ه). 


ينظر: تاريخ بغداد (5 5٠ /١‏ ؟)2 سير أعلام النبلاء (5/ 55)» الأعلام (5/ 5/8 ؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
16 000-2222 


فيان 00 0 الناس به وكيع”” '» وأشبه الناس بوكيع -فيما قاله مد بن 
١‏ ا 

والنظر في حياة العام ومواقفه لأخذ العظة والعبرة مطلب تربوي ملح» ولا شك 
ولا ريب أن للإمام أحمد رحمه الله شخصية فذة فريدة» وقد جمع قدرًا وافرًا من مكامن 


القدوة قي حياتة» وق هذا المطلب» سدور الحديت .عن هذه الشخضية ف أبرز 


)١(‏ الإمام؛ الحافظ» فقيه العراق» أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء اليماني» ثم الكوئي» 
أحد الأعلام» وكان بصيرًا بعلم ابن مسعودء واسع الرواية» فقيه النفسء» كبير الشأن» كثير المحاسن» توق 
رحمه الله سنة (5كه). 
ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 5١).؛‏ سير أعلام النبلاء (5/ 07١‏ ه)» الأعلام .)3٠١ /١(‏ 

(١؟)‏ منصور بن المعتمر أبو عتاب السلمي الكوقٍ الحافظ» النبت» القدوة» أحد الأعلام» وكان من أوعية 
العلم» صاحب إتقان» وكان صوامًا قوامّاء وتوقي رحمه الله سنة (55١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (ت/ 5١7‏ )» الأعلام (1/ »)5١‏ موسوعة مواقف السلف (9/ ١51؟).‏ 

(؟') شيخ الإسلام» إمام الحفاظ» سيد العلماء العاملي: 


نا 


في زمانه سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله 
الثوري من أهل الكوفة» وكان إمامًا من أئمة المسلمين» وعلمًا من أعلام الدين» مجمعًا على إمامته بحيث 
يستغنى عن تزكيته» مع الاتقان» والحفظء ولمعرفة» والضبطء. والورع» والزهد» وتوقي رحمه الله سنة 
)510 ١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد /٠١(‏ 59١5؟)»‏ سير أعلام النبلاء (// 0 ؟؟) الأعلام (9/ 4 .)٠١‏ 

(1) الإمام» الحافظء محدث العراق» أحد الأعلام وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي وكان من بحور 
العلم» وأئمة الحفظ» وتوتي رحمه الله سنة (71١ه).‏ ولم أعثر على سنة وفات رحمه الله. 
ينظر: تاريخ بغداد /١5(‏ 5510)» سير أعلام النبلاء (3/ »)١ 5١‏ الأعلام (8/ .)١1١107‏ 

(5) عد بن يونس الجمال ال مخرمي 7 البغدادي» قال عنه ابن عدي: وهو ممن يسرق أحاديث الناس» وقال عنه 
ابن حجر: ضعيف وم يثبت أن مسلمًا روى عنه. 
ينظر: الكامل قي ضعفاء الرجال /٠(‏ 007) لابن عدي» ت: عادل عبد الموجود وعلي معوض» دار 
الكتب العلمية بيروت» ط١». 5١8‏ ١ه»ء‏ تقريب التهذيب )5١5(‏ لابن حجرءات: د عوامة» دار 
الرشيد سورياء 3١‏ 505 اه. 


(1) ينظر: مناقب الإمام أحمد (483؟530-5). ونص الخبر ف سير أعلام النبلاء (11/ 107-915 ؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1 حككك93بيب7باب27777ر2 1 13 2-2 


الملامح والمواقف التي لما علاقة بدعوة الإمام وأثر أعمال القلوب فيهاء ألتمسها من 
بين السطور» وأقتنصها من المواقف» وأتأمل في مواطن العظات والعبر منهاء وفق 


المحاور الآتية» وأسأل الله التوفيق والإعانة: 

المطلب الأول: أثر عمل القلب على طلبه للعلم؛ وتعليمه للناس: 

الفرع الأول: أثر عمل القلب في طلبه للعلم: 

لكلف أن من أعظم سات حصول العلم وبركته في حياة من يطلبه إخلاص 
النية للّه لى في طلبه لوجه الله تعالى» وهناك أيضًا أعمال قلبية لها أثر عظيم ف 
حصول العلم وبركته» وتوفيق الله للعبد فيه» منها: صدق النية مع الله تعاللى» وكان 


لالإمام أحمد رمه الله سهم وافر 2 هذا الأمرء وتعامل قلبي مع الله عظيم أ مر له الرفعة 


والمكانة العالية. 


قال أبو بكر المروذي7": "سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله -وذكر له الصدق 


والإخلاص- فقال أبو عبد الله: بحذا ارتفع القوم"7"). 


وبالإخلاص والصدق بع الله رفع الله الإمام أحمد حق." صار علمًا من أعلام 
الأمق يضرب به المثل 5 ف الثبات على هذا الدين 3 ودونك هذا الموقف العظيم الذي 
يظهر من خلاله قوة ا بسبب صدق النية مع الله تعالى» حيث يروي صالكا"ا 


الإمام أحمد هذا الخبر فيقول عليه رحمة الله: "عزم أبي على الخروج إلى مكة يقضي 


)١(‏ الإماء القدوة» الفقيه» امحدث شيخ الإسلام أحمد بن د بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي» 
صاحب الإمام أحمد. مات رحمه الله سنة (1/6اه). 
ينظر: طبقات الحنابلة /١(‏ 3)؛ سير أعلام النبلاء )١7 /١(‏ الأعلام .)3١5 /١(‏ 

(؟) مناقب الإمام أحمد (/51؟). 

(؟) الإمام» المحدث, الحافظ» الفقيه صالح بن أحمد بن تُهّد بن حنبل بن هلال أبو الفضل الشيباي» وقال ابن 


أبي حاتم: كتبت عنه بأصبهان وهو صدوق ثقة» وتوؤ قي رحمه الله سنة (585١اه).‏ 


ينظر: تاريخ بغداد /١٠١(‏ 555)» سير أعلام النبلاء /١(‏ 255)» الأعلام (9/ )١848‏ 


ع ا( 5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
د مَُمُُْمٌُُجححجُا739 2و 2777 1 211 2 


حجة الإسلام: ورافق يبحجى 0 0000 وقال له: نمضي إن شاء الله فنقضي حجناء» 


ثم نمضي إلى عبد الرزاق!'' إلى صنعاء نسمع منه. 


قال أبي: فدخلنا مكة وقمنا نطوف طواف الورود””"» فإذا عبد الرزاق في 


الطواف يطوف» وكان يحبى بن معين قد رآه وعرفه» فخرج عبد الرزاق لما قضى 
طوافه» فصلى خلف المقام ركعتين ثم جلس» فقضينا طوافنا وجثنا فصلينا خلف المقام 
ركعتين» فقام بحى بن معين») فجاء إل عبك الرزاق فسلم عليه» وقال له: هذا أحمل بن 
حنبل 

إليك غدًا -إن شاء الله- حتى نسمع ونكتب. 


8 ع 
ا 


خوكء فقال: حياه الله وثيّنه» فإنه يبلّغني عنه كل جميل. قال له يحبى: نجيء 


قال: وقام عبد الرزاق فانصرف» فقال أبي ليحبى بن معين: لم أخذت على 
الشيخ موعدًا؟ قال: لنسمع منة) قل أرنخك اله مسيرة شهر ورجوع شهر والنفقة. 
فقال أبي: ما كان الله يران وقد نويث نيةً لي أفسدها بما تقول» نمضي فنسمع منه. 


فمضى حتى نجع مدقلا 0 


وهذه مواقف عظيمة لهذا الإمام العظيم» يظهر فيها حرصه على طلب العلم قي 
كل مراحل حياته» فليس لديه زمن ممدد ينتهي فيه طلب العلم» يطلبه 2 صغره وكبره 


الأمر سواء؛ أن طلب العلم عبادة يه تتوقف بزمن معين2 وهذه رة من رات 


س0 7 


)١(‏ الإمام» الحافظ» الجهبذ» شيخ امحدثين» يحبى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام أحد الأعلام» إمام 
الجرح والتعديل وكان إمامًا ربانيًا عالماء حافظء تبن متقئّاء وتو رحمه الله سئة (959٠ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد /١5(‏ 55 5)» سير أعلام النبلاء (11/ 71)» تحذيب التهذيب .)58٠0/1١١(‏ 

(؟) الحافظ الكبير» عالم اليمن» عبد الرزاق بن همام بن نافع الحِمْيَرِيُ» وله من المؤلفات المصنف في الحديث 
وله التفسير» وتوقي رحمه الله في سنة (١11ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (؟/ »)١١57‏ سير أعلام النبلاء (3/ *57)) تمذيب التهذيب (1/ .)5١١‏ 

(؟) وهو طواف القدوم. 

(:) تاريخ دمشق (5/ 507-5757) لابن عساكرء ت: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر 54١5‏ ١ه‏ 


مناقب الإمام أحمد (5؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
3 ححت #١.‏ 


إخلاص النية لله تعالى» وإذا أخلص العبد لربه في طلب العلم وصدق معهء فتح الله 
عليه لذة العلم وحلاوته) فل" يشبع منةه ولا عل ويستسهل الصعب من أجل الحصول 
عليه» وقال أحمد بن شبيال الواسطي7©: بلغة أن أحمد بن حنبل رهن نعله عنك 


يٍِ 


خباز على طعام أخذة منه عنلك خروجه من ٠‏ اليمن» وأكرق نفسه من تان من 


المساليع علك. خرويعده .وعرضن. عليه عيك الرزاق: دراقي اله كلم يليا ين 00 


ودونك أيضًا هذه الإشارات كما يرويها ابن الجوزي رحمه الله في مناقبه: 


ا 


قال غيق الف يم حول عى نينا 0ن اسيك أن يقول: كنك ونا أرونث البكور 


د 
ا 


2 الحديث» فتأخذ مي بثيابي وتقول: حتققى يؤذن الناس 2 أو حتى يُصبحوا. 
ا ع 5 : لزلا 
تك ها ايعان الس ل لكر بو ا يا 


له .ب 


- ويقول صالح عن أبيه: "رأى رجل مع أبي محبرة» فقال له: يا أبا عبد الله» أنت 
قد بلغت هذا المبلغ؛ وأنت إمام المسلمين! فقال: مع المحبرة إلى المقبرة"7". 


)١(‏ الإمام» الحافظه المجود» أحمد بن سنان بن أسد بن حبان الواسطيء القطان» واختلف ف سنة» وفاته 
وصوّب ابن حجر أنه توق عليه رحمة الله قي سنة (59١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء ».)١555 /١(‏ تحذيب التهذيب /١(‏ 554)» الأعلام /١(‏ 187). 

.)5١5/١1( سير أعلام النبلاء‎ »)5١١( تاريخ دمشق (5/ 5 ١3))؛ مناقب الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) وهذا من عفة نفسه رحمه الله. 

(4) الإمام» الحافظ» الناقد» محدث بغداد؛ عبد الله بن أحمد بن عد بن حنبل أبو عبد الرحمن الشيباي» وكان 
ثقة ثبنّاء وكان عبد الله رجلا صانًا صادق اللهجة كثير الحياء» وله الزوائد على كتاب الزهد لأبيه» وله 
زوائد المسند على مسند أبيه في قرابة عشرة آلاف حديث. توق عليه رحمة الله سنة (3-0١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد :.)١١ /1١١(‏ طبقات الحنابلة :)١٠١ /١(‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 315). الأعلام 
(:/ هد ). 

(5) المقرئ» الفقيه» المحدث» شيخ الإسلام» وبقية الأعلام أبو بكر بن عياش بن سام الأسدي» والصحيح أن 
اسمه كنيته توق رحمه الله سنة (315١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد /١7(‏ 57 5)» سير أعلام النبلاء (8/ 535). تمذيب التهذيب /١١(‏ 14). 

(5) مناقب الإمام أحمد )8١(‏ 


(/ا) مناقب الإمام أحمد (/197؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
539 شش ُمُُلؤُؤُؤُؤُؤجُجُُجحفححري2 21010 - 


ع 


أطلب العله ل أن دعر ااا 
خ- وقال 0 بن إسعاعيل الصاية7": "كنت أصوغ مع أي ببغداد» فمر بنا أحمدل بن 
حنبل وهو يعدو ونعلاه 2 يذه» فأخذ أي هكذا بمجامع ثوبه» فقال: يا أبا عبل 


إلى مىّ تعدو مع هؤلاء الصبيان؟! قال: إلى الوا 


5 
الفرع الثاي: تعليمه العلم للناس وبذله لطالبه. وما تركه للأمة من مؤلفات: 
تعليم الناس العلم وبذله لطالبه صفة نبيلة عالية المقام عند الله تعالى»؛ وهي من 
صفات الأنبياى ومن اقتدى بكم من الدعاة المصلحين. 
والأنبياء ل يتركوا شينًا من الدنيا لأتباعهم إلا هذا العلم الذي بذلوه لهحم» وهكذا 
من سار على دركم. 


ومن آثار عمل القلب -من صدق العالم وإخلاصه- توفيق الله له لتعليم الناس 


ونشر علمه بينهم» وقد أظهر الله لهذه الأمة علماء تستنير بحم الأرض كما تستنير 


بضوء القمر بدرّاء فيبدد الله بكم ظلام الجهل» ويكشف عوار البدع» ويحيي بهم معالم 


)١(‏ الحافظ» الإمام» الحجة» المعمر» مسند العصرء أبو القاسم عبد الله بن مهد بن عبد العزيز البغوي» وصنف 
كتاب معجم الصحابة وجوده» وكتاب الجعديات وأتقنه جمع فيه أحاديث شيخه علي بن الجعد» وتوقي 
رحمه الله سنة (/11؟ه). 
ينظر: تاريخ الإسلام (// ؟5))» سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 5451)» الأعلام (4/ .)١1١9‏ 

(؟) مناقب الإمام أحمد (/10؟). 

(؟) الإمام» المحدثء الثقة» شيخ الحرم مد بن إسماعيل بن سام أبو جعفر الصائغ سكن مكة» وحدث بما. 
مات رحمه الله سنة (1/5اه). 
ينظر: تاريخ بغداد (9/ 577)» تمذيب الكمال (5؟/ 575) للمزي» ت: بشار عواد» مؤسسة الرسالة 
بيروت» طاكء 50٠١‏ ١اه»‏ سير أعلام النبلاء .)١517 /١(‏ 


(4) مناقب الإمام أحمد (/00؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حتت 77 تت ات 


دريماء حينما كادت تعصف بها رياح البدع والأهواء» فيقول رحمه الله عن صفة هؤلاء 
العلماء المصلحين ف أول كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية: "الحمد لله الذي جعل 
ف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الحدى» 
ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبضّرون بنور الله أهل العمى» 


فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه! وكم من ضالٍ تائه قد هدوه! فما أحسن أثرهم على 


ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» الذين 
عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» 
مجمعون على مفارقة الكتاب» يقولون على الله وق الله وق كتاب الله بغير علم. 


يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبّهون عليهم؛ فنعوذ 


بالله مر فتن الا ا 


ويبروي ابن ا جوزي هذه الحادثة عن الإمام احملك يظهر منها اهتمامه بطالب 
العلم» وبالأخص الغريب؛ لأنه قد لا يُوْبَهِ به» لكن هذا لا يحصل عند العلماء 
الربانيين» فيقول أبو بكر المروذي: "رأيت أبا العلاء الخادم'"" قد جاء إلى 
الله» وكان شيحًا مُسْمَرًا يشبه القراء متواضعًاء فاستأذن على أبي عبد الله فخرج إليه 
وإذااق السك و" كروب عليه أطنار "١‏ ومعه عوةه خلبنا جد أبو فيه الله بعادت 


منه التفاتة فرأى الرجل» فقال لأبي العلاء: لا يشتدّ عليك الحرّء فقام. 


ثم جعل أبو عبد الله يلاحظ الرجل» فلما م يسألة قال له أبو عبد الله: أللق 


حاجة؟ فقال: تُعَلّمني جما عَلَمك الله» فقال: فدخل إلى منزله فأخرج كتبًا وقال له: 


)01( الرد على الجهمية والزنادقة (هه-/اه لالإمام أحمد ت: صبري بن سلامة شاهينء دار الثبات» ط١.‏ 
(؟) لم أعثر له على ترجمة. 
(؟) الأطمار: جمع طِمْرٍ أي: الثوب المتلق البالي. ينظر: تمذيب اللغة /١5(‏ *55): لسان العرب (4/ 


.هل المعجم الوسيط )؟/ دكه) مادة (طمر). 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ادثه تجعل غلى عليه م بيقول للخل : افر اما كربت"07, 
ببعض اللفتات التربوية منها: 


-١‏ حسن الأسلوب في تصريفه للطالب الذي معه؛ ويظهر فيه حرصه عليه وشفقته 
على طلابه. 
وهذا موقف آخر يصب ف هذا الاتجاه» يظهر حرص المعلم على طلابه وتربيته 
لحم على الشفقة بالمتعلمين: يروي ابن الجوزي هذا الموقف فيقول: "قال هارون بن 
عبد الله الحمال9". جاءن أحمد بن حنبل بالليل» فدق الباب علئت» فقلت: من هذا؟ 
فقال: أنا أحمدء: فبادرت إليه فمكاق ومكيتهء قلت: حاجنة يا أيا: عبد الله قال: 
نعم) شغلت اليوم قلبي»؛ قلت: بماذا يا أبا عبد الله؟ قال: جزت عليك اليوم وأننك 
قاعد تحدث الناس ف الفيء» والناس في الشمس بأيديهم الأقلام والدفاتر» لا تفعل 
مه أخرى» إذا قعدت فاقعد مع الناس"7". 
؟- عدم احتقار المتعلم مهما كان مظهره؛ فالعبرة ليست بالظواهر» وإنما بحقائق ما 
في القلوب التي لا يعلمها إلا الله والتي هي محل نظره كله فكم من طالب لا 
يُلتفت إليه ولا يُوْبَه به في أعين ضعاف البصيرة» صار بعد ذلك إمامًا يُشار له 


بالبنان» وما خبر عطاء بن أبي 0 ببعيك. 


.)550( مناقب الإمام أحمد‎ )١( 

)0( هارون بن عبد أله بن مرواك أبو موسى البزاز المعروف با حمال» وكان الإمام أحمد رمه الله يكرمه ويعردف 
حقه وقِدّمّهِ وجلالته» وكان ثقة حافظاء عارفًا. مات رحمه الله سنة (55 7ه). 
ينظر: تاريخ بغداد »)5١ /١7(‏ طبقات الحنابلة (595/1). 

(؟) مناقب الإمام أحمد (05©). 

)0 الإمام» شيخ الإسلام» مفتي الخرم» أبو ًَ القرشي مولاهى» المكي» وكان من أوعية العلم» يقول: أدركت 
مائئين من أصحاب رسول الله يلد وأرسلت امرأة إلى ابن عباس تسأله عن شىىء فقال: يا أهل مكة» 


بجتمعون علي وعندكم عطاء» وقد رفعه الله بالعلم وكان رحمه الله أسود» أعور» أفطسبت» مشلولاء أعرج؛ 


00 1 07 2 2 2 هر س2 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَال رَسُول الله كَلدُ: «إِنْ الله لا يَنظرٌ إلى صْوَرَكُمْ وَأْمْوَالِكُمْ 
0 7 7 1 و2 م 1 5 لو 
وَلْحِنْ يَنظرٌ إلى قلويحم وَاعمَالِْحُم» 


27 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله ول قَالَّ: «ربَ أشْعت مَذْفُوع بِالْأَبواب» لَوْ 


ٍ 


؟- إذا رأيت من المتعلم عدمٌ سؤال وأقبال عليك فأقبل عليه» فربها لغربته أو لموقف 


ما أحجم عن سؤالكء فابتدئه واسأل عن حاله» وقدّم له ما تستطيع من خدمة. 
أما مصنفاته عليه رحمة الله فقد صنف المسند الذي جمع فيه أكثر ما تحتاجه 
الأمة من حديث الرسول يِه يقول ابن الجوزي "فصنف المسئّد وهو ثلاثون ألف 


حديث؛ وكان يقول لابنه عبد الله: احتفظ بهذا المسند؛ فإنه سّيكون للناس إمام"7). 


وهو رحمه الله يعتبر من المقلين في العضبي7": لأنه كان ينهى عن كتابة كلامه 
تواضعًا منة) وقل قدر اله أن يكتب علمة اي ءار وهذه بعض آثار تلك 


الأعمال التي قي القلوبء مما لا يعلمه إلا الله ول 
المطلب الثاى: ورعه وزهده ف الدنيا وتعلق القلب بالآخرة. وكثرة 
ذكره وعبادته: 


الفرع الأول: ورعه وزهده وتعلق القلب بالآخرة: 


لكنه كان جبلا من جبال العلم. 
ينظر: التاريخ الكبير (5/ 77 5)» تاريخ دمشق (50/ 555)»؛ سير أعلام النبلاء (5/ 78). 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم ثي كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الضعفاء والخاملين (5/ )٠١715‏ ح 
(0575). 
(؟) مناقب الإمام أحمد (571؟)) ونقله عن ابن الجوزي الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء (11/ 717؟). 
(7) وثي مناقب الإمام أحمد (551): "كان الإمام أحمد ذه لا يرى وضع الكتاب» وينهى أن يُكتب عنه 
كلامه ومسائله» ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف كثيرة". 


(4) ينظر: مناقب الإمام أحمد (555). 


5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ار 


من الصفات العظيمة في الداعية المصلح أن يكون قلبه متعلقًا بالآخرة» تظهر 
عليه معة الورع والزهد قي الدنياء وهذه لا تظهر إلا إذا صلح القفلب وسلم من 
الآفات» وكانت هذه الصفات من معات الإمام أحمد رحمه الله؛ وهو يتمثلها في حياته 
نوكا وشلوكاة وفق منهج أهل السنة والجماعة» وهو المنهج الذي ترك البي 5 
أصحابه عليه» قبل أن تتكدر هذه الصفات بلمناهج الوافدة فيما بعد» ودونك 
شذرات ا مواقتف هذا الإمام 2 ورعه وزهذده نستنطق منها العظات والعبر. 

ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس من الزهد ما يقع فيه بعض من تكدرت مشاربه 
بصوفية أاستقيت من وثنيات الشرق 0 الغرب» فصار الزهد يعني لبس الرث من 


الثياب» وعدم الاعتناء بالنظافة» رهبانية ابتدعوها. 


أما إمامنا -وهو الزاهد الذي على منهاج النبوة- فهو على منهج الوسط 
والاعتدال» فقد كان رحمه الله كما يذكر الذهبي عن عبد الملك الميموني7" أنه قال: 
"ما أعلم أني رأيت أحدًا أنظف بدناء ولا أشد تعاهدًا لنفسه قي شاربه وشعر رأسه 


وشعر بدنه» ولا أنقى ثويًا بشدة بياض من أحمد بن حنبل ذله. 


كان ثيابه بين الثوبين» تسوى ملحفته حمسة عشر درهماء وكان ثوب قميصه 


يؤخذ بالدينار ونحوه» يكن له دقة تدكر» ولا غلظ ينكر وكان ملحفته 0 


: ا الو ا 200 


)١(‏ الإمام» العلامة» الحافظء الفقيه عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموي» وكان من كبار أصحاب 
الإمام أحمد» وكان عام الرقة» ومفتيها في زمانه» مات رحمه الله سنة (1/4اه). 
ينظر: طبقات الحنابلة »)5١7 /١(‏ تذكرة الحفاظ (؟/ »)١55‏ سير أعلام النبلاء /1١(‏ 83). 

(؟) سير أعلام النبلاء .)5١8 /11١(‏ 

69 شجاع بن مخلد أبو الفضل البغوي ثقة ثبت» توق رحمه الله سنة (88١ه).‏ 


ينظر: تاريخ بغداد /٠١(‏ /554)» تحذيب التهذيب (5/ .)5١7‏ الأعلام (2/ .)١517‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ا ل ا ع 


الفضلء» إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس» وإكها يا لديز "00, 


ونقل أبو نعيم''' عن نصر بن علي!" يقول: «أحمد بن حنبل أمره بالآخرة كان 
أفضل؛ لأنه أتته الدنيا فدفعها عنه»7). 
وقال أب داودل”: "كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة» لا يذكر فيها شيء من 


آمر الذياء ما رأهه شكر الدفيا فو 7, 


ومن الأمثلة العظيمة على الورع توّعه رحمه الله في الفتوى» وهو إمام أهل السنة 
ومن أكثر علماء الأمة فقهًا. 


وقل سال الإمام أيه داود السجستاي أحمد بن حنبل عن طلاق المتكران» فرد 
517 شرل 7 ال 


ب 


وعن اد ين كين الروشوقال: "سالك احدين حي ما ل حفن غم أشيادة 


نا 


)١(‏ الورع لأحمد رواية المروذي (4) ت: مير الزهيري؛ دار الصميعي الرياض» ط 51/2١‏ اه. 

)١(‏ الإمام» الحافظء الثقة» العلامة» أحد الأعلام» أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى أبو نعيم 
الأصبهاني» وله من المصنفات: حلية الأولياء» ومعجم الصحابة» ودلائل النبوة» وغيرهاء مات رحمه الله 
سنة (550ه). 
ينظر: وفيات الأعيان ».)3١ /١(‏ سير أعلام النبلاء /١١7/(‏ 457 )» البداية والنهاية /١5(‏ 539/5). 

(") الحافظ» العلامة» الثقة» نصر بن علي بن نصر بن على بن صهبان الجهضمي البصري» وكان من كبار 
الأعلام» وأئمة السنة الأثبات» توق رحمه الله سنة (50١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد /١-(‏ 585)» تذيب الكمال (3؟/ 55 ؟)» سير أعلام النبلاء .)١39 /١(‏ 

(1) حلية الأولياء (3/ )١8١‏ لأبي نعيم الأصبهان» دار السعادة مصرء 1315١ه.‏ 

(5) الإمام الثبت سيد الحفاظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير أبو داود الأزدي السجستاني 
صاحب السئن وقال ابن حبان: كان أحد أثمة الدنيا فقهًا وعلمًا وحفظًا ونسكا وورعًا وإتقانً جمع 
وصنف وذب عن السننء وتوق عليه رحمة الله سنة (1/5١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد /١٠١(‏ 75)» تذكرة الحفاظ (9/ »)١١37‏ تمذيب التهذيب (5/ .)١77‏ 

(1) مناقب الإمام أحمد (595؟).؛ سير أعلام النبلاء (11/ .)١199‏ 


(0) ينظر: مناقب الإمام أحمد (/5؟). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تر ب 


فيقول فيها: لا ا 


سول كك ان القاأ ادف دو فا أن عمد ا 


فهؤلاء الأئمة العظماء الذين شهد لحم القاصي والداني بسعة العلم والاطلاع إلا 
أم يتورعون عن الفتوى خشية لله وتحد اليوم طويلب علم لا يبلغ عشر معشار ما 
بلغ هؤلاء من العلم» يتقحم على الفتوى في النوازل ولا يبالي» وماذاك إلا لنقص 
العقل والتقوى 

الفرع الثااي: تعلق القلب بالله وكثرة الذكر والعبادة: 

إن القلوب إذا تعلقت بالله وأقبلت عليه بصدق وإخلاص فتح عليها من التوفيق 
والإعانة ما لا يخطر على بال» وأمدها بقوة عظيمة ف العبادة والإقبال عليه» وأتما 
لفكي "عي ل يعر - مني .غوف والقرة هري الله وعز الوه اللإلوات «وليسيع اقرة 


وس 
لا 


١ ١ 1 3‏ م سس مج 2 2 .و رس ا 2 وسرة كي 3 ص 000 
الأبدان» قال تعالى: #اويقوور استغفروا رَرحكم ثم نوا إِلْتَه ريل السماء 


مةق. تق" مستا قد من هف 11 اقش 2 7 2000 
ا ومرد 7 قود آنا لوحك |هود: لك اك وقال تعالى : 


| العنكبوت: )6 وقال 2 «إن الله قاك* هما تَهَكَبَ د عبدذى 59 ع 


3 
دروو 


م 329 و ذه له رح ةي 7 كر ع ع 3 0 5 

افْتَرَضتٌ عليه وما يَرَال عبدي يَتَقَنَبُ 34 َالنَوَافِلٍ حَىٌّ أحبّة فإذا احيبتة عر 

سَعَةُ الذي يَسْمَعٌ به) وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيَدَهُ لي يَنِطُِ يا وَرِجْلَهُ التي يشي 
5 ع 4 ش 

يهاء وَإِنْ سَألى لاعطينة) 


وَلَئْن افكاذ ف لأعيد نه لخديف : 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد يصف عبادة أبيه: "كان أبي يصلي في كل يوم 


وليلة ثلاثمائة ركعة» فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته» فكان يصلي ف كل يوم 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد (58؟). 


(؟) مناقب الإمام أحمد (559). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل لغ سه ١‏ 


وليلة مائة وخمسين ركعة» وقد كان قرب من الثمانين» وكان يقرأ في كل يوما سُبْعّاء 
يختم في كل سبعة أيام» وكانت له ختمة ف كل سبع ليالٍ سوى صلاة النهار» ربما 
سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم» وكان يكثر الدعاء ويخفيه» ويصلي بين 
العشاءين» فإذا صلى عشاء الآخرة ركع ركعات صالحة» ثم يوتر وينام نومة خفيفة» ثم 
يقوم إلى الصباح يصلي ويدعوء وكانت قراءته ليئة؛ ربما لم أفهم بعضهاء وكان يصوم 
ويدمن» ثم يفطر ما شاء الله» ولا يترك صوم الاثنين والخميس وأيام البيض» فلما رجع 
من العسكر آدين الضوف إل أن مك37 


وقال اموي "كنت 0 أ عبلك الله نحوًا من أربعة اوور بالعسكرء ولا يدع 


قيام الليل وقراءات النهار» فما علمت بختمة ختمهاء وكان 0 0 
وقال عبد الله بن أحمد: "لما قدم أبو زرعة نزل عند أبي» فكان كثير المذاكرة له 


فسمفعت أي يومًا يقول: ها صليت اليوع غير الفريضة» اسعاترت مذاكرة أي زرعة 


كفافًاء لا على ولا لي '17. 


ويقول المروذي: "قلت د عبد الله: ما أكثر الداعين لك! فتغرغرت عينه» 
وقال غات أن ركوة هنا اسع 0 , 


وعن المروذي قال: "أدخلت إبراهيم اللصيمة على أبي عبد الله -وكان 0-5 


.)3773 03011 /11( مناقب الإمام أحمد (85؟)» سير أعلام النبلاء‎ »)50٠ /5( تاريخ دمشق‎ )١( 
.)5548( مناقب الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) مناقب الإمام أحمد (85؟)» سير أعلام النبلاء (11/ 578). 

(4) سير أعلام النبلاء .)7717/١51(‏ 

(5) مناقب الإمام أحمد (89-:/19؟)» وسير أعلام النبلاء .)51١ /١1(‏ 


(5) لم أعثر له على ترجمة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2 ا 


صا خًا- فقال: إن أمي رأت لك منامّاء هو كذا وكذاء وذكرت الجنة. 


فقال: يا أخي» إن سهل بن سلامة7 كان الناس يخبرونه بمثل هذاء وخرج إلى 


سفك الدمايع وقال: الرؤيا تسر المؤمن 0 110 


وقال عباس انوي : ا علي بن فزارة قال: كانت أمي مقعدة من 
نحو عشرين سنة» فقالت لي يوما: 0 إلى أحمد بن حنبل» فسله أن يدعو 
لي 4 فأتيت» فدقفهقت عليه وهو 2 دمليول* ّ فقال: من هذا" 3 : قلت: رجل سألتي أمي 

-وقي مقعدلة- أن أسألك الدعاء» فسمعت كلامه كلام رجل مغصب » فقال: كِ 


أحوج أن تدعو الله لناء فوليت منصرفًاء فخرجت عجوز» فقالت: قد تركته يدعو لما. 


فجئنت إلى نبجناة ودققت الباب» فخرجت أمى على رجا 1 ااا 


(1) لم أعثر له على ترجمة مستقلة فيما تيسر لي من مصادرء ومما يظهر من كلام المؤرخين أنه رجل في أول 
الأمر يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متطوعًا بذلك» وقد اتبعه على ذلك كثير» ثم آل به 
الأمر إلى الخروج على السلطان وسفك الدماء» وقد ذكر الإمام أحمد عنه ذلك» والذي يظهر -والله 
أعلم- أنه رُبِيّت له منامات فغرته» فخرج على السلطان ووقع في سفك الدم الحرام. 
ينظر: الكامل في التاريخ (د/ 58١‏ ) لابن الاثير» ت: عمر تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١اء‏ 
07 ١ه‏ تاريخ الإسلام (5/ 9 ))١34 3١‏ سير أعلام النبلاء /1١1(‏ 107؟5). 

(؟) مناقب الإمام أحمد (19/3؟). سير أعلام النبلاء /١١(‏ 717؟). 

(؟) الإمام» الحافظء الثقة» الناقد العباس بن عد بن حاتم بن واقد أبو الفضل الدوري مولى بني هاشم أحد 
الأئمة الأثبات» له كتاب في الرجال رواه عنه يحبى بن معين» مات رحمه الله سنة (اكم) 
ينظر: تاريخ بغداد (5 »)5١ /١‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 55م)» الأعلام (9/ 56 ؟). 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) التّهلِيز: مكان أو ممر ضيق ما بين الباب والدار» فارسي معرّب» جمعه دهاليز. 
ينظر: الصحاح (؟/ 8078): لسان العرب (د/ 553)) معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 71/10) 
(دهلز). 

(5) والقصة ذكرها أبو نعيم في حلية الأولياء (3/ »)١80‏ إلا أنه قال: علي بن أبي حرارة» وابن عساكر في 
تاريخ دمشق (5/ 533)» وذكرها كذلك الذهبي في تاريخ الإسلام (5/ »)٠١5١‏ وقال: رواها ثقتان 


عن عباس الدوري» و كذا قال في سير أعلام النبلاء .)١١1١ /١1(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 


وقال أبو بكر المروذي: "قلت لأبي عبد الله: إن بعض المحدثين قال لي: أبو 
عبد الله لم يزهد في الدراهم وحدهاء قد زهد في الناس» فقال أبو عبد الله: ومن أنا 
حتى أزهد في الناس؟! الناس يريدون يزهدون فّ» وقال أبو عبد الله: أسأل الله أن 
مانا شيو عا وظنون + ويقفر لنا ها له يعلعون "7 

المطلب الثالث: أثر عمل القلب على ثبات الإمام أحمد على عقيدة 
السلف. وصبره على ما لقيه في ذلك: 

الصبر والثبات من العالم البارزة في حياة الدعاة إلى الله تعالى» الذين يتحرصون 
على تحقيق أعمال القلوب» فإن ذلك من أعظم أسباب الثبات» وبالأخص ثباتهم 
على الصراط المستقيم والمنهج القويم» من غير تغيير ولا تبديل» يدعون إلى الله على 
بصيرة على منهاج النبوة» ويصبرون على ما يلقونه في ذات الله تعالى» وهذا المعلم من 
المعالم الواضحة في حياة إمامنا عليه رحمة الله فقد ضرب أروع الأمثلة في الصبر 
والثبات» وثبته الله ثبات الجبال» ونصر به السنة» وقمع به البدعة» في يوم من أيام الله 
الخالدة» وذلك في فتنة القول بخلق القرآن التي تولى كبرها أئمة الضلال من الجهمية 
وأهل الاعتزال» مع الاستعانة بقوة السلطان التي مالت إليهم» فحصل بلاء عظيم 
وفتنة شرها مستطير؛ ولكن الله ثبت الإمام أحمد ليقول كلمة الحق» ويصبر على امحنة 
والسجن والضرب؛ ليخرج من هذه الفتنة منتصرًا للمنهج الحق» منهج أهل السنة 
والجنماضة؛ ليكون موققه معلمًا يردا ي. حياة الأمةء وقد. جعل الله له قبولا في الأرض» 
ومكن له وثبته» ليرتبط سمه بهذا اللقب العظيم؛ وليبقى حيّا في ذاكرة الأمة باسم إمام 
أهل السنة. 


يقول الأئمة عنه في ثباته رحمه الله يوم المحنة: عن ابن المديني/" قال: "أعز الله 


.)١55-1515( الورع لأحمد رواية المروذي‎ )١( 
الشيخ» الإمام» الحجة» أمير المؤمنين ثب الحديث علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح المعروف بابن‎ )١( 


المدينى» وهو أجل أئمة الحديث 2 عصره» والمقدم على حفاظط وقته» مات رمه الله سنة (؟5كه). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لدت كك 1700 


الدين بالصديق يوم الردة) وبأحمد يوم 0 


ويروي الذهبي رحمه الله عن بشر بن الحارث7 قوله: "إن أحمد أدخل الكيرا", 
فخرج ذهبًا أحر "7 

ويقول أيضًا!"؟: "قام لخن .مقام الأنيادء واحد.عندنا انحن بالسراء والضراء 
نكن نوي تمن 00 

و"قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟! 

قال: كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلالة؛ 
وقلوينا نعل لازمة للحق"0". 


وينقل الإمام الذهبي عن مد بن إبراهيم البوشنجي7" قوله: "جعلوا يذاكرون أبا 


ينظر: تاريخ بغداد )57١ /١7(‏ سير أعلام النبلاء »)5١ /١١(‏ الأعلام (4/ »)5١7‏ موسوعة مواقف 
السلف (9/ .)4١5‏ 

.)١35/11( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ الإمام» العالم» ا حدث. الزاهد. الرباي» القدوة» بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي الزاهد 
المعروف بالحائيء فاق أهل عصره في الورع والزهد» وتفرد بوفور العقل» وأنواع الفضل» وحسن الطريقة» 
واستقامة المذهب» وعزوف النفس. توق رحمه الله سنة (/71 ١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد (/ا/ 5 ه)» سير أعلام النبلاء /١١(‏ 455).» الأعلام (؟/ 05). 

(؟) أي: كير الحداد» وهو مصنوع من جلد ونحوه» يستخدمه الحداد للنفخ لإشعال النار. 
ينظر: مقاييس اللغة (ه/ 53 »)١‏ لسان العرب (5/ /اه١)»‏ المعجم الوسيط (؟/ )8١10/‏ مادة (كير). 

(4) سير أعلام النبلاء .)١91 /1١١(‏ 

)2( أي : شر إير, الحارث رحمه الله. 

() سير أعلام النبلاء .)5١5 /1١1(‏ 

(0) سير أعلام النبلاء /١1(‏ 88؟) 

(8) الإمام العلامة» الحافظ. ذو الفنون» عد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي العبديّ» شيخ أهل الحديث ف 
زمانه» بنيسابور. مات رحمه الله سنة (131اه). 


ينظر: سير أعلام النبلاء »)08١ /١(‏ تمذيب التهذيب (8/3). الأعلام (5/ 135). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
70ت 0ت 


سه 


عبد الله في القية01) وما روي فيها» فقال: كيف تصنعون بحديث خباب: إن مَنٌْ 


0 لد بلك اغذقة بلللقان. لا عنذة كلك فخ ون "اناسنا 
00 


0-9 


وقال: السف أبال بلطيس فنا هو ,ومدول إل واحدة .ول قينا بالسيف :انما 


أخاف فتنة السوط» فسمعه بعض أهل الحبس» فقال: لا عليك يا أبا عبد الله» فما 


)0 "ما رأيت أحدًا شد قلا من هذا -يعنى: 


يقول الذهبي: قال ابن أبي دؤاد 


أحمدى جعلنا تكلمه وجعل الخليفة يكلمه يسميه مرة ويكنيه مرة) وهو يقول: 8 


شيف | هه 


أمين المؤمنين» أوجدنى شيئًا يئا من كتاب اللّه أو سِئة رسوله 2 حقى أجيبك ِل "0 
وحكى ابن الجوزي عن أبي بكر المروذي قال في محنة أحمد بن حنبل: "يا أستاذء 


5 ل 5 2 < / ع‎ 2 2 ١ 
قال الله تعالى : #وَلا دلوا افْسَكة4 [النساء: 89] فقال أحمد: يا مروذي»‎ 
اخرج انظر» أي شيء ترى؟ قال: فخرجت إلى رحبة دار الخليفة» فرأيت خلمًا من‎ 


الناس لا يحصي عددهم إلا الله» والصحف ف أيديهم, والأقلام وا حابر ف أذرعتهمء 


)١(‏ وهي أن يظهر الإنسان خلاف ما يعتقد وقاية لنفسه من الأذى. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 37١)؛‏ لسان العرب /١5(‏ 5 40)» معجم لغة الفقهاء )١55(‏ 
مادة (وقى). 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (5/ )5١١‏ ح (25317). 

(؟) سير أعلام النبلاء /١1١(‏ 5179). 

(4) سير أعلام النبلاء .)١5 5 /١1(‏ 

(5) أحمد بن أبي دؤاد بن حريز أبو عبد الله القاضي المعتزلي» كان رأسًا في فتنة القول بخلق القرآن» وشجع 
الخليفة على امتحان الناس» وكان له الدور الأكبر في فتنة الإمام أحمد على القول بخلق القرآن والأمر 
بضربه وحبسه؛ وقد نصر الله الإمام أحمد وثبته على الحق» وكانت وفاته (50 7اه). 
ينظر في ترجمته: تاريخ بغداد (5/ 199؟) البداية والنهاية (5 /١‏ 555). 


(5) سير أعلام النبلاء /١١(‏ 535). 


5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت ات 


فقال لهم الروقفة أئ شيء تعملون؟ فقالوا: ننتظر ما يقول أحمد فنكبته» فقال 


و 5324 


لها 


المروذي: مكانكم» فدخل إلى أحمد بن حنبل» فقال له: رأيت قومًا بأيديهم الصحف 


ولا أضكت هؤلاء كلهه'07. 

المطلب الرابع: أثر عمل القلب على حسن خلقه “مه الله وعفوه 
عمن اذوه: 

قال أو الحسين بن المنادي: "سيعت 0 يقول: كان أحمد من أحيا الناس» 
وأكرمهم نفساء وأحسنهم عشرة وأديّاء كثير الإطراق والغض» معرضًا عن القبيح 
واللغو» لا يسع منه إلا المذاكرة بالحديث» وذكر الصالحين والزهاد» 2 وقار وسكون 


ع 


ولفظ حسن»2 وإذا لقيه إنساك نش به واقبل عليه» وكان يتواضع للشيوخ تواضعًا 


شديدًاء وكانوا يكرمونه ويعظّمونه وكان يفعل بيحبى بن مَّعين ما لم أره يفعل بغيره 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد (555) وعلق ابن الجوزي على هذا الموقف في مناقب الإمام أحمد (55 5) بقوله: 
'قلت: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله تعالى فبذهاء كما هانت على بلال نفسه. وقد روينا عن 
سعيد بن المسيب: أنه كانت نفسه عليه في الله تعالى» أهون من نفس ذباب. وإنما تمون أنفسهم عليهم 

لتلمحهم العواقب» فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال» وشدة ابتلاء أحمد دليل على قوة دين 

كته صح 0 النبي د أنه قال: «يبتلى البَحْلْ عَلَى حَسّب دينه»» فسبحان مر أيه وبصره» وقواه 

ونصره!'. 
ثقة أميئًا حجة صادقًاء صنف كثيراء وجمع علومًا جمة» ولم يسمع الناس منها إلا اليسير» وذلك لشراسة 
أخلاقه» مات رحمه الله سنة (95؟ه). 
ينظر: تاريخ بغداد (5/ »)١١١‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 551)» البداية والنهاية .)١314 /١5(‏ 


وجد ابن المنادي هو: الإمام» المحدث» الثقةق» شيخ وقته» أبو جعفر يَ سن أبي داود عبيد الله بن يزيد 


البغدادي. المنادي. و 


- 


ينظر: سير أعلام النبلاء (؟١١1/‏ دهه). 


ذكر حفيده أبو الحسين: أن جده مات سنة (710/7ه) عليه رحمة الله. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7تتتتحتحترسه” 


من التواضع والتبجيل 4 مكان يحى أكيو منةهة بنحو يح ينث اللا 
وقال المرُوذي: "كان أب عبلك الله لا يجهل» وإن ججهل عليه احتمل وحلم» 
ويقول: يكفى الله. 
وم يكن بالحقود ولا العجول» ولقد وقع بين عمة وجيرانه منازعة» فكانوا يجيئون 
إلى ا ولا يغضب لعمه» ويتلقاهم بما يعرفون 
من امقع وكان كثير التواضع» يحب الفقراء» لم أر الفقير ف مجلس أعز منه ف 
مجلسه. مائلا إليهم» مقصرًا عن أهل الدنياء تعلوه السكينة والوقار» إذا جلس في 
مجلسه بعد العضر للفتيا لا يتكلم حى يُسأل» وإذا خرج إلى مسجده لم يتصدر» يقعد 
حيث انتهى به ا مجلس » وكان لا بمل قدمه في ا مجلس » ويكرم جليسه» وكان حسن 
الخلق دائم البشر لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظ» وكان يحب في الله ويبغض ف الله 
وكان إذا أحب وك أحي | له ما يكب لنفسه» وكره | له ما يكره لنفسه») وم بعنعه حبه 
0 أ ع 5 00 ءِ 3 كود أذ كا م . ٠‏ . 
إياه أن يأخذ على يديه ويكفه عن ظلم أو إثم أو مكروه إن كان منه؛ وكان إذا بلغه 
عن شخص صلاح و زهد أو قيام , بحق 3 اتباع للأمر سأل عنه)» وأحب أن يري 
ببنهة وبينه معرفة ) وأعقب أن يعرف أحواله وكان 05 فطدًا إذا كان شيء لا يرضاه 
اضطرب لذلك» يغضب لله ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لماء فإذا كان في أمر من 
الدين اشتد له غضبه حتى كأنه ليس هوء لا تأخذه في الله لومة لائم» وكان حسن 
الجوار» يؤذى فيصبر ويحتمل الأذى من الجار» ولقد أخبرقي بعض جيرانه ممن بينه 
وبينه حائط قال: كان لي برج فيه حمام» وكان يشرف على أي عبل الله» فكنت 
أصعد وأنا غلام أشرف عليه؛ فمكث على ذلك صابرًا لا ينهاني» فبينا أنا يومًا إذ 
صعد عمّي فنظر إلى البرج مشرفا على أبي عبد الله» فقال: ويحك! أما تستحي أن 


تؤذي أبا عبد الله؟! قلت له: فإنه لم يقل ١‏ شيئًاء قال: فلست أبرح حتى تب لي 


ب 


.)596( مناقب الإمام أحمد‎ )١( 


5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لعا 1 جر 0 


١ .‏ .0 6 
هده الطيور» فما بسع حى. وهبتها له فلبحها وهدم البرج 5 
لعن "1 ا"متريه را فون المداتعسوو قمان شيا وان برقال ل ننم 
بين شن ل وكان رمه الشف تعن ]رز شود ' لزيد القياةة وتيت نا ود 
١ 35 0‏ --8 0 5 0 200 
والختلن ف المسجد ما معنا رابع» فقال لأبي عبد الله: يت عن زيد بن خلف ان 
لا يُكُلَمِ! 
قال: كتب إِليّ أهل الثغر يسألوني عن أمره» فكتبت إليهم» فأخيركم بمذهبه وما 
أحدث» وأمرتحم أن لا يجالسوه» فاندفع لحتل على أبي عبد الله» فقال: والله 
لأردنك إلى محبسكء ولأدمّن أضلاعك... في كلام كثير. 


فقال لي أنه قنك للد لذ كيه ولا نحبه. 


ع 


وأخذ أبو عبد الله نعليه» وقام فدخل» وقال: مر السكان أن لا يكلّموه ولا يردّوا 
عليه. 


فما زال يصيحء ثم خرج» فلما كان بعد ذلك ذهب هذا الخْلَ إلى شعيب0", 


وكان قد ولي على قضاء بغداد» وكانت له فق يديه وصية» فسأله عنهاء ثم قال له 


.)59/( مناقب الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) الإمام» الحافظء المحدثء» الصدوقء المصنف حتبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو على 
ينظر: تاريخ بغداد (3/ 1١؟)»‏ طبقات الحنابلة »)١ 437 /١(‏ سير أعلام النبلاء /١(‏ 51). 

(؟) لم أعثر له على ترجمة. 

(4) لم أعثر له على ترجمة. 

)( شعيب بن سهل الرازي يعرف بشعبويه » ولى قضاء الرصافة بيغداد أيام ا معتصم؛ قال عنه الإمام أحمد: 
"أخزاه الله؛ كان يرى رأي جهم"» نقله عن أحمد ني الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ 517؟)., كان 
مبغضًا لأهل السنة» متحاملا عليهمى» منتقصًا شم لا يقبل لأحد منهم صرفًا ولا عدلاء وتوقي سنة 


(45 ١ه)ء‏ ينظر أيضًا: تاريخ بغداد /٠١(‏ 35)» تاريخ دمشق (9؟/ .)٠١٠‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت تت تت ا 


57 2 


شعيب: يا عدو الله وثبت على أحمد بالأمس ثم جئت تطلب الوصية! إِنا أردت أن 


تتقرب إِلع بذا؟! فزبرو7"» ثم أقامهء فخرج بعد إلى حسية العسكر"("). 
وذكر الذهبى عنه أنه كان يقول: "كل من ذكرن ففى حل إلا مبتدعّاء وقد جعلت 


2 سسا 
4 م2 
5 


أبا إسحاق -يعني: المعتصه("- ف حلء ورأيت الله يقول: «وَلْيَعَسُواوَيصَ قحا ألا 


+ و 
كد 0 [النور: ؟؟]» وأ مر النبى د أبا بكر بالعفو ف قصة مسط), 


)١(‏ أي: انتهره وزجره برفع صوته عليه. 

ينظر: الصحاح (؟5/ 5717)؛ المخصص »))57١ /١(‏ المعجم الوسيط /١(‏ 88؟) مادة (زبر). 
)١(‏ مناقب الإمام أحمد (5 ,.)5١‏ سير أعلام النبلاء (11/ 5717). 

(؟) المعتصم بالله بن مد بن هارون الرشيد بن عد المهدي بن المنصور العباسي أبو إسحاق بويع بالخلافة بعد 
وفاة المأمون سنة (١؟ه)ء‏ وكان من أعظم خلفاء بني العباس» ولما ولي الخلافة كان شهمًا في أيامه وله 
همة عالية» ومهابة عظيمة جدَّاء وامتحن الناس في عصره بفتنة خلق القرآن وأوذي الإمام أحمد رحمه الله 
وثبته الله في هذه الفتئة العظيمة» توق رحمه الله سنة (/51اه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)53٠0 /١١(‏ البداية والنهاية (5 861/١‏ ؟). الأعلام (9/ /1؟١).‏ 

(4) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطليئ» وكان اسمه عوفًا ومسطح لقب 
وأمه بنت خالة أبي بكر ذه شهد بدرّاء وهو ممن خاضوا في الأفك بقذف عائشة هء وجلده النبي 5 


حل القذف ضمن فرع 00 يم الحد» وحلف أبو بكر ألا ينفق عليه لما حصل منة »6 فنهاه الله عن 
م و3 د 3 1 ةرس مسر :مل بزف ومن 
ذلك» فقال تعالى : مولا يأ ل أ أ أل كر وال ل ل 1 رق وَاَلْمَسلينَ والْمْهجرِينَ 


ست 


يل 1 0 لا جْنَ أن يني رَآلَهُ لكر وَنَهُ حَهُورْ جيم انور: ؟1]: 
فعاد أبو بكر للإنفاق عليه. توفي مسطح ذه سنة (4؟ه)» وقيل: سنة (519ه). 
ينظر: الاستيعاب (5/ 577 )١‏ لابن عبد البره ت: البجاوي؛ دار الجيل بيروت» ط١؛ 5١١‏ ١اهء‏ أسد 
الغابة (5/ ٠م؟)‏ لابن الاثير» دار الفكر بيروت» 5١3‏ ١ه»ء‏ الإصابة (5/ 75) لابن حجرء ت: عادل 
الموجود وعلى معوضء دار الكتب العلمية بيروت» ط١ء 5١5‏ ١ه.‏ 

(ه) سير أعلام النبلاء (11/ 551). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تبت ات 


المبحث الثان: 
مواقف من حياة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله 
بظهر فيها أثر أعمال القلوب عليه وعلى دعوته 


المطلب الأول: أثر عمل القلب على طلبه للعلم» وتعليمه للناس: 
الفرع الأول: أثر عمل القلب في طلبه للعلم. 
الفرع الثابي: تعليمه العلم للناس وبذله لطالبه» وما تركه للأمة من مؤلفات. 
المطلب الثاني: ورعه وزهده في الدنيا وتعلق القلب بالآخرة: وكثرة ذكره وعبادته: 
الفرع الأول: ورعه وزهده وتعلق القلب: بالآخرة: 
الفرع الثاني : تعلق القلب بالله وكثرة الذكر والعبادة. 
المطلب الثالث: أثر عمل القلب على ثبات الإمام ابن تيمية على عقيدة 
السلف. وصبره على ما لقيه في ذلك. 
المطلب الرابع: أثر عمل القلب على حسن خلقه رحمه الله وعفوه عمن آذوه. 
المطلب الخامس: أثر عمل القلب على نظرته التفاؤلية للمستقبلء وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

المطلب الأول: أثر عمل القلب على طلبه للعلم؛ وتعليمه للناس: 

الفرع الأول: أثر عمل القلب في طلبه للعلم: 

الإخلاص والصدق مع الله في طلب العلم مفتاح التوفيق للعبد والعون من الله 
تعالى» وهذا ما تلهشية من سبيرة هذا الإمام الكبير» ودونك هذه الشذرات من سيرته 
في طلبه للعلم كما صاغها -ملخصة- العلامة بكر أبو زيد''! رحمه الله في مقدمته 


لجامع سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون حيث يقول رحمه الله: "أخلذ 


* أتقن العلوم من التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية والتاريخ والجبر 


وهو ابن بضع عشرة سنة» حققى إنه حدق العربية 2 أيام» وفهم كتاب 000 2 


أيام؛ وق الحديث - المسِتك مرات» وما ضبطت عليه لحنة متفق عليها» وكان إقباله 


)١(‏ بكر بن عبد الله أبو زيد يرجع إلى قبيلة بني زيد القضاعية» درس على يد كبار العلماء بالمملكة العربية 
السعودية منهم الإمام العلامة ابن باز» والشيخ العلامة مد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان» له 
الكثير من المؤلفات منها: فقه النوازل» المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد. حلية طالب العلي 
وغيرها كثير» توق رحمه الله سنة (475 ١ه).‏ 
ينظر: نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة العلامة الشيخ بكر عبد الله أبو زيد على موقع صيد الفوائد 
على الشبكة» موقع الموسوعة الحرة على الشبكة. 

(؟) إمام النحوء حجة العرب عمرو بن عثمان بن قَنْبَرِه أبو بشر المعروف بسيبويه النحوي من أهل البصرة. 
له الكتاب ُ النحو وصار علمًا عليه لشهرته وفضله» توق رحمه الله قيل: ةا (.ماه) وصححه 
الذهيء وقيل: (/8١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد /١5(‏ 4)33 سير أعلام النبلاء (8/ »)55١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب 


والفنون (؟/ .)١578‏ 


ع ا( 5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
--2---- الكككككا 7 


على التفسير إقبالّا كليا منقطع النظير. 


© أفى ‏ سن السابعة عشرة من عمره. 


ع 


بدأ درس التفسير بالجامع الأموي وهو ابن ثلاثين سنة» واستمر سنين 


متطاولة. 


* حَجّ مرة واحدة سنة (131ه) أي: وعمره )1١(‏ سنة» وبعد عودته من الحجّ 
آلت إليه الإمامة في العلم والدين. 


5 ا 000 )000 0 7 : 
ل العلم : دمشق» ومصر» والقاهرة» والإسكندرية » وق سجوهاء وي 
.002 00 
الثغر 4 والجامع الأموي : 


* درس بالمدرسة الحنبلية ف شعبان سنة (5965ه). 


9 أو رحلاته إلى مصر في القاهرة والإسكندرية» مرتان سنة ): 102 شم عاد 


)١(‏ الإسكدرية: ثافي مدينة في مصر بعد القاهرة» تقع في شمالي مصرء إذ تمتد على شريط ضيق من الأرض 
على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي تعد العاصمة الثانية بعد القاهرة. 
ينظر: الموسوعة العربية العالمية (؟1/ 7؟)» مؤسسة أعمال الموسوعة الرياض» ط”» 5١3‏ ١ههء‏ الموسوعة 
الحرة على الشبكة. 

)١(‏ ثغر: جمعه ثغور» وأصل الثغر الكسرء والثلم» وقد ثغرت الجدار إذا ثلمته» ومنه قيل: للموضع الذي 
يخاف منه دخول العدو ثي جبل» أو حصن ثغر؛ لانثلامه» وإمكان دخول العدو منه. وهو الموضع الذي 
ياف هجوم العدو منه» وذلك يكون على الحدود بين 
المدينة على شاطئ البحر ثغْرّاء 


ينظر: تمذيب اللغة (// ا 0 المعجم الوسيط /١(‏ 317 ) (ثغر)» معجم لغة الفقهاء .)٠6:(‏ 


البلاد الإسلامية» وبلاد الكفار» ومنة “عيت 


(؟) بيت من بيوت الله ومن أشهر مراكز التعليم التي أقامها المسلمون في مدينة دمشق في سورياء بناه الخليفة 
3 ع نه مل 112 0 5 2 - ا 
الأموي الوليد بن عبد الملك» وقامت الخكومة السورية بترميمه وإعادته إلى روتقة القديم» ويعد رابع اشهر 


المساجد الإسلامية بعد الحرمين والمسجد الأقصى. 
ينظر: الموسوعة العربية العالمية (// 55 »)١‏ الموسوعة الحرة على الشبكة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
10خ+تتت 2 


إلى دمشقء ثم رجع إإ لى مصر سنة (5 /اه)ء وكانت إقامته بها نحو و سسع ستون وسبع 
جْمَع أي: إلى سنة (7١/اه)‏ متنقلا في جلها بين سجون القاهرة والإسكندرية. 

9 بدأ 2 التأليف وهو ابن سي عشرة شدنة: 

وهكذا من البدايات المبكرة الدالة على نبوغه» وتأهله للاجتهاد والتجديد 
والإمامة في العلم والدين””". 

وعانية الله ورعايته إذا حفت بالعبد رأيت ما لا يخطر لك على بال من التوفيق 
والمدد الإلحي» وكل ذلك من أعظم أسبابه التعامل مع اللّه بأعمال القلوب» ومجاهدة 
النفس على تحقيقها مع المحاسبة والمراقبة لله تعالى» وهذا ما تلحظه في سيرة هذا 


الإمام» وأحسبه -والله حسيبه- من المحققين للإعان والتقوى في حياته باطنًا وظاهرًا. 


2 و اك م 
قال تعالمى: «وَاتَقُوا الله وَيْحَلْمْحكم الله © [البقرة: 17] 
22-22 اس وإسمة د ل ل سد سر 
وقال تعالى #يايها الذيت عَامَنوا إن تَتقوا هبعل لكر رو نا 
[الأنغال: 5؟] 
002 0 ًُ و هصيس 5 وميه 
وقال تعا 1 ا ءافو أ برشواد 9 نوق كفن من 


2 و هه م 3 و 3 و س 


تَمَيْهِء وَجِعَل لو وَْاتمَشُونبوء وَيَطْفِرَلكوَلَّد خَفُورُ نُك اسبد: 1١‏ . 
وذكر ابن القيم من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية وبركة الوقت لديه أنه كان يكتب 
في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة نا 
الفرع الثاي: تعليمه العلم للناس وبذله لطالبه؛ وما تركه للأمة من مؤلفات: 
وكان دأب شيخ الإسلام رحمه الله تعليم الناس الخير ونشر ما يراه من حق 


)١(‏ مقدمة الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن : تيمية خلال سبعة قرون )١ 3 ١/(‏ مع تصرف يسير. 


(؟) ينظر: الوابل الصيب من الكلم الطيب (177). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا 3 يه 


وصواب» يقول ابن كثير رحمه الله: "ثم جلس الشيخ تقي الدين.. يوم الجمعة.. 
بالجامع الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هيئ له لتفسير القرآن العزيز» فابتداً 
من أوله في تفسيره» وكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم الغفير» من كثرة ما كان يورد 
من العلوم المتنوّعة ا محررة مع الديانة والزهادة والعبادة» سارت بذكره الركبان قي سائر 
الأقالبى والبلدان» واستمر على للق مده سني امتطاولة”017, 


ويقول بكر أبو زيد رحمه الله: "بدأ -رحمه الله تعالى- التأليف وهو ابن سبع 
عشرة سنة» وكان من أفراد الدهر في كثرة تأليفه» فلا يُعْلمِ في الإسلام من صنّف نحو 
ما ضنف ولا قريئًا منه» وقد قدرت مؤلفاته بخمسمائة مجلدء وباربعة آلاف كراس أ 
أكثر» وقد بلغ ما يكتبه في اليو ور ل ا لان 
حفظه. وكان ذا قلم سريع الكتابة إذا رقم) يكاد يسابق البرق إذا لمع» ل كن كان خطه 
قي غاية التعليق والإغلاق. وكانت مؤلفاته ف غاية الإبداع وقوة الحجاج وحسن 
التصنيف والترتيب» غير مشوبة يِكَدَرِء بل خالصة من الشّبه والشّبه وكثير منها 


مسودة لم يبيض»ء وله ف غير مسألة مصنف مفردٌ أو أكثر. 


ومن مؤلفاته ما ألفه 2 فعة مثل ا حموية» ألفها بين الظهرين سنة 
خ/3 اه وعمرة غمان وثلاثون سنة) وألف لأهل الافاق عدة كتب تَلمِيةٌ لطلبهم» منها: 
لكا وني" "العقيدة ١‏ الواستطليةه بوالووية اكه سماو نز «وللر عقي لأف 


كا والتدمرية لأهل 0 زط لا. 


.)3913 /11/( البداية والنهاية‎ )١( 

)١(‏ واسط: مدينة عراقية تاريخية تقع بين 
ينظر: الموسوعة العربية العالمية (71/ 5 »)١‏ الموسوعة الحرة على الشبكة. 

(؟) حماة إحدى المدن السورية العريقة. تقع في الجزء الغربي من سورياء على ضفاف هر العاصي. 
ينظر: الموسوعة العربية العالمية (3/ ١.‏ 2)» الموسوعة الحرة على الشبكة. 

(4) مراكش: مدينة مغربية تقع في همال سفوح جبال الأطلس الكبير» ثي المنطقة المعتدلة الدافئة قي جنوب 


غربي المغرب . 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت تت ا 


ولقن بعض كتبه وهو 2 السجن» منها 2 السجن عصر: الرد على 0 
والرد على الأخنائي 7 ول منهاج السنة النبوية وهو ف مصر» 1 9 ما لا يأخصى 
ق الستعن بالقلعة"" يدمشق: 


وقد جرت له بسبب بعض مؤلفاته وفتاويه حجن من السجنء والنيل من العرض 


. 5 . 1 .(ة) )لك 
هذا مع ما حصل له ف بعض سجناته من منع الدواة والقلم» وإخراج ما عنده 


ينظر: الموسوعة العربية العالمية (*7/ 75)» الموسوعة الحرة على الشبكة. 

)١(‏ تَذَمُر: مديئة سورية قديمة» تقع في محافظة حمص في وسط سوريا في منتصف المسافة تقريئًا بين الساحل 
الشرقي للبحر المتوسطء وثمر الفرات. 
ينظر: الموسوعة العربية العالمية (7/ »)١77‏ الموسوعة الحرة على الشبكة. 

(؟) الشيخ الإمام الزاهد نور الدين أبو الحسن علي بن يعقوب بن جبريل البكري المصري الشافعي» ولابن 
تيمية كناب يعرف بالرد على البكري» في مسألة الاستغاثة بالمخلوقين. قال ابن كثير: "كان البكري في 


مر 


صافيًا. توق رحمه الله سنة (4 لاه). 
ينظر: البداية والنهاية /١/(‏ 55 ؟7)» الدرر الكامنة (5/ ))١515‏ الأعلام (ه/ مم ). 

و6 م بن أبي بكر بن عيسى, بن بدران السعدي المصري» أبو عبد الله تي الدين الأخنائي» قاضي قضاة 
المالكية بمصرء كان صاحب ديانة وتواضع مع حسن حعت» وقد رد عليه شيخ الإسلام 5 مسألة شد 
الرحل لزيارة القبور قي كتابه الموسوم بالرد على الأخنائي» توق رحمه الله سنة (0هلاه). 
ينظر: رفع الإصر عن قضاة مصر (؟555). الأعلام (7/ 55)» معجم المؤلفين (9/ .)١١5‏ 

(4) قلعة محصنة تعد من أهم معالم العمارة الإسلامية في سوريا في العصر الأيوبي تقع في الركن الشمالي الغربي 
من أسوار مدينة دمشق بين باب الفراديس وباب الجابية. 
ينظر: الموسوعة الحرة. 

(5) الدواة: ا محبرة وهى أداة لحفظ الخير. 
ينظر: الصحاح (5/ 5557)» المعجم الوسيط /١(‏ 505)» معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 07315) 


مادة (دوى). 
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بن الكني الو الث 
المطلب الثاني: ورعه وزهده في الدنيا وتعلق القلب بالآخرة, وكثرة ذكره 


وعبادته: 
الفرع الأول: ورعه وزهده وتعلق القلب بالآخرة: 


ذكر العلامة بكر أبو زيد بعض مواطن العبر والعظات من حياة شيخ الإسلام 


فقال رحمه الله: 
"2ن نال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى منزلة الإمامة 2 العلم والدين إلا من 


آثار التقوى واليقين والصبر في ذات الله على المكاره؛ ولهذا قال: بالصبر واليقين تنال 
الأنامة ان اللاي 1 

- من أعظم أسباب الفوز والنصر الزهد في المناصب والولايات» والكف عن 
زخرفهاء» وكما كان شيخ الإسلام كذلك» فقد كان أئمة الإسلام على هذه الحادة 


منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى؛ وطذا قيل في ترجمته: 'أتته الدنيا فأباهاء 


والولايات فقلاها". 


: 0 م يتطلع إليها ويقول: آنا للحا ومغبون والله من دفع غُنها مُقَدْمًا بالتنازل 
عن شىء من دينه» والملاينة على حساب علمه ويقينه» وك امرئ حسيب نفسه. 


ع 


- البذاذة2؟ من الإيمان» والاقتصاد ف أمور المعاش من وظائف أهل الإسلام؛ 


)١(‏ مقدمة الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 


: بن تيمية خلال سبعة قرون (515-55). 

)١(‏ مجموع الفتاوى (9/ 5 ؟). 

(؟) ينظر: التاريخ المعتبر في أنباء من غبر (؟/ )١917‏ مجير الدين العليمي» ت: لجنة مختصة من امحققين» 
إشراكف: نور الدين طالب» دار النوادر» سورياء اث ١":ة١اهض‏ 

(4) المراد به التواضع في اللباس. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر )١١١ /١(‏ مادة (بذذ). 
وصح حديث: «الْبَدَادَةٌ من الْإبمَانٍ» عند أحمد (53/ 53) ح (28)» وأبي داود في كتاب الترجل (4/ 
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وهكذا كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» محتنبًا الترفه في المعاش» وتطلب الملاذ» فما 


ع 


أحلاه من أدب. 
- ولا سافر رحمه الله تعالى إلى مصر سنة ١٠٠٠ه‏ نزل عند عم تلميذه ابن 


فضل الله العُمَري7''» وكان سفره للحض على الجهادء فَرْيبَ له مرتب وأعطيات» فلم 
يقبل منها شيعًا. 


فهل يعتبر من ابتلوا بالتسوّل على مستوى رفيع؛ ويتنمّر على معارفه وإخوانه؛ 
والرفعاء منهم يعلمون أنه 2 الظاهر مطاع متيوعة وهو 2 الباطن عبلك تابع ذليل 
مطيع. على أن الأرض لا تخلو من المتأيّين بالصالحين؛ الذين تحردوا من هذه 
لوو 

وينقل ابن القيم عن شيخه هذه الكلمات التى تدل على ثبات قلبه وشدة تعلقه 


في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. 
وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟! أنا جنتي وبستاني في صدري» إن رحت 


فهى معى لا تفارقبى؛ إن حبسى خلوة» وقتلى شهادة» وإخراجى من بلدي سياحة. 
وكان يقول في محبسه ف القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبًا ما عدل عندي 


66ظ ح[ (1503ة). وابن ماجه في كتاب الزهد» باب من لد يؤبه له (؟/ ) حَ (8١١ة)»‏ 
جيه الألباني يْ صحيح الجامع /1١١‏ باده) جح (54105؟). 

)١(‏ وابن فضل الله العمري هو أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي العْمَرِي» مؤرخ» حجة في معرفة 
الممالك والمسالك ويخطوظط الأقاليم والبلدان» إمام في الترسل والإنشاء» له الكثير من الكتب منها: 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» فواضل السمر في فضائل آل عمرء وغير ذلك» توق سنة (545/اه) 
عليه رحمة الله 
ينظر: الدرر الكامنة /١(‏ 8915©)» الأعلام للزركلي /١(‏ 55/8). 

(1) الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون (18-/17). 
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شكر هذه النعمة» أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير» ونحو هذا. 

وكان يقول ف سجوده وهو محبوس: اللهم أعني ل ون ف وحسا 
عبادتك؛ ما شاء الله. وقال لي مرة: امحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور 
من أسره هواه. 

ولما دخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه وقال: مفصْمْرَِ يخ سورلة 
بَابَْباطُِهُرِف هِالتَممَدُوَظهِرُةر من ف اله َحَدَابُ # [الحديد: ؟١]»‏ وعلم الله ما رأيت أحدًا 
أطيب عيشًا منه قطء مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم» بل 
ضدهاء ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق» وهو مع ذلك من أطيب الناس 
عيشاء وأشرحهم صدرًاء وأقواهم قلبّاء وأسرّهم نفسّاء تلوح نضرة النعيم على وجهه. 

وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه» فما هو 
إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله» وينقلب انشراحًا وقوة ويقيئًا وطمأنينة. 

يجان هه شيك عباده جنته قبل لقائه» وفتح لهم أبواجها في دار العمل» فأتاهم 
من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها”7". 

الفرع الثاي: تعلق القلب بالله وكثرة الذكر والعبادة: 

ذكر ابن القيم قراءة آية الكرسي عقب الصلاة» وهو يذكر هدي الني يو فيما 
يقوله بعد انصرافه من صلاته» ثم قال رحمه الله: "وبلغني عن شيخنا أبي العياس ابن 
معدل لك رود امعان ركه عقي 8 اك ار 

وقال ابن القيم وهو يحدث عن حال شيخه مع ذكر الله تعالى: 'وحضرت شيخ 
الإسلام ابن تيمية مرّهِ صلى الفجرء ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتتصاف 
النهار؛ ثم التفت إلى وقال: هذه عَدُوقء ولو لم أتغدٌ هذا الغداء لسقطت قوت. أو 


.)58( الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )١( 


(؟) زاد المعاد(١1/‏ 5915). 
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كلامًا قريبًا من هذاء وقال 5 مرة: له أترك الذّكر إلا , بنيّة إجمام م نفسي وإراحتهاء 


لأمععة تلك الراحة لكر عر أن اا هذا "07 


وقال رحمه الله عن شيخه: "وكان يقول في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسير عبادتك» ما شاء "0 

ويقول أيضًا عن شيخه عند صعوبة مسائل العلم وإشكاطا عليه: "وشهدت 
شيخ الإسلام -قدس الذّه روحه- إذا أعبته المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى 
التوبة والاستغفار» والاستغاثة بالله واللجأ إليه» واستنزال الصواب من عنده» 
والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلما يلبث المدد الإلحي أن يتتابع عليه مذاء وتزدلف 
الفتوحات الإلحية إليه بأيتهن يبدأ ولا ريب أن من وفق لهذا الافتقار علمًا وحالا: 
وسار قلبه 2 ميادينه حفقيقة وقصد» فل أعطى حظه 5 من التوفيق» ومن حرمة فقل 
نفع الطريق والرفيق» فمقى اعين بع هذا الافتقار ببذا ل ل الجحهد 2 درك الحق» فهل سلك 
به الصراط المستقيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيه"0. 

وقال أيضًا: "حقيقٌ بالمفق أن يكثر الدّعاء بالحديث الصحيح: «اللهُمّ رب 
عنرائيل وبيكائيل وإشرافين» فاك الشماوات والأرض» عاك التب والشهاةة» أنت 
كم 4 00 م عجادك د فيمًا كا كَانُوا فيه يْتَلِمُونَ اهدي ل الف فيه هر 0 نّ اللحَقّ بإِذْنِكَ؛ 


2 


0 


إللك اتوي ع كمه 5 صِراط مني" يوان سيدا كبر النغام يذلف: 
وكاك إذا (شكلت عليه المسائل يقول: «يا معلم إبراهيم؛ علمني»: بكر 
الاستغاثة بذلكء اقتداءً بمعاذ بن جبل 5نه حيث قال لمالك بن يَخامِر الكسكيل”ا 


.)57( الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ )١( 

.)5/( الوابل الصيب‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين (5/ :»)١77‏ ت: د عبد السلام؛ دار الكتب العلمية بيروت» ط١» 5١1١‏ ١ه.‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 5 ) ح(7070). 
(5) مالك بن يخاير السّكسكي الألهاني الحمصي. قال ابن عساكر: يقال له صحبة. وقال أبو نعيم: ذكر في 
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عنك موته وقل رآأه يبكي» فقال: والله» ما أبكي على دنيا كنتٌ أصيبها منك» ولكن 
أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. 
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فقال معاذ بن جبل ذفه: إِنْ العلمَ والإيمان مكاهما من ابتغاهما وجدهماء اطلب 


في الدرداء» وعنك عبلك اله بن مسعو د ) وألى اي 
الأأشعري» وذكر الرابع» فإن عَجَر عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض أعجزء فعليك بمعلم 
إبراهيم صلوات اليذه ار 


الصحابة ولا يثبت. واختلف في سنة وفاته رحمه الله ورضي عنه قيل: سنة (53ه)» وقيل: سنة (٠/اه)»‏ 
وقيل: سنة سنة (؟ل/اه). 
ينظر: أسد الغابة (54/ ١٠86/؟)»‏ الإصابة في تمييز الصحابة (5/ 58ه). 

)١(‏ لم أجد هذا الأثر بمذا اللفظ عن مالك بن يخامر فيما تيسر لي من مصادرء ووجدته بلفظ آخر عن 
يزيد بن عميرة وليس فيه موضع الشاهدء ولفظه: عَنْ يَرِيدَ بْنِ عمَيْرة 0 عُمَيْبَةَ قَالّ: لَك حَضَرَ مُعَاذَ بْنَّ جَبلٍ الموؤثُ 
قِيلَ لَه: يا أنا عَبْدِ اليَحمنِء أَوْصِتاء قَالَ: أَجْلِسويء مَمَالَ: 1 العلّمَ وَالإبمَانَ مَكَاتَهُمَاء مَنْ ابْتَعَاهًا 
وَجَدَهْمَاء يَقُولُ ذَلِكَ ثلاث ميات وَالتَمِسُوا العلمَ عِنْدَ أَرْبعة يَقْطِء عِنْدَ عُوَيْرٍ أي الدَرْدَا وَعِنْدَ سَلْمَادَ 


المَاربِيَء وَعِنْدَ عَبْدِ الله بْن مَسْعُودء وَعِنْدَ عَبْدٍ الله بْنِ سّلام الذي كان يَهُودِع فَأسْلى فَإِيّ سمغت 


رَسُولٌ الله يلد يَقُولٌُ: إن عَاشِرٌ عَشَرَةِ قي الجَنّةق» ويهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد (57/ )5١8‏ ح 


»)5١51١5(‏ وقال محقق المسند (55/ )5١3‏ ح :)55١١5(‏ "إسناده صحيح"» وأخرجه الترمذي ف 
أبواب المناقب» باب مناقب عبد الله بن سلام ذه (5/ 571) ح )658٠04(‏ وقال: "حَسَنٌ غَرِيبٌ" 
وصححه الحاكم مي الممعدرك» 5 2 كتاب معرفة الصحابة يق كو مناقب عبد الله بن سام الإسرائيلي 
ف (؟/ )470١‏ ح (2758) ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (9/ )١17517‏ ح 
(5750))» وينظر: تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون /١(‏ /81). 

(؟) إعلام الموقعين (54/ 517 .)١38-1‏ 

(؟) عمر بن المظفر بن عمر بن تُد بن أبي الفوارس المعري زين الدين ابن الوردي الفقيه الشافعي الشاعر 
المشهور نشأ بحلب وتفقه بما ففاق الأقران» له الكثير من المصنفات منها: تاريخ ابن الوردي» نظم الحاوي 
الصغير في فقه الشافعي» وشرح الفية ابن مالك» مات رحمه الله سنة (43/اه). 
ينظر: الدرر الكامنة (5/ 55/8)» البدر الطالع ١5 /١(‏ ه)ء الأعلام (ه/ 507). 
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2 رمضان» فراي على قراءته خشوعا» وعلى صلانه 9 تاخل عجامع القلوي! 0 
وقال البنا 9 في وصف صلاته رحمه الله: "وكان إذا أحرم بالصلاة تكاد تتخلع 


القلوب يبة إتيانه بتكبيرة الإحرام» فإذا دخل ف الصلاة ترتعد أعضاؤه حتى يله يعنة 


كرض 
و يسبرة . 


المطلب الثالث: أثر عمل القلب على ثبات الإمام ابن تيمية على عقيدة 
السلف؛ وصبره على ما لقيه في ذلك: 

اهن شيخ الإسلام رحمه الله لنشر عقيدة السلف جهادًا مستميئاء ولقي سس 
أجل نشرها الكثير مخ الأذى» وصبر صررًا عظيمّاء وثبت ثبات الجبال لرواسي» 


وصدع بكلمة الحق؛ وم يبالٍ في الله لومة لائم. 


ويقول ابن القيم معلقًا على سبب ما حصل لشيخ الإسلام» ولمن قبله من 


المصلحين: "ومن جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد موت 


لك ٠غ‏ 


رسول الله ولْهٌ وإلى يومنا هذا"» ثم قال: "ولا جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية ما 
5 ا عسي ! 5 ع 220 
جرى من خصومه بالسّجْن وطلب قتله أكثر من عشرين مرة إلا بالتأويل " '. 


وقال أيضًا في بيان مواقف أهل الباطل من أهل الحق: "لما قضى في القِدَم 


)١(‏ ينظر: تاريخ ابن الوردي (؟/ 77؟) دار الكتب العلمية بيروت» ط١» 5١0‏ اه. 

0( عمر بن على بن موسى بن الخليل البغدادي» الأنجى» البزار» الفقيه البحدث» سراج الدين أبو حفص 
وكان ذا عبادة وتمجدء وصنف كنيرًا قي الحديث وعلومه؛ وف الفقه والرقائق» ومن تصانيفه: الأعلام العلية 
قي مناقب الإمام ابن تيمية. مات رحمه الله سنة (45 لاه). 
مكتبة العبيكان - الرياض » ط »١‏ ”4 ١اه»ء‏ الدرر الكامنة (5/ ١1١5)»؛‏ معجم المؤلفين (/ا// ؟5."). 

: ص رر معجم : 

6 الأعلام العلية ف مناقب ابن تيمية )5 لعمر بن علي البزار» ت: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي 

بيروت» طاى ..:ة١اه.‏ 


(4) الصواعق المرسلة )18١ 25375 /١(‏ لابن القيم» ت: علي الدخيلء دار العاصمة» 2١‏ 507 ١ه.‏ 
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بسابقة سلمان عرج به دليا ل التوفيق عن طريق آبائه في ال: الل فأقبل يناظر أباه 
في دين الشرك» فلما علاه بالحجة لم يكن له جوابٌ إلا القيد» وهذا جواب يتداوله 


ا هه 


أهل الباطل... وبه اانه فرعونٌ موسى : قال لَ لبن أعَمَدتَ! إل عي لَْحَعَلَنكَ عَدَلدك 


ون الْمَسَجُوِينَ4 [الشعراء: ]| 3 وبه أنعانت الجهمية الإمام أحمدل لما عرضوه على 
اليتياط» وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوه السجر: ا 


وعلق العلامة بكر أبو زيد بقوله: "إن عالِمًا يفتح الله عليه بميراث علم النبوة» 
وينظر 2 واقع الحياة فيرى من ظلمات الإعراض عن الوحي والتنزيل ما الله به عليم: 
عو ادي رول" بدعية)» جهمية) معتزلة» أشافرة مقلدة متعصبة» وكل 


يرى أن ما هو عليه هو الحق» ثم يأق حامل الضياء» فيكاسر هؤلاء وهؤلاء» لا شك 


سيكون له خصوم وخصوم؛ نما ادى إلى سجنه تارة» والترسيم عليه تارة» ومناظرته 
تارك ا طناك التعرض :1ض حرفي بواقران التفياوة شيط الذ هو وك 
رن صنوف الأذى» ومن كل ذلك قل نال شيخ الإسلام رمه الثه تعالى. 


5 
ومن نظر 2 سير المصلحين وما الف من كتب مفردق 2 إذايتهم مثل كتاب 


)١(‏ هم امجوس القائلون بالنور والظلمة» والنور مصدر الخير والظلمة مصدر الشر فأثبتوا إلهين» وهم فرق كثيرة 
وهم عبدة النار» ويتيركون بأبوال البقر» ويستحلون فروج الأمهات. 
ينظر: تلبيس إبليس (13) لابن الجوزي» دار الفكر لبنان» ط١اء 57١‏ ١ههء‏ الملل والنئحل (5//5) 

(؟) الفوائد ١(‏ 5) لابن القيم» دار الكتب العلمية بيروت» 237 7917١ه.‏ 

(؟) سبق تعريف الخحلول ص .)١١8(‏ 

(:) اتحاد الخالق بالمخلوق بمعنى: اتحاد ذاتين اتحادًا معنويًا مع تغاييهما ماديّاء وييقى الخالق خالقًا والمخلوق 
مخلوفّاء فكل منهما متميز عن الآخر وإن لم يكن منفصلًا عنه. تعالى الله عما يقول هؤلاء الضالون علرًا 
0 
ينظر: نظرية الاتصال عند الصوفية ف ضوء الإسلام (05؟). 

() ويقصد بما الطرق الصوفية المتنوعة. 

(1) الجماعة الكثيرة والمقصود عامة الناس. 


ينظر: المعجم الوسيط »)7٠١ /١(‏ معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 7//8/) مادة (دهم). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
14 جح“ أ ا 


"انحن" لأبي العرب”" وغيره لم ير عالِمًا لق من صنوف الأذية من سجن وغيره مثل 


لما بلغ رمه اله تعالى الثانية والثلاثين من عمره وبعل عودته من حجته نذا تَعرُضه 


لترسيم عليه: الإقامة ا 


ميت 


خلال أربعة وثلاثين عامّاء ابتداء من عام 1317ه إلى يوم وفاته في سجن القلعة 


١ 

بدمشق يوم الاثبين /١١ /٠١‏ هه وكان سجنه سبع مرات: أربع بمصر بالقاهرة 
وبالإسكندرية» وثلاث مرات بدمشق» وجميعها نحو حمس سنين» وجميعها كذلك 
باستعداء السلطة عليه من خصومه الذين نابذ ما هم عليه ف الاعتقاد والسلوك 
والتمذهب» عسى أن يفتر عنهم» وأن يقصر لسانه وقلمه عَمَّا هم عليه» لكنه لا 
زفق 
برع 5 

المطلب الرابع: أثر عمل القلب على حسن خلقه, وعفوه عمن آذوه: 

يقول ابن القيم رحمه الله عن شيخه وشدة تواضعه وهضمه لنفسه: "ولقد 


شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- من ذلك أمرًا لم أشاهده من 


- 2-2-6 


)١(‏ العلامة» المفتي» ذو الفنون» أبو العرب تُّد بن أحمد بن تميم بن تمام المغربي» الإفريقي- وكان فيما قال 
القاضي عياض: حافظًا للمذهب. مفتيّك غلب عليه علم الحديث والرجال» وصنئف طبقات أهل إفريقية» 
وكتاب امحن» وكتاب فضائل مالكء» وغيرهاء توقي رحمه الله سنة 15 ٠ه).‏ 
ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك (5/ 557) للقاضى عياض» ت: ابن تاويت الطنجى وآخرين» 
مطبعة فضالة المغرب» ط١ء‏ سير أعلام النبلاء /١5(‏ 5314)» الأعلام (ه/ 503). 
وكناب احن ذكر فيه ما حصل من محن على أهل العلم وغيرهم من قتل وسجن وهروب ونحو ذلك من 
أصناف امن وطبع الكتاب عدة طبعات منها: بدار العلوم الرياض السعودية» الطبعة: الأول» 
505١ه-3/85١مء‏ وقام بتحقيقه الدكتور: عمر سليمان العقيلى. 

0( وهى إحدى العقوبات الى تقيد كما حرية الإنسان فللا مخرج من منزله» وتسمى الحبس المنزلي والاحتجاز. 
ينظر: الموسوعة الحرة على الشبكة. 


(؟) مقدمة الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون (58-519). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل ل 


غيره » وكان يقول كثيراً: ما لي شىء » ولا مى شىء » ولا 2 شىء » وكان كثير ما 
يتمثل بهذا البيت 


أ 0 وَابْنُ المكدّي 37 كَذَاكَانَ فى 0 


و 
0 عر 8 1 1" 8 ل 2 ل 
وكان إدا الي عليه 2 وجهه يعول: والله» ني إلى الآان اجدد إسلامي كل ومت» 


ونا مسلموة وم الاح ا 


وبعث إلى ف آخر عمره قاعلة فق التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات 0 من 


م 2 


الات 9 ال اه لوا 


ومن أعظم الدلائل على سلامة القلب مقابلة الإساءة بالإحسان» قال تعالى: 


9 200 - 007 يم م 2 2< م 5 
«وَلا سَسَبرَي 0 0 أَحَسَن هادا أأزى يَيَسَكَ 
الن 0 وو 2 6 سس 1 
وَيسَهوعَلاوة كاد ولحي ؛ [فصلت: 4]. 


وتكلم ابن القيم عن مقابلة الإساءة بالإحسان ثم قال: "ومن أراد فهم هذه 
الدرجة كما ينبغي فلينظر إلى سيرة النبي وَل مع الناس يجدها هذه بعينها. ولم يكن 
كمال هذه الدرجة لاحك يثة وأه» شم للورثة منها بكسب سهامهم من التركة . وما رأيت 
أحدًا قط أجمع هذه المخصال من شيخ 2 سملاام ابن تيمية -قدلس الله روحة- وكان 


بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أ لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. 


وما رايته يدعو على احل منهم قط وكان يدعو حم. 


)١(‏ هناك أقوال كثيرة في معنى المكدّي» وأنسبها عندي هو تعليق محقق كتاب البرصان والعرجان والعميان 
والحولان» والكتاب للجاحظ» وحققه عبد السلام م هاروث» قال © معنى المكذّي (55 : "الملحّ 5 
السؤال. يقال أكدى: أ 5 امسسألة : والكتاب من مطبوعات دار الجيل بيروت» ط١ك) 5٠١‏ اه 

6 م أعثر على قائل للبيية» وقد يكون من نظم الشيخ» والله أعلم. 

(؟) مدارج السالكين /١(‏ 370) وبعد هذا البيت ذكر عدة أبيات. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
٠ 2‏ 


وجء 5 يومًا مبشدًا له بموت أكبر اعذداثه)» وأشدهم عداوة واذى له فنهري واللككر 


| 


لي واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم؛ وقال: إني لكم مكاته» ولا يكون 
لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه) ونخو هذا من الكلام» فَسُرُوا 
به ودعوا له وعظموا هكة الحال منة . فر حمه الله ورضصي 10 


وف إحدى المرات التي سجن فيهاء وكان مما جرى فيها أن الشرف عبد الله(") 


أخا شيخ الإسلام ابتهل ودعا الله عليهم» فمنعه الشيخ وقال له: "بل قل: اللَّهِمّ هب 
نور يهتدون به إلى الحق"7. 
و ل العلامة بكر أبو زيد رحمه الله على هذا الموقف بقوله: اه ما أعظمه 
من أدب جم! وما أعظمه من خلق رفيع» وهضم للنفس» وبحث عن الحق! وإن هذه 


-وايم اله - فائلة تساوي رحلة» وأين هذه من حالنا إذا نيل من الواحد شيء عضب 


وسخطء وجلب أنواع الدعاء على عدوه؟! فاللهم اجعل لنا ولمن آذانا فيك نورًا 


0 040 
تدي به إلى الحق : 


ويقول ابن كثير رمه الله * 'وتععت الشيخ تعى الدين يذكر ما كان بينه وبين 
السلطان7”' من الكلام لما انفردا في ذلك الشباك الذي جلسا فيه» وأن السلطان 


.)2559-55748 /5( مدارج السالكين‎ )١( 

(١؟)‏ الإمام العلامة عبد الله بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن خضر بن تيمية الحراي شرف الدين 
أخو الشيخ تقي الدين» تفقه ودرس ولم يشتغل بالتصنيف» وكان أخوه يكرمه ويعظمه» مات عليه رحمة 
الله سنة (701/اه) قبل أخيه بسنة. 
ينظر: المعجم المختص بامحدئين )١١١(‏ للذهبيء ت: د. عد الهيلة» مكتبة الصديق الطائف» طاح 
8 ١هه‏ الواتي بالوفيات ».)١75 /١1(‏ الدرر الكامنة (5/ 57). 

(؟) ينظر: ذيل طبقات الحنابلة (5/ .)531١1‏ 

(4) مقدمة الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون .)7١(‏ 

(5) هو الملك الناصر تيد بن قلاوون بن عبد الله الصالحي أبو الفتح: من كبار ملوك الدولة القلاوونية» توق 


رمه الله سنة 6١(‏ لاه). 


5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
فلتت تيت ا 5 


استفق الشيخ في قتل بعض القضاة بسبب ما كانوا تكلموا فيه وأخرج له فتاوى 


بعضهم بعزله من الملك ومبايعة الجاشتكيرا"» وأنحم قاموا عليك وآذوك أنت أيضًا! 


| 
وأخذ يحنه بذلك على أن يفتيه في قتل بعضهم. وإِنما كان حنقه عليهم بسبب ما 
كانوا سعوا فيه من عزله ومبايعة الجاشنكير» ففهم الشيخ مراد السلطان» فأخذ ف 
تعظيم القضاة والعلماء» وينكر أن ينال أحدًا منهم سوء» وقال له: إذا قتلت هؤلاء لا 


ع 


بحد بعدهم مثلهم» فقال له: إنحم قد آذوك وأرادوا قتلك مرارّاء فقال الشيخ: من آذاني 


قال: وكان قاضى المالكية ابن 02 يقول: ما رأينا مثل ابن تيمية») حرضنا 
عليه فلم نقدر عليه» وقدر علينا فصفح عنا وحاجج عنا. 


ثم إن الشيخ بعد اجتماعه بالسلطان نزل إلى القاهرة» وعاد إلى بت العلم 


أ 
وتشرنة وأفيلك؟ اتلتلق هليه ورحلوا اليه وتشفلة “عليه :و يسعفةو نه ويف بالكناية 
والقول» وجاءته الفقهاء يعتذرون مما وقع منهم قي حقهء فقال: قد جعلت الكل ف 


ينظر: الدرر الكامنة (5/ 5 ٠‏ 5)» البدر الطالع (؟/ 555), الأعلام (0/ .)١١‏ 
وهو الذي في عهده أكرم شيخ الإسلام ابن تيمية. 

)١(‏ بيبرس الجاشنكير المنصوري» ركن الدين» الملك المظفره من سلاطين المماليك بمصر والشام. لما عزل الملك 
الناصر د بن قلاوون نفسه عن الملك فألح القواد على بيبرس أن يتولى السلطة» فتولاها وسمي الملك 
المظفر» ثم قتله الملك الناصر سنة )7١3(‏ عليه رحمة الله. 
ينظر: البداية والنهاية /١/(‏ *لىء كلىء 35)» الدرر الكامنة .)١5/8 /1١(‏ الأعلام (؟/ 7/5). 

(؟) علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري المالكي قاضي القضاة زين الدين» وكان مشكور السيرة كثير 
الاحتمال والإحسان للطلبة» وكان لا يعاب إلا بشراسة خلق» وقصور في العلم» مات سنة (/١لاه)‏ 
رمه الله 
ينظر: الواقي بالوفيات (57/ »))١١8‏ الدرر الكامنة (5/ ؟5١)»‏ رفع الإصر عن قضاة مصر (0٠7؟)‏ 
لابن حجرء ت: د. علي عد عمرء مكتبة الخانجي مصرء ط 21 5١1/8‏ ١اه.‏ 


وهو الذي سعى في سجن شيخ الإسلام» وكان مقريًا من الجاشتكير. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لت تت ل 


د 1م 


المطلب الخامس: أثر عمل القلب على نظرته التفاؤلية للمستقبلء وأن العزة 
لله ولرسوله وللمؤمنين: 
إن للمؤمن فراسة تزيد بقدر إيمانه وصفاء قلبه وسلامته من الآفات» وتكون له 


عونا بعد الله قي تفاؤله وثباته» ونظرته الصائبة ار ويروى عنه صل 7 «اتقُوا 


والنظرة التفاؤلية واستشراف المستقبل مع الثقة بنصر الله من أعظم ما يعين على 


- 


ك" 


مرت على المسلمين في يوم الأحزاب الذي قال الله عنه في بيان الحال التي وصلوا 


2 عر" ند 1 0 ع سه و - أي تصبمل 00 
دُجَك ومن وق وَِنْ أشَفَلَمِنِكُرٌ وَإِذْرَاعَتنِأ الأمد 0 وَبَلْعَتَ 
8 لس ل رسا م 260 0م 

لعلو اَتَاجِرَ وَتَظُونَ بان أَلطيُومَأ4 الأحرب: »]٠١‏ في لحظة اشتد فيها 
الخوف والجوع والبرد» لكنه وَلعٌ ينظرٌ نظرٌ المتفائل بنصر الله الواثق بريّه» ون كانت 
الأسباب المادية في نظر أهل 


النبات؛ ولهذا شواهد من السيرة» منها ما حصل في وقت من أصعب الأوقات التي 


- 


الأفق القريب» وقد عبر القرآن الكريم بقوله عنهم: 88 إد يفول 


.)35-915 /١/( البداية والنهاية‎ )١( 

»)51717( أخرجه الترمذي في كتاب في أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحجر (5/ 94؟) ح‎ )١( 
وقال: هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه» وقد روي عن بعض أهل العلم قي تفسير هذه الآية:‎ 
من 2 ذلك لبك ِلْمتَوسْسِنَ 4 [الحجر: ه؟| قَالَّ: للمتفرسين» والحديث ضعفه الألباي في سلسلة‎ 
ح١ دار المعارف. الرياض الممكلة العربية السعودية»‎ )١85١( الأحاديث الضعيفة (5/ 33؟) ح‎ 
طبعة المكتب الإسلامي أشرفف على طبعه:‎ )١١07( ح‎ )٠١( هه وف ضعيف الجامع الصغير‎ 5 


زهير الشاويش. 


أن ) عمال القلوب على الداعية والدعوة 
حتت تت 1 


5-4 2001124 


وو 00062 وو لاس 2 سا ساس رين 26 .م 
لوبهم مَرْضُ عر هلول دسهم ومن لاا فَإنَ أ عرض 


: 2-2 
جرة [الأفال: وع »؛ ويقول عنهم : 15 ف يوم , الأحزاب: د 1 لْمَفْقُونَ 
َأ في مور َو اودكا لَه ساروا 4 انشحرب: »1٠١‏ وف هذا 


الموقف ا يد لأصحابه حينما عرضت صخرة ة وهم يحفروك الخندق 
َأخَدَ فلع اليكو فقال: «يشم لليهة قصتية عثئة فكبنة كلت 0 وقال + ززالة 


احد 


و 1 1 5 0 ل 
به ! 2 مَعَاتِيحَ الشّامء وَاللَهِ إي ا قُصُورَهًا لكيه مِنْ مَكَا 8 هَذا». م 
3 31 و 75 5 حم 4 7 1000 ١‏ ره 2 

قَالَّ: «يشم الله» صرت أخرى كي ا » فَقَال: «اللة أكبَرُ! أعطيث 
2 م ا َ 7 ا ل 
8 تيح فارسَ» وَاللّه إِنْ ‏ ل ا 0 0 ا ن من 0 هذا». مم 


م 


قَال: «يشم اللهو» وَضَرَب ضَرْبَة أخْرَى فَقَلءَ بَتِيّهَ احجرء فَقَالَ: «اللة 


0 
عع 


مَقَاتِيحَ المَمَرِ ن» وَاللهِ إِنّْ لَأَبْصِرُ أَبْوَاب صَنْعَاءَ م؟ 1 نا 
ولأتباع الأنبياء نصيب من هذه النظرة المستقبلية ال لتفاؤلية الي تسمى الفراسة. 


واعَنٌ أ ين 


/0( وحسن إسناده ابن حجر ف الفتح وقال‎ »))١8534( أخرجه أحمد ثي المسند (50/ 555) ح‎ )١( 
"ووقع عند أحمد والنسائي في هذه القصة زيادة بإسناد حسن من حديث البراء بن عازب قال:‎ 17 
لما كان حين أمرنا رسول الله يله بحفر المتندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول»‎ 
فاشتكينا ذلك إلى النبي يله فجاء فأخذ المعول فقال: «بسم الله»» فضرب ضربة فكسر ثلثهاء وقال:‎ 


«الله أكبر! أعطيت مفاتيح الشام؛ والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة»» ثم ضرب الثانية فقطع الثلث 


الآخرء فقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح فارسء والله إي لأبصر قصر المدائن أبيض»» ثم ضرب الثالثة 
وقال: «بسم الله»» فقطع بقية الحجر فقال: «الله أكبر! أعطيت مفاتيح اليمن؛ والله إني لأبصر أبواب 
صنعاء من مكاني هذا الساعة»» وضعف إسناده محقق المسند (50/ 577) ح »)١85354(‏ والحديث 
له شواهد يتقوى بماء والرجل الذي في سنده وهو ميمون بن أستاذ البصري مختلف فيه» وإن كان الأكثرية 
على تضعيفه» والعلم عند الله تعالى 

)١(‏ مرئد بن وداعة» أبو قتيلة» الحمصي الكندي. اختلف في صحبته» قال البخاري: له صحبة» وقال أبو 
حاتم الرازي: ليست له صحبة؛ وإنما يروي عن عبد الله بن حوالة» وعده مسلم في التابعين. 


ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (5/ 85؟١)»‏ أسد الغابة (4/ 5715)» الإصابة (5/ 35). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 77ت لت 


#2 5 د هم 14 عر اه ل عو بي يعن و 00 
عَلى ابْصَارِهِم 2 قلوهم. دم ابو الدَرُدَاءٍ د يَوْمَا الْفْمنَة قال جل م و الفكره 
نام امتهانةا قال الو الدزقاوة إخ. أغافك إن الحسعتها أن ككرة عندك وتكية 


7 4 من 0 ه لوعو شك 074 رفيو )اهو 
ما 2 فخصر السكوو يوم صعين» مَتَعَوَجَتْ عينهة وَكُسِرَتٌ بذ 5 يعفر الله 
لأبي لوقاو ااه كالخ لكي 


ويقول ابن القيم ف بيان فراسة شيخ الإسلام ونظرته المستقبلية التفاؤلية: "ولقد 
شاهدت من فراسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أمورًا عجيبة» وما لم أشاهده منها 
أعظم وأعظم؛ ووقائع فراسته تستدعي سفرًا ضخمًا. 

أخبر أصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعين وستمائة» وأن جيوش 
امسلمين تكسرء وأن دمشق لا يكون بما قتل عام ولا سبي عاة» وأن كلب الجيش 
وحدته في الأموال» وهذا قبل أن يهم التعار بالحركة. 


)١(‏ السّكُون قبيلة من القبائل العربية وهي: بطن من بطون كندة» وَهُوَ السَكُون بن أَشْرّس بْن نَوْر وَهُوَ كِنْدّة. 
ينظر: الأنساب للسمعاني (/ )١55‏ ت: عبد الرحمن المعلمي» مجلس دائرة المعارف العثمانيةه طا١اء‏ 
5ه اللباب في تحذيب الأنساب (؟/ )١١5‏ لابن الأثير» دار صادر بيروت. 

(؟) غضيف بن الحارث بن زنيم السكوني الكندي» الشامي. مختلف ف صحبته» والصحيح أن له صحبة» 
قال الذهبي: عداده في صغار الصحابة» وله رواية. كان عابدًا زاهدًا صالحًاء سكن الشام» توثي ذه سنة 
(.مه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 537 )» البداية والنهاية :.)١51 /١١(‏ الإصابة (5/ /1410؟). 

(؟) كرامات الأولياء للالكائي م اننع أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (9/ .)١55‏ وهذا الأثر 
عن عمر ذه أورده الإمام أحمد ثي المسند (55/ )51١‏ وفيه زيادة وهذا لفظه: عَنْ عُضَيْفٍ بْنٍ 0 
أن مَرٌّ ِعْمَرَ بْنٍ الْحَطَّابٍ قَثَالَ: نِعْمَ الْمَىَ غُضَيْفٌ فَلَقِيَهُ أَبُو د فَقَالَ: أي أَخَيع اسْتَغْفِر بي. قَالّ: 

نت أ ثقال: إى عيقث حمر زع لقاب يثول: ينه " 


1 


بالق عَلَى لِسَانٍ عْمَرَ وَقَلْبه قَالَ عَمَانُ: ء 


2غ كاه 


لِسَانِ 
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ثم أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام: أن 
الدائرة والزيمة عليهم» وأن الظفر والنصر للمسلمين» وأقسم على ذلك أكثر من 
سبعين بيئًاء فيقال له: قل: إن شاء الله» فيقول: إن شاء الله تحقيقًا لا تعليقًا.. 
وكانت فراسته الجحزئية في خلال هاتين الواقعتين مثل المطر. 

وما طُّلب إلى الديار المصرية وأريد قتله -بعدما أنضجت له القدور» وقلبت له 
الأمور- اجتمع أصحابه لوداعه» وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على 
قتلك» فقال: والله» لا يصلون إلى ذلك أبدَاء قالوا: أفقتحبس؟ قال: نعم» ويطول 
حبسي» ثم أخرج وأتكلم بالسنة على رءوس الناس» سمعته يقول ذلك 

ولما تولى عدوه الملقب بالجاشنكير الملك أخبروه بذلك» وقالوا: الآن بلغ مراده 
ميدلق فسعيد لله :شكرا وأطالء فقيل له: ما سبب هذه السجدة؟! فقال: هذا بداية 
ذُلَّه ومفارقة عرّه من الآن» وقرب زوال أمره. فقيل: متى هذا؟ فقال: لا تربط خيول 
الجند على القرط حتى تغلب دولته. فوقع الأمر مثل ما أخبر به. سمعت ذلك منه.. 
وأخبرني ببعض حوادث كبار بحري في المستقبل» ول يعين أوقاتحاء وقد رأيت بعضها 
وأنا أنتظر بقيتها. 


وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته. والله أعله"7". 


ره ةا 


)01 مدارج السالكين ١؟/‏ 455-58). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
اي ب 


المبحث الثالث: 
مواقف من حياة الإمام غك بن عبد الوهاب عليه رحمة الله 
بظهر فيها أثر أعمال القلوب عليه وعلى دعوته 


المطلب الأول: أثر عمل القلب على طلبه للعلم؛ وتعليمه للناس: 
الفرع الأول: أثر عمل القلب ف طلبه للعلم. 
الفرع الثاتي: أثر عمل القلب على تعليمه للناس الخير وعلى رأس ذلك 
التوحيد» وإنكاره للشرك أينما حل» وما تركه للأمة من 
مؤلفات. 
المطلب الثاني: أثر عمل القلب على تبات الإمام غُد بن عبد الوهاب على 
عقيدة السلف. وصبره على ما لقيه في سبيل دعوته. 
المطلب الثالث: أثر عمل القلب على حسن خلقه رحمه الله. وسلامة قلبه؛ وعفوه 
عمن آذوه. 
المطلب الرابع: اثر عمل القلب على نظرته التفاؤلية للمستقبلء وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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المبحث الثالث: 
مواقف من حياة الإمام غك بن عبد الوهاب عليه رحمة الله 


يظهر فيها أثر أعمال القلوب عليه وعلى دعوته(") 


المطلب الأول: أثر عمل القلب على طلبه للعلم؛ وتعليمه للناس: 


الفرع الأول: أثر عمل القلب في طلبه للعلم: 
ولا شك أن المتأمل ف حياة هذا الإمام يرى أثر عمل القلب عليه في طلبه 
للعلم» فقد أعطاه الله فهمًا وذكاء وجَلَّدًا وصيرًا على تعلم العلم» وبارك الله له في 


علمه وعمله» وقد ولد الشيخ رحمه الله في بلدة العيينة/'" ف أسرة علمية» تعلم القرآن 


# هه 


وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنين» وكان حاد الفهم وقاد الذهن دكي 
القلب سريع الحفظء قرأ على أبيه'" في الفقه» وكان رحمه الله تعالى في صغره كثير 


)000( ينظر ذلك ئي: تاريخ ابن غنام /1١١‏ 08 وما بعدها)» اعتى به سليمان اخراشى» دار الثلوثية الرياض» 
ط١ء 45١‏ ١اهء‏ عنوان المجد في تاريخ نجد 5١ /١(‏ وما بعدها) لعثمان بن بشرء ت: عبد الرحمن آل 
الشيخ» 02 مطبوعات دارة الملك عبد العزيز الرياض» طع. ”"8.٠5١اهء‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم ١5)‏ 
وما بعدها)» عقيدة مُه بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي )١177-١75 /١(‏ لصالح 
العبود» من مطبوعات عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» طي3, اه منهج يح بن عبد 
الوهاب في التفسير (/-؟١)‏ لمسعد الحسيني. من مطبوعات الجامعة الإسلامية» الشيخ الإمام عد بن 
57 اه 

)١(‏ العْيَيّنة بلدة صغيرة تقع في الشمال الغربي على بعد ١٠م‏ كلم من مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية 
السعودية. تقع ثْ ملتقى شعاب وادي حنيفة الرئيسية. 
ينظر: معجم اليمامة (؟/ 08) لعبد الله و حميس ١‏ طبع على نفقة صاحب السمو الملكى سلطان بن 
عبد العزيز» طى 8ة؟5اه الموسوعة العربية العالمية )3 /١‏ 4 /). 

(؟) عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مُشَرّف التميمي النجديء وكان عالِمًا وفقيهًا وقاضيًا لبلدة العيينة 


ثم حرملاء» وقد اعتنى بتربية ابنه مد عناية كبيرة ورباه تربية إسلامية صحيحة حتى صار من أعظم 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

المطالعة ف كتب التفسير والحديث وكا ع( العلماء 5 أصل الإسلامء فشرح الله صدذره 
2 معرفة التوحيد ونحقيقه ومعرفة نواقضه المضلة عن طريقه» وج 2 طلب العلم» 
وأدرك وهو 2 سن م كرة : حفن وافرًا فن » ن العلم» حى. إن أباه كان ينعجب من فهمه 


ويقول: لقد استفدت من ولدي هد فوائد من الأحكام. 


وكتب أبوه إلى بعض إخوانه رسالة نوه فيها بشأنه وفهمه الجيّد» وأنه بلغ 
الاحتلام قبل إكمال اثنتي عشرة سنة من عمره؛ ورآه أهلّا للصلاة بالجماعة إمامًا 
لمعرفته بالأحكام» وزوّجه بعد البلوغ باشرة؛ ثم طلب من أبيه الحجّ إلى بيت الله 
الحرام» فأذن له فحجّ وقصد المدينة وأقام فيها شّهرين» ثم رجع بعد ذلك إلى أبيه قي 
العيينة؛ وأخذ يَدْرسنْ الفقه على مذهب الإمام أحمد على والده؛ ورزق مع قوة الحفظ 
سرعة الكتابة» بحيث إنه يخط كراسًا بخط واضح في الجلسة الواحدة» بلا سأم ولا 
تعن؟ مما خير أضحابة: 

وقرأ الشيخ في فنون العلم؛ وصار له فهم قو وهمّة عالية في طلب العلم» فصار 
يناظر أباه وعمه(" في بعض المسائل بالدليل على بعض الروايات عن الإمام أحمد 
والوجوه عن الأصحاب7"» فتخوّج عليهما في الفقه» وناظرهما في مسائل قرأها في 
الشرح الكبير والمغني والإنصاف»ء لما فيهما من مخالفة ما في متن المنتهى والإقناع. 


المجددين في العصور المتأخرة» وتوف رحمه الله سنة (517١١ه).‏ 
ينظر: الأعلام (5/ »)١87‏ علماء نجد خلال ثمانية قرون (د/ )5١٠‏ لعبد الله البسام» دار العاصمة 
الرياضء» ط5. 5١3‏ ١اه.‏ 

.)ه١١51( وهو إبراهيم بن سليمان بن علي بن مشرف التميمي النجدي وهو فقيه وقاض» توثي سنة‎ )١( 
037؟).‎ /١( وعلماء نجد خلال ثانية قرون‎ 2») /١١( ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 

(؟) الوجه: أن يستخرج أصحاب الإمام لمسألة ما حكمًا من مسألة مشابمة وفق قواعد إمام المذهب وأصوله. 
ينظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )١57 /١١(‏ للمرداوي» دار إحياء التراث العربي» ط38 
مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز )©5٠0(‏ ريم ند صالح الظفيري» دار ابن حزم» طاء 


5 اه 
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وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم" رحمه الله: "أمده الله بكثرة الكتب وسرعة 
الحفظ؛ وقوة الإدراك وعدم النسيان» سمع الحديث؛ وأكثر في طلبه» وكتب ونظر في 
الرجال والطبقات» وحصل مالم يحصل غيره» برع ف تفسير القران» وغاص ف دقائق 
معانيه» واستنبط منه أشياء ١‏ يسبق إليهاء وبرع في الحديث وحفظه. فقلَ من يحفظ 
مثله مع سرعة استحضاره له وقت إقامة الدليل» وفاق الناس في معرفة الفقه» 
واختتلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين» بحيث إنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل 


ا يقوم دليله عنده» تهقسك بأصول الكتتاب والسنة» وتأيد بإجماع سلف الأمة"20, 


بعك أن مل الشيخ من علم أبيه الذي يغلب عليه الحانب الفقهي تطلع إلى 
الزيكة وذللك السو علن منهج الأسللاف في الرحلة في طلب العلم الشرعي مهما 
كلف ذلك هع مشقة وعناء. 


فبدأ رحلته بحج بيت الله الحرام» فلما قضى حجه سار إلى المدينة النبوية فقضى 
كما زمنًا أخذ فيه العلم عن علمائها المشهورين قي ذلك الزمان» فأقام الشيخ في المدينة 


ما شاء الله» ثم خرج منها إلى نجد!"'» فقصد بلدة العيينة» وأقام يما قرابة سنة» ثم تجهر 


)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن عد بن قاسم من آل عاصم. أبو عبد الله القحطاني صاحب الدرر السنية وغيرها. 
وقد قام بعملين عظيمين استغرقا منه جهدًا كبيرا وهما: جمع فتاوى علماء نجد» وجمع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية» توق رحمه الله سنة (5351١ه).‏ 
ينظر: الأعلام (؟/ 557)) علماء نجد خلال ثمانية قرون (؟/ »)5٠١7‏ موسوعة مواقف السلف (9/ 
58ه) 

(؟) الدرر السنية ف الأجوبة النجدية /١5(‏ 99؟). 

(؟) النجد: ما ارتفع من الأرضء ويقصد به المنطقة التي تقع في وسط المملكة العربية السعودية الممئدة من 
نفود الدهناء في الشرق إلى أطراف جبال الحجاز الشرقية غريّاه ومن صحراء النفود الكيرى شالًا إلى 
أطراف الربع الخالي جنويًا. 
ينظر: المعجم الجغراقي عالية نجد (؟) لسعد بن عبد الله بن جنيدل» من مطبوعات دار اليمامة الرياض» 


الموسوعة الحرة على الشبكة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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إلى البصرة""» والتقى بعلمائها وقرأ عليهم» وكان في رحلاته لا يفتر عن مهمته 


الكيسةة الدعوة إل اليد ثم يحل الغيغ إلى الأحميل!"". .راعذ فى هلعاكهاء ثم 


3 
لغ ءضا 


استقر به المقام في نجد وبدا في نشر دعوته» وعندما استقر الشيخ في نجد لم تنقطع 


صلته بالعلم» بل كان كما يذكر الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف؟" يقرأ على 


والده» وبعد فراغه من القراءة يخلو بنفسه ويعكف على دراسة الكتاب والسنة 


وتفاسير علماء السلف الأجلاء وشروحهم بتدذبر وإمعان» فبلغ رمه اله الغاية 
القصوى والطريقة المثلى في معرفة معانى الكتاب والسنة» واستنباط ما فيهما من 
الأسرار الشرعية والأحكام الدينية» وأكب على مطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم؛ فازداد هما عَلما وتحقيقًا ومعرفة» وبصيرة في كتاب الثه 
تغال + وإدراكا لمعاتية وأسراروة والامتدام بهاق شفوة لياو , 


وهنا يظهر التوفيق الربانى لهذا الإمام الذي يعده الله لمهمة عظيمة كبيرة» وهي 


)١(‏ البصرة: بناها عتبة بن غزوان رحمه الله سنة (١١ه)‏ بأمر عمر بن الخنطاب ذَه» وهي: مدينة عراقية تقع 
جنوبي العراق بالقرب من التقاء تمري دجلة والفرات. وتعدٌ البصرة من أكبر المدن العراقية بعد بغداد» 
والميناء الرئيس للدولة. 
ينظر: البلدان لليعقوبي )١55(‏ دار الكتب العلمية بيروت» ط١.‏ 54757 ١ههء‏ الموسوعة العربية العالمية (4/ 
7؛©؛ موقع الموسوعة الحرة على الشبكة. 

)١(‏ محافظة الأحساء من أكبر امحافظات في المملكة العربية السعودية» وتقع في الجزء الشرقي من المنطقة 
الشرقية» وهي واحة كثيرة النخيل. 
ينظر: الموسوعة الحرة على الشبكة. 

() عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن د بن عبد 
الوهاب» ولد في مدينة الرياض سنة (55؟١ه)»‏ ثم انتقل إلى مكة سنة (55١١ه)‏ وتلقى العلم أولا يُُ 
الرياض على مشايخهاء فقرأ القرآن الكريم حتى ختمه. وتلقى مبادئ العلوم» ثم لما اتتقل إلى مكة أخذ 
العلم عن جملة من مشايخها الوافدين وغيرهم» وله مجموعة من الكتب منها: مشاهير علماء نجد وغيرهم» 
وعلماء الدعوة ومناصروها وغير ذلك. 
ينظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم (570) فإن لمؤلف الكتاب ترجمة في آخره بعنوان: المؤلف في سطور. 


(4) ينظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم .)١8(‏ 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
يي لبي 0 


نشر عقيدة التوحيد على منهج السلف وحاربة الشرك بكل أنواعه» ولا يثبت في هذه 
المقامات العظيمة إلا من صدق مع الله وأخلص لله وأقبل على صلاح قلبه مستعينئًا 
بالله على تحقيق أعمال القلوب وتطبيق ما يدعو إليه عمليًا في حياته» فحقق 
التوحيدة وضفى 'قلبه من شوائب الشرك» فعل. ذلك جد عون الله وتوفيقة له وغتايتة 
تحف به من كل جانب» وهذا ما حصل لهذا الإمام رحمه الله» فقد رزقه الله الثبات 
والصبر على هذه المهمة العظيمة» فقام بما خير قيام» ثم بعد وفاة والده انطلق في 
دعوته الإصلاحية إلى أن توفاه الله بعد ظهور دعوته وانتشارهاء فرحمه الله رحمة واسعة. 

الفرع الثاني: أثر عمل القلب على تعليمه للناس الخير وعلى رأس ذلك 
التوحيد, وإنكاره للشرك أينما حل؛ وما تركه للأمة من مؤلفات'”". 

كان الشيخ رحمه الله من منهجه ودأبه أينما حل أن يبِيّنَ التوحيد ودلائله من 
الكتاب والسنة وأقوال السلف لمن حوله» وينكر ما يرى من الشركيات والبدع؛ لما فيها 
من قدح في العقيدة الصحيحة أو منافاة لما. 

وإن هذا الاصطفاء من الله لهذا الإمام يدل على توفيق الله له ليقوم بمذه المهمة 
العظيمة» ويواجه بثبات منقطع النظير المقاومة الشرسة لدعوته من القريب والبعيد» 
وذلك لغربة التوحيد في موطنه وق سائر بلدان المسلمين» وهذا قينا الحشنية من هذا 
الإمام -والله حسيبه- دليل على عمل القلب في صدقه مع الله وإخلاصه؛ وتمكن 
عظمة التوحيد من قلبه» وشعوره بخطر الشرا عليه وعلى اود الشيخ 
من هذا الثبات العظيم وصبره على ما يلقاه في ذات الله ه ن أذى يسقط نحت وطأته 
ضعاف القلوب» ويبقى رحمه الله إلى آخر عمره وفيا لهذه المهمة في نشر التوحيد 
ومحاربة الشرك على كل الجبهات» إن هذا لمن الإشارات العظيمة الدالة على تمكن 


)١(‏ ينظر في ذلك: تاريخ ابن غنام 5١5 /١(‏ وما بعدها)» وعنوان المجد /١(‏ 5/8 وما بعدها)» منهج عد بن 


عبد الوهاب ف التفسير .)١5-1١5(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تخت 77ت ا 


أعمال القلوب ف حياة الإمام. 


وقد كان الإمام مُه بن عبد الوهاب بارا بوالده برا عظيمّاء فحينما طلب منه أن 
يخمّف من مواجهته للناس بهذا الأمر الذي يكرهونه لغربة التوحيد وتسلّط سدنة 
الشرك وحماته على مقاليد الأمور» فخاف الأب على ابنه» فأمره أن يكف عن هذا 
الأمر أو يخمّف من المواجهة خوفًا عليه» فما كان من الابن إلا أن امتثل أمر والدهء 


ولما توق والده استمر الشيخ في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وجهر بذلك» وأخذ يقرره للعام والمخاص» ويزجر من يرتكب شيعًا من المنكرات» فذاع 


4 1 508 


ذكره في جميع بلدان العارض""ء في حريملاء''' والعيينة والدرعية"'" والرياض 
ومنفوحة(*)» وصار له أنصار ومعارضون كما هي سنة الله تعالى الجارية في الصراع بين 


الحق والباطل. 


3 شع من وهة ا قي ته | ا َُ أو معأ 2 1 . 
ثم لما لم يجد الشيخ سناصرة ومؤازرة قوية توجّه إلى العيينة واميرها يومئك عثماك بن 


)١(‏ العارض: يقصد بما بلدان نجد وقراهاء وكذلك قديًا تسمى جبال طويق بالعارضء وف القرون المتأخرة 
صارت تطلق الرياض وما جاورها من مدن وبلدات. 
ينظر: الموسوعة الحرة على الشبكة. 

(؟) حرملاء: تقع شمال غرب العاصمة الرياض على بعد )8١(‏ كلم تقريبّاء وهي تابعة لإمارة منطقة الرياض 
ومحافظة من محافظتها. 
ينظر: مقالة على موقع صحيفة الجزيرة على الشبكة عدد )١5١30(‏ بعنوان: حرملاء مدينة العلم 
والعلماء» وينظر أيضًا: الموسوعة الحرة. 

9ر6 تقع الدرعية همال غرب الرياض بمسافة (١؟)‏ كلمء ويشقها وادي حنيفة نصفين» وهي بلاد زراعية» وقد 
ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى. 
ينظر: معجم اليمامة /١(‏ 5 57)» الموسوعة الحرة. 

(4) بلدة قديمة وما تاريخ عريق» وسكنها الأعشى الشاعر الجاهلي المعروف وما قصره» وصارت الآن حيًّا من 
أحياء مدينة الرياض الجنوبية. 


ينظر: معجم اليمامة (؟/ 53177)» الموسوعة الحرة. 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل ل 


التوحيد» ورغبه فيه) فاتبعه وناصره» 5 وألزم الخاصة والعامة أن بمتثلوا رمك 


وكان ف العيينة وما حوطا كثير من القباب والمساجد والمشاهد لمبنية على قبور 


الضحابة» وكين من الأشجان الى يقلسوعا ويتبركون عا: 


كي 


فأمر الشيخ بتغيير تلك المنكرات» فخرج هو والأمير فقطعوا الأشجار» وهدموا 
المشاهد وعدلوا القبور على السنة. 


وهكذا استمرت الأمور على أحسن حال» فعلت كلمة الحق» 5 سية 
المصطفى ود وأقيمت الحدود» وعاد للعقيدة صفاؤها وأثرها. 

وعاد الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله يْةٌ وتدبرهما وتطبيقهما ف واقع الحياة. 

فلم يرق ذلك لعلماء السوء وأرباب المصالح» بل أنكرته قلوهمء 0 أنكرت إلا 
التوحيد وتطبيق القرآن» ولسان حاهم يقول: م اأحَعَلَاللِهَة! ارو إِدَعَدًا َي 


اب 4 [أص: )2 فتألبوا على الإنكار عليه وتخاصمته ومحاربته» وإثارة الشبهات حول 


026 
دعوته: ريدو لظف وريه وهم وَلكَهُ م روروء وَلوَكُرها الْكفْرُونَ 4 |[الصف: 
» فكتبوا إلى علماء الأحساء والبصرة والحرمين يشوّهون الحقائق» ويؤلّبون على 
- ويغرون به العامة والمخاصة» وخصوصًا الحكام حتى وشوا به إلى حاكم 


)١(‏ عثمان بن حمد بن معمّر النجدي رئيس العيينة من بلاد نجد في بدء دعوة الشيخ د بن عبد الوهاب» 
تعاون معه على إرساء قواعد التوحيد وإزالة مظاهر الشركء إلا أنه رضخ لخصوم الدعوة وأمر بإخراج 
الشيخ من بلدة العيينة» توق عليه رحمة الله سنة () 55١ااه).‏ 
ينظر: إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام (7/ 57) لعبد الله الغازي المكي الحنفي» ت: ابن دهيش» 
م بمكةء ط١ء 45٠‏ ١هء‏ الأعلام (4/ 5 )٠١‏ مشاهير علماء نجد وغيرهم .)١1(‏ 


0 
ود 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خخت << 77بيبيبيبتتتتت ا 


فكتب سليمان هذا إلى عثمان بن معمر يأمرة بقتل الشيخ أ إجلائه ع بلده» 


3 


57 عليه» وده بقطع ما كان يبعث به إليه من خراج. 


فلما ورد كتابه على عثمان عظم الأمر 2 عينه» وعر عليه مخالفة هين الأحساي 
فأمر الشيخ بالخروج من العبينة. 


فخرج الشيخ منها محفوفًا برعاية الله سنة (/51١١ه)‏ أو (/5١١ه)ء‏ وتوجه إلى 


الدرعية» حيث كان له أنصار وتلاميذ» فنزل أول ليلة على عبد الله بن سويلء2"0, ثم 


انتقل في اليوم التالي إلى دار تلميذه الشيخ أحمد بن سويلء7"» ثم كان اللقاء بينه وبين 


خا 
الإمام 0 بن ده أمير الدرعية» وهنا بدأ عصر جديك للدعوة» ومن ثم الظهور 


يقول الدكتور صالح العيي دأ "ولما توق والده عام 57١١ه‏ أعلن الدعوة إلى 


ابتعد عن السلطة وتوجه إلى أقليم الخرج» وبقي فيه حتى مات رحمه الله سنة (75١١ه)»‏ وهو حاكم 
الأحساء الذي خاف من دعوة الشيخ على سلطانه؛ كما زين له علماء السوءء فأرسل خطائًا إلى ابن 
معمر حاكم العيينة يأمره بطرد الشيخ من بلده» وإلا سوف يغزوه ويقطع مرتبه. 
ينظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم ))7١(‏ تُ بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء 
العلماء عليه (5)؛ وموقع الموسوعة الحرة على الشبكة. 

(1) ل أعثر له على ترجمة. 

(؟) لم أعثر له على ترجمة. 

(؟) الإمام الرئيس تُهّد بن سعود بن هد بن مقرن بن مرخانء أول من لقب بالإمامة من آل سعود في نجد. 
استقر ثي الدرعية» ثم ولي الإمارة بعد وفاة أبيه ببضع سنين» وفي سنة سبع أو ثمان وخمسين وماثة وألف 
وفد شيخ الإسلام عد بن عبد الوهاب إلى الدرعية» فاستقبله الأمير ورحب به ونصره باللسان والسنان» 
حتى اتسعت دائرة الدعوة السلفية وامتدت إلى بلدان وأمصار شتى. أحيا السنة وأمات البدعة» وجدد 
الدعوة والجهاد» وأظهر التوحيد» وحارب الشرك. توق رحمه الله سنة (179١١ه).‏ 
ينظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية /١(‏ 551)) الأعلام (5/ 4)١78‏ موسوعة مواقف السلف 
(/5هه). 

(4) صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود» دكتور في العقيدة الإسلامية» تولى العديد من المناصب منها 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حتت تت 1 


تصحيح العقائد السائدة بعقيدة السلف الصالح» لكن لم تكن حريملاء صالحة لأن 
تكون منطلقًا لدعوته» فانتقل منها فيما يقارب عام (55١١ه)‏ إلى العيينة» وقد 
ناصره أميرها عثمان بن معمر أولٌ الأمر ثم خذله؛» فانتقل الشيخ إلى الدرعية والتقى 
بأميرها الراشد غُّد بن سعود» فقام بنصرته» ووق بعهده.» وأتم وعده» فأظهر الله عقيدة 
السلف الصالح» ونصر الله أهلهاء وتوفر الشيخ لنشرهاء وتدريس العلوم النافعة؛ 
وتأليف الكتب المفيدة في أصول الإسلام وفروعه على طريقة السلف الصالح؛ 
وانطلاقًا من العقيدة السلفية السليمة» وقد أخذ عن الشيخ جموع كثيرة» وخلف من 
تلاميذه العلماء الكبار الذين قاموا بأدوار مهمة عظيمة» وخلف أتباعًا وأنصارًا ودولة 
ملا ذكرهم الأسماع في الخافقين» وعظم شأتهم بين العالمين"(0. 

"وقد الي الشيخ ند رحمه الله مؤلفات كثيرة مفيدة منها: كتاب التوحيد» 
وكقاف “كشن القزبينات» توعفيك المستفيد ىق حكم تارك: التوحيدك» وكتاي» الكبائرع 
وكتاب أصول الإيمان وفضائل الإسلام» وكتاب أحاديث الفتن» ومختصر السيرة 
النبوية» ومختصر زاد المعاد» ومختصر الإنصاف والشرح الكبير» ومسائل الجاهلية؛ 
ومجموع الحديث رتبه رحمه الله على أبواب الفقه» وكتاب آداب المشي إلى الصلاة» 
واستنباط القرآن» وكتاب نصيحة المسلمين بأحاديث خاتم المرسلين» وكتب رحمة الله 


0 
رسائل كثيرة ف تقرير التوحيد وتوضيحه 


واستخدم الشيخ رمه الله وتلاميذه مه ن بعده وسيلة مجدية 2 ذلك الزمن عق نشر 
دعوته وتغنيك الشبهات المثارة ضدها)» وتلك ي أسلوب المراسلاات العلمية 


مديرًا للجامعة الإسلامية» وقبل ذلك كان رئيسًا لقسم العقيدة ومدرسًا بالمسجد النبوي». وله عدة 
مشاركات في عضوية الكثير من الجهات الحكومية» وله الكثير من المحاضرات والدروس العلمية. 
ينظر: مقال بعنوان: ترجمة الشيخ صاح العبود حفظه الله على موقع الآ حري على الشبكة. 

.)١87 /١( عقيدة مد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها ثي العالم الإسلامي‎ )١( 


(؟) مشاهير علماء نجد وغيرهم .)١5(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شُشُُتُُُألل+7ْاْ77طفببببببيي72 01 


الي وهو أسلوي اله فوائل منها: 


١‏ - تأليف القلوب من حيث شعور المرسل إليه بالاختصاص والاصطفاء» وما يكون 
قي الرسالة مم ن ثناء ودعاء ونحوه. 

- التركيز على جانب وإشباعه من ناحية الاستدلال وبيان المقصود» أو تفنيك 

الشبهات. 

المطلب الثاني: أثر عمل القلب على ثبات الإمام د بن عبد الوهاب على 
عقيدة السلف» وصبره على ما لقيه في سبيل دعوته: 

ال 
يمكن» وهو نشر دعوة التوحيد صافية نقية كما كانت في عهد الرسول ولد ومحاربة 
الشرك: بكل. انواعة» .,وشبت عليه بسب ذلك 00 لا هوادة فيها من القريب 
البعيد؛ لأن الشرك ضارب بأطنابه9 ف المجتمعات» وعقيدة التوحيد تعيش غربة 
عظيمة» ومن يلق نظرة على امجتمع و فى نجد وما حوها و فى تلك ال , 7 يد أن التبعة 
ثقيلة عظيمة» تحتاج إلى مصلح من نوع فريد بملك مقومات تؤهله لحذه المهمة 


)0( ينظر تماذج على هذه الرسائل في تاريخ ابن غنام 7١ /١(‏ وما بعدها)ء وينظر أيضًا: كتاب الرسائل 
الشخصية للشيخ عد بن عبد الوهاب (مطبوع ضمن بحوث ندوة دعوة الشيخ عد بن عبد الوهاب» 
الجزء الأول) (317) لعبد الله بن صالح العثيمين» من مطبوعات عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام 
1 بن سعود الإسلامية» ط؟. .” :اه وقد حلل الدكتور العثيمين أسلوب هذه الرسائل في كتابه 
هذاء ينظر المرجع السابق /١(‏ 377 وما بعدها). 

)١(‏ جمع طُنُْب ويطلق على معان منها: عروق الشجر وحبال الخيمة التي تشد بما. 
ينظر: الصحاح )١77 /١(‏ مقاييس اللغة (9/ 555) مادة (طنب)» والمقصود أن الشرك متجذر قوي 

بر 
ومتمحن 
(؟) ينظر ما سجله ابن غنام في تاريخه عن الحال التي وصلت ها نجد والأحساء وغيرها من بلاد المسلمين في 


تلك الفترة من انتشار الشرك والضلال والبعد عن عقيدة التوحيد .)١88- 11/١ /١(‏ 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل ل 


العظيمة» فكان لها بتوفيق الله وحفظه لدينه الإمام تح بن عبد الوهاب» ومن تعاون 
عه من الأأسرة الكرعة من آل سعود. 

ودونك هذه النماذج مر حياة الشيخ ر-مه الله 2 صبره على دعوته» وثباته على 
منهجه الذي اختطه لنفسه في كل مراحل حياته من نشر التوحيد أينما حل وكان» 
وما لقيه من الأذى 2 سبيل ذلك: 


- يذكر ابن بشر”" رحمه الله أن الشيخ لما أنكر الشرك والبدع تجمع عليه أناس 
قي البصرة ه من رؤسائهم وغيرهم) فآذوه أشل الأذى» كوه منها وقت ١‏ لطهيرة » فلما 
خرج وتوسط في الدرب فيما بينها وبين بلد الزبير'" أدركه العطش وأشرف على 
الخلالفه وكان: .ماقا على :رجلية وتخدهة اقواقاة صاب ار مكاري" يقال له أبو 


يراق" افسقاه وخزله عل :امارد عضيل :لزني 00 


ولما أنكر الشرك والبدع ودعا إلى التوحيد ف بلدة حريملاء وقع بينه وبين الناس 
كلام حتى وصل الأمر إلى والده الذي كلمه فيما يظهر بأن يخفف من هذا الأنكارء 


فاستجاب لأمر أبيه» وبقي إلى أن توق » فأعلن إنكاره وصدع بدعوته) ولما د على 


)١(‏ عثمان بن عبد الله بن عثمان بن بشر النجدي يرجع إلى قبيلة بني زيد القضاعية القحطانية» اهتم بتاريخ 
نجد وكتب فيه كتابه المشهور بعنوان: المجد في تاريخ نجد. وقد عاصر الدولة السعودية الأولى ثم الثانية» 
توق رحمه الله سنة (73-0١اه).‏ 
ينظر: الأعلام (5/ 3١؟)»:‏ معجم المؤلفين (7/ 4)553 علماء نجد خلال ثمانية قرون (5/ .)١١٠‏ 

(؟) مديئة عراقية تقع جنوب العراق بالقرب من البصرة في جنوب غريبها. 
ينظر: الموسوعة الحرة. 

(؟) من أكرى الدار أو الدابة أو السيارة بمعنى: آجره إياها 
ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (5407)» معجم اللغة العربية المعاصرة (5/ )١37107‏ لبرهان الدين 
الخوارزمي الْمُطَوْزَىٌ» مادة (كري).؛ المكاري قديمًا من ينقل الناس على الدابة مقابل أجرة. 

(5) لم أعثر له على ترجمة. 

(5) ينظر: عنوان المجد /١(‏ 97-55؟). 
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يتسورون عليه يريدون قتله؛ فصاحوا بحم ففرواء فاضطر الشيخ إلى الخروج إلى بلدة 
١‏ 00 


وا نزل الشيخ على ابن معمر أمير العيينة ورحب به وبدعوته قام الشيخ بما يجب 
عليه من إنكار المنكر بلسانه ويده» وإزالة مظاهر الشرك» وتعاون معه على ذلك ابن 
معمر» ولما ظهر أمره سعى أعداؤه إلى تأليب الحكام عليه» فأرسل حاكم الأحساء 
الذي كان يتبع له ابن معمر أن يقتل الشيخ أو يخرجه من العيينة» وهدده بقطع 
المعونة عنه» فرضخ ابن معمر له» وأمر الشيخ بالخروج» كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك'!"'؛ فخرج الشيخ وحيدًا فريدًا لا بملك من الدنيا شيمًا إلا مروحة خوص”" في 
يده» وق قلبه ثقة بموعود الله ونصره له» قوي ثابت على مبدئه» يبحث عن مكان 
آخر ينشر فيه دعوته» لسانه لا يفتر عن ذكر الله والابتهال إليه أن يجعل له مخرجًا 


وفرجًا لنغوتها؟. 


وق هذه المواقف الصعبة التى يسقط فيها أصحاب القلوب الضعيفة» وفي المقابل 
يظهر أثر عمل القلب في ثبات العبد على الحق والصبر على الأذى في سبيل الله مع 
اليقي' التام بنصر اله و 3 الحق» وهذا ما كان عليه الإمام 0 بن عبلك الوهاب رمه 


الله فكلّما سُدَّ في وجهه باب فتح الله له بابًا آخرء على رغم ما يواجهه من حرب 


من القريب والبعيد» وما زاده ذلك إلا إصرارًا على القيام بالدعوة إلى التوحيد 
والتحذير من الشرك أينما حل ورحلء» وما ذلك إلا من توفيق الله له. 


(1) ينظر: عنوان المجد /١(‏ /78-51). 
)١(‏ ينظر: ص .)5١54(‏ 
(؟) الخوص: ورق النخل. 
ينظر: الصحاح (5/ )١٠١778‏ مادة (خوص)» ومروحة الخوص تصنع باليد من ورق النخل لأجل جلب 
اممواء على الوجه عند تحريكها باليد. 
(4) ينظر: عنوان المجد (1/ 0-98 5). 
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المطلب الثالث: أثر عمل القلب على حسن خلقه رحمه الله وسلامة قلبه, 
وعفوه عمن آذوه: 

لقد ضرب الإمام مهد بن عبد الوهاب أروع الأمثلة في الصبر على الأذى ف 
سبيل دغوقة» :وقل “شلك أعداء الذغوة عسالك شى :ف مخاريتهاء متها على سبيل 
الإجمال: 
-١‏ الكتابة ضدها بالتشويه تارة وبالتنفير منها تارة أخرى. 
؟- مجادلة بعض العلماء لأتباع الدعوة. 
- الاتصال بالعلماء وذوي النفوذ خارج نجد وتحريضهم ضد الشيخ ودعوته. 
حت نزوي الكو الى الفها عتما مر غير يد فيك اللعرة وقدرها من اندر 1 

لكن الشيخ رحمه الله قابل كل ذلك بالحجج البينات القائمة على الدليل» وكان 
يدعو الله بحدايتهم» حتى لما أظهره الله عليهم عفا عنهم» ول ينتقم لنفسه بالرغم من 
أنم جيّدوا ضدّه وضدّ دعوته ألسنةً حداداء ولم يعاملهم بما عاملوه به؛ إذ لو تمكنوا 
منه لقطّعوه أوصالّا» ولكن لما مكنه الله منهم عفا عنهم» حتى إنه لم يستخدم معهم 
أسلوب اللوم والعتاب7"؛ وتلك أخلاق الأئمة العظماء التي لا يقوى عليها إلا أفذاذ 
البجال: 

المطلب الرابع: أثر عمل القلب على نظرته التفاؤلية للمستقبلء وأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين: 

كان عند الشيخ د بن عبد الوهاب يقينٌ تاذ بأن الله سيعلي هذه الدعوة 


وسينصر من ينصرّهاء وكان قوله دائمًا لمن يرغب ف التعاون معه: النصر مع الصبر 


)0020( ينظر هذه الوجوه الأربعة بشىء من التفصيل فق كتاب الرسائل الشخصية للشيخ 0 بن عبد الوهاب» 
ضمن بحوث أسبوع الشيخ /١(‏ ١11-؟١١).‏ 


.)574-5755 /1( ينظر: تاريخ ابن غنام‎ )١( 
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على دعوة التوحيد وعلى نشرهاء قال ذلك لابن معمر أمير العيبنة: "إني أرجو إن 
أنى قنك بنصر “لذ إله إل الله أن تقلينك الله قنك جا لهي 

وهذا مثال آخر تظهر فيه نظرة الشيخ الثاقبة ورؤيته الصادقة المتفائلة بأن 
المستقبل والنصر والتمكين لمن ينشر دعوة التوحيد خالصة لوجه الله. 

ودخل د بن سعود على زوجته" فأخبرته بمكان الشيخ» وقالت له: إن هذا 
الرجل ساقه الله إليك» وهو غنيمة» فاغتنم ما خصّك الله به» فقبل قولحاء ويظهر في 
هذا الموقف أثر المرأة الصالحة على زوجها وبركة مشورتماء ثم دخل عليه أخوه ثنيان7"ا 


وأخوه فشاري7 'ء وأشاروا عليه بمساعدتة وتصرته» .وألقن الله 24 


يي قلبه للشيخ 


(1) عنوان امجد ف تاريخ نجد (1/ 78). 

)١(‏ موضي بنت أبي وهطان من آل كثير من بني لام من طبّئ» زوجة الإمام مهد بن سعود وأم أبنائه 
عبد العزيز وعبد الله وسعود وفيصل» صاحبة الموقف العظيم في نصرة الدعوة السلفية وإيواء الإمام الخبر 
تك بن عبد الوهاب محدد ما اندرس من معلم الشريعة ا محمدية ومحطم المظاهر الشركية» قال عنها ابن 
مشرف: وكانت ذات عقل ودين ومعرفة رحمها الله. 
ينظر: عنوان المجد »)5١ /١(‏ مقال في صحيفة الرياض عدد ١١3٠05‏ على موقعها على الشبكة بعنوان: 
موضي بنت أبي وهطان الكثيري. 

(؟) ثنيان بن سعود بن عد بن مقرن بن مرخانء لم يل الإمارة» وإنما كان يساعد شقيقه الإمام م بن سعود 
قي أمورها. وكان حازمًا شجاعًاء ووصفه في مثير الوجد: الزاهد العابد القائم بنصرة الإسلام وإظهاره أيّد 
الله به دينه» كان لا يحب الدنيا وملاذهاء وترك الإمارة لأخيه مد توق رحمه الله سنة (5/١١ه)‏ كما 
ذكره ابن بشر» وق مثير الوجد في أنساب ملوك نجد توي سنة (0٠7١١ه)‏ وذكر محقق كتاب مثير 
الوجد: أن قول ابن بشر في وفاته فيه نظرء والله أعلم. 
ينظر: عنوان المجد (1/ »)١١‏ مثير الوجد )١١(‏ لراشد بن علي بن جريس» ت: أبي عبد الرحمن ابن 
عقيل الظاهري» من مطبوعات دارة الملك عبد العزيز» ط3: 5١5‏ ١ه‏ الأعلام (؟/ .)1١١‏ 

)4( مشاري بن سعود بن بن مقرن بن مرخان» هو الذي أثل. أنخاه. ميل بن سعود في نصرة الشيخ َ بن 
عبد الوهاب» وكذا ولده حسن بن مشاري» فإنه قاد السراياء وقاتل 5 الحصون والبلاد والقرى مع ابن 
عمه عبد العزيز بن عد بن سعود» وله أولاد فرسان وشجعان قتلوا في حرب إبراهيم باشا لما حاصر 
الدرعية. 


ينظر: إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام (5/ 45). 
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المحبة» فأراد أن يرسل إليه» فقالوا: سر إليه برجلك 2 مكاتهع وأظهر تعظيمه 
والاحتفال به؛ لعل الناس أن يكرموه ويعظموه؛ فقام مد بن سعود من فوره وسار إليه 
ومعه أخواه ثنيان ومشاري» فدخلوا عليه قي بيت أحمد بن سويلم» فسلم عليه ورحب 
به وأبديع غاية الإكرام والتبجيل» ويرك أنه جنعه بما كنع به نساءه وأولادوة وقال: 
اشر ببلاد ع من بلادكع واد بالعز وا منعة» فقال الشيخ: وأنا أبشرك بالعز 
5 70 7 5 آله ّ 17 2 8 5 ٠‏ 4 

والتمكين» وهذده كلمة (لا إله إلا الله) م اك جا وعمل كا ونصرها ملك كا 
البلاد والعباد» وهى كلمة التوحيد» وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى أخرهم» 
وأنت ترى نجدًا وأقطارها أ طبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم لبعض» 
تسا ا 00 
فارجو ان تكون إمامًا يجتمع عليه المسلمون وذريتك ع بعدك 5 

7 هكذا تم اللقاء؛ وقد حقق الله تلك النظرة الثاقبة الى كان يعتقدها الشي لشيخ فيم: 
ينصر كلمة التوحيد» وكان من ثمرة ذلك قيام هذا الكيان الشامخ المملكة العربية 
السعودية» والتى لا تزال على هذا العهد والميثاق في نصرة كلمة التوحيد» وهو سرٌّ من 


ا ونه دروي 


.)45-141 /1( ينظر: عنوان المجد ثي تاريخ نجد‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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الباب: الثالت: 
من آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في نفسه؛ 


وفي دعوته 


الفصل الأول: من آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في نفسه. 
الفصل الثائى: من آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في دعوته. 
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الفصل الأول: 
من آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في نفسه 


المبحث الأول: سلامة المقصد وخلوصه للّه وحده. 
المبحث الثاني: الشعور بمعية الله ورعايته له. 
المبحث الثالث: الشعور بتوفيق الله وإعانته له. 
المبحث الرابع: اليقين بنصر الله تعالى لدينه. 
المبحث الخامس: التفاؤل وعدم اليأس. 

المبحث السادس: تعلق القلب باللّه تعالى. 
المبحث السابع: الزهد في الدنيا وتعلق القلب بالآخرة. 
المبحث الثامن: طمأنينة القلب وقوته. 

المبحث التاسع: الرضا بما يلقاه في ذات الله تعالى. 
المبحث العاشر: المسارعة في فعل القربات. 
المبحث الحادي عشر: الثبات. 

المبحث الثاني عشر: الفوز والنجاة في الآخرة. 
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توطئة: 


إذا اجتهد الداعية في أسباب صلاح قلبه» وجاهد نفسه على ذلك» ودقق ف 
محاسبتهاء وقام بتحقيق عمل القلب» وحرص على سلامة قلبه من الآفات» وجد آثار 


ذلك عليه في نفسه. ف قوله وفعله» قال تعالى في بيان إعانته لمن جاهد نفسه ف الله: 


َ_ ص سر 


4 ,  عوأا سرس و أ . سام كسح مدوم ا ماه كش م‎ .١ 
# #واأزييت جَهَدُواْ فنا لتهديسهُم سملا وَإِنَّ الله لْمَمَ الْمُحَسِنِيرت‎ 


« ان ا ا _- 2 4 ع 5 
|[العكبوت: 2159 وقال 3 ##ومن جهد وإِنْمَاحجَهِدُ للفيددةه [العتكبوت: 5]» وقال 


تعالى: ومن تَرَوا ِكَمَايَرَق لقي 4 [فاطر: »]1١‏ وقال تعالى: ومن عَجِلَ 
|[ لس ام عو صو ست و ج02 


© [الروم: 45]. 


فيوفق الله الداعية لصلاح نفسه» فيصير بذلك قدوة حسنة للناس» فيعود ذلك 
بالآثار العظيمة عليه وعلى دعوته» وسيكون الحديث هنا عن آثار عمل القلب على 


الداعية في نفسه؛ وفق المباحث الآتية: 

لمبحث الأول: سلامة المقصد وخلوصه لله وحله. 
لمبحث الثاني: الشعور بمعية الله ورعايته له. 

لمبحث الثالث: الشعور بتوفيق الله وإعانته له. 

لمبحث الرابع: اليقين بنصر الله تعالى لدينه. 

لمبحث الخامس: التفاؤل وعدم اليأس. 

لمبحث السادس: تعلق القلب بالله تعالى. 

لمبحث السابع: الزهد في الدنيا وتعلق القلب بالآخرة. 
لمبحث الثامن: طمأنينة القلب وقوته. 


لمبحث التاسع: الرضا بما يلقاه في ذات الله تعالى. 


لمبحث العاشر: المسارعة ف فعل القربات. 
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الملبحث الحادي عشر: الثبات. 
البيجث:الناي عشر: الفور والععجاة يي الالخرة. 


ودونك تفصيل هذه الآثار: 
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نفسه وحاسبها على ذلك» وفقه الله لسلامة المقاصد وإخلاص النية لله تعالى» ولذلك 


أثره ١‏ ظ عليه ىِ سل وعتل الأثر إلى دعوته) ودونك شيئًا شعا بن آثار الإخلااص 
وسلامة القتضد على الذاغية ق. تفسه: 


-١‏ قبول الله لعمل العبد: 
لأن الإخلاص ) شرط لقبول العمل » فعة 


ث 


فى أمَا مَامَةَ الَْاهِليَ 5 يه قَالَّ: جَاءَ جل 


0-6 


م 


في 
ته 


ِلَ اللي يك مَقَالَ: أَرََيْتَ رَجْلَا غَرَا يَلْقَمِس الْأَجْرَ وَالذّكْرَ ما لَه؟ فَقَالَ وَسُولُ الله 
8 حر شَيْء لف تغافق ثلاث مَرّاتِ) يَقُوا لُُ ل 2 ول اللّه 3 : رلا شي لف 
ثم قَالَ: «إن ١‏ لله لا يقياة مه مِنَ الْعَمَلٍ إل مَاكَانَ لَهُ خَالِصاء وَابْتَغِيَ به وَجهَة». 


دل الحديث على أن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصًا لوجهه الكريم» أما 
إذا أريد بالعمل غير الله فإن الله لا يقبله» ويجعله هباءً منثورّاء قال تعالى : #وَهَرِمَمَاً 
إِفَمَاعَعِ ْمَل جِدَآنَهُعَبَة مَنَعُورًا # [الفرقان: ؟]. 

قال ابن القيم رحمه الله: "وهي الأعمال التي كانت على غير السنة» أو أريد يما 
0 


غير وجه الله 


وقال تعالى ٠:‏ هفَمَن كن ير 3 ل ريده فيَكَمَرْعَمَلاصَلِس ولا شرك بَادةِ 


.)85 مدارج السالكين (؟/‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2 ل ل 


والآية تدل على ركني قبول العمل» وهو أن يكون موافمًا لشريعة النبي يفك ويراد 
به وجه الله وحده لا شريك ا 

وعلى هذا إذا اجتهد الداعية في سلامة مقاصده وخلوصها لله وحده لا شريك 
له قبل الله عمله؛ وبارك له ف دعوته» وفتح له مغاليق القلوب. 
؟ - تنفيس الكروب واجابة الدعاء: 

ومن آثار إخلاص النية لله تعالى وسلامة المقاصد تنفيس الكروب وإجابة 
الدعوات 

ذكر الله تعالى عن يونس لدم حينما التقمه الحوت فأطبقت عليه الظلمات 
توجه إلى ربه مغخلصًا 2 دعوته مجترنا بذنبه» فحصل الفرج ونجا من الكرب» وقل وعد 


ايه أن ينجي كل مؤمن من الكرب إذا أخلص لربه واعترف بذنبه» فقال 5: مود 


4 ل و ص 24 ع 0 َ 8 3-5 0 را ٠‏ صص ري سال اسم 
الثو نإذ ذهب مغاضِبًا فظرتّ ان أن دَرَعَليَهِسسَادَئ في الظلملت ان لا 
- 09-0 0 5 ل 338 5 1 2 
إلله إلا أنتَ سَبّحنتك إفني حكنت من الظالميت © فَاسَحَجِبنًا لهو 


ذه و صل حا رن 000 و 002 78 5 
فَيسَدَمِنَ العم وحكذالك تجى المؤمن. 25 0 [الأنبياء: /الى 88]. 


8 1 0 1 7 هِ 
وعَنْ سَعْد بن أبىي وقاص 45 قال: قال رَسُول الله صل «دَعْوَةَ ذِي النونٍ إِذ دَعَا 
9 له سم سر كذ خم و سس سا به و و 
وَهُوَ في بَطْن المموت: ولا إللة إلا أنه لنَكَ إني كنت مر 
98 ب + 1 و 6 حرف قر مرغ قرو قل )ود لز ا انق 7 2 خب ولا جر |2 إل 
الظللميرت © فَإِنَهُ 1 يَدعْ يما يَجُكَ مُسْلِمٌ قي شَنْءٍ قط إلا اسْتجَاب الله لهُ4) '. 


.)؟١5‎ /5( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ في تفسير الطبري /١(‏ 7587): "ظلمة الليل» وظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت". 

(8) أخرجه أحمد ني المسند (؟/ 5) ح ».)١557(‏ والترمذيء واللفظ له في أبواب الدعوات» باب.. (5/ 
38) ح (5.5"). والحاكم في المستدرك في كتاب التفسير» تفسير سورة الأنبياء (؟/ )4١5‏ ح 
(555؟) وصححه ووافقه الذهبيء وقال في مجمع الزوائد ف كتاب الأدعية» باب فيما يستفتح به الدعاء 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شُمكُكحُكؤبفطلب272727577 2-201 


وما يدل على أن الإخلاص في الدعاء سبب لتفريج الكربات ما ورد في السنة 
من حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة» فسدت باب الغار الذي هم 


تَذْعُوا اللّهَ بصّالِح 


عه 


5-5 3 2 إن 2 5 شا 7 3 
كه «فقالوا: إِنَهُ لآ يُنْجِيكُم مِنْ هَذِهِ الصَّخْرّة إلا 


ف ما خن فيه فيه فيه من هَذْهِ و الصّخْرّة») واستجاب الله دعواهم» فتل حرجت الصخرة عن 


فتحة الغار ؛ وخرجوا بمشون» ودل ذلك على أثر الإخلاص 5 تفريج م الكروب. 


- 1 55 ّي مه عي 5 32 و يد 92-7 : 
00 5 50 «انطلق ثلائة قط ين كان 9 03 5 المبيت 4 مار 


عو 7 ع ع ل لود 
2206 > سي؟ ا رس لس 0 لس )سه رق اه كب ما ع و 8 0 
فَدَخَلوهُ فَانحَدرَث صَّخْرّة من الحبل» فسّدت عَلَيْهِمٌ العْارَء فقالوا: إنه لا جيك من 


هَدِهِ الصَّخْرّة إل 
أَبوانٍ شَيْحخَانٍ كُبيرانٍ» وَكثْنتُ » أَغْبقٌ 26 


0 عر رساك لقم اسم 42 عقف ديه م جاه 
نَ تَدَعُوا اللّهَ بصّالِح أَعْمَالِكُم فَقَال رَجُلٌ مِنْهمْ: | 0 


534 


هَل وَل مَالّاء فَتَأى بي ف طَلَبٍ شَيْءٍ 
بؤماء كل أرخ علتهها خق آماء تلت لما حَُوفهمَاء فَوَجَذْتَهمَا امد 00 ن» وَكَرِهْتُ 


5 


أن أَغْبقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَر مَالَا فَلَِنْتُ وَالقَدَحُ عَلَى يَدَيَ أَنْمَظِرٌ 50 حَقٌّ بَرَقَ 
الفَجُْ فَاسْمَبِقَطَا مَشَرهَا عَبوَهْمَاء الهم إن كُنْث فَعَلْتُ ذَلِكَ انيعَاء وَجْهِك» فَفَرَخٍ 


000 


عَنَا عا خخ فيه مِنْ هَذْهِ الصَّخْرّة» فَانْمَرَحَتْ شَيْئًا لا يَسْتَطِيعُونَ الخْرُوج» قَالٌ النَيُ 


ك٠‏ 00 دع كوم سح داه 5 > ه عر م 0» رةس اس 

: «وقَال 0 اللَهُمّ كَانَث لي بنث عَم كاتث أحَب الناسٍ إِليّ فَارَدْتَهَا عَنْ 

ات 2 وم م يلاه 7 0 7 0200 عقا ب 

نَفْسِهَاء فَامْتَئَعَتْ مِ حَقٌٍّ أَلْمَتْ بَهَا سَنَةَ مِنَ الِينَ» فَجَاءَنيء فَأَعْطيْتَهَا عِشْرِينَ 
عه اس ارك 2و ره 

وَمِانّة دِيتَارٍ على أن ملي َيف َي تفييها» مُتعلته بك إِذَا قَدَدَتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: 


00 52 2 يه 00 وا ع ع 9 4 7 3 م 
حل لكَّ أن تمض الات ِل ِححَقِهِ» فتحَرجت منّ الؤقوع عَليْهَاء» فانصّرفت عنهَا 


1 


من حسن الثناء على الله سبحانه والصلاة على النبي غُد يه )١53 /٠١(‏ ح (17711): "رواه أحمد 


وأبو يعلى والبزار» ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير إبراهيم بن هد بن 


ان 


سعد بن أبي وقاص» وهو "0 وصححه الألبان 2 صحيح الجامع /١(‏ يفكة حَْ تا تتم). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1_2 ل ل 


5 ا 2 7 2 0 0 ض 1 َه ا 3 و مره 0 6 ماسم 
وَهِيَ أَحَبٌ 2 اد وَتَرَكَتُ الذهَب الذي أعطيّتهَاء الله إل كيت فَعَلتُ ابْتَعَاءَ 
وَجْهِكَء قَافْيَعْ عم عية ما 0 فيه » فَاْمََحَتِ المتكرة 0 أَتَهُ 5 يَسْتَطيعُونَ الْحرُوج 


عه 


منْهَا»» قَالَ النييُ : 0 التَّالِثُ: اللَهُمَ إن اعد ث أَجَوَاء ا 4 0 خرش 


اه 5 


انين فيد 
- . 


ع جل 0 تك الَّذِي 4 و فَتَكَدَتْ ره ري منةُ ال 5 فَجَاءَنِ 


لديل 1 ل وَالرَقِبِقِ» فَقَال: يا عَبْدَ الله» لا تَسْتَهْرَئْ 4 4 0 
0 بلك ل فَاسْتَاقَةُ فَلَمْ يَنْدِك منة شَيْكاء ا هه فَإنْ * كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ 
ءَ مَجْهِكَ قَافيُجْ ع عنا ما 0 فيه ) فَانْفَيَحَتَ الفككة فَكَرَجُوا يكْشُونَ 7 
والداعية إلى الله أحوج ما يكون إلى ما يعينه على ما يواجهه في دعوته من أعباء 
وعروجه 
ولا شك أن للإخلاص أثرّه على الداعية في نفسه في تفريج الكروب التي تواجهه 
في حياته الدعوية» فإذا شعر بأن الأبواب مقفلة أمام دعوته» وقد أحاطت به 


1 , يي و 
الكروب» فيتوجه إلى ربه متضرعًا إليه متطلعًا لفرجه» قال تعالى: «أمن جيك 


ا اك ا الات اس اا هم هه 
قل قلي" مَائَركَرُوت # [الدمل: 17]. 
فيجد أثر ذلك في حياته بركة وتوفيقًا وإعانة وسداداء يفتح الله له أبواب الفرج 


وتكشف الكروب» وتحب عليه نسائم رحمة الله الني لا يستطيع أحد أن يمسكها عنه. 


)000( أخرجه البخاري واللفظ له 5 كتاب الإجارة» باب مر ن استأجر أجيرا فترك الأجير أجره. . / 005 ح 
(0707؟))» ومسلم في كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال (4:/ 


28 ح(0715). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا __ ب 


قال تعالى: امَابفْح أللَّ تايس م من يحولا ممِة وميك قله ون اندرا 
عدو وَهوَالمَريرُ لكبو ب إنطر: .]١‏ 
+- حصن المسلم من نزغات الشيطان والفتن: 

إذا أخلص الداعية لربه جعل الله له حصئًا من الشيطان ونزغاته» فلا يتسلط 


25 36 2 20 7 
قال تعا ىى عن الشيطان : قال ب يما عويتئى رين هَمَ فى الارئض 
01 2 9 ماس 1 20 كآذو ج71 سه ات ١5‏ عد 
ليمز ميرت لبك مِنَقٌِالفْهِنَ © ل مدا مركا ع 
مُسَمَقِيرٌ ©) إنَعِبَادى لِنْسَ آَكَ ليم سَاطنٌ إلا أنبَحَكَ من العَاونَ * 
[الحجر: و 5غ] 


قال الشوكاني 7 رحمه الله: "قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللام» أي: الذين 
استخلصتهم من العباد» وقرأ الباقون بكسر اللام» أي: الذين أخلصوا لك العبادة فلم 


و ىا ااانا 


جحل 


وهذا يوسف اك حماه الله من الفتنة بإخلاصه لربه» قال تعالى: كذ 


مر 


)١(‏ الإمام العلامة النمحدث تمد بن على بن تُد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاى. فقيه مجتهد من كبار علماء 
اليمن» ولد بقجرة شوكان من بلاد خولان» وانشاً بصنعاء» وولي قضاءها. من مصنفاته: نيل الأوطار من 
أسرار منتقى الأخبار» وإتحاف الأكابر» وفتح القدير في التفسير» والدر النضيد في إخلاص أهل التوحيد. 
وتوق رحمه الله سنة (5-0؟١اه).‏ 
ينظر: البدر الطالع (؟/ 5 »)5١‏ الأعلام للزركلي (7/ 5348)» الموسوعة الميسرة في تراجم أثمة التفسير 
والإقراء والنحو واللغة (؟*/ ١531؟)‏ جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيري» إياد بن عبد اللطيف 
القيسى » مصطفى بن قحطان الحبيب» بشير بن جواد القيسى » عماد بن 0 البغدادي» مجلة الحكمة» 
مانشستره بريطانياء الطبعة: الأولى» 5 57 ١ه.‏ 


.)١58/9( فتح القدير‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1_3 ل ل 


له سس رين اسرا هلد 2 ال 2 1و جه 7 

لِكَْرِقَعَنَهأ 6 ءَوَالفَحْسَاآء إِنَّهُومِنْعبَاوِن المخلصيت [يوسف: 5 .]١‏ 
٠ 0 0‏ دا سي (0) ع 00( (9). لطااء ؟ 2 
وقال القرطبي: "وقرأ ابن كثير' ' وأبو عمرو' '' وابن عامر” ': ##المُخْلِصِينَ © 


الذين أخلصهم الله لرسالته» وقد كان يوسف لع بماتين الصفتين؛ لأنه كان مخلصًا ف 
ملف لتنا مسحعلفةا لمنالة الوم الل 


وكذلك الدعاة إلى الله تعالى بحميهم الله بإخلاصهم من شر شياطين الإنس 
التوو نكو الفلق» وبقنارن مي عو سق لز عدن «الداعية اق اميه يكبدلظ اغلية 


ا نقاء القلب من الحقد والغل/*) والخيانة: 


إذا سلمت مقاصد الداعية وخلصت النيات لله أ ذلك على قلبه قي سلامته 


ونقائه من الغل» وما يترتب عليه مر . 107 راض تعوق الداعية عن العأثير فيمن يدعوهم») 


)١(‏ عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله الكناني فارسى الأصل الإمام» العلم» مقرئ مكة» وأحد القراء 


السبعة» من الثقات» مات رحمه الله سنة (75١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (ه/ 518؟)» تمذيب التهذيب (ه/ 51 ). الأعلام (4/ ١١١‏ ). 

(١‏ 5 و عمرو بن العلاء بن عمار بن |! لعريان التميمي المازي المقرئ النحوي» أبن القراء السبعة» كان علامة 
زمانه في اللغة والنحو وعلم القرآن» ومن كبار العلماء العاملين» توق رحمه الله سنة (54 5١ه)»‏ وقيل: سنة 
(5كهاه)ء وقيل: سنة (لاه ١اه)ء‏ والله أعلم. 
ينظر: تاريخ الإسلام (5/ 3557)» البداية والنهاية /١7(‏ 5735)» تمذيب التهذيب .)178/١5(‏ 

)2 الإمام الكبير وأحد الأعلام: عبد الله بن عامر تن يزيد بن عُيم» أبو عمران اليحصبي» مقرئ أهل الشام» 
أحد القراء السبعة» صدوق في رواية الحديث. توي رحمه الله سنة (/١1١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 537). تمذيب التهذيب (ه/ 575 ). الأعلام (4/ 16). 

(4) تفسير القرطبي (3/ )17١‏ 

(١‏ قال ا لجوهري كي معى الغل: "والغك بالكسر: الغشْنٌ نٌّ والحقد أيضاء وقد غلٌ صدره يَعْلّ 2 يالك كسر غِلّد إذا 


كان ذا غش أو ضِعْنٍ وحقد". الصحاح (5/ )١787‏ مادة (غلل). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ححص حُحُُحييي2 13 - 


3 مه و م 
5 0 5 ع سر ار ب ]1 3 صابن فون 8 2 
وكما ف 0 ضيه قال: قامَ رَسول الله 525 بِالحَيّفٍ مِنْ مِىٌ» فقَال 
0 را 2 مد مم روات اسم 7 1 
«نَضك الكد مرا سَمِعَ م مَقَالتِيء فَبَلَعَهَا فبَلعْهَاء فربّ 0 فمه عير فمية) ورب حَامِلٍ فعر إلى 


مَنْ هُوَ أَقْمَهُ مِنْه ثلاث لا يُكَُِ عَلَيْهْنَ قَلْبَ مُؤْمن: العامة 
لكلا الشكلي: 0 م جْمَاعْتَهِم؛ إن َوه حيط من وَرائهة74". 


وقال ابن القيم رحمه الله معلقًا على هذا الحديث في بيان أثر هذه الأعمال على 


القلب: "أي: لا يبقى فيه غل» ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة» بل تنفي عنه غله؛ 


وتنقيه منه» وتخرجه عنه» فإن القلب يغل على ١‏ لشرك أعظم غل» » وكذلك يغل على 
الغش» 0 خروجه عن ماعة المسلمين بالبدعة والضا لضلالة فهذه الغللاثة َلؤُه َل 


ودغكك(" ا ودواء هذا الغل واستخراج أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصحء ومتابعة 
لوبو 


وإذا تحققت هذه الأعمال الثلاثة من: الإخلاص للهء ومناصحة ولاة الأمرء 
وعدم اخروج على ماعة المسلمرة وإمامهم» وجاهد الداعية نفسه على الالتزام هذه 


الداعية عن المبهج الصحيح منهج أهل السنة والجماعة؛ ليوقعه قي طرق البدعة» فيجر 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند و )©٠‏ ح .)١78(‏ وابن ماجه واللفظ له في كتاب المناسك» باب 
الخطبة يوم النحر (؟/ )٠١١5‏ ح (2037). والحاكم في المستدرك في كتاب العلم )١57 /١(‏ ح 
)١35(‏ وصححه ووافقه الذهيء وقال في مجمع الزوائد في كتاب العلم» باب في سماع الحديث وتبليغه 
)١159 /1(‏ ح (335): "وق إسناده ابن إسحاق عن الزهري» وهو مدلس» وله طريق عن صالح بن 
كيسان عن الزهري» ورجاًا موثقون"؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 55 )١١‏ ح (50755)؛ 
وقال محقق المسند (0؟/ )501١‏ ح :)١5174(‏ "حديث صحيح لغيره". 

(؟) الدغل: عيب وفساد في الشيء. 
ينظر: الصحاح (5/ 73177١)»؛‏ مقاييس اللغة (؟/ 585)؛ المعجم الوسيط )١588 /١(‏ مادة (دغل). 
والمقصود هنا أن هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الحديث إذا وجدت في القلب دب إليه الفساد» وانطوى 
على العيوب» والله أعلم. 

(؟) مدارج السالكين (؟5/ 30-85). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا 2 ل ١‏ 


على دعوته شرًا وبلاء» ويحرم من نصر الله له» فيصير عائقًا في طريق ظهور الدعوة؛ 
منفرًا للناس ن من اباعه» ويفتح الباب لأعداء الدعوة من ٠.‏ التسلط عليه. 

وما يبخصل بين الدعاة الذين يظهرون أهم , على منهج السلف همه من تنازع وخصام 
يفرح به الشيطان وحزبه» فذلك ناتج عن غل القلوب بسبب ضعف الإخلاص 
والخلل ف المقاصد. 
د- قلب المباحات إلى طاعات: 

ومن آثار إخلاص النية أن المباحات تصير طاعات يثاب عليهاء قال ابن رجب 
رحمه الله: "ومتى نوى المؤمن بتناول شهواته المباحة التقوّي على الطاعة» كانت شهواته 
له طاعة يئاب عليهاء كما قال معاذ بن جبل: في لسك نومق كما أدب 
قومتي!2» يعني: أنه ينوي بنومه التقوي على القيام في آخر الليل» فيحتسب ثواب 
نومه كما تمبهة ثواب 0 
من ذلك جماع الربجل لزوجته الذي فيه حظ ١‏ لشهوة والحسد واضح» فيجعله الله 


1 6 2 ل سقو ار -ه 1 
عمل يؤجر عليه: قال ك5: «وَقٍ ضع ' أحدم صَّدَقَة»» قالوا: يَا رَسُول الله 


اد يوه يحون لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟! قَالَ: «َرَيْتُمْ لو وَضَّعَهَا قي حَرّام أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهًا 


قال النووي رحمه الله: وف هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات 


الصادقات» فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف 


.)١151 /5( ينظر: صحيح البخاري‎ )١( 
.)١37 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 
فم البضع: الجماع كما قال أهل اللغة.‎ 
55؟) مادة (بضع).‎ /١( مقايبس اللغة‎ »)١١81077 ينظر: الصحاح (؟/‎ 
أخرجه مسلم في كتاب الركاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف (؟/ 1337) ح‎ )4( 


(5ك). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كحك << 77 ا 


الذي أمر الله تعالى به 00 طلب ولد صالح؛ أو إعفاف نفسه») د إعفاف الزوجة» 


المقاصد ا 1 


1 الفكر فيه» أو الحم به» أو غير ذلك من 


7- إدراك الأجر وإن عجز عن العمل: 

إن الخلعن ق. تيعه يدرك الأجر على العمل ولو غضدن عنه» ويضل إلى 'مازل 
الشهداء والمجاهدين بحسب صدق نيته وإن مات على فراشه» ويجعله الله في صفوف 
الدعاة المصلحين والتصدقين ولو عجر بسيب قلة ذات يذهء أو يسبب ضعفش 
صحتهء أو بأمر حال دون تحقيق مقصده فإن الله يكتب له أجر ما نوى 


ا ساي لس ال شاه 8 
قال وة: «إِعا الذنها بأريه تقر غيل يرق ال قالة وعلها فيو يَتَقِّي فيه رَبَّهُ 


2 


بأَفْضَلٍ المنَازِل» وَعَبْلٍ رَرَقَهُ اللّهُ عِلْمًا و1 
د لي مالا تعِيلت يعمل قُلانٍ فَهُوَ بنيّته 
َأَجْيْهًا سَوَاء وَحَبْدٍ رَرَقَُ الله مالا و1 يَرْيْقهُ عِلْمَاء مَهُوَ يَخبِطُ في مَالِه بِمَيْرٍ عِلْمِ لا 
ا 0 خْبَثِ المَيَازل» وَعَبْدِ 4 
نَّ لي مَالَّا لَعَملْت فيه بِعمَلٍ فُلَانٍ فَهُوَ بريه 


_ 


وَتَصِلُ فيه وجمة؛ وَيَعل لو فيه حَفاء فهد 
ا 


يَرْرْقَهُ يا فَهُوَ صَادِقٌ النيّة 0 4 


3 
-4 


8 900 7 )20( 
نَ يَسُول الله لد كع مِنْ غَرْوَةٍ تَُوكَ هَدََا مِنَ المديئة» 


ب ل سَّ ع 26ت !5 2 
فَقَال: «إن بِالْمَدِيئَة أقَوَامّاء مَا سِرّكم مَسِير ولا ف د مَعَكُةْ)) قالوا: ب 


رَسُول الله وَهُمْ بِالْمَدِينَة؟! قَال: «وَهُمْ بِالْمَدِيئَةِ» حَبَسَهُمْ ال 


(1) شرح النووي على مسلم (9/ 95). 

)١(‏ أخرجه أحمد (51/59ه)اح »))١8١5(‏ والترمذي في أبواب الزهد» باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة 
نفر 0:/ ؟ده) حَ (ه 0 وقال: "هذا حديث حسن صحيح"'» وصححه الألباني قي صحيح الجامع 
/1١(‏ ٠ه‏ ) ح (5055)) وقال محقق المسند (3؟/ 5 ح :)١1805(‏ "حديث حسن". 

(؟) أخرجه البخاري ثي كتاب المغازي» باب.. (5/ 8) ح (4477). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
3 ل ل 


قال ابن غيل البو بيفة اليه "لذن هؤلاء لما نووا الجهاد وأراقوة وحبسهم العذر» 


وقال افوخ حجر رمه الله : 'وفيه أن ال مرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن 
ا 


وعَنٌ جَايرِ 8 لَّ: كن مع النوك 25 2 5 غَرَّاةٍ مََالَ: جا نَّ بِالْمَدِيئَة 3 لرِجَالًا ما ف 


5 2 ا 3 مه سان 2 4 سل جام عه 0 30 8 5 6 
7 سيراً ولا قَطعتم وَاديَ ل كانوا معحم؛ 4 حَبَسَهُمٌ امرض 26 وف رواية: إل و يي 


قال النووي رحمه الله: "وف هذا الحديث فضيلة النية في الخير» وأن من نوى الغزو 
وغيره من ٠‏ الطاعات» فعرض له عذر منعه ) حصل له ثواب نيته ) وأنه كلما أكثر من 


التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه» والله أعله"27). 


و و 
ع 1 ل لظ ل عض سو د ون حفللة: عي 1ه 2000 2 
وعَنْ انس بن مَالِكُ قال: قال رَسُول الله 55: «مَنْ طلب الشْهَّادَة صَاددَ 


وقَالَ لني 2 «مَنْ يبأل الله الشَّهَادَةٌ بعيذة يلخا الله م تان الشهَدَ اع و وإ 
م د 1 
مَاتَ على فِرّاشه» '. 


.)؟553097/1١١( التمهيد‎ )١( 

(؟) فتح الباري (5/ 477). 

(؟) أخرجه مسلم قي كتاب الإمارة» باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر (؟/ 4)ح 
.)131١(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (؟١/‏ /007). 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى (9/ )١5١17‏ ح 
.)١9١(‏ 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى (9/ )١511‏ ح 


.)١9.095( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خخخ كيبي 4 - 


قال النووي رحمه الله في شرحه للحديثين: "وف الرواية الأخرى: «من سأل الله 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» معنى الرواية الأول 
مفسر من الرواية الثانية» ومعناهما جميعًا: أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من 
ثواب الشهداء وإن كان على فراشه» وفيه استحباب سؤال الشهادة» واستحباب نية 


ارد 


.)35 /١١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
702+ت77777جح)2ُجحُحجحجححل 100 7 


ا مبحث الثائ: 


الشعور بمعية اللّه ورعايته له 


المطلب الأول: من أسباب المعية الخاصة. 
المطلب الثائ: من آثار المعية الخاصة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لحخ-#1ك7*7*72#فريييبب7272 20101 


ا مبحث الثائ: 


الشعور بمعية اللّه ورعايته له 


ومعية الله هنا هي: المعية الخاصة التي تقتضي المحبة» والنصرة والتأييد» والمعونة 


١ 


والكلاافق و اطترظة وانقوارةه والقريا عن كياد "2 ودين يطيدر الذافية | 


إلى الله بهذه 


المعية الخاصة» ويحقق أسبابحاء والتي لما ارتباط وثيق بأعمال القلوب» فإن لذلك أثره 
على الداعية ف نفسه» وهذا ما سيتضح بإِذن الله في تهاية الملبحث» وسيكون الحديث 
قُْ هذا المبحث في مطلبين: 


المطلب الأول: من أسباب المعية الخاصة. 
المطلب الثاني: من آثار المعية الخاصة. 
المطلب الأول: من أسباب المعية الخاصة: 
-١‏ الصبر: فهو من أسباب معية الله الخاصة» وحينما يحقق الداعية الصبر ينال 


بذلك معية الله الخاصة التي يجد أثرها في نفسه وعلى دعوته» قال تعالى: 


رت 6ل 06 سل سر 0 6 سل ا ل ل ص 6 ب ا ل ا 
#ينايها الذيت َامَنوا أسَتَعِيِئوا بِالصَبْر وَالضَّاؤْةٍ إِنَّ ١‏ 
الْصّدبريت #* [البقرة: 5 ]١‏ 
قال الطبري رحمه الله: "وأما قوله: 99 إِنَ اَّمَع ألْصَِيِت © فإن تأويله: فإن 


))517/1١ /١( وتفسير ابن كثير (5/ 5١5)؛ وجامع العلوم والحكم‎ »)؟5٠‎ /١١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
وتفسير السعدي (75)» ولمعية الإلشية في ضوء القرآن الكريم معانيها ودلالاتما (10) للدكتور ناصر‎ 
وهى مجلة علمية محكمة»‎ ءه١‎ 455 )٠١١( الماجد» بحث منشور ف مجلة الدراسات القرآنية العدد‎ 


تصدرها الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه» جامعة الإمام مُه بن سعود الإسلامية. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
متحت تت تت ل 


الله ناصره وظهيره وراض بفعله» كقول القائل : افعل -يا فلان- كذا أن معكُ» يعني: 
إن ناضيرك اطلن افعللك ذلك وسغيداق عايي 07 


وقال الشوكاني رحمه الله: "وإن هذه المعية التي أوضحها الله بقوله: إن أَّهَمَمَ 


الصّديريت © [البقرة: ]١5‏ فيها أعظم ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ما 
ينوب من المخطوب» فمن كان الله معه ١‏ خش من ال لأهوال وإ كانت سا 


ع 


- التقوى: فى من أنساف معية اله المخاصة» ومى ما حقق الداعصة 7 إلى اله تعالى 


التفوى ف قلبه» وظهر أثرها على جوارحه» نال معية الله الخاصة» قال تعالى: 


ص و وما سا ل 0 
6 ل 


سل ف سم سس سم 

#:واتقواالله اعَلموا ننه مََآلْميقِينَ 4 [البقرة: 84 

وف الآية أمر بتقوى الله» وإخبار بأن لله مع المتقين بالنصر والتأييد» والحفظ 
والرعاية» والعناية بهم 2 الد: 0000 

وحينما يحقق الداعية الصبر على ما يلقاه في ذات الله» وعلى ما يلقاه من أعباء 


ومشقات في طريق دعوته) ويحقق التقوى قلا عورا فإنه يسعد ف نفسه بهذه المعية 


بو 2 2 9 و 


ل الى تشعره بقرب ربه منه» وأن ما يواجهه في سبيل الدعوة إلى الله 
لا يعوقه عن الاجتهاد فيهاء وأن الباطل الذي يقف في طريق دعوته» مهما كانت 


الخاصة من ربه 


قوته وشدة مكره» فإن الذّه سيزهقه ) ويذهب قوته» ويفسك مكره» قال تعالى : بل 


كن عه 6 2 6 وو 

َقَذِفُ يالَيَعَلَ البتطل مَِدْمَعْهِوَاذَا هْوَرَاهِقٌ © [الأنياء: +١1ء‏ وقال تعالى: وان 
_- 00 0 
تَصِيروا وَتَتّقوا لا يِضْرَدٌ دْيَدَهْرَ سَيْنَّا [آل عمرن: »]٠٠١‏ وقال تعالى عن مكر 
أغذلة البعوة" أن درطل : وليب يتكون أ َحَاتِ لَمسْرَعَدَا بل يم 


.)518/57( تفسير الطبري‎ )١( 
.)185 /١( فتح القدير‎ )١( 


(؟) ينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 3377)» وتفسير السعدي (85). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل 0 


00 

ا تسد سواو 5 . 5 5 ا .0 131 
لكك هوييوز # [فاطر: »]٠١‏ 5 فنأ قوي في قلب الداعية الصبر والتقوى» لقي اثار 
ذلاء 5 نفسه ثناتا وتوفيقًا وإعانة 0 الله له تحف به من كل جائ نمياءم فلا تسل عن 


فرحته» وقوة قلبه» وتلذذه بما يقوم به في دعوته إلى الله تعالىى. 


*- الإحسان: وهو من أسباب معية الله الخاصة» ويشمل الإحسان في عبادة الله 


نك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ويشمل أيضًا 


3 


وإذا أحسن العباد كما ينبغي كان الله معهم؛ ومن كان الله معهم» فهم في حفظ 


عٍِ 


الله : يكلؤهمء وينصرهم») ويؤيدهم» ويظفرهم على اعدائهم ومخالفيهم» ويعينهم» 
2 إفة 
ويوتمهم) ويسددهم ٠‏ 


6ت الثهانة حو حنم بيات لبه الحامسه كما قال قال وار 2 


4 
02 


ا 17 5 
الم فشان 04 [الأنغال: .]١5‏ 
قال البعدق يه الع "مم كاة الله معه كيو الصو .وإ كان عستا قي 
عدده» وهذه المعية التي أخبر الله أنه يؤيد بما المؤمنين» تكون بحسب ما قاموا به من 


أعمال الوسان: 


فإذا أديل العدو على المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا تفريطًا من 


المؤمنين وعدم قيام بواجب الإبمان ومقتضاهء وإلا فلو قاموا بما أمر الله به من كا 


كك لا 
00 


0 5ت اش.اى 6 الها ا 
وجه» لما اكعزم 32 راية اكفزامًا مستقرًا» وا اديل عليهم عدوهم ابذا 


.)555( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
.)557( ينظر: تفسير ابن كثير (4/ 515)» وتفسير السعدي‎ )١( 


(9) تفسير السعدي .)5١8(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_1 ل ل 


د- ذكر الله مع الإقبال عليه بالقلب 0 0 به المعية الخاصة» فعَنْ 

الب 3: 00 الله لَّ: أن عِنَدَ ظّ عَبَادِي بي») 37 
2 ِذَا ع الحديث 

آ- الدعاء: وهو العبادة كما عع بذلك الحديث من أسباب حصول معية الله 


00 


الخاصة؛ مع القرب من عبده الذي يدعوه» قال تعالى: طوَإدَاسَاً 4 عِبَادِى 
4< 
لوأك تقر كانه بس 
5 1 ميم قَالَّ: قَالَ 57 الله علي: «إِنّ الله ول 3 3 ضُِ م عَبدِي بي 
6 مَعَهُ إِذَا 5عَاني20. 


/ا- الوقوف بين يدي الله 5 الصلاة, والإقبال عليه. وعدم الالتفات بالوجه أو 
القلب نما تال به معية اللّه الخاصة: 


0 الك ا ا 0 وار رةه ا‎ ١ 
قال وَل: «إِنْ أَحَدكُمٌ إِذَا كَانَ في الصّلاةٍ فَإِنْ الله قِبَلَ وَجْهِدء قلا يَتَنَكَمَنّ أَحَذ‎ 
قِبَلَ وَجْههِ في الصّلآق»‎ 


وّ للك. دا كد مُه 21 0 0000 لزه 
وقال 1 «وَإن الله أمَرَكُمْ بالصّلا إ«ات َإِذَا صل قَلَا 22 3 فَإِنَ لد يَنْصٍ 3 


7 هه جْهَهُ لْوَحْه عَبْدِهِ قُُ صّلاته مام يَلَْفَتْ» الحديث 


وعَنْ أبي هُرَيْرََ قَال: صَلى با رَسُول الله صل الظّهرَء كَلَمّا سَلّمَ تادى َجْلا 
70 3 26 آذآ 5 ره 3 
في آخر الصّقُوفٍِء مَثَالَ: «يا فُلَانُ ألا تَتَقِي الله؟! ألا كنظ كيف تُصَلَي؟! إِنَّ 
20 ل ل - و وه ان ب و ود وت 2 0 00 
َحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلَي إِنا يَقُومُ يُتاجي رَبَهُ فََيَنظْرُ كيف يُتاجيه؛ إِنَكُم تَرَوْنَ أي لا 


رس 0 تيد 35 000 32 م عر سل واج سا ور 
أرَاكم» إِيّ وَاللَهِ لآرَى مِنْ خَلفٍ ظهْري كما أرَى مِنْ بَيْنِ يَدَي». 


ع 


وهذه الأحاديث تدل على أنه إذا أقبل العبد على صلاته بقلبه ووجهه خاشعًا 


خا 2 


فيها مستحضرًا لعظمة الله وقربه منه» نال بذلك معية الله الخاصة» ولذلك أثره العظيم 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله 


تعالى (؟/ 052 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كج #1 ا 
على الداعية 


وقد سبق الكلام عن هذه الأحاديف 1 , 
المطلب الثاني: من آثار المعية الخاصة: 


وححين يوفق الله عبذه ويرزقه معيتة المخاصة؛ فإنه يجذ أثرها في نفسه وعلى دعوته: 


؟ - رعاية الله وعنايته وحفظه لعبده. 

- نصر الله وتأييده: 

0 طمأنينة القلب» وانشراح الصدر» والثقة 2 وعد ايه وأوضح ما يكون عنك 
الشدائك. 


ودونك على سبيل المثال هذين الموقفين: 


مَصِ روه فَقَد فَصِرَهُ ألنّهُ د مك 5 كوأ كان أبي: إِذْهُما 
تار إِذْ يَعْوْلُ صَحِييء لَاخحَرَن إنَألَهَمَصَنَوأنَرَل لَه سَحكِيكتة. 
َيه وَأََدَهمج وو لترَقَهَاقِبِكَلَ كمه ألِيِنَ كرو الشذل” 
قَدَمَيْه لَأَبْصَرَنا ا فَقَالٌ: ما ظَثلكٌ يا 5 بكر - انين الث 4 لدْهُمًا؟!04". 


.)١593( ينظر: ص‎ )١( 
أخرجه البخاري في كتاب أصحاب نبي يده باب مناقب المهاجرين وفضلهم (5/ ؟) ح (555؟))»‎ )؟١(‎ 
2 


ومسلم في كتاب فضائل الصحابة #ن» باب من فضائل أبي بكر الصديق 4 (5/ )١8514‏ ح 


.) ١ (81؟‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل ا 


وق حديث الهجرة ا لطويل» ف آخره قال البي ولع لأبي بكر طله: 1م يان 
للكجيل؟4» قال: قُلْتُ: بَلى» قَالَ: فَارْتحَلَنَا بَعْدَمَا رَالْتِ الشّمسء وَاتَبَعَنَا سُرَاقَةٌ بن 


إل 2 0 00 7 0 در م ريق د 
إن الله مَعَنَا» فَدَعَا عليه رَسُول الله يي» فَارْتَطمَت فَرَسّهُ إلى بَطْبْهَاء أرَى فقال: إِنّْ قد 
7 مر اد ب و و كنرك ماده ا م عو روسم لهم 50 / 
ل فَادْعْوَا لى» فَالنَهُ لَكُمَا أن د عَنَكُمَا الطلب فَدَعَا الله 


7 


- له 1 يَلَهَر أَحَدًا إ للا قَالّ: 
١ 0 0‏ 
: 9 0 0 


قيمع موا ع فى ١‏ ار سبع وأ م مز يه + ب قن إلى ده 
ل كمَيْتكُمْ ما هَاهْنَاء قلا يَلقَى أحَذا إلا رَدْمَ 
' : 


6 


الموقف الثاني: قال تعالى عن موسى اكلا ف ثقته بربه لما الحق بحم فرعون 
وجنوده» فصار العدو من خلفهم والبحر أمامهم؛ وليس معهم مراكب يجتازوكن 53 
البحر» فحصلت هزة قوية جعلت أصحاب القلوب التى ضعف تعلقها بالله تض 
وتشعر بالهلاك» فقال الله عنهم وعن موسى الوائق بربه الذي تعلق قلبه به وهو يشعر 


2-4 
* 


قرا نه وغنيه 2101114 بادا تون ذال اطول مرت ١ ١‏ 


ب موسو ] 


روصا ييه 03 امير ص م صرح صا 
3 سَ خب جار ققة ”.مير توم 7 حم ماء سج - ا 1 - لله ع << سا 
إن مبى رق سَيهَدِينِ © فَاَحَيَمَا إن موسوى أن اضرب يعصاك ال 
ض و5 سر - 01 
6 1 ال م كو م و 
نغلق نل قرق والعطيرةة ازلغنائما حريل 0 واجيت: لسن 


م 


لمَزِيرْ اجيم 4 [الشعاء: ١:-ة].‏ 


نين ون ري 


3 


د- تثبيت الله للمؤمن عند لقاء العدو في ساحات الوغى: 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة قي الإسلام (5/ )5١١‏ ح (5115)» ومسلم واللفظ 


له في كتاب الزهد. باب في حديث الحجرة ويقال له: حديث اليَّخْلٍ بالحاء (5/ 5505) ح (5009). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كوحج>ك 77 ا 


وهذا النصر والثبات مشروط بنصرهم هم لدي . ن الله فإذا فعلوا وا ونصروا دينه» وقاموا به 
2 أنفسهم» ودعوا إليه وجاهدوا يناه مخلصين لثه» كان اله معهم بالنصر والتشبيبتك» 

قال السعدي رمه الذه 5602 تفغسيره هله الآية: "هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن 
ينصروا الله بالقيام بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه والقصد نذلذلق وجه الله فإهم 
إذا فعلوا ذلك» نصرهم الله وثبت أقدامهم: أي: يربط على قلويهم بالصبر والطمأنينة 
والثبات» ويصير أجسامهم على ذلك» ويعينهم على أعدائهم؛ فهذا وعد ل كريم 
صادق الوعد أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه» وييسر له أسنات 


النصر» من الغبات 1ن 


بل ويسخر الله الملائكة تقف معه بالتشيت والتاييلة كما قال تعالى: م ذنوسى 
روم 4 مد سس 6د ررسق بس وه مك روه 5 اي مك ر 
و 1 الملتيكة ان 5 ا الذيت عَامنواً سَالتى فى دلوب الذت 


مكدر ا عَب 4 1 [الأنغال: ؟١١]|»‏ وهذا اما حصل لأفييحات رسول الله صل في بد 


7- الثبات على المنهج الحق إذا هبّت أعاصير الفتن: 

وفرخ أسباب ثبات الداعية على المنهج الحق شعوره بمعية الله له إذا هو حقق 
أسبابها التي مر ذكر بعضهاء واجتهد ف إصلاح قلبه» وتنقيته » ا" ثبته الله 
على ا منهج الحق» ومكن الله له ونصره» ساق مزيد بيان لمسألة الغبات7") 
-٠‏ القوة في الحق وعدم الخوف من غير الله: 

وهذه ثمرة من ثمرات معية الله الخاصة لعبده» والداعية أحوج ما يكون لذلك؛ 
لأنه يواجه شياطين الإنس والجن» الذين يسعون في الأرض فسادًاء فهو بحاجة ماسة 
لرعاية الله وعنايته به» فإذا حصل ذلك وجد أثره قوة في قلبه» ولا يكون في قلبه 


خوف من أجل غير الله » قال الله تعالى لنبيه وكليمه موسىئ ٠‏ ووزيره هاروك لما أرسلهما 


.)786( تفسير السعدي‎ )١( 


(0) ينظر: ص(475). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
00022222 


دعاة إلى الله تعالى إلى فرعون الطاغية المتجبر المتكبر: طذ ها إل فا 
ا 


2 2 حك زاود 0 كَلاريَإسَاتكَاكُ 


55 
اسم ا 


نَيَمَوطعَلِيَا أؤأن 

يَطَىَ © دَالَ دقن سدم و4 [طه: 418 -4]. 

- ولا يشعر الداعية بقرب ربه منهء فيقبل عليه. ويزداد خشوعاء وذل 
وخضوعًا لربه. فيسارع ويسابق إلى مرضاته: قال تعالى: وير كاوأ 


وه و 0 سح و اسح ته سه له 9 ذل ساي ؟ هه 
0 2 العا وَيَدَعوسَأ زعا وَرَعَبًا وكاؤا أنَا 


-ه 

0 7 ا 2-0 26 05 4 ار أل ل 1 د م 7 
مَلوِنَ ر)فَمَ نبت وَرَاءَ ذلك د يك هم العادوت ولزن هر لامائيهم 
اا 5 


50 ادر اسن يل ان وت سي 
وَعَ وض دعوت ولزن هع صَكوَانهِة ححَافِظونَ © الؤسرن: .]1-١‏ 


ا ال بورح ره 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مٌَُُ2كجللاااا ل بل 227 20113 


المبحث الثالث: 


الشعور بتوفيق الله وإعانته له 


المطلب الأول: نماذج لمن رزقهم الله التوفيق والإعانة. 
المطلب الثاني: من وفقه الله لعمل صالح وفتح له فيه فليجتهد فيما فتح 
له فيه. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2 4202© _277ِيبي7جيُ+جُححححححح 201110 - 


ومن آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية ف نفسه أن الله بمكنه من إنجاز 
أعمال كبيرة في أوقات يسيرة» ويعطيه الله من القوة والجلد والإعانة بقدر إخلاصه 
وتقواه وصدقه مع الله» ويجد أثر توفيق الله له قي دعوته على نفسه وعلى من يدعوهمء 
وكذلك يجد إعانة الله تحف به من كل جانب» في طلب العلمء أو كتابته» أو قراءته 
أو في قيام الليل» وقراءة القرآن» ونحو ذلك من أعمال البر» والشواهد من حياة دعاة 
الأمة على هذا ظاهرة واضحة؛» وهذه بعض الأمثلة: 

المطلب الأول: نماذج لمن رزقهم الله التوفيق والإعانة: 

وهذه النماذج -أحسبهم والله حسيبهم ولا أزكي على الله أحدًا- ممن حققوا 
أعمال القلوب مع الله وصدقوا معه في ذلك» وهم كثير في هذه الأمة في القديم 
والحديث؛» ولله الحمد والمثة» وقد وقع الاختيار على هذه النماذج على سبيل المثال: 

النموذج الأول: عن علمين من أعلام هذه الأمة من نماذج كثيرة» سطرها 
العلماء ف كتب السيرء وأكتفي بالحديث عن علمين لقصر عمرهما مع إخراج كتب 
مباركة فيها العلم الكثير» مع قوة التحقيق» وجودة التأليف» نفع الله با الأمة» وكتب 
الله لها القبول ف الأرضء وقد بارك الله هما في العمرء ورزقهما توفيقًا وإعانة وصرراً 
وجلدًا على البحث العلمي» وهذا أثر من آثار عمل القلب من الإخلاص لله 


والتقوى» والتوكل» والصدق. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كجحح *---- ## ل ا 


-١‏ الإمام الحافظ النووي عليه رحمة اللها": 
ولد سنة (5751ه)» وتوف سنة (51ه)» وعاش ما يقارب (55) عامًا مليئة 


بالعلم النافع والعمل الصالح» حيث درس ودرّس الكثير من العلوم في شت الفنون. 


قال ابن العطار7" رحمه الله عن الإمام النووي: "ذكر لي شيخنا أنه كان لا يضيَّعْ 


له وقنًا في ليل ولا تحار» إلا ف وظيفة من الاشتغال بالعلم حتى ف ذهابه في الطريق 
يكرر أو يطالع؛ وأنه بقي على هذا ست سنين» ثم اشتغل بالتصنيف والإشغال» 
والنصح للمسلمين وولا هم مع ما هو عليه من امجاهدة لنفسه» والعمل بدقائق الفقه 
والفرض على الللتروي خرن .خالاف. العلمافةوللراقنة الكجمال: القلويب وتطتفهها تمن 


ب 


القواب قابسب يه عل المخطة يحب قط وه جكان شنا بق صاعه وقي و0 


برغم العمر القصير للإمام النووي» إلا أنه ترك مؤلفات انتفعت بما الأمة» وجعل 
الله لما قبولا عنك الناس» وانتفع 55 الصغار والكبار» وبقي أثرهاء وسيبقى إلى ما شاء 


الله والسر في ذلك -والله أعلم- هو ما قاله تلميذه ابن العطار رحمه الله» وهو من 
أخص تلاميذ النووي» فقد ذكر مراقبته رحمه الله لأعمال قلبه ومحاسبة نفسه على 
ذلك!؟, فأثمر له توفيقًا من الله وإعانة على جودة التأليف والتحقيق في جميع مؤلفاته 
وجعل للا يله قبولّا عند الأمة» ومنها: 


)١(‏ ينظر ترجمته في: تاريخ الإسلام (5/ 57 ؟)) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/ 9١١)ات:‏ د. 
الحافظ عبد الحليم خانء عالم الكتب بيروت» طاكء .١7/‏ 4 اهء الأعلام (4/ .)١545‏ 
: ةا م 9 ع 1 


النورية» ومع من خلائق» وتفقه على الشيخ النووي» ولازمه حتى كان يقال له: مختصر النووي» ورتب 
فتاوى النووي على أبواب الفقه. وشرح عمدة الأحكام وله غير ذلك» توق رحمه الله سنة (؟ الاه). 
ينظر: تذكرة الحفاظ (5/ .)١3/‏ البداية والنهاية »)75١ /١/(‏ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
١‏ ا0). 


0 نقله عن ابن العطار في طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/ ١55‏ ). 


(4) ينظر كلام ابن العطار ثي طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (؟/ 5 .)١5‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1_2 ل ل 
- وعلى رأسها رياض الصالحين» والأذكار» والأربعون النووية» وهذه الكتب في 
الغالب لا يخلو منها بيت ولا مسجد. 
- وله كتب تعد مراجع ف الفقه المقارن» وفقه الإمام الشافعي: كامجموع وهو 
بحق يعد موسوعة متميزة في الفقه المقارن» وقد مات رحمه الله قبل إتمامه» وله الروضة» 
والمنهاج قي فقه الإمام الشافعي. 
- وله شرحه المتميز على صحيح 
- وف المصطلح: الإرشاد» والتقريب. 
- وكتب فق اللغة؛ ومنها: تذيب الأسماء واللغات» وغيرها. 
- العلامة حافظ الحكمي رحمه اللها"": 


ولد سنة (؟517١١ه)»‏ وتوق سنة (/711١اه)‏ عن عمر يناهز (5؟) عامّا» مليئة 
بالعلم النافع والعمل الصالح» حيث درس ودرّس الكثير من العلوم في شتى الفنون برغم 
العمر القصير» إلا أنه ترك مؤلفات عظيمة انتفعت بها الأمة» ومنها: 

-١‏ ألف منظومة: سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد في ما يقارب 
)7٠(‏ بيت وعمره )٠١(‏ سنة» وشرحها في معارج القبول في ما يقارب 5 سنوات. 

ويقع الشرح ف مجلدين كبيرين تزيد صفحاتهما في طبعته الأولى على ألف ومائة 

وهذا الكتاب أهم آثار الشيخ وأشهرها وأغناها عن التعريف» يتمتع الآن بقيمة 
علمية كبيرة بين طلاب العلم وأساتذة الجامعات الإسلامية» وقد دأبت الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية زمنا طويلًا على توزيعه 


)01( ينظر ترجمته في: كتاب حافظط و أحمد الحكمى» حياته وآثاره» لسعود السيف» خث متمم للماجستير 
من قسم الدعوة جامعة الإمام 02 بن سعود الإسلامية» إشراقك: الدكتور يو سف أبو هلالة» عام 1 3 ام 


ونبذة عن حياة الشيخ حافظ كتبها ابنة الدكتور: أحمد بن حافظط قُِ مقدمة كتاب معارج القبول. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شُمكحُؤُؤُؤُؤؤبيبج2777 2-23 


مجان على خريجى الكليات وعلى المدرسين والقضاة؛ لما فيه من فوائد جمة» وما يحويه 
من معلومات قيمة ف موضوعه؛ ولحسن عرضه وتبويبه واستيفائه لكثير من نصوص 
الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح بما لا يدع زيادة لمستزيد. 


وله مؤلفات عديدة في: التوحيد» ومصطلح الحديث» والفقه وأصولهء والفرائض » 
والتاريخ والسيرة النبوية» والنصائح والوصايا والآداب العلمية» منها ما هو منظوم؛ 
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ومنها ماهو مطور. 


النموذج الثاني: العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله(" . 
ولد سنة (.*7١ه)‏ وتوق سنة( 57٠١‏ ١ه)‏ رحمه الله. 
نموذج فريد في البركة والتوفيق والقيام بجلائل الأعمال في أوقات قليلة لا يستطيع 
غيره أن يقوم بما في أيام» مع كبر سنه وكثرة الأعمال التي يقوم بماء وما ذاك إلا من 
ثمرات الإخلاص وتوفيق الله له» أحسبه والله حسيبه من أكثر الناس إخلاصًا واجتهادًا 
في عمل القلب» وحب الخير للناس. 


وإليك طرفًا من أخباره في ذلكء كما يرويها الشيخ مهد الموسى7" رحمه الله مدير 


)١(‏ ينظر ترجمته في: جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله» رواية الشيخ عد الموسى رحمه الله 
مدير مكتب الشيخ» من إعداد الشيخ كد الحمد. دار ابن خزيمة»ط ١‏ .57 ١ه‏ » منهج الإمام عبد 
العزيز بن باز رحمه الله قي الدعوة إلى الله تعالى» إعداد: عد بن خالد البداح» رسالة علمية لنيل درجة 
الدكتوراة من جامعة الإمام. 

)1١(‏ أبو عبد الله الشيخ عد بن موسى بن عبد الله الموسى من قبيلة الدواسر» تخرج من كلية الشريعة بالرياض 
عام 113١ه‏ وصار عمله مع هيئة كبار العلماء» ثم صار بعد ذلك من عام 5١54‏ ١ه‏ مرافقًا للشيخ ابن 
باز ومديرًا لمكتبه إلى وفاة الشيخ رحمه الله» قرابة ستة عشر عامًا ملازمًا للشيخ رحمه ملازمة لصيقه في 
سفره وحضره ومن أعظم ما كسبه من الشيخ تأثره بأخلاقه وعبادته» وتوي رحمه الله على أثر حادث سير 
عام (555 ١ه).‏ 
ينظر: مقال في صحيفة الرياض العدد ١511/‏ بعنوان: ورحل صاحب ابن باز على موقعها على 
الشبكة. وترجم له الدكتور عد الحمد : 


يي 


مقدمة كتاب جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز 8 1 


.)8 
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مكتب الشيخ("؛ أذكر منها ما يدل على المقصود: 
أولة: الوقت في حياته رحمه اللّه. 
للوقت عند سماحة الشيخ منزلة كبرى؛ فهو يدرك أهميته» ويسعى سعيه لاغتنامه 
بأقصى ما يمكن؛ فلا يكاد يفوت عليه وقت مهما قل أو قصر إلا اغتنمه فيما يرضي 
الله وينفع الناس» فوقته ما بين قراءة في كتاب» أو إملاء لشفاعة» أو سماع لشكوى» 
أو حل لمعضلة» أو إجابة لسائل» أو مهاتفة لمستفت» أو إلقاء دروس» أو محاضرة» أو 
تعليق على كلمة أو مشاركة في ندوة» أو بإلطاف للضيوف» أو بلهج بذكر الله» كان 
رحمه الله يتميز بدقته في المواعيد على كثرة ما يقوم به من أعمال» فيأق أحيانً قبل 
الموعد بدقائق حرصًا على الالتزام بالموعد» لا يكاد ينسى موعدًا ضربه لأحد سواء 
لمن يأتون إليه» أو من يِأقِ إليهم. 
ومن مات التوفيق في حياة الشيخ رحمه الله بركة الوقت: فالبركة في وقت 
سماحة الشيخ ظاهرة؛ حيث ينجز الأعمال العظيمة في الأوقات اليسيرة القليلة» فهو 
يُشْرِف على كثير من المشروعات الكبيرة» ويدير كثير من الأعمال المختلفة المتفرقة 
بأيسر كلفة» وأخف مؤونة» وأقل وقت. 
ولا أبالغ إذا قلت0): إنه يوجه التوجيهات الكثيرة التي يترتب عليها أعمال 
عظيمة» وأموال ضخمة بدقائق معدودة» بل ربما لا تتجاوز الدقيقة الواحدة. 
وقد حسبت له بعد المغرب في يوم من الأيام ستين إجابة لستين سؤالاء كل ذلك 
في جلسة بعد المغرب» مع أنه لم يكن متفرعًا للإجابة وحدهاء بل عن بمينه وشماله 
اثنان من الكتاب يتعاقبان القراءة عليه؛ والناس يتوالون للسلام عليه» والحاتف لا يقف 


رنينه إلى غير ذلك. 


)١(‏ ينظر: جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله؛ رواية الشيخ مد الموسى رحمه الله مدير مكتب 
الشيخ» من إعداد الشيخ عد الحمد ))١7١-1١75(‏ مع بعض التصرف. 
(؟) القائل رواي سيرة الشيخ ابن باز مهد الموسى رحمة الله على الجميع. 
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وثما يحضرن في هذا السياق أننى في إحدى الليالي أنميت عليه عشر معاملات طلاق 


من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاءء وكان بجانبه الآخر معالي الدكتور 


وق يوم من الأيام قرأت عليه بعد صلاة الفجر أربعين معاملة في ساعة ونصف 
الساعة. 
وكان من عادته إذا صلى الفجرء ولم يكن عنده دروس أن يلتف الناس حوله 
00 بعد أن يأقِ بالأذكار المعتادة من ورده اليومي» وربما جلس لهم نصف ساعة 
و أكثر أو أقل: 
لا يستهين بإنجاز أي عمل ولو قل: فرها قضى وقته بأعمال عظيمة يترتب 
عليها مصالح كبيرة للأمة بعامة» كاجتماعات الهيئة» واللجنة» والرابطة» وغيرها. 


ورعا ١‏ يكن عنده أعمال كبيرة) فيقضي وقته 2 رد على الماتف» أو مسامرة 


لضيف» أو إجابة لأسئلة امرأة» أو أحد من العوام» بل للرد على بعض الأسئلة التي 
ترد من بعض الشباب أو الفتيات حول بعض ‏ لمسابقات الثقافية» فيرد عليه وهو 
منشرح الصدر؛ فهو لصغار الأمور وكبارهاء ويعنيه كثير ألا يضّيع وقته إلا في فائدة 


0 


و مصلحة ا قلت 
فحسبء بل كان حريصًا كذلك على ا في حال السفر الذي هو مظنة التعب 


وا مشقة» إلا أن الشيخ عجرد ركوبه السيارة وذكره و الدذغاء السفر» يلتفت 0 من بيجانبه 


)١(‏ فضيلة الدكتور عد بن سعك بن شويعر نون كبار مستشاري الشيخ ابر ن باز رحمه الله ومن بعدذه الشيخ 
عبد العزيز آل الشيخ المفتي» ورئيس تحرير مجلة البحوث الإسلامية» صاحب الكتاب الفريد تصحيح خطأ 
تاريني حول الوهابية» وقام بجمع ع فتاوى الإمام الجدد ابن باز 2 نحو )0 3( مجلدًا. 
ينظر: مقال 5 صحيفة الجزيرة ة العدد مكارة ١‏ بعنوان : ابن شقراء 3 5 سن سعلك بن شويعر على 


موقعها على الشبكة» موقع الموسوعة الحرة. 
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من الكتايع ويقول له: ما معلك؟ فيبداً بسماع كيان الصحف» و قراءة بعض 
|| لكتب» 5 عرض بعص القضايا والمعاملاات. 

وهكذا حاله وهو ينتظر موعد إقلاع الطائرة» وبعد أن تقلع حيث يكون معه 
كاتب» أو كاتبان أو أكثرء فيتعاقبون القراءة عليه إلى حين وصول الطائرة إلى. مكان 
هبوطها في الرياض» أو الطائف» أو غيرهما. 

0 5 د 1 د 5-9 5 )00 

وما خضري من القصص قُ هذا القبيل ما ذكره الشيخ عبك البحمن ابن دايل وهو 
من قدامى كتّاب سماحة الشيخ وعمره قريب من عمر معاحة الشيخ» فهو من مواليد 
5ه تقريئاه وقد عاش مع سماحته ما يقارب أربعين سنة؛ يقول: كنا في المدينة 


إِبَّان عمل سماحته في الجامعة الا لإسلامية» وذات يوم سافر سعاحته !ا لى قرية بدر الج 


ييا 


تقع على الطريق بين جده والمدينة يئنة على الطريق القديم لو 
خلالها محاضرة وكنت أنا والشيخ ابراهيم بن عبد الرحمن الحصين ' ١‏ معه في السيارة؛ 


فلما بدأ سيرنا ودعا سماحته بدعاء السفر التفت وقال: توكلوا على الله» يعنى ابدوًا 
بقراءة المعاملات» فقلنا: يا شيخ غفر الله لك نحن دائمًا نقرأء ولا نتمكن من الخروج 
خارج المدينة» وهذه هي فرصتنا؛ دعنا نستمتع بالرحلة» وننظر إلى الجبال والآودية» 


)١(‏ الشيخ عبد الرحمن بن خُد بن دايل من أبرز من لازم الشيخ ابن باز رحمه الله منذ عام 585١ه‏ إلى أن 
توثي الشيخ رحمه الله» عمل معه في مكتبه في المنزل ملازمًا له قي الليل والنهار حتى يذهب إلى الجامعة 
لإسلامية» وكان يلازمه كذلك كي سفره وحضره. 
ينظر: مقال بعنوان عبد الرحمن بن بن دايل ممن قالوا عنه -أي: عن الشيخ ابن باز- على موقع 
لشيخ على الشبكة, في الرابط: 
٠١7‏ 0565/6 22.015.526 ط صقاط. طداع كه حط// :وصغط 
)١(‏ الشيخ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد العزيز الحصين» كان مديئًا لمكتب الشيخ ابن باز مدة طويلة» وكان 
من الذين يثق فيهم ويرافقونه في سفراته رحمه الله توتي الشيخ إبراهيم رحمه الله سنة 4٠١(‏ ١ه).‏ 
ينظر إلى إشارة بعنوان: ترجمة الشيخ الزاهد العابد الناصح إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين على موقع 
الألوكة على الشبكة» في الرابط: 


ماده ؟//غع 2 طهعاتله. دع[ زممط/ / :تغط 
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ونتتفكر في مخلوقات الله. 

فضحك سماحته وقال: اللهم اهدنا فيمن هديت» اللهم اهدنا فيمن هديت؛ ليقرأً 
الث لشيخ إبراهيم» وك تفكر 2 مخلوقات الله كما تقول» وبعد أن ينتهي الشيخ لشيخ إبراهيم» 
أملى عليك» وينظر الشيخ إبراهيم ويتفكر وقت الإملاء» وهكذا.. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن ابن دايل: أنتم ما أدركتم نشاط سماحته؛ إذ كان ف 
المدينة لا ينام بعد العشاء إلا متأخرّاء وكان لا ينام بعد الفجرء ولا الظهرء ولا 
العضر : 
ثانياً: الحمة العالية: 

من العجائب ف سيرة سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز همته العالية المتجددة» التي 
تركو وتتسامى مع تقدمه ف العمر. 

وإذا أردت الحديث عن همته فإنك تحار؛ فبأي شيء تبدأ» وعن أي مجال 
تتحدث؟ 

ذلك أن همته العالية لا تقتصر على مجال معين» أو عمل محدد»ء بل هي شاملة 
لشق. الأعمال 57 يقوم بحا؛ فهمته العالية تتجلى في قراءة الكتب؛ فهو لا يمحل 
قراءتحاء بل كثيرا ما يشرع في قراءة كتب مطولة لا يخطر بالبال أن يتمها؛ لما يُرى من 
كثرة أعماله» وما هي إلا مدة ثم يتم قراءتماء وتتجلى همته في الاطلاع على 
المعاملات» والتوجيه بما يلزم؛ فلا يمل ولا يكل من كثرة ما يعرض عليه» وتتجلى في 
العبادة» وتطبيق السنة في شتى شؤونه. 

وتتجلى ف ركاء نفسه؛ وطهارتهاء وترفعها عن السفاسف»ء واتحقرات. 

وتتجلى في سخائه؛ وجوده» وكرمه» في شتى صور السخاءء والجود والكرم. 

وتتجلى في اغتنام الأوقات» والقيام بالمشروعات والأعمال العظيمة» التي تقف 
دوتها عقبات» إلى غير ذلك من مجالات همته. 

وإِن الذي يعمل معه. ويرافقه ليعجب أشد العجب مما يراه من همته رحمه الله. 


وإنك لترى الإعياء يبلغ مبلغه يمن يرافقون سماحته» ويعملون معه مع أهم ف قوهم 


أن ) 5 
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ونشاطهم؛ ومع أتحم مجموعة يتعاقبون العمل؛ ويتناوبون على القراءة عليه؛ ومرافقته» 
ومع أنهم يجدون متعة ولذة في العمل معه؛ ومع أنهم متفرغون له» ومع أن سماحته كبير 
في السن» ويقوم بأعمال متنوعة كثيرة. 

ومع ذلك كله؛ تحد أن سماحة الشيخ يقوم بالأعمال العظيمة بمنتهى اليسرء 
والسهولة» والسرور» والسكينة» يستوى بذلك حاله في السفر» أو الحضرء أو الصحة» 
او الوم 

والشواهد والقصص ف هذا السياق لا بمكن حصرها.. 

وإليك هذه الحادثة العجيبة التي تبين حال هذا الإمام في صبره وجلده؛ وتوفيق 
الله وإعانته لو1"): 

في عام 517 ١ه‏ كان سماحة الشيخ في مكة المكرمة» ودعي إلى افتتاح أحد المراكز 
الدعوية في جدة؛ وألحوا عليه أن يكون الحضور بعد صلاة المغرب؛ حتى لا يطول أمد 
الخفل إلى اغا وما خرة: 

فقال سماحته: ما يكون إلا الخير» وعندما صلى المغرب قلنا له: نذهب الآن إلى 
جدة؟ 

لكام معاحته ١‏ تطب نفسه بترك المجلس بعد المغرب» فقال: بل نذهب إلى مجلسنا 
المعتاد» وننظر في حاجات الناس» فقلنا له: إِذَا نتأخر في الحضور» ونتأخر في الرجوعء 
فقال: ولو! يعين الله» فجلس ف مجلسه لمعتاد» ونظر في حاجات الناس» وقرئٌ عليه 
ما شاء الله أن يُقرأء وأجاب على الأسئلة الموجهة إليه» حتى إنني حسبت له ستين 


إجابة على ستين سؤالاء بعد ذلك المغرب. 


)١(‏ وكان عمر الشيخ حينها قرابة (85) سنة عليه رحمة الله» وهنا يظهر أثر أعمال القلوب بإمداد الله له بقوة 
من عنده» تمكنه من القيام بحلائل الأعمال وأشدها على النفوس» يقوم بما بخفة ونشاط عجيب؛ لأن 
امحرك للبدن هو القلب» فما ضعفت الأبدان من القيام بالأعمال على رغم وجود الشباب والقوة إلا 
بسبب ضعف القلوب» وكان المشيخ رحمه من القلائل الذين يتميزون بسلامة القلب وصلاحه وتقواه» ولا 


أركيه على الله 
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وبعد أن انتهى المجلس قام لصلاة العشاء» ووجهه يتهلل فرحًا وبشرًا؛ بسبب 
جلوسه للناس 

نم توجّه إلى جدة» وكنت ف صحبته أنا ومعالي الدكتور تمد الشويعر..» وكنا 
نتناوب القراءة حتى وصلنا إلى جدة 

ولما وصلنا استقبله الناس بجموعهم الكاثرة» فسلم عليهم» ودخل المشروع» واستمع 
إلى شرح مفصل عنه» وعن نشاطاته وأهدافه» ثم دخل قاعة المحاضرات المكتظة 
بالناس» واستمع إلى جميع فقرات الحفل وما ألقى فيه من كلمات وقصائدء ثم ألقى 
كلمته» وبعد أن اتتهى الحفل» تناول طعام العشاءء وودع الناس هناك» وعاد إلى 
مكة» فكنا نتناوب عليه القراءة طوال الطريق؛ فما وصلنا منزله في مكة إلا الساعة 
الثانية ليلا وكان من عادة سماحته أنه يقوم للتهجد في حدود الساعة الثالثئة ليلّا» 
وكان ينبه من معه لقيام الليل» وكان ينبهني أنا» والشيخ عبد العزيز بن ناصر بن 


0 
باز 


؛ فجزمنا أنه لن يقوم تلك الليلة» بسبب ما لقيه من تعب من يفك الليلة 
وبسبب تأخره في المجيء إلى مكة» فلما جاء وقت قيامه إذا به يوقظنا للقيام» ثم شرع 
بالقيام» وبقي يصلي ويدعوء ويقرأ حتى أَذْن بالفجرء فذهبنا إلى مسجد القطان 
المجاور لناء» فتأآخر الإمام فصلى بنا سماحته وتلا الآيات بصوت ند خاشع؛ فلما 
سلم استقبل الناس بوجهه» وألقى فيهم كلمة. 

ولا غدذنا إلى الخول قلباء لأبد. أن سماحته سينام؛ فماذا بعد هذا الإعياء والنصب؟ 


فلما وصلنا المجلس ألقى غترته وطاقيته جانبّاء وجلس وقال: بسم الله» ماذا 


)١(‏ مستشار الشيخ ابن بازء عضو مجلس الشورى سابقاء رئيس اللجنة العلمية بمؤسسة الشيخ ابن با 


١ 8220-7‏ -وتكع 20 منطم. ؟ ج1120 52. 2ه 2ل تدده كج دحا متتطا/ / : ماغط 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 7ت 


فأخذت أقرأ عليه المعاملات» وأنا أرى عليه من السرور والانشراح» ما يبهر اللب؛ 
فبقيت أقرأ عليه حتى السابعة والثلث تقرياء فظنئنت بعدها أنه سينام نومة طويلة؛ 
فإذا به يقول: ضع منبه الساعة على الثامنة والثلث» فلما جاء ذلك الوقت نمض إلى 
رابطة العالم الإسلامي؛ لحضور الندوات» والاجتماعات المطولة» التي كانت تعقد 
أنداك» ولم يرجع إلى منزله إلا الساعة الثانية والنصف بعد الظهر» ثم أكمل الجلوس 
مع الحاضرين في المجلس» وتناول معهم الغداء» وصلى العصر وهو في تمام النشاطع 
والانشراح» ونحن نكاد نسقط على وجوهنا من جراء الإرهاق» وقلة النوم''". 

ومع هذا الجهد 2 من سماحته رحمه الله في شتى ميادين الخير إلا إن له انتاجًا 
علميًا غزيرًا في شتى فنون العلم الشرعي ف العقيدة والحديث والفقه وغير ذلك» طبع 
منها قرابة ثلاثين مجلدًا. 

النموذج الثالث: الدكتور عبد الرحمن السميط رحمه الله0"©: 


عبد الرحمن بن حمود السميط ولد سنة 755١ه»‏ وتوق رحمه الله قي شوال سنة 
3 ١ضء‏ داعية كويتي ومؤسس جمعية العون المباشر -لجنة مسلمي إقرر يقيا سائفات 
ورئيس مجلس إدارهاء حيث تول منصب مايق عام لحنة مسلمي إفرر فريعي يقيا عام 
١ه»‏ وواصل على رأس الجمعية بعد أن تغير اسمها إلى: جمعية العون المباشر في 
عام 58 آاه 


نفس فلس ١»‏ البتخوة» والدراسات الايزاذنية كنا اضر فنوعة عن الكدبب: 
منها: لبيك إفريقيا» دمعة على إفريقيا» رسالة إلى ولدي» العرب والمسلمون 2 


)١(‏ ينظر: جوانب من سيرة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله» رواية الشيخ عد الموسى مدير مكتب الشيخ» 
من إعداد الشيخ مُه الحمد )١7١-١175(‏ مع بعض التصرف. 

(؟) ينظر ترجمته قي: عبد الرحمن السميط أسطورة العمل الإغائي» لعبد العزيز سعود العويد» آفاق للدشر 
الكويت» ط١ء‏ 4707 ١هء‏ العمل الإغائي عند الدكتور عبد الرحمن السميط وأثره في قبول دعوته» إعداد: 


الأستاذ على مد الشهري» مدار الوطن» ط ١‏ 57197 ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جحح  ---‏ > # ل ا 


مدغشقر» بالإضافة إلى العديد من البحوث وأوراق العمل» ومئات المقالات التي 


هذا الشيخ غموذج فريد قي الصبر وبذل المال والوقت والنفس مر ن أجل إغاثة 
الناس 2 إفريقيا» أنجيرننة -والله حسيبه - أنه م تمن صدق ) مع اللّم» وأخلص لله ورغعب 
فيما عنده» وتعلق قلبه بالدار الآخرة» وكانت له خبيئة مع اله محن بسببها من 
الوصول إن القلوب بأيسر طريق» فسلم قلبه مر: ن الأحقاد والأضغان» وجعل همه 
واحدًا وهو إنقاذ إخوانه المسلمين الجوعى ف إفريقياء وما عرف عنه التصادم مع 
أحد» ولصدقه مع ربه وإخلاصه -ولا أركي على أحدًا- فقد مكنه الله من القيام 
بأعمال عظيمة تعجز عنها دول» ودونك شيعًا مر سيرته ال حميلة» تأخن منها الدروس 
والعبر» ونلسال الله أن ير حمه رحمة واسعة» وأ يجعله ف عليين» مع النبيين والشهداء 
والصديقين. 

من المظاهر الدالة على أثر عمل القلب في دعوة الدكتور السميط رحمه الله 
-كما أحسبه والله حسيبه ولا أركي على الله أحدًا- النماذج الآنية: 
1- إخلاصه رحمه الله قي دعوته وعمله الإغاثى» ودونك مقلا من حياته ف بداية 


تذكر زوجته أنة بعك سدة مد ن ترج الدكتور السميط حرص والده على شراء 
سيارة لابنه تليق به كطبيب» فتقول زوجته: استغربت أنه لى يبادر في مساعدة والده في 
ذلك» مع العلم أنه مر عليه سنة على عمله فق الوظيفة» ثم تقول: علمت فيما بعد 
بطريق غير مباشر أثه كان يستقطع فخ راتبه ملعا كني ق. السنة الأول لساعدة 


عوائل محتاجة» ول يك : ن أحد يعلم بذلك ا 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الحرة على الرابط: 
ك1 /ع01. هله متكل1,ى؟/ :وطغط 


(1) ينظر: عبد الرحمن السميط أسطورة العمل الإغائي (45). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل ,ل 


مثال على تواضعه رحمه الله: فقد ضرب أروع الأمثلة في التواضع» وإنك حينما 
تقر هذه النماذج من حياة هذاا لرجل :0 لتذكرك بحياة السلف الول عليهم رحمة الله» 
ودونك صورة من ذلك كما يرويها من حصلت معه)» وهو الأخ يوسف 0 
الكيدري 7" يقول: 1 إلى إفريقيا بصحبة 
السميط عليه رحمة الله؛ فقال لي: بما أن هذه هى أول مرة تسافر فيها معى» فأنت ف 
ضيافتي طوال هذه الرحلة» ولكن بشروطي» فأجبته قائلا: أقبل بشروطك حتى قبل أن 
أعرفهاء فزجري وعنفني وهو يقول: له توافة ىق على شيء قبل أن تعرف شروطه. . فكان 
هذا أول درس اع ته حمه الله أتدرون ماذا كان شروطه؟ 

قال لي: أنت ضيفي » قلا ذ تطبخ» ولا تغسا 4 ولا تخلب شيعًا لنفسك» حتى 
مللابسك أنا أغسلها لك» وأقوم + ىا خدمتك ما دمت 2 ضيافتي» فإفرر يقيا تي» وكل 
قلام إليها عن طريقي فهو ضيفي حتى يرجع إلى أهله. 

دهشت مما مععته منه» وكين تمالكت نفسي 2 وقلت: نا تقد شيخى » الأرملة 2 
الكويت كل الأوقات أكثر نما يلازمك أبناؤك» وهنا بتعلني ضيفًا عليك» د فكيف 
يستقيم أن يخدم والد ابنه؟! 

ضحك السميط رحمه الله كثير ثم قال لي: لقد قلت منذ قليل أن تقبل كل 
شروطي» فلا مجال للتراجع الآن. وقد كان ما أراد رحمه الله تعالى» فكان يطبخ ويغسل 
الأوانى والملابس» ويكنس الدار بنفسه» وهو سعيد بما يفعل.. وف أحد الأيام قمت 
َس 20 بعد وجبة الغداء» وعندما علم بذلك» أمرني بالعودة إلى الكويت» لأنني 


)١(‏ وهو رئيس قسم المخازن والمشتريات بجمعية العون المباشر 
)0( وكانت هذه المقالة 5 عام دت5ةاهه بعد عام م من وفاة السميط رحمه الله 
(؟) مقال بعنوان: عبد الرحمن السميط (فاتح القلوب) ليوسف عد الكندري في مجلة الكوثر عدد 21١/8‏ 


شوال - ذو القعدة 5765 ١ه‏ ص (8). وف العدد ملف خاص عن الدكتور السميط رحمه الله. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كح ُحُجُحجييب225 2 111 0 - 


؟- حرصه على عدم الشهرة مع الورع رع والزهد قي الدنياء» وحب خلمة الناس والقرب 

منهم دون أن يرجو من أحد جزاء أو شكوراء وهذه أمور لا تأتي إلا من صلاح 

في القلب -كما أحسبه والله حسيبه-. ودونك بعض الشواهد من سيرته في 

ولاه" لأمونسن كاي عبد العم السميظ ا مظورة 2 كد 

- لقد ضرب رحمه الله أروع الأمثلة في التورع عن المال الذي بين يديه» مع 
الحرص الشديد على أن يصرفه قي مصارفه الصحيحة. 

- ومما قيل: إنه كان إذا انتهى الشهر واستلم الراتب الجديد أعاد ما تبقى من 

الراتب القديم للجمعية. 

- وكان رحمه الله لا يبحث عن الشهرة أو الرياء» ولا يسك الفنادق» ولا يتحرك 
بالطائرات أو السيارات الفخمة» لا يبخصص لنفسه طعامًا خاصًا أو حارسّاء يعيش 

بين الناس ف القرى والغابات» جوع ويعطش ويعرى ويمرض. 

- وكان لا يحب أن بمدحء ويكره ذلك كرمًا شديدَاء وينزعج منه» ويروي أحد 
الملاضقين' للكيون السميط؟؟ أندق هرة الق علية أحد السرعيق وضار عدحة أمام 
الناس» فلما تبرع وخرج» غاب الدكتور السميط» فبحث عنه الموظف» فوجده ينظف 
دورة المياه» فسأله: لماذا يفعل ذلك؟ فقال له رحمه الله: أما سمعت الرجل بمدح ويثني؟! 
وأردت أن أعلم نفسي ألا تغتر بالكلام الذي قيل. 

- كان بعيدًا عن التكلف في ملبسه ومطعمه ومركبه من بذاية حياته» واستمر 
على ذلك إلى وفاته رحمه الله. 

- عاش السميط رحمه الله مثالا حرا لأولئك الرجال المخلصين الذين ججبلوا على 
بذل الغالي والنفيس من أجل إيصال الخير إلى المسلمين خاصّة 0 وكذلك 
إيصال الخير والنور إلى غير المسلمين» بعيدًا عن الأضواء والشهرة خفيًا تقيّا متحملًا 


.)١١5 238-315 ينظر: عبد الرحمن السميط أسطورة العمل الإغائي (58) لاء‎ )١( 


(؟) وهو يوسف الكندري. 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_1 ل ل 


ال اوضوفه قاف والمحاظر رالا اقرع اله رطنت الشبة عيذ برذ ها 2 
حظوظ الدنياء وإنما يطلب من الله الذكر والثناء الحسنء ولو أراد المال والشهرة لنال 
ذلك بأيسر مجهودء فقد حاز أعلى الشهادات في الطبء لكنه ترك ذلك من أجل 
إنقاذ إخوانه المسلمين ف إفريقيا الذين انطمست لديهم معام دين الإسلام» فصبر 
على ذلك» وواصل الليل بالنهار دون كلل ولا ملل» يقطع الفياقي» ويصعد الجبال» 
ويبخوض ف لمستنقعات الخطرة قي ديار لا يعرفه فيها إلا الله» يحفر الآبار» ويربي 
اليتامى» ويواسى الثكالى» ويبني المساجد والمدارس. 


يسعى في مناكب إفريقيا لينشر دعوة الإبان» مرة راكبًا لعدة ساعات في طرق 
وغرة) ومرة مانقهًا منت الأميال» يخترق الأدظال. اللوعشة وتوف والمتطر حيط يه 


عق ثاله “في سبئل دغوته عدد مخ الأمراض التي أثخنت جسده المنهك إلى آخر 


حياته؛ كما تعرض للموت مرات» فحفظه الله وأنجاه» قال تعالى : فاده فيلا 
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و سر كا 


وَهْوَارَحَ هْالَحمِينَ 4 |يوسف: 6+]( 

وكان يتثمل رحمه الله في حياته الدعوية والإغاثية -فيما أحسبه والله حسيبه- 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما سلوكًا عمليًا حيث يقول يي في وصيته لابن 
عباس: «احْمَظ الله يَْمَظْكَء احْمَظٍ الله يََدْهُ يُحَامَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا 


2 


1 2 1 ا 7 2 
الم ل بشيْءٍ م يَنمعُوا 


7 - 
ا ع قْ 2 


اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل 0 
إلا بشي قَذُ كَبَهُ اله لَك و جَتَمَكُوا على أن يدروك بش نْءٍ 4 يضرا - بِشَيْءٍ 


قَدْ كَتَبَهُ الله عَلَيِْكَ بُفِعَتٍ الأَقَلَامُ وَجَفَّتْ الصّحْفْ»0". 


)١(‏ ينظر: عبد الرحمن السميط أسطورة العمل الإغائي )١١7(‏ مع بعض التصرف. 

(؟) أخرجه أحمد ثي المسند (5/ )١3-14‏ ح »)58٠05(‏ والترمذي واللفظ له في أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب.. (5/ 5577) ح )١1515(‏ وقال: "حديث حسن صحيح"» ومسند أي يعلى (5/ 420) 
ح :)١557(‏ وصحح إسناده محققه (5/ )55١‏ ح (5555)» وصححه الألباني ف مشكاة المصابيح 
)١559 /0(‏ ح (5507)؛ وصححه محقق مسند أحمد (5/ )١9‏ ح (5809). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شُمكُؤُؤا79بج 22277 2-1 
#- وما تميز به الدكتور السميط رحمه الله شعوره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه 
نحو إخوانه المسلمين في إفريقياء وأن الله سيسأله عنهم: ماذا قدم لهم؟ وهذا 
الم لا يغيب عنه ليلا ولا تمارَاء يشعر بمسؤوليته الفردية؛ وأن الواجب عليه 
عظيم: لا يعفيه منه بُعد الديار ولا المرضء ولا قلة ذات اليدء ولا يعلل 
نفسه بالأماني الخادعة أن هناك من يقوم بالمهمة عنه. أو أنه معذور بسبب 
مسؤوليته المعلقة برقبته بشتى المعاذيرء كما يفعل من قعدت تدم ذنوهم, 
وهذا -والله حسيبه - دليل على صلاح القلب وسلامته2» ودونك صورة 
يرويها المؤرخ عبد العزيز العويد!' ف كتابه الذي سبق ذكره'""» يقول: 
لقد كان الكثير من محبي السميط رحمه الله يرحمون حاله»ء ويتمنون لو ارتاح 
وعمل في الجانب الإداري؛ لأن العمل الميدانى قد أتعب صحته كثيرا» لكنه يرفض 
ذلك بشدة» ودونك هذا الموقف المؤثر. 


يقول المسعشار التكتور ختليفة: الشعالي7:. إن حاكم. عجمان. الشيخ ميد 
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)١(‏ عبد العزير سعود العويد ولد سنة 15؟١ه»ء‏ قارئ ومستشار نفسي كويتي» ومؤرخ مهتم بالتاريخ 
الإسلامي» حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير قي علم النفسء» إمام وخطيب سابق بوزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية خلال الفترة (منذ عام 575-١515‏ ١ه).‏ قام بإعداد وتنظيم العديد من الدروس 
والدورات العلمية الشرعية بدولة الكويت» بإشراف ورعاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» له العديد 
من البرامج التاريخية التي قدمها من خلال الإذاعة والقنوات الفضائية» له مؤلفات في التاريخ والأدب. 
ينظر: الموسوعة الحرة على الشبكة» عبد الرحمن السميط أسطورة العمل الإغائي» وقد ذكر في ثماية 
الكتاب نبذة عن السيرة الذاتية للمؤلف. 

)١(‏ عبد الرحمن السميط أسطورة العمل الإغاثي. 

(') مستشار حاكم عجمان. متقاعد برتبة لواء» حصل على درجة الدكتوراه في القانون بجامعة ويلزء كان 
رئيسًا لكلية التعاون الخليجي الجامعية» ثم عميدًا لكلية القانون عجمان» وهو عضو في العديد من 


المآسسات اعشرية والتطوعية. 
8 0 ان 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل ل 


اليم كان يحب السميط» ويساهم معد 5 مشاريعه» وقل رافقته مرة 5 زيارة 


لحاكم عجمان» وبعد حديث ماتع بينهما نصح حمو الشيخ حميد ال لنعيمي الدكتور 
السميط رحمه الله بضرورة إيجاد البدلاء له والراحة في بلده الكويت للرضه 0 سنه» 
وقال له: أنت ما قصرت يا د. عبد الرحمن. 
قال: فقام د. السميط» وقال: كيف تقول با شيخ: ما قصرت؟! لقد قصرت 
والله في إفريقيا كثيراء وأنا اليوم أتجول في الخليج وتركت الأيتام وانحتاجين» لقد قصرت 
يا شيخ. فاستأذن وخرج وهو يبكي من مجلس الحاكم؛ وكان في السيارة يبكي ويقول: 
كيف يقول: ما قصرت؟! لقد قصرت وهو يكررها رحمه اللها"". 
- ومن كلماته التي تدل على تعلق القلب بالله والدار الآخرة: أنه كان يتحدث 
أحذ عون" "فقول كان مك الور اللسميط وغة اله كاجد أوائل الأطياء 
الكويتيين أن يعيش حياة رغدة» يمتلك فيها الملايين كما هو الحال مع زملائه 
وطلبته؛ لكنه يقول: كان بمقدوري أن أعيش مثل هؤلاء؛ لكنني -والله- أعطف 
على بعضهم؛ إذ يظنون السعادة فيما تحمله من مال» ويضيف: السعادة ليست 
ٍ هو حسابك ف هذا الببك أو ذاك» لكن السعادة كم هو رصيدك عند رب 
دنا 


ينظر: صحيفة الخليج الموقع الإليكتروني. ملحق استراحة الجمعة» حوار 03 رضا الشَكك أجراه 2 الدكتور 
الشعالي بتاريخ ؟/ 7/ ٠٠١5‏ ”م على الرابط: 
علط ١‏ و هلع1-1. و حا-طا 1ع عع ؟-جل؟ وعذعى /عع دم ودع ددع [ممتدو/ع 2 . زعم 1ه طكلله. ككس /: مغط 
)١(‏ الشيخ حميد بن راشد بن حميد النعيمي» عضو المجلس الأعلى لاتحاد الإمارات العربية» وحاكم إمارة 
عجمان» وهو الحاكم العاشر لاء تولى الحكم بعد وفاة أبيه الشيخ راشد بن حميد النعيمي عام 5٠0١‏ ١ه‏ 
بعد أن كان وليّا للعهد. 
ينظر: الموسوعة الحرة: /11161206012.015/15111/ :وم اط 
)١(‏ ينظر: عبد الرحمن السميط أسطورة العمل الإغاثي )١75(‏ مع بعض التصرف. 
(7) عبد السلام السميط. 


(5) ينظر: عبد الرحمن السميط أسطورة العمل الإغاثي (737). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ححتك ‏ - - * ١١١‏ >#ت#تت ا 


ه- ومن الأدلة على صدق الرجل مع الله تعالى وإخلاصه له -فيما أحسبه والله 
حسيبه- هذه الخلاصة التي نختم جما سيرة الرجل رحمه الله رحمة واسعة» وجزاه 
على ما قدم خير الجزاء. 
إن المتأمل ف سيرة هذا الرجل العظيم ليرى آثار توفيق الله وإعانته له في 

المنجزات الضخمة ١‏ الي قا ما من خلال جمعية العون المباشر الي كان يقوم عليهاء 

وهذه المنجزات في الحقيقة تعجز عن القيام ما دول» ودونك شذرات من ذلك: 

-١‏ توفيق الله له لتمثا لعمثل أخلاق الإسلام العظيمة قولا وفعاا» حيث حرص | رمه الله 
على أن تكون هذه الأخلاق العظيمة سلوكًا عملياء فطبق أسلوب الدعوة على 
بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن فيما أحسبه على 
قدر وسعه» فما عرف عنه رحمه الله مادم مع الناس» بل كان صاحب لين 
ورفق» بعيدًا عن الغلظة والشدة على الناس 

-١‏ صبره على ما لقيه في سبيل نشر دعوته وقيامه بإغاثة الفقراء والمنكوبين ف أماكن 
الصراع» ودونك صورًا شاهدة على ذلك من كتاب العمل الأغاثي عند الدكتور 
عبد الرحمن السميط وأثره في قبول دعوته'"ا: 
© كان يقضي رحمه الله عشرة أشهر إلى أحد عشر * شهرًا متنقلًا في إفريقياء لا 

يبقى ثلاثة أيام في مكان واحد» ثم قرر أن يأق بأهله من الكويت» فكانوا ينامون مرة 

قي العراء» ومرة في المساجد» وثالثة في الغابات بين الوحوش والوام. 
© يسير في المستنقعات الطينية الملوثة بروث الحيوانات» وربما يصل الماء إلى 

الكتف» وفي هذه المستنقعات تماسيح فتاكة» لكن الله أنجاه منها. 
وكشي في بعض الأوقات مسافات طويلة على قدمه حتى تتورم؛ لعدم توفر 

وسيلة النقل لوعورة المكان» وقد بمر عليه من يوم إلى يومين بلا شرب» وإذا وصل إلى 


)١‏ ينظر: عبد الرحمن السميط أسطورة العمل الإغائى (515؟5-/10؟؟). 
ن 2 ل ال كني 


(؟) ينظر: العمل الإغاثي عند الدكتور عبد الرحمن السميط وأثره في قبول دعوته (؟5ه .)١ 55-١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
متت تت 1 


مقصده في تلك القرى النائية» فلا يحد من الماء إلا ما يصلح لشرب الدواب من كثرة 
ما فيه من الأوساخ والطين والروث» وقد سبب له شربه فشلًا في كليتيه رحمه الله. 

© سافر في رحلة قي شاحنة قليمة مع جموعة من الأبقاز قي رجلة استمرت 
عشرة أيام عبر طريق ترابي» وكانت تلك الأبقار تقوم بلحس رأسه إذا تجمع عليه 
الغبار» وكان ينام في أكواخ مفروشة بروث البهائم» وكم من مرة تعرض لإطلاق نار 
عشوائي» لا سيما في المناطق التي تعيش حروبًا أهلية. 

© كان يعصب الحجر عل بطنه من شدة الجوع؛ ليوصل رسالة الإسلام إلى 
تلك المناطق المعزولة التي لم تعرف الإسلام. 

© ودونك هذا الموقف العظيم الذي يدل على صبر عظيم تمكن من قلب هذا 
الرجل» وهو يضحي بنفسه من أجل دعوتهع أخيية والله حسينة أنه يتلذذ بذلك في 
سبيل الله» وف أثناء زيارته لقبيلة بدائية في وسط كينيا لدعوة زعمائها وأبنائها إلى 
الإسلام قدموا له حليبًا -تعبيراً عن ضيافتهم له- في إناء قذر جدًا يصفه الدكتور 
السميط رحمه الله بقوله: 4 07 قذر منه ف حياق» يحوم حوله الذباب» وهم ينظرون 
إليه بدون أدن حركة لإبعاده! لدرجة أن بعضه سقط ف الإناء» فمنه من يسبح فية) 
ومنه ما لقي حتفه"» وكان عليه التزامًا بآداب الضيافة أن يلبي هذه الدعوة» مع أنه 
طبيب يعرف ضرر مثل هذاء لكنه قبل الضيافة وشرب الحليب من هذا الإناء» وم 


يُظهر أي ايزا 0 كرب من ع الموقف» لدستتهنا قلوهم , وبحببهم كك ما يدعو إليه» ولا 


ب 


ع 


سيما أنه قد مع عن مجموعة من المنصرين الأمريكيين زاروا إحدى القرى الإفريقية 
لدعوة أهلها إلى النصرانية» فعندما قدم لحم الطعام ترحيبًا تمم عافوه» فكانت نتيجة 
ذلك أن رقَضَ أهل القرية دعوتحم والدخول في ملتهم» فدعا السميط رحمه الله أهل 
نظافة البدن والملبس والطعام والشراب والمكان من الإجان. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
>--<”< ” _ _تتت7ب7ب7ي7بتتتتت ا 


وله رحمه الله الكثير من القصص ف هذا - أكتفى كنا متيق. ذ كرة ؛ ليكون 
نموذجًا من نماذج كن كثيرة سطرها هذا الرجل العظيم 
«- حرصه الشديد على العمل المؤسسي 9 الذي ااال هزه [لفوضوية اساي 

المتهوّرء ولهذا أصبحت جمعية العون المباشر التي أسسها أكبر منظمة عالمية في 

إفريقياء ومن إنجازاتها: 

- كفالة أكثر من 000 معلم. 

- كفالة ما يزيد على /اد5 ١5‏ يتيمًا. 

- كفالة أكثر من 1/75 طالبًا قي الدراسات الجامعية. 

- إنشاء وتسيير وإدارة ؟ مستشفيات. 

- بناء وتسيير ”51٠‏ مستوصمًا. 

- بناء وإدارة 35؟ مدرسة نظامية من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية. 

- بناء أكثر من 5 59٠ه‏ مسجدًا في مختلف الدول الإفريقية 

تان سير امنيا روا 

- إنشاء وتسيير “717 مركرًا لتدريب النساء وتأهيلهن. 

- إنشاء وتسيير 4 جامعات شاملة للعديد من التخصصات الأكادهية. 

- إنشاء 5 محطات إذاعية في إفريقيا» وتشغيل 5537 برناحجًا إذاعيًا في ١5‏ 


دولة 


0 


- حفر أكثر من ٠.5‏ بئر ماء سطحي وأرتوازي لتوفير الماء النظيف لأهالي 
القرى والمناطق الفقيرة. 


- إجمالي عدد المشاريع التدموية ١41/7‏ للأسر الي و 


)١(‏ ومن أراد التوسع في سيرة هذا الرجل العبقري فليعد إلى المراجع السابقة. 


(١؟)‏ موقع جمعية العون المباشر على الرابط: 


:21 -612]5 1216797111 2-:0116-115-21:/0111 ط2/كححء رع 01. 210-اع016 //:وطاغط 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ تختتب77ت77ححُْجحُجيجحجحححطي2 11101010 2 


ومع هذا الجهد العظيم كان الرجل يعاني من أمراض عدة زادت عليه في آخر 
حياته» منها السكري» ويستخدم إبر الاتسولين حمس مرات قٍْ اليوم» وأصيت بعدة 


97 5 . 5200 سك 0000 7 00 
جلطات بالقلب وبالمخ, ويتناول | حر من كشرهة ادوية يوميًا 7 


يروي عنه الدكتور جاسم المطوع(”) أن كان رمه اله يقول: "أعان من مرض 
السكرء وأجريت لي ثلاث عشرة عملية» منها ثلاث في القلب» لكنني مجرد ما أجلس 


057 


عع الأيتام وان معهم فترة نسي ما في م أمراض الا فر حمه الله رحمة واسعة. 


ذكرت في المطلب الأول نماذج عملية لمن رزقهم الله الصدق والإخلاص وظهر 
أثر أعمال القلوب على ما حصل لطم من بركة وتوفيق وإعانة من الله» مكنتهم من 
القيام بجلائل الأعمال» فضربوا أروع الأمثلة في العلم والعمل والدعوة» فنفع الله بمم 
الأمة نفعًا عظيمًا. 


)١(‏ ينظر: الموسوعة الحرة: 
/للكل1ك/ع01. للع متكل71ى؟/ :وطغط 
)١(‏ جاسم عد بدر المطوعء من مواليد 85؟١هء‏ من دولة الكويت» حصل على شهادة ليسانس حقوق 
جامعة الكويت. والماجستير بعنوان الأسرار الزوجية من خلال الكتاب والسنة» والدكتوراه في منهج التربية 
القيادية للطفل» وهو أعلامي ورئيس قناة أقرأ الفضائية» يعتبر من الرواد في مجال التربية الأسرية ف 
الكويت» له الكثير من الإصدارات والبرامج الإذاعية والتلفزيونية قي هذا المجال. 
ينظر: الموقع الرسعي للدكتور جاسم المطوع على الرابط: 
.1221© 125 . 1777757/ / : ماغط 
والموسوعة الخرة: 
/للكل1ك/ع01. هلع متكل971؟/ :وطاغط 
(؟) مجلة الكوثر العدد: ,١١/4‏ ص (015 )١7‏ من مقال: تمنيت لو أن عندنا خمسة من السميط للدكتور 


جاسم المطوع. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خخخ3 << _” 7ت ات 


وسيكون الحديث في المطلب الثاني عمن وفقه الله لعمل صالح وفتح له فيه 
فليجتهد فيما فتح له فيه؛ ويبذل وسعه فيما فتح له فيه» ويجتهد ف الإخلاص 
والصدق» ومن المعلوم أن القلة من الناس من يفتح له 5 أكثر من با 
-4١‏ وعلى راس الأعمال الصالحة: دعوة الناس وتعليمهم الخيرء فهو من أفضل 
دإنّ الله وَمَلائِكتَهُ وَأَهْلَ السَمَوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَق التّمْلة في 
ِهَا مَحَقّ لفوت لبسارة على فعلى اننا س الَيْرَ». 


000 عَمّارٍ الحْسَيْن بن خُرَيْثِ ا ه00 قال: سمغت الفُضَيّْلَ بْنَ عياض 


10 بر 6 )يك صللك. 


1: 


اص 


يثول» غالغايره مله قدص كياق انلكوت الكنواك! 
يعون عام مايل معيم يدعي حيرا لي ملحو 00 
قال المباركفوري” رحمه الله: "أي: نسبة شرف العالم إلى شرف العابد كنسبة 


شرف الرسول إلى شرف أدنى الصحابة"7". 


( الله قا أ 


الى سم 3 0 ) 1 - 2 1 
وعَن كثير بن ف رحمه ١‏ قَال: كنثُ جَالِسًا عند الدزذ ان 0 قَ 


52 


)١(‏ الحسين بن حريث بن الحسن الخزاعي. الإمام» الحافظء الحجة» أبو عمار الخزاعي» المروزي» مولى 
عمران بن حصين» توثي رحمه الله سنة (5 54 'ه). 
ينظر: تاريخ بغداد (4/ 375).» سير أعلام النبلاء »)50٠ /١1١(‏ تحذيب التهذيب (؟/ 2759). 

(١؟)‏ عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن بمادر الأنصاري المباركفوري. عالم مشارك في أنواع من العلوم. ولد في بلدة 
مباركفور من أعمال أعظم كره بالمند» ونشأ بماء وقرأ العلوم العربية والمنطق والفلسفة والحيئة والفقه وأصول 
الفقه» ويعد من أبرز علماء الهند في العصر الحديثء له العديد من المؤلفات باللغة العربية وبالأردية منها: 
السنن في مجلدين» 5" امدق شرح سنن الترمذي وغير ذلك» توق رحمه سنة (781١ه).‏ 
ينظر: منهج المباركفوري في كتابه تحفة الأحوذي (55) رسالة علمية من إعداد الطالب: عبد الله بن 
رفدان الشهراني» إشراف الدكتور: مد سعيد البخاري» جامعة أم القرى 4١48‏ ١ه»‏ معجم المؤلفين (-/ 
55). 

(؟) تحفة الأحوذي (7/ 307/3). 


)5( كتير سس قيس الشامي» ويقال: قيس بن كثير ا حمصي » وال كثر على أنه كير بن قيس » روى عن أبي 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
> مُشُفيوحؤجؤجؤجُيؤجُؤجُؤفُحححر 101010 - 


ّ و 0 1 م 
#؛ لتديث بَلَعَى أنكَ مُحَدَّتُ به عن التو يد قال: قَمَا جَاءَ بك حار َدِ؟ قَالَ: لا 
ا له 7 2000-06 500000 ل من 

قال: ولا جَاءَ بك عَيْيْهُ؟ قَالَ الا قت كر اا و «مَنْ سَلَكَ 


طَرِيقًا يَلْنَمِسْ فيه عِلْمًا سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقًا إِلَ الخ وَإِنَّ الْمَلائِكة لَتَضَعْ أَجِْحَتَهًا 
رض لِطَالِبٍ الْعلم» وَإِنَّ طَالِبَ | ة مَْ لقنم واازعري عل مدن 


5 


في الْمَاء وَإِنَّ قَضْلَ الْعَا عَلَى الْعَابِدِكَمَضْلٍ اله ا لاه 


وه 5 عو 2 2 


نُُ ا نساء 7 ا ديتارًا ا دِرهماء إِعَا 0 الْعلَمَء م 


2 
0 


فَمَنْ أحَذه أَخَذْ 


0 ؤي قَال: سمغت 1 الله ج يول «مَنٌ 


مه مو تراه 2 0 1 ار ايمر 3 
نعق جين من 0" ( من الاشْيَاءِ قي سَبيل الله ذُعِيّ ” 50 يع ي الْتنّة- 
عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أهل الصّلاةٍ دُعي مِنْ بَابٍ الضّلاة» وَمَنْ كَانَ مِنْ 


2 7 


أمل الجهّاد ذُعِيَ م نْ بَاب الجهّاد» وَمَنْ كان من أهْل الصَّدَقَة ذعِيّ ٠‏ مِنْ باب الصَّدَفَق 


وَمَنْ كَانَ من أل الصِيّام ذُعِيَ من ياب ب الْصِيّام وباب الرَيّآنِ») قَمَا فقَال ُو بكر ضيه : 
مَا عَلَى هذا الْذِي يُدْعَى مِنْ تِلكَ الأبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَة وَقَالَّ: هَل يُذْعَى مِنْهَا كُلَهًا 


0 53 هل 2 5 


1 5 رَسُول اللّه؟ قَال: + «نَعَم) وَانْجُو أن 00 منهم م يا 3 بكر»0". 
يقول ابن المبارك رحمه الله عن الإمام مالك: "ما رأيت أحدًا ارتفع مثل مالك» 
ليس له كثير صلاة ولا صيام؛ إلا أن تكون له سريرة. 


الدرداء 5 فضل العلم» وهو مر ن التابعين» وعدّه 0 من الصحابة وهم . 
ينظر: تاريخ دمشق (50/ ؟5) تحذيب التهذيب (8/ 557)» الإصابة (5/ 585). 
)١(‏ أي: شيئين من أصناف المال. ينظر: فتح الباري (90/ 58). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب أصحاب البي يدب باب قول النبي يلة: «لو كنت متخدًا خليلًا» (ه/ )اح 


(7577)» ومسلم في كتاب الرّكاق» باب من جمع الصدقة» وأعمال البر (؟/ )71١‏ ح .)١٠١71(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كج 777 ا 


00 ما كان عليه من العلم ونشره أفضل م ٠١‏ 08 نوافا فل الصوم والصلاة لمن آراة 


به الله 11 


وعلى هذا فعلى الداعية إلى الله تعالى أن يشكر ربه على توفيقه له لهذا العمل 
العظيم» وأن يبذل وسعه فيما فتح له؛ ويستعين بالله» ويبذل أسباب النجاح في هذا 
المجال» ومن أعظمها إخلااصه وصدقه مع ربه» وليعلم أنه قل لا يفتح له 2 باب آخر 
من أبواب الخيرء فعليه ألا يشتت جهده ف أبواب ١‏ يفتح له فيهاء ولا ينتقص 
الآخرين الذين فتح لهم في عمل غير عمله» وكذلك ب ينبغي الحذدر من صرف الناس عن 
أبواب الخير الي فتحت هم نحجة أنما أعمال قاصرة غير متعدية النفع» ونخو ذلك 
بن الأخطا ء الى يقع فيها بعضص الدعاة. 

وذكر ابن 55 البر كلامًا متينًا رصينًا 2 شرحه لحديث أبي هريرة ذه © السابق» 
فقال رحمه الله: "وف هذا الحديث من الفقه والفضائل الحض على الإنفاق في سبيل 

وفيه أن أعمال البر لا يفتح في الأغلب للإنسان الواحد في جميعهاء وأن من فتح 
له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب» وأنه قد تفتح ف جميعها للقليل من الناس؛ 
وأن أبا بكر الصديق ذه من ذلك القليل. 

الس و سام ؛ ألا ترى إلى 3 فمن كان 
مر أهل الصلاةع يريد من > كثر منها ه فنسبا إليها؛ أن الجميع من ل الصلاة» 
وكذلك من أكثر من الجهاد ومن الصيام على هذا ا معنى ونسب إليه » دعي من بابه 


ذلك» إن الله أعلم. 
ب 


)١(‏ القائل الإمام الذهبي رحمه الله. 


0( سير أعلام النبلاء )8/ 7 0 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
وال الو لو ك1 0 


وفنا شبد ها ذكرنااعاا اوت لد مالك ره أله ابرق العابكة* وذلاك أن 


عبد الله بن عبد العزيز العُمري!" العابد كتب إلى مالك يحضّه إلى الانفراد والعمل» 
ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: إن الله كَيْنَ قسم الأعمال 
كما قسم الأرزاق» فرب رجل فتح له ف الصلاة ول يفتح له ف الصوم» وآخر فتح له 
في الصدقة ول يفتح له ف الصيام» وآخر فتح له ف الجهاد ولم يفتح له قي الصلاة» 

ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر» وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك» 


ع ع 


وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه») وارجو ان يكون كلانا على خيرء ويخب على 


_ 


كل واحد منا أن يرضى بما قسم له والسلام. 


هذا معنى كلام مالك لأن 5 كتبته من حفظي »؛ وسقط عني ف حين كتابتي أضلي 
تلفق 


منة 


9- وهذه نماذج لبعض العلماء رحمهم الله أذكرها على سبيل المثال لمن فتح الله 
هم في باب من أبواب الخير من علم أو عبادة وو ذلك» وذكروا ذلك من 
باب التحدث بنعمة اللّه: 


© قال ابن عقيل رحمه الله: "عصمب الله في شبابي بأنواع من العصمة» وقصر 


)١(‏ أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحيء إمام دار المهجرة» وأحد أثمة المذاهب المتبوعة. قال أبو 
حاتم: مالك ثقةء وهو إمام أهل الحجازء وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجمء وقال: أيضًا لولا 
مالك وسفيان يعني ابن عيينة» لذهب علم الحجاز. يقول عن نفسه: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني 
أهل لذلك. توق رحمه الله سنة (5/ا١ه).‏ 
ينظر: وفيات الأعيان (54/ »)١١5‏ سير أعلام النبلاء (8/ 538 )» البداية والنهاية .)١07/5 /١١(‏ 

0( الإمام» القدوة» الزاهد» العابد» أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الثّه العمري» وهو قليل 
الرواية» مشتغل بنفسهء قوال بالحق» أمار بالعرف» لا تأخذه في الله لومة لائم. توق رحمه الله سنة 
(:8 ١ه).‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 075؟)» الواتي بالوفيات »)١ 17 /١1(‏ البداية والنهاية /١1(‏ 17/8). 

(؟) التمهيد (/ا/ 185-هم١).‏ 

(5) الإمام» العلامة» البحر» شيخ الحنابلة» أبو الوفاء على بن عقيل بن تُ بن عقيل بن عبد الله البغدادي» 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ير 


حبتي على العلم؛ وما خالطت لعَابًا قط» ولا عاشرت إلا أمثاللي من طلبة العلم» وأنا 
في عشر الثمانين أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين» 
وبلغت لاثنتي غشرة .سلة» وأنا اليوم لا أرى نقصًا في الخاطر والفكر والحفظ» وحدة 
النخلر القن ارقية الأهزة لقنية لذ أن لقره عير 

© ويقول أبو بكر بن عياش رحمه الله: سمعت أبا إسحاق السبيعي7" يقول: 


"ذهبت الصلاة مني وضعفت ورق عظميء إن اليوم أقوم في الصلاة فما أقرأ إلا 


ع 


"وف أخير عن 09 ما اشبع مر مطالعة 0 وإذ | رأيت كتايًا ١‏ أزة فكأني 
وقعت على كنز» ولقد نظرت في ثبت الكتب الموقوفة في المدرسة النظامية:)؛ فإذا 


به يحتوي على نحو ستة آللاف جلك وق تك "كه أن عي كن 


الحنبلي» المتكلم» صاحب التصانيف» كان يتوقد ذكاء» وكان بحر معارف» وكنز فضائل» لم يكن له ف 
زمانه نظير على بدعته» اشتغل بمذهب المعتزلة في بداية حياته وتأثر مم» وكان يثني على الحلاج» ثم أظهر 
التوبة من ذلك كله توق رحمه الله سنة (١1هه).‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء /١5(‏ 477 5)» البداية والنهاية /١(‏ ١541؟)»‏ الأعلام (4/ .)8١‏ 

.)54 55 /١5( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)١(‏ أبو إسحاق السَّبِيعُ عمرو بن عبد الله بن علي الحمداني» الكوق» الحافظ.ء شيخ الكوفة» وعالمهاء 
ومحدثهاء وكان رحمه الله من العلماء العاملين» ومن أعلام التابعين الثقات» توفي رحمه الله سنة (17١اه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 5357)» تحذيب التهذيب (8/ 59). الأعلام (5/ .)3١‏ 

(؟) صفة الصفوة (؟/ 70)» وينظر: سير أعلام النبلاء (5/ /531؟). 

(4) وهي المدرسة التي أنشأها ببغداد الوزير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي. 
ينظر: سير أعلام النبلاء /١9(‏ 14). 

(5) النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي» إمام أصحاب الرأي» وفقيه أهل العراق» المجتهد امحقق الإمام» أحد 
أئمة المذاهب الأربعة. ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة» ولم ينبت له حرف عن أحد من 
الصحابة» وكان عاملًا زاهدًا عابدًا ورعًا تقيّا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالى» وقال الشافعي: 


الناس ف الفقه عيال على أبىي حنيفة» توق عليه رحمة الله في سنة (50١ه).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2 ل ب ا هو 0 


5 1 ا وكتب تكنا “«حدل النعاي اك وابن ا وكتب أبي عد بن 
قدر عليه» ولو قلت: إن 
طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وأنا بعد قي الطلب! فاستفدت بالنظر فيها من 


ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من 


0 1 
ْ 0 


ال بورح ره 


ينظر: تاريخ بغداد /١5(‏ 55 4)5 ووفيات الأعيان (د/ ١5‏ 5)» وسير أعلام النبلاء (5/ .)53٠‏ 

)1( الإمام» الحافظ» الفقيه» شيخ الخرم عبد الله بن الزبير بن عيسى المْمَيْدِئٌ) أحد كبار امحدئين.» توي رمه 
الله سنة (215ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 517)» تحذيب التهذيب (ه/ 3١5‏ ). الأعلام (54/ /481). 

0( الشيخ» الإمام» الحافظ المفيد» الثقة» المسند» بقية السلف» أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن 
أحمد بن الحسن بن بندار البغدادي» الأنماطي. كان ثقة ديئًا ورعًا طليق الوجه سهل الأخلاق» توق رحمه 
الله سنة (/8هه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (٠؟/‏ 5؟١)»‏ البداية والنهاية /١5(‏ 555)» الأعلام (5/ .)١85‏ 

(؟) الإمام» انمحدث, الحافظ. مفيد العراق» أبو الفضل كد بن ناصر بن تُهد بن على بن عمر السَّلامِنٌ» 
البغدادي. محدث العراق ثْ عصره.» توق رحمه الله سنة (٠ههه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (٠؟/‏ 55)» البداية والنهاية /١5(‏ 710/4؟)» الأعلام (97// .)١71‏ 

( الشيخ» الإمام» العلامة» الحدث» إمام النحو» أبو 0 عبك الله بن أحهمد بن أحجمد بن أحمد ب عبد الله ابن 
نصر البغدادي» ابن النشّاب» من يضرب به المثل في العربية» توفي رحمه الله سنة (/1> ده). 
ينظر: وفيات الأعيان (؟/ .)١٠١‏ سير أعلام النبلاء ( ٠‏ 9/ 578)» البداية والنهاية /١5(‏ 551). 


(5) صيد الخاطر (4 55) لابن الجوزي» بعانية: حسن المساحي» دار القلم دمشق» طاك. 5:55 اه. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ا ل ا ع 


إن تعلق قلب الداعية بالله وصدقه وإخلاصه؛ والشعور بمعية الله ورعايته له 
يؤدي ذلك إلى شعور الداعية بأثر من آثار عمل القلب» وهو يقين الداعية بنصر الله 
لدينه» وذلك يجعله يبذل أسباب النصر في نفسه» ويتحرك بدعوته وهو على يقين أن 
العاقبة للمتقين» ولكنه مع هذا لا يغفل عن العمل لدينه وفق سنن الله في الكون» 
فيتحرك بدعوته بقدر وسعه. وما أتاح الله له من الإمكانات» فهو يعرف كيف يسير 
في دعوته إن الله على بصيرة ) بعيدًا عن العجلة والتسرع» يراعي فققه الموازنات» يضبط 
نفسه بضوابط فقه الدعوة إلى الله وقواعده» وميا مزيد بيان هذه الأمور في الفصل 


الثاى مز هذا الباب. 


ا ا الا ا 
خوف ولا إحباط وإن تأخر النصر» فهو يعمل لدينه ف كا كل الظرواف والأحوال» ؛ ومع 
يقينه ف نصر الله لدينه» إلا أنه دائم امحاسبة لنفسه؛ لخوفه | أن تؤتى الدعوة من قبله» 


أسباب حصول اليقين عند الداعية بنصر الله لدينه كثيرة» منها 


وقد جاءت ا الكثيرة في كتاب الله قي بيان أن هذا الدين , 


2 55 م وس 6 جر و“ 
فقال تعالى: «#يْرِيِدُوت أن يعوا ور الله يأفوهمهم 
سوس - 0 > هر و 6 0ك 
لورهو 0 حك كرون 2 الذكت | سل 
- 7006 م 12 ات 1١‏ اول ستاك اليد 
ودي”كت لَحَقٌ ليظهرهء فى الزين كيي وا صكره 


|التوبة: كت 38]. 


ع ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ا 


وقال تعالى: «أهْ وار سل رَسُولِه بالمُدَئ وَدبنِ لحي هر ع1 


وقال تعالى: 1# كريذ ون ليعضتوأ ورألَه 1 كمهم وا 0 
ج هاوق لَسَلَ ومو والهُدَئ وَدن لََقَ طهر عل ادن مد وده 0" 


[الصف: آ 3 3 


523 


معو اذيك اس ٠١‏ 


مر < 2 
7 


وقال تعالى : «إوَلقَدسَمَقَتَ موادا ألْفْرسَنَ (© المَْلموْألْمَصْوزُودَ © 


سر هو 


53 


م 00 
وَإِنجدْدَنَا لهأ َلبوْنَ # [الصافات: ١/7ا1-؟لا١].‏ 


وقال تعالى: إوَكَانَحَفَاعَلََمَا ضر الْمُوَمِنِينَ © [لروم: 40]. 


وإن الداعية إلى الله تعالى -وهو يؤمن بجمذه الحقيقة والسنة الربانية إِيَان جازمًا- 


قن “بد اد ييه 


لا يخالحه شك في ذلك» ومع هذا لا بد أن يبذل الأسباب لنصرة دين الله ل القصه 


بفعل الأوامر واجتناب النواهى» حتى بأ وعد الله والله لا يخلف الميعاد» كما قال 


و 


ضِِِ الكَعْبَةَ قُلْنَا لَهُ: ألا تَسْتَنْصِرُ لَنا؟! ألا تَدْعُو اللّهَ لَنا؟! قَالَ: «كَانَ البَجُلك فِيمَنْ 
بلك د ل قُِ الأّض 4 فَيُجْعَلُ فيه) فَيْجَاءُ بالمتشار فَيُوضَّعُ ل عه فَيُشَقُ 
بانََْينِء وَمَا يَصُدّهُ دَلِكَ عَنْ ينه وَعْسَطْ بِأَنْشَاطٍ الحَدِيدٍ ما ذُونَ نمه مِنْ عَظْم أَوْ 


م ون دلو قو تي و ََ 
عصّب » وما يَصدهُ ذَلِكَ عن دينه» وَاللّه لَيِتَمّن هَذَا ا ا 1 


ال 2 


و 50 


أمره واجتناب كيه » ودعوة الناس إلى رهم بالحكمة والموعظة الحسنةع وأن يكون 
5 8 8 5 5 1 اش 97 3 ص 
قلوة حسنة في نفسه» قال تعالى: #وَسَنصرَنٌ لله من ب و١‏ 


5 27 
26 عزيز © |الحج: .]4١‏ 


آله 


وقال تعالى: إن تنص رسكنا وَأأذِيت اماف الكنيزة الْدساوومٌ 


0 2 


ع2 عر و7 
يعقوم نسه [غافر: .]5١‏ 


هه و سل وو١‏ / 0 
يعَمَلُونَ مج 5 [آل عمران: .]١٠١‏ 


2 0 2 5 جر در 0 اه و 
وقال تعالى: «إِيَأيها الْذِينَءَمَئوَا إن تَصْرْواً ل بيت أقدَامح 4 | 


قال ابن سعدي رحمه الله: "هذا أمر منه تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام 
بدينه» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه» والقصد بذلك وجه الله فإنهم إذا فعلوا ذلك 
نصرهم الله وثبت كاي ا يربط ل على قلوهم بالصير ر والطمأنينة والثبات» ويصبر 
أجسامهم على ذلك» ويعينهم على أعدائهم» فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن 
الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه» ويبيسر له أسباب النصرء من الثبات 


وغيره 


)١(‏ أخرجه البخاري ثي كتاب المناقب» باب علامات النبوة قبل الإسلام (5/ ١‏ ح(6517). 


(؟) تفسير السعدي (7/85). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 8 


*- يقين الداعية بأنه مهما كان كيد العدو ومكره إلا أن الله سيبطله» ولن يضر 
الداعية من كيدهم شيكًاء ما دام 2 يجاهد نفسه على التقوى والصبر» قال 


اس د 9 2 و ب 1 بره 
تعالى: #اوإن فَصيروا و5 تَتَقَوا ام لخر رن اله يها كمون 


1 0 و مه وه ا عجن 0 سنو 8 و مس صر سل 
وقال تعالى: «إمن كن يريد اعرد َه الْعِر جميعً اله يسَعَدُ الور لطي 
م مر 20 ص م ع0 

5 7 ار 0 600 0 
0 و ص واس سواوت 1 3 وه . وى > ماقو 8 وو و ا 
وَاْصمَلَألصَّيلحُ يرَصصْدُد وَاذِيتَ يتكرون اليَاتِ لمْرَعَدَابُ سَدِيدٌ وَمَكرأؤلتيكَ 


واس و و 


هيبو © إفاطر: .]٠١‏ 


وقال تعالى: طول جح وْالمكرالتئ! إلبامي »4 [فاطر: 49 |. 


ويقين الداعية إلى الله بمذه الحقيقة والسنة الربانية يجعله في ثقة تامة بأن نصر الله 
لدعوته لن يتخلف» ولكن قد يتأخر لحكمة يعلمها الله» فما على الدعاة إلى الله 
تعالى إلا أن يراجعوا أنفسهمء ويعرفوا من أين أتاهم الخلل» ويسعوا في علاج ما 
حصل 07 3 فنصر الله 0 لا يتخلف إلا بخلل من الدعاة 2 أنفسهمء أ 


من بعدهمء على أنه قد يأقِ الخلل من قبل من يحملون هذه الدعوة» كما حصل ف 
غزوة أحد من خلل ومخالفة لأمر الرسول ولِهٌ من قبل الرماة؛ ما ألقى بظلاله على 


1 0 8 وو 12 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ا ل ا هر 


2 ا 0 مل 0 534 6 عر 7 260 306 وم يي 

صبكممذلتها قلتمّ ان هلذاقل هوهن عنر انفس< إن الله علإاكل تئّء 
بير 

وو ل و يآ يه م : سا بج اقرب فر 0 

قزير 5 وم 0 الْد الجَمَعَانِ فإذن له وَلمِعَارَا مُؤمنَ # الايات [آل 


- تعلق قلب الداعية بأن النصر لدعوته من عند الله» فلا يطلبه من أحد غيره؛ إِنما 


يتوجه إلى ربه بالدعاء الصادق وقوة الالتجاء إليه أن ينصره» ويشعر بحاجته 


الماسة لربه 2 فتح أبواب النصر لدعوته) َء يعتملك على حوله وقوته» ولا يلتف ” 
قلبه إلى أحد سوى ربه؛ لأنه على يقين أن النصر بيد الله لا يملكه أحد غيرهء 


عضا 


١‏ : 3000 + اما لاعانة وى + لن 
فلا يذل ولا خضع لاحل» ولا يطلب المدد والإعانة من غير الله» يؤمن هد 


الحقيقة بجزم» ويصدقها بعزم وتوكل صادق على ربه» قال تعالى: وما أَتَيَمُ 


ِلامَنَعِند انها لْعَزب رلك © [آل عمرن: .]15١‏ 


آذه 


5 
عي 6 اج 


وخذ هذا المثال العظيم على هذا: بات البي 5 ليلة بدر يستغيث ربه في إنزال 


- 


نصره عليه» حى. يشفق عليه الصّديق كه من كثرة الإإلحاح على ربه» عن عمد ا 


ع 23 ماق 1 وك كليك 40 ليه ءَ 
الطاب ذفن قَالَ: لَمَا كَانَ يَوْمُ بَذْرٍ نَظرَ رَسُول الله يل إلى الْمُشْرَكِينَ وَهُمْ ألفْء 
عاره + احرثم اكه عه ميج 2 هد ماح وه تساء > في يك 1ق © 
وَأْصْحَابَة ثلاث مائة وتسعة عشْر خلا 9 ستقا” سي الله 0 القثلةقع 5 مَك يدبه)» 

وعم 2 00 الا 2 
فَجَعَلَ يَمْتفْ برَبْه: «اللهُمّ عر لي اما وَعَدَتَّي) الهم ا ثَ ت ما وَعَدْتَي) اللهمّ إن تهلك 


0-3 


هَل العصابة + من أهل الإِسْلام لا تُعْبَدٌ 5 الْأوْض») قما زإن يَهْتِف بِرَبّهِ مَاذَا يَدَيْهِ 
مسقل الْقبْلَِ حي سَقَطَ رقا 
ا َه 3 4 
رك هله 5ك )2س هم 0 ه سناع ا يي ابلك 3 حرنة] ا 1 0 7 
مَنْكْبَيْه 9 الْتَرَمَهُ مِنْ وَرَائْهِ» وقال: يا ني الله» كفاك مَناشدتك رَيَلكُ) فإنة سينجز لك 


5 2 سخ ل سس 2 ا* / 
ما وعَدَلكُ؛ َأَنْوَلَ الله له كيلَ: #إذ مَسَتَغِييُون َي وَسَتَجَابَ لكم اف مد 


يع عو 
5 تأه ابو 
6 


2 ل د 010 5 
و5 بكر فَأَحَد رِدَاءَهُ» مَأَلْقَاهُ على 


د ه 5 يله 
ع١‏ منتحلية») 
نْ 0 


0 
1١ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
.| حر ث4 
بأْلفَمُنَ ألمالتركة مَرْدِؤِينَ © [لأهال: ] مَأَمَدَهُ الله بالْملائِكة.. الحديث!". 
وإيمان الداعية بحذه السنة الربانية يجعله ثابنًا على المنهج الحق» لا يتنازل عنه؛ 
لأجل الحصول على عون البشر» بل هو واثق بأن النصر من الله وحده لا شريك له 
فلا يتعلق قلبه بغير ربه قي نصرة دعوته) إغما عليه أن يتلل أشنات النصر الممكنة له 
ويعلق قلبه بربه ويثق 2 وعذه» ويتجرد قلبه ه ن التعلق بالأسباب المادية» فقل يخذله 
الله بمذه الأمور القلبية الخفية؛ من اعتماد القلب على الأسباب المادية» وهذا مثال 
ذكره الله في كتابه يربي فيه الأمة على تعلق القلوب به وحده لا شريك له؛ لأنها حين 
تتعلق ياباب المادية يكلها اللّه إليهاء فيغلبهم العدو بقوته» قال تعاإ لى ف تعقيبه 


لس سه سا واسا 


3 أحداث غزوة حنين: الل الالح ال ير 


0 


اكرل الله م ١‏ رَسولهه و 


حرم 


2-0 ته سب ل او 0 وو 
مر. 0 ع وَائلهَ عفور حيمر [النوبة 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر.. (5/ )١1١88‏ ح 


.)١ 72595 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مُُُخ7*7ط0قب7ب7ب7بئ 2010137 7 


ا مبحث الخامس: 


التفاؤل وعدم اليأاس 


وهذا المببحت مرتبط ارثباطًا وثيقًا با قبله من الشعور ر بمعية الله ورعايته له» واليقين 
بنصر الله لدينه» فما دام أن الداعية عنده شعور معية الله له وعنذه يقين بنصر الله 
لدينه» فلن يحل اليأس إل قلبه سبياا وسيكون التفاؤل الحمسن هو رائده» حى. 2 
أحلك الظروف وأشدها لا يفارق التفاؤل الحسن قلبه» التفاؤل الذي معه العمل 
لدعوته أينما كان» وأيضا حل» فنا العفا لتفاؤل السلبي الذي يخدر المشاعر» ولا يكون معد 
عملء» فهذا لا يقره ولا يؤمن به؛ لأنه يراه مجرد أماني تنقطع لا تدفع للعمل» وهو 
ينظر في سيرة القدوة يي كان التفاؤل رائده في أشد الأوقات وأصعب المواقف؛ لكنه 
التفاؤل العظيم الذي يحرك الحمة للعمل الجاد المثمر» وف المقابل كان كله لا يحب 
الكلمات المثبطة الى تضعف الهمة عن العمل» وتصيب الإنسان بالإحباط» وتضعف 

قال عل: «وَيُعجبى المَأَلُ الصّالِحُ: | كلم 25 230 

ويقول يَلِ: «وأحبٌ الْقَألَ الصالِح»7". 
ويقول : «وَيُعْجِبُني الْمَأل: الْكلِمَة الحسَنة» الْكَلِمَةُ الطَببة 27 . 


25 و وسح بس سور ا ساو 
5 دقمقد نصرةأ 3 


دصرو« لله 


م ار 5-1 د 48 41 0 6 2 ساح اس سر ساسا 1 0 مو 
اثتين إذ همافى الْعَارِ إد يَفْول لِصَحِيدء لا إن لله مَحَنَا فَانرّل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب الفأل (/ا/ )١١‏ ح (5ه0اه). 
(؟) أخرجه مسلم ثي كتاب السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ):/ 55)ح (؟؟١7 .)0١‏ 


() أخرجه مسلم في كتاب السلامء باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشوم (5/ )١0755‏ ح (5577). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب ا 1_1 ل ل 


ٍَ 3 
2 اي دق اح اس ا ا م ا مق 
سَكِيسته ءودهو وْوِلَرَتَرَوَهَاقِجََلَكَلمَةَ أن كَمَرُوأ 
2 0 و اما واد 5 9 
اوكلمة الوص العليا والله زِيرْحَحكيم © لتو 5 
:5 لش 215 12 4 1ك ل صلل م ا مه م ا 
وعن افع 0 لووجنة قال: 93 للنئّ 2 وَانا ىُ الغار لو ان أحَدهم بطر حك 
قَدَمَيّْه لآ !| فَثَال: «ما ظنْككَ حي أب بَكر- نئي اللّهُ ثَالتّهُمَا؟!» 
ويَقُول البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ذقه: جَاء أَبُو بكر ذه إِلى أي في مَنْزلِهه فَاشْتَرَى منةُ 
ا فَكَالَ لِعَاززب ابَعَث ابتك بل مَعِى) قال مُكَمَاكة مع وخر ألى ينْتَقَدُ 


لني 6 98 مَكَانَ بِيَدّي يَنَامُ عَلَيْه وَتَستَطتُ فيه 0 وتليك 5 5 رَسُول اله ون 
أَنْفْضُ لَكَ ما حَوْلَكَ فَنَامَ وَحَرَجْتُ أَنْفْض"' مَا حَوْلَة فَإِذَا أن يراع مُقْيلٍ بِعَتَمِهِ إِلَ 
الصَّخْرَة) 3 منهًا مثا الذي أَرَدْنَاء و ث لة لْمَن أَنْتَ ب غُلاه؟ فَكَالَ: لِيَجُا من 
8 8 رك ب ل 0 7 عر ام 2 
أَهْلٍ المديئة 0 مَكَقت 0 عو أقي غتَمكٌ 2 قَال َعَم 8 و 5 وي قَال 
0 0 1 5 م 2# 3 1 عر سم 600 
نعم فَأَحَدّ شَاقٌّ فَعُلَك: انْقْض 0-0 مِنّ الترّاب وَالسْعَرٍ وَالقَذْى -قال: فَرَأَيْتْ 
21 ا ا ا د )سوه 
ال لبَوَاءعَّ يَضْرِبٌ إِخحْدى يديه 9 حررّى ينعص - »2 فَخَلبَ 2 فقعب كنبَة 0 


و م 
لَبَنِ» و. مَعِي إِذَاوَ: 1 حَمَلَنَهَا لِلنم ني 5 8 يَرَتوِي منهاء» يَسْرَب ويه » فَأتَيْتٌ النبئّ 2 


)١(‏ والمقصود بالنفض هنا أن يتأكد من المكان ألا عدو به» قال ابن فارس رحمه الله: "ويستعار ه 
قوهم: نفضت الأرضء إذا بعفت من ينظر أيها عدو أم لا". 
ينظر: مقاييس اللغة (ه/ 557) مادة (نفض). 
)١(‏ والقعب: إناء من خشب. والمقصود به هنا القدح الصغير. 
ينظر: لسان العرب /١(‏ 587) مادة (قعب). 
(؟) الكثبة: قدر حلبة من اللبن تملا القدح. 
ينظر: الصحاح /١(‏ 83 )مادة (كثب). 
(4) وهو: إناء صغير من جلد يتخذ لوضع الماء فيه. 


هْتْ أن أوقِظة» فَوَافَمَتَهُ حِينَ اسْتَيْقَظ» مَصَبَبْتْ مِنَ الماءٍ على الليّن حٌَّ بَرَدَ 
1و ها ١ن‏ اا كل يك عه مراك 6 06 

أسْمَلةُ» فقلث: اشرّبث يا رَسُول اللّهِ» قال: فَشَرِب حَقٌ رَضِيتْ» ثم قَال: « 
لاكحيل؟» قُلْتُ: بَلىء قَالَ: فَارْتَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ الشّمس: وَانْبَعَنَا سُرَاقَة ين مَالِك؛ 


24 ب 4 7 97 فض 2 8 
فقلكة ايك ا فقول القم كقال: ولك حون ؛ ل اللَهَ مَعَنَا»» قَدَعَا عَلَيْهِ | النيع صلل 


0 7 2 5 

ا اه تحر ريم )5 مايه 1 0 د اله ج20 ميدس 0 ٍِ 

فَارْتَطمَثت ب فرسة إل بَطبهًا حارَى فى جَلدِ من الارض 4 شلك )5 فقّال 2 
0 خم ب و 1س را 92 عو رهس 1 سن ]ع اك 

أَرَاكُمَا قل دَعَوْعا >» فَادْعوًَا لى» فَالَهُ لكمّا أن أزْدٌ ما الطلب» فَدعَا 2 

َ ا م 


يِه فَنَجَاء فَجَعَلَ لا يَلْقَى أَحَدًا إلا قَالَ: قَدْ كَمَتِئُكُمْ مَا هْاء مَلا يَلَقَّى أَحَدًا إِلَا وَدَهُ 
قال ل 


5 م 0 00 | صلك 1 1 
وقد سبق أن ذكرت مثالا على تفاؤل النبي 8 أرى من المناسب إعادته هنا/؟): 


والنظرة التفاؤلية واستشراف المستقبل مخ الثقة بنصر الله من اعظم ما يعين على 
الغباث» وهذا شواهدء منها ما حصل في وقت.من أضعب الأوقاث. الى مرت غلى 


المسلمين في يوم الأحزاب الذي قال الله عنه في بيان الحال التي وصلوا إليها: مذ 


ار قن دن ون 1 أُشَكَلَ مِنكُرٌ وَِذْ رَِعَتِ الابصَدر وَبَلَفَتِ الَقوْبُ 
لود 0" ليونام مَالِكَ ل بش الْمَومِوْنَ وَرلر را لَاسَدِيدًا 4 


[الأحراب: »]١١ .٠١‏ ثي لحظة اشتد فيها النوف والجوع والبرد» لكنه ع ينظر نظرة 
المتفائل بنصر الله الوائق بربه» إن كانت نظرة أهل النفاق وأصحاب القلوب ا مريضة 


و سه قر 


لا ترى شيعًا بلوح 2 الأفق القريب» وقل عبر ر القرآن الكريم بقوله عنهم: مد يول 


ينظر: لسان العرب /١5(‏ 5؟) مادة (أدا). 

»)250186( ح‎ )5١١ /5( أخرجه البخاري واللفظ له ف كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )١( 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة ويقال له: حديث البَّحْلٍ بالحاء (5/ 703؟5) ح‎ 
)3( 

(؟) ينظر: ص (707). 


ةّ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعو 
لت تت لو 


ل و م هل 4 2 01170 وو ما ا سن ره 2 ساد 1 
المتؤقون والزرك فى ارو رهاز ع دنهم ومن يتوكل عل الله 
م - ار م 9 2 4 7 د 5 عٍِ ا 
فا . 00 أل عر [الأفال: 2143 ويقول عنهم 15 ف يوم الأحزاب: وذ 


سر 
5 1 


آ م 1 026 0 ا آذه هه لن" و خب مير 2 7 
ا نَ وَآأَنسَ 2 ري وَعَدَنَا الله و 3 الَاعْرويا 4 
[الأحزاب: 21١١‏ وقٍ هذا الموقف العظيم ها هو يقول يَلِدٌ لأصحابه حينما عرضت طم 


صخرة وهم يحفرون الخندق» فَأَحَد ولد المِعْوّل فَقَال: «يشم اللّو»2 هَضَرَبَ صِيْبَة 


سر وو 0 5 2 1 ع 3 7 2 1 5 4 
0 ثلث التجرء وَقَال: «الله أكبَرً! أَعْطِيث مَمَاتِيحَ الشّام وَاللَهِ إِيّ لَأبِصِرٌ 
م 00620 : 37 وى 00 0 
0 مِنْ مَحَان هَذَا»؛ كم قال: «بسْم اللو»» وَضَرَبَ اخْرَى ثلث 

1 عت 4 8 8 قط 021 2 0 
0 فقال: «اللة اكبَر! أعطيثٌ مَفَاتِيحَ فاررسَ» وَاللَهِ إِنْ لا بْصِرٌ المَدَائْنَ» وَابِصِرٌ 


ادير ا “ا سر ا 104 
قَصَرَّهَا الأنِيَضَ من مَكَانٍ هذا»» ثم قال: «بسم اللو» وَضَرَب صَرْبَة 


م 


الجر فَقَالَ: :«اللة / أكْبر! أغطيث مَنَاتيح الْيَمَر » وَاللهِ إِنْ لأَبْصِرٌ أَبْوَاب صَنْعَاءَ مِنْ 


0 


كا هَذَا). 


اال رزيس < هرروتههة 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كلكط1خ++”<”<ت ات 


ا مبحث السادس: 


تعلق القلب باللّه تعالى 


من أبرؤ آثار حبة الله والمنوف مهمنهة ورجائه تعلق القلب به م وإذا تعلق القلب 
الله ظهرت آثار ذلك على الداعية» ولذلك عللامات 2 نم أبرها: 
١‏ - شدة محبته للّه: 


ومن العلامات الدالة على تعلق قلب الداعية بربه شدة حبه له» قال تعالى عن 


1 


7 32 006 اس اخ 5 4 ور 1“ 4 

المؤمنين بالله حمًا: ‏ وَألْدْسنَءَ اموا أ دَحَبَإيْنَكَ © [البقة: .]1١1٠‏ 

قال ابن كثير ر-“مه اللّه 2 تعسيره : "ولحبهم للّه وتمام معرفتهم به ؛ وتوقيرهم 
وتوحيدهم له لا يشركون به شيئاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه» ويلجؤون في 

ا الآكدد 
ميغ امورهم إلية 2 . 
19- عدم خشيته وخوفه من غير الله: 

إن القلب الذي تعلق بربه لا يخشى أحدًا سواه» ولا يرهب من صولة الباطل» بل 
يزيده ذلك ثبات وصدقًا ع الله » قال الله تعالى عن الصادقين الذين حاول الأعداء أن 


25006 0 4 ره 32 2 5 5 00 
يخوفوّهم بقوة أهل الكفر 0000 وعم لس فقال ا الصادقون كما 


ا ا 006 5 ا 
ِِمَْنًا وكَالوَأحَسجْنَا سه وض مكيل نشبوأ يعْمَةمِنَ 0 


(1) تفسير ابن كثير (4175/1). 


وف أوَليَه ة: ملا كاف هر واف 5 [آل عمران: ؟/ا١-هل!١].‏ 

7# 5 ذكره لله تعالى: 

وقنا يلال غك تعلق القلني الله كذرة ذكر الل على كل 'الأحوال» كنا قال تغال 

عن القلوب التي أحبت الله وتعلقت به: ادن بن كرون هيما وَفُعُود و12 
جَنوبهِم 8 آل عمران: .]١91١‏ 

والآية تدل على حال أولي الألباب المحبين لله في صلاتهم؛ وف سائر أحوالهم؛ 
يدامون على ذكر الله بالقلب واللسان في جميع الأحوال؛ لأن الإنسان قلَ أن يخلو 
عن واحد من هذه الحالات الثلاث ١7‏ 

وعَنْ عَائْشَة 2 قَالَتْ: «كَانَ التي 5 2 يه يذكه | لله عَلَى كُلّ ااي 

والحديث يدل على جواز ذكر الله على كل الأحوال وق كل الأحيان: متطهراء 
عن ةا سكا وفانكاان: و ولعة لحوياء لين ا وبااعكاه ]لذ انه وى ور ولاك عفان 
الجلوس على البول والغائط» وحالة الجماع» فإنه يكره ذكر الله في هذه الحالاات» 
والصحيح أن الكراهة كراهة تنزيه وليمست كراهة تحريم» فلو ذكر الله في هذه الحالات» 
فلا إثم عليه'"» والله أعلم. 


وكثرة ذكر الله على كل الأحوال وفي كل الأحيان» ها أثرها على نفس الداعية؛ 


فيجد من طمأنينة القلب ال لقلب والقوة والنشاط ما يعينه على القيام م بدعوته خير قيام. 
وذكر ابن القيم رحمه الله من فوائد الذكر: "أنه قُوتُ القلب والروح» فإذا فقده 


.)١517( وتفسير السعدي‎ »))١57 ينظر: تفسير البغوي (؟/‎ )١( 
؟) حَ (ع/ا؟).‎ 57 /١( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الحيضء باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها‎ 


(") ينظر: شرح النووي على مسلم (5/ 2585 18). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
١ 0‏ 


العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. 
وحضرتثٌ شيخ الاسلام ابن تيمية مرة صلى الفجرء ثم جلس يذكر الله تعالى إلى 
قريب من انتصاف النهار»ء ثم التفت إِليّ وقال: هذه غدوق» ولو ل أتغد الغداء 
قطت قوقء أو كلامًا قريبًا من هذاء وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام 


نفسى وإراحتها؛ لأستعد بتلك الراحة لذكر آخرء أو كلامًا هذا معناه"7©. 


والداعية المتعلق بالله تحده ذاكرًا لله بقلبه ولسانه في كل أحواله» قائمًا وقاعدًا 
وعلى جنبه» يجد فيه لذته» وطمأنينة قلبه» وما يعينه على أعباء طريق الدعوة 
الشائك» ويجعله بإذن الله ثابئًا على مبدئه» صابرًا على ما يلقاه في ذات الله؛ لأنه 


ع 
21 


تعالى: «وَأَنَا مَعَهُ ذا ذكيَن»: 
- المسارعة والمسابقة إلى أسباب رضوان الله: 
وما يدل على تعلق القلب بالله المسارعة والمسابقة إلى أسباب مرضاة الله من 
0 والنوافل» ولا شك أن الداعية الذي يريد حياة قلبه لا بد أن يضرب في هذه 
لغنائم بسهم وافر ويجتهد في ذلك؛ ليكون هذا الزاد من أعظم الأسباب المعينة على 


3 1 اه 58 


ه- كثرة تلاوة القرآن الكريم مع التدبّر: 


ومن العلامات الدالة لة على تعلق القلب بالله تعالى ١‏ : كثرة تلاوة الم لقرآن الكريم مع 
تدبره وحضور القلب والتأثر بآياته ونزوها إلى القلب» وهكذا الداعية صاحب القلب 


)57( الوابل الصيب‎ )١( 


.)١5١0( ينظر: ص‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خلملمجتممُمطجالْهيي7 0٠‏ 7 11 - 


الى يكون حاله مع القرآن الكريم كما قال الله تعالى: «لأَللَهُ تَزَلّ أَحْسَنَ شيب 


4ى ووم 1 >5١ 0100 / 21 2 ٠‏ 0 ا 24 1ت 
وَقَلويمُمَ إن دِكر أله 4 [الزمر: ؟]» وقال تعالى : «: إذا تيل عليه ءَايات | حمن 


َه أ و م كا سود 4 ا 2 
حَرَوَاسْجَدَا وَبيِنَ 4 [مرع: ]» وقال تعالى: ##ويخرون للا َنيتكن وبريدهر 


وقد نالوا بركة القرآن الكريم بتدبرهم لآياته كما قال تعالى» وهو يحث عباده على 
تدبر كتابه الذي أنزله من أجل ذلك» فقال 3#ة: كيلك أنوَلنَمْاَكَ مرك لَدَتَرواً 
بد وَِسَتَدم لابب > اس 1١‏ 

وكيف لا يتأثرون بالقرآن وهو الذي لو نزل على الجبال لتصدعت من خشية 
فرعام الا لون هد الْفّرءَانَ عَلَّجَبَلٍ 0 
يِنْحَنْيَة هوت قَ امكل بلاس لحَلَم تفوت ادنر .]١‏ 

فإذا تعلق القلب بالله أقبل على تلاوة كتابه متدبرًا له» يجد فيه طمأنينة قلبه 
وخشوعه؛ وزيادة إبمانه وثباته. 
>- كثرة دعاء الله والالتجاء إليه في جميع الأحوال: 

ومن آثار تعلق القلب بالله: كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله في جميع الأحوال؛ 
والداعية صاحب القلب الحي يدرك مكانة الدعاء وأثره على حياته وعلى دعوتهء 


:2 5 - 4 ع 0 
فقلبه موصول بالله؛ يشعر بقربه منه كما قال تعالى: #وَإِذَا سَأَلكَ عِبَاِدِى عق 
ساس اش 5 + 1 اا م 0 
فاق قَرببٌ أجيب دغوة الذاع إِذَا دعسان© البقة: ٠1]ء‏ وقال 82: موَقَال 

دو رو 8 1 2 م 


يشعر الداعية بحاجته الماسة لربه» فيقبل على الدعاء والتضرع والابتهال أن يعينه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
دخ ل لا سو 


على هذه المهمة العظيمة مهمة الدعوة إلى الله» وأن يوفقه ويسدده قي كل تصرف 
يقوم به» وأن يفتح له القلوب» 0 ربه أن له تؤتى الدعوة من قبله» وهو يعلم أثر 
أَكْرَمَ عَلَى الله مِنَ الدّحَاعِ») 5" 3 «لا يَبِدُ القَضَاءَ إِلّا الذَّعَاءُ ولا يَرِيدُ في العُمْرِ 


إل البلهي/ '"» وقال وَله: «ولا يبد الْقَدَرَ إِلّا الذّعَاء) الحديث7") 


| 
وكثرة الدغاع والالتجاء إلى اله مرتبط كذلك بقضية عظيمة التي سر سيكو الحديث 
عنها في علامة تعلق القلب بالله الآتية: 
/٠ا-‏ يخاف على قلبه من التقلب» فلا يأمن مكر اللّه: 
من العللامات الدالة لة على تعلق القلب بربه: خوفه على قلبه . من التقلب» وعدم 
أمنه من مكر الله؛ لأن الأمن من مكر الله من صفات أهل الخسارة الذين غفلوا عن 


الله ونسوا يوم الحساب» وتمادوا ف غيهم وضلالهم» يقول تعالى محذرًا منهم ومنذرًا: 


53 آ 2 


2 انيه 0ه كك ميقا مه 


73 


لشركا 
ال اك ان أ شن هيه 2 


يَامَنْ م ب مالك َوَمْأَلْحَيِرُونَ 4 [الأعراف: 33] 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء (5/ 458) ح 
)5١*5(‏ قال: "وهذا حديث حسن غريب"» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 
)١ 1/١‏ ح(0ا7”4). 

(؟) أخرجه أحمد (/7ا1؟/ 15 ) ح (55517)) وابن ماجه ثي كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب في 
القدر /١١‏ 6 حَ 6ه وابن حباكن كي صحيحه ُُ انتب الأدعية» ذكر الإخبار عما يستحب للم 
من المواظبة على الدعاء والبر (؟/ )١5‏ ح (8075)) والحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء» والتكبير» 
والتهليل» والتسبيح والذكر )١8١ 5: 6 06006 /١(‏ وصححةهة وأقره الذ ي2 وحسنهة الألباني كي الت 
التغيب والتبهيب (؟/ 173؟) ح »)١758(‏ وقال محقق المسند (07؟/ 5-7 ح (11 155" 
لغيره'. 


2 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لللتتاتُتيي 20 


فكو الله هو يانه ونقمته 0 عليهم: فيستدرجهم مرخ حيث له يعلمون» 
ويأخذهم 5 حال غفلتهم 00 3 ا يأمن إلا أهل الغفلة أصحاب 
القلوب المريضة» قال الحسن البصري رحمه الله: "المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق 


وجل خائف» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن"". 


وقال أيضًا رحمه الله في مقارنة بين حال عباد الله المؤمنين وحال المنافقين» فذكر 
أن المؤمنين عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم: "إن المؤمن جمع 
انا مشو وامنادق خم ساف را 1 


0ن 
- 2 
0 2 


وقال السعدي رحمه الله عن قوله تعالى: 5 


أ ص 6 لم “عبر 


دا الْعَوّمْ الحَيِرُونَ © [الأعراف: 99]: "وهذه الآية الكريمة فيها من 
التخويف البليغ على أن العبد لا ينبغي له أن يكون آمئا على ما معه من الإبهان"0). 

نل" لذ يؤل :تقادةا ؤداة أن وطن اماي واد عا سف هرم الاناقار وفنا لك يرال 
داعيًا أن يثبت قلبه على دينه إلى أن يلقاه غير مغير ير ولا مبدل» دائمًا يلهج بالدعاء 
الواح راي حي لور اس ذيك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عله يكن أَنْ 
ول «يا م القُلُوبِ) ع ن قَلبي ا دينلكٌ») 00 و اللّهى» آم 
وبح جِنْت به فَهَ تَخَافْ عَلَيِنَا؟! قَالَ: «تَعَة؛ إِنَّ القُلُوب بَيْنَ ميعن مِنْ أضا بع 
الله يُملْهَا كيْف يَشَاهُ». تحد المؤمن يعمل ويسعى في كل سبب يخلصه من الشر عند 
وقوع الفعن» فإن العبد -ولو بلغت به الحال ما بلغت- فليس على يقين من 


(؟) ذكره ابن دم 
(؟) مدارج السالكين /١(‏ 5077)» بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز(١/‏ 5 5 5) للفيروزآ بادي» 


ت: د النجار» المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة. 


(4) تفسير السعدي (94). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ججح 77١+‏ ا 


السلامة( 0 


ولذا يخاف المؤمن على قلبه من الزيغ؛ فهو دائم الدعاء بقوله تعالى: ري ل 


كك 


ع اَعَد أذهَدَيْسَاوم كت آتَامن م نك أنت لواب 4 [آل عمران: 8]. 


/- كثرة التوبة والاستغفار: 


ومن علامات تعلق القلب بلله تعالى: كثرة التوبة والاستغفار» فقلب الداعية 


3 ١ 


الموصول بربه يشعر بتقصيره في حق ربه» ويشعر بأثر الذنب» فهو دائم الاستغفار 


ع 
- بير 3 
تاه 1221 ”اوسم 
8 


0072 #آ ‏ م 1 
والتوبة» كما قال تعالى عن غباده 0 م 000 وَطظْلمأ 
او ب عدو و 
004 شد وعد 


أوَهميقلئوت 4# [آل عمران: 826 .]١‏ 


وها هو سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين» يستغفر في المجلس 


الواحد ويطلب من ربه أن يتوب عليه مائة مرة» كما في الحديث عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي 


تعب واكام هاوأ 


نّْ كنا لَتَعْدٌ لِرَسُولٍ الله وه في الْمَجْلِسِ لاحل ا ند مَبَةِ: «رت» اغَفِرٌ 


0 
ما 2 
3-4 


فق 


نت التَوَابُ اليَحِيم» 


)١(‏ ينظر: تفسير السعدي (3؟). 
(؟) أخرجه أبو داود ثي تفريع أبواب الوترء باب في الاستغفار (؟/ 85) ح »)١51١5(‏ والترمذي ف أبواب 
الدعوات» باب ما يقول إذا قام من مجلسه (د/ 535) ح (5555)) وقال: "هذا حديث حسن صحيح 
غريب"؛ وابن حبان ثي صحيحه ف باب الأدعية» ذكر وصف الاستغفار الذي كان يستغفر يلع بالعدد الذي 
ذكرناه (9/ 5١؟)‏ ح (3717)» وصححه الألباني قي صحيح أي داود (5/ 54 ؟) ح (517؟1١)‏ للألباي» 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت»ط ١ 577 »١‏ هه وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسئن أبي داود 


/ 1 ج (5١ه :)١‏ "إسناده صحيح". 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مستت تت تت ل 


2 


حا د و مك 6 م1 بر 
وهو الذي قال الله له: © يِعَفْرَإِكَ لَه مَاتعَكمَ من ذَِكَوَمَاتَخْرَ؛ُ [الفتح: ؟]» 


وش هذا يستغفر ربه ويطلب منهة أن يتوب عليه كملا العدد 2 مجلس واحد» فكيف 
بمن عداه من أهل الذنوب؟! 

فإذا أراد الداعية أن يفتح الله عليه ف دعوته» ويزيده قوة إلى قوته» فليكثر من 
التوبة والاستغفار 2 يواطوع فيه القلب اللسانء قال تعالى: ##وَيفَوَ أَسَتَغْفِرُواً 
م7 50 0 11 0 35 ُ _- 
ريجحر نم و لحك ترصل لشم عكر يِدَرَارًا وَسَزْد و فوَةٌ إل 
د تر 5 
فو تحكم : الاية [هود: ؟5]. 

آل 


ا سنح هري 


.)١957( ينظر: ص‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ججح 7 77 ا 


ا مبحث السابع: 


الزهد في الدنيا وتعلق القلب بالآخرة 


المطلب الأول: حقيقة الدنيا من خلال نصوص الكتاب والسنة. 

المطلب الثابي: مشاهد من بيت النبوة تبين حقيقة الدنياء وكيف تعامل معها 
5ه 

المطلب الثالث: من آثار تعلق القلب بالآخرة. 

المطلب الرابع : تنبيهات مهمة حول علاقة المسلم بالدنيا من خلال الميزان 
الشرعي الصحيح. 


ع ع 
01 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ُُُُُُُُحُُْحُحببببي2 1 1 11 7 


ا مبحث السابع: 


الزهد في الدنيا وتعلق القلب بالآخرة 


ومن آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في نفسه: مجاهدته لنفسه على إرادة 
لآخرة وتعلق القلب بماء فتكون همّه الذي يصبح ومسي عليه» وبما أن الداعية قدوة 
للناس فعليه أن يتخفف من التعلق بالدنيا وزينتهاء وأن يجاهد نفسه على الزهد 
لحقيقي فيهاء ويجاهد كذلا ك على تفريغ قلبه لآخرته» وإذا حصل ذلك تم> نمكن من 
لتأثير فيمن يدعوهم» وحفظ نفسه من الانشغال بزينة الدنيا عن الآخرة» وهذا حري 
بكل من يتصدى لدعوة الناس أن حرص كثيرا على سلامة قلبه من التعلق بالدنيا 
حتى لا يكون فتنة لمن يدعوهم» حين يكون همه الدنيا بعمل الآخرة. 


وقد ذكر الله في كتابه أن من أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن» فإن الله 
يعطيه نعيم الآخرة» ومن أراد الدنيا بعمله الصالح؛ فإنه يعطيه منها ما يشاءء وأما 
الآخرة فلا نصيب له ف نعيمها. 

والإرادة من أعمال القلب» وهي تكون بحسب مقصد صاحبهاء قال تعالى ف 
ينان للك 0 د اَلْصَاجِرَدَ عَجَذَمَا لهم : 07 10 عند 


7 بر سح 2 و ا 0 هم سدء و أذ سه سس سل ا وهو 
ا ملحورا و ومن ارا ا 


٠‏ فها 


و يق اك اقيق ات سه -050 لك 
5 وَمَأَكَانَعَطارَيَكَ مَحَظورًا 4 [الإسراء: ١-1٠‏ ؟] 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ححص ُجُجؤُجيبيببب57ي2 2 201 - 


صني بين .بل 20 : 1 
وَحَبط مَاصِنَعُوا 4 أفهَاويطا ناما أيَعَمَلُورت 4# [هره: هل 5آ1]. 

وإذا تعلق القلب بالآخرة عرف الدنيا على حقيقتهاء والآخرة على حقيقتهاء 
كما جاءت بذلك نصوص الكتاب والسنة 

وإذا تبينت حقيقة الدنيا بكل متعها وشهواتحا أتما متاع زهيد زائل» لا يساوي 
بالنسبة للآخرة إلا كقطرة في بحر واسع» زهد فيها أصحاب القلوب الحية» وتعلقت 
قلوهم بالآخرة؛ ودونك توضيح هذا المبحث وفق المطالب الآتية: 
للطلب ا الأول: حفيقة الدنيا 0 من خلال نصوص الكتتاب والسنة. 
لمطلب الثاني: مشاهد من بيت النبوة تبين حقيقة الدنياء وكيف تعامل معها وَل 


لطلب الواك ةيم كان مداق اللي بالاحرن 


لمطلب الرابع: تنبيهات مهمة حول علاقة المسلم بالدنيا من خلال الميزان 
الخرعي الصحيح 

المطلب الأول: حقيقة الدنيا من خلال نصوص الكتاب والسنة: 

أولّا: نصوص الكتاب التي تبين حقيقة الدنيا بالدسبة للآخرة» وهذه إشارات 
-١‏ الدنيا مزينة للناس» وهي متاع زائل قليل بالنسبة للاخرة الباقية» كما قال 

تعل: وين دي حت اتوت من السك وَالْمِن والقكطير 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
متت تت تت 1 


5-1 
2 6 اي م ماسو راسو بيرم 00 700 8< 0 و 
0 مود اله عنددر حسن عاب ونيا * قل اود | 
م ُْ __ْ أ 
صا م ماه مت ب 8 1 2ه 5 


2 اي سدور لا جع ور 2 0 د 


يرت فيا ادح ة وَرِضوان شت 
يلياد © |آل عمرن: 14 16]. 


وثي ذلك تزهيد في الدنيا وترغيب في الآخروا"ا 


قال السعدي رحمه الله: "يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية» 


١ له‎ 


وخص هذه الأمور المذكورة لأتما أعظم شهوات الدنياء وغيرها تبع لحاء قال تعالى 
2 آذ م 06 1 ست 4 1 1 
وناج قاض الارط ويه لهاك [الكهيف: 2 فلما زيشت حم هده المذكورات 


بما فيها من الدواعي ا مثيرات» تعلقت بها نفوسهم» ومالت إليها قلوهم» وانقسموا 


5 7 5 : بك حي سن 5 * : 7 

قسم: جعلوها هي المقصود» فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة 
والباطنة لحاء فشغلتهم عما خلقوا لأجله» وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون 
بلذاتما ويتناولون شهواتًاء ولا يبالون على أي وجه حصلوهاء ولا فيما أنفقوها 
وصرفوها» فهؤلاء كانت زادًا لهم إلى دار الشقاء والعناء والعذاب. 


ع 


والقسم الثاني: عرفوا المقصود منهاء وأن الله جعلها ابتلاء وامتحاناً لعباده؛ ليعلم 
من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواته) فجعلوها وسيلة هم وطريقًا يتزودوك 
منها لأخرهم» ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته» قد 


صحبوها بأبداتهم وفارقوها بقلويهم» وعلموا أتما كما قال الله فيها: ذلك متدء 


7 - - 
أَلْحَبزة لديا © |آل عيرن: »]١4‏ فجعلوها معير إلى الدار الآخرة» ومتجرًا يرجون بحا 


.)١5 ينظر: تفسير البغوي (؟/‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كحك << +77 ا 


الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت لهم زادًا إلى رهم... وتمام ذلك أن الله تعالى أخبر 
بعدها عن دار ١‏ لقرار و مير المتقين الال 1 أنما خير من 00 المذكور» أله 
بأنوام الثمار» والأنمار ا حارية على حسب مرادهم» والأزواج 95 من كل قذر 
ودنس وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم» مع الرضوان من الله 
الذي هو أكبر نعيم» فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة» ثم اختر لنفسك 
أحستهيما واعرض على قلبك المفاضلة بينهماء واس بصيرٌ بالعبتاد © [آل 
عمران: »]١5‏ أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف القبيحة» وما هو 


اللائق بأحواطم؛ يوفق ل شاء منهم ويخذل بن شاء. 


فالجنة التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت وصف أيضا المستحقين لحاء وهم 


لقره لمانا ل ] 
000 5 0 218 9 2 
وقال: ##وفيحوا يزو الديا لد الذَيافى ةله مع © | [الرعد: 7] 
؟- الفوز العظيم يكون بالنجاة من النار ودخول الجنة, والخسارة العظيمة بأن 


عن ند 4ه . واد به مرسا مق الي حش عن اس 
تغره الدنيا عن الآخرة, قال تعالى: #حكل نفس ذَابِقَةَ الْمَوْتِ وَإِنْمَا 


.)١5؟5( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حُجُشُُُللل97اخطا9يبيبي2 1 1 - 
و ه < صل م4 0- 


2-2 م م م مس سام ير وى ساس كوس 2 0 
0 ا دَفَمَن رحد عَنِ الثَارِ ادل الجَنَّة 


مين 0 كُ مَتَهْالشْرُور 4 [آل عمران: .]١86‏ 


قال السعدي رحمه الله: "هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم 
بقائهاء وأنما متاع الغرور»ء تفتن بزخرفهاء وتخدع بغرورهاء وتغر بمحاسنهاء ثم هي 


منتقلة) ومنتقّل عنها 2 دار القرار» الى توق فيها النفوس ما عملة 2 هذه الدار» 


+- وصف الله الدنيا بأتما لعب وهو في أكثر من آية؛ ليزهد فيها ويحذر من 


0 0 5000 
الاغترار بماء فقال تعالى: #وَمَ الح موه لديا إلَالِت وَلْمَووَدَاالآجرَةٌ 


َك 


س د ع 
حَبَوَلْنَيتَعونَ ألا تَعَقِلوْنَ)4 [الأنسم: .]0١‏ 


- مد ا 2 
1 1 + 0 5 و م <س” 57 0 ل اص ه- كسلا ا 2-0 
وقال تعالى: هدوم هلزو الَيَةَ لديا إلا لَهَوْوَلِجِبٌ وَإِنَّ الَدَارَالكجْرة له 


1 نوكو يموت 4 |[ العدكبوت 


00000 رف سس هع سك 
0 ا 0 3 أ أنما ضزة 0 وَلَمَوُ وَرِينَه وتغا حر بسك 


25 434 314 ب 20 2 2 يه 1 


ا 
5 
00 
0 
با 
١‏ 
١‏ 
56 
1 
0 
0 
8 
8 
1 1 
6 


.] 0 0 


وقال تعالى: ملآأَرْينَ أَقَيَدُوأَدِبِحَعْرْلَهوَاوَلجَِوَطَتَتَهْْالْحَيَزة الذّيَااَوَمَ 
تلط بكه قتر إنة وتيخ هذا وتاك ( افلا تفارك » 


]5١ [الأعراف:‎ 


.)185( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل+ُ34#4147آكق#ك77ا7اطفرببيبيبب27 2011 


وقال تعالى : 00 .ءاه . . . ه٠.‏ ه . ٠.‏ .ه. 
© .له ل ل ٠.‏ ل ل 4 [يونس 1] 
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0 07000000008 


6 


ليوته مَ سقفا قَعَا م عن وضَو وَمَعَاِح لها يَهَرُو ا 2 فإفلرفة ونا قروا 

20 ولق سو قد و دوعو لبد مين ار ا 5 

َيه 0 #وَمْخَوة و وَإن كل ذَلِكَ لَمَامَتَْ آلحَمَوةِ انا وَالنِوَهُ 
يلقن 4 اليرف: +-ه.]. 


ورد في السنة الكثير من الأحاديث التى تبين حقيقة الدنيا» فمن ذلك: 


سَوْطٍ في الاك روت نا ولا يي 
؟- حجم الدنيا 5 ا كيه القطرات إلى البحر, فعن المستورد بن شداد ذه 


قال: قال دن الله وية: «و الله ما الدّنيا 2 الآخرة إلا ا ا مثْل مَا يعَلُ أحَدَكُمْ 
إِصْبَعَهُ هَذٍ و ار 2 بالْسّبًا لسّابَة- لد 00 5 95 تزنجة؟»! ا 


قي 


3ت رهد ف فى الدنيا رب 0 لا يما تزهد فيه ا 2 منه؟ لبيان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء قي صفة الجنة وأتما مخلوقة (5/ )١١3‏ ح (8-0؟5). 
لبهي لسر 

ينظر: النهاية في غريب الحديث (ه/ )8.١‏ (يهم). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا.. (5/ )5١515‏ ح (5858). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
_ 1 ا 


مَوٌ بالسُوقٍ دَاخِلَا مِنْ بَغض الْعَالِيََ وَالنَّاْ كُتَقتَه2'1) هَمَرّ يحَدي أَسَكَ1") 


ته 00 7 0 + 0 2 ع 0 5ه 1 
ميت فَتَتَاوََ له فَأخَد أنه ثم قَالَّ: لك ع أن هذا له بدِرهَم؟» فمَالوا: ما 


نحت أن ري ع وَمَا نَصنَع َم به؟! قَالَّ: 0 أنه ل قَالوا: وَاللّه ل 


82 و 7 
ا 


سَلقٌع فَكْيْفَ وَهُوٌ مد مَسَتْ؟! فَكَالّ: «قَوَالله دم 


5 - بيان حقارة الدنيا عند من خلقهاء وأنما لا تساوي عنده جناح بعوضة: عن 


2 


سَهْلٍ ا دونه قَالَّ: كنا مَعْ رَسُولِ الله 3 بذّي الملَيْفَة َإِذَا هُوٌ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ 


شَائِلَة برجلهال*ا قَقَالَ: : «أمْرونَ هَذِْ هَينَةَ عَلَى صَاحِبِهًا؟ َوَلَذِي نفس بيده 


2 


مر 7 ع 0 2 4 ع مه 3 م 2 
للذتنا أخون على الله عق هدو عل 0 وَلَوْ كانت الذنيًا تَزن عند الله 


- 


مَعلْءٌ أتدا 


جَنَاحَ بَعُْوضَّة ضَّةَء مَا سَقَى كَافِرَا مِنَهًا فَطرَةَ أب لا 
المطلب الثائ: مشاهد من بيت النبوة تبين حقيقة الدنياء وكيف تعامل معها 


2 


إن هذه المشاهد من بيت النبوة خير دليل على حقارة الدنياء وأنما لا تساوي 


شيئًاء ولهذا لما عرفها كيم على حقيقتها زهد فيهاء وعاش فيها عيشة المساكين» عَنْ 


)١(‏ أي: أحاطوا به من كل جانب. 
ينظر: الصحاح (5/ 5 57 ,)١‏ لسان العرب (3/ )5١8‏ مادة (كنف). 

)١(‏ الجدي الأسك الذكر من المعزء والأسك قيل: مقطوع الأذنين» وقيل: من صغرت أذنه حتى لصقت 

ع 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (؟/ 785)» المعجم الوسبط /١(‏ 4559) مادة (سكك). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (5/ 7177؟) ح (/5951). 

(5) أي: رافعة رجلها من الانتفاخ. 

(5) أخرجه ابن ماجه كتاب الزهد. باب مثل الدنيا (5/ )١7107‏ ح »))5١١١(‏ والحاكم في المستدرك في 
كتاب الرقاق (5/ )55١‏ ح (857) وصححه وذكر الذهبي أن في سنده ركريا بن منظور ضعفوف 
وصححه الألباني ثي صحيح الجامع (؟/ 337307) ح (3537)» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن 


ابن ماجه (ه/ ١‏ ؟؟) حَ :)54٠١(‏ "حديث حسن بطريقيه وشواهده". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
١‏ ------- 00227 


أي سَعِيلٍ الخُدَرِيّ قَال: أحبوا الْمَسَاكِينَ فَإِنّ م معت 1 اللّه ل ول 5 ذُعَائْه: 
مه شه م ار اود و »> 5 | مع 5 ع نر صل 
«اللهُمّ أخيني مسْكِيئًا» وَامِتني مسّجينا» و حشر ف زمر 5 المشاكه 1" ورحل 2 


عنها ولى يكن لها قي قلبه مكان» فقد تعلق قلبه بالدار الباقية دار ا 
ودونك حأيها الداعية الموفق- هذه الصور الشاهدة على حقارة الدنيا عنده لو 
فاقتد بقدوتك َي وعلق قلبك بالدار الآخرة» واحذر من الافتتان بزينة الدنيا 


وزنخارفهاء فتفسد عليك قلبك» وتعوقك في طريق دعوتك» أو تقعد بك عنها: 


1- عن ان عَاس رضى الله عنهماء أن يَسُول الله عله ذخا عَلَبْهِ عمد مَهُوَ عَلَى 
خعير كذ اثزاق جره فَقَالُ: يا بِيَ اللوء لو اتخّدت فِرَاشًا أوْثْرَ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ 
«ما لي وَلِلذَّنْيَ؟! ما مَكلِي وَمَتَكْ الدَّنْيَا إلا كرَاكبٍ سَارَ في يَوْمِ صَائِفِء فَاسْنَظَكَ 
فك مجزو هافة ين تقل © زع وتكه 0 

-١‏ وقال عمر ذله: مَدَحَلْتْ عَلَى رَسُْولٍ الله 85 وَهْوَ مُضْطْجعٌ عَلَى حَصِيرِ» 
لسك تادعق غات إزرة شرع خلتد كله وزذا نلق كن أثر في جَنْبهِ 


/5( أخرجه الترمذي في أبواب الزهدء باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم‎ )١( 
وهذا‎ )5١77( وابن ماجه في كتاب الزهد» باب مجالسة الفقراء (؟/ ١48؟١) ح‎ »)3١57( لالاه) ح‎ 
وصححه ووافقه الذهبيء‎ )731١( لفظهء والحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق (5/ 558) ح‎ 
حَ (59؟١) وحسنه لغيره قُِ صحيح الوغيب )؟/‎ )؟ا/١‎ /١(١ وصححه الألباني كي صحيح الجامع‎ 
ح‎ )51٠0 /5( وضعف إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه‎ :)5١35( ح‎ )5 
والحديث -والله أعلم- له أصل يترقى به إلى درجة الحسن لغيره» كما قرره الشيخ الألباني رحمه‎ .))5175( 
الله ُُ إرواء الغليل )0 )ل اشراقت: الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» طا,. ه. اه‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد ثي المسند (5/ 57) ح (5755)» وابن حبان في باب من صفته يل وأخباره» ذكر ما 
مثل المصطفى ولو نفسه والدنيا بمثل ما مثل به )١55 /١5(‏ ح (5557)» والحاكم في المستدرك في 
كتاب الرقاق ):/ 9 حَ رممم؟) وصححه ووافقه الذهبي. وقال 2 جمع الزوائد ف كتاب الزنهد» 
باب في عيش رسول الله يلع والسلف /٠١(‏ 9755) ح :)١8533(‏ "ورجال أحمد رجال الصحيح غير 
هلال بن خباب» وهو ثقة "+ وصححه الألبانى 2 صحيح الجامع )؟/ 005) حَ (59هده)» وقال 


شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند (1/ 5 )ح (5055؟): "إسناده صحيح". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
.١‏ لُْْ7ُْ7727جُالفتتئييري 1 1 01 2 


1 0 ب 006 “قو د صرلك 1-0 2 مه ءابه 6و 8 32 
فنظرّت ببَصّري 5 خرّانة رسو[ الله 25) فإدا انا بقبضة مِنْ شعير حو الصاعء 
1 عر 1 02201001 0 7 5 بك سه وان او ريه 536 
وَمِثْلهَا فرظ(" في تاجيّة الْعُْقَدَه وَإِذَا أَفِيقٌ(" مُعَلّقّء قَالَ: مَابْعَدَوَتْ عَيْئَاي» قَالَ 
وه حٍِ 7 5 
جنا لتكيلة :ها اتن لساري فلك وااقي الممووها ل له اك قا حصي 
فد أَثْرَ ي جنك وَهَذِهِ خِرّاتتك لا أرف فبهًا إلا ما أزى» وَذَاكَ قيِصد وكشرين 
0 ةر هر و 1 
في اليِّمَار وَالْأَنْهَار وَأَنْت رَسُولَ الله ولد وَصَفْوَتُةُ وَهَذِهِ خرَّائقك؟! فَقَالَ: «يا 
23 ا 3 م ١‏ ُ 86 5 الهة ع أكو ادناه ! 14 0 5 
2 لخّطاب» ترْضى أن تحكون خرّة وَهُمُ يَا؟!2»1 قلت: بلى.. 


96 مير 3 اه 03 2 1 1 .ابو 4 0 
- وعَنْ ماك بْن عرب قَالَ: سبغث النُعْمَانَ ذه يَخْطّْبُ قَالَ: ذَكْرَ عُمَرُ ما 


- 
1 


صاب الام مِن الدّنيَاء فَقَالَ: «لَمَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله وَل يَظَُ الْيَوْمَ يلتَوي|"؛ 
مَا يح دوَد00) يد ب ا 


ل : مو هه لل غكرر خب ه يم ”5 
26 بوغرم عرو واه رحمه الله يروي عن خالته عَائْشَّةَ ى» أنهَا كانتث تمول: 


)١(‏ القرظ: ورق شجة السلم الذي يدبغ به الجلود. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث (5/ 57) مادة (قرظ). 

(؟) الأفيق: هو الجلد الذي لم يدبغ» وقيل: الجلد الذي دبغ بغير القرظ . 
ينظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 55) مادة (أفق). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب في الإيلاء» واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى: #وإن طهر 
عَبَهِ» |التحيم: +] (5/ )11١‏ ح (15075). 

(:) الحافظ» الإمام الكبير يمالك بن حَرْبٍ بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن ربيعة بن 
عامر بن ذهل بن ثعلبة أبو المغيرة الذُهلي البكري. أدرك ثمانين صحابيّاء توق رحمه الله سنة (715١اه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد /١١(‏ 537)» سير أعلام النبلاء (5/ 45 5)» الأعلام (5/ .)١18‏ 

)5( أي : يتأم من شدة الجوع. 

(5) الدقل: رديء التمر ويابسه» وهو الذي يبقى منثورًا تحت النخلة. 
ينظر: النهاية قي غريب الحديث (؟/ )١١17‏ مادة (دقل). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (5/ 85١؟)‏ ح (53178). 

(8) عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو عبد الله المدي تابعي جليلء كان فقيهّاء عَالماء حافظاء 


تُبكّا» اححةق» عالمًا بالسير» وهو أول 2 


نْ 


صنف المغازي» أحد الفقهاء السبعة. توق سنة (317ه) عليه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لكك 1 - 


2. 


8 5 دن 4 


كد 0 د رم 3 س2 1 2 1 ا ا 
وَالله بي ب حيو د لطر رن لال م اليلال» ثم الجلال» ثلاثة أهِلةٍ في 


5- ومع هذا كان يلع إذا تيسر له شيء من نعيم الدنيا الذي أباحه الله له فإنه لا 


طعامه عل : كان را هذليه 2 وسيرته 2 الطعام له يرد موجودًا ولا يتكلف 


مفقوداء فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكلهء إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير 


2 


قرم تعن أن هُرَيرَةٌ لاه قَالَّ: «ما عَابَ النَّكُ وَل طَعَامًا قَذ إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَكُ وَإِنْ 


در و اوعد انيه 
9 ته : 


2 
لي 


هه 


ل 


وقد ترك يلل أكل الضب لا لم يعتدهء حيث لم يكن في بيثته» ولم يخرمه على 


رحمة الله 

ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ ١؟57)»‏ البداية والنهاية /١5(‏ 507/5)) الأعلام (4/ 5؟5). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (5/ 8/؟١)‏ ح (53177). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق (4/ ١748؟)‏ ح (59170). 


(؟) أخرجه البخاري واللفظ له ث كتاب الأطعمة» باب ما عاب النبي يله طعامًا (/ 9/5) ح (5103)) 


ومسلم في كتاب الأشربة» باب لا يعيب الطعام (9/ )١571‏ ح .)5١55(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لاغ ل 4 


نا 


لباسه يقٌ: لبس المصطفى يله القميصء وكان أحب الثياب إليه» وكان كمه إلى 


وهذليه 2 اللباس أن يلبس ما يسر ه من اللباس ؟ من الصوف تارة» والقطن تارة» 


والكتان تارةل أ مما أباحه الله !ا 


المطلب الثالث: من آثار تعلق القلب بالآخرة: 


أولًا: بعده عن المعاصي ونفوره منهاء والخوف من عذاب اللّه: 


< أر< راس 3 90 


قال تعالى 0 ف دُعَصَنَتٌ يَفْعَدَابَ . بوه وه عطي هّن يَضَرَفٌ 


4 


6 


02 حاتي عي الحوز ف “عر سن 2 
عَتَدوَمَيِذِ فَقَدَصَمَهءوَدلِكَ موا ْمْبِينُ 14 [الأنعام: 036 5١].ء‏ 


وقال تعالى: اقل لقنا ذُِنَْعَصَيَتُ رَدْعَدَبَووعظ و 4 [الزمر: 1]. 


ثانيًا: تعلق القلب بالآخرة يبعد الداعية عن تشتت الهم ف الدنيا: 


)١(‏ ويشير بمذا إلى حديث عَبّْدٍ الله بْن عباس رَضِيٌ النَّهُ عَنْهُمَاء عَنْ خَالِدٍ بْن الوَليد: أن دَخَلَ مَعَ مَعَ رَسُولٍ الله 
يِه بَيْتَ مَيْمُونَة فأي بِضّت عَْنُوِ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ الله يل بَِدِو مَقَالَ بَعْض اليِسْوَةٍ: أَخيرُوا رَسُولَ 
الله كل با يُريدُ أن يَأكُل ٠‏ فَقَالُوا: هُوَ ضَتٌ يا رَسُولَ اللو فَرَقَعَ يَدَهُ فَقُلْتُ: أحرَامٌ هُوَ يا رَسُولَّ اللّه؟ 


ل 


غ م يكن بِأَرْض قَؤْمِيء فَأَجِدَن أَعَائَة» قَالَ حَالِدٌ: كَاجَترزيُه تأكلئة. وَرَسُولُ الله كل 
يَنْظُرٌ. والحديث أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب الضب (0/ 910) ح (/1هه)ء 
ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب إباحة الضب (؟/ )١٠١57‏ ح .)1١957(‏ 

(١؟)‏ ينظر: زاد المعاد )١ 517 /١(‏ 

() الوسْعُ: وهو موصل الكّف في الراع. 
ينظر: مقاييس اللغة (؟/ 731)» لسان العرب (8/ 8/؟5) مادة (رسغ). 

(؛) زاد المعاد /١١(‏ الل ه86 لم8١‏ ). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ل 


ل: قا 0 الله 3 : لمن كالث الخد 
هم جَعَلَ اله غْنَاهُ 5 قَلبه وَجْمَعَ لَه شَيْلَهُ تت الدَنيًا وَهيّ وشم 0 الدّننا 
هنّهُ جَعَلَ الله فَفْرَهُ بَيْنَ عَبْنَيْه وَفَرَقَ عَلَيْهِ شثلة و4 أنه هق الذنيا 
وقد مر ذكر آثار الإبمان باليوم الآخر على القلب7©. 
المطلب الرابع : تنبيهات مهمة حول علاقة المسلم بالدنيا من خلال الميزان 
الشرعي الصحيح: 
وأختم هذا المبحث بتنبيهات مهمة حول علاقة المسلم بالدنيا من خلال الميزان 


الشرعى الصحيح؛ الذي خرص الداعية على أن بشلجه للناس وعتثله سيلوكا عماياء 
لأنه قدوة للناس» وذلك وفق المسائل الا 


المسألة الأولى: القلب لا يتعلق إلا بالله وحده؛ ويكون همه الآخرة: 
وسبقت النصوص ف بيان أنه لا ينبغى أن تتعلق القلوب بالدنياء بل تتعلق بالله 
وحده لا شريك له» وكذلك ينبغى أن يكون هم العبد الآخرة. 


المسألة الثانية: قال تعالى: رابغ فِمَآءَاتنك النّه لدان لخر وَل من 


/ 


مو و ع // 
بحب المع لين © [القصص: 77|. 
قال المساي يعد اند ل عق الاب" واب فِِمَاءَادَا كَ أله الَدَارا لآخرة © 
أي: قد حصل عندك من وسائل الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال» فابتغ بما 
عند الله» وتصدق ولا تقتصر على مجرد نيل الشهوات» وتحصيل اللذات» «إوَلاتَنسن 


ته ان ار حر ١‏ / 0 
نَصِيبَكَمنَالدَّنيَا© أي: لا نأمرك أن تتصدق بجميع مالك وتبقى ضائعًاء بل أنفق 


.)١١ا/( ينظر: ص‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2 يجيت 0-5 


0 واستمتع بدنياك استمتاعا لا يثلم دينك» ولا يضر بآخرتك» «وأحين» 
| 35 كن لت أذ التك» بهذه الة ولاك المسادق كفن 
إلى عباد الله ظِ حسن للمَإِلَيّك#©» تحذه الأموال» زذ مع ديالا رص*# 
بالتكبر والعمل بمعاصي الله والاشتغال بالنعم عن المنعم» مإِنَّ ١‏ اك 
آم 4 بل يعاقبهم على ذلك أشد لوو 


و0 


المسألة الثالثة: أن يأكل العبد ويشرب ويلبس ما أباح الله له من غير إسراف 


ور ب سر وس ووه_*ء وهر كو وح 

قال عالق ليبق ادم دوزي توعد ل مَسَجِرٍ وحكاوا واشْرهوا ولا نشرفوا 

ا بو اواج عزن عيور رين" نر خريد. ‏ عري 26 عكر #اعع د وبر لخر لسر 
ند لاحب ١‏ فين (7) قل مَنْ حرم زينة الله الدٍ حر لادوم لطبت من 
7 5 2 9 عر سلاف لدي ف ا 1 2س 2 آ د ا ذل 7 000 و مجر 

الرَرْقِ قل لِلَذِنَءَامَنوا في اَيَو الدَّمَاحَالِصَه وم القِيمَةٌ انالك نفصّل الاين 


َو يََلمُونَ 4 [الأعراف: 301 77]. 
قال الشوكاني رحمه الله قُ معنى الآيات السابقة: "هذا خطاب لجميع بني آدم وإن 
كان واردًا على سبب خاصء فالاعتبار بعموم اللفظ لا ببخصوص السببء والزينة: ما 
يتزين به الناس من الملبوس» أمروا بالتزين عند الحضور إلى المساجد للصلاة والطواف. 
وقد اسثدل بالآية على وجوب ستر العورة في الصلاة» وإليه ذهب جمهور أهل 
العلم» بل سترها واجب في كل حال من الأحوال وإن كان الرجل خاليًا كما دلت 


عليه الأحاديث الصحيحة.. 


لو ال ا ا : 
ول 9 0 وَأشُرَنوا ولا تشرفوا» امر الله 0 عباده بالكل والشرب» 


وكاهم عن اللإسراف» فلا زهد في ترك مطعم ولا مشرب » وتاركه بالمرة قاتل لنفسه 


(1) تفسير السعدي (615). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كك جحت 


ركو نين أخن االنازم' كبا سيم إل )دريف الصيعينية !"تالقان مك على بوي 
يضعف به بدنه ويعجز عن القيام بما يجب عليه القيام به م٠‏ بن طاعة أو سعي على 

نفسه وعلى من يعول مخالفْ ّْ للا أه بر انلف بيهو أرشك إليه» والمسرف ف إنفاقه على وجه 
لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير مخالف لما شرعه الله لعباده» واقع في النهي القرآني» 
وهكذا من حرم حلالًا أو حلل حرامّاء فإنه يدخل في المسرفين ويخرج عن المقتصدين 


ومن الاسراف الأكل لا لحاجة» وق وقت شيع. 


قوله: قل مَنَ َم زد حَهَ ألمَو آلق حرج لجبَادوه © الزينة: ما يتزين به الإنسان 


من ملبوس أ غيره من ٠‏ الأشياء المباحة كالمعادن | التي لم ير د هي عن الترين بما والجواهر 
ونخوهاء وقيل: الملبوس خاصة» ولا وجه له» بل هو من جملة ما تشمله الآية» فلا 
حرج على من لبس الثياب الجيدة الغالية القيمة إذا لم يكن ما حرمه الله ولا حرج 
على من تزين بشيء من الأشياء التي لما مدخل ف الزينة ولم يمنع منها مانع شرعي» 
ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد فقد غلط غلطًا بيئًا.. وهكذا الطيبات من المطاعم 
والمشارب ونحوههما ما يأكله الناس» فإنه لا زهد 5 ترك الطيب منهاء» وهذا جاءوت 
الآية هذه معنونة بالاستفهام المتضمن للإنكار على مر حرم ذلك على نشسة أو 
لا 

حرمه على غيره 


المسألة الرابعة: الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده: 


)1( كما 5 صحيح مسلم )٠ /١١‏ كتاب الإيمان» باب غلظ ترم قتل الإنسان نفسه» وان من قتل 
نفسه بشىء عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة: قال كلِ: «وَمَنْ قَتَلَ كفقة شوخ جع 
عد ال به في ثآر جَهَنّم). 


(؟) فتح القدير (؟8/5١5).‏ 


ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
عخت_تت27لمُ7+<<7ا7خالئوييييىى. ار 07 - 


- 
ع 0 
أ 


وَنصَدَهُوا وَالَْسُوا في غَيْر 57 5 سر إن الله يحب 1 ُرَى يِعْمئة 06 0 

المسألة الخامسة: نعم المال الحلال للرجل الصالحء يستعين به على أمر دينه 
ودنياه» قَالَ يلد لعمرو بن العاص ذد: «يا عَمْرُوء نِعْمَ الْمَال الصّالِح لِلْمَرِ 
الصّالِح)7". 


المسألة السادسة: إن الذي يسعى على الأرملة» والمسكين,. وعلى الأبوين 
الكبيرين» ويجلب الرزق لأطفاله. ويسعى لإعفاف نفسه يعتبر عمله عبادة» وهو 


ينظر: الجدد 0 )مادة (خيل). 

)١(‏ أخرجه أحمد )١154 /١١(‏ ح (5545). والبخاري معلمًا في أول كتاب اللباس» والنسائي ف كتاب 
الإكاة الاختيال قي الصدقة (5/ 79) ح (5553)» وابن ماجه واللفظ له فق كتاب اللباس» باب لبس 
ما شقت ما أخطأك سرف أو مخيلة (؟/ )١١37‏ ح (2))5505 وحسنه الألباي في مشكة المصابيح 
(؟/ 7١؟١)‏ ح »)5581١(‏ وحسن إسناده محقق المسند /١١(‏ 538؟) ح (5535). 

(؟) أخرجه أحمد /١١(‏ ؟١١5)‏ ح (7708). والحاكم في المستدرك في كتاب الأطعمة (5/ )١5١‏ ح 
(1448,) وصححه ووافقه الذهبي» وقال محقق المسند )5١7 /١١(‏ ح (7708): "إسناده حسن". 
(4) أخرجه أحمد (539/55) ح 6 والبخاري في الأدب المفرد قي باب المال الصالحم للمرء الصالح 

)١١0(‏ ح (533)» وابن حبان في صحيحه في كتاب الركاة» ذكر الإباحة للرجل الذي يجمع المال من 
حله إذا قام بحقوقه فيه (// 7) ح (١١55).؛‏ ومسند أبي يعلى (؟١/‏ ٠7؟)‏ ح (755), والحاكم قي 
المستدرك في كتاب البيوع (؟/ *) ح (50١؟)‏ وصححه ووافقه الذهي» وقال في مجمع الزوائد قي كتاب 
المناقب» باب ما جاء في عمرو بن العاص ذه (9/ )اح :)١5851/(‏ "ورجال أحمد وأبي يعلى 
رجال الصحيح"» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد )١75(‏ ح (559), ت: الألباني» دار 
الصديق للنشر والتوزيع» ط؟» 5١‏ ١هء‏ وقال محقق المسند (53/ 93١؟)‏ ح :)١01775(‏ "إسناده 


صحيح على شرط مسلم". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تخب 7 7ت7تبيبتت 0 


عَنْ أبي هُرَيْرة عَنٍ النم لني 5 8 3 قَالَ: «السّاعي علي الكوملة مَلَة لين كَالْمُجَاهِدِ 
في سَبي| الله و + اي قَالَّ: «وَكَالْقَائم لا يَفْمَدُ وَكَالصائْم لا يه الو 


وَعَنْ كعْبٍ بن عجر رَةَ اه قال: مَمّ عَلَى مع 0 18 


خوا ااام 


من جُلَدِهِ وَنَشَاطُه فََانُوا: 5 ول ا الله آ َو كَانَ هَذَا ف سَهِيلٍ | له قَقَالَّ > اه 
يلِ: «إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَّدِوِ صِعَارًا فَهُوَ في سَبيل الله وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسءَ 
عَلَى أَبَوَيْنِ سَبْحَيْنِ كَبيريْن فَهُوَ في سَبِيلٍ الله وَإِنْ كَانَ حَرَجَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يعفهًا 

في قا شرو اا د ا ا 00 
فْهُوَ ب سَيِيلٍ الله وَإِنَ كان حرج يَسْعَى ريَاء وَمُْمَاخَرَة فهُوَ في سَبيلٍ الشيطان» 


ا 0 شعبتي ني يلي أطلب من فضل ال 


صَايرًا محتسبًا فَبَاعَهُ يسعْرٍ يَوْمِهِ كَانَ عِنْدَ الو من الشّهَدَاء'”'. 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب, باب الساعي على المسكين (8/ 3) ح (70017)) ومسلم واللفظ له 
في كتاب الزهد والرقائق» باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم (5/ 85؟57) ح (531857). 

)350( ح‎ )١5/8 /5( ح (3585). والمعجم الصغير‎ )١53 /١3( أخرجه الطبراني ثي المعجم الكبير‎ )١( 
ىه١5.085 ت: مهد شكور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي » دار عمار بيروت» عمان» طاء‎ 
والمنذري في الترغيب والترهيب كتاب البيوع وغيرها الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره (؟/ 5358) ح‎ 
وقال: "رواه الطبراتي ورجاله رجال الصحيح"» وقال في مجمع الزوائد في كتاب النكاح» باب‎ )511١( 
النفئقات (5/ 5؟؟) ح (7703): "رواه الطبراني في الثلائة ورجال الكبير رجال الصحيح”"» وقال‎ 
"صحيح لغيره".‎ :)١537( الألبابي في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 505) ح‎ 

(؟) شعب الإيهان (؟/ »)55٠‏ وكنز العمال (5/ .)١77‏ 

(4) أخرجه الخطيب البغدادي ثي تاريخ بغداد )5١* /١(‏ ح (570؟) مرفوعًا إلى النبي ول وضعفه 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (317)» وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1 1_1 ل ل 


المسألة السابعة: اليد العليا المنفقه خير من اليد السفلى الآخذة: 


مه اسم 3 م ا م 3 ب 7 

عن حجيم بن حرام يه عن النبي 5 2 3 قَالَّ: «اليَدُ الغلا 2 نرم اليك ا الع 
0 م" اق هو 1 5 00 :2 ووكه « عو ا اه و تو 0 
وَابَدَا يمن تغول» وَخَيْرٌ الصّدقة ع ل و ف ا 
و5 2 )00 


0 3 مزه د وتسنيم اراز 0 57 0 2 0 
عَلَى -0 فيَتصّدق به وَيَسَْعنيَ به مِنّ النّاسِ 3 2 5 ان 0 2 أعطاة 


و 


0 52 1 عم ع ا : 1 
وقال النيّ 2 دل" تَرَال المَسْألَةٌ بَأُحَدكُمْ حَقَ يَلقَى الله وَلْمْسَ قِ وَجَهه 3 


قال النووي: "قيل: معناه بأ وه القيامة اذ شافط لا وجه له عند الله» وقيل: 


2 0 177 ع 7 عه 2 

كوو به 4 5ه رعبعو به م 02 5 1 ا 

010 عطان »2 5 مَأَلْتَةُ فاعطائ» ثم قال: «يا حَكِيم) إن هذا المال خَضِرَةَ خُلوة) 
37 و | 5 2 5 

فَمَنْ أَخَذْهُ بِسََكَاوَةٍ تفس بورك لَهُ فيه» وَمَنْ أَحَذَهُ ا نفس له يُبَارَكَ لَه فيه» 

2 ل لب 7 1 : 50 


3 ع رده 3 بوه 
كَالْذِي يكل ول يَشْبَعْ» اليَدُ العليَا خَيْرٌ مِنَ اليد السُفْلَى»: قَالَ حَكِيةٌ: فَقُلَتُ: با 


رَسُولَ الله» وَالَّذِي بَعَتَكَ بالحق: له أ سيك 


0 أَحَدًا بَعْدَكَ 


)534/1١(‏ ح (تققه). 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الركاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (؟/ )١١7‏ ح .)١171(‏ 
(؟) أخرجه مسلم ثي كتاب الرّكاة» باب كراهة المسألة للناس (؟/ )75١‏ ح .)١٠١547(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الرّكاة» باب كراهة المسألة للناس (؟/ )اح .)0٠١5(‏ 


)5 شرح ١‏ لنووي على مسلم (7/ ١30‏ ). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
5 00 


000 َي عرض عَلَبْهِ حَنّهُ من هَذَا القَيْءِ ميق أن يََخْدَة» فَلَمْ ينا حَكِيم أحدا 


اه سر 


5 مالك دده رم 
مِنَ النّاسٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله و حَقٌ توق 


المسألة العاشرة: ترك متع الحياة الدنيا التي أباحها الله بحجة أنما تشغل عن 
العبادة غلو ورهبانية ورغبة عن سنة 6: 
عن أَنّس بْن مَالِكِ ذه قال: جَاء ثَلاَنَةُ يَْطٍ إِلَ بُيُوتِ 0-8 لي و يسألُون 


باه 0 3 
عَنْ عيَادة الب يله كلما أ خيزوا كَأَنَهُمْ تَقَالُوهَاء فَقَالُوا: وَأَيْنَ َحْنُ مِن انين 5ؤ؟! قد 


534 


9 


0 م »هكم 600 54 را لسا| #6 هر 14 2 خعى غم م بابس 2 رث 0 056 
غفرَ لَُ مَا تَقَدَمّ مِنْ ذنبهِ وما تآخَرَء قال أحَدَهُمْ: ما أن مَإِيّ أصّلىي اليل أَبَدَاء وَقَال 
مو 6 د عا ار ا رويد فون وت ١‏ ل ا 
آخَرٌ: أن أصومٌ اه ع وَقَال آخرٌ: أن ْمَل اليْسَاءَ قلا أتَرّوَجُ أَبَذاء فَجَاءَ 
ل الله وَل إلَبْه: مَقَالَ: <أنْتُمُ الّذِية قم كَذَا يكَذَا؟! أَمَا وال إن لأأخشك: لله 
سول َنِم : «أَنتمُ سس ا 0 5 وي 1 2-2 
0 1 6 3 صل رء. 84 رعيرع ود ع ا لان 2 
نْقَاكُمْ لَه لَكِت أصُومُ وَأفْطِرُ» وَأصلي وقد وَأتَرَوَجُ اليِسَاء فَمَنْ رَعِْب عَنْ سُنَتي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرّكاق» باب الاستعفاف عن المسألة (؟/ )١١*‏ ح »)١4175(‏ ومسلم 
كتاب الرّكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلىء وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هٍ 
الآخذة (؟/ /11) ح (ه؟١١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد )١137 /٠١(‏ ح »)١1181(‏ والبخاري ثي الأدب المفرد» باب اصطناع المال )١548(‏ ح 
(4073)» وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 58) ح (3)» وقال محقق المسند (١؟/‏ 
5) ح :)١5381(‏ '"صحيح على شرط سل 

(؟) أخرجه البخاري قي كتاب النكاح باب الترغيب ف النكاح (7/ ؟) ح (5055). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
733#3#)4ا7لصووريبيبيبيبيي7 2 ا 2011 


وف صحبح مسلم لفظ مقارب: عَنْ 5 0 0 من ات 0 « 0 


واج ل يه عَنْ عَمَلِهِ في لتر فَقَالَ بَعْضْهْةْ: لا أتَرَوَجُْ اليِسَاءَ وَقَالَ بَعْضّهُمْ: لا 
َآامُ عَلَى فِراشء فَحَمِدَ الله وَأَنْى عَلَْهِه فَقَالَ: «مَا بَال 
وام فَانُوا كَذَا وكَد9! لكت أُصَلْي وأ6م وَأَصُوع وَأَفْطِرُ وَكرَوَجْ اليْسَاء هَمَنْ رَغِب 
عَنْ سني فَلْيْسَ ا 

المسألة الحادية عشرة: قال ابن رجب رحمه الله: "وليس الذم راجعًا إلى مكان 
الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبي آدم مهادًا وسكنّاء ولا إلى ما أودع الله 
فيها من الجبال والبحار والأتار والمعادن» ولا إلى ما أنبته فيها من الشجر والزرع» ولا 
إلى ما بث فيها من الحيوانات وغير ذلك» فإن ذلك كله من نعمة الله على عباده بما 
لحم فيه من المنافع» ولحم به من الاعتبار والاستدلال على وحدانية صانعه وقدرته 
وعظمتهء وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا؛ لأن غالبها واقع على 
غير الوجه الذي تحمد عاقبته» بل يقع على ما تضر عاقبته؛ أو لا تنفع كما قال صَبْكَ: 


م 5 204 وام ا“ َ 5 7 58 م 35 00 1 26 
«لعلَموأ أنَمَا يوه آلديا لَب وَلعَوُ وَرِيسَهُ وتَقَاحْرا ييدكر وَتَكادرفي ْمل 
بل عت عي “مب 


1 زود » الي 1 "متاغٌ الغرور ما يُلهيك عن طلب الآخرة» وما لم يُلهك 
فليس بمتاع الغرور» ولكنّه متاعٌ بلاغ إلى ما هو خيرٌ منه"7". 


)١(‏ أخرجه مسلم ثي كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من 
عجز عن المؤن بالصوم (؟5/ )٠١١‏ ح .)١501(‏ 

(١؟)‏ جامع العلوم والحكم (؟/ ا 

(؟) سعيد 2 جبير بن هشام الواللبى هم الكوقي الإمام» الحافظ» ا مقرئْ» ا مفسر » الشهيد» أحد الأعلام» 
وكان 107 علماء 00 قتل على يد الحجاج سنة (315ه) هذا هو المشهوره» وقيل: سنة (6وه). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ججح 777 ا 


3 / 1 0 
وقال حي يق معاة الراي1" رهه للد "لكي لذ ا حك يديا لذن ل لبها قرت 


:7 عن ليب 


ِ 


0 8 2 6 2 5 
كسب ما حياة: أدرك با طاعةة أذال جا التشري؟ "0 


7 شْ الي آهل 2# 5 م 

وقال الحمسن البصري رمه الله : نعسمسنتك الدار كانت الدنيا للمؤمن» وذلك أنه 
عمل قليلاء وأخذ زاده منها إلى الجنّة» وبعست الدار كانت للكافر والمنافق» وذلك أنه 
ضيّع لياليهء وكان زادُه منها إلى النار"40. 


وسغل7" أبو صفوان الرعيي7": أي شيء الدنيا الني ذمها الله تعالى في القرآن 


الذي ينبغى للعاقل أن يجتنبها؟ قال: "كلما أصبت فيها تريد به الدنيا فهو مذمومء 
وكلما ضيف قنها نين باكر اليس ني 


وقال أبو سليمان الداراي رحمه الله: "ليس الزاهد من ألقى هموم الدنياء واستراح 


5100009 


لا سا 


وعلق ابن رجب رحمه على قول أبي سليمان قائلا: "فالزهد في الدنيا يراد به 


ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ ١191؟)‏ البداية والنهاية (؟١/‏ 556 ) الأعلام (©/ 08). 
١‏ 2 1 
)١(‏ الزهد لابن أبي الدنيا )١175(‏ 
6 يحبى بن معاذ الرازي الواعظ من كبار المشايخ» له كلام جيد» ومواعظ مشهورة» حكيم أهل زمانه» من 
كبار الصوفية. توق رحمه الله سنة (/5١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد »)5١5 /١5(‏ سير أعلام النبلاء (؟١8/‏ 5١)ء‏ الأعلام 4 ؟7١).‏ 
(7) جامع العلوم والحكم (؟/ .)١317‏ 
(5) الزهد لأحمد بن حنبل (110). 
(5) وقد سأله أحمد بن أبي ا حواري . 
ينظر: حلية الأولياء /٠١(‏ ه). 
)3( أبو صفوان بن علقمة الرعيي نحل الزهاد العارفين» حكى عن الأوزاعي» وى سن حمزة القاضي» وحكى 
ينظر: تاريخ دمشق (17/ 05©)» جامع العلوم والحكم (؟/ .)١35‏ 
() حلية الأولياء /٠١(‏ 2). 


(4) حلية الأولياء (9/ 079؟). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب ا 1_2 م ل 


تفريغ القلب من الاشتغال بما؛ ليتفرغ لطلب الله» ومعرفته» والقرب منه» والأنس به 


والشوق :اك لقائه 00 
المسألة الثانية عشرة: الزهد الذي على منهج السلف وعباراتهم في معناه: 


قال أبو مسلم الخولاني” رحمه الله: "ليس الزهادة في الدنيا يتحريم العلال؛ ولا 
إضاعة المال» إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يدي الله أوثق مما في يديك» وإذا 


أصبت عصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها مر ن أكما لو بق 0 


وسكل أحمد رحمه الله: ما الزهد ف الدنيا؟ قال: "قصر الأمل» والإياس مما في 


أيدي الناس 4 


وقال أحمد بن حنبل: "الزهد عل ى ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام ) 
والثابي: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخنواص» والثالث: ترك ما يشغل العبد 
عن الله 8-2 وهو زهد لاد 


وعلق ابن القيم رحمه الله على قول الإمام أحمد فقال: "وهذا الكلام من الإمام 
أحمد يأ على جميع ما تقلم م من كلام , المشايخ» مع زيادة تفصيله وتبيين درجاته» 


ع 


من أجمع الكلام؛ وهو يدل على أنه ذنه من هذا العلم با محل الأعلى» وقد شهد 


.)١948/9( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

)١(‏ أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب الداراي» سيد التابعين» وزاهد العصرء فقيه عابد. أصله من اليمن. 
أدرك الجاهلية» وأسلم قبل وفاة النبي كل ولم يره» فقدم المدينة في خلافة أبي بكرء وهاجر إلى الشام» وكان 
يقال: أبو مسلم حكيم هذه الأمة» مات رحمه الله بدمشق سنة (55ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 07)» الأعلام للزركلي (5/ 75). 

(؟) الزهد لأحمد بن حنبل .)١3(‏ 

(4) الآداب الشرعية (؟/ 551). 

(5) الآداب الشرعية (؟/ 57 ؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
77ت ل 


الشافعي رحمه الله بإمامته في ثمانية أشياء أحدها الزهد'7". 


وقال سفيان الثوري: "الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ» ولا بلبس 
ال" 


سوق الفظيا: دن عياض يجت الله والقدامة ٠‏ . 


قال شيخ الإسلام رحمه الله ف تعريف الزهد: "وإن الزهد هو عما لا ينفع؛ إما 
لانتفاء نفعه» أو لكونه مرجوحًا؛ لأنه مفوت لما هو أنفع منه أو محصل لما يربو ضرره 


على نفعه» وأما المنافع المخالصة أو الراجحة فالزهد فيها حمق"”7. 


وعلق ابن القيم رمه الله على كلام شيخه بقوله: "هذه العبارة هم * ن أحسن ما قيل 
ف الزهد وأجمعها"0. 


وأعظم الزهد: الزهد ف الحرام» وعلى رأسه الشرك» ويليه بقية الكبائر ثم 
الصغائر» ثم ترك الفضول من ٠‏ المبساحات الح تحول بينك ك وبين أداء الحقوق. 


وذكر ابن رجب رحمه الله أن الزهد عند السلف له أقسامء فيقول: "وقد قسم 
كثير من السلف الزهد أ أقسامًا: فمنهم ٠‏ ن قال: أفضل الزنهد الزهد في الشرك» وفقي 
عبادة ما عبد من دون الله» ثم الزهد قي الحرام كله من المعاصي» ثم الزهد في الحلال؛ 
وهو أقل أقسام الزهد» فالقسمان الأولان من هذا الزهد كلاهما واجبء والثالث ليس 


بواجب» فإن أعظم الواجبات الزهد في الشرك» ثم في المعاصي كلها. 


0603 مدارج لي‎ )١( 
الزهد لوكيع ( 5؟؟) ت: عبد الرحمن عبد ال حبار الفريوائم‎ )١( 


25 كيا 


» مكتبة الدار المدينة المنورة» طاى» ١5٠١5‏ ه. 

(9) ينظر: الع الكبير للبيهقي (80)» تء عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» طلء 
5م. 

.)51١6 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )) 


)ه) مدارج السالكين (؟/ 0 مع تصرف يسير. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كوك 77 ا 

وكان بكر المزني يدعو لإخوانه: زَمّدَنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب 

في الخلوات» فعلم أن الله يراه فتركه0"07, 

المسألة الثالئة عشرة: درجات الزهد: 

قسم ابن القيم رحمه الله الزهد إلى: "أقسام: 

زهد ثي الحرام» وهو فرض عين 

وزهد في الشبهات» وهو بحسب مراتب الشبهة» فإن قويت التحقت بالواجب» 
وإن ضعفت كان مستحبًا. 

وزهد في الفضول» وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره. 

وزهد ف الناس. 

وزهد ف النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله. 

وزهد جامع لذلك كله» وهو الزهد فيما سوى الله» وق كل ما شغلك عنه 

وأفضل الزهد إخفاء الزهد» وأصعبه الزهد في الحظوظ"0". 

وذكر ابن القيم رحمه الله قاعدة مهمة قي معنى الزهد» فقال: 'فالزهد فراغ القلب 
من الدنياء لا فراغ اليدين منها"9). 

وهذا كلام مهم ف فهم السلف لعنى الزهد» فالخلل أن يتعلق القلب بالدنيا 
ويغفل عن الآخرة» أما إذا كانت الدنيا في اليد وليست في القلب» فهذا مطلوب حتى 
لا يكون الإنسان عالة على غيره يتكفف أيدي الناس» وكما هو معلوم أن من 
الصحابة من أشتغل بالتجارة والزراعة» وغير ذلك من المكاسب» وهم سادة الزهاد 


)١(‏ الزهد لابن أبي الدنيا (79) دار ابن كثير دمشق» طدء ١57٠١‏ ه. 
(؟) جامع العلوم والحكم (؟/ .)١85‏ 
() الفوائد )١١8(‏ 


(5) عدة الصابرين(55؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كججهحح << 77١+‏ ا ا 


ش ونقل ابن حجر رحمه الله أنه: "قد سكل أحمد عن رجل جلس ف بيته» 1 2 
المسجد وقال: لا أعمل شيئًا حتى بأتيني رزقي» فقال: هذا رجل جهل العلم» فقد 
قال النبي 5 «إِنّ اللَهَ جَعَلَ رزقي ع ظلٍِ زنحي») وقالة و توكلم عَلَى الله حَقّ 
َكل رفك كا يَررْقُ الطيرَ) تَعْدُو خماصاء وَتَرُوحُ بطّان»» فذكر أنها تغدو وتروح 


قي طلب الرزق. 

زقال» وكاة:الصضابة يكسزوت ويعملوة ف "قيليوه قدو 0 

المسألة الرابعة عشرة: الزهد المنحرف عن منهج أهل السنة هو الزهد 
الصوفي!", وهذه إشارات لبعض مظاهره! مع الرد عليها: 
-١‏ ترك الدنيا والابتعاد عنها بالكلية وعدم الاهتمام بما: 

قال أبو علي الدقاق رحمه الله: "الزهد أن تترك الدنيا كما هيء لا تقول: أبني 
وياطا ا أضفر من لاخر 


وقال أبو عثمان الحيري رحمه الله: "الزهد أن تترك الدنيا ثم لا تبالي بمن 
كن 
الرد على هذا: 
ترك الدنيا بالكلية ليس من الزهد المشروع» فالدنيا مزرعة الآخرة» وترك الدنيا 


والانزواء عنها مخالف للنصوص التي سيقت في التنبيهات السابقة» وأكتفي هنا بذكر 


0- 


دليل واحد يبطل هذا المنهج» ففي صحيح مسلم عَنْ أَنّسٍ أَنَّ تَمَرَا مِنْ أَصْحَابٍ الت 


.)6 5-8. /١١( فتح الباري‎ )١( 

.)١57( ينظر تعريف الصوفية قي ص‎ )١( 

(؟) ينظر: أعمال القلوب بين المتكلمين والصوفية (555-5/5). 

(4) الرسالة القشيرية /١(‏ ٠1؟)‏ للقشيري» ت: د. عبد الحليم محمود» د. محمود بن الشريف» دار المعارف 
القاهرة. 


(5) الرسالة القشيرية /١(‏ 5150؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 م ل 


2 


د 0 كك لي 0 عن عَم عَمَلِهِ 3 ي البتر فَكَالَ بَعْضَهُمْ: ال أتَرَوَجُ الناكه وقَال 
ام عَلَى فراش» فَحَيِدَ الله وَأَنْى عَلَيْه 

َقَالَّ: «ما بَالُ أَقوَام َانُوا كذَا وَكذَ9! لكت أصلَي وأنام وَأَصُوم فل وَأترَكجُ 

الّسَاء فَمَْ رَِب عَنْ سُنَي فَلَيْسَ مني». 

؟- الحث على الفقر والترغيب فيه: 


قال بشر بن الحارث رحمه الله: "أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى 
أ للق 
لقير 0. 

وقال ذو الإوولكا رمه الله * 'علامة يبظ اله على العبد خوفه . 00007 


5 0 لى. "ل. بناأ 2 ٠‏ حب ١‏ 
ست عقبات"» وذكر منها: "والخامس: أن يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر"0*. 


سثل أبو يزيد لوقلا مه الله : بأي شيء وجدت هذه ا معرفة؟ فقال: 


.) 479 الرسالة القشيرية (؟/‎ )١( 

(؟) ذو النون المصري ثوبان بن إبراهيم الزاهد العابد» شيخ الديار المصرية» أبو الفيضء» ثوبان بن إبراهيم 
الإخميمي» وكان حكيمًا فصيحًا زاهدًاء وهو أول من تكلم بمصر في (ترتيب الأحوال ومقامات أهل 
الولاية) فأنكر عليه عبد الله بن عبد الحكم. واتحمه المتوكل العباسي بالزندقة» فاستحضره إليه وجمع 
كلامه. ثم أطلقه» فعاد إلى مصره توق رحمه الله سنة (55١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد (3/ 5079). سير أعلام النبلاء /١1(‏ 59ه)» الأعلام (؟/ ؟١1١).‏ 

(؟) الرسالة القشيرية (؟/ 5599 ). 

(4) إبراهيم بن أدهم بن منصور القدوة» الإمام» العارف» سيد الزهاد» أبو إسحاق العجلي وقيل: التميمي 
الخراساني» البلخي» نزيل الشام»ء قال النسائي: هو ثقة» مأمون» أحد الزهاد. توثي رحمه الله سنة 
(155ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (/ا/ /810؟)» البداية والنهاية /١(‏ 5 53)» الأعلام /١(‏ ١؟).‏ 

(5) الرسالة القشيرية /١(‏ 17١؟).‏ 

(1) اسمه: طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن عليء أحد مشايخ الصوفية» وكان جده محجوسيًا فأسلمى 


وقال: إذا نظرتم إلى الرجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع ثي الهواء» فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-----/ 7-2-7 تت ل ا 


"ببطن جائع فد "ندا 
الرد على هذا: 
جاءت النصوص بالاستعاذة من الفقر والكفر» وقرن البي كلق بينهما ف 
. ل خا 1 ع 7 ونه ى قر ره 20 
الاستعاذة فقال وَلِمٌ: «اللهم إِنْ أَغودْ بك مِنَ الكفرء وَالْقَقَرِء وَعَذَابِ انار 


_ ترك الزواج خجة الزهد ف الدنيا: 


نقل الغزاللي عن الدراني رحمه الله: "من تزوج» أو سافر في طلب المعيشة» أو كتب 


اتيف تقد م ا لوو 


ل ءضة 


ويقول أبو سليمان الداراى رحمه الله: "الذي يريد الولد أحمق» لا للدنيا ولا 


للآخرة؛ إن أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع نغص عليه» وإن أراد أن يتعبد شغله"47). 


ويقول الداراني أيضًا: "العيال يضعفون يقين الرجل؛ إنه إذا كان وحده فجاع 


تحدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداء الشريعة. وقد حكي عنه كلمات فيها شطح. الشّأن في 
صكتها عَنْهُ ولا تصح عن مسليمء فضلًا عن مثل أبي يزيد» منها: سبحان» وقوله عن نفسه: ما في الجبة 
إلا الله» وغيرها. ويقول الذهبي عن كلامه: "وحاشى مسلم فاسق من قول هذا أو اعتقاده يا حي يا قيوم 
يثنا بالقول الثّابت. وبعض العلماء يقول: هَذَا الكلام مقتضاه ضلاله. ولكن له تفسير وتأويل يخالف 
ظاهره» فالله أعلم". وكانت وفاته سنة (5501ه) رحمه الله. 
ينظر: البداية والنهاية (5 //١‏ 355)» تاريخ الإسلام (5/ 5145). 

)١(‏ الرسالة القشيرية /١(‏ /اه). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (55/ )١7‏ ح »))25058١(‏ والنسائي في كتاب السهوء باب التعوذ في دبر 
الصلاة (؟/ 75) ح »)١514107(‏ وابن حبان (؟/ 507) ح .)٠١78(‏ والحاكم في المستدرك )1١ /١(‏ 
ح (15) وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبي» وابن خزعة /١(‏ 585) ح (751)) 
وقال الألباني في تمام المنة (71؟): "وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي وهو كما 
قالا"» وكتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة» للألباني ٠‏ دار الراية» طد» وقال محقق المسند (15؟/ 
)١١7‏ ح :)3١581(‏ "إسناده قوي على شرط مسلم". 

(*) إحياء علوم الدين (5/ 573). 


(5) حلية الأولياء (5/ 5515). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1 1_1 م ل 


ويكفي في الرد ما رواه أَنَسٍ 5ه أن ثَقَرَا مِنْ أَصْحَاب الي يل سَألُوا أَرْوَاجَ 
التي وليه عَن عَمَلِهِ في اليترّء فَقَالَ بَعْضْهُمْ: م 1 اليّسَاءَء وَقَالَ بَعْضْهة: لا كل 
اللخم وَقَال بَعْضَهُمْ : لا أنَامُ على ف فراش » فَحَمِدَ لَه وآ 5 نىّ عَلَيْهِ فَقَالَ: «مَا بَال أقوَام 


_ِ 
ع 
ا 


قَانُوا كَذَا وَكَدَ1؟! لكت أُصَلَى وَأنَامُ وَأْصُومُ وَأفطِرٌع ؛ وأَكرَوَحُ التكاء) همق وغب عن 


سُنَقي فلم مِني». 
:- تعذيب الجسد بحجة الارتقاء بالروح حتى يصل الواحد منهم إلى مرتبة 
الولاية: 
يقول إبراهيم بن أدهم رمه الله : ل ينال الرجل درجة الصالحين حى يجوز ست 
عقبات: 


والثابي: أن يغلق باب العز ويفتح باب الذل. 

والغالث: أن يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد. 

لرابع: أن يغلق باب النوم ويفتح باب السهر. 

والنامسن: أن يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر. 

والسادس: أن يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت 


ىا 


لوا 

وسئل أبو يزيد البسطامي مه الله : بأي شيء وجدت هذه المعرفة 23 فقال: 
ل 5 . إلزضة 
ببطن جائع وبذل عار 9 

ويقول الجنيد رحمه الله: "ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» لكن عن الجوع 
)١(‏ حلية الأولياء (5/ ١55؟).‏ 


(؟) الرسالة القشيرية /١(‏ 17١؟).‏ 


(؟) الرسالة القشيرية /١(‏ لاه). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لصتت ا 


5 4 00 1 1 
وترك الدنيا وقطع المألوفات واللستحسنات . 


وفي الرد على هذا ما ورد من حديث ابي في الاستعاذة بالله من الجوع؛ 
فعَنٌ أبي هُرَيْرَةٌ ذه قَالَ: كان و صَلَّى ء عليه وشلء يَلُول: 0 إن ١‏ عو بك 
05 الجوع؛ فَإنَهُ ب 6 نَ الضَّحِيعٌ؛ » وَأَعُودُ بك ٠‏ مِنّ لليانة؛ َإِنَهَا ب - ِفْسَتِ الْبطَائَةُ7". 


فلو كان تعذيب الجسد بالجوع المجرد أمرًا مرغوبًا فيه لما تعوذ منه النبي ولد ووصفه 
بأنه بئئس الضجيع؛ ومعنى الضجيع: من ينام في فراشك» أي: بئس الصاحب الجوع؛ 
لأنه يعيق عن أداء العبادة على أكمل وجه» ويشوش الدماغ» ويثير الأفكار الفاسدة 
والخنيالات الباطلة0). 


وتعذيب 50-6 ليس من نهج الإسلام» بل هو من المناهج الضالة» مستقى من 


صوفية اهنود ورهبانية النصارى. 


المسألة الخامسة عشرة: رد مجمل على ما ذكر من أقوال أهل التصوف ف 
الزهد: 


وإن الناظر إلى ما سبق من الأقوال ليظهر له بجلاء انحرافها عن المنهج الحق في 
الزهد» وأنتما غلثت 2 رهبانية ل« يقيُها الإسلامء وفيها مخالفة صريحة لنصوص الكتاب 


والسنة الي مر 0 بعضهاء وا لمتأمل 2 هذه الأقوال يرى تأثرها بفلسفات صوفية 


.)17/8 /١( الرسالة القشيرية‎ )١( 
والنسائي في كتاب‎ »)١547( ح‎ )3١ (؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب ف الاستعاذة (؟/‎ 
الاستعاذة» باب الاستعاذة من الجوع (/ *7؟) ح (5574). وابن ماجه في كتاب الأطعمة» باب‎ 
التعوذ من‎ 


يستحب للمرء أن يتعوذ بالله جل وعلا من الجوع والخيانة (؟/ 4 )5١‏ ح ))٠١73(‏ وحسنه الألباني في 


الجوع (؟/ )١١١+‏ ح (5554). وابن حبان في صحيحه في باب الاستعاذة» ذكر ما 


صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 5 )١5‏ ح ))5٠05(‏ وقوى إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن 
أبي داود (؟/ 555) ح .)١559(‏ 
(؟) ينظر: حاشية السندي على سنن ابن ماجه (؟/ 577).» دار الجيل- بيروت بدون طبعة. 
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أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت بت ا 


الحند(”"» وصوفية الفرس واليونان7". 


)١(‏ كالخندوسية والبوذية. 

(؟) وتكلمت الموسوعة الميسرة عن أطوار الزهد عند الصوفية» وقسمته إلى ثلاث طبقات» ولكل طبقة سماتما 
ورجالشاء ودونكها ملخصة: 
ظهر في القرنين الثالث والرابع الحجري ثلاث طبقات من المنعسبين إلى التصوف وهي: 
الطبقة الأولى: وتمثل التيار الذي اشتهر بالصدق ف الزهد إلى حد الوساوس» والبعد عن الدنيا والانحراف 


في السلوك والعبادة على وجه يخالف ما كان عليه الصدر الأول من الرسول لله وصحابته بل وعن عبّاد 


سن 
القرن السابق له» ولكنه كان يغلب على أكثرهم الاستقامة في العقيدة» والإكثار من دعاوى التزام السنة 
وتمج السلفء وإن كان ورد عن بعضهم -مثل الجنيد- بعض العبارات التى عدها العلماء من 
الشطحات؛ ومن أشهر رموز هذا الطبقة: الجنيد» والداراي» وسهل التستري. والسري السقطي» ومعروف 
الكرخي» وأتى بعدهم ممن سار على طريقتهم مثل: أبي عبد الرحمن السلمي.. 

وقد اشترطوا على من يريد السير معهم في طريقتهم أن يحرج من ماله» وأن يُقلّ من غذائه. وأن يترك 
الزواج ما دام في سلوكه. 

كثر الاهتمام بالوعظ والقصص مع قلة العلم والفقه والتحذير من تحصيلهما في الوقت الذي اقتدى 
أكثرهم بسلوكيات رهبان وماك أهل الكتاب حيث حدث الالتقاء ببعضهم, مما زاد في البعد عن مت 
الصحابة وأئمة التابعين. 

الطبقة الثانية: خلطت الزهد بعبارات الباطنية» وانتقل فيها الزهد من الممارسة العملية والسلوك التطبيقي 
إلى مستوى التأمل التجريدي والكلام النظري» ولذلك ظهر قي كلامهم مصطلحات: الوحدة» والفناء» 
والاتحاد» والحلول» والسكرء والصحوء والكشفء والبقاء» والمريد» والعارف». والأحوال» والمقامات» وشاع 
بينهم التفرقة بين الشريعة والحقيقة» وتسمية أنفسهم أرنات الحقائق وأهل الباطن؛ وسموا غيرهم من الفقهاء 
أهل الظاهر والرسوم مما زاد العداء بينهماء وغير ذلك مما كان غير معروف عند السلف الصالح من 
أصحاب القرون المفضلة ولا عند الطبقة الأولى من المنتسبين إلى الصوفية» مما زاد قي انحرافهاء فكانت بحق 
تمثل البداية الفعلية لما صار عليه تيار التصوف حت الآن. 


ومن أشهر أعلام هذه الطبقة: أبو يزيد البسطامي ات557هء ذو النون المصري ا ت5؛ 8هء الحلاج 


ت ٠35‏ هه أبو سعيد الخزار 85-517 ١ه‏ الحكيم الترمذي ت١‏ ”؟هء أبو بكر الشبلي 4 11ه. 


الطبقة الثالثة: وفيها اختلط التصوف بالفلسفة اليونانية» وظهرت أفكار الحلول والاتحاد ووحدة الوجود» 
على أن الموجود الحق هو اللهء وما عداه فإنما صور زائفة وأوهام وخيالات موافقة لقول الفلاسفة» كما 
أثرت في ظهور نظريات الفيض والإشراق على يد الغزالي والسهروردي. وبذلك تعد هذه الطبقة من 
أخطر الطبتقات والمراحل ! 


أي 


مر يما التصوف والتي تعدت به مرحلة البدع العملية إلى البدع العلمية التي 


0 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2724ص2جكل7ااااا ص22 10 - 


جما يخرج التصوف عن الإسلام بالكلية. 

ومن أشهر رموز هذه الطبقة: الحلاج ت3 ٠‏ ؟هه السهروردي 7م دهه ابن عربي ت55/86ه» ابن الفارض 
"هه ابن سبعين ت /551اه. 

ينظر: الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة /١(‏ 55-57517). 


ع ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مِللجمججُجُجحُشفُجحييبيبب257575 1 7 


ومن آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية طمأنينة قلبه وقوته» فلا تمزه 
عواصف الفتن» 7 ميل به رياح الة لشهوات» ولا يرجف به المرجفون» بل هو ثابت 
كالطود الأش'١‏ وطيقن القلي عا توعان من الحق» قوي شجاع لا يتزحزح عن 


مبادثه)» يواجه الباطل بقوة الحق ا لبي لا 2 أمامها الباطل بل يزهق» ويذهب ب مهزومًا 


25 58 2 سي صلل : 0 
حقيرا مدحورًاء قال تعالى: 05 تَفَزفأطيَّعل ا بطل فِيَدَمَعْ رودا هْوَرَاهِقٌ وَلَكٍِ 


ا 


دك وام 35> 
اويل مِمَاتصِعُونَ؟ [الأنياء: .]١‏ 


إن الباطل له يستطيع أن يصمد أمام أهل الحق الذين لجان قلوبهم بما معهم 
من الحق» وكانت قلوكم قوية متعلقة بالله تعالى» فهي لا تضعف ولا يدب إليها الوهن 
مهما كانت قوة الباطل وصلفه. 
قال تعالى عن المؤمنين الذين امتلأت قلوهم طمأنينة بما معهم من الحق وثقة ف 
0 - بير بي لت 1و 009 3 و 
الله وقوة به: لاد قال لهم النام الئاس هد جَمَعوا لا خْتَوََ دهم 3 
وه ص سا ص 


يمنا وكاو سينا آله وَضَ اوسيل © فَأنقابويضمَة ين أله وَل ل 


-_- 


رمي ا 0 اس سق ع م 
وَوَئه مُفَمْلٍ عَطِير © إَمَا لاطي 
سه 2 ٍِ 1 26 

يحَوَفُ أوَلِيَآه 5 لا اهو هافن إن كُسْممُؤْعنِينَ 4 |آل عمرن: اك 


2 وسمووسم 0 5-9 


يَمْسَسَهْرَ سوء وَاتبَعُوأ رِضُوانَ 


وهكذا القلوب إذا اتصلت بالله وصدقت معهء فإن الله يثبتها على الحق» 


)١(‏ الجبل العظيم المرتفع القمة. 
ينظر: الصحاح (5/ )١377‏ مادة (شمم)» مقايبس اللغة (؟/ )55٠١‏ مادة (طود). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+٠17ُك7#ْ#4كؤ707173برببببببب22‏ 2 0111 - 


ويطمئن القلب به ويقوى» ولا يفت في عضلها ولا يخيفها إرجاف الشياطين 


ع 5 58 7 58 0 7 0 د ؤق:ة6 
وأوليائهم» وذلك بسبب قوة الإمان في القلوب» قال تعالى: ولا تَهمُوأ وتوأ 


م د و وفع ل4 د 
وَأمشمَالاعَلوْنَ إن كنج مَؤْمِنِينَ* |آل عمران: 135]. 


و 


وقد وصف ابن كثير رحمه الله حال أصحاب الني وَييوٌ حينما صدقوا مع الله 
وامتثلوا هذا الدين قولّا وفعلاء فقال: د للصحابة # في باب الشجاعة 
والاثتمار بأمر الله وامتثال ما أ رشدهم إليه ما ىم يك ن لأحد م * ن الأمم والقرون قبلهم» 
ولا يكون لأحد ثمن بعدهم؛ فإهم ببركة الرسول -صلوات اله وسلامه عليه- وطاعته 


فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرفًا وغربًا في المدة اليسيرة» مع قلة عددهم 
بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة!'" والبرير""ا 
والحبوش”"' وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدمء قهروا الجميع حتى علت كلمة 
الله» وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض 


ومغاربما في أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في 


)١(‏ الصقالبة هم جيل حمر الألوان» صهب الشعور يتاخمون بلاد الخزر» في أعالي جبال الروم. وقيل: الصقالبة 
بلاد بين بلغار وقسطنطينية» وصار يطلق على الموالي الذين جلبوا من بلاد البلغار والقوقاز وما حوضاء 
وأصبحوا أحد عناصر المجتمع الأندلسي والمغاربي. 
ينظر: معجم البلدان (5/ »)5١7‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع (؟/ 8537)» الموسوعة 
الحرة على الشبكة 

)١(‏ مجموعة عرقية ثقافية يسكنون همال أفريقيا مختلفة عن العرب» وهم السكان الأصليون للشمال الأفريقي» 
ولما جاء الإسلام دخلوا فيه وظهر منهم العلماء والقادة» وهم قبائل وشعوب كثيرة. 
ينظر: المسالك والممالك للبكري /١(‏ 553).: معجم البلدان /١(‏ 2))©55/8 موقع إسلام ويب على 
الشبكة. 

(؟) يطلق على سكان الحبشة. 


(4) تفسير ابن كثير (5/ 77). 


7 1 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ي2ي7ي2ريي7اا بي 10190 217 2 


وحقيقة الأمر أن الدعوة إلى الله تعالى إنما تؤتى من قبل أصاحبهاء ويؤتى الداعية 
من قبل قلبه وضعف إهانه» وطمأنينته بغير الحق الذي معهء فإذا حصل الخلل في 
أعمال القلوب» ضعفت طمأنينة القلب بما معه من الحق» وف المقابل يسلط الله أهل 
الباطل عليه عقوبة له» وبالتالي يضعف دفاعه عن الحق بسبب ضعف قلبه» فيصير 


فتنة لكل مفتون» نسأل الله العافية والسلامة. 


ال بورح ره 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
------- 7 7 تت ا 


المبحث التاسع: 


الرضا بما يلقاه في ذات الله تعالى 


إن رضا الداعية بما يلقاه في ذات الله من أذى إنما هو ثمرة من ثمرات تحقية 


أعمال القلب» الذي يثمر له الصبر على ما يلقاه في ذات الله ويرزقه الله الرضا بما 


يلقاه فى ذاته» فيجد لذته 2 قلبه» وكلما قوي عمل القلب وجد لذة فيما يلقاه 2 


ذات الله ودونك نموذجًا يظهر فيه ذلك» وهم سحرة فرعون» يعلنون الرضا بما يلقونه 
في ذات الله عندما توعدهم فرعون بالعقوبة التي ظن أتما سترهبهم» وتعيدهم إلى ما 
كانوا عليه من الطاعة والتقرب له ولكن القوم ذاقوا حلاوة الإيمان» وعرفوا مرارة 
الكفر والعصيان» فأصبحوا يجدون لذة فيما يصيبهم في ذات الله وهكذا الإان إذا 
خالطت بشاشته القلوب» يثبت صاحبه على الحق ثبات الحبال الراسخات» فلا هزه 
العواصف» ولا يترحزح عن الحق الذي معه مهما كانت قوة الباطل وصلفه. 

ولنعش مع أحداث هذه القصة كما يذكرها ربنا وله في أكثر من سياق» فيقول 


3 


نين غفيل. اتير 0 0 رسع ل حو ريه وى اضر 8 رسام م مه 
تعالى: «إوَالَ موس لوأ مآأنشمُلَفُونَ © دَالْقَوَأبَالْهْمَ وَعِصِيَهرَوَكَالُو بعر 


نورت رك لكَحن ليون ج تلق موبئ عَصَاة وداه تلقن مَا يطوق 

َق تحر ربت © دَلوَأءَابرتٍ الْعَليت رت موتى وكزوت © 15 

6000 3 ا مدر كيد الى هر 1 حَرَفلسَوَقَ 0 لك 

لون كن وَلَاصمَكٍأجمَهينَ © لوألا صَيرّإنآ اسمن © 
29 


ته 


منِين © |[ الشعراء: 87 -51]. 


1 
١‏ 
ا 
29 
سل 
١‏ 
ا 
6 
6 
1 
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ع 
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١‏ 
15 
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00 
ا 
١‏ 
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أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 2 ل ا 4 


2 2 سام 2 1 8 0-0 ون بسر بز دس م 
ضِإِنْمَا تقضى هاذه َوه لديا © ءامنا ا مَآأْحْعْسَاءَحَهِ 


من لحر أله 2 روبق 5 فم يضري مان هه را 
ع 0 لصحت وليك لم ديجت أل © جَنَتْ 
عَرُن بحري من حي ألا يك إد» مر ا ا -تم7]. 


26 2 00( 220 مدي( ؟) عه 1 77 5 7 5 
0 عشْرّة شط اج الو ان حي متاك 


2 لين 5 8 211 ال َ 


)١(‏ الرهط في اللغة: يطلق على المجموعة من الثلاثة إلى العشرة. 
ينظر: معجم مقاييس اللغة (؟/ ٠‏ 55) مادة (رهط). 

)١(‏ السرية قطعة من الجيش أكثرها أربعماثة» وسموا بذلك لأنمم يكونون خلاصة العسكر وخيارهمء من 
الشيء لسري النّفِيسء وقيل: أصلها من السرى لأنما تخرج في الليل حتى لا يعلم بما أحد. 
ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 70717),:ات: عبد الله الجبوري» مطبعة العاتي بغداد» طاء 
7ه النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 75؟).مادة (سرى)» والمقصود من إرسال هذه السرية 
تتبع أخبار العدو. 

(؟) ويسمى أيضًا بالَدّة وهو الموقع الذي حصلت فيه مقتلة الصحابة وهو أسفل المحدة ويسمى الرجيع» وهو 
ماء يعرف باسم «الْوَطِيّة» يقع شمال مكة على مسافة سبعين كلم» ويقع في شرق عسفان يسار الخارج 


من عسفان إل مكة وتسمى المنطقة كلها اليوم كعدى الشام. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
للخخاخق7*2طلببيبببب272777 2-0 


رفع 4 16> رحج م ا ماعركمى عماا ]ىر ث# إمل» ‏ 424 آكه > جر ام 
بَينَ عسّفان وَمَكة- ذكِرُوا لح مِنّ هديل يقال هم : بَنو لحيّالن» فنفروا 32 قرِيبًا من 


و 


و 00 
ي لن|) سشكعره س) 8 )1 عإررعاة ‏ - عرك 0 اعراعز 1ه تك 6ه # ا ىب 38 
مِائَيّ رَجْلٍ كَلهُمْ رَام» فاقتصوا أثَاَهُمْ حَىٌ وَجَدوا مَأْكَلهُمْ مرًا تَرَوَدُوهَ من المدينة) 


مََانُواد هَذًا تر يثرب» فَاقْمَصُوا آتَارَهُمَ مَلَمَا رَآَهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابةُ لَمُوا إِلَ مَدَهَد(') 
حاط بِيمُ القَوْمُ فَقَانُوا طَم: انْلُوا وأعْطُونا بِأَيْدِيكُمْ وَلَكُمْ العَهْدُ والميكاق» ولا تَفْك 
كي أعذق قال غامة 3خ ييف أب انقرف 101 61 قيقر ل الل اجوة بى حدقة 
كاف اللّهُمَ أَخْيِر عَنَا نَينّكَء مَرَمَْهُمْ بالنَبْلٍ فَفَعَلُوا عَاصِمًا في سَبْعَةِه متَرَلَ ِلَب 
َلهنَةُ يفط بِالعَهُدٍ وَاليِئَاقِء مِنْهُمْ حُبَيْبٌ الأَنْصَارِيُ» وَابْنُ دَثْنَة وَيَجْه آخَرُ) فلم 


له 5 م 

94 ماكر لك أره هع ار أ وه جلك له ا م |1 > رهم ع لاك كا ع سك 
العَْدرٍ وَاللّه لذ ا بحم: إن في قي ولا ءِ لاسوّة) يريد القتلى» فجرروه وَعَاحُوة عَلى 
َه 0 20000 0522-6 211 ار رازه بومص ار ها يناه مر ص قن جود انل جر جد 
ا يَصَحَبَهُمْ كك فَقَتَلوةُ) 8 نطلقوا بيب وابِن ذثنة حَق بَاعوههًا 2 بعل وَفَعَة 

- . 30 م١‏ 2 وت ص 


2 ع ل | 
58 ىر هو عم 2 

0 و ا 00 مه - امه .يي سلس "شا عع اس ابر 
عِيَاضٍ أل بنت الخارث اخبَرتة: انَهُمْ حِينَ اجْتَمَعوا اسْتَعَارَ مِنهًا مُوسَى يَسْتحد يهَاء 
كد اردع 4ّآ يه مه بام 8 920 008 وسم هه كذارى 2 
فأعارتة» فَأخَل اتثثا 1 وَأنَا غافلة حيس اثامٌ» قَالتٌ فوجّدثهة مكلسة فخشذله 

42 ل 1 0 2 7 
ا 70 عبر اين وم / عو 


ره م غ5 1 ساك 2 70 20 1-5 
كنت لأفعاء ذَللكَء وَاللَّه ما راثت أسيئ قط حَيرًا م: خيس وَاللّهُ لقَد مَجَدنهُ يَوْما 
7 م 28 .- 2 د ع 0 2-08 5 0 


ينظر: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة )١١(‏ محمد بن د حسن شراب» دار القلم الشامية بيروت» 
دمشق» ط١ء 5١١‏ ١اهه‏ معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية »)١1/(‏ معجم معالم الحجاز )١855(‏ 
لعاتق البلادي» دار مكة للنشر والتوزيع مكة المكرمة» ط؟» 57١‏ ١ه.‏ 
)١(‏ الفدفد: المكان المرتفع فيه صلابة. 
رتفع في 
ينظر: تمذيب اللغة (54 /١‏ 7) مادة: (فد). 
(؟) القسي جمع قوسء وهي آلة رمي النبال. 
ينظر: لسان العرب(65/5١)‏ مادة (قوس)» وينظر أيضاً: غريب الحديث للخطابي(+/١؟)‏ . ت: عبد 


الكريم إبراهيم الغرباوي» خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي؛ دار الفكر -- دمشقء ١507‏ ه.. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+-ُيَُِِتتل72©7+ب++ِ حيري 1 0 7 


ل 1 - 9 ا ل 3 2 رس 55 ام 1 

يكل مِنْ قِطفيٍ عِنبٍ في يده وَإِنَهُ لمُوثق في الحَدِيدِ» وَمَا يمكة مِنْ ثمرء وكانث 

يه 5 د 0 تن ب د 9 و 7 م 86م و 5 

تموا إنه را من الله رَرْقَهَ حَبَيباء فلمًا خَرَجوا منّ الحَرع ييقتلوة 3 الحِلّ كََ 32 
5 ع 2 


فَقَعلَهُ ابْنُ الخارثء فَكَانَ خْبَيِْ هُوَ سَنّ الرَكعتَيٍ 7 امْرِي مُسْلع مت 


فَاسْتَجَابَ الله لِعَاصِم بر ايت 38 أفلينة»: 6 الم 2 امتتفاءة ا وما 


0 5 ب ا 2 2 00 بو مومه هه 5و 
اصيبوا» وبعث ناس م حُقَار فريش إلى عاصم حين لِِ اانه قتا لِموْتَوَا بشي منه 
م 
وق ع ا اياف ار َكل ا ايه ل ا : 0000 
يُعْرَفء وَكَانَ قل قَثَلَ 4 جلا مِنْ عَظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدرِء فْبَعِتَ على عَاصِم مِثْلٌ الظلةٍ مِنّ 
كه () ا د ا ال 22 
ا بر » فحمتة م رَسُوطِِمَ فلم يَمَدِرُوا عَلى أن يَمَطعٌ مِنْ مه شيئا 


)١(‏ القتل صبرا: كل من قتل في غير معركة» ولا حرب» ولا خطأء فإنه مقتول صررا. 
ينظر: عون المعبود وحاشية ابر ن القيم(7/ .)5١‏ 
(١؟)‏ أي: مثل السحابة من الزنابير» وقيل: هي ذكور النحل. 
ينظر: فتح الباري لابن حجر (17/ 585). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسرء ومن ركع ركعتين عند 


القتل (5/ /50) ح .)2١55(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
و 0 0 


المبحث العاشر: 


ومن أثر أعمال القلوب على الداعية 2 نفسه: مسارعته ومسابقته إلى أسباب 
رضوان الله» مجتهدًا في إقامة الفرائض» حريصًا على التقرب إلى الله بكثرة النوافل 
١ 1 .‏ اساوى لاير © ووس 7 
قال تعالى في وصف عباده الصالحين: نهر كانوا سدرعوت في 
20 سه وو ص آذ ته ع 
برات وررعون: سارعبأو: رج ا لَتَاحَضْعِيت 4 |الأنبياء: .]9١‏ 


-ه 
5 2 ا ١‏ 0 5 
مي ممعم 


وقال تعالى عنهم: نيوو مَآمَاوَأْوَفويْم فياه نهم 


فَقَدَ آذنتهُ بالحرّب» وَمَا تقَرّب إل عَبْدِي بِشَئءٍ أحَبّ إليّ مما افترَضث عَلَيّْهِه وَمَا 
0 3 5 0 7 باجا ع 2ه 2 9 
يَرَالُ عَبدِي يَتَقَتَبْ إلي بالنوّافل حَقٌ أحبّةُ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتَةُ كنث ممْعَهُ الذي يَسْمَعٌْ به 
رم _ مره ١١)‏ عداو سر فر 0 ده اوم لس ار وكير 5 0 0 00 
وبتصره الَّذِي يبصر به) وَيَذه التي يَبَطش يما وَرجله التي عشي عا وَإن سَأَلنِي 


أ ينه وَلَئْن 2 د لأَعِيدَنَهُ» الحديث 
والمسارعة إلى الطاعات والإكثار من فعل القربات له أثره على الداعية في :: 
تما يعينه على تحمل أعباء الدعوة وتكاليفها الثقيلة؛ ولهذا وجه الله نبيه لقيام الليل؛ 
3 ع تخت عل ل 


ليتمكن من حمل ما سيلقى عليه من القول الثقيل» قال تعالى: (إيتأنّها آلْرلُ )فر 


14 


2 


لْبَلَ لا تيك © يضَقَهء َيِه يلا وز عليه وَرَيّل الْقرءَانَ تبلا © 
سَكُلَق عَكتَكَ لاتقلا [سر: ١-ه].‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل27بة<©ججححببببببي 0 7 


قل 5 3 
وقد سبق الكلام على أثر العبادات في صلاح القلب0". 


ناته 


.)١5١( ينظر: ص‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حخخت + +77ب7بيبيبتتتتتتتت ا 


المبحث الحادي عشر: 


الغبات 


المطلب الأول: يثبته الله أمام الابتلاء والفتن التى تواجهه في حياته» وفي 


دعوته. 
المطلب الثاني: يثبته الله على المنهج الحق في دعوته إلى الله تعالى» ويحميه من 
الانخراف عنه. 


المطلب الثالث: يتبته الله عند الموت وفي القبر. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ ُيَُِيتت772ججُجُججحط22577 ا 7 


ومن الآثار العظيمة لتحقيق عمل القلب على الداعية أن الله يثبته قي الدنيا 
والآخرة» قال تعالى: يت هن ءَامموأ الول الات في كلمي داوف 
١ 0‏ و 0 | براهيم: 1307| 

قال السعدي رحمه الله: "يخبر تعالى أنه يثبت عباذه المؤمنين» أي: الذين قاموا بما 

عليهم من إيمان القلب التام الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم الله في الحياة 

الدنيا عند ورود الشبهات بالحداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة الجازمة 
على تقديم ما يحبه الله على هوى النفس ومراداتها. 

و الآخرة عند الموت بالثبات على الدين الإسلامي والخاتمة الحسنة» وفي القبر 

ل سؤال الملكين للجواب الصحيح؛ إذا قيل للمبت: هن .ريك؟ "وما ذينك؟ ومن 


2 


نبي ٠‏ وَيْضِل أنه الظلييت » عن الصواب في الدنيا والآخرة» وما ظلمهم الله 
- 1 6 


< دل ص هه 00 5-50 ىم رط ص رق‎ ١ 
ورود كل فتنة» فقال: يست أنه ألذِينَءَامَمُوا اقول ألتايتف الَيَرِةَالدَنَاوَف‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كح 77 ا ا 


لْكِرَةَ 4 فأهل الإمان أهدى الناس قلوباء وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات» 
ولاك نا معي من الأنان "7 

فيكون هذا الثبات في عدة أمور» يتم الحديث عنها وفق المطالب الآتية 

المطلب ال ول: يثبته الله أمام الابتلاء والفة الح تواجهه في حياته» وق دعوته. 


المطلب الثاني: يثبته الله على المنهج الحق فق دعوته إلى الله تعالى» ويحميه ٠‏ 
الانخراف عنه. 


المطلب الثالث: يثبته الله عند الموت وف القبر. 


المطلب الأول: يثبته الله أمام الابعلاء والفتن التى تواجهه في حياته, وفي 


قال تعالى في بيان أن الفعنة لكل مؤمن مر لا بد منه» والدعاة منهم: 
كس ر رو > وجل > ره 2111 م 
«أحَيب ادا أن يصوأ أن يَقولواءامَتَوفْو لابفْسَوْنَ وَلَقدَ متَنأذينَمن 

77 بر 2 ص دس ار ا ا 
بَلهِم ولع امَنَللَهُ النِيَصَدَفوا وَلِيَعَلَمَنَّ كيين © [السكبورت: ٠‏ ؟| 


صلابة دينهم» ولكوهم ورثة الأنبياء ف هذا العمل العظيم» عن سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ 
2 2 2 ون 1 6 5ه ل6هه 

ئُُ الناس شد بَلاء؟ قال: «الأنبيّاء» ثم الْأمْثَلُ 
21005ظ2 00 00 7 « 00 2 أهدةت رمه 5 
فَالآمْئَل» 7 الْعَبَك على حَسّب دينه؛ فَإِنْ م كان قي دين صَلبّاء اشْتَد بَلاقة وَنْ 


كَانَ في ديبه رقة 5 عَلَى حَسّب دِينِه» فَمَا يَبْرَحُ البَلَاءُ بالعَبدٍ حَقٌ يَنركهُ شي 


.)85017( تفسير السعدي‎ )١( 
/4( والترمذي في أبواب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء‎ »)١548١( (؟) أخرجه أحمد (5/ 78) ح‎ 


)١‏ ح (34؟5) وقال: "'حسن صحيح") وابن ماجه واللفظ له في كتاب الفتن» باب الصبر على 


أن ) عمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 1 ا 


ولكن الله لا يتخلى عن عبده المؤمر ن قي وقت الشدائد والغتن» فيعطيه من 
أسيناني الثبات بقدر ما معه من الإبمان والعمل الصالح كما سبق. 


ويقول وَل: «تَعرّف إِلي الله في البّحَاءٍ يَعْرفكَ في ال ” 


وكذلك ابتلاء الله لعبده يدل على محبته لهء قَالَ كل: «عِظمُ الجرَاءِ مَعْ عِظَم 


12 1 8 


اللاي ون الله ِذَا أَحَِث قَوْما ابِتَلَاهُمْ م فِمَنْ رَضِيّ قَلَهُ الرَضَاء وَمَنْ سّخط فل 
١‏ 5 00 


وأصل البلاء: 00 يكرن بالاو لطر ا كف وان افا و 


حا 
5 نا ترح 2 
جعون © [ [الأنبياء: ]| 


له 


اد وَاَلْخَير فْتَنَهُ 


البلاء (؟/ )١١55‏ ح (5075))» وابن حبان في صحيحه في كتاب الجنائز» ذكر الإخبار عما يجب 
على المره من توطين النفس على تحمل ما يستقبلها من انحن والمصائب (// )١5١‏ ح (59101)) 
والحاكم في المستدرك في كتاب الإبمان /١(‏ 13) ح )١١٠١(‏ وصححه وأقره الذهبي» وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (5/ 553©) ح (5107١)»؛‏ وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسئن ابن 
ماجه (5/ ؟5١)‏ ح (4:75). 

)١١550( 77؟) اح‎ /١١( والمعجم الكبير للطبراني‎ .)758٠07( ح‎ )١3 /5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
ح (5371)» وقال الأرناؤوط في تحقيقه‎ )573 /١( وهذا لفظهء وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 
للمسند (5/ 83 "حديث صحيح".‎ 

)١(‏ أخرجه أحمد ثي المسند (53/ 5©) ح )١5575(‏ عن محمود بن لبيد» وعن أنس عند الترمذي في 
أبواب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء (5/ )70١‏ ح (37؟١)‏ وقال: "هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه"» وابن ماجه واللفظ له في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء (؟/ )اح 
(5071))» وذكره في مجمع الزوائد بلفظ مقارب ف كتاب الجنائز» باب شدة البلاء» وقال (؟/ 531) ح 
(753؟): "رواه أحمدء ورجاله ثقات". وحسنه الألباني في صحيح الجامع(١/‏ 575) ح ))51١١(‏ 
وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند (59/ 5؟) ح (5577735): "إسناده جيد". 

(؟) ينظر: الصحاح (5/ 85؟؟) مادة (بلا)» معجم مقايبس اللغة /١(‏ 537؟) مادة (بلوى)» تفسير ابن 


كثير (1/ 553). 


مرك 


ومن عوامل الثبات في الابتلاء(): 
-١‏ الإيمان بالقضاء والقدر: 


والإبمان بالقضاء والقدر هو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما 
أعظاك ل يكن ليصيبك» .ومر الكلام عليه ى محف ببازو7. 


_ِ 
1 ٍِ 


و 2< 


قال تعالى: 18م ا لْديّضٍ وَلافَ نشي كم | ف يكل 


سلا هم اه سر 


ويد 7 70 د 

ار سير © أحيّلحتا ا سَوَأْعَلَ مَاقَائَكُمَ 

د 6 رتم ,عن وس و 

وك 00 ءاتاكرواله لحت مُحْتَالٍ فَحُورٍ 2 [الحديد: كى 8؟|]. 
َ سور د رس كك دس #وكايس هن لها م عه 
وقال تعالى: لإا أصَابَ من مَصِيبَة | لا باذنٍ الله وَمَن موْمِنَ يالله بهد 
3 

1 4 06 


ل الطبري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ف معنى قوله تعالى: 
ا 0 "يعني: يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه :0 
يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه"7". 
؟- الشعور بمعية الله الخاصة تحف به من كل جانب: 

وهذه إضافة إلى ما سبق عن شيخ الإسلام رحمه الله ذكرها الإمام الذهبي -رحمة 


الله على الجميع- في ثبات شيخ الإسلام على هذا المنهج الحق» وهنا يظهر والله أعلم 
أثر هذا الشعور العظيم »فقال عنه: 'ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية» واحتج 


لا ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليهاء وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون 


.)853-7+5( ينظر: الغبات على دين الله‎ )١( 
0 :4( ينظر: ص‎ (0 


(؟) تفسير الطبري (57/ .)57١‏ 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 2غ ل ا 4 


والآخرون وهابواء وجسر هو عليهاء حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قيامًا 
لا مزيد عليه» وبدعوه وناظروه وكاتبوه» وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي» بل يقول الحق 
المر الذي أداه إليه اجتهاده وحدة ذهنه وسعة دائرته في السنن والأقوال» مع ما اشتهر 
منه من الورع» وكمال الفكرء وسعة الإدراك» والخوف من الله العظيم» والتعظيم 
لحرمات الله فجرى بينه وبينهم حملات حربية»؛ ووقعات شامية ومصرية» وكم من نوبة 
قد رموه عن قوس واحلة» فينجيه الله تعالى» فإنه دائم الابتهال كثير الاستغاثة قوي 
التوكل ثابت الجأش7"27", وبقي على هذا المنهج صابرًا على الشدائد» محتملا لحاء 


اإكاا عل لشق» إلى أن 'فيقاه: لعج الث ره ايو 


له 


- الصبر وملاحظة حسن الجزاء: 
إن مما يعين المؤمن على الثبات: الصبر» وملاحظته للثواب العظيم المترتب على 


سرس لد 5 1 000 م 0 3 0 
شي واشت تقذ ليها © 6 بن اد اصستهم صلم 5 لله وغ 
و 0 


1و سو 4 
المهَتّدوت © |البقرة: مه كحلاه١].‏ 


وقال تعال : نمق رون هيسان 4[ 


آي او 


وقال تعالى: جرهم + مص لوحا 4 [الإنسان: ؟١١]‏ 


)0( أي : قوي شجاع لا تضطرب نفسه عند الفزع من شجاعته. 
ينظر: الصحاح (5/ 33177): لسان العرب (5/ 53؟) مادة (جأش). 

(؟) الرد الوافر (5 ؟)» ونقل بن حجر في الدرر الكامنة )١85 /١(‏ عن شيخ الإسلام قرينًا من هذا الكلام 
عن الذهبي» فقال: "وقال الذهبي مترجمًا له في بعض الإجازات..." 

(؟) ينظر: الأعلام العلية (176). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 
3-0 2_1 5 م سوسم يسو ل رز 0 
وقال تعالى: و رس أذ ن صارقا 0 باحسن م حاوا 
80 0 7 
يعَملورت # [التحل: 15]. 
- التعامل مع البلاء با يناسبه: 
ويكون ذلك بالصير عنتك الضراء» والشكر حك السراء» كما ا 1 الله ل 


م لأمر الْمُؤمِنِ إن أرة ةقرو ونين ذاك لغ إل لِلْمُؤْمن» إن أَصَابَيَهُ 
توا 53و نكا ستيرا لكا وإن أحقابكة وله عتية لكان هزر ني" 
ه- الدعاء 

وما يدفع البلاء ويعين على الغبات الدعاء؛ كما قال صلِمْ: «لا يبد الْقَدَرَ إل 


2 
الدَعَاءُ» الحديث» وقد سبق الكلام 1 


5- البعد عن أسباب عدم الرضا: 


إن ا يعين على الثبات على الابتلاء: البعل عما يدل على عدم الرضا من 


الك ىَ إلى المخلوق» م إلى الذه فهي المطلوبة كما تعا! فى عن يعقوب هن : مدال 
نمآ أمْححُوا بَقْ وَحْرْنٍ إِلَ الله وَاَعَلَمْ يت أنَّو مَا لآ كَلَمُوت 4 
| يوسف: 5م 


وتما ينبغي الحذر منة) ويدل على عدم ار 9 ضا: الجرع والتسخط على القضاء 
والقدرء وكما في الحديث يقول صَيد: «ليسَ مد مَنْ لَطَمَ الُْدُودَ» وَشَقّ الجيُوب؛ وَدَعَا 


بدَعْوَى الجاهليّة»7ا 


)000( أخرجه مسلم في كتاب الزنهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير ):/ ) 3 (5999). 
(؟) ينظر: ص .)١917(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب (5/ )8١‏ ح »)١535(‏ ومسلم في 


كتاب الإمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية /١(‏ 93) حُ (؟30). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لح سس 0 


المطلب الثاني: يثبته الله على المنهج الحق في دعوته إلى الله تعالى» ويحميه من 
الانخراف عنه: 

ولناعية مثالا على أهم ما ينبغي على الداعية أن خرص عليه» وهو منهج أهل 
السنة والجماعة في إثبات قضايا العقيدة: 

ولا شك أن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الداعية في دعوته للناس حرصّه على 
منهج السلف 2 إثبات قضايا المعتقد» والثبات على ذلك» مع كثرة المناهج التي 
انخرفت عنه» وحاربته وتسعى إلى إضعافه» وجر الناس إلى مناهج منحرفة على أتهما 

أقول: الثبات على المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة توفيقٌ من الله لعبده 


1 2 2 بر 8 
الداعية» واصطفاء وهداية» قال تعالى: #ثقلد جَاءَحكُم مرج ١‏ 


وَحكتاب م 0 ميرت ©ايقَدى به الله م أَتَمَمَ رِصّوانَهر 2 
وَيُخْرجهُم فت أَلظْلُمَتِ | إل أللْورٍ بِإذنه ده وَببَقَدِيهِمَ 
صِرَاط مُسَتَقِرٍ 4 [المائدة: وى ]١5‏ 

وقال تعالى عن منهج الأنبياء: موعن ابايهر ود ريه ووه و 1 
وعدم مرإ اط م مُسَتَقِيرٍ © ذَلِكَ هد دَى نقد ىبي من يدهن عبَادِوء 4 


[الأنعام: لالى 84 ] : 


)١(‏ أخرجه البخاري ثي كتاب الجنائز» باب البكاء عند المريض (؟/ 85) ح ))١١١5(‏ ومسلم في كتاب 


الجنائز» باب البكاء على الميت (5/ 555) ح (155). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ترد 


وقال تعالى لبيه يل بعد ذلك: أأوْيِكَ أل حَدَى أنه َمْمَهِ رْأفتَرة4 


وسأقتصر على أبرز القواعد الكبرى التي يتميز بما هذا المنهج العظيه(" وفق 
المسائل الآنية: 

المسألة الأولى: الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع والاحتكام إليهما في 
صغير الأمر وكبيره» والاقتصار في مصدر التلقي عليهماء وذلك يقوم على الأمور 


-١‏ الاعتقاد الجازم أنه لا يتحقق رضا الله تبارك وتعالى والفوز بجنته والنجاة من 
عذابه إلا بالإبجان بمما والعمل بما جاءا به» وما يترتب على هذا من وجوب أن 
يعيش المسلم حياته كلها اعتقادًا وعيد ادا ةا ومعتصمًا ككما» ل« 


ومن مستلزمات هذا أن يتحاكم إليهما عند التنازع والاختلاف» قال تعالى: 


« كلها نمثأ أيليغو أ لله يليل 32 إن تفط 


5-4 
مو و ا 7 4 2 710 اليه > ان دوو ع ار و 
0 باه وَالْمَوَو | كر ذَلِكَ حَير وا 


لو 


24 ام اس نر سس سس مرحت سس لور و +322 
وقال: لقلا و7 يك لانزؤن حي وذ فعا سجر وسرت ل 
ب ؟. مو 


تحدواف فَأنفَيهِمَحَرَجَامْنًا ل مايا4 ا 6"]. 


امد 


)١(‏ ينظر أصول هذا المنهج وقواعده ف كتاب: موقف ابن تيمية من الأشاعرة »)7١-51١ /١(‏ وموقف 


و 


المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة (51-؟7), وما هو معلوم لدى الباحثين أن الذي 


بن تيدية وابن القيم: في كتبهم 


5 


قرر هذه القواعد» وانتصر ها في كتبه مع حشد الأدلة» هما الإمامان ١‏ 
المختلفة. 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا+ختيت777حُؤجحُجحجححططي 2 21190 - 


ولقد تربى الصحابة على ذلكء» فعاشوا لا يلتفتون ! 


ل 

وهكذا تربى أتباعهم على منهجهم. 

؟- الاعتقاد الجازم بكمال الدين» يقول تعالى: «ابْوْمَاً حلت لد ََ تسوت 
عَم يتمق وَتَضِيثٌ آ والإِسْلرَدِين 4 [المائدة: ؟[» ويقول أيضًا: «يتأهَلَ 


أأحهتب هد بجَةَكُْرَ وَسُوكَا ييز أَحكْرٌ كيرا ما 


دو 4 أ آ# هس وه 5 2 5 
حكرة كمون هر الحكيتب وَيِعْفوا عن كير قد جَاءحكم 
0 12 سر هي فز وو - 1 0 ا 
و له نور وحكتت فييث © يهدى يه الله مي المع 


2 7 م ص سا ل 5 و 1 2 و 4 صىا عو 
رضّوانةء سيل اسلو وَوخرجهمرثّرت الظَلَمَتِال النُورٍ 
امن 


37 21 / 
بدن تدهم لل صِرَاط مس تَقِيرٍ 4 [الائدة: وى .]١5‏ 


يقول ابن تيمية بعد ذكره لحذه الآيات وغيرها: "ومثل هذا في القرآن كثير» مما 
يبين اله فيه أن كتابه مبين للدين كله موضح لسبيل اللمدى» كاف لمن اتبعه » لا يحتاج 


معه ا غيره يجب اتباعه دون اتباع غيره من الع !07 


خا 


3 تن سرض ين )! سي ]بي سج ازا صل رسن 1ه 3 ل الم يس سس سه سح سو م 
قال تعالى: إلا وَرَيكَ لا ونون حي محكموك يما سجر برس 
َو 


ب افير 0 م ا ما ل ع د و 0 3 م 2-0 
لاييجدوا فى انفسه م حرجا مما قَصِيَتَ وَسَلْموا فَسَلِيما © |الساء: 


ُُ 


5 


دع 
١‏ 


206 ا 1 2 ا و2 ديه 1 2 
نما كن فول الْمُؤمنِينَ ذا دعو الى الله وَرَسُولو لِسحَح بيصم أن 


ُُ 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل /١٠١(‏ 2»)505 لابن تيميق» ت: د. عد رشاد سال جامعة الإمام مد بن 


سعود» ط 5 55 هه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ككتتتكت ارات 
و 06 5 


و ار رساو كو سوسا 
يعوا ار ره رمق فر المتشوري ومن بطع الل 000 


سكسم لق و 4 
ألَهَوَتََهدوْلَيِكَهُر مَالْمَإيرُونَ4 [النور: د 65 ]. 


كت 
_ 
0 
0 
0 
5 
7١‏ 
1 
3 


وقال تعالى محذرًا من حال أصحاب الة 


لست ال 


2 
شديد ِدَأَلَعِتَابٍ 4 | [الأنفال: 5-0١‏ ؟]. 


وقال تعالى ف. التحذير من غقالقة أمر رسوله صل وغدم تعظيمه: دَليَحَدَرِ 


اشهّدٌ» ثلاث مَكَات 


.)١718( ح‎ )85٠ أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب حجة النبي يل (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه الحاكم )١75 /١(‏ ح (3١4)5؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 275) ح (59519). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1_2 ل ل 


4 


36 ا 50 7 / ل مك ريم 5 +مر. 10 1 1 
قَالَ خُدَيْفَة ذلد: ممعت رَسُول الله و يَقُول: «تُعْرَضُ الْفِئَنُ عَلَى القُلوب 

5 5 رار ع ره هسك 
كَالَْصِيرٍ عُودًا عُودَاء فَأَيُّ قَلْبِ أَشْربَهًا نكِت فيه نُكنّة سَوْدَاءٌ وَأيّ قلبٍ أنكرهًا 
كت فيه نُكُتَةٌ بِيْضَاء حَقٌ تَصِيرَ عَلَى قَلْببِ: عَلَّى أَبْيَضَ مِثْلٍ الصف قلا تَضْي 


ا دمن ا 2 6 ل ]2-1 ع 4 
فتنة ما دَامَتَ لمكا وات وَالآرْضِ 2 مَأ حر | 


لإ 


عدوا ولد ينك تدكا ِل ما شت مِنْ هَوَاةُ». 


26 0 اال يا ا ال ا 21 
وقال تعالى: «يَأبَهَا ألذِينَءَامَنوأ لاْفَوْموْينَ يدي الله وَرَسُولِهء وَأنّفوا مَعَنَ 


80 


ا 07 5 97 52 كك مزلا م 1 

للد سَمِيعٌ عَلِِرٌ 8 [الحجرات: ١]ء‏ فلا يقدم على قول رسول الله 2 قول احد مهما 

كانت مكانته» كما يقول ابن عباس رضى الله عنهما: "يوشك أن تنزل عليكم 

سحاو مق الشسماءة أقول: قال وسول الله لق وتقولوة: فال ابو بكر "20 
ونقل ابن بطة عن الإمام أحمد رحمه الله قوله: "نظرت في المصحف فوجدت فيه 


4 


3 


طاعة رسول الله وله 1 ثلاثة وثلاثين موضتًا". ثم جعل يتلو: 0 لذن 


5 
- 


الفوتعن مَرِوة أن 1 1 ذَابُ اليم © [النور: 51]ء 
يكررهاء ويقول: "وما الفعنة؟ ١١‏ تدك ؛ لعله أن يقع 2 قلبه شيء من . 00 7 


فيهلكه" وجعل يتلو هذه الآية: طمَلاورَي لك لاوموْن حي كعك نما 


له له لح سا و و 14 
8 


سجر بينهمة |النساء: 15] 


ع 


ويقول الإمام ابن بطة رحمه الله: "فإذا مع أحدكم حديئًا عن رسول الله وله رواه 


ا 


العلماء» واحتج به الأئمة العقلاء» فلا يعارضه برأيه» وهوى نفسه» فيصيبه ما توعده 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند بنحوه (5/ 11/8) برقم »)5١171(‏ وجامع بيان العلم وفضله (؟/ )١١١١‏ رقم 
(71074) لابن عبد البرء ت: أبي الأشبال الزهيري؛ دار ابن الجوزي السعودية» ط١ء 5١4‏ ١هء‏ والفقيه 
والمتفقه /١(‏ 71707) للخطيب البغدادي» ت: أبي عبد الرحمن عادل الغرازي» دار ابن الجوزي» ط”ء 
١‏ اهء وذكره بحذا اللفظ شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (0؟/ .)١5١5‏ 

.)351 /1١( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شُمكؤُؤُججب777700ر 2 2 


عج ني سد مك ل واه عور دخ ك2 ا 2 
لله قَيكَ بهء فإنه قال تعالى: مَيَحَدَرأَأْذِنَ لحَالفُوسعَنّ أَمَرِوة أن صِيبَغْرَ 


١ 


- 

3 
- 
6 


قنه فَنَه أَوَيصبَعر عَدَانٌ لم4 | الْنو ر: *ك]ء وهل تذري ما الفتنة هاهنا؟ هي والله 
! 1 د 6 يه لجن رصا ضير 
الشرك بالله العظيم» والكفر بعد الإيعان» فإن الله كَيْكَ قال: وَقَيوَهرحَقَ امون 


ا 
فَتَنَهُ © [البقرة: »]١3*‏ يقول: حتى لا يك يكون شرك؛ فإنه قال تعالى 000 هق 


0 


د 


عن ل عن 


يشمو مْروَرْجوطومنَ حَيتُ روف وَالْفتة سد منَ الْقَمْلِ» البقة: 011٠١‏ يقول: 
الشترك بالله أشد من قتلكم هم ثم قال كين : #ومن يُشَاقِقَ امون هر يعد 


مه 7 
و ا 0 عي اك 


1 لْمُدَئ وَيَتبَم ير َب النزمرين وليه مَاقيل تلو جهو 
وَسَدَدمَصِيرَا # [النساء: ى١].‏ أعاذنا الله اله وإياكم من هذه الأهوال» ووفقنا وإياكم 
لصالح القع 

- الأدب مع نصوص الكتاب والسنة» وذلك بأن ثراعى ألفاظهما عند بيان 


ع 


العقيدة» وأن لا تستخدم الألفاظ والمصطلحات الموهمة غير الشرعية. 


0 50 1 1 5 ل 1 01 
ونقل سيوع الإسلام رمه اله عن الإمام ا حمل “مه الله قوله: ص يُو صف الله إلا 


بماوصف به نفسه» 1 بما وصفه به رسوله 2 لا يتجاوز القرآن والحدي 5 200 


المسألة الثانية: وجوب تقديم الشرع على العقل عند توهم التعارض»ء وإلا 
ففي الحقيقة والواقع لا يمكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح» ولقد كان 
تقديم ما في كتاب الله وسنة رسوله يَليةٌ على ما في غيرهما من معقول أو غيره يعارضها 


من مسلمات منهج السلف رحمهم الله تعالى 


)١(‏ الإبانة الكبرى /١(‏ /517؟). 
(؟) الفتوى الحموية الكبرى (55؟) لابن تيميةه ت: د. حمد التويجري» دار الصميعى الرياض» ط؟» 


اهمها 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شُلمُكُهْ7ا+طي 7 10 10110 2 


المسألة الثالنة: حجية السنة في العقيدة ومن ذلك خبر الآحادء وهذه من 
القواعد الكبرى في منهج السلف رحمهم الله تميزوا بما عن كثير من أهل الأهواء 
والبدع» وما عني أهل السنة بجمع السنة والكلام في متونها وأسانيدهاء ونشأة هذا 
العلم الذي تميزت به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم» وبذلوا في سبيل ذلك 
جهودًا منقطعة النظير» كل ذلك إنما كان منهم حفاظًا على المصدر الثاني الذي هو 
وحي يوحى من الله تعالى» وم بميزوا بين الأحاديث المتعلقة بالأحكام والأحاديث 
المتعلقة بالعقائك 

المسألة الرابعة: أن الصحابة أعلم الناس بعد الرسول يِه بالعقيدة؛ لذلك 
فأقوالهم وتفاسيرهم للنصوص حجة؛ لأنهم 2 قد اكتمل فيهم الفهم والمعرفة 
لأصول الدين التي دل عليها كتاب الله المنزل وسنة رسوله 86. 

والصحابة تميزوا في العقيدة وفهمها بعدة ميزات» أهمها: 

أ) أنهم شاهدوا التنزيل» وعاشوا مع النبي يع وهو يتلقى هذا الوحي من ربه 
الذي ينزل عليه مفرقًا حسب الوقائع والأحداث» فعاصروها جميعًاء واحدة فواحدة» 
فكيف لا يكونون وهم كذلك أعلم الناس بالتنزيل وأسباب نزوله إن كانت له 
أسباب» وأعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله وَل؟! 

وقال ابن القيم رحمه الله عن مكانة ما يراه الصحابة رضوان الله عليهم: "وحقيق 
بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسناء وكيف لا وهو 
الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورًا ويا وحكمة وعلمًا ومعرفة وفهمًا عن الله ورسوله 
ونصيحة للأمة» وقلوهم على قلب نبيهم» ولا واسطة بينهم وبينه» وهم ينقلون العلم 
والككاة ين سكاف العيرة خها طريًا ل يَشْبْهُ إشكال» وم يَشْبْهُ خلاف» ولم تدنسه 


نا 


.)13-515 /1( إعلام الموقعين‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كح كهكُُجُْجُْْيببي2ر 201 - 


ب) من المعلوم أن حواري الرسل وصحابتهم الذين اتبعوهم وآمنوا تم هم أكثر 
الناس فهمًا لرسالتهم وما يتعلق بها من أحكامء سواء في العقيدة أو الشريعة؛ فهم 
العارفون بدقائقها المدركون لحقائقهاء وهم أكمل الناس علمًا وعملاء ولا يكون من 
بعدهم أكمل منهم ف شيء من ذلك. 

ج) 1 , يكن ب ن الصحابة خلاف في العقيدة» فهم متفقون في أمور العقائد التي 
تلقوها عن البي ييٌِ بكل وضوح وبيان» وهذا بخلاف مسائل الأحكام الفرعية القابلة 
للاجتهاد والاختلاض. 

د) كان الصحابة يسألون رسول الله يع عما يشكل عليهم» وهذا أمر مشهور 

المسألة الخامسة: الأخذ بظواهر النصوص: 

ويعتقد أهل السنة أن الله خاطبنا بما نفهمء وأراد منا اعتقاد ظاهر النصوص على 
الوجه الذي يليق بجلاله» فنصوص الصفات مثلًا تحرى على ظاهرها بلا كيف كما 
تضافرت على ذلك عبارات السلف» فيثبتون له الصفات الواردة بلا تمثيل؛ لأنه كما 
قال عن نفسه: جر كن و 0 ألْصِدْ 4 [الشورى: »]١١‏ فلو كان 


ظاهر النصوص غير ه مراد لما خاطبنا كما را 2 ونا 3 مرنا 0 كتابه» كما قا 


«كتك أ لها م مَبَرَكٌ مرك لَدَتَروَاءا 0 سلب # [ص: 


20 ابن #صبر 


المسألة السادسة: الحذر من البدع ومن مسالك أهلهاء ومن ذلك الحذر من 
الخوض في مسالك علم الكلام: ومجالسة أهل الأهواء أو السماع لهم؛ وللسلف 
منهج واضح في التحذير من أهل الأهواء, ومن ذلك: 


2ه اماه 506 ل 0 5 ورج > سا مد* سه 
عَنْ عمَّرَ بْن الطاب #5ك؛ أنْ رَسُول الله يه قَال: «إنْ أخوّف ما أحاف على 


.)79-1/57( ينظر: موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1 ل ا 4 


00 ا 2 1 ا مي 5 0 ١‏ 
متي كل مَنافِقٍ عَلِيع اللِسَانِ» 0 ولذا كان من منهج السلف ردمهم الله الحذر م 
مجالسة أهل البدع والأهواء والتحذير من ذلك أشد التحذير؛ لأن القلوب ضعيفة؛ 
والشبه خطافة» م. ن تعرض لما تعلقت بقلبه وأفسدته. 

وهذه ايجالسة 5 زمننا لا يلزم منها حضور 0 قراءة كتبهم؛ أن مفهوم 
المجالسة تغير 5 زمننا بسبب ما يسمى بوسائل ١‏ لتواصا ل الاجتماعي» ومتابعة نتاجهم 
الفكري الموجود على شبكة الإنترنت» أو المتابعة التي تتم من خلال البث الفضائي. 

فيستطيع الواحد في هذا الزمن أن يجالس 5" البدع والأهواء ويرى ويسمع 
دروسهم وخطبهم ومحاضرهم ويقرأ كتبهم وهو في بيته» وبينه وبينهم المسافات 
الشاسعة» وأضف إلى هذا ضعف العلم الشرعي وضعف التمسك بالدين عند 
المتلقى» وقدرة أصحاب الباطل على المحاجة وتلبيس الحق بالباطل؛ ولذا كان الخطر 
عظيمًا والخطب جليلاء وحينها نعرف لاذا يحذر السلف من مجالسة أهل الأهواء 

5 كن 4 5 هع م | مس .4 _ 

ويخرصون على عدم ماع كلامهم مع قوهم العلمية» ومحن الدين من قلوبهم» وقدرهم 
على المحاجة والمجادلة» إلا أن السلامة لا يعدلها شيءء والقلوب ضعيفة» والشبه 


خطافة» والشياطين حاضرة تمد أصحابما بزخرف القول الذي قال الله عنه: 


وجا ا وماس شََطْينَ لاض ل وَأَلْحِنّ ويح بَعَضْهُرَ إل 
وح 08ت و - ا 97 سل ار هه 5 و 2 5 
تعفن حرق التون عرود واويقك 1 مَابَفْتَروَنَ 4 [الأنعام: 


.]١ 


ع 


قال إبراهيم النخعي رحمه الله: "لا تجالسوا أهل الأهواء؛ فإن مجالستهم تذهب بنور 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 85؟) ح »)١55(‏ وابن حبان في صحيحه في كتاب العلم» ذكر ما كان 
يتخوف قله على أمته جدال المنافق .)758١ /١(‏ ح (4)80 وقال في مجمع الزوائد في كتاب العلم 
باب.. )١807 /١(‏ ح (885): "رواه البزار وأحمد وأبو يعلى» ورجاله موثقون". وصححه الألباني في 


صحيح الجامع )٠١07 /١(‏ ح (553). وقال محقق مسند أحمد /١(‏ 589؟): "سنده قوي". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ببب تب 0 


الإيمان من القلوب» وتسلب محاسن الوجوه» دنه تورث النغفة 5 قلوب ا 


2 ل ساب 


من سمع ببدعة فلا يحكها لجلسائه لا يلقها ف قلوهم. 
قلت: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير» يرون أن القلوب ضعيفة» والشبه 
نا 


ومعنى كلام الإمام , الذهبي رمه اله * أن السلف يحذرون 0 بن ماع كلام أهل 
البدع؛ لأن القلوب ضعيفة سريعة التأثر بحا تسمع» والشبه تخطف القلوب» وتميل بما 
عن طريق المهمدى» ويزينها الشيطان ة فتزل القدم بعل ثبوها. 

وذكر العلماء رحمهم الله(" آثارًا عن السلف في التحذير من مجالسة أهل الأهواء 
لخطورتكها على القلوب: :ومن ذلك:. "قال أبو 'قاذية؟؟ يه الله؛ له تجالسوا أهل 
الأهواء -أو قال: أصحاب الخصومات-؛ فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهمء 
ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. 


ومشل ركدلان من اميعاب الأهواة على لد دن ميري "ا افقالةف يا آبا يكن 


.)559 الإبانة الكبرى (؟/‎ )١( 
مادة (بغض).‎ )١١؛"ام-‎ ١١5 /9( والبعْضّة أي : لا تحبه قلوب المؤمنين. ينظر: الصحاح‎ 

.)١551 /9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) ينظر: الشريعة( 575/1١‏ -550)» الإبانة الكبرى(5545/5؟5557-1)» شرح أصول أعتقاد أهل 
السنة(١/ .)١5١ 16.311١‏ 

(4) الإمام» شيخ الإسلام» عبد الله بن زيد أبو قلابة الجرمي البصري» ثقة كثير الحديث» توق رحمه الله سنة 
(5١٠ه)ء‏ وقيل: سنة (5١١ه)ء»‏ وقيل غير ذلكء والله أعلم. 
ينظر: الطبقات الكبرى (/ا/ 86 »)١‏ سير أعلام النبلاء (5/ 54 4).» الأعلام (5/ 38). 

(5) الإمام» شيخ الإسلام د بن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس بن مالك خادم رسول الله كل وقال 
أشعث: كان ابن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام» تغير لونه حتى تقول: كأنه ليس بالذي كان» توق 


0 
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نحدثك بحديث؟ قال: لاء قالا: فنقرأ عليك آية؟ قال: لاء لتقومان عنيء أو لأقومنّة) 
فقاما. فقال بعض القوم: يا أبا بكرء وما عليك أن يقرأ عليك آية؟!... وقال: 
خشيت أن يقرا آية فيحرفاتحاء فيقر ذلك في قلبي. 

وقال رجل من أهل البدع لأيوب: يا أبا بكرء أسألك عن كلمة؟ فولى» وهو 
ول عنوار الو ةنمي كلد 


وقال ابن طاووس لابن له يكلمه رجل من أهل البدع: يا بني» أدخل أصبعيك 
2 أذنيك حتى لا تسمع ما يقول» ثم قال: اشدد اشدد. 

وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل. 

وكان الحسن يقول: شر داء خالط قلبًا -يعني: الأهواء- 

وقال حذيفة: اتقوا الله» وخذوا طريق من كان قبلكمء والله لمن استقمتم لقد 


يلع نذا يهنن و كنمو انو لقد ضلاتم ضلالًا بعيدًا -أو قال: مبيئًا- 
4 
قال رجل لابن سيرين: "إن فلانًا يريد أن يأتيك» ولا يتكلم بشيء» قال: قل 


لفلان: لاء ما يأتيى» فإن قلب ابن آدم ضعيف» وإ أخاف أن أسمع منه كلمة» فلا 


1 


زه 


ويروي الآجري بسندكه عن مهدي بن 007 ١‏ قال: معت محمدًا -يعني ابن 


رحمه الله سنة (١١1١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد (؟/ 8 ؟)» سير أعلام النبلاء (5/ 505)» الأعلام (5/ .)١154‏ 
)١(‏ كل هذه الآثار عن السلف ذكرها الذهبي قي سير أعلام النبلاء /١١(‏ 585؟). 
(؟) الإبانة الكبرى (5/ 55 5). 
(؟) مهدي بن ميمون أبو يحبى الكردي الأزدي البصري الإمام» الحافظ» الثقة» أحد الأثبات المعمرين» توقي 


رحمه الله سنة (17/7اه). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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سيرين- وماراه رجل ف شي ع فال * غد: إن أعلم ها تريذه .ونا أعلم بالمراء م: 
يكن ناريا" 

وقال الآجري رحمه الله أيضًا في وصاياه القيمة: "ألم تسمع -رحمك الله- إلى ما 
تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم, فإني لا آمن 
أن -0 فق الضلالة» أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم؟! أُوَلى تسمع 

لى قول الحسن وقد سأله عن سألة فقال: ألا تناظري قي الدين؟! فقال له الحسن: 
0 أنا فقد أبصرت ديني» فإن كنت ت أنت أضللت دينك فالتمسه؟! أو 7 تسمع إلى قول 
عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنقل؟!"7". 


وقال أيضًا معلقًا على تلك الأخبار السابقة من أقوال الأئمة في النهى عن 


مجالسة أهل الأهواء: "فمن اقتدى بمؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى» فإن 
قال قائل: فإن اضطرن في الأمر وقنًا من الأوقات إلى مناظرتهم» وإثبات الحجة 
عليهم» الا أناظرهه؟ قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء» فيمتحن 
الناس ويدعوهم ان مذهبه» كفعل من مضى 2 وقت أحمد بن حنبل 1 ثلاثة خلفاء 
امتحنوا الناس» ودعوهم إلى تذهبهم السوء» فلم يجد العلماء 1 من الذب عن 
الدين» وارادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل» فناظروهم ضرورة له اختيارًا» 
فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته» وأذل الله تعالى 
المعتزلة وفضحهم» وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم 
القيامة» أرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون 


ا 


ينظر: الطبقات الكبرى (/9/ ١٠58؟):‏ سير أعلام النبلاء (/ »)٠١‏ الأعلام (/ 4 81). 
)١(‏ الشريعة للآجري /١(‏ 57 5). 
)١(‏ الشريعة للآجري /١(‏ 157). 
(؟) الشريعة للآجري /١(‏ 437). 
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وقال رمه اله إضافة إلى ما سبق : 'وبعدل هذا تأمر نحفظط السنن عن رسول اله 
يك وسنن أصحابه ديك والتابعين هم بإحسان» وقول أئمة المسلمين مثل مالك بن 
أفر وال كا ا الثوري» وابن المبارك وأمثالهم» والشافعي كه وأحمد بن 
حنبل 4 والقاسم بن 00 1 ومن كان على طريقة هؤلاء لذ :امهنا وينبك من 
5 ولا نناظر» ولا نجادل ولا نخاصمء وإذا لقي صاحب بدعة ف طريق أخذ في 
غيره» وإن حضر مجلسًا هو فيه قام عنه» هكذا أدبنا من مضى من ل 

المسألة السابعة: لم يكونوا يتلقون النصوص ومعهم أصول عقلية يحاكمون 
النصوص إليها. كما فعل الفللاسفة والمعتزلة 3 الكلام الذين وضعوا أصوله عقلية» 


5 لما جاءوا إل لى القرآن والسنة وما فيهما مر لالاات 2 الاعتقاد نظروا فما وجذلوه 
موافقًا لتعلك الأصول العقلية أخذوا به وما وجدوه مخالقًا لشيء منها أولوه أو أنكروا 
| 7 

الا حتجاج به. 


المسألة الثامنة: الرجوع إلى النصوص الواردة في مسألة معينة, وعدم 
الاقتصار على بعضها دون البعض الآخر. وهذا ناشئ من أتمم لا يفرّقون بين 
النصوص» وليس لديهم أصول عقلية متقررة سلفًا عنلهم» ليأخدوا من النصوص ما 
وافقها ويدعوا ما خالفهاء كما وقع فيه أهل الأهواء كلهم. 


)١(‏ شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام وإمامهم ثي الفقه والزهد عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَدَ أبو عمرو 
الأوزاعي» وكان إمام زمانه» توي رحمه الله سنة (/اه ١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (97/ »)١١17‏ البداية والنهاية /١(‏ 55 5). الأعلام (؟/ .)37١‏ 

0( القاسم بن سلام بن عبد الله الإمام المجتهد. أحد أئمة الإسلام» فقهّاء ولغة» وأدبّاء وفضائله جمة» 
صاحب التصانيف المشهورة» والعلوم المذكورة» وله من المصنفات: الأموال» والناسخ وا منسوخ» وغريب 
الحديث» وغيرها. توق سنة (57اه) عليه رحمة الله. 
ينظر: تاريخ بغداد /١5(‏ 537). سير أعلام النبلاء »)43٠ /٠١(‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (1/ /510). 


(؟) الشريعة للآجري /١(‏ 57؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
هكح << 77 ا ا 


المطلب الثالث: يثبته الله عند الموت وفي القبر: 


من صدق مع اله وحقفق أعمال القلب» وصلحت سريرته » وآمن حق الإعمان» 


فإن الله يوفقه الحسن الخاتمة» فيثبته عند الموت لينطق بكلمة التوحيد» ويثبته عند سؤال 


ارس ص هه 0 ب ان 8:9 50 ص اشر ص هه < 
الملكين» كما قال تعالى : كيت نه انين ءامنوا اقول | شق اخزة الديا 
54 2 ا ا 00 

وَفى د 0 أنَهُا ليرت وَيَفْعَلَأنَْمَايِشَاكُ 4# [إراهيم: ]٠‏ 

5 3 يي ع 06 3-2 راسو © 10 78 

قال البغوي رحمه الله ويشيتٌ الله ان ءَامَنوا بالقول الثابت كلمة 

< 20 

التوحيد»ء وهى قول: لا إله إلا الله» فى الْحَؤةَ لديا يعنى قبل الموت» وَفى 


أي: يثبت الله عبده المؤمن الذي حقق إبمانه باطنًا وظاهرًا؛ ليقول كلمة التوحيد 


عند موته» ويثبته الله في قبره؛ لينطق الإجابة الصحيحة على أسثلة الملائكة: من 


3: 0 


ربك؟ وما دينك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فيثبته الله بالقول الثابت» كما ف 


يحم 
حديث البراء بن عازب ضيه قَالَ: حَيَجْنًا مع الب التي 2 5 جتارّة 1 مِنّ ع الْأَنْصّارٍ 


قَانَتَهَيْنَا 1 لَّ الْقَيرِ ولك تلحَذ فَجَلْسنَ رَسُول الله 2 يد وَجَلْسْنَا حَوْلةُ 0 على زُعُوَسِنًا 


الطَيدع وَقُِ يَذِهِ و عودٌ اك قِ لض 2 فَرَفَعَ أَشَة قَقَالَ: والتتعيديا بالله هِ مِنْ عَذَّاب 


5 رر دهدة. 6ه لدم 52 1 0 / 
الْمَبِْ» مََتيْنِ أو ثَلاناء م قَالَ: «إنّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ ! 


7 
ع 


ذا كانَ في انه تقِطاع مِن الذنْيا وَإِقَبَالٍ 
من الآجرة َل إل مَلائيكَة من السماء بيضن الؤجووء كان وجُوههم الشدسنء معهخ 


.)5559 /5( تفسير البغوي‎ )١( 


ثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تب ا 


0 5 5 5 5 4 
كْمَنٌ مِنْ أكمَانٍ اَن و من حَنُوط الجن حَقٌ يجْلِسُوا 5 مَدَ الْبَصّرِء ثم يجيء 


5-7 لينل حَىٌّ يلس عِنْدَ رأسِه» فَيَقُولُ: ا 
مَعْفِرَة من الله ه وَرِضُوَانٍ». قَالَ: «قكخد فَتَخْرْجُ تعبا كك با ا مِنْ في السَقَاي 


َيَأَخُذُمَاء مَإِدَا أَحَذَهَا د يَدَعُوهَا في ده طق عب حقّ يأ 00 
الْكْمَنِ وَقُِ ذَلِكَ الحتُوط» وَيخرُخُّ مِنهًا نْهَا كَأطيّب تَفْحَة مِسْكُ وُحِدَتْ 5 وَجَْه 
الْأَرْضٍ». قَالَ: «َيصْعَدُونَ يتاء ملا مرُونَ -يغني هنا- عَلَى مَلإ من الْمَلَائكة إلا 
تَانُوا: مَا هَذًا اليُوحُ الطَيّب؟ مَيَقُولُونَ: لان ب كُلَانِء بأخْسن أَسَْائِه الي كَانُوا 
م وكا في الدَّنْيّاك حَقٌّ يَنْتَهُوا يها إِلَّ السمَاءٍ الدّنْيَ هَيَسْتَفِْحُونَ [4) فَيْفْتَحْ كَمْ 


07 4 + . 4 10 + 1 86 
السابعة) 00 الله ل 0 عَبَدِي ف عِلَيَينَ ع ل الْأرْضٍ ٠‏ في 
2 
2 821 3 م 0 1 5 ل * 3 تر 3 ٠.‏ ا 1 
9 خَلقَتهُم وَفِيهًَا أعيدهُم) وَمنهَا أخْرِجُهُم نارّة احرّى» . قَالَّ: «فتعاد زُوحَةُ 0 


ْ اا ار لوه كمف هيه الي اند ها وق لان تررق فا يس ونين :نيه ري 
جَسَدِوء فَيَأْتِيهِ مَلْكَانِء فَيُجْلِسَانِه فَيَقُولانٍ لهُ: مَنْ رَبْكَ؟ فَيَقول: رق الله فِيَقُولان 
لو 


نِكَ؟ فَيَقُول: ديى الْإسْلَامُ فَيَمُولَانٍ لَهُ: مَا هَذَا الَجْلُ الَّذِي بُعثٌ فيكة؟ 


ا ل الا د ان ارت 1 دن 44 25 جع فسن ع ال 14 
فيَقول: هْوّ رَسُول الله ولي فَيَمُولانٍ لَهُ: وَمَا علمُكَ؟ فيقول: قَرَآَثْ كتاب الله» فَآمَنتُ 


و 5 0 ع م عه و ع 
به وَصَدْقَتُ» فينادى مُنَادٍ 5 السَّمّاءِ: أن صّدّق عبّدى» فَأفرشوه مر الجنة» وَألْبِسُوه 


مِنَ الْحَنَة» وَافْتَحُوا لهُ بَابًا إلى الجنة». قال: «مَيَأتِبه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَاء وَيُفْسَحُ 2 


تصّره». قَال: ا نَجْنٌ حَسَنٌ الوَجْهء» حَسَنٌ الثْيَابٍ» طيِْبُ الريح 


0 7 4 
براي 1 اعون 3 ود 0 ان" قل ارو ١ ١‏ شر أو 1 ا 9 
فيَقول: أَبْشِرٌ بالذي يَسُرٌكَء هذا يَوْمُكَ الذي كنت توعذء فيَقول له: مَنْ أنت؟ 


فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَيء بِالخَيْرِء مَيَقُولُ: أنا عَمَلْكَ الصَالِحُ» فَيَقُولُ: رب أَقِم السّاعَة 
عق انع ِل أَهُلى ومَالٍ» الحديك2"7. 


)000( أخرجه أحمد 5 المسئك )66م 60) لو (ع5هم )ل والحاكم 2 مستدركه في كتاب الإيمان /1١(‏ 0 
(١ 58 8‏ وصححه ووافقه الذهٍ ع2 وقال 5 يُ جمع الزوائد في كتاب الجنائز» باب السؤال 2 القبر )0 
066 حََ (/51؟ة): "رواه أمد ويجاله رجال الصحيح"» وصححه الألباني 5 صحيح الجامع /١(‏ 


الألوكة + عم . طا جا د ١‏ ج . نا نا نالا 
أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ص4َ4ص2صيك ل7اااْربيييصت29 101 2-7 


ال سسنه» ح هرويصات له 


25 ح 4)١77(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند (50/ )3٠0*‏ ح :)١8555(‏ "إسناده 
صحيحء رجاله رجال الصحيح". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ٌ*#ح#خ#آ#)]_ط07ا0اااط 227227 11 10 2 


المبحث الثاني عشر: 
الفوز والنجاة في الآخرة 


ومن أعظم آثار تحقيق أعمال القلوب: الفوز العظيم في الآخرة بالجنة والنجاة من 


لأسف 


قال تعالى وهو يذكر أسباب فوزهم وعلى رأسها أعمال القلوب: 2 ومَلايتفَعْ 
ع زد اص 8 7 


له 0 


وقال تعالى «وألئت للنَهُ إنيَدِينَ عَرَيِرٍ! لح © هلدا مَا نوَحَدُونَ [ ل واب 
و 


عي حَفيظ © مَنْحَِنِىَ تمن نَ بِالْمَيِ وجا بِقَلبٍ ميب انيه © أتَخُلُوهَا ! ا يذَلِكَ 0 
لود لهنَايسَءونفِهَاواد كي يَنَامَرِيدٌ 4 [ق: لعدهم]. 


َ 00 ود و 0 < قو 57 
وقال تعالى: * إلاعبادأ 0 ج ولي لهم رِرفٌ تَعأوه 0 قر 
0 فجت اليو 6ع ١‏ 0 


ب وريس اوتا 7 را 
الطَرفع 0 00 4 فون © [الصافات: -4ع]. 
وغير ذلك من الآيات التي لقأتين أن أغمال:القلوب من أسبابن الفوز العظيم بجنات 
النعيم» وهذا الفوز وصفه الله بالعظيم والكبير والمبين» فقال 48: 89 ' 2 0 
6 0 16 © 5م 1 [ كا آألط ا 


0م 0 » 5 آنا “/اعمانا »* لا © [العرية: | 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح 77 ا ا 


وقال تعالى: 3 2 لها © ]ا ُ هه 8 


ا نهد ذلك العوزا كير © [البروج: .]١١‏ 
ولا شك أن الداعية إلى الله تعالى الذي حقق الإبمان وعمل الصالحات» وجاهد 


نفسه في تحقيق عمل القلب» ودعا إلى الله على بصيرة» أنه على رأس الفائزين بهذا 


ل إلى الهدى» ويدعونه 18 
تقصيرهم» وقد صبروا على سخرية الساخرين وضحكهم منهم» فكانت العاقبة لهم لما 
صبروا على دعوة الناس» وصبروا على أذيتهم لحم فأعقبهم ذلك بأن من الله عليهم 
حذا الفوز العظيمء فقال تعالى عن أعداء دينه» وهم صرفوا جل وقتهم للسخرية 
والاستهزاء من المؤمنين؛ إلى درجة أنحم انشغلوا بالسخرية من المؤمنين عن ذكر الله: 
5 01خ ' ( ( * + او - كد 05 

21 3د 4 5 6 7 8 9 0 
34 < #2 ©©6 م 8 0 © [امؤمنون: ١١-8‏ !]. ولا شك 
أن أكثر من يتعرض إلى السخرية والأذى من المؤمنين هم الدعاة إلى الله تعالى. 


والبشارات تتواللى على المؤمن الذي عمل الصالحات» وحقق أعمال القلوب بهذا 


الفوز ف الدنيا والآخرة» فقال تعالى: :8# » «١‏ . اه ه.ا . 
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وبشارة الدنيا تشمل: الثناء الحسنء» والرؤيا الصالحة» وما يراه العبد من لطف الله 
به» وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق» وصرفه عن مساوئٌ الأخلاق» وبشارة 
الآخرة تكون با حنة عنك مون 4 وق 5 0 قبره )2 وق يوم الا 8 


وقال تعالى عنهم عند الموت: إن الذيت ملوأ ريك أده رآ مأ 
َال يهط المليكَة ألآعَاؤاوَلاكَرَ قروا يالحئة لَك 
وُعذوت © خَنْ ولوك فى لبو دياوف لير وَلَسكْ م ضِهَا ما 
َقَيق أَنشك وَََكُمَ فيه مَاتَتَطْوت © لاضن عَفُو رح |نمد: .+- 
]| 


بن اتعال »قن أولياته: الذية “قالواة “ويطا الل أى د ميدقوا وامتنوا ورطتها «بالله. رذ 
قرلا وعيالا! واشتسلموا واتقادوا لأمه»"واتطقاموا عل «الصراظ المنقيو تعلق وتعماة: 
وأخلصوا دينهم لله» وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لحم» حتى جاءهم الموت 
وهم على ذلكء فعند الموت تتنزل عليهم الملائكة قائلة لهم: والمارا 
فقوا الاح ل ورت 0 أي: لا تخافوا مما تقدمون عليه من أمر 
الآخرة» فإنكم قادمون على ربكم الرحيم؛ ولا تحزنوا على من بعدكم أي: على ما 
خلفتموه من أمر الدنياء من ولد وأهل» ومال أو ذَيْنء فإنا نخلفكم فيه» وتبشرهم 
الملائكة بالجنة» فلا تسل عن فرحتهم وعظيم سرورهم بهذه البشارة العظيم وهذا الفوز 
العظيم ثم تقول هم الللائكة: كن وليوك في أخْيةَ لديا وف الآبجرة 

ها مَاتَفْكَ أنطْؤوَلَكُمْ فيها ما دعوت © لان عَْوْرٍ 


0 وأي سعادة وفرحة غامرة يشعر, و يما وهم يسمعولن هذه الكلمات تصافح 


.)554( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 
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وقال تعالى عن حاههم في عرصات القيامة في مواقف عظيمة تنخلع منها 
القلوب: وهم يضحكون ويستبشرون؛ وقد ظهر على وجوههم الفرح لكر 
وإشراق الوجه من شدة فرحتهم في ذلك الموقف العظيم؛ فقال تعالى: دمإداجَاء 


آ ا 


2 حي 2 و ير لمر م اقيم 17 0 يد بد لقره ري 


دح و موس وو وج 0ك قير و عرض فو 
2 مَنْهِ م بوَميِلٍ شان يغنيه 9 وجوه يَوَمَيِذ مم غْرَة © صَِبَاحِكه سني 08 
[عبس: +5-ة»]. 
2 5 5 * آ ل 
قال البغوي رحمه الله: ثم ذكر القيامة فقال: مد ا خه © يعنى صيحة 
القيامة» معيت بذلك دنا تصخ الأسماع» أي : تبالغ 5 في الأسماع حتى تكاد تصمها. 
و عير 
تر بن 2 هه -ه 6 14 + 
روم يدر لمر دعن أَخِيهِ 24م وَابِيهِ (0©)وصلحبته- وبنيه © لا يلتفت إلى واحد 


25 
٠‏ سس © نوو وح 


ا الاي 157 فْ أمَري مَنْهُمَيَوَمَيِذِ شَأن يغْيدِ) يشغله عن شأن 


1 وو 9 - آم م . 5 20 لا هه 
غيره. . وجوه يَوَمَيِذِ ذ مُسفْرة» مشرقة مضيئة. «صَاحِكة 4 بالسرور 


شر سه وو ا 0 
لإمسَمَبَشرَة © فرحة بما نالت من كرامة الله وبق "7" . 


دم 


4 ب 


وقال تعالى عنهم: طِإِنَّ لد 2 0 


.)0174/8( ينظر: تفسير ابن كثير (/9// 117-1175)» وتفسير السعدي‎ )١( 


(؟) تفسير البغوي (8/ 54.0-553). 
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© ارفك الترخ اللفتر وَتَكدَّمُهْ اليك دودر 
و وى سو 


حكنت نوِعَدَورت * [الأنياء: اللسماللل 
قال السعدي رمه الله: "قي قوله: «إإإن أذ سَبَقَتَ لَمُومِنَا لَذَسَىَ4 


أي: سبقت لحم سابقة السعادة قي علم الله وفي اللوح المحفوظ وق تيسيرهم في الدنيا 
للبسرى والأعمال'الضاطة: 


2ه 
لأؤْليِكَعَنّهَا؛ أي: عن النار #مْبَحَرُوت #ه فلا يدخلوتماء ولا يكونون 
قريئًا منهاء بل يبعدول عنها غاية البعد) حتى لا يسمعوا حسيسها» ولا يروا شخصها. 


َو ع 


لوَهُمَ في مَا أَشَمَهَتَ أَنْسَعْرْ خَلِدُونَ © من الماكل والمشارب والمناكح 
والمناظر» ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» مستمر لهم 


ذلك» يزداد حسنه على الأحقات: 


و الى 0 سدس / 5 0 ع 

«لبعهم مْدْافَْ الأكز 4 أي: لا يقلقهم إذا فزع الئاس أكبر فزع» 
وذلك يوم القيامة» حين تقرب النار» تتغيظ على الكافرين والعاصين» فيفزع الناس 
لذلك الأمر وهؤلاء لا يحرتم؛ لعلمهم بما يقدمون عليه وأن الله قد أمنهم مما يخافون. 

مة دى 6ه 42 

#وَسسَلقَلهِم الْمَانَيِحكَة © إذا بعثوا من قبورهم» وأتوا على النجائب وفدا 
لنشورهم؛ مهدين لهم قائلين: «هَدَاَودْْ أأزِى كس ؤْعَرُوت #4 يهنم 
ما وعدكم الله » وليعظم استبشاركم» 56 أمامكم من الكرامة» ولبكدر فرحكم وسروركم ركم 
بما أمنكم لكين الا في ااا 

ويقول الله لهم في يوم القيامة يوم توزع عليهم الأنوار التي تضيء طريقهم على 


0 


الصراط إلى الجنة: «ايَوَمَتَرَىِ الْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤَمِنتِ 2 يَشَى وَرُهُم بين بَدهِمَ 


> 


.)0151( تفسير السعدي‎ )١( 
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ل سه سس للك 216 21 -ه 50 2 020000102 / 
يتيج مرك ابَوْمَجئَن ججرَى من كيه لمرو فَِاكلك هلواط 4 
[الحديد: .]١١‏ 

وق تفسير السعدي: "يقول تعالى مبيئًا لفضل الإبمان م أهله به يوم 
القيامة: يوتري أ مَؤٌمِنِينَ وَألْمُؤمستٍ منت يس وَرْهُم 1 جر وَبأتَمرنهر © 
أئ: إذا كان يوم القيامة» وكورت الشمس» وخسف القمر» 8 الناس 2 الظلمة» 
5 ام فيمشون بأمانتحم ونورهم في ذلك 7 الحائل 0 على 


دس سس لل 


لكي ا 1 ؛ طله ما أي هذه شان يلوي 
وألذها لنفوسهم! حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب» ونجوا من كل شر 


000 
ومرهواب , 


ويقول الله لهم وهم قد حطوا رحالحم في الجنة: 7 


4 |[ النخريف: 7-578 ؟م]. 


ويقول الله تعالى لهم وهم يتنعمون بنعيم الجنة: 


.)853( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ا غو__ ل ,| 4 
ووه 1 
1 ماسرو هنين يا ا وم َحَمَأونَ # [المرسلات: 47 ]. 


ويقول تعالى عن أعظم نعيم أهل الجنة وهو رؤية وجه تعالى: 


ملْيِنَ لَحَسَيوأ حَسَمُوا َلسَيَ وَزيَادَة 4# [بوس: +]» وصح في ذلك الخبر أن الزيادة 


00 د . 0 () 


وقال تعالى: مالَهَمِمَيِسَءُونَفِيهَوَلديسَامَرِيكٌ © [ق: 5]]. 


أما الأحاديث الدالة على الفوز بنعيم الجنة فكثيرة» منها 


وأخفى الله ما أعده لعباده الصالحين 2 جنات 0 ووصفه كعذا الوصف 


المجمل للتشوق إليه القلوب» وتتعلق به» وتميج لبه الا وتسارع وتسابق في 


5 ! 1 0 لي بس أذ سر 
أسباب الحصول على هذا النعيم» كما قال تعالى: «#سَإِيِفُواً إل مَعْفْرَةْ من رَتْكٍ 
وَجَدَّد 5 عرض ار ررض 3 للْذِنَ ءَامَنُوا يالل وَرَسَلِْوء لِك 


لم ا وو كله ترف امه مو ل د 
فضل الله يوْنَيهِ من نشاء وَأشه دو الفضّل العظير © الحديد: .]١١‏ 
ته ا 


)١(‏ ينظر: صحيح مسلم كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم يق /١(‏ +17) ح 
.)١81(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأتما مخلوقة (5/ )١١8‏ ح (55145)) 
ومسلم قي كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (50071/5) ح(5855). 

() ينظر: تفسير السعدي (490). 
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5 ا 5 7 35 2 و - أ 1 
رَيُكرَ و حَدَة عه الها ات وا رد أعِدَْتَ للمّْقِينَ © [آل عمران: .]١‏ 


والذي ينبغي أن له مضمار 00 0 أشده قي 0 عليه؛» كما قال 


ع داه 


وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ طفه قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله وَلْ: «أَوَلُ ُمْرَة تَلِجُ َلِجْ الجَنّةَ صُورَتُهُمْ عَلَى 
صورة القَمَرِ َيِل البَذْرٍ ل د ا يَبْصّقُونَ فيهَاء» وَل بَتَخْطُونٌ) 5 للخرطررة آنِيَتَهُمْ فيهًا 
اذهب أَمْشَاطْهُمْ مِنَ الذَّهَب وَالفِضّة وَكحَامِيهُمْ الألْوَك1'", وَرَضْحْهُمْ اممسلك» وَلَكُلَ 
وَاجِدٍ مِنْهُمْ رَوْجََانِ يُرَى مُخّ سُوقِِمَا مِنْ وَرَاءٍ اللَّحْمِ مِنَ الممشن» لا الخلاف بَنِنَهُمْ 
وله تَبَاغُض» قُلُونْهُمْ قَلْبت وَاحِدٌء يستكون الله بكرة وَعَشِيي7". 


وعَنْ أبي هُرَبرَةَ طد أَنَّ رَسُولَ الله عل كَالَ: «أَوَلُ ؟: ل الجَنّة عَلَى صُورَة 
لقمر لله البثره وَلَدِينَ على إفْمم كاد ككب إِضَاءة أ بهُمْ عَلَى قَلْبٍ رَجُلٍ 


- 


وَاحِدِ لآ الخيلاف بَيَْهُمْ ولا تبَاغْضَء لِكُلَ امرئ مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ كل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 


ولا تباعضص 
يْزَى مخ سَاقِهًا مِنْ وَرَاءِ ْتَمِهَا مِنَ الحْسر ؛ يُسَبَحُونَ الله ب عوج لآ يَسْقَمُونَ 
وله يَتَحِطُونَ» ولا يَبْصّقُونَ آنِتّهُمْ الذَّهَبُ وَالفِضّة وَأَمْشَاطْهُمُ الذَّهَبُْء وَوَقُودُ 
يَحَامرِهِمْ لل ا 0 و اليَمَانِ: يَعْني العُودَ -) وَرَشْحُهُمُ الممقلقي 

وق الحديث ما يدل على عظيم / نعيم الجنق ووصفه ١‏ له للتسشوق النفوس 
إليها»ء وتسارع وتسابق وتنافس في أسباب الحصول على هذا النعيم والفوز الكبير» 
ومن مظاهره التي دلت عليها النصوص السابقة ما يأقي: 


-١‏ جمال وجوه أهل الجنة الذي يتجدد. 


)00( والمجامر جمع مجمرة» وهي: المبخرة التي يوضع فيها الجمر ليفوح به ما يوضع من البخور. والألوة هي العود 
الذي يتبخر به كما فسره أبو اليمان. ينظر: فتح الباري (7/ 5 97؟). 
(١؟)‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء قي صفة الجنة وأنما مخلوقة (5/ )١١4‏ ح (45؟55). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنما مخلوقة (5/ )١١48‏ ح (1457؟55). 


ع ع 
03 
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؟- ذهاب أسباب الاختلاف والتباغض من القلوب حتى لا يتكدر النعيم. 
ا التنعم با حور العين. 
:- التلذذ بذكر الله بدون جهد منهم» بل يكون بطريقة لا إرادية» كما يتنفس 


الإنسان في الدنيا 


ره 


يبعل الله 0 نجاف تحدير النعيم وتنغيصه من ا مور الي تتقذر منها 
النفوس؛ مثل البصاق والمخاط والحيض عند النساء ونحوهء ويجعل الله الرشح 
كا يفوح من أجسادهم. 


١ 
بق‎ 


7- لا بمرضون لأن في المرض تنغيصًا ومشقة وأذى يتناق مع التلذذ بنعيم الجنة. 
- ومن كمال النعيم وزيادة الترفه في الجنة آنية أكلهم وشريهم من الذهب والفضة. 
- ومن كمال التلذذ بالنعيم أن رائحة بخور العود لا تنقطع عنهمء وهذا البخور ف 
الجنة لا يلزم منه أن يكون بنار مما لا يتناسب مع نعيم الجنة» وهذا أمر ممكن 
حاصل ف زمنناء هناك مباخر لا يستخدم فيها الجمر» والله على كل شيء 
)0 


فدير 


وعن َي عي دري عَنِ . التي يد قَالَّ: «إِنّ 3 الجن ل الاك 
توه الوق السَرِيعٌ مِانّةَ عَامِ ما َنُطفه7. 

وهذا النعيم قي الجنة لا يستطيع الخيال مهما سبح أن يصل إلى تصوره» وهو 
مندرج ضمن قول الله تعالى في الحديث القدسي: «أُعْدَدْتُ لِعِيَادِي الصَّالِِينَ ما لآ 


.)557 5 /5( وهذا مما أشكل على بعض شراح الحديث» ينظر: فتح الباري‎ )١( 
د خرجه مسلم ف كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إن قي الجنة شجرة يسير الراك كب قي ظلها مائة‎ (0 
عام لا يقطعها :/ )م ح(5858).‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
5 خط << << << ”77بيبيبيبيب7تتت ‏ ا 


ودونك صورً أخرى من نعيم الجنة: 
© تفاضل أهل الجنة في ارتفاع منازهم: 


2 


00 ا 7 ل ى ملك 2ه 2 ماده 2 
عَنْ أبي سعيك الحَدرِي فق ع النبيّ 5 قال: «إن هل الجدّة ة يَتَوَاءَوْنَ أَهْلّ 


لِعَفَاضَلٍ مَأ ب بَيْنَهُمْ») قَانُوا: نَ ا 2 تللكٌّ مَتَازِلُ الأَثييَاء ل ا غَيْرْقُة؟ قَال: 
«بلى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ) ريغال 1 نوا باللّه و تمدنو الموْسَلِينَ» _- 


« ذبح الموت حنى تقر أعين أهل الجنة بالخلود في النعيم ويزداد فرحهم: 


4 ان 0 م 1 50 ملك 3 
وعَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَلِمْ: «إِنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَاَ يَقُوا 
5 مك إن عقر اقم ' فبة 1 كن اماع رصم رار سوق م4 1ن عام ع وه 
لأَهْلٍ الحنة: يا اهَل الحنة» فيقولون: لبَيْكٌ رَبَنَا وَسَعَدَيَكٌ» فيَقول: هَلْ رَضِيتم؟ 
م4 أ عت رم ا ل مويه ده عه يسم ان و قم ١‏ وض إلى واارعوو ع4 4 
فيقولون: وَمَا لنا لا نَرَضَّى وَقَد اعطيتنا ما ل تغط أحَذا من خَلقَكَ؟! كه أنا 


5 5 00 واو 
5 3 ل 0008 4 7 سجر عن اليه و كر د أ ل 2 و 
ا ب أفْضلَ من د 5 قالوا: 5 رب» وأي شع افْضَلٌ من ذَلِكَ؟! فيعوا| فيقول: حل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنما مخلوقة (5/ )١١9‏ ح (5785؟)) 
ومسلم قي كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف» كما يرى الكوكب 2 
السماء (5/ ١1197‏ ؟) ح (5851). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (8/ )١١5‏ ح (554/8)» ومسلم قي كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (54/ 85١؟)‏ ح 
(0١ه8 .)١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل .ل 


وعَنْ أَنّس بن مَالِكِء أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: «إنّ في الله لَسُوقاء يأثوتهًا كك 


ره قر 


جمعةِ قَتَهُْ ربح شال 5 فَتَحْنُو 5 وُجُوهِهمْ 00 0000 م وَحَنَالَا 


ول ههه 


فَيَرْحَعُونَ كك أَْليه: وَقَدِ ازْدَادُوا خُسْنًا وَجَمَالَا 0 9 أغلوقة: وَالله لَعَدِ ارْدَدم 


مفضع عمف سا و ف لاقي مقلم ار أ أقد 4ه روات ود ل مق لوي (6 
وي وان 0 ونع وَاللهِ لَقَدِ ازْدَدْثم نا 


/ ع 


- وعَن عبد الله 0 اه قَالَ: قَالَ 0 الله ة: «إنّ " آخرّ 00 
الئّارٍ خُرُوجًا مِنْهَاء وآخْرَ 00 7 دُخُولا الجنّة» يَجْك يَخْرُجُ مِنَ النَّارٍ حَبْوَاء 
تقول الله كقارك وتفال' 14 لهت ناقخاة يها فَيْكَيّنْ إِليْه ايا 
مَلْذَى فَيَرْجِعُ ول ب يب وَجَدْتَهًا مَلُذى؛ فَيَقُولُ لله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَهُ: 
اذْهَبْ فَادْخُلٍ للنقهه كال وكبايقة فَيُخَيَّنْ إِليّهِ أنَهَا ملأى» فَيَرْجِعُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (8/ )١١5‏ ح (15543)» ومسلم قي كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدّا (5/ 117؟) 
ح(5855). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم 
والجمال (5117/5) ح (1815). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
32 77ت ا 


- وعَن ابن تشغودء أن رَسُولَ اللو يك قَالَ: «آحِرٌ من يذخ انه وج فَهْوَ 


ا 4 27 وى وي 2 0 007 عد 2 0 
ببعشى 0 0 1 مره من - مره فإذا مَا جَاوَرَهَا التعَتَ إِلِيَهَاء 


لَقَدْ أغْطَّانى اله سَيْئًا ما أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ 


77 مر اذى ره حي ال ع ؟ ما : 
الَْعَلينَ ا - فترفع ل ع فيقول: اي رب اذنني من هده الشجرة 
قَلِذُ 2 | 3 | ]ع وَاشْرَبَ مِنْ مَائهَاء و و ل كَل : 5 ان دم لَعَلَى إن 
5 , َه عو ب 
١ 57‏ سأتتي يا يول لذ يقبته وَيُعَامِدُة أن لا يشألة عَيْبَمًاء 


2 د لا) نمه 
اش ار م 1 له 8 + ال 1 اك 1 عر 
ويشرب من مَائهَاء 3 ترف له شجره هَىّ احسّن من ١‏ وى)» فيعول: اي 

2ه رده ٍ< 8 ب + اعم 5 
رَبَء أذنى من هَذْهِ لأشرب مِنْ مَائِهَاء وَأسْتَظلَ بظلهّاء لا أ 


0 


| 
أَذْنَيْتْلكَ منهًا 2 غَيْيَعَا فَيُعَاهِدٌَهُ أنْ ل يَسْألَهُ حبرقاء ورك به يَعْدْرهُ ل 


م د م 
دي مِنْ هَدِهِ لأُسْنَظاة سلياك شور يق فقا ل الاك اه بلي 
يا ان 5م أ تُعَاهِدْنٍ أَنْ لا تَسْألبي غَيْرَهَاء قَالَ: بَلَى يا رَتء هذه لا 
أَسْأَنْكَ ختتقاء وزلة يدديه لاه يَرَى ما لا صَبْرَ لهُ عَليْهَاء فيّدنيه منهّاء فإذا 
3 منهًا فيسْمَعْ أَصّدَاتٌ هل الحنّة» قي ل أَىْ ربت اسايق 0 
يا ابْنَ آدَمَ ما يَصْرِيني متلكَ؟ بيات أ أُعْطِيَكَ الذنيًا وَمِثْلْهَا مَعَهَا؟! 
قَالَّ: ي) وَتء أَتُسْتَهْرَئُ مت وَأَنْتَ رت الْعَالْمِينَ؟») فَضّحِكٌ ابْنُ مَسْعُودٍ 
ع و 2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار (4/ )١١1‏ ح (5517/1)؛ ومسلم في كتاب 


الإيمانء باب آخر أهل النار خروجًا )١075 /١(‏ ح .)١187(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ب 00 


تشول لله صلق َقَالُوا: نه تُضحَلك يا رول للق قال:. «زمخ صلق ونث 
الغالهين ين 15ل اتتشكؤرو نرق وأليق :زبكه العاتيدة؟1 كتقول: إن ا 
أَسْتَهْرَئُ منلكٌ وَلكِيَ عَلَى مَا أَشَّاءُ قَادِة»/ ١‏ 

- وعَن أَبي سَعِيدٍ الُدْرِي» أَنَّ رَسُولَ الله و قَالَ: «إنَّ أذى أهل اند منرلة 
نجل صَرَفَ الله وَجْهَهُ عَنٍ النَّارِ قِبَلَ الجنّة» وَمَثَّلَ لَه سَجَرَةَ ذَاتَ ظِلَ) 0 
أَئْ رمب قَدَمْي ِل هَدْهِ الشّجَرَة أكون 2 ظلَّهَا») وَسَاقَ الحَدِيتٌ بتخو 
حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ» و1 يَذْكُر: د يا ابْنَ آ5م» ما يَصْرِيني مِنْكَ؟» إلى 


آخر الحديث» وَزَادَ فيد: «وَيُدَكِيْهُ اللة: سل كذَا وَكَذَاء مَإِذَا الْقَطَعَتْ 


- 


ع 


به 
الْأَمَايك قَالَ اللة: هُوَ لَكَ وَعَسَرَهُ أنْتاِه»» قَالَ: «ثهً يَدْخْل بَبْتَهُء مَتَدْخْك 
0 


>آهر 4ه مه 2 1 ا 4 د إن . 0 0 00 1 27 2 
عليه 9 ناه من الور لعن فتمولان: اك لله الذي أحيّاك ل 4 وَاحَيَّانا 


لكَ» قَالَّ: «مَيَقُول: ما أَغْطِي أَحَدٌ مغل ما أغطيث»2"7. 
- وعن الْمُغِيرَةِ بْن شُعْبَة ضيه يخْيرُ به التَام كا لحار ونع ان البي ويم قال: 


«سَألَ مُوسَى رَبّهُ: ما أَذىَ أَهْلٍ المح مَنْلَة؟ كَان: هُوّ رَجُلٌّ َي بَعْدَمَا 


أذخل أهاه اليه للثة. فيقال 141 ادل الشف فقول أن رب كيف وَقَذَ 


3 


1 
2 0 “0 
ا 68 مثا* 
سلة ا 


0 1 عي د ع وي وو تر ل 0ه 
نَرَل النامنٌ مَتَازهُم وَأَخَذُوا أحَذائة؟! فيُقّال له: اتَرْضّى أن يَكُونَ 


د >0 8 111 أل رعذ مره اك ا كود 
ملك مَلِكَ من مُلوك الدنيًا؟! فيقول: رَضِيتٌ رب فيقول: لك ذللك» 


0 


02 


ونم أ قا قا بن العا ني 1 1 1 دتما هك ا 00 
وَمثْلة لك 7 إطلكه 7 وَمَثْلةُ فتمال ف الخّامسَة: رصي رب» فيقول: هَدكا لت 
مور م 214 م سن .كن دغ 7 2 5 روا 2 -_-0 
وَعَشَرَةَ أَمْتَالِه» وَلكَ ما اشتهّتٌ نَفسُكً» وَلذْث عيّنكٌ» فيَقول: رَضِيتُ 


ال م 0 عَلَاهُمْ 00 قَال: أُولَيِكَ الْذِينَ أَرَذتُ» عَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ 


2 37 ا 5 عر مه 3 22 0 س8 
بِيَذِي) وَخْتَمْتَ عَلَيهَاء ة فلم ثَرَ عَيْنٌ 5 تسمّع كم و4 عخطرٌ على قلب 
سق - 


.)١410( ح‎ )١175 /١( أخرجه مسلم ثي كتاب الإيمان» باب آخر أهل النار خروجًا‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم ثي كتاب الإيمان» باب أدى أهل الجنة منزلة فيها /١(‏ 5/ا١)‏ ح .)١88(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1 خخختحييب و77_]7]797طل7ببي2ر 1470019 


س 8 ط / # سه عير 

من فَرَة أعين ‏ الآيّة [السجدة: 0 

كل هذه الأدلة تقرب لنا شيئاً من نعيم الجنة» وذلك بقياس ما يعطى أقل 
أهل الجنة منزلة على أعلاهم في المنازل العالية. 


ااال وو هته 


.)١85( ح‎ )١77 /١( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيها‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
53 222 777777 ا 


الفصل الثاني: 
من آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في دعوته 


المبحث الأول: الإخلاص لله في الدعوة» والتجرد من حظوظ النفس. 
المبحث الثاني: الاهتمام العظيم بعقيدة التوحيد. 

المبحث الثالث: الدعوة إلى الله على بصيرة. 

المبحث الرابع: الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة. 

المبحث الخامس: الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة. 

المبحث السادس: امجادلة بالني هي أحسن. 

المبحث السابع: الحرص على هداية الناس. 

المبحث الثامن: الرحمة والشفقة بالمدعوين. 

المبحث التاسع: إقبال الناس على دعوته. 

المبحث العاشر: نبذ أسباب التفرق والاختلاف. 


المبحث الحادي عشر: التأييد والتمكين في الأرض. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تخد <_ تت تتت7ت7ب7ب77تتت 0 


الفصل الثاني: 
من آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في دعوته 


توطئة: 

ولقد وفقني الله تعالى -وله الحمد ولمنة- ف الفصل السابق لذكر آثار تحقيق 
أعمال القلوب على الداعية في نفسهء وهذه الآثار التي يجدها الداعية إلى الله تعالى في 
نفسه يتد أثرها على دعوته» فإن من آثار ذلك عليه في دعوته أن يرزقه الله السير في 
دعوته على منهج الأنبياء» ويهديه ويعينه على ذلك» إذا جاهد نفسه لله من أجل 
صلاح قلبه؛ فإن الله يهديه لذلك؛ كما قال تعالى: ظإو] نت جهَدُوأ فيا 


< 


الود ب 1 ل لَهَلَمَمَ َلْمُحَسِنِيتَ 4 [العسكبوت: 55]» وكما قال 1 


كس اع 6 25 00 0 
في خطابه لنبيه وَل ومن ثم لأتباع منهجه في الدعوة: #أأَوْلتيِكَ ألَذِينَ هَدَى الله 


4 
والمقصود ب#أوْلتيِكَ © في الآية هم الأنبياء الذين سبقوا النبي كَل وهو الذي 


اختاره ابن جرير رحمه الله» حيث يقول في تفسيره لحذه الآية: "يقول تعالى ذكره: 
7 


«أزليكَ 4 هؤلاء القوم الذين وكلنا بآياتنا وليسوا بما بكافرين هم الذين هداهم الله 
لدينه الحق» وحفظ ما وكلوا بحفظه من آيات كتابه» والقيام بتحدوده» واتباع حلاله 
وحرامه» والعمل بما فيه من أمر الله والانتهاء عما فيه من تيه فوفقهم -جل ثناؤه- 
لذلك» مإوِبمْرَه م أَقَتَدِمَكه يقول تعالى ذكره: فبالعمل الذي عملواء والمنهاج الذي 
سلكواء وبالحدى الذي هديناهم» والتوفيق الذي وفقناهمء اقتده يا مد أي: فاعمل 


وخذ به واسلكة فإنه عمل لله فيه رضاء ومنهاج مر سلكهة اهتدى. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
وهذا التأويل على مذهب من تأول قوله: «أقَقَدَ وَكَََا بَهَا وما لَنَسُوا يا 
000000 اإلة. اك ال 6 5 
كفت 4 [الأنعام: 43] أهم الأنبياء المسمون 2 الايات المتقدمة” '2» وهو القول 


الذى الخترناف يق تاريل "0 


م 
21 
- 
قلطا 


وقال تعالى: 7/1و ]0 أ 
0 0 0 © [التحل: 5؟1]. 


ولا شك أن الداعية إلى الله تعالى الموفق إذا سار على هذا المنهج» نجح ف 
دعوته» وجعل الله له قبلا نت على الناس» وثبته و وأمده بعونه وتوفيقه» فيبارك الله 5 
دعوته) وينصره ويؤيكه. 

ودونك شيكًا من معام هذا منهج بإحمال» سباق التفصيل 2 المباحث القادمة 
بحول الله وإعانته: 
كانت دعوة الأنبياء عليهم السلام خالصة للف لا يريدود من أحد جزاء ولا 


2 
شحورًا 


098 000 


دب س1 إاحب ل ال ا 0 3 
)١(‏ يقصد بمالمذكورين في قوله تعالى: #وَيَبَكَ جتنا ءَاتَيَْهَ] ابْراهيم عن قوموء رفع درجلتٍ من 


32 


تك إِذَّ مَبَّكَ حَجدمٌ عَلِرْ 2 وهنا أ اقكق قارعاي 


5-0 


قت ومن ذريقوه دَاويد ولتم ل ووسف وَمُوسَ وَعَدرُوَ وكَدَلِكَ ا 


11 55 5 يس 2 ع 1 ب 2 2 لاع 8 9 

لْمُحْسِِيت © وَركَكَرِيًا وَيَحْى وَعِسَى وَإلِيَاَ كل مِنَ ألصَلِحِينَ © َاشْمَِيلَ وَلَسَعَ 
و ب د ا 
ووه لوط كد فَضَلْنَا عا ف الْحمِينَ 8 ون ءابه رَ وَدرْبتمِر لير وَلْحَيَيْتمْرٌ 

وَعَدَب هد إل صرَاصلِ م شك مُسَتَقِ# [الأنعام: لم علام]. 


2000007 تفسير ا!‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 92 
للص77تب7بيبيبيبيييييييييي 1 017 


- كان الأنبياء عليهم السلام أول ما يدعون إليه توحيد الله وإفراده بالعبادة؛ 
وتحذير أثمهم من الشرك كبيره وصغيره؛ وتحذيرهم كذلك من الذرائع والسبل 
الموصلة إليه. 

- ومن المعالم البارزة في دعوة الأنبياء الدعوة إلى الله على بصيرة» وبالحكمة 
والموعظة الحسنة, وامجادلة بالتي هي أحسن. 

- كان الأنبياء عليهم السلام حريصين على هداية الناس: وإنقاذهم من 
الجاهلية؛ وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 

- ومن معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام الرحمة والشفقة بالمدعوين» ما يجعل 
قلوب المدعوين توي إليهم: وتقبل عليهم, فيفتح الله لهم مغاليق القلوب. 

- ومن المعالم البارزة في دعوة الأنبياء عليهم السلام أنتحم يدعون إلى نبذ أسباب 
التفرق والاختلاف والتنازع؛ ويحذّرون من ذلكء وفي المقابل يدعون إلى 
الألفة وامحبة والاجتماع على الحق والاعتصام بالوحي. 

- ومن سنن الله الكونية التي يجريها لأنبيائه» وللدعاة إلى الله الذين يقتفون أثر 
أنبيائه أن ينصرهم الله ويمكن لهم. 
وهذا أوان الشروع في تفصيل هذه المعالم لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى؛ 


وفق المباحث الآتية: 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
د ل ا 4 


ا مبحث الأول: 


الإخلاص لله في الدعوة» والتجرد من حظوظ النفس 


إن الأنبياء عليهم السلام لا يريدون من أحد جزاء ولا شكورًا على دعوتهم؛ بل 


: عِ ع و 
يريدون من الله وحده الأجر والثواب» وكان كل نبي يقول لقومه: ##وَمَا أسَسَلْجِرعَلِيهِ 


لظ افر بن أ بز ره را عوجت 
من أجْرإِنَ اجْرىَ] لاع رت العللمِينَ 0 [الشعراء: ]١١5‏ 


اه 9 
0 شا اوم اند وف عر كلس يار ول لاس لق ب 
د لما سَأتمَنَ أجَرِفَمْوَكَ | أجَرِي إلاعل لَه وَهْوَحَن عل شد 
ل 
شهيد © [سبأ /7] 
2 00 4 ل 2 2 ]أو رساك 10-0 
وقال تعالى #إقل 8 وَعَلْبَهِ مِنَ اجروما 16 | 9 طم © [|ص 5م/] 


1 7 ' 2 4 5 ا 
يقول ابن كثير رحمه الله: "يقول تعالى: #اقل © -يا مُهّد- لؤلاء المشركين: ْمأ 


03 ب ُ . . : 5 0 
كلح 4 على هذا البلاغ وهذا النصح أجرًا تعطونيه من عَرَض الحياة الدنياء هوم 


5-4 
020 


به 11 أآ ا 2 5200 22 ع 5 20000 5 95 
أَعِنَ الْمُكَكَلَفِينَ © أي: وما أزيد على ما أرسلبي الله به» ولا أبتغي زيادة عليه» بل ما 
أمزر به أديته لا أزيك عليه ولا أنقص منه» وما أبتغي بذلك وجه الله كبن والدار 
الي 

وهكذا كل داعية إلى الله تعالى صدق مع الله» وأخلص دعوته لله» وسار على 
منهج الأنبياء عليهم السلام» لا يريد بدعوته من أبن جزاء ولا شكوراء ولا يريد 


ع 


مكسبًا ذَيَيويَاهة أو كتيرة أو دكا :وتنك "مق النامن- له .يريد جناها أو ضيبا أو 


.)87 //9( تفسير ابن كثير‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ا ع ا هر 


مكاسب سياسية 0 نحوهاء بل يريك وجه اللّه تعالى والأجر والثواب منه وحده لا 


2 


شريك له. 


فيكون مقصد الداعية: الدعوة إلى الله وحده لا شريك له؛ لا يدعو لنفسه ولا 


إلى 
لجهة 0 طائفة معينة» أو لحزب 3 الجماعة» بل همه وغايته من دعوته إخراج الناس 
الظلمات !! لد 0 أن تكون كلمة لبخي العليا» ويكون ا للّه» 
إِعما ينتصر للمنهج الحق 07 

عَنْ أب مُوسَى ذه قال: جَاءَ رَجُلٌ إلى النيّ يي فَقَال: البَجُلْ يُقَاتَاُ ل( لِلمَعْنَم) 
لبَجُْلْ يُقَاتِلُ لِلذّكرء وَاليَجُلْ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانهُ قَمَنْ في سَبِيلٍ اللو؟ قَال: «مَن قَاتلَ 
سر 5 ع له 
لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُليًا كَهُوَ في سبيل الله»7". 


والدعوة إلى الله تعالى من أفضل أنواع الجهاد كما قرره ابن القيم» فيقول رحمه 
الله: "وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو؛ لأن ذلك التبليغ 


يفعله كثير مر الناس» وأما تبليغ السنن فلل" تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم 2 
كين 


وعلى هذا فينبغي على الداعية أن يتحرر من المقاصد التي تفسد نيته»؛ ويتجرد 
من حظوظ النفس» والرغبة فيما عند الناس» ويصبر على ما يلقاه في ذات الله ولا 
ينتقم لنفسه» ولا يطلب لنفسه شيئًا من الدنيا وحظوظها. 


ذكر شيخ 2 سام رمه ايه كلامًا متينًا رصينًا حول بيان تعلة تعلق النفس بالحظوظ 


0 


.)١79( ينظر: فقّه مقاصد الدعوة إلى الله تعالى وأثره في حياة الداعية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا (5/ )٠١‏ ح 
)١8١(‏ واللفظ له ومسلم في كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة لله هي العليا فهو في سبيل 
لله (؟/ ١١١١‏ ) ح .)١13١5(‏ 

(؟) جلاء الأفهام .)54١5(‏ 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كك 10 


الشخصية وهى تظهر أنما تدعو لله تعالى والأمر على غير ذلك» فيقول: "وقد أمر الله 
نبيهة بالصبر على أذى المشركين 2 غير موضع» وهو إمام اهريخ بالمعروف الناهين عن 
المنكرء :فإن الإنسان عليه ألا أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره به وهو 
يحب صلاح المأمور» أو إقامة الحجة عليه» فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه 
ولطائفته» وتنقيص غيره» كان ذلك حمية لا يقبله الله» وكذلك إذا فعل ذلك لطلب 
السمعة والرياء كان عمله حابطاء ثم إذا بُدّ عليه ذلك وأوذي» أو نسب إلى أنه مخطئ 
وغرضه فاسد» طلبت نفسه الانتصار لنفسه» وأتاه الشيطان» فكان مبدأ عمله لله ثم 
صار له هوى يطلب به أن ينتصر على مم ن آذاه» وربما اعتدى على ذلك المؤذي. 
وهكذا يصيب أصحاب لمقالات المختلفة» إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق 
معهء وأنه على السنة؛ فإن أكثرهم قد صار لهم قي ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو 
رياستهم وما نسب إليهم» لا يقصدون أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن يكون 
الدين كله لله بل يغضبوك على ه خالفهم؛ وإ كان محتهدًا معذورًا لا يغضصب الله 
عليه» ويرضون عمن يوافقهم؛ وإن كان جاهلا سيئع القصدء ليس له علم ولا حسن 


قصدء فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمله الله ورسوله» ويذموا من لم يذمه الله 


ع 


0 1 


ورسوله» وتصير موالاهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله.. ومن 


ره و 2ن 2 أ 
وَيَكونَ لزب كله لَه 4 الأفال: ٠+‏ » فإذا لم يكن الدين كله لله كانت 
"00 


)01 منهاج السنة النبوية (ه/ 5 -هه؟). 


لْمُتَركيت ‏ ابسف: 1٠0١‏ وف قوله تعالى: «إأدّعوأ إل ألذَّو4ك تيه على 


الإخلاص ف الدعوة؛ لأن من الئاس من يدعو إلى 0 


ولآن الدعاة ينقسمون إلى داع إلى الله تعالى» وداع إلى الله -فيما يزعم- وهو 


-) عضا 


ح 


يدعو إلى غيره» فالداعي إلى الله هو المخلص ي يهمه إيصال الناس إلى اللّه» وأن 


يحذرهم مما يبعدهم عنه؛ ولا يريد من أحد جزاء ولا ا وإِعما يريد الجزاء من الله 
وحده لا شريك له؛ أما الداعي الذي يزعم أنه يدعو إلى الله وهو في الحقيقة يدعو إلى 
غيره» قل يكون داعيًا إلى نفسه» لأجل أن يخصل على مكاسب سياسية») 3 يدعو 
لأجل أن يعظم بين الئاس ويحترم» ولهذا تحده يغضب إذا لم يفعل الناس ما أمرهم به 
ولا يغضب إذا ارتكبوا نيا أعظم منه» لكن لم يدع إلى تركه(". 

ويغضب لنفسه إذا لم يُسْمَع كلامه أو لم يؤخذ بمشورته؛ لأن المصلحة مثلا 
اقتضت عدم الأخذ برأيه» فتثور ثائرته لأجل ذلك» وربما يصل به الشطط إلى البحث 
عن العيوب لينتقم لنفسه» وإذا حصل خلل ما استغله ليبين أنه لم م يؤخد بكشورته» 
وهذه نتيجة ذلك» وحين ينكشف ما 5 ف النفوم ى» تظهر أن الحمية هنا ليست لله لله بل 

وقد يغضب في داخل نفسه إذا : يصدر ف امجلس» 3 ١‏ تقدم له التسهيلاات» 
نمحة سابقته 2 الدعوة» 3 مكاتته العلمية» 9 منصبه العلمى» 5 بأنه القائك وال مربي 
الذي ينبغي احترامه وتبجيله وتقديره فتوسع له المجالس؛ أو نحو ذلك من الأمور 


.]+ .م 1 1 0 
| بتحظطوظ النفس. 


وقل يكون داعيًا إلى حزب أو جماعة) فهو لا خرج ف دعوته عن مطالب هذه 


)١(‏ ينظر: كتاب التوحيد )١١(‏ محمد بن عبد الوهاب» ت: عبد العزيز السعيد» من مطبوعات جامعة الإمام 
بالرياض- 
(؟) ينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد /١(‏ 7؟١)‏ لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» ط37» 5754 ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
الجهة التي يتبع لها يتلمس رضاهاء وقد يترك أمورًا من الدعوة هي من أسسها؛ لأجل 
أن الجماعة التي ينتمي إليهم لا يريدون ذلك» ومن أوضح الأمثلة على ذلك: ترك 
الدعوة إلى العقيدة الصحيحة على منهج السلف؛ لأن جماعته الدعوية مثلًا ل حم وجهة 
نظر ف هذه المسألة يرون أن الدعوة إلى ذلك تفرق الناس» أو أتهم في الأصل يحاربون 
دعوة التوحيك. 

وقد يكون المنضم إلى هذه الجماعة مقتنعًا بأهمية ذلك» لكنه يتركه حتى لا يخسر 
الانتماء إليهم» فيترك هذا الحق العظيم الذي هو من أعظم الحقوق في الدعوة إلى الله 
عثل هذه الحجج الواهية أو المتوهمة» ولا شك أن هذا الأسلوب في الدعوة يجانب 
دعوة الأنبياء عليهم السلام. 


ا سن حوري 


المبحث النابي: 


الاهتمام العظيم بعقيدة التوحيد 


إن من الأسس البارزة في دعوة الأنبياء عليهم السلام الاهتمام بالعقيدة والحرص 
على سلامتها. 

ولكن لما كانت عقيدة التوحيد التي هي عبادة الله وحده لا شريك له» يحصل 
فيها الانحراف الكبير من البشر كانت محور اهتمام الأنبياء جميعٌاء فقال تعالى في بيان 


أ 


_- - 
الع ُ عِِ سج مسح سا . و ل 0 
رسالة الأنبياء جميعًا إلى أممهم: ولق بعتا وكا كل أمَّةِ ركولة ا 1 
لغوت # [التحل: -]. 
يقول السعدي رحمه الله: "يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأممء وأنه ما 
من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوة واحدة 


وحيف والخلة وسو عيادة اللدسرسن ل شو و0 


> ا ده 1 ل ا سس ل و و ا كو صن بي ام 
وقال تعالى: وما أَرَسَلمَا هن قبَِك من رسُولٍ لاو إِليَه نهرلا إله | 
5ب1 1< و و 
نَأ ذَاعَمدَون © |الأنبياء: ]٠‏ 
قال الطبري رحمه الله في تفسيره للآية: "يقول تعالى ذكره: «وَمَا أَرِسَلْنَا؛ يا 


ند عن قِبَإَِكَمن رَسُولٍ؟ك إلى أمة من الأمم» 9# إلاوي إِليَهِ نري لا معبود 
في السماوات والأرض تصلح العبادة له سواي» 26 ا ن © يقول: فأخلصوا لى 


العبادة» وأفرد 1 الال 


ز يي 


.)550( تفسير السعدي‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري /١5(‏ 553؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ا ب 0 


وذكر الله تعالى أن جميع الأنبياء عليهم السلام كانوا يقولون لأقوامهم: يفَو 
عمدو 0 مالل عير و [الأعراف: 55]. قالحا نوح» وهود» وصالح» وشعيب» 
عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. 

وقالها البي يع لقومه حتى إنحم عجبوا من هذه الدعوة إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة» وهي مقتضى كلمة التوحيد: لا إله إلا الله التي بلغها لهم» فقالوا مستعجبين 


0 الله عنهم: حرا علا ليإ ويا سيد عاب 4 1 


وعَنْ رجل من بَني مَالِكِ بْنِ كتائة قَالّ: ريت رَسُول الله كلهٌ بسُوقٍ ذي 


رت )م د رارزا 20 ل ل ل يه 9 

اد يَتَخَلْلْهَا يَعُول: «يا أَيّهَا النَانْء قُولُوا: لا إِلْهَ إلا اللة؛ تُفلِحُوا»» قَال: وَأبُو 
5 5 لو لمر 

جَهَا يحنى عليه الترابت ويعول: 0 قينا إلا سُُ 2 ل يََنّكُمْ هَذَا عَنْ ديد 0 فإبما يُريكٌ 


و 


لتتركوا لمكن وَتَتْكوا اللات وَلْْرّى» قَالَ: وما يَلْتَقِثْ إن وَسول الله يلك.. 


ا 02 5 ا 5 
وعنْ طارقٍ بن عبد الله الليكااي” ١‏ قَال: رَاَيِتْ رَسُول الله هيع في سُوقٍ ذي 
0 ري الى 7 8 3 ووم اي ا ل 
المجاز وَعَلَيَه خلة حمرَاء» وَهُوَّ ول «يا نا ال 7 قولوا: له إل إلا ايلك تفلك 1 
0 و قير قا د رق ررد ١‏ او يزه تونق 1 لقان لوف ا > ل 2 1 
وجل يتبعة يميه بالجِجَارَة: وقد ادمى قوبيه وَكَعْبَيّه» وَهوَ يَقول: يا ايها الناسٌ» لا 


(١)موضع‏ سوق بالجاهلية هذيل بالقرب من عرفة 5 منتصف المسافة بينها وبين ما يسمى اليوم شرائع 
النخل» من ناحية جبل كبكب 
ينظر: معالم مكة التأريخية والأثرية (57 ؟)) معجم معالم الحجاز(؟5. .)١15 5-1١85‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (07؟/ )١5‏ ح »)١5705(‏ وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في كتاب 
المغازي والسيرء باب تبليغ النبي ييه ما أرسل به وصبره على ذلك (5/ )55-5١‏ ح (3850): أرواه 
أحمدء ورجاله رجال الصحيح". وقال محقق المسند (51/ )١548‏ ح :)١5707(‏ "إسناده صحيحء 


ينظر: الاستيعاب(؟757/5)., الاصابة(؟/5 .)5١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 


2 7 034 58 م | هه 1 3 و 3 
تُطيعوةٌ» فَإِنَهُ كا نكن كنرك 3 هذا قيال : هَذَا غْلَامُ 0 


هَذَا الَّذِي يَمْبَعْهُ يَرمِيه بالحِجارَة؟ قَالَ: هدًا عَبْدُ اْعرّى أَبُو طمب.. الحديث7". 


ولما بعث الب في معادًا ضيه إلى اليمن أوصاه بأن أول ما يدعو إليه التوحيد» 


-١‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما و لما بَعَثَ ١‏ ٍُ َي مُعَادْ بن جَبلٍ إل نحو 
أَغْلٍ اليَمَنِ كَالَ لَهُ: «إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَى مَوْمِ من أَمْلٍ الكتابء مَليَكُنْ أَوَلَ با 
تَدْعُوهُمْ إِلَّ أَنْ يُوَجَدُوا الله تَعَالَ» فَإِذَا عَرَقُوا ذَلِكَ مَأَخْرِيْمُمْ أن الله قد مَرَضَ 
َلَبْهِمْ حْمْس صَلَوَاتٍ ف يَوْمِهِمْ وَلَبلَتهِدَ فَإِدَا صَلََا فَأَخْريْهئ أن الله افْمَرَضَ 
تيه كاذ ى نيليه تكد مع عقية كر عل ققرية» ذا أقذوا راللق كد 
مِنَهُمْ) وتو ا أَمْوَالٍ النّاسِ»7"ا 

-١‏ عن ابْنٍ عَبَاسِء أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: بَعّبي رَسُولُ الله وك قَالَ: «إِنَّكَ تأت قَوْمَا مِنْ 
أل الكتابء فَااعْهُم إلى سَهَادةٍ أن لا إله إلا لله ولي وَسُولُ اللى إن له 
أَطَاعُوا ِدَلِكَ كَأعْلِمْهُمْ أن الله امْعرَض عَلَيْهمْ حمس صِلَوَاتٍ في كُل يَوْم ولبلَقَ 


بغسل الرجلين إليهماء العظمان الناتئان في جا ام ا اح لمان وابن حبان في صحيحه 
في باب > كتب النبي #» ذكر مقاساة المصطفى 5 ما كان يقاسي من قومه في إظهار الإسلام /١:(‏ 
/1ه-86١5)‏ ح (5555).؛ قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان /١5(‏ 013) ح 


(1555): "إسناده صحيح"» وقال الأعظمي محقق صحيح ابن خزعة )١١3 /١(‏ ح :)١53(‏ "إسناده 


3 5 
(؟) وقد أشار ابن حجر رمه الله إلى احتمال ذلك. ينظر: فتح الباري (؟١/‏ 4 55). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي كلو أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى (9/ 


5)) ح (01ا؟7). 


5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
- تج جم رتت 5 


#د نع ازع عتامن وضرية. الله حنهساء أن وقول الله ول لكا بعت تعاذا خف 2 
1 5 مدع م 300 8 مارم وا عي 5 5 ِ* 
الْيَمَن قال: «إنلكٌ تَعَدَمُ على قَوْم ا حك وَل ما تَدْعُوهُمْ إلَيّهِ عِبَادَة 


06 قتي 406 لتر ا 9 
الله َإِذَا عَرَهُوا الله فأخبرهم ا الله ل رفن يم حمس صَلواتٍ ىُ ل مهم 
00 57 ً 


قال ابرع حجر رحمه الله 2 0 وجه الجمع بين هذه الألفاظ: 'ووجه الجمع 

أن المراد بالعبادة التوحيد» ولمراد بالتوحيد الإقرار بالشهادتين» والإشارة بقوله: 

«ذَلكَ» إلى التوحيد» وقوله: «قَإِذًا عَرَهُوا اللّه» أي : عرفوا توحيد الله » والمراد بالمعرفة 

الإقرار والطواعية» فبذلك يجمع بين هذه الأآلفاظ المختلفة في القصة الواحدة وبالله 
أ )م 

وما يدل على أهمية الدعوة إلى التوحيد وأن البداءة تكون به أنه حق الله على 


8 5 ا ا ف ا 1 ا 4 عه 2 
العبيد كما في حديث معاذ ذه قال: قال رَسُول الله 555: «يا مُعَادْء أتدري ما حَقّ 


قا 1 
و : 
5 م ١‏ ع3 0 5 200 20228 ع - 1 6 ا 
اله على العادِ؟» قال: اللَهُ وَرَسُوله أعلم؛ قَال: «أن يُعْبَّدَ الله ولا يُشْرَك به شئء») 
من ةر قم ماف خفن 1 2 151 وى 122 ]ع 114 . اث 1 
ل «اتذري ما حَمَهُمْ عليه إذا فعَلوا ذَلِكَ؟» فقال: الله وَرَسُولهُ أعلمُ» قال: «أن لا 


)١7/8 أخرجه البخاري ف كتاب الرّكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (؟/‎ )١( 
)١3( ح‎ )5٠0 /١( ومسلم ثي كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام‎ »)١535( ح‎ 
واللفظ له.‎ 

(؟) أخرجه البخاري ثي كتاب الركاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة (؟/ )١١5‏ ح ))١55/8(‏ 
ومسلم في كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام )5١ /١(‏ ح .)١9(‏ 

(©) فتح الباري /١١(‏ 555). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل 


يُعَذبَهُةْ» الجديلث7), 

وعلى هذا فكل دعوة لا بحعل التوحيد في أول اهتمامهاء فقد انحرفت عن منهج 
الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى» وف المقابل يحرص الداعية على بيان ما يضاد 
التوحيد» فينقضه أو ينقص كماله من الشرك بكل أنواعه» والذرائع الموصلة إليه؛ 


وهكذا كان الأنبياء عليهم السلام» وعلى رأسهم نبينا صل يقول تعالى عن عيسى 


العننة: 0 


|المائدة: ؟/]. 


شع و لخر عم سا 0 صا 

8 1 5 رج ب 9 وو 2 وس و سم أ هر و ووس وو 

وقال تعالى عن نبينا :كيني لك حت إل اَم دوي 
لاس سي و 2 تر عه ركه 7-0 0 و« 2 سامى ساس عرسم 

فَمَن كن يَرَجُوا لِقاء ريده فليَعَمَل عملا لحا و شرك بعبادة 2 4 اكيم 


/5( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد؛ باب ما جاء في دعاء النبي يله أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى‎ )١( 
ح (707/) ومسلم واللفظ له في كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه‎ ))5 


دخل الجنة وحرم على النار /١(‏ 53) ح (50). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب ليب ا - 


المبحث الثالث: 
الدعوة إلى الله على بصيرة 


المطلب الأول: تعريف البصيرة. 
المطلب الثاني: أسباب البصيرة. 
المطلب الثالث: مجالات البصيرة: 
الفرع الأول: البصيرة من يدعو إليه» وهو الله كلة. 
الفرع الثاني: البصيرة فيما يدعو الناس إليه. 
الفرع الثالث: البصيرة في حال المدعوين» وطرائق دعوهم. 


المطلب الرابع: أسباب ضعف البصيرة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 


المبحث الثالث: 


الدعوة إلى الله على بصيرة 


من توفيق الله تعالى للداعية الذي اجتهد قي تحقيق أعمال القلوب أن يرزقه الله 
البصيرة في دعوته» فيجعل الله له نورًا يفتح له به مغاليق القلوب» ويجعل له أثرا فى 
المدعوين. 


ذكر الله تعالى عن نبيه غُد ليد وهو يبين منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله 


5 5 2 عا 6 َِ 7 م ودح عرس 
تعالى» وكذلك من اتبعه» فقال تعالى : #إقل هلزوء سَبِِلَ أذء اال اله عل 
ب اس صر صر 0000 عر 0 4 
بَصِيرَةٍ أناومن سَعَنوَسبحَنَ الله وَمَا أنَاْمِنَ الم ام 4# [يوسف: »]٠١8‏ يقول 


#هلذو سَبيِلَ 4 أ طريقي التو أدعو إليهاء وهي السبيل الموصلة إلى الله وال 
دار كرامته» المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره» وإخلاص الدين لله وحده لا 
شريك له «أَدَعْواً إل ألنّوِ أي: أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ريهمء 
8 0 3 0 ست ل ع 

وارغبهم 2 ذلك وارهبهم نما يبعدهم عنة. ومع هنا فانا #اعيل تصيرة 0 من ديني» 
أي: على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية» لإ وَي كذلك من أَبَعَق 


يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. أو سبح الله © عما نسب إليه مما 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
اممتتتشكككككك 100 


ل يا 


وسيكون الكلام عن البصيرة في الدعوة وفق المطالب الآنية: 
المطلب الأول: تعريف البصيرة. 
المطلب لثابي: أضنات البصيرة. 


المطلب لقاليك: يماللات البصيرة. 


المطلب الرابع: أستنابك ضعف البصيرة. 
ب الرابع 
المطلب الأول: تعريف البصيرة: 
البصيرة في اللغة تطلق على عدة معان منها: 


العلم؛ فيقال: بَصرّت ثْ بالشيء: علمته)؛ وهو بصير به) وعلى على الرؤية بالعين» 
فتقول: أبصرت الشىء أي ,أيته» وعلى الحجة والاستبصار في الشىء»؛ ومنه قوله 


سر .52 رس ساد ع “ع ل كك 
تعالى: يل لان عل نفس بصايرة [القيامة: 4 »]١‏ قال الأخفئش 00 ف معنى الاية: 


.)505( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) إمام النحوء أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخيء ثم البصري المعروف بالأخفش الأوسطء وله كتاب 
معان القرآن» وقد وقع في تأويل بعض الصفات على طريقة أهل الاعتزال» توفي رحمه الله سنة (5١1١ه)»‏ 
وقيل: سنة (175-5ه) وقيل غير ذلك. 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)5١5 /٠١(‏ البداية والنهاية (4 /١‏ 75؟)» الأعلام (9/ .)١1١١‏ 
ومن باب التفريق اشتهر جملة من علماء اللغة بالأخفش وأبرزهم ثلاثة: 
-١‏ الأخفش الأى كبر» واسمه: عبد الحميد بن عبد انمجيد» من شيوخ سيبويه. 
؟- الأخفش الأوسطء وهو سعيد بن مسعدة» وهو من تلاميذ سيبويه» وهو أشهر الثلاثة. 
8- الأخفش الأصغر» واسمه: علي بن سليمان» من تلاميذ المبرد وتعلب» توق سنة (5١1"ه).‏ 
ينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها (؟/ 5 للسيوطي. ت: فؤاد علي منصور» دار الكتب العلمية 


بيروت» طن 5١8‏ 55 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 0 
كُُكُفُفُكؤ/1737 0ف 2277777 00113 


وتطلق على الفطنة2"0, تقول العرب: أععي الله بصائره أي: كاين 

وق المعجم الوسيط ذكر بعض معان البصيرة في اللغة: "البصيرة: قوة الإدراك, 
والفطنة, والعلم والخيرة» ويقال: فراسة ذات بصيرة صادقة, وفعل ذلك عن بصيرة 
عن عقيدة ورأي, والحجة:؛ والرقيب, والعبرة"0". 

البصيرة في الاصطلاح: 


البصيرة 2 معناها العام : نور يقذفه اله 2 قلب عبده» عيز به بين الحق والباطل» 
ويرى به حقيقة ما أخيبرت به الرسل» كأنه يشاهده رأ عين» فيتحقق مع ذلك 


اتتفاعه بما دعت إليه الرسل» وتضرره بمخالفتهب!). 


والبصيرة في الدعوة إلى الله تعالى: أن يكون الداعية عالً بما يدعو إليه؛ عام 
بمن يدعوه. فطنًا مدركًا للأساليبء والطرائق المؤثرة في المدعوين: وكل ذلك في 
إطار النصوص الشرعية: وما عليه سلف الأمة رحمهم اللها*». 

المطلب الثاني: أسباب البصيرة: 


للبصيرة أسينات من سعى ثي حصوها وجدهاء منها: 


-١‏ العلم: 


وللعلم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله له أثر على حصول البصيرة لدى الداعية 


إلى الله تعالى» فإن العلم النافع نور يقذفه الله في القلوب» فبه يفرق العبد بين الحق 


ألم 


)١(‏ الفطنة أي: الفهم والذكاء. 
ينظر: الصحاح (5/ 1117؟)» مقاييس اللغة (5/ )5٠١‏ مادة (فطن). 
(؟) ينظر: الصحاح (9/ »)231--31١‏ مقاييس اللغة /١(‏ 7537)» لسان العرب (5/ 15) مادة (بصر). 
(؟) المعجم الوسيط /١(‏ 33) مادة (بصر). 
(5) ينظر: تفسير البغوي (4/ 584).: مدارج السالكين .)١ 575 /١(‏ 
(5) ينظر: البصيرة في الدعوة إلى الله .)١/(‏ 


١ 2 5 1 (00) 0‏ مص 1 1 1 
والباطل والخطا والصواب” أ قال تعالى: #زومن رجحل لله و رآ كما لدم من 
0 
ور © [النور: ]| 
والنور يهبه الله ل بذل أسبابه» فالعلم بكتاب الله تعا! لى وتذبره والعمل به لها أثره 


و وو 


1 3 | | 0 اس 7 
على حصول نور البصيرة في القلب» قال تعالى: قد ججَآء حكُم م الله وذ 


1“ 5 وو م لد 0 ا ا 7 326 لت 01 2 5 
0 0 ميارندن. شد لله ”رك 0 رصادمهكد سبل ا 


2 ا 4 : ْ 
مر الله ور وححتب مبيرث © هو القرآن العظيه!") اذى ع تمفه 


ل الله له نورًا يشرق في قلبه يعرف به الحق من الباطل» فقال تعالى: يدى 


ا ل ا عدو ل لض 
يِه الله مي انمع رِضّوانَهُء سبل سل وَيُخْرجه روثت الظَلْمتي 


.4 16 00 52 - من 5 سي ع 1 
#8 الود و و سور © أي: يهدي به الله 
من اجتهد وحرص على مرضةة الله إلى أقوم طريق وأوضح سبيل» وهو العلم بالحق 
والعمل به إِجمالً وتفصيلاء فيخرجهم بالقرآن من ظلمات الكفر والبدعة والمعاصي 
إلى نور الإعان والسنة والطاعة والعلم والذكرء وكل هذه الحداية بإذن الله الذي لا 


دكر؛ وكثل 
ذكرن لاا 


وجاءت النصوص ف بيان أثر العلم بالقرآن والسنة في حصول نور البصيرة الذي 


له أعظم الأثر في هداية العبد إلى الله تعالى» ومن ذلك قوله تعالى: «وَكَذِكَ أوحين] 


.)١7107 /1( ومفتاح دار السعادة‎ »)١33 /5( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
.) ١ ينظر: تفسير ابن كثير )/ 8 تفسير السعدي (5؟‎ (00 
.)5١55( ينظر: تفسير السعدي‎ )"9( 


له 2 سر ع م ف أ سس 2 002 ص 6 2 ور بر خض وو 
لَك رامن أمَرنَا مهت مَدرى مَا الكت وآ الإيمن ولك عله ورا تمَرى به 
ع 0 ل عور ست سمه _ 141 بنيز و عل قر 
ل أل ء عن عباد: ود لتمَدِى إك صاط مُسَتَقِر © صراط ننه الزى لدرمافى 


السَّمْوتوَمَافٍ| تك [الشورى: 7ه 017]. 

وسمى القرآن روحًا لأنه تحيا به القلوب والأرواح» كما تحيا الأجساد بالروح» 
وجعله نورًا يهدي به من يشاء» فيستضيئوك به في ظلمات الكفر والبدع؛ والأهواء 
المردية» ويعرفون به الحقائق» ويهتدون به إلى الصراط المستقيو/". 


لطر يي الى ا لولعم ار في حصول نور البصيرة فعن 


زيد بن ثابت ذَفينه قال وَة: «تَضَّرَ الله مرا سمِع م نا حَديئًاء فَحَفِظَهُ حَقٌّ يُبَلْقَهُه 
الحديث. 


أ شيياكن نور بصيرة ؛ قلبه؛ أن من يعلم النا سس الخير» وله حديث 0 اله 
3 الله له أبواب التوفيق» قال وَل: 5 الله وملحركتة وأغاه المتتمواك. والأرضيت 
عََّ التَمْلَهَ في جْخْرهًا وَحَقّ الخوت لِيُصَّلونَ على تقل ادر الحَيْرَ» . 


1 


0 


وإذا كان الخالق يثنى عليه» وبقية المخلوقات تدعو له فالتوفيق حليفه» ويقدذف 
الله قي قلبه نور البصيرة» 07 له الأثر الكبير على من يدعوهم إلى الخير. 
- الإيهان والتقوى: 
تقس على ميق - يد 2 5 وفعله 0 وباطنه» قذف الله في قلبه نور 
البصيرة » وفتحت أمافة أبواب التوفية » وجعل الله 2 قلبه نورًا يفرق به بين الحق 


.سه 


والباطل» ويفتح الله له مغاليق القلوب» ويجعل لكلمته ودعوته قبولًا و قي قلوب الناس 


.)7757( ينظر: تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
يبب - 


لأن م١‏ حقق الإبمان والتقوى ظاهرًا وباطنًاء أحبه الله وأقبا بقلوب الناس إليهء وف 
0 حمق ع 3 0 هرا 0 5 9 521 نآ 2م وكدم 


له 00 النضيرة وغل كلمانه تضل إلى القلوب».وثائر افيهاة عق أي قريرة فقفه ع 


َه ار بير اطرض “مر ١‏ عن 2 
لبو 6 قَالَّ: «إذا اع الل عَيدَا تَآادَى جبريل : إل الله يحب فلانا ه حبّة فده 
5 3 86 3 رار ا مع 2 ع 
8 َيْئَادِي جتريك ف أهْل السَّمَاء: إِنْ اللَّهَ يحِبُ فَلأَنَ فَأحِبُوة فَيُحِبّهُ أَهْل 
|| م و 0-2 2 2 7 َم ل )000( 
لسّمَاء» ثم يوضع له لقبول ف ١‏ الارض» 2 . 


سه 


ليتأبهًا أأذبت ءَامَنُوأْ أتَفُوأ أ 0000 وكدإ من يَمَيِو- وجَكل 


4 جب عستي سم لهو ب ووه 
ورا ئْمَسُون بده عفرل أنه عور تَحِيِمٌ © الخديد: 5]. 


وقال تعالى: #وّمَنْيَكَّقألنّمجْعَل رمن أَمَروِميْسَرًا 4 الطلاق: ؛]. 


آم 2 58 21 
وقال تعالى ص اتقواا وَيُحَْمكْرَالَهُ # [البقرة: 85؟] 
وا 6 2 2س 


كل هذه الآيات 0 على أ الإيمان والتقوى على العبدل» ومن آثارهما أن يؤتيه 
الله البصيرة» ويوفقه لما. 
- ومن أسباب البصيرة كثرة التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض 

لقوله ي: «إن الله قال: وَمَا تَمَجَبَ إِليّ عَبْدِي بشئءٍ 5 


علق قدا لانو كاه 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له قي كتئاب الأدب, باب المقة من الله تعالى (4/ 5 )١‏ ح (5050))» ومسلم في 


كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدًا حبيه لعباده (5/ 0 59) ح 5710 ). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
000 


مع به وَبَصْرَه ه الزي ينْصِرٌ به وَيَدَهُ الي يَنْطِمْ نُ ياء وَرجْلَهُ الي كشي كا وَإِنْ 
الى لأُعْطِيئة ولي نِ اسْتَعَاذني َأُعِيدَنَه» الحديث 
وف الحديث إشارة إلى أن العبد إذا تقرب الله بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله 


تعالى» وجعل جوارحه تتحرك في مرضاة الله تعالى» وإذا كان أمره كذلك رزقه الله 
البصيرة لق دعوته: وأقبل #القلوت عليه كما سيق 
- ومن أسبابما الاعتصام بالله: 

دلت الآيات على أثر الاعتصام بالله وهو أنه إذا استمسك بدينه بكتاب الله 


وسنة رسوا له وتوكل عليه» فإنه يفتح له نور بصيرته ويوفقه ويسدده» فقال تعالم: 


حا" 


0 00 00 هن ين 0 َلآ إيُسطر فائبيت © ماما 


سل ب سر هله نج 8 ب 


00 [النساء: 4لاك 0/6 .]١‏ 


م سر سل سل 


وقال تعالى: رتوو نوهد هيه ال نمك مسقي © [آل عمران: 
١‏ قال ابن كثير رحمه الله: "أي: ومع هذا فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة 
2 الحداية» والعدة 3 2 مباعلة الغوا واية» والو الوسيلة إلى الرشاد» وطريق السداد» وحصول 
المراد "37 , 
ه- الدعاء والتضرع إلى الله تعالى بقلب حاضر مقبل على الله يستشعر حاجته 
وفقره لتوفيق الله له في كل حاله, وألا يكله إلى حوله وقوته, ويسأل الله أن 
يرزقه البصيرة ف دعوته., وذلك يستدعى أمور منها: 


أولا: حسن ظنه بربه, قال ص : «يقول الله تعالى : أن عِنْدَ ظَنّ عَبُدِي ي لي». 


.)85 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
اش لججهرُجؤؤُجُجججحطصي 211010 - 


06 7 در صللا ا مك ري كو 0 
وقال رَسُولِ الله لدُ: «إِنْ الله يَقول: أنَا عِنْدَ ظنّ عَبْدِي بي وَأنَا مَعَهُ إِذَا دَعَاني» 
إلى 2 إلى حو لوا اله ل ا لررائلة 

وقال قي عن الله كَيِقَ: «أنا عند ظَن عَبْدِي بي» فَليَظنَّ بي ما شَاءَ» 


ثانيًا: أن يكثر من الأدعية النبوية التي يظهر منها عجزه وحاجته وفقره إلى 
ربه. وأن يطلب منه العون والتوفيق» ومن أمث مثلة ذلك: 


- عَنْ أنّس بْن مَالِكَ قَالَ: كان النَكْ َل إِذَا كَرَبَهُ أمْرٌ قَالَ: «يا حك يا قَيُومُ 
ِيَحمَتِكَ الي" 
- وَقَال الني و: ««َعَوَاتُ المَكرُوب: اللهُم رَحْمَنَكَ أنجوء قلا تكلني إلى 
مرق و 1 0 1 و فق 
نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِء أَصْلِخْ لم ان لذ إلااانت» 
- وعن أَنَس بن مَالِك ليه قال: قال رَسُوِ ل الله ول لِمَاطْمَة: «مَا يَتَعْك أنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (58/ )١807‏ ح »)١73174(‏ وابن حبان قي صحيحه باب حسن الظن بالله 
تعالى» ذكر الإخبار عما يجب على المرء من الثقة بالله جل وعلا بحسن الظن في أحواله به (؟/ )50١‏ 
ح (557). والحاكم في المستدرك في كتاب التوبة والإنابة (5/ 7/8؟) ح (7705) وصححه ووافقه 
الذهبي» وقال ف مجمع الزوائد ق كتاب الجنائز» باب حسن الظن بالله تعالى (؟5/ 4١؟)‏ ح (/58810): 
"رواه أحمد والطبراني في الأوسط» ورجال أحمد ثقات"؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ 798) 


ح (5517))» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (55/ 53/8) ح :)١53178(‏ "إسناده 


إل 


(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات» باب.. (5/ 313) ح (5375)» وقال: "حديث غريب"» وحسنه 


الألباني في صحيح الجامع (؟/ 874) ح (//ا/ا5). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5؟/ 5/) ح (50550)» وأبو داود في أبواب النوم» باب ما يقول إذا أصبح 
(5/ 5؟5) ح (3030)» وابن حبان في صحيحه في باب الأدعية» ذكر وصف دعوات المكروب (؟/ 
ح (4)970 وقال في مجمع الزوائد في كتاب الأذكار» باب ما يقول إذا وقعت كبيرة /١١(‏ 
)١١07‏ ح :)١7١١(‏ "رواه الطبراني» وإسناده حسن"» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(0/ كتم)اح 2»)١87(‏ وقال شعيب الأرناقوط في تحقيقه على المسند (5؟/ 9/5) ح :)5١550(‏ 


'"إسناده حسن في المتابعات والشواهد" . 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ججح << +77 ا ا 


و 2 _ 
وام 7 1 0 د 6 أآه عير 5 26 
تسمعي ما أوصِيك به؟! ان ا اذا اصئتحت 7 امسّيت 5 ّ 5 قَيُومُ 
رهم وس في 8 : ارسج عرهة ١‏ 


- والإكثار من دعاء: «يا مقلب القلوب» ثبتى قلبى على دينك»» وكان من 
1 7 عر نز 0 0 1 

عَنْ أَنّسٍ ظيه قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله وَل يُخَير أن يَقُولَ: «يا مم - 7 

نيت قَلبِي عَلَى دِينكَ») فَقُلَتْ: يا 1 07 الله 0 

ءٍِ 

اصْبْعَيْنِ مِنْ اصابع الله 501 يَشَاغ» . 


ضصابع 
ل ضر 


عَلَيْنَا؟! قَالَّ: «تَعَمْ 4 3 20 بسن 


- والإكثار من الدعاء الذي كان يفتتح به كي صلاته من الليل: «اللهُمّ رَبّ 
تائيه #ميكانياة وإشوافيز» ماطد الشماوات وَالْأَرْضٍ) عاج العَيّبِ والشهادة» انث 
0 9 بَيّنّ عِبَّادِكَ فِيما كانوا فيه يْتَلِمُونَ اهدي لِمَا اخْتلفَ فيه منّ الحَقّ بإِذْنِكَ 


يقول ابن القيم رحمه الله: "وشهدت شيخ الإسلام -قدس الله روحه- إذا أعيته 
المسائل واستصعبت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار» والاستغاثة بالله واللجأ إليهء 
واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلما يلبث المدد الإللهي 
أن يتتابع عليه مدّاء وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأء ولا ريب أن من وفق 


هذا الافتقار علمًا وحالاء وسار قلبه في ميادينه بحقيقة وقصدء ققد أعطى حظه من 


)١(‏ أخرجه النسائى في السئن الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة (5/ 7١؟)‏ 3 (5١٠)ات:‏ حسن 
عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» قلم له: عبد الله بن عبد بحسن التركي» مؤسسة الرسالة 
بيروت» طاىء ١255١‏ ده والبزار 5 مسئده (؟١1/‏ )0 2 و ة والحاكم 5 المبيعدرك في كتاب 
الدعاى» والتكبير» والتهليل» والتسبيح والذكر /١)‏ 6 حّ )0 . 6 وصححه») وحسن إسناده ُُ 
الأحاديث المختارة (5/ )*8.٠‏ 5 (3١1؟5١)‏ لضياء الدين المقدسى» ت: ابن دهيشء» دار خضر للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» ط؟» 57١‏ ١ههء‏ وقال في مجمع الزوائد في كتاب الأذكار» باب ما يقول إذا 
أصبح وإذا أمسى )0 (١ ١ا/ /١‏ ح ١8(‏ 0): 'رواه البزار؛ ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن موهب» 
وهو ثقة"» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 531077) ح (1511). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل 4 


التوفيق» ومن حرمه فقد منع الطروهاوالرقيو قدو أعية مع هذا الافتقار ببذل الجهد 
في درك الحق فقد سلك به الصراط المستقيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله 
ذو الفضل العظيه”(2. 
- الفراسة”" دليل على البصيرة: وها أثر فيهاء وعلامة دالة عليهاء وللفراسة 
00 ذكرها شجاع الكرماني رحمه الله فقال: "من غض بصره عن الحارم: 
وعمر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وعود نفسه أكل الحلال» 
وكف نفسه عن الشهوات: لم تخطئ له فراسة”7". وهذه الأسباب من حققها 
حصل على البصيرة وظفر بالفراسة؛ وهي 
أ- غض البصر عن الارم: 
إن من ثمرات غض البصر عن امحارم صفاء القلب وسلامته من التعلق بالصورء 
وذلك الذي يورث نور البصيرة وقوة الفراسة» فإذا تعلقت القلوب بالنظر الحرام انطفا 


24 نت انه 


نور بصيرهاء قال تعا! فى عن قوم لوط الذين تعلقت قلويهم , وأبصارهم بالنظر والشهوة 


م ا 0 
| مة: ره نمم في سَحتهرٌ نهر يَحْمَهُونَ 4 [الحج جر: ]» فالتعلق بالصور لوحعييب 


.)١57 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 
الفراسة: تطلق على التثبت والنظر والحذق والتوسمء تقول: تفرس فيه خيراء أي: توسمه.‎ )١( 
مادة (فرس).‎ )١5١ /5( ينظر: الصحاح (35//5)» لسان العرب‎ 
وق الاصطلاح: تطلق على معنيين:‎ 
الأول: ما دل عليه ظاهر حديث: «انَّقُوا فِرَاسَةَ المؤمن فَإنَّهُ يَنَظرْ بنُورٍ اللّه»» وقد سبق تخريج الحديث»‎ 
ومعناه: وهو ما يوقعه الله في قلوب أوليائه» فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع من الكرامة» وإصابة الظن‎ 
واللننسن:‎ 
الثافي: يعلم بالدلائل والتجربة» والخلّق والأخلاق» فتعرف به أحوال الناس.‎ 
.)5 78 /5( ينظر: النهاية ِْ غريب الحديث والأثر‎ 


(؟) مجموع الفتاوى /١5(‏ 537)» وينظر أصله في: حلية الأولياء /٠١(‏ 07١؟)؛‏ صفة الصفوة (؟/ 7174). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل---07777 


عمى البصيرة» وفساد العا لعقل» وسكر القلب» وهو أشد من سك اي 


ب- دوام مراقبة أللّه في الباطن: 


لبسره ونجوام» يسمعه ويراه» قال تعالى : «أتر مكنأ ا 0 


: 5 عت و5110 و 4 
وَتَجَوظهم وات الشْهَعَلدمَ ليوب © [التوبة: +/] . 


5-0 
سل قر هه 
0 


نْ أنه يكار مَاضضِرٌوت وَمَابْعَلِبُورت 4# ابقة: 


وقال تعالى: وَل يَعَامُوت 


20024 


وقال تعال: لإوَع وآ صمتو الْالْضِيَش سِرَكروفركر ه12 
ون 4 | الأنعام: ؟]|. 


َُ 0( 
ومراقبة الله في الباطن من أسبابها كذلك خشية العبد لربه بالغيب» قال تعالى 

0) ص20 . 1 اج سد سير مض لل 210 عي 2 له ا تر‎ ١ 
لإِتَمَا نذا لذبت يكَأمَوََ رهم ْم داهو الصَلودَوَمَن ترك وَإتَمَاتَيرَكٌ‎ 


01 


2 َو رَبهُم ِلَب لهم مَحْفْرَه دوع جَرُكبرٌ 8 


ب 1١‏ 
ح 
تت 

09 


وإذا داوم الداعية على مراقبة اله 2 سيره استنار قلبه» وقويت بصيرته ) وصدقت 


.)1 510-976 /91( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1_2 ل .4 


ت- أن يظهر عليه اتباع السنة في قوله وفعله: 
إذا جاهد الداعية نفسه على 0 اتباع السنة» وظهرت عليه ا ف قوله 


و 41 
تَهَتدوا 


في دعوته» قال تعالى 0006 4 تمتدوا © [الدور: 54]» قال الطبري رحمه الله: 


٠١ 


"وإن تطيعوا -أيها الناس- 17 لله فيما يأمركم وينهاكم؛ ترشدوا وتصيبوا الحق في 
0 


ث- حرصه على أكل الخلال» والابتعاد عن المشتبهات: 
أكل الحلال» وابتعل عن المشتبهات» 0 قلبه» ورزق البصيرة ف دعوته» فإن من 
أعظم العوائق التي تبعد الداعية عن التوفيق وتطفئ نور بصيرته وقوعه في أكل الحرام. 


006 2 ا ا و لا ات 5 الس راس م 1 
فَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ طن قَال: قَال رَسُولَ الله وَلدّ: «أيّهَا النَامئء إِنَ الله طيّبٌ لا يَعَبَلُ 
5 7 ا 5 0 2 5 7 شل 2ق وسو يو ص 
الطياة: وإن الله أمة المؤميية جه آنه نبو الماشلية» كقال: سكاات اكوا 
ا 0 لض 
له ماك ا اه عَلِيمٌ © | | المؤمنون: اك دقان 2 0 


2 00 20 - 2 
ين [البقة: ؟17]»» م ذَكَرَ التَجُل 


: عد رده 1 يمن د ع٠‏ لوج لكو م بعر ال در 1ن 
«يُطيلٌ لمر أَشْعَثٌ أَغْبَرَ © مك يديه إلى السَّمّاءٍِ: 5 رب»2 5 رب وَمَطْعَمةٌ حَرَامٌ 


رف زفق لتر عر عدا لا فل تال فا ارو و وير ل ال 1 14 فو ابر 5 
وَمَشْريه حَرَام) لكلييقة حَرَام) وَعْدٍ يي بالحرّام ) فا يُسْتجَاب يك 1». 


عقوبة له ويترتب على هذه العقوبة» ظلمة القلب» وذهاب نور بصيرته» وحرمانه من 
التوفيق. 


ج- كف النفس عن الشهوات: 


(1) تفسير الطبري (11/ 658). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح 7 ا ا 


ومن أسباب. تحصول البصيرة في الدعوة: كف الداعية لنفسه. عن الشهوات 
المحرمة أو التي فيها شبهة؛ لأن من وقع في الشهوات أثر ذلك على قلبه» قتضعف 
بصيرته أو تضمحل. 

المطلب الثالث: مجالات البصيرة: 

للبصيرة عدة مجالات» لا ينجح الداعية ف دعوته حتى يلم بماء وهي على سبيل 
الإجمال: 

الفرع الأول: البصيرة بمن يدعو إليه. وهو الله 35: 

وذلك قغدة أمورء 

أولَا: إيمانه الحق بالله تعالى» وتتجلى البصيرة فيه فيما يلي: 
- بصيرته في الإيمان بالألوهية والربوبية. 
- بصيرته في الإهان بالأسماء والصفات. 

ثانيًا: العلم بشرع الله الذي أنزله على رسوله صل 

ثالنًا: علمه بوعد الله ووعيده. 

الفرع الثاني: البصيرة فيما يدعو الناس إليه؛ وتبنى على المسائل الآتية: 
لمسألة الأولى: علمه بالعقيدة الصحيحة وما يضادها. 
لمسألة الثانية: أن يكون على علم بفقه السيرة النبوية. 
لمسألة الثالثة: أن يكون ملمًا بقواعد فقه الدعوة إلى الله وضوابطه. 
لمسألة الرابعة: أن يكون ملمًّا بقواعد فقه التيسير في الدعوة. 


لمسألة الخامسة: أن يكون ملمًا بقواعد فقه مقاصد الدعوة. 


لمسألة السادسة: أن يكون ملمًا بفقه السنن الاجتماعية في الدعوة. 


الفرع الثالث: البصيرة في حال المدعوين: وطرائق دعوقمء وفيه مسألتان: 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مُمُمُُُُُجُُُج7ج7ج7جفخططببي2 211010 - 


المسألة الأولى: الاطلاع على حال المدعوين» وهذا يستدعي من الداعية أن 
يكون ملمًا بما يأي: 

الأول معرفة الداعية ببيئة المدعوّين بكل مجالاتها. 

الثاي: أن يكون حريصًا على دعوة أهل التأثير ف هذه البيئة» وقادة الرأي فيها. 

الغالث: أعداء الدعوة» وكيفية التعامل معهم. 

المسألة الثانية: البصيرة بطريقة الدعوة المناسبة. 

وإليك شيئاً من النفصيل اليسير لهذه الفروع والمسائل: 

الفرع الأول: البصيرة بمن يدعو إليه: وهو الله 2لا 


وتتجلى هذه البصيرة 2 عذدة أمور» منها: 


أولّا: إبمانه الحق بالله تعاللى: 


7 
43 


إذا قوي إيمان الداعية بالله تعالى» وكان إيمانه حقاء وكانت بصيرته في إيبمانه بينة 


واضحة» وحرص على نحقيق أعمال القلب» كان ذلك أدعى لتحركه دعوته بقوة) 
وانطلاقة عظيمة لا يعتريها الفتور والعجز والكسلء ولا تعوقه العوائق» مهما كانت 


قوتما وعظيم أثرها؛ لأنه قلب موصول بإعانه بالله تعالى» ويستمد قوته في دعوته من 
قوة بصيرته بإبمانه» وتتجلى البصيرة في الإبان بالله تعالى فيما يأيّ: 
-١‏ بصيرة في الإيمان بالألوهية والربوبية: 

الداعية المؤمن بأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» فقلبه موصول 
بالله» متعلق به» منطرح بين يديه» يلتجيع إليه في كل أحواله» لا يلتفت إلى غيره؛ 
متبرئ من حوله وقوته» ويؤمن يقيئًا أنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ويؤمن بالله خالقًا 


يك ا 


ازقَا مالكا مدبرّاء "فهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه؛ لا خالق غيره؛ ولا رب 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
.+7 77-0 ”تت ا ا 


سواه» ما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» فكل ما في الوجود من حركة وسكونء 


ش 00 7 5017" 
فقضاته وقذان. ونفيفه وقدرق ملق "الى قال تال 2 اذ تَِ الزى حَلقَّ 


2 2 ع “بين 500 0 سر ا ل تك وج 9 ا ره دوو 
السَمَوْتوَالارضَف سِنَةَ أيَوِنمَاسَموئ3ْعل المرش يِعَيِى اليل النّها : 
1 و 5 > 8 كي )و متسمو رمج عي ظ 
عزيكا والقم وَقَمرَ وَالشجوم كوت بريه أل 1 لكك والقد 
ع و ل مه 74 
مارك أينْدوَتٌ العللميس +4 [الأغراف: 4ه] 
اميك * 
3 
و 5 2# و 6 جب مسر سار سسا 
7 تعالى 0 ا 0 أ ارا وَالسَمَاَ بسَاء 


00 أَسَّدُرَ ]ل 1 ا 15]. 


2 4 
سرامت 00 ب و 0 2 ووم 

عِِ 2 
ان ع دو 5 0 ب مر و ل و 
3 0 عا وتيك الوه عق عفر 
و 0 1 1 ووم 2ه ىت باس دو سر ع رن وه افد 
حلفا الا رض اء لله مع الم قإيلا ماتَذحكروت )امن ديح هَفِظلم 


مح 00 95 15 سم ساح سر 
لير وَالَحَرٍ ومن يرَسِل الريلح بشَرا بي يدَىرَحمَيَود اء مع | ِِ لله 
ل و سا حركي سي فأ أماب ظر و اولس 2 1 م 
مسردكورت ©) ص يَبَدَوَا الخَلَقَ فرَيحيِدَه وَمَن يَرْرِفَحمِنَ الْسَمَاء وَالارض 
4 2 ا بير إل 


)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان )١١5(‏ لابن تيمية» ت: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار 


البيان دمشقء عام النشر: ه6٠5١‏ ه. 


أن ) 5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لللٌمللجؤ7جحُخح 2 101 1011 ا 
ومن الأمثلة على وضوح البصيرة في الإيمان بالله ما حصل من سحرة فرعون من 


إعان عظيم بالله تعالى» ترتب عليه ثنات عظيمء قال. تعالى: لفَجُممَ السَّحَرَةُ 


لاعفو © وَقلَ اهَل شر مَْعهُِودَ #الَلََائيْألتَحرَةَإ نكأ 
هر آلتِيِينَ © َلَمَاجَاَآلسَحَردكالوفعوْتَ ين شرا نكا حَنْ آلْعَليِينَ © 
قَالَ كت انك ذا لَنَ ألمقربنَ 2) 06 لمم مُوسَ أَلتُوأ مآأشر كموي © فلتو 
ع 9 في زدار به قر د 2 ل 2 / سَْعَصَاة فَإدَا 
تلفق مَاتأفِسكُون :© 3 لت ألتحر جييت © كَلَأءامنَابرَتٍ اكيت © 
رب موس وهلروت 4 َال متسر ُو 0 3 ادن واه لكر الى حلمم ِ 


قال ابن القيم رحمه الله في بيان هذه البصيرة: "فالبصيرة في الأسماء والصفات: أن 
لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله» بل تكون 
الشبه المعارضة لذلك عدلك ممنيلة الشبه والشكوك قي وجود الله فكلذها سوه في 
البلاء عند أهل البصائر. 

وعقد هذا: أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويًا على عرشه؛ متكلمًا بأمره 
وكهيه» بصيرً بحركات العالم علويه وسفليه» وأشخاضة وذواته» ممعيعًا لأصواتهم» رقيبًا 
على امائرن راف وأمن المجاللق' حبك قديير نازل مم قة'بوضافة إلية 
وأملاكه بين يديه تنفذ أوامره في أقطار الممالك» موصوفًا بصفات الكمال» منعوتاً 


بنعوت الملال» منزمًا عن العيوب والنقائص والمثال» هو كما وصف نفسه كتابه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1_1 ...ا 


وفوق ما يصفه به خلقه» حي لا بموت» قيوم لا ينام» عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة 
في السماوات ولا في الأرض» بصير يرى دبيب النملة السوداء» على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء؛ سميع يسمع ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات» على تفنن 
الحاجات» تمت كلماته صدقًا وعدلاء وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبهًا 
ومثلاء وتعالت ذاته أن تشبه شيعًا من الذوات أصاكت ووسعت الخليقة أفعاله عدل 
وكمة ,وه وإخساة وفضاة. له التلق. والأمرة وله النعة والنضل» وله المللك 
والحمد» وله الثناء وامجد» أول ليس قبله شيء» وآخر ليس بعده شيء» ظاهر ليس 
فوقه شيء» باطن ليس دونه شيءء أمعاؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيدء 
ولذلك كانت حسنىء وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته كلها نعوت جلال» وأفعاله 
كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل» كل شيء من مخلوقاته دال عليه» ومرشد لمن رآه 
بعين البصيرة إليه» لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلاء ولا ترك الإنسان 
سدى عاطلاء بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا 
بشكرها إلى زيادة كرامته» تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات» وصرّف لهم الآيات» ونوع 
لحم الدلاللات» ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب» ومل بينه وبينهم من عهده أقوى 
م عليهم حجته البالغة» أفاض عليهم النعمة؛ 


وكتب على نفسه الرحمة» وضمّن الكتاب الذي كتبه: أن رحمته تغلب غضبه. 


93 


إن 
نيد 


6 


الأسباب» فأتم عليهم نعمه السابغة» 


وتفاوات الناس 2 هذه البصيرة بحسب تفاوهم 2 معرفة النصوص النبوية 
وتحد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف» 
لجهلهم بالنصوص ومعانيها» وتمكن الكنية الباطلة من قلوهم» وإذا تأملت حال العامة 


الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رأيتهم تم بصيرة منهم» وأقوى إعان وأعظم ليما 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
وال الود لو ةب 


للوحي» وانقيادًا للحق""") 
ثانيًا: العلم بشرع الله الذي أنزله على رسوله ولع 
وبصيرة الداعية بشرع الله الذي أنزله على ١‏ 3 تقوم على التسليم التام» 
الانقياد الكامل الذي لا تشوبه المعارضة بشبهة تأويل» أو تقليد» أو هوى» كما قال 
ابن القيم رحمه الله: "فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله وهيه» ولا شهوة تمنع 
يحه عن بذل الجهد ف تلقي الأحكام من 


من تنفيذه وامتثاله والأخذ به ولا تقليك ير 
لصي #نبين عي سح شاعو - 
سجر بلنه مر 


مشكاة 0 
د ووم 
يلك انفد حي كمرك فِمَاد 
1 قَْصِيَت و حر أتنبيتا» [النساء: 


0 2-0 و ؟ 8 
كر لايجدوا فى ا 


به : 


يقول ابن كثير رحمه الله ف تفسيره لحذه ال 
المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول يه في جميع الأمور» فما حكم به فهو 
ا 1 


الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرّاء ولهذا قال: هشر يدوا ف أنفيهرٌَ 
حرا قن فضي الوطم أ : إذا” حكموك: ‏ يطيعوتك فق 


ن غير ممانعة ولا مدافعة 1 مناز و0 


0 3 00 لذلك 52000 
ثالنًا: علمه بوعد الله ووعيده: 


وبصيرة الداعية قي الوعد والوعيد تقوم على أنه ينظر بعين بصيرته إلى وعد الله 


.)١55 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١55 /١( (؟) مدارج السالكين‎ 


(7) تفسير ابن كثير (؟/ 11453) 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ا سر ٠‏ 


ووعيده كأنه يراه فهو يرجو وعد الله ويخاف وعيده» قال تعالى: 0 الله 


١‏ لو قار ويروا أله نلكاق نمو تف وا ع وابر» [المائدة: 


للا يي لا 4 |التوبة: 77]. 

وقال تعالى: م ذلك لمن ا فَمَقَابى وَحَافَ وكير ©# | إبراهيم: .]١4‏ 

000 ل سه سجر سل 

وقال تعالى: فير اران من حََافْوَعِي د 4 اق: .]:٠‏ 

وذكر د شيخ الإسلام خلاصة مسألة الوعد والوعيد فقال رحمه الله: "الذي عليه 
أهل السنة: أن الله لا يخلد في النار أحدًا من أهل الإيمان. 

وخالف في ذلك قوم من أهل البدع: الخوارج والحرورية والمعتزلة» فقالوا: إن أهل 
الكبائر يخلدون فيهاء ومن دخلها لم يخرج منها بشفاعة عد يللع ولا غيره» وكذبوا. 


وعارض هؤلاء قوم من | المرجئة: زعموا أن الإيمان حاصل من ٠‏ الخلة ق جميعهم» 00 


إيمان الملائكة والأنبياء والصديقين كإيمان أهل الكبائر وكذبوا. 
وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل في النار أحدء ويحرفون الكلم عن مواضعه» وكل 
فالطائفة الأولى: نظروا إلى نصوص الوعيد. والثانية: نظروا إلى نصوص الوعد. 


لاع 00 1 ! 200 
واما أهل السنة: فامنوا بكل ما جاء من عنك الله وم يضربوا بعض ذلك 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ألم 
بلبعص : 


له 


الفرع الثاني: البصيرة فيما يدعو الناس إليه: 


وإذا حقق الداعية البصيرة 


الإعان بربوبية الله وألو 


ليود لوهبي هته وما له ل الأمعاء 
والصفات» فهنا لا بد على الداعية 0 الله تعالى أن يحقق البصيرة فيما يدعو الناس 
إليه » وإذا وفقه الله لذلك كانت دعوته مباركة ينتفع كما النا 


س ويقبلون عليهاء ويكون 
لما الأثر فيهم. 


وهذه البصيرة ة التي بن 


ينبغى أن يتصف بها الداعية تببى على المسائل الآتية: 
المسألة الأولى: علمه بالعقيدة الصحيحة وما يضادها 


الضروريات أن يكون الداعية على علم متين بالعقيدة الصحيحة وما 
يضادهاء حتى يبلغها ١‏ للناس» وأن يكون على بصيرة في ذلك؛ لأجل أن نكسن عرض 
العقيدة الصحيحة على لناس 4 وأن يحذرهم كذلك هما يضادها م 


هبون كل 
ما ينقض العقيدة ويذهب بها كلية) 


أو يناقي كماها. 
المسألة الثانية: أن يكون على علم بفقه السيرة النبوية7": 


وحتى ينجح الداعية في إيصال دعوته للناس كما ينبغى لا بد أ 


بصيره بفعه السيرة النبوية) يترسم معام , اهدي النبوي 2 سيرته لعملية 

د ا . 2 0 م 5201 1 س0 
مالَفَدكَانَ لف رَسُولٍ أل 2 دو س1 ا 
حكؤيرا © [الأحراب: ]1١‏ 


المسألة الثالثة: أن يكون ملمًا بقواعد فقه الدعوة إلى الله وضوابطه 


)00( الممتتدرك على جموع ع الفتاوى /١ ١(‏ ) لابن كيمية» وهو جموع مستدرك زيادة على جموع الفتاوى» 
يمع ىق خمسة مجلدات» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: 03 بن عبد الرحم: بن قاسم» طاى لم ١١م‏ 
(؟) للتوسع ينظر: فقه السيرة للغزالي» دار القلم دمشقء خرج أحادينه الألبالي» طادء 57177 اه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
اح اي اخ 


ومما ينبغي أن يعتني به الداعية في دعوته أن يكون ملمّا بقواعد فقه الدعوة 
وضوابطه؛ حتى يكون في دعوته على بصيرة» وأجملها في الآني: 

قواعد عامة تضبط فقه الدعوة("): 
-١‏ إنما الأعمال بالنيات 
؟- الأصل في العبادات التوقيف. 
1- الاعتصام بالجماعة والائتللاف م ن أصول الدين. 
5 - الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها. 


وت لذريعة 0 الفساد يجب سدها إذا 8 م تعارضها مصلحة راجحة. 


7- من عمل عمل ليسن عليه أمر ا لبي ل فهو رد. 
/اح دين الثه وسط بين الغالى فيه والمحاقي عنه. 
- لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
- الوسائل لما أحكام المقاصد. 
قواعد خاصة تضبط فقه الدعوة!": 
آا- ا لعقيدة اسان الدعوة ومنطلقها. 
؟- توحيد المنهج الدعوي وعدم تعدده وبحزئته. 
-1٠‏ كل مقصد دعوي يخالف مقصد الشارع فهو باطل. 
- ك0 فَسلككٌ دعوي جر فسادًا أو دفع صلاحًا فهو منهي عنة. 


- الضرورة الدعوية تقدر بقدرها. 


)0( ينظر للتوسع: كئاب قواعد وضوابط فقه الدعوة نيك شيخ الإسلام ١)‏ سال (١‏ لعايد الثبيتي» دار ابن 
ا حوزي» طت .اه 


(؟) الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية (518-5917). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تب ا 


دج التدرج 2 الدعوة. 
314 معرفة حال المدعوين قبل دعوهم. 
8- مخاطبة الناس على قدر عقوطهم وأفهامهم. 


9- رد الاختتلاف إلى الكتاب والسنة. 


ِ 
٠‏ المشقة تحلب التيسير في الدعوة. 

المسألة الرابعة: أن يكون ملمًا بقواعد فقه التيسير في الدعوة/"): 

والدعوة تقوم على منهج التيسير» كما في حديث بول الأعرابي في المسجد» وقد 
جاء فيه أن أعرابيًا قام فَبَالَ في المشجدء فَتَنَا 


13 
3 
م 
3 
0 


ام | 


000 7 56 لاه 0 5 20 هادم 7 
وَهرِيقُوا عَلَى بَولِهِ سَجْلَا مِنْ مَاءٍ -أؤ: ذَنُويَا مِنْ مَاءِ-؛ فَإَِا بُعِنْتُمْ مُيَسَرِينَ» و تُبَعَنُوا 


مُعَرِينَ 00 


04 2 00 ور<ء 

قال تعالى: وريد لكر 1 وَلإبرِيد بكرا صَضَم © [البقرة: 18 ١]ء‏ 

ل سر ل صر سر مه قر 

وقال تعالى: ملا يكل أله تسا لاو اكيت م حسسَبتَ 


ء١ط ينظر قي ذلك: منهج التيسير المعاصر (5د-38) لعبد الله الطويلء دار الحدي النبوي مصرء‎ )١( 
التيسير يُ الفتوى ضوابطه وأثره 2 النوازل المعاصرة» "بحعحث ضمن مؤتمر الفتوى واستشراف‎ ءه١‎ 55 
المستقبل" (1ه55.0-5)., أعد البحث: د. زياد مقداد» أ. نادية الغول» والمؤتمر عقد في كلية الشريعة‎ 
جامعة القصيمهء 555 اه.‎ 


.)570( ح‎ )55 /١( أخرجه البخاري ثي كتاب الوضوء؛ باب صب الماء على البول في المسجد‎ )١( 


الألوكة 3 . ط ج عا نا اج . ثانا ثانا ثلا 
أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1_1 سر .يا 


المسألة الخامسة: أن يكون ملمًا بقواعد فقه مقاصد الدعوة/"): 

ولأجل أن ينجح الداعية في دعوته لا بد أن يكون ذا بصيرة بفقه مقاصد 
الدعوة» وأن يجعل دعوته تحقق المقاصد العظيمة من هذا الفقه. 

وبصيرة الداعية في فقه مقاصد الدعوة لا بد أن يراعى فيها ما يلى: 

الأول: معرفة أبرز مقاصد الدعوة, حنى يعطيها الداعية من جهده في دعوة 
الناس ما تستحق. ومن أبرز مقاصد الدعوة: 
-١‏ تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك. 
؟- إقامة الحجة على الناس بالبلاغ المبين. 
- هداية الناس إلى الحق وإنقاذهم من النار. 
5 - إظهار الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض. 
د- إقامة العدل ورفع الظلم. 

الثاني: أن يراعي في تحقيق هذه المقاصد سنة التدرجء وفقه الموازنة بين 
المصالح والمفاسك: 

والداعية البصير لا يعتسف المراحل لتحقيق هذه المقاصدء فيفسد أكثر مما 
يصلح» وينفر الناس عن دعوته» او يصطدم مع اصحاب النفوذ وهو في غنية عن 
ذلك» ويترتب عليه تأخر الدعوة وانحرافها عن مسارها الصحيح» فلا" بل إذن من 


)1( وللتو 5 هذه المقاصد يظن: ققه مقاصد الدعوة إلى الله تعالى 30 رسالة ماجستير 5 قسم 
الدعوة والثقافة جامعة أم القرى» للطالب سعد القعود» إشراف أ. د. شد جمعة» 57١‏ ١ههء‏ وقد طبعته 


دار أطلس الخضراء الرياض» ط 31 57759 اه. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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اناق سدع التدرج!", وفقه الموازنة بين المصالم والمفاسد. 

المسألة السادسة: أن يكون ملمًا بفقه السنن الاجتماعية في الدعوة(": 

ومن بصيرة الداعية في دعوته أن يكون على علم وإدراك لفقه السنن الاجتماعية 
في الدعوة» فإن ذلك يكسبه قدرة على السير في طريق الدعوة على بينة) ويأي الخلل 
أحيانً في الدعوة بسبب عدم فقه الداعية للقوانين والسنن الاجتماعية. 


وهذه إشارة سريعة إلى بعض هذه السنن المرتبطة بالدعوة: 


أولّا: سنن عامة لما علاقة بالداعية والدعوة والمدعوين» أذكر منها على 
-1١‏ سنة التدرج. 
؟- سنة الابتلاء. 
8 سنة التغيير. 
- سنة الإعداد. 
ه- سنة الخذلان. 
>- سنة الاستبدال. 
- الترف والطغيان والكفر بنعم الله مرق أسياتب هلاك الأمم. 
ثانيًا: سنن خاصة بالداعية: 


-١‏ الصبر واليقين. 


و ]ايها 


؟- سنة التمكين. 


)١(‏ سيأت إشارة لسنة التدرج قي ص (357)» وكذلك فقه الموازنات ص(075). 
للدكتور: تد أمحرون» دار طيبة الرياض» ط١.‏ 557 ١هء‏ وكتاب السنن الإلهية في الأمم والجماعات 


والأفراد للدكتور: عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة بيروت» 3 5١5‏ اه. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تبر ا 


- سنة الاعتدال. 
:- سنة الحفظ. 
ه- بالإعان والتقوى يدفع كيد الأعداء. 
الفرع الثالث: البصيرة في حال المدعوين» وطرائق دعوهم: 
المسألة الأولى: الاطلاع على حال المدعوين» وهذا يستدعي من الداعية أن 
يكون ملمًا عا يلي: 
الأول: معرفة الداعية ببيئة المدعوين بكل مجالاتها: 


ويدل على أهمية معرفة بيئة الداعية حديث معاذ لما أرسله البي إلى اليمن 
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فقال وَلِدٌ: «إِنَكٌ . سَكَق قَوْما أَهُلَ كتّاب» الحديث 


قال ابن حجر رمه الله 2 شرحه للحديث: أي كالتوطئة للوصية لتستجمع 
همته عليها؛ لكون أهل الكتاب أهل علم في الجملة» فلا تكون العناية في مخاطبتهم 
ا الل 


وعلى هذا فالداعية البصير "كالطبيب الحكيم الذي يُشْخّصُ المرض» ويعرف 
الداء ويُحدّده» ثم يعطي الدواء المناسب على حسب حال المريض ومرضه؛ مراعيًا قي 
ذلك قوة المريض وضعفه؛ وتحمله للعلاج» وقد يحتاج ا مريض إلى عملية جراحية فيشق 
بطنه» أو يقطع شيئًا من أعضائه؛ من أجل استئصال المرض طلبًا لصحة المريض» 
وهكذا فالداعية الحكيم يعرف أمراض المجتمع؛ ويحدّد الدّاء؛ ويعرف الدّواء» وينظر ما 
هى الشبه والعوائق فيزيلهاء» ثم يقدم المادة المناسبة بدءًا بأمور العقيدة الإسلامية 


الصحيحة الصافية» مع تشويق المدعو إلى القبول والإجابة"7". 


.)55/8//9( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
للدكتور سعيد بن علي القحطاي» مطبعة‎ )٠١١( (؟) مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة‎ 


سفير الرياض. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ل ا و 


الثاي: أن يكون حريصًا على دعوة أهل التأثير في هذه البيئة» وقادة الرأي 
فيها: 

وبصيرة الداعية تستدعي منه أن يعرف أهل التأثير في البيئة التي يدعو فيهاء 
وقادة الرأي فيهاء ليصدق الله في دعوتهم» ليكسبهم في صف الدعوة» وذلك يذلل 
الطريق لقبول الناس لدعوته؛ لأن الناس تبع لهمء وكان يَليهٌ حريصًا على دعوة ذوي 


المكانة في ؛ ولذلك أمثلة منها: 


-١‏ حرصه طَِدٌ على هداية عمه: 


_ 


كان أبو طالب سيد في قومه» فحرص النى يله على إسلامه إنقاذًا له من النارء 
وطمعًا 5 دخول قومه 2 الإسلام؛ لأنه سيدهم وقوله لا يرد» وكان الرسول 00 يقول 
له: «أي عم هذا دين المع ودين ملائكته ودين رسله» ودين أبينا إبراهيم -أو: كما 
3 - ثنخ الله به 8 / أ وأنت 0 م مء بذلت له 
قال 5ِْ- بعثني الله به رسولا إلى العباد» وأ أي عم- أحق من بذلت ! 


السصاء وفعوف إل المتعيه را حورهى عابي اليه وأعاتن عليه أ قينا 104 


؟- حرصه 15 على دعوة أشراف القبائل وسادقّاء وكان يفعل ذلك في الحج: 


كان يليُ يعرض دعوته على وفود العرب في موسم الحج» وق أسواقهم» وكانت 
5 . صلل و 2 5 
من المناسبات الحامة التي خرص فيها يله على دعوة ذوي المكانة من رؤساء العرب/") 


عَنْ رجل من بَني مَالِكِ بْنِ كَِانَةَ قال: رَأَيْتْ رَسُول الله ييه بسُوقٍ ذي المَجَازٍ 
ع 1 - 44 ا ع 95 
لَه إلا اللة؛ تُفلِخُوا»» قَال وَأَبُو جهل يحثى 


كخااوا ول انح انها الكيت ولاه 5 


7 2 :2 ع 0 ع 4 مه 5 01 
عليه اتاب وَيَقُول: يَا يها التادث ل“ يَعْرَلَكمْ هَذَا عَنْ دِينِكُةء فَإِعَا يُرِيدٌ لِتَتَدَكُوا 
ره و 9 عو 5 نيه 
لكك وَكَتككُوا اللّات وَالْعْبَىء قَالَّ: وَمَا يَلْتَفِتُ إِلَبّْهِ وَسُولٌ الله يليهْ. الحديث. 


)١(‏ سيرة ابن هشام /١١‏ 7 ؟) لعبد الملك بن هشام الحميري المعافري» ت: مصطفى السقاء وإبراهيم 
الأبياري» وعبك الحفيظ الشلبى» مطبعة مصطفى البابي الحلى بكصر» هاه 


(؟) ينظر: سيرة ابن هشام /١(‏ 575). 


ع ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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*- حرصه يل على دعوة سادة ثقيف: 


هب صل |! لى الطائف لدعوة سادة ثقيف وأشرافهم؛ يقول انق الشا 3 رده 


إلى الطائف» عمد إلى نفر من ثقيف» هم يومئذ سادة 


0 الحو رسول الله صل 


00 3 اذ لفق 
لفعايب) واسبراكهم 7 3 


4- حرصه يل على تألف عبد الله بن أبي ابن سلولء وعدم أذيته. مع عدائه 
الشديد للدعوة: 
ونقل ابن حجر قول الخطابي -رحمة الله على الجميع- في الحكمة من تألف ابن 
سلول: "إنما فعل النبي ولق مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق 
بطرف من الدين» ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح؛ » ولتألف قومه من 
ارين لالع 00 


ه- حرصه 5 على إسلام زعماء اليهود: 


ع ف هُرَيْرَةَ» عن النّن وله قَالَ: <«لَو آمن بي عَشْرَة من اليَهُودِء لَآمَنَ بي 
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الي قال ابن حجر رحمه اله متَعلفاء 'والذي يظهر أكم الذين كانوا حينئذ 
رؤساء 2 اليهود» ومن عداهم كان تبعًا له 


*- ومن الأمثلة على أثر إسلام القادة قصة إسلام أسيد بن حضير وسعد بن 


)١(‏ العلامة» الحافظء الأخباريء عد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة النبوية» من أقدم مؤرخي العرب» 
وكان عالِمًا بالسير والمغازي وأيام الناس» وأخبار المبتدأء وقصص الأنبياء» وتوقي رحمه الله سنة (51١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد (؟/ 7)» سير أعلام النبلاء (0/ 55©)» الأعلام للزركلي (58/5). 

.)415 /١( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) فتح الباري (557/8). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار واللفظ له» باب إتيان اليهود النبي يي حين قدم المدينة (5/ 
٠‏ ح (5341)) ومسلم ف كتاب صفة القيامة..باب نزل أهل الجنة (5/ ١5١؟)‏ ح (717915). 


(5) فتح الباري (7/ 075؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ججح 77 ا 


معاذ رضي عنهما. وأذكرها بطوها لما فيها من العبرء كما يرويها ابن كثير 

رحمه اللهء فيقول: 

"إن أشعد بن زرارة حر عصعب بن عمير يريك به دار بني عبل الأشهل ودار بي 
ظفر» وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة» فدخل به حائطًا من حوائط بنى 
ظفرء على بثر يقال له: بئر مرق» فجلسا في الحائط» واجتمع إليهما رجال ممن 
أسلم؛ وسعدك بن معاذ واضيك بن حضير يومعذ سيدأ قومهما من بى عبلك الأشهل» 
وكلاهما مشرك على دين قومه؛ فلما هممعا به قال سعد لأسيد: لا أبا لك؛ انطلق إلى 
هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهماء واتمهما عن أن بأتيا 


دارينا» فإنه لولا اتيك بن زرارة 0 


كي 


حيث قد علمت كفيتك ذلك؛ هو ابن خالق 
ولا أجد عليه مقدمًا. 

قال: فأخل أسيد بن حضير حربته» ثم أقبل إليهماء فلما رأه أ شيعنل بن زرارة قال 
لمصعب: هذا سيد قومه» وقد جاءك فاصلق الله فيه» قال مصعب: إن يجلس 
أكلمة قال؟ شرق علبهينا تقيض" أو ققال: جا جاء وكا إلينا تنبقياك: مانا 


اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. 


وقال موسى بن عقبة('؟: فقال له: علام أتيتنا ف دورنا بمذا الوحيد الغريب 


الطريد» يسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه؟ قال ابن إسحاق: فقال له مصعب: 


١ 3-4 


أو تخلس فتسمع؟ فإن رضيت مرا قبلته» وإ كرهته كف عنك ما 7 ه62 قال: 


)١(‏ متشتمًا: من الشتم وهو ذكر الناس بقبيح القول. 
ينظر: تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح (هه-55) لأحمد بن يوسف اللَيْلِنُ الفهري» ت: د. 
عبد الملك بن عيضة الثبيتي» أصل الكتاب: رسالة دكتوراة لفرع اللغة العربية» جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة» في المخرم 51١17‏ ١ه.‏ 

(؟) موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي الإمام الكبير» الثقة» أبو مهد القرشي» وعداده في صغار التابعين» 
عالم بالسيرة النبويّة» من ثقات رجال الحديثء من أهل المدينة» توثي رحمه الله سئة (41١ه).‏ 


ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ »)١١5‏ تاريخ الإسلام (؟/ 385).؛ الأعلام (0/ 2785). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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انصفت. 

قال: ثم ركز حربته» وجلس إليهماء فكلمه مصعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن» 
فقالا فيما يذكر عنهما: والله» لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم» في إشراقه 
وتسهله» ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر» وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي. 

فقام فاغتسل» وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحق» ثم قام فركع ركعتين» ثم قال 
لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكما الآن 
سعد بن معاذ» ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه» وهم جلوس ف ناديهم» فلما 
نظر إليه سعد بن معاذ مقبلًا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي 
ذهب به من عنلكم) فلما وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت 


الرجلين» فوالله ما رأيت بهما بأسَاء وقد تميتهما فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حدثت 


نا 


ع 


أن بني خارثة قل خرهوا إلى أسحد بن زرارة ليقتلوه؛ وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك 
ليخفروك. 

قال: فقام سعد بن معاذ مغضبًا مبادرًا؛ تخومًا للذي ذكر له من بني حارثة» 
وأخذ الحربة في يده ثم قال: والله ما أراك أغنيت شيئًاء ثم خرج إليهماء فلما رآهما 
سعد طعي عرفت أن أسيدا إننا إذي منه أن يسمع منهماء فوقف عليهما متشتمّاء 
5 قال ادن بن زرارة: يا أبا ماف و لولا ما يي وبينك من القرابة ما رمت هذا 
مني أتغشانا 2 دازينا نما نكره؟1 قال: :وقد قال سعد لمصعب: جاءك والله سيد من 
ورائه قومه» إل يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان» قال: فال له مصعب : : أوتقعد 


فتسمع؟ فإن رضيت أمرًا ورغبت فيه قبلته» وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. 


قال سعك: أنصفت» شم كر ا حربة وجلس» فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه 
القرآن -وذكر موسى بن عقبة أنه قرأ عليه أول النخرف-» قال: فعرفنا والله في وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله؛ ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم 
ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر» وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت بت ا 


ثم تصلي ركعتين» قال: فقام فاغتسل» وطهر ثوبيه» وشهد شهادة الحق» ثم ركع 
ركعتين ثم أخذ حربته» فأقبل عامدًا إلى نادي قومه ومعه أسيد بن الحضير» فلما رآه 
قومه مقبلًا قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من 
عندكم» فلما وقى عليهم قال: يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: 
سيدناء وأفضلنا رأيّاء وأمننا نقيبة'''» قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام 


4 


حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة 
إلا 57 9 1 5 20 


الثالث: أعداء الدعوة: وكيفية التعامل معهم 


ومن بصيرة الداعية في دعوته أن يعرف أعداء الدعوة» وكيفية التعامل معهم؛ لأن 


معرفة أصناف أعداء الدعوة ومواقفهم مر . ن الدعوة بمحن الداعية 0 من البصيرة ف كيفية 


ني 
ع 


التعامل معهم لأجل دعوتحم» أو الرد على شبههم بالطريقة المناسبة 0 7 0 


٠‏ م سرءده 
5 


. 5 5 5 ١سا‏ 0 0 ارين ميم 
فتزهقه» كما قال تعالى: ##بَل نقذف بالق على ألم 
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.]1١ 8 [الأنبياء:‎ 


0 التحذير من خطرهم؛ ويبين لمن يدعوهم شدة خطرهم عليهم» ويحذر من 


-ه 
0 


أساليبهم الخادعة» كما تعالى عن المنافقين ٠:‏ ظوادًا | اسه 0 ل نان 


أو على أقل الأحوال أن يكسبهم 2 عدم , الوقوف ضد الدعوة علانية وصراحة» 


)١(‏ النقيبة: السجية والطبيعة» أي: أنه كريم النفس ومبارك. 
ينظر: الصحاح »)5١17 /١(‏ لسان العرب /١(‏ 778)) المعجم الوسيط (؟/ 1515) مادة (نقب). 
(؟) البداية والنهاية (510/8/5-١580؟).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا م ا الغو ل 4 


كما فعل ولْهٌ مع المنافقين كعبل الله ب : ات" ووسيلول اماع ومت عن كيه 


57 3 3 5 ء ااس| ١‏ لس وى 1 سا لسلس سس 
00 تعالى عن اعذداء الأنبياء» وكذلك اعداء الدعوة: #وكدلكَ جَعَلنَا 
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هل َي عَدُوَا سَيطِينَ الس وَل نوي بَعَضُهُدَ إل بَعْضٍ يُخَوقَ اقول 


م 


0 
اد 7 .]١‏ 
كر 1 21 ف 001 و 2 م26 زواج 

ثم ختم الآية بقوله تعالى: : ظوَلوَسَا 8 ما فهلوه فَدَرَهمَوَمَا يَفَررَونَ # 
[الأنعام: 211١١‏ وقٍ ذلك إرشاد لنبيه إلى كيفية التعامل مع هذا الأمرء 0 الداعية 
البصير يقتدي بنبيه في كيفية التعا ما ل مع هذا الأساليب ب المزخرفة في صد الناس عن 
اللعوة. 

وأخبر وك نبيه بأن هناك قلوبًا سوف تصغى طؤلاء وتقبل على باطلهم؛ حتى يكون 


: 1 1 دده سس أكي 2-75 
على بينة من ذلكء» فيتعامل معهم بما يناسب» فقال تعالى: «وَلِتَصء إِلْيَهِ أَفِدَةُ 


7 سس 


اسيسيه 


ل لامؤمنوتباليْرَةَوَلِرصَوَ يفَو ماهم قورت 4 [لأمم: .]11١‏ 

بىكينة 
الله تعالى قي جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارًا قائمين بالدعوة إليه أن يحصل لعباده 
الابتلاء والامتحان» ليتميز الصادق من الكاذب» والعاقل من الجاهل؛ والبصير من 


يقول السعدي رمه الله ف بياك الحكمة من وجود أعداء الأنبياء: "ومن 


الأعمى. 
قام الباطل يصارعه ويقاومه» فإنه حينثذ يتبين من أدلة الحق» وشواهده الدالة على 
صدقه وحقيقته» ومن فساد الباطل وبطلانه» ما هو من أكبر المطالب التي يتنافس 


فَيها المندافسون "017 , 


.)1070( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كجهححك << +77 ا ا 


المسألة الثانية: البصيرة بطريقة الدعوة المناسبة: 

الداعية الذي حقق أعمال القلوب» فإن الله يوفقه ليسير في دعوته للناس على 
بصيرة» ويفتح الله له الطرق المناسبة في دعوة الناس» ويؤتيه الله الحكمة في دعوته. 
لتحي لكل برع دعيو ها متايه مرخ الطزيفة .رالا طلوف #المن النان فى فاج بت 
دعوته إلى الموعظة ١‏ الحسنةع واستخدام أساليبها المتنوعة: من خلال الترغيب والترهيب» 
أو القصة» أو ضرب المثل» أو نحو ذلك من أساليب الموعظة. 

ومن الئاس من يحتاج في دعوته إلى أساليب الجدال بالتي هي أحسنء وهذا ما 
58 ل 

المطلب الرابع: أسباب ضعف البصيرة: 

كما أن للبصيرة أسبابًا تقويهاء وكذلك ف المقابل هناك أسباب تضعف البصيرة» 
فعلى الداعية أن يحذر منهاء وهي كثيرة» أذكر منها على سبيل الإجمال: 
-١‏ الجهل. 
- تباع الموى. 
واب التعصي: 
5- التقليد الأعمى. 


ه- المعاصي. 

ودونك تفصيل يسير هذه الأسباب: 
أولا: الجهل: 

إن ثما يضعف البصيرة أ و يذهبها: الجهل وعدم العلم؛ لأن الجهل بميت القلوب» 
فتفقد نور بصيرتحاء يقول ابن القيم رحمه الله عن أثر الجهل على القلب: "فإن الجاهل 


ميت القلب والروح» وإن كان حي البدن فجسله قبر بمحشى به على وجه الأرض» 


.)3557( ينظر: ص‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
22472 ©©7جُؤجحُححححح 20101010 2 


2 12 1 


قال الله تعالى: ومن صكَانَ مَيَكَا َحَيَيَئَةُ وَجَمََنا ده ويا يَمَفِى بدء في داس 
0 مَكَلْكء فى آل تل 25 ليخارج مَنَهَاك | [الأنعام: ؟؟١]©‏ وقال تعالى: لزه نا 


- 
ع 
ار 


[الدمل: ١٠]ء‏ وقال تعالى: «وَمَآ أَنتَ بِمْسَممّن ف الفبور © إفاطر: ؟1]» وشبههم 
في موت قلوكم بأهل القبور» فإنحم قد ماتت أرواحهم» وصارت أجسامهم قبورًا لهاء 
فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور» كذلك لا يسمع هؤلاء» وإذا كانت الحياة هي 
الحس والحركة وملزومهماء فهذه القلوب لما لم نحس بالعلم والإيمان» ولم تتحرك له: 
كانت ميتة حقيقة» وليس هذا تشبيهًا لموهها بموت البدن» بل ذلك موت القلب 
والروح. 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد من كلام لقمان أنه قال لابنه: يا بني؛ 
جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة» كما يحبي 
الأرض بوابل 1 

وعلى هذا فإ من مات قلبه بالجهل منانتك بصيرته. 

ثانيًا: اتباع الموى: 

ب الأمور الي تُطفوع نور البصير: 5: اتباع اللموى» فهو يعمى القلب» ويضل العبد 


عن 1 الله» فيترتب على ذلك عمى البصيرة. 
قال تعالى وَلَاتنيع الهو فاك عن م زِ سَبيل أليَدَي [ص: 15]. 


سبيل 


.)89( ينظر: الزهد لأحمد بن حنبل‎ )١( 
.)١ 55-545 (؟) مدارج السالكين (؟/‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
111ص حزرى. )4ب 


42 ام سح الس ات بكرو ل اج طم مس و م دوو 4و 
وقال تعالى: #إوَلا' نط من أعْمَلمَ قلْبَهُ وحن د درن وا تبه هوية وان أمَرُةٌو فرلا © 
[الكهف: ]١/‏ 
وقال تعالى: 8# 1 ]1 1 ] 0 0 80 8 ] 


18 10 18010 80180 008 80 60 جني ؟]. 

يقول ابن القيم رحمه عن أثر اتباع ال موى على البصيرة: "فإن اتباع الموى يطمس 
نور العقل» ويعمي بصيرة القلب» ويصد عن اتباع الحق» ويضل عن الطريق ا مستقيم. . 
والعبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونذض هم فارته نفسه الحسن 5 صورة القبيح» والقبيح 2 
ضورف سي قالي تغليه لك الال 1 

ومن كان هذا حاله لم بصيرته » وغادرت قلبه 
من قلبه اتباع ا هوى» ثم يتبع الحدى» فحيعد تعود إلى قلبه أثوار البصيرة» وتقوق 
بحسب قربه من الحق واتباعه له وبعده عن اتباع الهوى. 

ثالمًا: النتعصب: 

ومن أشيات ضصعفل البصيرة عنك الداعية: التعصب ا للأشخاص» 4 
يتعصب هم فتجده يحاول أن يرد 0 إذا جاءه مر غير ا الذين يتعصب لحم 
فيقع في اتباع ا وى . 

رابعًا: التقليد الأعمى: 

ويلحق بالتعصب 5 إطفاء نور البصيرة التقليد الأعمى الذي هو من أسيناف 
التعصبء وسبيله الموصل إليه» والتقليد بمذه الصفة للأشخاص أو المذاهب ونحوها 


يجعل صاحبه يرفض الحق إذا جاء من غير الذي يقلده» وهو باب هم بن أبواب اتباع 


.)5 58-5517 /١( مدارج السالكين‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مُمُُْيمحُؤُؤُِؤُيي3ة رببئبئبئئ211 1011 جح 


خامسًا: المعاصى: 

ومن أسباب ضعف البصيرة عند الداعية: التساهل في الوقوع في المعاصي» 
وبالذات ذنوب الخلوات» والمعاصى الخفية التى يصر عليها العبد. 

يقول ابن القيم رحمه الله ف بيان أثر المعاصي على القلب: "ومن عقوباتها: أنها 
تعمي بصيرة القلب» وتطمس نوره» وتسك طرق العلم» ونخجب مواد الحداية. 

وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى تلك المخايل: إن أرى الله تعالى قد 
لطن قليلك وروا قا ولاش و عضي 8 

ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحلء وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب 


ف مثل الليل البهيم» فكم من مَهْلك يسقط فيه ولا يبصر» كأعمى خرج بالليل ف 
لزنف كات نولاق وسخاظني : خااضرة التبناانة وا بسرقة عملي 


ا سوسنه ح هرويت اه 


)١(‏ وف تاريخ دمشق (51/ )١8‏ ذكر قصة قريبة ما سبق» وذلك أنه لما التقى الشافعي بمالك وطلبه الوالي 
للخروج لمقابلة الشافعي في غير وقت الدرس» فغضب مالكء فقال له الشافعي: "أصلحك الله» إني رجل 


مط 


بي» ومن حالي ومن قصتيء فلما أن مع كلامي نظر إل ساعة كان لمالك فراسة» فقال: لي ما 


اسمك؟ فقلت: تُد فقال لي: يا مد اتق الله واجتنب المعاصي؛ فإنه سيكون لك شأن من الشأن". 


(؟) الجواب الكاقي (/ا/ا-7/8). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 56 
5 ساسحو ,ىن )- 


المبحث الرابع: 


الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة 


المطلب الأول: معنى الحكمة. 

المطلب الثاي: أسباب الحكمة. 

المطلب الثالث: من معالم فقه الحكمة في الدعوة وأساليبها. 
المطلب الرابع: عوائق الحكمة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
272700777 119 101 7 


الممبحث الرابع 


الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة 


مر في المبحث السابق الكلام عن البصيرة في الدعوة إلى الله وأثرها على الداعية 
ودعوته» والحكمة لما علاقة وثيقة بالبصيرة لارتباط ما بينهما؛ لأن الحكمة في الدعوة 
إلى الله تعالى دليل على البصيرة. 


03 


ومن توفيق الله تعالى للداعية الذي كي اجتهد في تحقيق أعمال القلوب أن يرزقه الله 


ال 0 


ع البصيرة الحكمة في دعوته؛ قال تعالى: يوق ال ل م 


ص 2 0 
1 0 0 [البقرة: 173]» قال السعدي رحمه الله: "لما أ 
تعالى 17 الوم 1 ظِ المىء : على سسرار والحكمء وكان ذلك لا ينحصل لكل 


أحدء بل لمن منّ عليه وآتاه الله الحكمة» وهي العلم النافع والعمل الصالح ومعرفة 
أسرار الشرائع وحكمهاء وإن من آتاه الله الحكمة فقد آتاه خيرا كثيراء وأي خير أعظم 
من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوهما؟! وفيه التخصيص هذا الفضل 
وكونه من ورثة الأنبياء» فكمال العبد متوقف على الحكمة» إذ كماله بتكميل قوتيه 
العلمية والعملية» لكين قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به» وتكميل قوته 
العملية بالعمل بالخير وترك الشرء وبذلك يعمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل 
الأفون فاطق الفسدوف عي زيجو لزت الك ور الا 


تو ل 01 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
هجح 77 ا 


لى الله من بعده» في بيان أساليب الدعوة 


المؤثرة التي سار عليها الأنبياء عليهم السلام» وعلى رأسهم البي ك: «9/ا 2 
١000/6 1 ١ 1‏ ه ١ط‏ »© 0 © 
[الئحل: .]١١١‏ 
وسيكون الكلام على هذا المبحث في المطالب الآنية: 
لمطلب الأول: معنى الحكمة. 
لمطلب الثاني: أسباب الحكمة. 


لمطلب الثالث: من معالم فقه الحكمة في الدعوة وأساليبها. 


لمطلب الرابع: عوائق الحكمة. 

المطلب الأول: معنى الحكمة: 

الحكمة في اللغة: 

تطلق على عدة معان» منها: العلم؛ فيقال: صاحب حكمة أي: عالم» وتأتٍ 


بمعنى إتقان الأمرع فيقال: رجل حكيم؛ م متقن للأمور, وتأني معنى المنع, ومنه 
المكم؛ لأنه يمنع من الظلمء وسعي لجام الدابة حَكمَة!')؛ لأتما تمنع الدابة وتردها/". 
والحكمة في الاصطلاح: 
لما تعاريف كثيرة» منها: 
1- يرى الإمام ابرق جرير رمه الله أن الحكمة؛ "الإضابة ف الول والفعل"0. 
)١(‏ الحَكّمّة: حديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه. تمنعه عن مخالفة راكبه. 
ينظر: لسان العرب (؟١/ )١554‏ مادة (حكم). 


(؟) ينظر: الصحاح (5/ »)١30١‏ مقاييس اللغة (؟/ :»)3١‏ لسان العرب )١51 /١7(‏ مادة (حكم). 
(؟) ينظر: تفسير الطبري (5/ 38؛ ١005؟١).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مُجججُج77جُُيُُُووي727ى2 1 1 - 


<< وقال القرطبي رمه الله ف معنى الحكمة: 'وأصل الحكمة: ما يمتنع به من السفه» 
عل حم حشكينة؛ لأنه يمتنع بهء وبه يعلم الامتناع ٠‏ من السفه» وهو كل فعل 


- وقال ابن القيم رمه الله : "والعوين ما قيل 5 المحكمة قول يجاهد ومالك 


معرفة الحق والعمل به والإصابة في القول والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم 
القرآن» والفقه في شرائع الإسلام قات الت 


' اق اك م 
8- ومنهم من عرفها بوضع الشيء ف موضعه : 


- ومن التعاريف الحسنة للحكمة ما قاله ابن القيم رحمه الله: "الحكمة: فعل ما 
ينبغي: على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبغي"0©. 
7- وعرفها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إتقان الأمور وإحكامها بأن تنزل الأمور 
سازطاء وتوظع اق مواضيغي"7, 
وبناءً على ما سبق بمكن أن أضع تعريقًا للحكمة في الدعوة إلى الله تعالى 
بأنها: "الفقه في الدين والعمل الذي يورّث إصابة الحق في القول والفعلء وإتقان 
الأمورء ووضعها في موضعها المناسب". والله أعلم. 


.)790 /9( تفسير القرطبي‎ )١( 

.)55 مجموع الفتاوى (؟/‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين (55/8/57). 

(:) ينظر: الكليات (5857). 

(ه) مدارج السالكين (؟/ 545453). 

(5) الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات )١5(‏ للشيخ ابن عثيمين» دار الوطن» ط 575 ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مٌُُكجاااااا اا 2722 1 201 


المطلب الثانى: أسباب الحكمة!". 


في نظري أن أسباب البصيرة التى سبق الكلام عنه() هى كذللك أسباف 


ستيه روفاقه إليها: 


-١‏ العمل بالعلم المقرون بالإخلاص والصدق: 

إن العمل بالعلم الذي يرافقه الإخلاص والصدق يورث الحكمة» ويوفق للإصابة 
في القول والعملء» والداعية لا يكون حكيمًا في دعوته حتى يعمل بالعلم؛ مخلصًا فيه 
لله يحدوه الصدق مع ربه» وهذا الذي دعوته دواء للقلوب» تقبل عليها؛ تقرّبًا من الله 
وتشوّقا إلى جنته. 

وأما إذا لم يعمل الداعية بعلمه أو ضعف إخلاصه وصدقه» نزعت منه الحكمة 
وكانت موعظته لا أثر لماء ونفرت منه القلوب. 

قال مالك بن دينار”" رحمه الله: "إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن 
الفلويية كما لالظ خخ لصن "7ك 


وقال الذهبي رحمه الله: "فمن طلب العلم للعمل كسره العلم» وبكى على نفسهء 


ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء تحامق» واختال» وازدرى بالناس» 


)١(‏ ينظر في ذلك: الحكمة؛ للدكتور: ناصر العمر (75-55)) الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف 
السعودية بدون بيانات» الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» للدكتور سعيد القحطاني (35)» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط »١‏ 577 ١ه»ء‏ الرائد دروس ف التربية 
والدعوة» لمازن الفري(5/5 58-4 )» دار الأندلس الخضراء جدة» 3 5717 اه. 

(5) ينظر: ص (585). 

(؟) مالك بن دينار عَلَْ العلماء الأبرار» معدود في ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. توفي رحمه الله 
سنة (/11١ه)ء‏ وقيل: سنة (0٠١١ه)»‏ وقيل: سنة (51١ه)ء‏ والله أعلم. 
ينظر: وفيات الأعيان (5/ »)١53‏ سير أعلام النبلاء (5/ 255) الأعلام (ه/ 55). 

(؟) الزهد للإمام أحمد (5517). 


ع 
03 8 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
سَُلاااا 25 ا 11 
وأعلكه الفقن وق الأ ال 
؟- الحلم والأناة: 

من أسباب الحكمة التحلى بخلق الحلم والأناة» وهما خلقان يحبهما اللهء قال وَل 
لأشج غك اقيم «إِنّ فِيكٌ حَصلَكَينَ ا الل : لجل وَالَؤّنَة» وي فمن 
رزقهما أو جاهد نفسه على التحلي بدماء فتح الله عليه الحكمة في دعوته» ونفع الله 


الأول: الحلم: 

هواق اللغة: يطلق على ترك العجخلة» والعقل» :والتغبت ف الأمو 0 , 

وق الاصلاح: لا يبعد معناه الاصطلاحي عن معناه ف اللغة» وهو: ضبط 
النّفس والطبع عند هيجان الغضب”؟' على ترك العجلة» وعلى التعقل والتنبت في 
الم )6 
وعَنْ أي هْرَيْرَةَ فد أَنَّ رَسُولَ الله وَل قَالَ: «ليْس الشَّدِيدُ بالصُرعو", إِما 


الشَّدِيدُ الَذِي لِك نَفِسَّهُ عند ك7 


والداعية الذي يتحلى بخلق الحلم يرزقه الله الحكمة ويعينه عليها؛ لأن من يضبط 


.)١1957 /١8( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإبمان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله. 
ح(107). 

(؟) ينظر: مقايبس اللغة (؟/ 35)» لسان العرب (17/ 55 )١‏ مادة (حلم). 

(4) ينظر: المفردات ف غريب القرآن (59؟). 

(5) ينظر: مقايبس اللغة (؟/ 31)» لسان العرب )١ 55 /١7(‏ مادة (حلم). 

(1) وقال في الصحاح (5/ 57 )١7‏ عن معنى الصرعة: "أي: يصرع الناس كفي". 


(0) أخرجه البخاري في كتاب الأدب». باب الحذر من الغضب (8/ 78) ح »))11١5(‏ ومسلم في كتاب 


وشرائع 
534 يي 


الدوي والساء إليه اللمة 
ين» والدعاء إليه /١(‏ 54) 


البر والصلة» باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب (5/ )5١١5‏ ح 


.)5509( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
١ 0‏ 


نفسه عند الغضبء فسيثمر له ذلك المواقف السليمة» والتصرف بحكمة في المواقف 


مه ل 

506 م 3 200 20 واثره 
«يتايها الْزببتءَ!مَموا ادا صَرَبَثُمْ فى سجيل أله فسَبِيَّنوأ وَلِاتَقُولوا لِمَنْ 
لق لكر ألتَكَمَ نت مُؤْمنَا تَبَتَعرت عرض الْحَيَةَ لديا 

هم تمي « ف 0 

3 
عر 5 ره 0000 5-8 و 2 
عكر ينوا ارة لكان يما موده حَبِيرا # [النساء: 354]. 


قال السعدي رحمه الله في تفسيره هذه الآية: "يأمر تعالى غباده المؤمنيخ إذا 
خرجوا جهادًا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا ف جميع أمورهم المشتبهة . 

فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة. فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت 
وتبين؛ لأن ذلك تحصيل حاصل. 

وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين» 
ليعرف هل يقدم عليها أم لا؟ 

فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة» والكف لشرور عظيمة» 
ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن 
لفق 


يتبين له حكمهاء فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغعى 


(1) ينظر: شرح النووي على مسلم .)١85 /١(‏ 
(؟) تفسير السعدي .)١954(‏ 


() تفسير السعدي .)١14(‏ 


ع ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا 


و 0 و 


وقال تعال: ليها دين ءَامموأ يان جَير تايسق ييا تيأ أن مُصِيب وأ مَأ 
جحهةَ ْوَل مَافَعَأَحَكَد ميرت * [لخجرت: <]. 

وق الآية الكريمة منهج تربوي عظيم ينبغي أن يسير عليه المسلمون عامة والدعاة 
خاصة» وهو منهج التثبت والتبين وعدم العجلة» في بناء الأحكام على يأقِ من خبر 
ووالذاكق حر الاق د كه وقال السعدي رحمه الله: "وهذا أيضًا من الآداب 
التي على أولي الألباب التأدب بما واستعمالهاء وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن 
يتثبتوا في خبره؛ ولا يأخذوه مجرداء فإن في ذلك خطرًا كبيرا» ووقوعًا في الإثم» فإن 
خيره إذا جعل بمنزلة < خبر الصادق العدل حكمو كُم بموجب ذلك ومقتضاه» فحصل من 
تلق: الشوشن: والأموال بغر حق نسي ذلك التين.ننا 0 نوكا للنذافة نالواحي 
عند خبر الفاسق التثبت والتبين» فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به 
وصٌدّق» وإن دلت على كذبه كُذّبء ولم يعمل به. ففيه دليل على أن خبر الصادق 


مقبول» وخبر الكاذب مردودء» وخبر الفاسق متوقف فيه كما 0 


ويلحق بالفاسق -والله أعلم- الشخص المجهول 0 المصدر المجهول الذي لا 
يعرف صلدقه من كذبه» أو بمصطلح العصر ما يسمى بالشائعات» فينبغي على 
الداعية أن يتثبت ويتبين عند حصول خبر من هذه المصادر» حتى لا يبني عليه 


أحكامًا يندم عليهاء» يكون ضررها عليه وعلى دعوته» قال تعالى في بيان 


امن 
د 6 صء 


١ج‏ لات ل كي وو سث5 كي 4 50 سي 0 6 و 5 طظل سكي لالط و2 اي و 1 اكات 21 
وذ اجاء هرا مَرْهنَ الام نأو ا لحَوَفٍ أذاعوا يوء وَلوَرَدوه إل الرسول وَإِكَ اولي الامّر 
08 و ساس عه و دوك ددك +2614 غك ار د واو 
0 0 1 نهد متهم و( لافضل لَه عَليَكم وَبَحْمَتَه 


ِقَوَل السعدئ رغنه لله بق تقسيره هده الآية تبعنيطا هده قواغد ترروية مهمنة: 


.)800( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح 7# ا 


"هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي طم إذا جاءهم أمر 
م٠‏ الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور ا مؤمنين أو بالخوف الذي 


فيه مصيبة عليهم أن يتثتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل يردونه إلى الرسول 
فال أولي الأمر منهم) أهل الراي والعلم والنصح والعقل والرزانة» الذين يعرفون الأمور 
ويعرفول المصالح وضدهاء» فإن أوا 2 إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورًا لهم 
وتحررًا من أعدائهم فعلوا ذلك» وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن 


0 


م : 0 ا ا م ا 
مضرته تزيد على مصلححته لم يذيعوه؛ ولهذا قال: #الَعَلمَة لذن ١‏ تنيطونهر 
مِنَْهُمٌ # أي: يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. 

وف هذا دليل لقاعدة أدبية وهى أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغى أن 


يولى من هو أهل لذلك» ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم؛ فإنه أقرب إلى 
الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. 


وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل 
قبل الكلام والنظر فيه: هل هو مصلحة» فيقدم عليه الإنسان» أم لا فيحجم اا 


-٠‏ العدل: 


العدل خلق عظيم» ومبدأ أصيل» يبعث على الحكمة؛ وذلك لأن الداعية المحقق 


للعدل نفسه ومع الناس قريب من الله يؤتيه الله الحكمة» ويوفقه لماء والعدل أقرب 
م ره 4 
4 4 1< 004 56 ات 0 4 
للتقوى كما قال تعالى: ظاعَدٍ اهوافرب إلت قو ١‏ 0 [المائدة: ]» وقال تعالى عن 


204 
سس 


أثر التقوى: ومن يثَق أله جحل لَه مَحَرجَ] # [الطلاق: ؟]» ومن كان هذا حاله 


.)١3١0( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لللل77ا77ا طئيوييييئيئي] 10110113 0 


010 


0 مد ع 
, دعن لمكن سَمِيِعَاضصرا 4 [النساء: 08]. 


اله 


5 و مر 7210 02 سه لا سك 3 0 مس 
وقال تعالى: اإِب اسه 1 مُرَيالعَدَلِ وَالإِحْسَنٍ وَإِيتَاي ذى الفَرَي وينعق 
0 11 0 001 
عَنال ال الى هذا 0 [الئحل: 
00 واه وهديه ص >< 00-0 
وقال تعالى: «إيكايها الزن ءاميواكوووا فواميت ينه شَهَدَاءَ بالقسَط وَأ 
- و ره 


م 43 
5 ساسح له ماج ١‏ 


يحرمََكُرَ فَنَانُ وم ع1 ألا يوا أعرلوا هْوَأفرَب لِلتَّقُون وَأتَّقُوا لَه 
0 0 7 1 

ف مَحَِبربِمَاَمَاوت # [الائدة: 8]. 
- الرحمة واللين والرفق: 


ن رزقه الله البحمة واللين والرفق وفقه ##قلِةِ في أصابة الحكمة والقول بما؛ لأن هذه 
د تود ثر قي خلق العبد» وتضبط نفسه من التسرع والانفعال الذي يتناق مع 
الحكمة» فمن كانت صفاته غلظ القلب نفر الناس عنه؛ وانفضوا من حوله كما قال 


لجار رح ماده ات #هَمَانَحَةٍ حم هن َ أسّم !: 0 ا 
امالك 4س ]| 


وف الآية إشارة إلى أن لين قلب الداعية من أعظم أسباب إقبال المدعوين عليه 
وأن قي المقابل غلظ القلب سبب لنفور الناس عن الذاعية مهما أوق من القدرات 
العلمية؛ لأن الغلظ -والله عل - ينزع منه الحكمة ف التعامل مع الناس» فينفضون 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تا 


0 د ل فطُُ , 
7 اع م مر ال 524 7 2 قَ 9 2 ع ا #2 
9 5 مله >> 1 فى عاوح ىد ا عا ا سه 2ع 04 2 
رَسُولٍ الله ولد فَقَالوا: السامُ عَلَيْكمُ قَالتْ 58 توا 3 وَعَلِيكُمٌ السنَامُ 
ركهم 14 ه. >4 رع 1 0ه صإلك باه كو ع ما اق 
وَاللعْنَة» قَالت: فَقَال رَسُول الله 525: «مَهْلا يا عَائْشّة؛ إِنَ ؛ الله عي الرَفْقَ 3 الأمر 
ل 6 اق اع ع ع 11 اه 1ل كَعيَةٌ ه 1 ك1 مع ملم 2ه 124 دي 
لم2 فقّلت: 5 رَسُول الله » وم نسمع ما قالوا؟! قال 07 الله 1 «قلك قَلت: 
ساو ور (0) 
وعليحم» 
ا عو عدرل 44 رم ع عمو 0 اي مرش مي 3 عاو عشى ميم 
وعَنها رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أن يَهُودَ أَنَوًا النيّ يد فَقَالُوا: السام عَلَيْكَمْء فَقَالْتْ 


قايقاه فايك و وأمدكع اللا وعديت ل فشكن . قال زرعولة با«فايقة ليك 
بالبَفْقِ» وَإِيَاكَ وَالعْنْف وَالمُحْشَ». قَالَتْ: أَوَ1 تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟! قَالَ: «أَوَة تَسْمَعِي مَا 


ا كاه 512 هل دم هي را ير ف بو يراليه ع ود يعون ٠"‏ هد حك 
قُلَتْ؟! رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فيُسْتَجَابٌ لى فيهة» و يُسْتَجَابُ لم في» 


00 - ىن لاله 104 بي يا بك اشرو ا 7 1 5 
وعَنْ جرير» عن النَّىَ يل قَالَّ: «من جرع البفق يرع الير »27 . 


- 
ع 97 
| 


3 1 ا 
5000 


نَّ وَسُولَ الله يلد قَالَ: «يا عَائِسَةُ 


ل 


وعَنْ عَائْشَة زوج الي دق 
الرَقْقَ» وَيُعْطِي عَلَى الرَفق ما لا يُعْطِي عَلَى الْعْنفِء و لا يُعْطِي عَلَى ما 8ك 


وعَنها رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء عن التي 5 يد قَالَ: «إِنَ البَقْقَ لا يَكُونُ في في شَيْءٍ إلا زَانَهُ 


<7 _ 


م شيل شَانَةُ» ا 


فهذه النصوص تبين أمية الرفق مع الناس» فإذا اتصف الداعية إلى الله تعالى به 


)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (4/ )١١‏ ح (5075)) ومسلم في 
كتئاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (54/ )١7١5‏ ح 
(8"١؟).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب «لم يكن النبي كي فاحشًا ولا متفحشًا» (8/ ؟١١)‏ ح 
(:). 

(؟) أخرجه مسلم ثي كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق (5/ )7٠٠١*‏ ح (58917). 

(4) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق (5/ ٠٠07‏ 5) ح (55317). 


(5) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق (5/ 5 ١٠؟)‏ ح (5535). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ‏ ا ا خغو__ ل 4 
فتح الله له مغاليق القلوب» ورزقه الحكمة وإصابة الحق ف قوله وفعله. 
- الاستشارة: 

ومن أسباب الحكمة استشارة الداعية لأصحاب العلم والخبرة من أولي الألباب 
قبل أن يقدم على ما يريده من أمور الدعوة في الأمور التي تحتاج إلى اشتراك الرأي فيهاء 
وبالأخص الأمور التي يعود نفعها أو ضررها على الجميع؛ ليوفق فيها للصواب» يقول 
ابن جرير رحمه الله في ثمرة الاستشارة: "لأن المؤمئين إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين 
الحق في ذلك لم يخلهم الله صب من لطفه» وتوفيقه للصواب من ل 

وإذا كانت الاستشارة مبنية على امحبة والتواد» وإرادة الجميع للصواب» من غير 
ميل إلى هوى» ل حيد عن هدىء؛ فإ الله يوفقهم ساد 

المطلب الثالث: من معالم فقه الحكمة في الدعوة وأساليبها!": 

حتى ينجح الداعية ف دعوته لا بد أن يكون على اطلاع على معام فقه الحكمة 
في الدعوة وأساليبهاء وأشير إليه في هذه النقاط الآتية 

أولا: مراعاة التدرج: 

ومعنى التدرج ف الدعوة: أن يراعي الداعية حال المدعوين» ويترقى بهم ف الدعوة 
شيًا فشيًاء يبدأ بالأهم ثم المهم» حتى يصل بهم الغاية المقصودة» وفق طرق مشروعة 
4 


مخصوصة 


ويدل على هذا المعلم قوله يلك لمعاذ ذه لما أرسله داعية إلى أهل اليمن: «إ: 


.)١50 /7( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير الطبري (5/ .)١191١‏ 

(؟) ينظر ثي ذلك: الرائد دروس في التربية والدعوة (5/./ ه-57-))» مفهوم الحكمة في الدعوة (58-55). 
(5) ينظر: التدرج في دعوة النبي 25 )١(‏ لإبراهيم بن عبد الله المطلق» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 


والدعوة والإرشاد» مركز البحوث والدراسات الإسلامية» طال» /ا١5‏ ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كح << 77 ا ا 


رمعم موس ام مه 2 قم ععووى مو ظوى 5 52 ريهر ف 2 ث انهم نه اكد اه 
سَتَأقِ قَوْمًا مِنْ أهل الكتاب» فإذا جِئْتَهُمْ فَادْعَهُمْ إلى أن يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله 
كك فدن 2 اراي 2 لاي عر 5 يه َو 0 0 قر 52 بر اف ب 
وَانَ مدا َسُول اللّه» فإن هم طاعوا للق بذَلِكٌ فأا حير ان الله فل فرص 4 
مانا ير و قن حاف اماه ال 34 لق ,ان 1< ورج 2ه ام فى 42 قر 2ه م اد 
حمس َلوَاتِ في كل يَوْمِ وَليْلةَ» فإن هُمْ طاعوا لك بِذْلِكٌ فَأَخْيْهُم أن الله قد فْرَضَ 
ب 7 8 لم تي 2# و به عي ع 3 - 


وكََاِمَ أَمْوَاِمٌ» وَانَّ دَعْوَةَ المظّلُوم؛ فَإِنَهُ لبس بَبِنَهُ وبَيْنَ الله حجَابٌ». 

وعلى الداعية أن يتعرف على أحكام التدرج التي تناسب المدعوين» فقضية 
التدرج ف دعوة الكفار ختلف عن دعوة غيرهم . 

ثانيًا: معرفة طبائع النفوس: 

إن الحكمة في الدعوة تقتضي أن يعرف الداعية طبائع النفوس ليتعامل معها 
بالطريقة المناسبة» فالناس 'متباينون في طبائعهم؛ مختلفون في مدركاهم» في العلم 
والذكاء» ف الأمزجة والمشاعر» مختلفون في الميول والاتجاهات؛ مما يدعو رجل العلم 
والدعوة إلى تخير المدخل -بل المداخل- المناسبة لتلك النفوس المختلفة والعقول 
المتباينة. 


نعم» إن فيهم الغضوب ولحادئ» وفيهم المثقف والأمي» فيهم الوجيه وغير 
المع الا ولكن إذا ايك تألف قلوكم أقبلوا عليك» والذي له بحسن التعامل مخ 
طبائعهم المختلفة» ويعاملهم بطريقة واحدة» ينفرون منه كما تنفر الوحوش» ومما قيل 
عن على ضف : القلوب وحشية ) فمن تألفها أقبلت 0 


يقول الشيخ صالح بن حيرا بوقفله الله في تعليقه على قول على ضه: 'إنه 


)١(‏ مفهوم الحكمة في الدعوة (/؟) د. صالح بن عبد الله بن حميد» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط١» 857١‏ ١اه.‏ 

ء١ط للزمخشري توقي 7/هه» مؤسسة الأعلميء بيروت»‎ )5073 /١( ربيع الأبرار ونصوص الأخيار‎ )١( 
اه‎ 


(؟) الشيخ إمام الحرم صالخ بن عبد الله بن د ابن حميد» ينتهي نسبة إلى قبيلة بني خالد» نشأ وتربلى وتعلم 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
> مُيؤُؤُِجؤُجُحُففححصر 2 100010 7 


ع 


يصورها ذيه وكأتما دواب متوحشة» لا تعرف الألفة في طبعهاء ويبدو هذا -والله 
أعلم- ف ميدان النصائح والتوجيهات» فهل رأيت من يرضى أن تنسبه إلى جهل» أو 
عدم معرفة » ف سوعء 2 التصرف؟! 

إن الإنسان يعظم عليه أن ينسب إلى الجهل؛ ولذا تراه يغضب إذا نبه على 


الخطأء ويجتهد 5 مجاهدة الحق بعل معرفته خيفة انكشاف جهله. 


إتما قي هذا الباب تنفر إذا قرب منهاء بل لعلها بدافع الدفاع عن النفس هجم 
وتؤذي» ومن كان صاحب حكمة وفطنة في ترويض الوحوش فهو المفلح -بتوفيق 


الله- ف هداية الناس. 


وصاحب الترويض الناجح هو الذي يحرص على تلمس الجانب الطيب قي 
نفوس الناس» وتقصد إلى شيء من العطف على أخطائهم وحماقاتهم.. شيء من 
العناية -غير المتصنعة- باهتماماتهم وهمومهم. وسوف يصل إلى مصدر النبع الخيّر في 
نفوسهم» وحينقل يبمنحونه حبهم وثقتهم. إن شيًا من سعة الصدر والإحاطة بطبائع 


النفوس كفيل بتحقيق الخير في الناس بنتيجة لا يظنها الكثيرون"07. 


ثالمًا: مخاطبة الناس على قدر عقوهم: 
وفقه الحكمة في الدعوة يستدعي من الداعية أن يدرس واقع الناس» وأحوالهم؛ 


وقدراتهم العقلية؛ ليخاطبهم على قدر عقوطهم؛ حتى يتمكن من التأثير فيهم» ويقبلون 


على يد والده الإمام العلامة عبد الله ابن حميد» حصل على الدكتوراه قي الفقه وأصوله عام 505 ١اهء‏ 
وباشر في إمامة الحرم المكي عام 5٠5‏ ١هء‏ وعمل ف الكثير من مناصب الدولة» وله الكثير من 
المشاركات الدعوية والعلمية وق الأعمال الخيرية» وله من المصنفات: أثر تطبيق الشريعة في استتاب 
الأمن» أدب الخلاف» أصول الحوار وآدابه في الإسلام وغير ذلك. 

ينظر: أئمة المسجد الحرام 585-١85‏ ١ه(لالات).,‏ جمعه: عبد الله العلاف الغامدي» دار الطرفين» 
ط 155 اه 


)١(‏ مفهوم الحكمة ثي الدعوة (/51-:؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لوحك 777 ا ا 


: 00 )00( 5 5 7 ع 
على دعوته) ولا ينغروك منها ؛ وينبغي على الداعية الحكيم ألا يخاطب الناس بامور 
أعلى من قدراهم العقلية» فيحصل لبعضهم فتنة» كما قال عبلك الله بن مسعود ضيف : 
«ما أنت بمحدث قومًا حديئًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»”"» وقال على 


نا 3 د 2 . / و 
فيه: «حدثوا الناس بما يعرفون؛ أمحبون أن يكذب الله ورسوله؟|»” ' 


رابعًا: القول الحسن: 
من الحكمة مع المدعوين أن يتلطف بمم في الخطاب» وأن يقول القول الحسن 
11 , 
الذي ينفذ إلى القلوب» ويقربها من الخير» قال الله تعالىى: وقولوا لياس حسما # 
[البقرة: 87]» يقول القرطبي رحمه الله: "وهذا كله حض على مكارم الأخلاق» فينبغى 
للإنسان أن يكون قوله للئاس ليئاء ووجهه منبسطًا طلقا مع البر والفاجر» والسني 


والمبتدع؛ من غير مداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يرضى مذهبه؛ لأن 


5-5 


1 بحسي 2 01 00 ع 
الله تعالى قال لموسى وهارون: #إففولا لمقلا لين © [طه: 44]» فالقائل ليس بأفضل 


من موسى وهارون؛ والفاجر ليس بأخبث من فرعون» وقد أمرثما الله تعالى باللين 
تلفق 
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خامسًا: معرفة فقه الموازنات: 
الداعية الحكيم لا بد أن يكون ملمًا بفقه الموازنات؛ ليعرف قواعد الترجيح بين 
المصالح والمفاسد» وذلك لأن الشريعة جاءت "بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وأتما ترجح خير الخيرين وشر الشرين» وتحصيل أعظم المصلحتين 


.)5785( الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم موقومًا على ابن‎ 
.)١107 /١( البخاري موقوف على علي ذه‎ )"( 


(5) تفسير القرطبي (5/ .)١7‏ 


مسعود ضف 2 المقدمة» باب النهى عن الحديث بكل ما مع .)١ ١ /١١‏ 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
555 تت 2 
توق" فى :مسقن امي اوه" لرزلييو ناوا د كنا 
لعاقل الذي يعلم خير الخيرين 


بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسا 
يقول شيخ الإسلام- "الذي يعلم الخير من الشرء وإنما | 

وشر الشرين» ويدشد: 
اليك ذا كذابرة حكيد 


الشف 


مَرَضمَانٍ عُفتَِقَانِ دَاوَى خط 


وهذا ثابت في سائر الا 
سادمًا: مراعاة الوقت المناسب: 
ومن الحكمة ف الدعوة أن يختار الداعية الأوقات المناسبة في وعظه وتذكير. 
للناس» حى. ل« بجلواء ومما يدل على التخول با موعظة ما ورد عَنْ 0 وَائْل قَالَّ: كان 
: لّ لَهُ وَجْكّ: يا أبا عَبْدٍ اليخمن, لَوَدِدْتُ 
مَكديَي ا نه يَوْع) 03 05 07 أ أمِلَكُن وَإِكْ غلك 
بالمؤطفاة كما كان 21 2 يَعَخَولنا كع ؟ عََافَةَ السَامّة 2 فنا 
َقَوْمَ مَا حَدَجُوك1" بِأَبَصَارِمِن وأ 
وَمَا عَلامَةٌ ذَلِكَ؟ 


مَسْعُودٍ: حلثٍ | 
مر كر 0 - 
قلوبهمء فلا حدتهم 3 قيل: 


10 على قر 007 
وَقَال عبد الله بْنْ 

عَليكَ كُلُوهُمْ قَإِذَا انْصَرَقَتْ عنلء 
8 يَتَهُمْ يَتَتَاءَبُونَ وَل يا 


َلَ: 'إذا لفقت تَعطهم إل 


3 17 


ره . 
بعص» ورا 
٠-7-7 5‏ 

2 


.)48/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 
ول ينسبه لأحد» ت: الدكتور كامل سلمان‎ )١ 5*7 /5( (؟) ذكره ابن أيدمر في الدر الفريد وبيت القصيد‎ 


الجبوري؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط 555:1١‏ اه 
(©) مجموع الفتاوى /5١0(‏ 55) 
(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم واللفظ لهء باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة )١8 /١(‏ ح ))7١(‏ 
ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب الاقتصاد في الموعظة (5/ 177١5؟)‏ ح (5/851) 
قوله: «حَدَجُوكَ بأتصّاره:» أي: رموك بماء يريد: حدثهم ما داموا يشتهون 


(5) قال البغوي رحمه الله ' 
حديئك» فإذا أعرضوا عنك» فاسكت". شرح السنة /١(‏ 5 1؟) 


(1) شرح السنة للبغوي /١(‏ 1؟) 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح << 7ت ا ا 


6 35 - 8 2 1 . كه يعر جام اقبي نفك 2 ؟ 3 
وَعن عِكرِمَة عن أبن عباس قال: «حيِث النامسَ كل 00-7 مره فإن بيت 


2 


فَمَرََيْنِ قَإِنْ كينت فَدَلاتَ مَرَاتِ ولا 0 التَاد 2 نَ هَذَا القُدَآنَ ولا أل لفِيَتَكَ تَأقَ الَْْمَ 


زاقة اد بيده عا 5 ف ما هرهم كوثر © عوأفر هر ووذ رآه ]هر ه 02 8ه 24 كوه ركه 
وهم في حَدِيثٍ مِنْ حَدِيئْهِم» فتقص عَليْهِم» فتفطعٌ عَليْهِمْ حَدِينَهُم» فتملهة» وَلك 
3 او جوعوى رعهى هيو بع )١(‏ 

انصت» فإدا أمَرُوك فحنهم وهم يستهوره» 


سابعًا:الأصل التعريض لا التصريح 


ومعى التعريض: خلا ف التصريح» وهو ما يفهم به السامع المراد من غير تصريح 
بال 


والتعريض من الأساليب الحكيمة المؤثرة في النفوس التي يوفق الله لما أصحاب 
القلوب الرحيمة؛ فمن رزق هذا الأسلوب استطاع أن يغير في واقع المدعوين» وكسب 
قلوم) فأما أسلوب التصريح فإنه يؤدي إلى النفور من النصيحة» والتبجح بامجاهرة» 
ويميّج النفس على الإصرار والعناد. أما التعريض فإنه يستميل النفوس الفاضلة0؟, 
ويكبح جماح نفور النفس» فتقبل على الدعوة راغبة طالبة؛ ولذا كان المنهج النبوي 
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يقوم على التعريض في الغالب» يقول ية: «مَا يال قَوَام كَالُوا كَذَا 1.1 


وإن كان هناك بعص الحالات ا ينفع فيها إلا التصريح دوك التعريض» وهذا 
يرجع إلى توفيق الله للعبد للحكمة؛ ليتعامل مع كل حالة بما يناسبها. 


.)5115 /١( شرح السنة‎ )١( 
ينظر:التعريفات(11).‎ )1( 


عجز عن المؤن بالصوم (؟/ )٠١ 7١‏ ح .)١501(‏ 


5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+7َُُِِيَِِت7772َجحُحُحُُُ 1 7 


ثامًا: المداراة لا المداهنة: 


المداراة صورة من صور التعامل الدال على الحكمة» وا موصل إل الملقصود» مع 


حفظ كرامة و5 الداعية 007 


مروءة 
والمداراة تعني لين الكلمة وترك الإغلاظ في القول للناس» وتألفهم. 
ومن أمثلتها دفع شر الظالم المتسلط بغير العنف» كالملاطفة ودفع المال ونحو 
لل 0 
وقال ابن 0 رمه الله * "المداراة برع أخلاق المؤمنين» وهى خفض الجناح 
للناس» ولين الكلمة» وترك الإغلاظ هم 2 القول» وذلك من اقوى اسباب الألفة 
1 ||| : 260 
ون 9 : 


وبوب البخاري مه الله 2 صحبيحه فقال: نات المداراة ع الئاس" ا فيه 
ثرا عن أبي الدرداء ذيه: «إن لََكدِر”" في وُجوو وام وَإنَّ كُلُوبَا لتَلعنهُة»7", 
وحديث عائشة يِي: أَنَهُ اسْتَأدَنَ على النَى له رَجُكْ فَقَالَ: «الْدَنُوا له فَيِفْسَ ابْنُ 


.)543( ينظر: مفهوم الحكمة في الدعوة‎ )١( 

)0( ينظر: شرح صحيج البخاري 0 بطال(3/ه 0 7 لمكم أبي كيم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» 
الرياض» ط5» 577 ١ه‏ ء معجم لغة الفقهاء(/ا١‏ 5). 

ف العلامة» أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبي» شارح جوع البخاري» كان من أهل 
العلم والمعرفة» توتي رحمه الله سنة (45 5ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء /١8(‏ 507)» تاريخ الإسلام (5/ 741). الأعلام (4/ 85 5). 

(:) السخيمة: الحقد في النفس. 
ينظر: تمذيب اللغة (1/ 31)» النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ ١5؟)‏ مادة (سخم). 

(5) شرح صحيح البخاري لابن بطال(9/ 205). 

(5) الكشر: بدو الأسنان عند التبسم. 
ينظر: الصحاح (؟/ »)8١5‏ ولسان العرب (5/ 57 )١‏ مادة (كشر). 


6 صحيح البخاري: كتاب الأدب (م/ ١م‏ ). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح #7 ا 
5 ع عر 12 7ه كم كي :6 4 1 

8 1 7 


القشيرة» أو : <يفّسس أخُو العشِيرةِ»» فَلَّمَا دَخْلَ ألأنّ لَهُ الكلآم؛ فَقْلَتْ لَهُ: يا يَسُولَ 
7 92 ا 0 م ع1 5 0 ع 5 ص سن 7 00 
اللوء قلت مَا قُلتء ثم ألنت لَهُ في القَولٍ! فَقَالَ: «أي عَائِسَةُء إِنَّ سَدَّ الثاس مَنرلة 


وفرق ابن بطال رحمه الله بين المداراة والمداهنة بقوله: 'وقال بعض العلماء: وقد 
ظن من لم ينعم النظر أن المداراة هي المداهنة» وذلك غلط؛ لأن المداراة مندوب إليها 
والمداهنة محرمة» والفرق بينهما بِيّنء وذلك أن المداهنة اشتق اسمها من الدهان الذي 
يظهر على ظواهر الأشياء ويستر بواطنها» وفسرها العلماء فقا فقالوا: المداهنة هي أن 
يلقى الفاسق المظهر لفسقه فيؤالفه ويؤاكله ويشاربه» ويرى أفعاله المنكرة ويريه الرضا 
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كحاء ولا ينكرها عليه؛ ولو بقلبه وهو أضعف الإان» فهذه المداهنة التى برأ الله كَيْنْ 


اليه اد ارء مس أكم لح و سود رس / 
منها نبيه اللا بقوله: ووأ َوَْرَحنُ يرَِمْونَ © [القلم: +]. 
والمداراة هي الرفق بالجاهل الذي يستتر بالمعاصي» ولا يجاهر بالكبائر» والمعاطفة 


رد أهل الباطل إلى مراد الله بلين ولطف؛ حتى يرجعوا عما هم علي" 


تاسعًا: إقالة العثرات وغض الطرف عن الأخطاء: 

يقول الشيخ صالح بن حميد حفظه الله: "إقالة العثرات» والغض عن الأخطاى 
وأسلوب اللمداراة المتقرر في الفقرة السابقة» يقود إلى غض الطرف عن أخطاء المقصرين 
ما دام طريقًا لاستصلاحهم؛ وإقالة عثرات العاثرين إذا كانوا كرامًا ذوي هيئعات) أو 
كان ذلك سبيلًا إلى دفنها وتقليلها"7". 


# 


3 


1 ا ا 5 رت هري 2 م 
ا ال 0 » قال: 


.)51532( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب المداراة مع الناس (8/ ١5؟) ح‎ )١( 
شرح صحيح البخاري لابن بطال (53/ 505؟).‎ )١( 


(؟) مفهوم الحكمة ف الدعوة (5ه). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حََََُُُُُِْلّ<!©7ل7لاطتييريي565يي: 1 1011 2 


و 7 05 وهر 01 ا ع مسار يع عبر واد 5 
رَسُول الله 525 فَعُلَنَا: الكتَابُ» 51 ما مَعَنا كاب فَأَحْنَاهًا فَالتَمَسْنًا فلم 7 
كتَابّاء فَُلنَا: ما كَذَبَ 1 الله يلق لَمُخْرِجنٌّ الكتّابت 1 لَنَجَرَدَنْكَ فَلَكَا رَآَتِ للد 


أَهْوَتِ إلى حُجْرَعَاء وَهِى حُتَجِرَةٌ بكِسَاوء فَأَخْرَجَتْهُ فَانْطلَقَنَا بحا إِلّ رَسُولٍ الله عل 


فَقَالَ عُْمَرُ: يا رَسُولَ الله قَدَ حَانَ الله وَرَسُولَهُ وَالمؤْمنِينَ» فَدَعْني فَلِأَضْرِب عَنْقَهُ 


ا بيار 


فَقَالَ الك يَلهِ: «ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتَ؟» قَالَ حَاطِبٌ: وَاللَهه مَا بي أنْ لهأ 


وَمَالِهِء فَقَالَ الننْ يِ: «صَّدَقء ولا تقُولُوا لَهُ إلا حَتِر»» فَقَالَ عْمَرٌُ: إِنَّهُ قَدْ حَانَ الله 
وشو و فُمنِينٌ) َدَعْني َإَِضْرِب عَنَقَةُ فَقَالَ: 1 من أَهْلٍ بَذْرِ؟!» فَقَالَ 
«لَعَلَ الله اطَلَعَ إِلَ أَمْلٍ بَذْرٍ مَثَالَ: اعْمَلُوا ما سِفْتُم فَمَدْ وَجَبَثْ لكُمْ الجن أو 
ل كزْ» َدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَِ وَقَالَ: الله وَرَسُولَهُ أَغله!". 


المطلب الرابع: عوائق الحكمة(": 
فكما سبق أن للحكمة أسبابّا» من أتى بها وجاهد نفسه على العمل بها وفقه 
الله للحكمة ورزقه إياهاء وق مقابل هذا من وقع في عوائق الحكمة حرم منها وم 


يوفقه الله لماء وهذه بعض العوائق في طريق الحكمة: 


)00 موضع بقرب حمراء الأسد من حدود العقيق» من نواحي المدينة من جهة مكة» وهو حمى للمدينة» بقرب 
ذي الحليفة. 
ينظر: معجم البلدان (؟/ 555). المعالم الأثيرة في السنة والسيرة .)١١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب.. (3/ /ا/ا) ح (53485)): ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 
#» باب من فضائل أهل بدر #2 وقصة حاطب بن أي بلتعة (5/ )١351١‏ ح (5535). 


(؟) ينظر ثْ ذلك: الحكمة للدكتور ناصر العمر (5*-5 2)» الرائد دروس في التربية والدعوة(55-5/8/5). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
١-الجهل:‏ 

الجهل يعيق عن الحكمة» ويوقع صاحبه في المزالق الخطيرة» والجاهل ما يفسده 
أكثر ما يصلحه؛ وكم 4 غلى النغوة عن أخرافات سيك الها » وقد ككر الاق 


كتابه أن ما يعوق الإنسان عن الحق 0 ف رده والبعد عنه الجهل» قال تعالى 


0 يس اسم ا ب ووس 1< 2 20 49 7 
تقل عير ١‏ فت اعَبد ايها |1 وت 4 [الزمر: 4]» وقال تعالى: 


مر 


[الأعراف: .]١78‏ 
-- الموى وعدم التجرد: 


ب مدك ا 
إِنَاجَعلَتَكَ حَلِيِمَةٌ ف الْارضٍ مأك بن لايس بلق وََّا بع امَو مضِكَ عن 


*- ضعف التعامل مع الأدلة الشرعية: 


وذلك يرجع ! لى الجهل» والطوى وعدم التجرد لنه» وقلة التقوى» فاذا ١‏ أضيب 


الداعية بهذه الأمه زقه الله الحكمة ىق التعاما مع أدلة الشبع. 
9 ور 2 يي > 2 


وهذا ١‏ ثق يندرج نحته مجموعة من الأسباب» منها: 


(1) ينظر: ص (015). 


.)511( ينظر: ص‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جللتكمجحجُُا7اخ7يووييييي272 : 11011213 0 

الأول: ضعف المعرفة بالقرآن من ناحية: ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابمه, 
ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامه. وأمثاله!"". 

والذي يجهل هذه العلوم لا يوفق للحكمة في فهم القرآن الكريم» ويؤدي إلى 
تأوّله على غير مراد الله ورسوله. 

الثاني: عدم الجمع بين الأدلة. 

ويقع في هذا من أصيب بداء العجلة» وأصاب قلبه الموى؛ لأنه إذا صبر وتحرد 
لله وجمع بين الأدلة وفهم مراد الله من مجموعهاء يوفقه الله للحكمة في التعامل مع 
هذه الأدلة» فلا يسقطه الشيطان في مرض الموى وغوائله. 


النالث: الاستدلال بالدليل في غير موضعه. 


ويقع في هذا من أصيب بداء الجهل» وعدم فهم مراد الله من النص» والتسرع في 
الفتوى بسبب العجلة في تنزيل الدليل على الواقعة بدون تأمل وطلب للتوفيق من الله 
وينبغي على من يقوم بمهمة تعليم الناس والإفتاء أن يستلهم عون الله ويستنزل توفيقه 
له وإعانته» بالدعاء والتضرع في أن يلهمه الله الصواب» فمتى قرع هذا الباب فقد قرع 
باب التوفيق» فعليه أن يوجه قلبه ونظره إلى منبع الحدى والرشد والصواب إلى 
النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة» فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك 
النازلة منهاء فإن ظفر بذلك أخبر به» وإِن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار 
والإكثار من ذكر الله» فإن العلم نور الله يقذفه ف قلب عبده» والهوى والمعصية رياح 


تعصف بذلك النور» فتطفعه أو تكاد ولا بل أن تضعفه(", 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (3/ 8) فقد ذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن معرفة هذه الأمور المتعلقة 
بالقرآن من الحكمة. 


(؟) ينظر: إعلام الموقعين (5/ .)١157-1١11‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7+7ص2/و(و 1 2555555257 2017 


ويقول ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحمه الله: "وشهدت شيخ الإسلام إذا 
أعيته المسائل واستعصت عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجاً 
إليه» واستنزال الصواب من عنده» والاستفتاح من خزائن رحمته» فقلما يلبث المدد 
الإلحي أن يتتابع غليه مذّاء وتردلف الفتوحات الإلهية إليه بأيّتهن يبدأً» ولا ربب أن 
من وفق لهذا الافتقار علمًا وحالاء وسار قلبه ف ميادينه حقيقة وقصدًاء فقد أعطي 
حظه من التوفيق» ومن حرمه فقد منع الطريق والرفيق» فمتى أعين مع هذا الافتقار 
ببذل الجهد ف درك الحق» فقد سلك به الصراط المستقيم» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيه'7". 
#- العجلة وعدم ضبط النفس: 

إن العجلة وعدم ضبط النفس من الصفات المذمومة التي تتناق مع حكمة 


الداعية» وبحر الدعوة إلى مزالق خطرهء وق الغالب تؤدي إلى تصادم الداعية مع 


الباس» براذا جات :ام العجلة ونا من النيطااة شعن انس إن ماك طيه» عي التي 
عَليك 11 ب 3 2 رن 
يل قَال: «التَأيَ مِنَ الله وَالعَجَلَةُ مِنّ التتطان 1 


وقال المناوي في شرحه لهذا الحديث: "أي: هو الحامل عليها بوسوسته؛ لأن 


ىا 


.)١70 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 
أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد ذه بلفظ: (الأناة) بدل (التأى) في أبواب البر والصلة» باب ما جاء‎ )١( 
وأشار إلى ضعفه بقوله: "هذا حديث غريب"» وأبو يعلى في‎ )5١١7( في التأني والعجلة (5/ 517؟) ح‎ 
ح[ (5555)» والبيهقى في السنن الكبرى في كتاب آداب‎ )١ 1107 7 مسنده من حديث أنس ف‎ 
ح (50770).» وقال المنذري في الترغيب والترهيب في‎ )١78 /٠١( القاضي» باب التثبت في الحكم‎ 
كتاب الذكر والدعاء الترغيب في الإكثار من ذكر الله سرا وجهرا (؟/ 85؟) ح (5513): 'رواه أبو‎ 
)١3 /8( يعلى ورجاله رجال الصحيح". وقال ثي مجمع الزوائد ي كتاب الأدب» باب ما جاء في الرفق‎ 
ح (557؟١): "رجاله رجال الصحيح"؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/ 504) ح‎ 
عن إسناده عن أنس #ه: "وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعد بن‎ )١1755( 


سنان وهو حسن الحديث كما تقدم غير مرة". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
22-2 7ب 0 


العجلة تمنع من العتسة والنظر 5 العواقب 

وقال ابن القيم 2 ذم العجلة: "ولهذا كانت العجلة من الشيطان» فإها خفة 
وطيش وحدة 2 العبد تمنعه من التنك والوقار والحلم؛ وتوجب له وضع الأشياء 2 
غير مواضعها» وتخلب عليه أنواعًا من الشرور» ونعه أنواعًا هأ ن الخخير» وضي قرين 
الندا مة فقل ه 8 ن استعجل إلا ندم 00 


وكذلك من الصفات التي تناقي الحكمة عدم ضبط النفس عند تعرض الداعية 
ا بل ينبغي عليه كظم غيظه؛ وعدم الغضب لنفسه؛ قال تعالى في 
وصف عباده المتقين: لوأ كيين الْقَيل وَالْصَاؤيت عن التَاينَ ونه حت 
أَلْمْحَِنْينَ © |آل عمرن: | 


وفع لقف قال قال تقول الله يوِ: «مَا مِنْ جُرْعَةٍ عَةِ أَعْظَهُ أَجْرًا عِنْدَ الله من 


جْرْعَة 2 ظِ كَل ها َك اْتَعَاءَ وَجْه المي : 


ى مه 5 الر و © 62 3 اه صولن: 1 ٠.‏ اه سس 
وعن سَهَلٍ بن مَعَاد بن انس 53 » عن أبيه» عَنٍ النِيّ لبجى 225 قال: «من 
ن يُنفذهُ ذَعَاهُ 8 يَوْهّ القِيَامَةِ غ1 كوس اللا حَ حٌَ ييه ف 


غيظا وَهوّ يَستطيع أل د يوم 


.)١85 فيض القدير (؟/‎ )١( 

)١(‏ الروح (5؟) لابن القيم» دار الكتب العلمية بيروت. 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده /٠١(‏ ١7؟)‏ ح »))51١5(‏ وابن ماجه في كتاب الزهدء باب الحلم (؟/ 
0١‏ خخ :)5١183(‏ وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (737) ح )5١/3(‏ طبعة مكتبة المعارف» 
الرياض» اعتنى به مشهور آل سلمان» ط١»‏ وصححه شعيب الأرناقؤوط ف تحقيقه للمسند /٠١(‏ ١٠07؟)‏ 
ح )51١5(‏ وسئن ابن ماجه (5/ 585؟) ح (5183). 

(4) أخرجه أحمد في مسنده (5؟/ 984©) ح »)١5715(‏ وأبو داود في كتاب الأدب» باب من كظم غيظًا 
)١58 /:(‏ ح (ل/الا/اة)» والترمذي في أبواب البر والصلةء باب من كظم غيظًا (5/ 877) ح 
(١؟١5)‏ وقال: "حديث حسن غريب"» وابن ماجه ثي كتاب الزهد» باب الحلم (؟/ )١5٠6٠١‏ ح 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كوكحك ‏ --<-- 777 ا 


واد فريك يياة آنه لاسي ل 


ه- الخلل في فقه الموازنات: 
إن الخلل ف فقه لموازنة بين المصالح والمفاسد ف التقديم والدرء يعود بآثاره 
السلبية على الداعية ف دعوته) فللا يصيب الحكمة فتتعثر دعوته» وقل سبق الكلام 
عل + 
5- ضيق الأفق وسطحية التفكير: 
وهذه الصفة تتناق مع حكمة الداعية» بل توقع الداعية في أمور تخل بدعوتهء 
وتمكن للأعداء من التسلط عليه» وصرفه عن ا منهج الصحيح 2 الدعوة» ولذلك 
مظاهر منها: 
ب- عدم إلامه بفقه الواقع الذي يعايشه» فلا يدرك خطر الأعداء وكيدهم؛ ولا 
يحذر من مكرهمء وغفلته عن ذلك» ورعا يستخدلمه أعداء الدعوة لضربها وهو لا 
ت- الفوضوية والاربحال في المواقف بدون دراسة كافية» والبعد عن التخطيط 


لدعوته. 
#ب 


(5185))» وحسنه الألباني قي سنن أبي داود )/١/(‏ ح (57/717) طبعة مكتبة المعارف» الرياض» اعتنى 
به مشهور آل سلمان» ط١ء‏ وكذلك في سنن ابن ماجه (5385) حُ (5185)» وقال الأرناؤوط 2 
تحقيقه للمسند (75/ 53/8): "إسناده حسن". 

.)580( ينظر: ص‎ )١( 


.)57554( سبق ص‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حُُكفُففُهُا7ا77اضضييبي 101111 7 


/ا- الاستبداد بالرأي وعدم الاستشارة. 
وفق' أسبناب: اتعداع للكمة عدك اللااغيةء أن يمسد برأيه "ولا يستشير) 
وبالذات 2 الأمور الي يترب عليها مصالح أو مفاسك على الدعوة. 
وبعص من ينتسب إلى الدعوة يرى 2 استشارة الآخرين نقص 2 قدره 
عند أتباعه» وربما ردد بعض العبارات الي يظهر منها إعتداده بنفسه 
كقوله هم رجال ونحن رجال» فقد تكون هذه الأمور يحرم الداعية بسبيها 
مرق الحكمة 2 الأمر الذي يريك القيام به» وكم جر من هذه التصرفات 
6 1 ا 5 00 

م خطر على الدعوة» قمعل يتمحن الشيطان واعوانه من التسلط على 
الدعوة وأهلها بسبب هذا الخلل. 


اا ونه حت هيت 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لحك ححُجؤجُجُجُججي2757575717ر 6 21 - 


المبحث الخامس: 


الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة 


المطلب الأول: تعريف الموعظة الحسنة. 
المطلب الثااى: صفات تمكن الداعية من الموعظة الحسنة. 


المطلب الثالث: نموذج على الموعظة الحسنة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
بت ا 


ا مبحث الخامس: 


الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة 


فأن قال 7/1و اا 1 4 ١‏ 3 
0 © 0 © |التحل: 5؟1]. 

فإذا حقق الداعية عمل القلب وجاهد نفسه وحاسبها على ذلكء» وفقه الله لأن 
مير فق هذه الأسالين :ق: دعوته» فيكثان المناسب: منها لمن يدعوه» .ولا شلك أن 
الموعظة الحسنة منهج نبوي وأسلوب دعوي مؤثر» وبقدر صدق الداعية وإخلاصه 
لربه يكون لموعظته الأثر الكبير في قلب من يدعوه. 

وسيكون الكلام عن الموعظة الحسنة من خلال المطالب الآتية: 

المطلب الأول: تعريف الموعظة الحسنة. 

المطلب الثاني: صفات تمكن الداعية من الموعظة الحسنة. 

المطلب الثالث: تموذج على الموعظة الحسنة. 

وفيما يلي تفصيل ذلك: 

المطلب الأول: تعريف الموعظة الحسنة: 

أولّا: التعريف اللغوي: 
١‏ - تعريف الموعظة: 

من وعظ» تقول: وعظته وعظً وعظة فاتّعظع أي : قبل الموعظة. 


والوعظ : النصح» والتخويف» والتذكير بالعواقب» وبالخير» وما نرق له القلب من 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كوج 1 7# ا 


ثوابية وصفابي”, 


من كيين وهوة عبد اله . 

ثانيًا: التعريف الاصطلاحي: 

يقول البغوي رحمه الله في معنى الموعظة الحسنة: "وقيل: الموعظة الحسنة هي 
الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب. 


وقيل: هو القول اللين الرقيق» من غير غلظة ولا ا 


ويقول الشوكاى رحمه الله: "والموعظة الحسنة وهى المقالة المشتملة على الموعظة 
الحسنة الي يستحسنها السامع» وتكون في نفسها حسنة باعتبار انتفاع السامع بها"7". 


ويقول السعدي رحمه الله عن الموعظة الحسنة: "الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيب"0*. 


ين 0# 


وتقول ابن خاهور ”© رغها الله "والوعظة» القول الذي يلين نفس القول له لعمل 


القين.. ووضقها بالطسم ريض غان أن تكون لينة مقيولة تنك انالف "030 , 


)١(‏ ينظر: الصحاح (5/ »)١١8١‏ مقاييس اللغة (5/ 7؟١)»‏ لسان العرب (97/ 557) مادة (وعظ). 

(؟) ينظر: الصحاح (5/ »)7٠١35‏ مقاييس اللغة (؟/ 77ت)» لسان العرب )١١54 /١1(‏ مادة (حسن). 

(؟) تفسير البغوي (5/ 35). 

(:) فتح القدير (5/ 557). 

(5) تفسير السعدي (5557). 

(1) المفسر مممّد الطاهر بن محمّد بن محمّد الطاهر بن محمّد الشاذلي» ويعرف بابن عاشور» رئيس المفتين 
المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونسء» وله تفسير التحرير والتنوير وغيره» وهو في الصفات 
على طريقة الأشاعرة» توق رحمه الله سنة (35١ه).‏ 
ينظر: الأعلام (7/ »)١175‏ الموسوعة الميسرة في تراجم أثمة التفسير والإقراء والنحو واللغة (*/ 558 ؟). 

(07) التحرير والتنوير (5 /١‏ 9717 "). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1_3 ل ب 


ولقد جاءت النصوص بالحث على حسن الموعظة» فقال تعالى: 3/49 2 

© 0 © 6 2 ا‎ ] ١ 1 

3 

[النحل: 5؟1]. يقول ابن القيم رحمه الله: "أطلق الحكمة ولم يقيدها بوصف الحسنة؛ إذ 

كلها حسنةع ووصف الحمسن لما ذاقي» وأما الموعظة فقيدها بوصف الإحسان؛ إذ 
89 5 "20 


ىم 


وقال تعالى: 2 وكاس حسما 4 البقة: ]. 


وقال تعالى للوسى وهارون لا أرسلهما إلى فرعون: فَفُولا در و ا 


يتمرعئى 4 [نه 4 ]4 لبكوق ذلك عيضا ادها إل الله تمانء 

ويكسن هنا أن ا كلامًا سبق ذكره للإمام م القرطبي رحمه الله عن القول الحسن 
مع الناس» فقال عند قوله تعا 7 «وق وا يكاين خمنا 4 [البقرة: 80] : "وهذا كله 
حض على مكارم 0 فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس ليئاء ووجهه 
منبسطلًا طلقًا مع البر والفاجر» والسبي والمبتدع؛ من غير مداهنة» ومن غير أن يتكلم 
معه بكلام يظن أنه يرضي مذهبه؛ لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: مقمل لول 
4 [له: 44]» فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون» والفاجر ليس بأخبث من 
فرعون» وقد أمرهما الله تعالى ا 
المطلب الثاني: صفات تمكن الداعية من الموعظة الحسنة7": 


هناك صفات لا بد من توفرها قي الداعية حتى تكون مواعظه حسنة» من أهمها 


اه لكين /١(‏ 5554). 
(؟) تفسير القرطبي (7/ .)١5‏ 
6 للتوسع في هذه الصفات ينظر: كتاب منهج السلف ف الوعظ (١5١١1-.ل/ال,‏ #الاه-١ه51)‏ لأبي يزيد 


سليمان العربي» مكتبة دار المنهاج» ط١ء‏ 5171 ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
٠‏ كج 77-1 ا 


على سبيل الإجمال» وقد مرت الإشارة إلى بعضها وسيأق البعض الآخر: 
١‏ - الصدق والإخلاص. 
؟- حرصه على نصح المدعوين. 
- أن يكون قدوة حسنة. 
4- الحرص على التمكن العلمي. 
ه- التخول بالموعظة والقصد فيها. 
5- البعد عن التشهير. 
- أن يكون ملمًا بفقه الدعوة القائم على البصيرة والحكمة. 
- الرحمة واللين. 
فالرحمة واللين لمما ارتباط وثيق بحسن مواعظ الداعية خاصة» وهما خلقان 
عظيمان» قال تعالى في بيان أثرهما على المدعوين في إقبالهم 07 الدعوة 0 
حول الداعية: #هِمَانَحَةَه 2201 عَليِظ لقأب فصوأ 
من حوَللكتَ# |آل عمران: .]١55‏ 


يقول السعدي رحمه الله: "فهذه أخلاقه يلد أكمل الأخلاق» التى يحصل بها من 
المصالح العظيمة ودفع الضار ما هو مشاهد» فهل يليق بمؤمن باللّه ورسوله ويدعي 


23 


اتباعه والاقنداء به أن. يكون كلا على المسلمين: شرس الأخلاق» شديد الشكيمة 
عليهم» غليظ القلب» فظ القول» فظيعه؟! وإ رأى منهم معصية ) أو سوعء أدب» 

متهم» وأبغضهموء لا لين عنده» ولا أدب لديه» ولا توفيق» قد حص| م. 
هجرهم ) ومعتهم» وابعضهم) لين عنده» ولا ادب لليه» ولا توفيق» فل ل من 
هذه المعاملة من المفاسد وتعطيل المصالح ما حصل» ومع ذلك بحده محتقرًا لمن اتصف 
بصفات الرسول الكرم 49 © وقل رماه بالنفاق والمداهنة» وقل كمّل نفسه ورفعهاء وأعجب 


بعمله» فهل هذا إلا ه لن جهله» وتزيين الشيطان وخدعه "20 


.)599( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ا غو___ ب[ و ا 


وبر حمته ولينه وكريم خلقه ل جدب القلوب إليه أشد مر جذب المغناطيس 
لبرادة الحديد» تعلقت به القلوب وأغفيقة حرًا عظيمًا يفوق حب النفس والوالد والولد 


والناس جميعًا والمال. 


يقول عمرو بن العاص ذفه في حبه لرسول يلِ: 'وَمَا كَانَ أَحَدٌ 


7 5 3 ااه ع 06 اع نك يرن 5 ا 
رَسُولِ الله 3 2 جَلَّ ف عيني من و كنث أطيقٌ ان اما عي منة إجلالا 2 
ركه 1 5 2 3 2 9 56 يس الى 50 ده م 3 ١‏ 
لو شيلة أن أضفة ها أطت لان 1 قن أل مه انا 


ويقول عروة بن مسعود الثقفي 6ه لقريش وهو يصف محبة أصحاب البي كَل 


206 


5-9 2 لفان وز ا 2 رر»وة عو 
له: اي وم وَاللّه لقَد وفكدت 0 الميلوك» 0 ع فيصر وكِسْرَى وَالنَحَاشِنَ) 
عالق إن ايك كلك عد الفطلفة امشهانة ها لقع امتتعاية: قن عن ةا اليا 


قن لماه أي لوالا بود يد دق ل لو وين 1ه نين ان ف ل بود لمعو مر كر ارهد 
تنكم حامة إلا وفعت 5 كفت نجل منهم» فَدَللكٌ كع وجهه وَجلده» وَإِدا امَرَهُم 


00 .2 سس لق 1 يه بوره > يكار هب 2 
ابْتَدَرُوا 07 00 توص كَادُوا 2 عَلَى وَصوئه» وَإِذَا تكلم حَمَضُوا أَصَوَاتَهُمْ 
١ 7 2‏ 


وهكذا الداعية الذي يقتدي بنبيه ولوٌ ويسير على منهجه في الرحمة بالمدعوين 
واللين معهم 2 مواعظه وتعامله» فيؤدذي ذلك لخ قبول الناس لدعوته» وتنفل مواعظه 
إلى قلوهمء ويقبلون عليهاء كما يقبل العطشان على الماء البارد. 
- الرفق: 
والرفق خلق عظيم يرتبط ارتباطاً وثيقاً باللين والرحمة» وهو من الصفات التي تمكن 
الداعية من الحسن في الموعظة» ومعناه: "لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهلء 


.)١1١7 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري (5/ 18). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
له-7 ا ا 


١ 1‏ ل 1 6 1 20 5 ث ولك >1 4 لوقب قو رط د 
وهو فد الويف الل فعَنْ عَائْشَةَ يي» عَن الث وليه قَال: «إن اليَفقَ لا يَكُون في 


١ 
اذ‎ 


إلا زَانَكُ ولا يُنْرَعْ مِنْ شَيْ 


الندم 


وعَنْ جَريرٍ طد» عَنِ الل يي قَالَ: «من جرم الرفقَ يحو الجيْر”". 

وف رواية للحديث: يقول يَل: «مَن يع الرَفقَ يحرم م لبر كله7". 

وإذا كان الداعية يتصف بالرفق تحده يحسن القول في وعظه؛ لأن خلق الرفق ينع 

ن سوء القول في الموعظة» بل يحرص على حسن الموعظة؛ وعلى الرفق بالمدعوين قي 
لدم أو في دعوتهم إلى الخير» فيجعل الله لمواعظه القبول والأثر الحس, 

المطلب الثالث: نموذج على الموعظة الحسنة: 

ودونك هذا النموذج العظيم الذي يظهر فيه أثر الموعظة الحسنة على المخاطبين» 
فآثرت أن أنقله كما هو بدون تعليق عليه؛ لأن تعليقي أحسب أنه يذهب روعته: 


0 


ل 575 ع مام اع 6 0 5 0 عي ب قو ا درو ديس 7 0 

العطايًا قي فريش 9 لا 0-7 5 00 الآنصّارٍ منهًا شئ5» وَجَدَ هَذا الح مِنّ 
21 2 15 >تعامه. 6 ر دع 1 ال صللا 

قَوْمَةُ -0 7 سَعْدٌ بْنُ 05 فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ هَذًا الي قَدْ وَجَدُوا 


الأنصّارٍ في أن 


50076 او ار 1 3 ره 2 

عليِكٌ 52 انفسهم لِمَا صنعت ى هذا الم ءِ الذي اصبت» قفسّمت ئٌَ قوُّمِكُ» 
وَأَعْطِيِّتَ غَطَايَا عِظامًا في فَبَائل العَرَبٍء و1 يَكُ في هذا الح من الأنْصارٍ شي 
قال: «فآيّنَ أنت مِن ذَلِكَ يا سَعَد؟» قال: يا رَسُول الله مَا أن إلا امْرُوٌ من قَوْمِى» 


.)5455/٠١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق (5/ ٠0٠07‏ 5) ح (5535). 

(؟) وهي عند أي داود من حديث جرير ظه» في كتاب الأدب» باب في الرفق (5/ 88 ؟) ح (5803)) 
وصححها الألباني في صحيح الجامع (؟/ +؟١١)‏ ح (4)5505 وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 
لسئن أبي داود (07/ )١107‏ ح (5803): "إسناده صحيح". 


ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 7 ا 0 


0 


وَمَا أ6؟! قَالَّ: «فَاجمَغ لي قَوْمَكٌ 5 هَذْهِ 35 2 قَالَ: فَخَرَج ل 0 
الْأَنصّارَ في يَلْكَ الحطِيرةء قَالَ: فَجَاءَ رِجَالٌ م 77 تََكهُمْ مَدَحُلُوا وجا 


الوم 2 “الاي شت قي ار 
تاه سّعد فقال: فل اجَْتَمَع لَك هَذا الحئّ مر 


ل 
3 
9 


5 قاد 1 7 5 

ا نصّارء قال فَأَنَاَهُمْ َسُول الله 525 فُحَمِدَ الله ا 0 ك2 

4 106 3-0 814 رديه عر بو ىق رت نود 
ل: «يا مَعْشَرَ الأنصّارء مَا قَالَةَ بَلِعَتَهِ عَنَكُمْ وَحِدَةٌ وَجَدْمُوهَا قي أ ألم يكم 
كك ددشو للف 2 212 مودو اللو اة قسم مغك م اانه 

لحلا فهّدا الله وَعالة 8 عَنَا كم الله وَاعذاء فألف الله بن قلو 0159 قالوا: ا 

فى 4 و 4 ل 5 
37 27 ع 2 64نم أ 1 4 و َي 3 5 
اللّهُ وَرَسُولَه أمَنّ وَأفضَّلْء قال: «ألا بحيبُوني يا 6 َعْشَرٌ الأنصّار؟!» َالُوا: وَبَاذًا يك 


يَسُولَ اللو وَيِلَه ولِرَسُولِهِ الْمَنُ وَالْمَضْ؟! قَالَ: «أمَا وَلل لو سِقت لَمُلمْ مَلَصَدَفمُم 
وَصَدقَتُمْ : اك 5 تَصَدَفْنَاكَ وَعَخْذُولُا مَتَصَرَِْاكَء وَطَرِيدَا فَآوَيْنَاكَ وَعَائْلَا 


فَآسَيْنَاكَ أُوَجَدَتْ في أَنْفُسِكُمْ -يَا مَعْسْرَ الْأَنْصّارٍ- في لْعَاعة('' مِنَ الدّنْيَاء تلت يا 


- ا 


5 رع 2 ع 7 28 2 5 
2 ع ى زبر 0 0 525 0 0 2 مر يوار 6 ل ل 
ما ليسا 3 6 99 إلى إِسْلامِحة؟! افل" 0 ل 5 معسر الأنصارٍ ان يدهت 
كا عام : ا 0 3 نان 
نان بالشاة وَالْبَعِير » وترجعول برَسُول الله ئٌَ رحَال !1 فَوَالذِي نفس حمل يله 
1 ور سه م ءًَ ل ل 2100 2 ْ 2 
ولا ال ممجرّة لْكنثُ امرًا هر / نصار» ولو سَللككٌ الْنامنٌ شعبًا 8 فو الانصاة شعبًا 
تلكث شغب الأنصار» اللهّمّ انْحَم الأنصارَء وَأَبْنَاءَ الأنصّارء وَأَبْنَاءَ أبْتَاءِ 


)١(‏ أي: شيء يسير زهيد قليل. 
ينظر: لسان العرب (8/ ٠١‏ ؟؟) مادة (لعع). 

(؟) أي: لوا الحاهم بالدموع. 
ينظر: لسان العرب )5١8 /١١(‏ مادة (خضل). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده /١8(‏ 5-5 د ؟) ح ))١١70(‏ وذكره ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 
) وقال: "وهو صحيح"» وقال محقق المسند(8/١/ )١55‏ ح :)١١70(‏ "إسناده حسن من أجل 


َ بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث هناء فانتفت شبهة تدليسه» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح". 


0 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
242 لاا ببببب77للت25 1 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
يي ياجالااس7ااا 125777 1 11 


ا مبحث السادس: 


المطلب الأول: تعريف الجدل. 
المطلب الثاني: أسباب تمكن الداعية من الجدل المحمود, وضوابطه. 


المطلب الثالث: مثال على المجادلة بالني هي أحسن. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ججح ؟ 7# ا ا 


ا مبحث السادس: 


قال تعالى: 98 مع 0 © [الفحل: ؟١]‏ 

هناك صنف من المدعوين لا ينفع معهم الأساليب السابقة» بل يحتاجون إلى نوع 

ن المجادلة لهم؛ لأهم يعتقدون أن ما هم عليه هو الحق » فلديهم شبهة تحول بينهم 
وبين الصواب» أو أتحم من أهل الباطا ل الذين يدعون إلى باطلهم» فعلى الداعية إلى 
الله أن يتعامل مع كل نوع من هؤلاء بما يناسبه من المجادلة بالتي هي أحسنء فيبين 
للأول بطلان ما يعتقده بتفنيد تلك الشبه التي حالت بينه وبين ديه ومع النوع 
الداعي إلى الباطل» "فيجادل بالتي هي أحسنء وهي الطرق التي تكون أدعى 
لاستجابته عملا ونقلا. 

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالأدلة التي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول 
المقصود» وَأ لا تؤدي المجادلة إلى خصام ,أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا نحصل 
الفائدة منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوه"7, 

ولا شك أن لعمل القلب أثره على الداعية في مناظرته ومجادلته بالتي هي اع 
فله أثره العظيم في توفيق الله للداعية وإعانته وتسديده. 

وسيكون الكلام في هذا المبحث وفق المطالب الآتية 


.)457( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2-2 +<777بتتت”تتت ا 


المطلب الثانى: أسباب تمكن الداعية من الجدل ا محمود؛ وضوابطه. 

المطلب الثالث: مثال على الجادلة بالتي هي 5-8 

المطلب الأول: تعريف الجدل: 

الجدل لغة: يطلق على عدة معان» منها: الخصومة, فيقال: جادله أ 
خاصمه؛ ويطلق على إحكام الفتل» فتقول: جدلت الحبل أجدله جدلاء 0 فتلته 
فتلا محكمّاء ويطلق على الصرع؛ يقال: جدلته فانجدل صريعًاء وهو مجدول» ويطلق 
على ٠‏ مايه ١‏ لكلام7"". 

والجدل في الاصطلاح: 

فونه ال ايع رقولت" الفارطنة عا سول اناه 0 

وعرفه ابن منظور فقال: "مقابلة الحجة بالحجة"7". 

وقال الجرجاني: "الجدل: دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة» أو شبهة» أو 
يقصدل به تصحيح كلامه "17 . 

والذي يظهر أن كل تعريف مما سبق راعى جانيًا من جوانب الجدل» وأغفل 
الجانب الآخرء وبناء عليه فأقول: الجدل محاورة من تريد أن تدله على الخير» أو 
تدفع باطله. بإبطال حججه. والرد على شبهه؛ إظهارًا للحق ودفعًا للباطل. 

المطلب الثاني: أسباب تمكن الداعية من الجدل المحمود. وضوابطه: 


وسأورذها مجملة لأن المقام ليس مقام التفصيل» فمن أراد التوسع فليرجع 1 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة /٠١(‏ 957؟)» الصحاح (4/ 5517 .)١‏ مقاييس اللغة /١(‏ 458) مادة (جدل). 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن .)١85(‏ 

(؟) لسان العرب .)١١86 /١١(‏ 

(؟) التعريفات (75). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كوج #1 ا 


المراجع التي اعتنت بذلك20. 

-١‏ النية الخالصة الصادقة. 

؟- تسلحه بالعلم الشرعي. 

- تمكنه من علم الجدل والمناظرة. 

5 - اطلاعه على ما عند من يريد مجادلته من باطل وشبهات. 


لى ما سبق فهناك أيضًا ضوابط مهمة لنجاح الداعية في مجادلته بالي هي 


إلى 32 


-١‏ الاتفاق قبل امجادلة على قواعد ينطلق منها الحوار والنقاش» ومن ذلك: 
أ- الرد إلى الكتاب والسنة عند الاخولاف. 
ب- تقديم النقل ونصوصه على العقل وظنونه. 

؟- التحلي بالأخلاق الإسلامية أثناء الجدال» من القول المهذب» واحترام الآخرين» 
والبعد عن التجريح» وعن الطعن واللمز والسخرية. 

“- أن يكون الحدف من المجادلة إظهار الحق؛ والإقناع بهء والتحذير من الباطل؛ 
عنم اللريس. 

5- الحذر من الانتصار للنفس» أو الأشخاص» وإيهام الناس أنه ينتتصر للحق. 

ه- ألا يكون المجادل عنده قلق» واضطراب نفسي» أو تعكر في المزاج» حتى لا 
ينعكس ذلك سلبًا على مناظرته. 

5- البعد عن الإيجاز المخل عند عرضه لحججه:. أو تفنيده للشبه» وكذلك البعد عن 
الإسهاب في ذلك» حتى يخرج عن الأمر الذي عقدت من أجله المناظرة. 


/ا_ توطين نفسه على قبول الحق والأخذ به إذا ظهر ذلك عند مناظره. 


»١ ينظر قي ذلك: ضوابط المعرفة (7095-51/5؟) لعبد الرحمن حسن الميداني» دار القلم دمشق» ط4‎ )١( 
دعوافص منهج اتدل والمناظرة (393-؟7) لعثمان على حسن» مكتبة الرشد الرياض» طىء‎ 


57 ١هء‏ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية (751-19/70). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خَتت7ت<ت<77<7<2 بيب 2 7 


1 9 2 9 
9- التحلي بالعدل والإنصاف. 


المطلب الثالث: منال على المجادلة بالتي هي أحسن: 


ودونك هذا المثال العظيم على المجادلة بالتي هي أحسنء قال تعالى: 2 © ٠‏ 


يقول السعدي رمه الله 2 تفغسيره طيكة الآية: 9 هه هه ا هه ٠.‏ 


٠ه ٠‏ . 4 أي: إلى جرائته وبحاهله وعناده ومحاجته فيما لا يقبل 
التشكيكء؛ وما حمله على ذلك إلا 00 6ه ه 4 فطغى وبغى» ورأى 
نفسه مترئسًا على رعيته» فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم أنه 
يفعل كما يفعل الله فقال إبراهيم: © م 0 » « أي: هو المنفرد 
بأنواع التصرف» وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير» ولأن 
الإحياء مبدأ الحياة الدنيا والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة» فقال ذلك المحاج: 8 » 


ع 2 


٠‏ #58 ولم يقل: أنا الذي أحبي وأميت؛ لأنه لم يدع الاستقلال بالتصرف» 
وإغا زعم أنه يفعل كفعل الله ويصنع صنعه» فزعم أنه يقتل شخصًا فيكون قل أماتهع 


ويستبقي شخصًا فيكون قل احياه» فلما رآه إبراهيم يغالط 2 محادلته ويتكلم بشيء 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا 


لا يصلح أن يكون شبهة فضلًا عن كونه حجة» اطرد معه في اليا 0 فقال 


إبراهيم: 9 . .اه . ٠‏ أي: عيانً يقر به كل أحد حتى 
للك الكافره ِ 3 5 4 وهذا إلزام له بطرد دليله إن كان صادقًا فْ 
دعواه» فلما قال له أمرًا لا قوة له في شبهة تشوش دليله؛ ولا قادحًا يقدح في سبيله 
ِ 60 « أي: تحير فلم يرجع إليه جوايًاء وانقطعت حجته وسقطت 


شبهته» وهذه حالة المبطل المعاند الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه» فإنه مغلوب 
مقهورء فلذلك قال تعالى: 85 .6ه 0.000 » * بل يبقيهم على 
كفرهم وضلالهم» وهم الذين اختاروا لأنفسهم ذلك» وإلا فلو كان قصدهم الحق 
والهداية لحداهم إليه» ويسر لهم أشينات الوصول إليه» ففي هذه الآية برهان قاطع على 
تفرد الرب بالخلق والتدبير» ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة والإنابة والتوكل عليه في 


جميع ال 7 


)١(‏ أي: بمعنى استمر معه في الاستدلال على ربوبية الله. 


.)١١١( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7 2 بت ا 


ا مبحث السابع: 
الخرص على هداية الناس 


لقد ذكر الله في كتابه حرص الأنبياء على هداية الناس» ومن ذلك 


0 
١ 


التي على هداية قومه ودعوتحم» فقال تعالى عنه: # إن أَرَسَلْمَافْحَ ِلك يمه أنَ أنزر 
8 ا 2 5 
فَوَمَلكَمِن 5-5 0 2 عدا ده )قال عَوِِن ربدي ١‏ )أن اعَبَدُوا 
5 صو وو 2 سا 10 


0 


و 


عون (2 يفير يا َك لل شُسَصَ نَأل أ 
سا أ فل يو ك2 فر 20102 18 
إدَاجكَ لا رفح َدْسْرَ كَلَونَ 58ل ون إن دَعَوَثُ قت لَِلا وَيهَارا 2 ليده 


2 
ع 
و 


ارك 6 م اع اك ا سك< وى اسل كوم 2 0 كج كن ركاه 
دعَلِى إلا فرَارا () وَإِقْ كَلمَا دَعَوَتْهُمَ لتَكْفْرَ لهم جَعَلوَا أصَِعَهرٌ في ءَادَانِهِمَ 
6 ا ار وأ تس كا هذ ا و و جما هم ذه 
وَاسَتَضْمَوَشَابهُمْ وَأصَرُوا وَأ 3 وأا هارا 9 ثم إني دكودهم - 0 < 


نكت لَمْرَولمَرَرَْلاترَرًا 4 ن: .]:-١‏ 
وقال تعالى: «وَلْقَدَ َرَسَلََا فا الَ ومو فليِتَ ضِهِم 

حيرت عَامَاقَلَخَدَه وٌأللوارت وَمرْع انوت 4 [العدكبوت: ]١4‏ 
وتلاحظ ملامح حرصه العلا على هداية قومه واضحة جلية؛ ومن ذلك 

-١‏ إنذاره لقومه من قبل يأتيهم العذاب الشديد. 

2 وضوح دعوته. 

ا تنوع أسَاليي الدعوة. 

- الصبر على دعوهم» والحرص ذللك: قزون عدايدة, 
وذكر الله فق كعابه 0 من أمثلة حرص الأنبياء على هداية أقوامهم» وهذا أمر 


واضح بين في دعوم لأقوامهم؛ ليكون ذلك منهجًا لكل من يقتدي بهم؛ ويسير على 
طريقهم من الدعاة إلى الله 1 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
”اا 
ومن أبرز الأمثلة على الخرص الشديد على هداية الئاس ما كان من نبيئا صلم 


عر 


٠ 0‏ ع ا ع ع ووركسم رن انا ادا 
فقد أخبر الله في كتابه عن ذلك فقال 2إة: 1 فلا لك بجع 7 رهن لم 


ل ما 0 [الكيف: "]. 


يقول الشيخ السعدي رحمه الله: "ولما كان النبي ْهٌ حريصًا على هداية الخلق» 


ساعيًا في ذلك أعظم السعي» فكان ول يفرح ويسر بهداية المهتدين» ويحزن ويأسف 
على المكذبين الضالين» شفقة منه عله عليهم» و رحمة بهم» أرشده الله أن لا يشغل 
نفسه بالأسف على هؤلاء؛ الذين لا يؤمنون بهذا القرآن» كما قال في الآية الأخرى: 
١‏ م وو دس 2 | ا 7م جود 
«الع[ك بجع نفْسَكَ ألا يووا مُؤْمِنِينَ 4 | الشعراء: ”]» وقال: #إفلا نَذهبَ نفسَكَ 
اه صسر خسر عسل 7 ل اه 5٠.‏ لك 
عَلْهِمٌ حَسَرات [فاطر: ]2 وهنا قال: #فلعاك بحم : نَشْسَكَ©ك أي: مهلكها غمًا 
وأسقًا عليهم؛ وذلك أن أجرك قد وجب على الله 00 لو علم الله فيهم خير 
حداهمء ولكنه علم أم له يصلحون إلا للنار» فلذلك خذهم» فلم يهتدواء فإشغالك 
نفسك غمًا وأسفًا عليهم ليس فيه فائدة لك. 

وف هذه الآية ونحوها عبرة» فإن المأمور بدعاء الخلق إلى الله» عليه التبليغ والسعي 
بكل سبب يوصل إلى الهداية» وسك طرق الضللال والغو واية بغاية ما بمكنه مع التوكل 
على الله في ذلك» فإن اهتدوا فبها ونعمت» وإلا فلا يحزن ولا يأسف»ء فإن ذلك 
مضعف للنفس» هادم للقوى» ليس فيه فاثلة» بل بمضى على فعله الذي كلف به وتوجه 
إليه» وما عدا ذلك فهو خارج عن قدرته» وإذا كان النبي وَل يقول الله له: © إِذْلكَ 
لاتمَدِى مَنَأَحَبَبَتَ© [القصص: :10]» وموسى اللا يقول: «ر َف 


نفيبى وَأحى * الاية [المائدة: كاك فمن عداهم من باب ا وأحرى» قال تعالى : 


5-92 


سس سس سم 5 5 ص 
«كيائ مأك مرحت لست 


.)570( تفسير السعدي‎ )١( 


5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تَُِتَُِْ7ت<ت777جحُجُفححييييبي27 111 ح 


والخرص على هداية الناس يدل على قلب رحيم مشفق على العباد» يريد الخير 
لهم والنجاة من العذاب» وقد جاء في السنة أمثلة على حرصه 03 الشديد على 


هداية الناس» فمن ذلك ما يرويهة ابن عباس رضى اليذه عنهما: 


عرة ال مز 000 ا . سم نل ١ ١‏ ع ره 5 هرس .8 )آهر ‏ ره 0 
البَطحَايء فْصَّعِدَ إلى الحبّل فتَادّى: «يَا صَبَاحَاة»» فَاجْتَمَعَتْ إِليّْهِ فَرَيْشنٌء فَقَال: 


لهك 
عرفمعى 7 هف ار كوعش.ى 2ه ,ردج لا على ا زر سر عه 7 
ا يتم إن حَدذنتكة أن العَذّوّ مص حك أو ل كخم تصّدقوني؟» قالوا نعم 
20 ا و و 2 0 و 0 ل ور اع 0 
ل: «قَإِيّ نَذِيرٌ لكْمْ بَيْنَ يَدَيْ عَدَابِ شَدِيدِ»» فَقَال أبو لمَب: ألهذا جَمَعْمَنَا؟! تنا 


6 ىر م 0 5 7ب طللك 15 . اما مكل سكاع دا ديك. )كم 00 

وعن أببي موسى دوه ) عن النيّ 27 قَال: «إعما مَثْلى وَمَثل ما بعلي الله به كَمَئلٍ 
ابر 0 2 1 عم مه عا 2 2000 عنرفا م من 2 5 62 10 020 ) ( 
جُلٍ اتى قَوْمّا فقّال يآ قوم» إبي رَأيْتْ الْحَيشَ بعيقّ)» وإ أنا النذِيرٌ العريّان” 2 
اه 7 عه ه سو 7 2 


مور كا ها امه 7 1 فيه 8 4 2 هه 06> ده عا 
عه طائفة من قومه فأدلحوا 4 فانطلعوا عَلى 3 فنجوا» وكديّت 


ل 0 ود ا ا هو ]عه ار الى نر 
طائفة منهُم فأصبحوا مَحَانَهُمْ فصَبِّحَهُمٌ اليش هْلكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذْلِكٌ مَشَلُُ 
عافة ا م لم اع 0 د ا و ل ا ا ا ا اه (4) 
مَنْ اطاعى فاتبَعٌ م جئت به وَمَثَلُ مَنْ عصان وكذب بها جئت به من الحَق» .١‏ 

- هه أ 2 _ 


نْ رَسُولٍ الله ل هَذَكْرَ أَحَادِيت مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ الله 
دس 2 ب 

4» أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «إوَيتَ © مآ أَعْقَ عَنَهُ مَالهه وَمَا كب‎ )١( 
.):9975( ح‎ )١8١ /5( [السد: 3 ؟]‎ 

)١(‏ قال النووي رحمه الله في معنى (النذير العريان): "قال العلماء: أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه 
وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخبرهم بما دهمهم.. قالوا: وإنما 
يفعل ذلك لأنه أبين للناظر وأغرب وأشنع منظرّاء فهو أبلغ في استحثائهم في التأهب للعدو. وقيل معناه: 
أنا النذير الذي أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي فأنا أنذركم عريات". 
ينظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ 58). 

(؟) قال الجوهري رحمه الله: "أدج القوم» إذا ساروا من أُوَل الليل". 
ينظر: الصحاح ١5 /1١(‏ ") مادة (دخ). 

(:) أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله يله (9/ 
)اح (787)» ومسلم في كتاب الفضائل» باب شفقته يلد على أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم 
(5/خهم؟ ١‏ ) ح (عذ م ). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ححك #1 ا 


ي: «متلي كَمَكلٍ مَجْرٍ .التكؤقد كازاك. كلقا أضتاهت ها كزكا قا النزادة ومذه 
له م رم 8له2ع ممه هه ر(١)‏ .ل 1 
الذَّوَابٌ 1 الي 5 النَار يَفَعْنَّ فيهَا» وَجَعَلَ يْجْرْمْنَ ديعلب ل "فيه قَال: 
2 5 رو 
«َدَلْكُمْ ملي وَمَتَلَكُم 


00 
لاير 


َتَعْلِبُونٍ تَفَحَمُونَ 006 

ولخص الإمام النووي مقصود إيراد الحديث بقوله رحمه الله: "ومقصود الحديث 
أنه ع شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة» وحرصهم 
على الوقوع ف ذلك مع منعه إياهم» وقبضه على مواضع لمنع منهم بتساقط الفراش 
2 نار الدنيا لحواه وضعف يزه ) وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع 2 ذلك 
ا 


وهذا مثل آخر على حرص النبي 5 يكو على هداية الناس: فَعَنْ رجل من بَنى 


4 5 2 م 5 1 1 02 3 ع 
مَالِكُ بْنِ كنانة) قال: رَأَيَتْ وسول الله 0 ٍ بسُّوق ذي ألم لعا 1 َِ يَتَخَللهًا شرل «يا 


ا اتام » قُولُوا: ا ِلَهَ إلا 


27 اكه اع وى ا د د ا ا له 
وَيَعَول يا ايْهَا النامنٌ» ١‏ يَعْرَنَحُمٌ هَذا عن دينكم» فإنما يريا لَتتكوا لتحم وَتترّكوا 
كرت 2 1 ا 
للات وَالْعْرَى؛ ا يَلنَفِتْ إِليّْهِ يَسُول الله ن. الحديث 
وعَنْ طَارِقٍ بن عَبك الله المخاروه قَالَ ا 8 رَسُوا الله 2 2 سوق دي 


)١(‏ وهي الحشرات التي تأتي على ضوء النار فتسقط فيها. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 587) مادة (فرش). 
(؟) التقحم: الرمي بالنفس من غير رويّة قي الأمور المهلكة. 
ينظر: الصحاح (5/ 5١١؟)‏ مادة (قحم). 
(؟) الحجرة: : وهي معقّد الإزار والسراويل » يقال: تحاجز القوم | 0 بعضهم حجر بعض» وإذا أ راد ١١‏ لرجل أن 
هسك من يخاف سقوطه أخذه من مكان معقد الإزار. 
ينظر: لسان العرب (5/ 557) مادة (حجز)» طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 577). 
(:) أخرجه مسلم ثي كتاب الفضائل» باب شفقته يليد على أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم (4/ 
03 ح(5585). 
(5) شرح النووي على مسلم )5٠ /١5(‏ 


ع ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لع للل777طضيي9ئ2 2 10111 ا 


57 7 1 كاه ا لي أ فود لاه 
الْمَجَازِ ور 1 خا لوق بثول :يزيا انا الذارته كولوةة له إلذ رذ الى تللكوابيه 
در رع له 8 عفار ره ا ا ١‏ ع يق كت حل ا 2 1 
31 4 يَتَبَعْةُ يره برهية بالججَارة َكل أد دمى عَرْقَوبَيه وكعبَيّه) وَهُوّ يَغول: 5 أنه الناسنٌ» لا 
َه 3 ووه 5 
تُطيعُوةُ) 0 ل هذَا؟ 7 : هَذَا غلا تتفي عَبْك العطلب» قَلتٌ: فَمَنْ 


وهكذا ينبغي على الداعية إلى الله أن يسير على منهج الأنبياء قي الحخرص 
هذداية الناس» وبذل كل ما يستطيع من أجل د 

ولا يحرص على هداية لناس إلا أصحاب القلوب السليمة من لغل 0 
والنفيس من أجل هدايتهم إلى الله تعالى 

وقد سيق أن ذكرت كلام الإمام أحمد رحمه الله في أثر 'العلمناء” الصناطديق 
المصلحي:' ن على ال: لناس» فمن ا مناسب إعادة بعضه هناء فيقول: "الحمد لله الذي جعل 
ف كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ يدعون من ضل إلى الهدى؛ 
ويصبرون منهم على الأذىء» يحيون 0-0 الله الموتى» وييصرون بنور الله أهل العمى» 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وكم من ضالٍ تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على 
الناس! وأقبح آثر الناس عليهب!"(©, 


اا سنح هيت 


.) الرد على الجهمية وا! لزنادقة (هه و‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ححكك + #١.‏ ا 


ا مبحث الثامن: 


الرحمة والشفقة بالمدعوين 


وهذا | المبحث له تعلق ثيق بالمبحث الذي قبله» وهو و الحرص على هداية الناس» 
فإذا وفق الله الداعية لذلك» وحرص على تحقيق عمل قلبه» فإن الله يرزقه الرحمة 


والشفقة بالمدعوين» قال الله تعالى ممتتًا بذلك على رسوله َل :: #قَمَاسَمَوَمنَ د 


كا و َاغليظل ا ار [آل عمران: »]١55‏ وقال 
تعالى عن الحدف من إرساله يليه للناس: «ومآ ١‏ َنَنَكَ إِلَا ب د 
تلمك 0 [الأنبياء: »]٠١‏ وقال تعالى ف وصفه 25: 0 كر 
رَسُولٌ من شك عَروِرٌ علدو مَا عَنِشُرَ حَرِيضٌ عَبَيَسَكُم بالْمُؤَميِينَ 
رَدُوَْفْتحِر 4 [التوبة: .]١ ١8‏ 

لأن الداعية إذا وفقه الله للحرص على المدعوين والرحمة والشفقة بهم ملك 
القلوب وأثر فيهاء ولهذا جاءت الأحاديث مرغبة في هذه الصفة العظيمة» منها ما 
ورد عن جَرير بن عَبْدٍ الله ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول: «لا يَرْحَمْ الله مَنْ لا يَرْحَمُ 


التر> 7 


وعنْ عَبْك الله بن عَمْرِو رَضِيّ الدّة عَنهُماء َل بد 4 ال 1 «الرَاحمُونَ ب يَرَحمَهُمْ 


6 ا البخاري في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: #أثْلٍ أَدعُوأ أله أو آدَغُوأ أليَممَنَ أيا ما تَدَعُوأ 
6 ا 3 1 [الإسراء: (١ ١5 /30) ]١١‏ ح 00 602 ؛ ومسلم قي كتاب الفضائل» باب 
رحمته وَل الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (5/ )١805‏ ح (5519). 


أن ) عمال القلوب على الداعية والدعوة 
الغو ل ا 


6 م8 ِ 1 8 داو 03 00 
التَحمَنٌ 1 حَمُوا َمل الآَرْضٍ يرَحمَكمْ مَنْ في السَّمّاع» . 


وعَنْ أبي هُرَيَْةَ طد قَالَّ: مَيِغثُ أبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصدُوقَ يل صَاحِب هَذهِ 
ا و ا تُنَرَعْ الكحمَة إلا من شَق-»(7". 

ودونك -أيها الداعية- أمثلة حية ناطقة من حياة النبي وَلدٌه وهو يتمثل الرحمة 
سلوكا 'عمليًا قي أحوال. دعرته للنان 4 لتقعدي يما وعدي بتورقا ق :دعوتنا إلى الله 
تعالى» فإذا امتثل الداعية هذه الرحمة ف بيته» ومع الناس أقبلت عليه القلوب» ونجح 
2 دعوته. 

والأمثلة على رحمته ولو كثيرة» أذكر منها على سبيل المثال: 
١‏ - رحمته يل بالأطفال: 


١ 
المتتتاةة قا 11 “كقال. الك عق را وافللك” للق أن نت الثقابية اقلزلة‎ 
1-7 بمبيال : بلهم» لني 25 «اأواميك للث در‎ 


التخية؟!7". 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /١١(‏ 59) ح (15314)» وأبو داود واللفظ له ثي كتاب الأدب, باب في الرحمة 
(:/ 86 ؟) ح (5351))» والترمذي في أبواب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين (5/ 777) 
ح (5؟11١)‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح"», والحاكم في المستدرك في كتاب البر والصلة (4/ 
6 حُ 757 وصححه ووافقه الذهمي » وصححه الألباني قي صحيح الجامع 55١ /١ 1١0)‏ ح 
))5251١(‏ وق صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 3) ح (55؟١؟١)‏ قال: "'حسن لغيره"» وقال محقق 
المسند الأرناؤوط /١١(‏ *؟) ح (15315): "صحيح لغيره". 

)١(‏ أخرجه أحمد /١7(‏ 078؟) ح »)8001١(‏ وأبو داود في كتاب الأدب, باب في الرحمة (5/ 585) ح 
(5355)» والترمذي في أبواب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين (5/ *55؟) ح )١377(‏ 
وقال: "هذا حديث حسن"» وابن حبان في صحيحه في باب الرحمة» ذكر البيان بأن رحمة الله جل وعلا 
لا تنزع إلا من الأشقياء (؟/ )١١7‏ ح (4755)) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 
-هه) 5 »)5١571(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند /١١(‏ )اح (حححم): 
''إسناده حسن" 

له أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ربحمة الولد وتقبيله ومعانئقته )8/ 6 6 (0593948). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
------ 7 تت ا 


رفي عو ا هر ف 1 ل ا هم رك 5 
وعن في 0 بره يق قال 5 رَسُول الله 2 الحَسَنّ على وَعِندَهُ الأقرَ بن 
حابس التَمِيمُِ جَالِسَاء فَقَال 0 0 لي عَشَرَةَ مِنَ الوَلَدٍ ما قَبَلتْ مِنْهُمْ أحَداء 


3 ا 


| و م م مم اله 9 ل 5 ره )د 2 < 7 
>4 0 امه مه 0 
قال ام اك 3 
ا 56 0 راغت اه م 
0 ل “دان 2 8 
قاد و الله 2: «اللهُمّ إن أحيّة تأحية وَأَحْبِبٌ مَنْ ده » 0 


رفدة ب 42 11 رس 4 ف وز 27 امرض 22 عع ]سس 0 رهو 
وعن بَرَيْدَة طق يَعول: كان رَسُول الله 2 يخطينا إِذ جا حَسَنٌ وَالْحْسَيْنْ 


وق 2 - لله ار ٠.‏ بت 500 ره ٠.‏ 0 0 2 اند 2 35 
عَلْيْهِمَا قَمِيصَانٍ أَحْمَرَانٍ يَشِيَانِ وَيَعْثْرَانِء مَتَرَل رَسُول الله 85 مِن المدبر فَحَمَلهُمَا 


6 3 ارق 


72 1 عهو الس 6ن ع 
59 يعْق حَستئاء مَظنئًا أنه ا ان ل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (8/ 7) ح (595317)) ومسلم في 
كتاب الفضائلء باب رحمته يليه الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (5/ )١8٠08‏ ح (58184). 

(1) يطلق على أكثر من معنى يفهم من السياق» ومنها: الصغير» وهو المقصود هنا. 
ينظر: الصحاح (؟/ ١٠8؟١)»‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 578)», لسان العرب (8/ 75757) 
مادة (لكع). 

(؟) السخاب: قلادة من أطياب كالقرنفل وا محلب وغيرهماء يلبسه الصبيان والجواري» وقيل: قلادة من خيط 
وخرزه 
ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 5543). لسان العرب )551١ /١(‏ مادة (سخب). 

(4) أخرجه البخاري ني كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق (9/ 55) ح »)5١77(‏ ومسلم واللفظ له 
في كتاب فضائل الصحابة أنه باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما (5/ )١885‏ ح 
(5551). 


(5) أخرجه أحمد (58؟/ 15) ح (55335). والترمذي في أبواب المناقب» باب.. (5/ 558) ح 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ تٌ2ب77)ُ7جحُحختتحييبيبيبيبيبي2 10 111 - 


رَسوا ز(' ل 
على : 00 05 خا - صّلاته سّجد 36 اما قَالّ أبي فَرَفَعْتُ ا وَإِذَا الصئ 


ىع 
01 
١‏ 
3 
0 
1 
: 
١‏ 1 
00 
0 
3 
35 
مع 
١‏ 
1 
د 
0 


5 
لق متكا و ل" مر ولك مهد 
7 2 


؟:- رحميه 5 بالم< لمخطنئين: 
عن أي هُرَيْرَةَ 5ه قَال: قَامَ أَغْرَايٌ قَبَال في المشجدء فَتَنَاوَلَهُ النَام» فَقَال ضُ 
3 3 1 مه ا فدات 3 2 2 5 را لقم 
لني يَل3: <«دغُوة» وَهَريقُوا عَلَى بَوْلِه سَجْلًا من ماع حأؤ: دَنُويًا من م0-, فإ 
20 و متعم | 
بعتم ميسرين» وغ بعثوا معسرين» 
ع . 7 عر عي خا عن 2 وداه 
وحَنْ أب أُمَامَة 5ه قَالَ: إن فت سَابًا أنَى اَي فَقَالَ: با رَسُولَ اللو انْدَنْ لي 
01 2 05 نم جد لي 4ه كمي كوه ص م1 
بالرّنا» فأ َأَفْبَلَ الع لْعَوْمُ عَلَيْهِ فَرَجَرُوهُ وَقَالوا: مد مه فَقَال: «اذْنة»» هَدَنَ منةُ قَرِيئء قَال: 


(101075؟)» والنسائي فق كتاب صلاة العيدين» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة (؟/ 
1 ح »)١585(‏ وصححه الألباني في مشكة المصابيح (؟/ )١758‏ ح (5178)» وقال محقق 
مسند أحمد (5؟/ )٠٠١‏ ح (55135): "إسناده قوي". 

)١(‏ أخرجه أحمد (د5/ 51) ح (7377517).: والنسائي في كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة 
أطول من سجدة (؟/ 3؟؟) ح .))١١51(‏ والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة كك (؟/ 
0 ح (4/7/5) وصححهه ووافقه الذهبي» وقال الألباني في أصل صفة صلاة النبي 215 (؟/ 07): 
'وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي"» وكتاب: أصل صفة صلاة 
النبي كيد محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض» 2١‏ 577 ١هء‏ وقال محقق 
المسند (55/ 5 )5١‏ ح (/75519؟): "إسناده صحيح". 

(١؟)‏ أي: صبوا على بوله دلوًا كبيرة من الماء. 


ينظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ 754-571). 


ل قي فى ووم فور قي قم عاط د دم 50 2 

فَجَلَسسَ قَال: «أنحبّةُ لِأَمَكَ؟» قَال: لا وَالله م الله فِدَاءَكُءِ قَال: «ولا النَاسُ 

تي مو 70 5 8 1 00 7 1 

بوه لِأَمَهَائَمْ». قَالَ: «أقَتحِيُةُ لإبْتَتِكَ؟» قَالَ: لا وَاللهِ يا رَسُولٌ الله جَعَلَني الله 
2 


فِدَاءَكَء قَالَ: «ولا التَاس 1 ِمَنَاكمْ» . قَال: «أمَتَحِيُهُ لِأخْتك؟» قَالَ: لا وَلله 


جَعَلَى اللّهُ فِدَاءَكَءِ قَالَ: «ولا التَام 1 00 1 «أنشحة لِعَمَتَلكَ؟» قَالَّ: 
لا وَالَىِ جَعَلَي الله فِدَاءَكَء قَالَ: «ولا التَّهئ مبُوَهُ لِعَمَاتمُْ». قَالَ: «اأقَتَحِيُهُ 
لَالَكَ؟» قَال: لا وَاللَه جَعَلَى الله مِدَاءَكَ قَالَّ: و اناس 1 َهُ َالَامْ». قَالَّ: 


فَوَضَّعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اللهُمٌ اغَفِز ذَنْبَهُ وَطَهْرْ قَلْبَهُه وَحَصِّنْ مَرْجَةُ») قَالَ: فَلَمْ 


فأمر يَلٌ بالوصية بالنساء خيراء ثم بين يد طبيعةً في خلقة المرأة لا بد من الانتباه 
لما من قبل الأزواج 0 وبقية الأقارب للمرأة» لا بد أن يراعوا هذه الطبيعة في 
خلقة المرأة التي متى ما أحسنوا التعامل معهاء وأخذوا بوصية رسوهم ولك فعند ذلك 
سترفرف أعلام السعادة الزوجية والسعادة ف البيت على حياتهم» ولكن حينما 
يتجاهل الرجل هذه الطبيعة في المرأة التي نبه عليها ِو يتعكر صفو الحياة في داخل 


)١(‏ أخرجه أحمد (55؟/ 545) ح »)507١١(‏ وقال في مجمع الزوائد :)١53 /١(‏ "رواه أحمد والطبراني في 
الكبير» ورجاله رجال الصحيح"؛ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة :)7١ /١(‏ "وهذا سند 
صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح"» وقال محقق المسند (5؟/ 545) ح :)5551١(‏ "إسناده 
صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح". 

)١(‏ أخرجه البخاري ثي كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته (5/ )١١7‏ ح 


(771))» ومسلم واللفظ له في كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء (؟/ )٠١31١‏ ح .)١5748(‏ 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل 


بيوهم» ويقترب الشيطان منهم 2 فيحل الشقاق حل الوفاق» والاختتلااف والتنازع حل 
الاثتللاف والتوافق» فيجلب الشيطان عليهم بقواته حتى تتمزق البيوت ويتشتت همل 
الأسرة» فيفرح الشيطان بهدم ذلك البيت بالطلاق. 

ومن أراد النجاح في حياته الزوجية» فعليه الأخذ بوصيته وَل بالنساء بالرحمة يكن 
والشفقة عليهن» وتحمل ما يحصل منهن من طبيعة العوج اللاتي فيهن. 

مثال على تعامله مع طبيعة المرأة والرحمة بما عند حدوث الغيرة منها التي هي 
من طبيعة العوج الذي وجد مع المرأة: 


ع 


5 مش لم 7 يم صللا 5 سم نواه 56 1ه لي 


2. 
| 


مّهَاتِ المؤْمِنِينَ 
ا 0 5 مر بذ م نف ام 1 0 
بِصّحْمَة فِيهًا طعَام) فضرّتت الي النئّ 03 3 بَيْتَهًا يَد الخّادم» فَسَقَطتٍ الصَّحْفَة 
2015 4 5 و ولك .1م دا اج ار م 5 3 0 
فانفلقت» فَجمَعٌ النيئّ 25 فِلقّ الصّحفة» تم جَعاء يمع فِيهًا الطعَامَ الذي كان 5 
و 


أ بك 
2 507 م ” 5 3 2 2 اج ايم 0 وه 9 َ 
الصّحخفة» وَيقول: «غاتت أ حم») َم حبس الْحَادِمَ حىق الفيّ بصحمزل من عنل التي 
قن ود شع 1 ا ب اام ف اه 11 2 نك 0 1 اي ٠‏ جرد يف وعم اومان سزاة بر 0 
هُوَ في بَيْتَهَاء فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصّجيحة إِلى البي كُسِرّث صَحْفَتَهَاء وَأْفْسَكٌ ال مكسورة 


3 06 5 31 حرا ءه() 


والأمثلة على رحمته هلو كثيرة أكتفى بما ذكر. 


ا سن حت هيت 


.)5775( أخرجه البخاري ثي كتاب النكاح باب الغيرة (/9// 55) ح‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
بيس ئ 2 6 


ا مبحث التاسع: 


إقبال الناس على دعوته!© 


وتضحية الداعية وحرصة على من يلعوهم» ور حمته وشفقته هم ودعوهم 

بالحكمة وال موعظة الحسنة» مع إخلاصه وصدقه مع الله في دعوته» ومجاهدة نفسه على 
ا 3 3 ف 

التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» وحرصه على الاستقامة والتقوىء» فإن الله يحبه» 


ويرزقه القبول والوصول إلى قلوب الناس» ويجمع قلوهم عليه ويؤلف بينهاء فيقبلون 


2 00 أ 0011 0 39 
على دعوته) ولو بعل وفاته» قال تعالى: إن الذير> ءَأمَنُوا و > ١|‏ 2 3 


دم 3 وو مادم و 
سَيَجَعَل لهم الزن ؤذَا »# [مرم: ٠117‏ 


سس سس تم سس 6 2 3 7 
«سَيَجَعَلُ لهرأات ؤذَا # أي: حبا» فيحبهم ويحببهم كن ا 


7 4 و ص قير 
و 1 هر دش 1١7‏ 98 0 كن ملك . الك ا .م م !| ماه 
وَعَنْ ألم هْرَيْرَةَ ذه قال: قال رَسُول الله عل3: «إِن اللَّهَ قال: مَنْ عَادَى لي وَل 
و كد 4 1 2 كتين انق وق اعرد ةو قا اتزير 
فقمّل ادنته بالحرّب» ما تعربت ِل عبدي بشئعءِ احبٌ لي مما افتتضت عليه و 
0 م 2 ري صم كاري 2 ورمعو سثره ع 7 
يَرَال عَبْدِي يَتَقََبْ إِليّ بالنوافل حَقٌ أحبّة» فإذا أحْبَبْتَةُ كنث عه الذي يَسْمَعْ به 


ذه رفو رف لوسر ع 2 د 
لاعطينة) وَليْن استعادنقى لأعيذنة» الحديث. 


ع 


فالله إذا أحب عبده جعل له القبول في الأرضء» وجعل القلوب تقبل على 
دعوته» فإذا وعظ أقبل الناس على موعظته. 


)١(‏ ينظر: منهج السلف في الوعظ (85/ه-084). 


.)557-557 /١5( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


أن ) عمال القلوب على الداعية والدعوة 
د 0 


فعَنٌّ أ هُرَيْرَةَ طلله؛ عن اَن يلد قَالَ: «إذًا 2 اللَهُ العبّدَ نآدَى جتريل َِ 
لق ا >5 ها وم > 17 3 20 3 2ه 7 ا 
اللَهَ يحب هلان فأخببة» فيحبة جتريل» كد جبريل في أهْل السّمَاءِ: إِنَ الله يحب 
نري 24 في و مو تثرو عه 7 25 ب بر 0 
قلآنا فأحبوة فَيّحِبةُ أَهْلُ السَّمَايِ م يُوضَّعٌ لَهُ له ١‏ ول 5 الأَرْضٍ 4 


وكتب أبو الدرداء طق إلى سلمة بن عولر 0 وهو أمير بعكصر: «أما بعل: فإن 
العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله وإذا أحبه الله حببه إلى خلقه؛ وإذا أبغضه بغضه 


إلى ا 


قال هرم بن حيان7 رحمه الله: "ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 


أهل الإيمان عليه حىق. يرزقه مود هم ا 


قال ع حازم 9 رحمة الله عليه: "لا يكسن عبك فيما بينهة وبين اللّه تعالى») إلا 


أحسق الله فيما نيه وبين فى 


الماك ل 11 قرينا وفه وبق اللناتها ا لضان لهسا 


بينه وبين العباد» ولمصانئعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلهاء إنك إذا 


)١(‏ مسلمة بن مخلد بن الصامت الأنصاري الخزرجي» وله صحبة» وتوثي النبي ول وله )١5(‏ سنة» وكان 
نائبًا لمصر لمعاوية» من كبار الأمراء في صدر الإسلام» توق طفن سنة (557ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (؟/ 5 575)» الإصابة (5/ »)3١‏ الأعلام للزركلي (0/ 14؟5). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (97/ »)١١7‏ الزهد لحناد /١(‏ 533). 

(؟) هرم بن حيان العبدي ويقال: الأزدي» البصري» أحد العابدين» وقال ابن سعد: كان عاملًا لعمر» وكان 
ثقة» له فضل وعبادة» مات رحمه الله في أحدى غزواته» ولم يعرف تاريخ وفاته. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (48/5).» الأعلام للزركلي (8/ 87). 

(؛) التمهيد (١؟/ »)55٠‏ الزهد الكبير للبيهقي 4)7٠٠(‏ وهذا الأثر مروي أيضًا عن مُه بن واسع؛ ومجاهد 
بن جبر رحمهما الله ينظر: حلية الأولياء (؟/ 35585 5/ .)58٠‏ 

(5) الإمام» القدوة» الواعظ. أبو حازم سلمة بن دينار المديني المخزومي» ويقال له الأعرجء عالم المدينة 
وقاضيها وشيخهاء فارسي الأصلء وكان ثقة كثير الحديث زاهدًا عابدّاء توي رحمه الله سنة (50 ١ه).‏ 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 37)) الأعلام للزركلي (5/ .)١١‏ 

(5) أي: يفسد ما بينه وبين الله وقوهم: شاة يعور التي تبول على اللبن فتفسده. 


ينظر: المخصص (؟/ 57؟).؛ لسان العرب (5/ )١5١7‏ مادة (يعر). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ا ل ل و 


مانو ك0 الله عالت الوه كلها البلق». وإذ أفسلتك ما «ييداك. وبين شنأتك 27 
الويعوة ا 


وقال ابن الجوزي رحمه الله: "وإن قلوب الناس لتعرف حال الشخص وتحبه أو 


تأباى» وتذمه د تمدحه وفق ما يتحقق بينه وبين الله تعالى» فإنه يكفيه كل هم» ويدفع 
عنه كل شر. وما أصلح عبلك ما بينه وبين الخلق دوك الحو لكل إلا انعكس مقصوده» 


ونا 
وقال أيضًا عليه رحمة اله : 'والله» لقل رأبيت ع يكثر الصلاة والصوم والصمت» 
و مه 2 1 ولباسه» والقلوب تنبو غنهةع وقدره 2 النفوس ليس بذاك! 


قرايت من يلبس فاخر الثياب» وليس له كبير نفل» ولا تخشع» والقلوب تتهافت 
على محبته» فتدبرت السبب» فوجلته السريرة.. فمن أصلح سريرته فاح عبير فضلهء 
وعبقت القلوب بنشر طيبه» فالله الله قي السرائر» فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح 
ظا 2001 


ودونك أمثلة تدل على أن القلوب يقبل بها الله على من شاء من عباده» ممن 
اتصف باللين والرحمة والرفق والصدق مع ربه» وحقق التقوى وحرص على سلامة قلبه 


ع 


ا 5 
١‏ الامراض: 


)١(‏ كلمة مصائعة حمالة أوجه تحمل معان لا تليق بالله تعالى» من مثل المداهنة» والرشوة. 

ينظر: تمذيب اللغة »)58١ /١١(‏ مقاييس اللغة (؟/ ١؟)‏ مادة (صنع). 

ومقصوده رحمه الله: التعامل مع الله والتعلق به والبعد عن التعامل مع البشر والتعلق يممء والله أعلم. 
0( أي : أبغضتك. 

ينظر: الصحاح /١(‏ /57)» مقاييم 
(؟) حلية الأولياء (؟/ 3؟5؟)» سير أعلام النبلاء (5/ .)٠٠١‏ 
(:) أي: الله تعالى. 
(ه) صيد الخاطر (54). 
(5) صيد الخاطر (550). 


اللغة (5/ 07١؟)‏ مادة (شناأ). 


ل 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
د 


يمد صن سر م 4 ا 
-١‏ قال الله تعالى عن نبيه 525 : #فمَانَمَةٍ أنه لِنتَ لهُرَوَلِوَحَتَ فَظاعيطل 


حمه من 
هل 


001 15000 0 د / 
القَاب لانْمَضُْوامِن حَوَلكَ »© [آل عمران: .]١69‏ 


وس ا 53 مه 0 2 4 2 
وقال تعالى: ##وَألف بين فَلُوبهِم لوَأنمَقَتَ مَاف الارض جَمِيعا ما الَعَتَ 
2 ور 00 ره ور 5 2 ودوك باح ون 
بيس لوبهم لصحن ألنمألفٌ دسا انهه عرب رخ كو [الأنفال: 1] 
- برص عسو 8 رن 117 ارا ا 4 و 
وقال تال ممتنًا على عباده المؤمنين: 4# وَأذْدروا نْحَمَتَ | ه عليجكم إذ 3 


ل ا ل ا ل ار 


ميس .1 
؟- قصة الغلام الذي ضحى بنفسه من أجل دعوة الناس إلى الدين الحق» وقال 
قال: وَمَا هُوَ؟ قال: جَحْمَعُ النامن في صَعِيدٍ وَاحِدِء وَتَصلبي عَلى جلع؛ ثم لخد 


4 
0 
3 


ازمني» فَإِنَكَ إِذَا فَعَلتَ ذَلِكَ قَتَلتَني فَجَمَعَ النَّانَ في صَعِيدٍ وَاحِدِء وَصَلَْبَةُ عَلَى 
جذع؛ ثم أَحَدَّ سَهْمًا مِنْ كِتَائيِه ثم وَضَعَ السسَهْمَ في كَبْدٍ الْمَوْسِء ثمّ قَالَ: يام 
اللوء رت الْعْلَام» ثم رَمَاهُ فَوَقَعَ السَهُمُ في صُذْغِوه فَوَضَعَْ يَدَهُ قي صُذْغِهِ في 


مَوْضِع السَّعْ م قَمَاتَ كمال اتام : آمَنَا بت الْعُلَام و نا برب د الْعُلام آمَنَا برب 
الْعُلام لك الْمَلِكُ فَقاء 


فيل له 


رانك ها كلك كذ ؟ كذ و الله تون نيلك بخدذركه كد 


7 ٍ مع 7 2 7 2 7 
لل اا ا :١م‏ 35 أ ا" 0 ار عا | عه .امه 


2 2 ف عفان ف 29 ا )00( 
0 ا جع عن دينة فا موه فيهّاء أو ل له: اقتجم» ففعلوا» : 


3 الدايده في كتاب الزهد الرقائق» باب قصة أصحاب الأخدود هب والح‎ ١ 
/5( أخل في كتاب الزهد والرقائق لأخدود والساحر والراهب والغلام‎ 
ح (005]) والحديث بتمامه: عَنْ صُهَيْبٍ د أَنَّ رَسُولَ الله يي قَالَ: «كان مَئْلكُ فِيمَن كان‎ 83 


َبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاجِرٌء فَلَمًا كبر قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنْ كَدْ كينث. فَائْعَتْ إل عُلَامًا َعَلّمْهُ اليَخْر» فْبَعَتَ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 


ِلَبْهِ غُلَامًا يُعَلْمُك فَكَانَ في طَرِيقِهِه إِذَا سَلَكَ رَاحِبٌ فَمَعَدَ 


إِلَيْه وَسِعَ كَلَامَة فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أن 


السّاحِرٌ مد بالتاهب وَفَعَدَ إِلَيْهه فَإِدَا أَنَّى السَّاجِرَ ا فَشَكَا ذَلِكَ إِنى الرّاهِبء فَقَالَ: إِذَا حشِيت 
0 00 0 0 0 قَقإدِ: حَبَسَن السَاحِرُء فَبَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَنَى عَلَى 


ات 


َم آلسَاحِرٌ أَفْضَكْ آم لاحب أَنْضَاه؟ فَأَحَدَّ حجراء مَقَالَ: 


اللِهُمَ إِنْ كَانَ ا الثاهب أ 5 . 3 السَّاجِرٍ فَاقَيْلَ هَذِهِ الدَابَكَ حَقٌ بَمْضِيَ النَّانْء فَرْمَاهَا 
فَمَتَلَهَك وَمَضَى النّائ, فَأَتَّى الاب فَأَخْبَركُ مَقَالَ لَهُ الراِث: أ بُيَ» أَنْت الْيَوْمَ أَفْضْلْ مِئي» كَدْ بَلَعْ 
من أَمْرِكَ ما أرىء وَإِنَلكَ سَتْبْملّى» هَإِنِ ابثليت مََا تَدُلّ َل وكانَ الْعْلام يبرع الْأكمة وَالأَبْرص 
وَيُدَاوِي النَّانَ مِنْ سَائِرٍ الْأَذْوَاه َسَمِعَ جَلِيسئ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَء فَأَنَاهُ يمَدَايَا كَيرقٍء فَقَالَ: ما هَاهْنًا 
لَك َجمَمْ إنْ أنت سَمَيْئي فَقَالَ: إِيّ لا أَشْمْ أَحَدًَا اما في للك فَإِنْ أنت آمَنْت بالل دَعَوْتُ الله 


فَشَفَاكَه فَآمَنَ بالله فَسَمَاهُ الك فَأتَى الْمَلِكَ فَجَلّسَ إِلَبْهِ كُمَا كَانَ يَخْلِسْء فَثَالَ لَه الْمَلِكُ: مَنْ رَدّ عَلَيِكَ 
- كَالَّ: رَق) ا 00 0 0 قَالّ: رَق وَرَبْكَ الك َأَحَدَهُ كَلَمْ يَرَلْ يُعَذِبْهُ حي دَلَ عَلَى 


ره هيم 55 ]4 ره فاق ا عه رق اقس م و لكفر حمر مره مم 
بن فل بع من سسحرك ما نبرفا الاكْمَّةَ وَالابَوَصَ» وَتَفعَلُ 


يني لل هده كل 


يسهري 


ف 


5 0 لةُ: ا .0 دِينكَ ٠‏ قأق: فَدَعَا بِالْمِنْشَارِء فَوَضَّعْ المِنْشَارٌ في مَفْرِقٍ رأسفء فَشّفَهُ حَدّ 


وَفَعَ شماه 5 جية يجْلِيسٍِ المَلِكُ فقيل له انجع عَنْ » فَأَىَ فَوَضَّعٌ المتشَارَ ف مَفرقٍ رَآسِهء فشفة 
به 08 وَقَعّ شِقاف 5 جيء العام فيا 1 ارجعم ع" دينك» فالَى كلقع إل نفر مر اضكابيه.» فَقَال 


ذَهَبُوا به إلى جَبَلٍ كذَا وَكذَاء فَاصْعَدُوا به البَل» فَإِذَا بَلَخْتُمْ ذُرُوََه فَإِنْ رَجَمَ عَنْ دين وَإِلّا فَاطْرَحُوهُ 
حوري سوترري احن فَقَال: اللهُمّ اكفنيهخ م :ها شقت» تبعت بن اخبل فَسَقَطُواء وَجَاءَ يشي ِل 
ذُهَبُوا به فَاحمْلُوهُ يُ رقو فَتَوَسنَطُوا به اليش قَإنْ نَجَعٌّ عَنْ دينه إلا فَاقْذِفُوةُ قُذَّهَبُوا به فَقالَء اللهُمّ 


اكْفِنِيهِم ع شْئَتٌ» فَانْكَفَتْ عم السَّفِيئَةٌ فَغَرَقُواء وَجَاءَّ شي ِل الْمَلِك قال 1 لَهُ الْمَلِلكُ: ما فَعَلَّ 


أصْحَابُكَ؟ قَالَ: كَمَانِيِهمُ الك َقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْت بِقَاتِلي حٌَّ تَفْعَلَ مَا آمُرْكَ بده قَالَ: وَمَا هُوَ؟ 
قَالَ: جَمْمَعْ النَّانَ ني صَعِيدٍ وَاحِدِء وَتَصْلْيني عَلَى جِذّع. م خُذ 500 د 
الْفَوْسِء 7 قله باسْم له رَبَ الْعُام م ازمني» فَإِنََكَ إِذَا مَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْئَني 0 لثمن في صَعِيدٍ 

وَاجِدِء وَصَلَبَهُ عَلَى جذع, ثم أَحَدَ سَهْمًا مِنْ كتائته» ثم وَضَعَ السّهُمَ في كَبْدٍ الْقَوْسِء ثم قَالَ: باسْم الى 
يت العُلام» م رَمَاهُ فَوَقَعَ السّهُمُْ في صدْغْدء فَوَضَّعَْ يَدَهُ في صُذَعِهِ في مَوْضِع السَّهُمِ قَمَاتَء فَمَالَ النَاسُ 
آمَنا يرب الْقُلَام» آمَنَا رب الْخُلام آمَنَا - العام فأ الْمَلِكُ مَقِيلَ لّ: أَرَيْتَ مَاكُنْت غَحْدَرُ؟ قد وَالله 


نَرَلّ بك حَدَّرُكَء قد آمَنَ النَامنْ ٠‏ قَأَمَ والفاو يي 


هُوَاهِ اليكك» كد وَأَضْرَمٌ التْيرَالَ » وَقَال: من 


يَيْجِعْ عَنْ دينه قَأَخْمُوهُ فِييَاء أو قِيلَ لَهُ: افْتَحِمْء فَفَعلُوا حَقٌ جَاءَتٍ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَيِحٌ لا فَتَفَاعَسَتْ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ا ل ا 0 


وهكذا ضحى هذا الغلام بنفسه من أجل دعوة الناس شفقة عليهم وحرصًا على 
إيصال النور إليهم» فصبر على أن يقتل من أجل دعوتّم إلى الله تعالى» وأقبلوا على 
الحق بعده» وهو فارق الدنيا شهيدًا في سبيل الله وم ير ثمرة دعوته في حياته» لكنه 
أدى ما عليه أعظم أدا يكفيه شرفًا عند الله أنه جاد بنفسه من أجل دعوتهم إلى 


المع فجزاؤه على الثم وقل لحق به مه 00 الله - يديه شهذاء بررة» وخلد الله 


له 
-ه 
حص 


9 
ما 


ذكرهم في كتابه» فقال 0 تيل أتطب 
ا ف 


0 
42 بي 
م 
3 4 
# 0 صا 
0 ف 
00 

3 1 
١ 0-0‏ 
0 05 
م 5 
100 
0 
8 
ا 

5 
0 


00 كول منت داه مويو ام ا ذَابُ لفق 
5 م -ه ل - 39 ا 2 3 5 9 5700 


لكر م |البروج: .]١١-4‏ 

وهذا على قول بعض لمفسرين أن هذه الآيات نزلت في هذا الملك الطاغية 
وأعوانه» وف من آمنوا بالغلام» وأحرقوا في الأخدود» وهناك أقوال أخرى في المراد 
رَأضحَات العا والله أعلم. 


ع وريه ح سريت 


تَقَعَ فيهَاء فَقَالَ ها الْغُلَامُ: يا أَمّهُ اصْبري فَإِنّكِ عَلَى الحَق". 


.)75//8( ينظر: تفسير الطبري (5 ؟/ 05؟): تفسير البغوي (4/ 985©)» تفسير ابن كثير‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لحت تتت7ْ7ب7ب7ب7يصيت 0 


ا مبحث العاشر: 


نبذ أسباب التفرق والاخدلااف 


المطلب الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة. 
المطلب الثابي: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج على ولاة الأمر: 
الفرع الأول: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 
الفرع الثاني: السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروض» والحذر من الخروج عليهم 
مهما جاروا. 
المطلب الثالث: البعد عن سبب الفشل وذهاب الربح. 


المطلب الرابع: الحذر من البغي. 


ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 0 


ا مبحث العاشر: 


نبذ أسباب التفرق والاختلاف 


4 من المقرر ف منهج الأنبياء عليهم السلام في دعوهم لأمهم التحذير من 


التفرق والاختلااف» ونبل أسيانة؟ ولذا جاءت النصوص محذرة من ذلك ومبينة 0 
0 0 02 خ بمو ١‏ سا رار ل رين رخ م 
فقال تعالى: ولا توأ أ كالذنَ تفرقوأ وَاحَتَلَفُوا م بَحَدِ مَاجَاءَ هر ليت وَأوْلنيكَ 
لهَرَعَدَابٌ عَظية # |آل عمران: »|٠١٠‏ وقال: هن لذن و وأَشِيعًا ست 
ىب < و2١‏ 6 0 39 1 27 ا اج ع 
ما شئء نما إلى الله يدت كوا ن4 |الأنعام: 5ه .]١‏ 
مِنْهُمفيشء | مرهْ لَه بننَهُمِيمَا كاوايقعلون# [الأسام: |١٠١‏ 


وق هاتين الآيتين تحذير الأمة من داء التفرق والاختلاف» وقد توعد الله من يقع 
فيه بالعذاب العظيم والوعيد الشديد؛ لأن التفرق والاختلاف من أعظم سنا 


تتلظ الأسذاء عل الأمى كما'ق التديية. خة تزيان ف قال قال التشول "اللر واه 
دوي سألث ري لأتق أن لا يُهْلِكهَا بشتة عَامَة وأ لا يُسلّط عَلتِهِمْ عَذُوًا مِنْ 
سوى أَنْفْسِهِمْ» فَيَستريح بِيِْضَفَهُ:2"7 وَإِنَّ رق قَالَ: ما مُحَمَدُ إِنْ إِذَا قَضَّيْتُْ قَضَاءٌ 
نه لا يد وَإِنّ أَعْطبِئك لِأُمَتِكَ أَنْ لا أَهْلِكَهُمْ بِسَئةِ عَامَة وأنْ لا أُسَلّط عَلَبهِمْ 
عَدُوَا وخ سوى افوخ يشتريح بِيْصَكَهَةة ولو الشتمع عَلَبِهِمْ من بأنطارهًا -أؤ: قال 
ده 1 َقُطَارة 5 عن يَكونَ ره سو يُمْلِكُ ا 0 ره عق 20 


)0( أي : جتمعهم وموضع سلطاهم» ومستقر دعوتهم» وبيضة الدار: وسطها ومعظمها. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث .)١077 /١(‏ 
(١؟)‏ أخرجه مسلم في كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (5/ 5١؟5)‏ ح (58485). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تلت تت 0 


دل هذا الحديث على أن من أسباب تسلط العدو الخارجي على 


بسبب منهم» وهو التفرق والاختلااف بينهم الذي يؤدي إلى تقاتل بعضهم مع 
البعض» فحينئذ يتسلط عدوهم عليهم. 


2 7 7 2 سر سر م 
58 ره ري د و 12 5 ا بل صللث للدي عو ل ه شلوث 2 
وعن |2 يره ديه قا قال رَسُوا الله 0 «إك الله يرصى ثلاثاء يَحرَهُ 
كه 2 لهاس ]هه 94 هوه و ركى # سك ٍ 
لحم ثلاثاء فَيَرْضَى لكم أ تقثو جل تشكوا بد ارقا وان تكلس قرا ا للد ريما 


ركه #هولن:. زمره ف عدار ع د ري 1 ا 00 
ولا تفرقوا» وَيَكْرَهُ لكم فيا وَقال» وَكثْرّة السّوّال» 3 عَةٍ الْمَالِ» 


وعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ ذه قَالَ: ميث رجلا 7 آيَك وَسِغثُ النّىَ و يَقْرَا خلاقهَاء 
فَجِنْتُ به النئ وَل فَأْخْبَرْتةُ فَعَرَقْتُ في وَجْههِ الْكَرَاهٍ هِيّة» وَقَالَ: وفاكقها يرك ب 
تَخْتَِفُو فَإِنَّ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ اخْتَلقُوا فَهلَكُوا4”". 

وعَنْ د مَسْعُودٍ ييه قَال: كَانَ 07 يه تَاكِبنا في صلا 9 


«اسَتَؤواء ولا تَْتَلِقُواء فَتَخْئَلِفَ 0 0 0 0 الأخلام م ولتهَى؛ م الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي عن منع وهات» 
وهو الامتناع من أداء حق لزمه» أو طلب ما لا يستحقه (؟/ 50؟١)‏ ح .)١715(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار (5/ 8/ا١)‏ ح (515175). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها.. /١(‏ 7؟5) ح (477). 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب الصلاة بمنى (5/ )١78‏ ح ».)١350(‏ والحديث بتمامه عَنْ 


2 


ى عُثْمَانُ بمنى تيا فَقَالَ عَبْدُ اللّه: «صَلَيت مَعَ التي 3 رَكُعَتَيْنِ » وَمَعَ أبي 


0-0 


عبد اين بن يد َال صا : 
بَكرٍ كُعَنَيْنِ» وَمَعٌّ عم رَكُعَنَيْنِ») ناد عَنْ حَفْصٍ» وَمَعَّ عُثْمَانَ صَدًََا من 0 د 5 ها زَادَ من : هَا هْنَا 
عَنْ أبي مُعَاوِيَة م تَقَيَقَتْ بكم الطْرْقٌ فَلَوَدِدْتُ أن لي م*؟ أزتع كَعَاتِ يَكْعَبَبْنِ مُتَمَبَلئَيْن. قَالَ: الأغمض» 


م7 2 1 


ثني مُعَاوِيَة سن بق عَنْ : أَشْيَاخْف أن ع الله صَّلى أَْبَعَا قَالَّ: 1 لَه عبت عَلَى عْثْمَانَ 3 


0 أَيْبَعًا ؛ قَالَ: «الولافك شَدٌّ». والأثر عن ابن مسعود ذه أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار 
/ 5) ح (4ا0" ) فتقال: قال أحمد: وقد روينا بإسناد صحيح عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مع ا ا 


ووقوع التفرق والاخدللاف بين المسلمين هم آنا ر الذنوب» ومن 3 


ق 
7 


5 © 5 ماك ل 9 2 5 ا ا 0 9 
القلوب» يَقُوا ل : 0 تسن ين بِيَدِوء ما نَوَادُ اثتان فَفْرَقَ بَيْنَهُمَا إلا بذنب 
ا 1 4 
يدنه أحذه» الحديث 


وإذا 0 الداعية في خطايا القلوب نفر الناس عنه» وكان من سات وجود 
0 

ومن آثار تحقيق أعمال القلوب ومجاهدة النفس على ذلك: أن يوفق الله الداعية 
قي دعوته إلى نبذ أسباب التفرق والاختتلاف» قال تعالى: 0 0 زِبَِجَهَدُوافِمَا 
0 ةا ملت اتوت 2 [السكبوت: 4]ء والآية عامة؛ 


فكل من جاهد نفسه ف الله وحقق أمر الله في ظاهره وباطنه وفقه الله لأسباب نجاحه 


ومن أعظم ما ينبغى أن يحرص عليه الداعية نبذ أسباب التفرق والاختلاف» فإذا 
جاهد نفسه 5 5 رزقه الله ذلك» وألف به بين القلوب م على الخير» كما 
يَِمَايَمَة نأك نت مركُت قا يطل 

لقَأبِ لَاتْمَصُواْمِنَ حو للك 58 [آل عمران: .]١55‏ 


4 
حول 
0 


بن يزيد قي صلاة ابن مسعود أربعًاء وقوهم: ألم يحدثنا أن النبي يل صلى ركعتين وأبا بكر؟ فقال: بلى. 
ولكن عثمان كان إمامّاء فأخالفه والخلاف شر. وقال عنه الألباني في صحيح أبي داود (5/ 4 )5١‏ ح 
:)١17١(‏ "وهذا إسناد صحيح". 

)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 559) ح (2557) واللفظ له» والبخاري في الأدب المفرد في باب هجرة المسلم 
)١55(‏ ح »)50١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (5/ 48 ؟١)‏ ح (5577) وقال: "رواه أحمد بإسناد 
حسن". وقال في مجمع الزوائد في كتاب البر والصلة» باب حق المسلم على المسلم (8/ )١85‏ ح 
:)١١58(‏ "رواه أحمد وإسناده حسن"» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد )١54(‏ ح (401) 


من حديث أنس #5 وصححه محقق المسند بشواهده (9/ )57١‏ ح (3580) فقال: "حديث 


صخي 2 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 0 
خخ تتت7ت7ب77 7ت ا 


7 و ولم؟ ء؟ له و لس سس رت 95 ضع ورمه 000 

وقال تعالى: #وَإن يَرِيدوا أن بحترعوك وَإِنْ حَسَبَكَ الله هوالزى أيَرَا 

0 5 2 0 ور 2 ص < ع 5 027 
يكضرود وَوَاْلْمْؤمِيِيت © وَألفَ بين فَلوبهم لوَأَنْمَقَتَمَاف الارض جمر 


يه سل سرع 2 د ١‏ - 15م سمه 9 هه 
القت بيت لوبهم وَلْححِن الهأف بَسَسه م إِنْهُ عرِيرْحَحكيٌ © |الأقال: 3 17]. 


وقال السعدي رمه اللّه ف معنى قوله تعا تعالى: ' #واأزيت وجو فنا » وهم 
1 


الذين هاجروا ف سبيل اللّه» وجاهدوا اعداءهمء؛ وبذلوا مجهودهم 2 اتباع 0 


ويه نبنا) ع الطرق الموصلة إليناء وذلك لأهم محسنون» ون أله 
لَمَمَالْمْحْيِيِيت بالعون والنصر والحداية. 

دل هذا أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له أسباب الحداية» وعلى أن 

جد واجتهد في طلب العلم الشرعي» فإنه يحصل له من الحداية والمعونة على 
تحصيل مطلوبه أمورًا إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده» وتيسر له أمر العلم» فإن طلب 
العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله» بل هو لحن نوعي الجهاد الذي لا يقوم به إلا 
خواص الخلق» وهو الجهاد بالقول واللسان للكفار والمنافقين» والجهاد على تعليم أمور 
الدين» وعلى رد نزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المننلمين7. 

وعلى هذا فإن من جاهد نفسه على إصلاح قلبه» وفقه الله إلى سبيل الائتللاف 
والاجتماع» وأبعده عن سبل التفرق والاختلافء فيهديه الله إلى الاعتصام بالكتاب 
والسنة؛ ولزوم جماعة المسلمين؛ وعدم الخروج على ولاة الأمر مهما جارواء ويعصمه 
الله من سبب الفشل» ويبعده عن البغي والظلم؛ ويطهر قلبه من الغل الذي هو من 
أعظم أسباب التفرق والاختلاف» فعن جبير بن مطعم ذفن قال: قال رسول الله عَل: 
«ثلاث لا يُغِلُ عَلَيْهِنَ كلب مُؤْمِن: إخلاصٌ الْعَمَلٍ لَه وَطَاعَةُ دوي الْأَمْرء وَلَرُومُ 


.)555( تفسير السعدي‎ )١( 


37 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
525252ْ07تتببي7ت”ت١‏ 9 


الجماعة» من َعَوَتَهْع تكوث من ورانهم 77 أي: إذا وعدت هذه الأعمال في القلب 
طهرته من الغش والحقد والضغينة» وإذا سلم القلب من هذه الأمراض سلم من 
أسباب التفرق والاختلاف» وهناك أسباب إذا تمسك الداعية7") با سلم من داء 
التفرق والاختتلاف» وسيكون الحديث في هذا الأمر وفق المطالب الآتية: 

المطلب الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة. 

المطلب الثاني: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج على ولاة الأمرء وفيه 
فرعان: 

الفرع الأول: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 

الفرع الثاني: السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف» والحذر من الخروج عليهم 
مهما جاروا. 

المطلب الثالث: البعد عن سبب الفشل وذهاب الريح. 

المطلب الرابع: الحذر من البغي. 

المطلب الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة7: 


مما له شك. فيه أن" الاعتضاة: بالكتاب. والسنة هو .سيب 'النجاة 


5-2 
0 


)١(‏ أخرجه أحمد (107؟5/ 8١؟)‏ ح 4)١51755(‏ وأبو يعلى ١8 /1١5(‏ 5) ح )751١7(‏ واللفظ له» والحاكم 
في المستدرك ثي كتاب العلم )١77 /١(‏ ح )١35(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وقال شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه لمسند أحمد (1؟/ 513؟) ح :)١17714(‏ "حديث صحيح لغيره"» وصحح إسناده محقق مسند 
أبي يعلى (؟١/ )5١١‏ ح (7515). 

(؟) وإن كانت هذا الأسباب ليست خاصة بالدعاة» بل هي للمسلمين عامة» ولكن الدعاة يلزمهم من باب 
أولى الأخذ بمذه الأسباب؛ لأنمم قدوة للناس» ويتأثر بمم أتباعهم الذين يقتدون بهم. 


(؟) ينظر في هذا الموضوع: الاعتصام بالكتاب والسنة» لسعيد بر 


ل 


الرياض» توزيع: مؤؤسسة الجريسي . 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
70ت 20 


والآخرة» والاعتصام يعنى الاستمساك بالشيء''' والتمسك بالكتاب والسنة عصمة 


ونجاة من الفقن والضلالات» ومن 0 التفرق والاختلاف» قال الله تعالى: 


#وَاعتصِموايحبل أله جميعا ولا تفرة رفوأ 4 [آل عمران: »]١٠١‏ أي: تمسكوا بدين الله 


وعهده في كتابه بالأمر بالألفة والاجتماع على الحق» وهناك معان في معنى 


«وََتصِم يسبل أله 4 تندرج ضمن للمعنى السابق: الجماعة» بعهد الله وأمره 


11 ا د سح م 0 قم 97 35 7 
ووردت أقوال كثيرة في معنى « يحب لَه © فقيل: القران» وقيل: الجماعة» وقيل: 
عهد الله » وقيا : د 0 


ويقول لقرطبي رحمه الله معلقًا على هذه المعاني: 'والمعنى كله متقارب متداخل» 
فإن الله تعالى يأمر بالألفة وينهى عن الفرقة؛ فإن الفرقة هلكة والجماعة نجاة» ورحم 
الله ابن المبارك حيث قال: 


كَّ الْجَمَاعَةَ ةَ حَبْلُ اللّه ه فَاعْتَصِمُوا منةُ ِعَرُوته الْونْقَى ل لاا 


| 


ومعى قوله تعالى: 000 ي: "له تشرفوا عن دين الله وعهده الذي 


ولقد جاءت النصوص في الأمر بالاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من 


)١(‏ ينظر: الصحاح (5/ )١5048‏ مادة (مسك). 
(١؟)‏ ينظر: تفسير الطبري (ه/ 155-51517): تفسير القرطبي (5/ 59١)؛‏ تفسير ابن كثير (؟/ 85). 
)"١(‏ تفسير القرطي بى (54/ 5 .)١‏ 


(4) تفسير الطبري (5/ 55177). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 5 


8 1 رح ل اله اسل 5 ١0‏ 
ول اهاوه ا ل ا ا 
َو 


بنهعرمكم يدوا ف افيه حَرَجَا جَاممَاقَصَيَتَ ومسل موا تسَليما 8 


[النساء: 5]. 
وقوله تعالى: «أمتني فيل ء 1 يَسدَعل سا طتمتقير َه |النخرف: 47]. 


وقوله تعالى: لوَأَطِيعُواًاً افا 000 [آل عمران: ؟؟١].‏ 
وقوله تعالى : «إوَأِيحو أله وَرَسُوةة| نأش ومين 4 5 


3 
و رح سا وس ال سس سس ره ل 
ربخحكم وَاصَيروا إِنْ َمَمَعَ الصَّايريت © [الأنفال: 47]. 
هذه الآيات تدل على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ فإنه لا نجاة للأمة من 
الفتن والاختلاف والتفرق إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك يهماء والتحاكم 
إليهما في صغير الأمر وكبيره» مع التسليم والانقياد التام لأمر الله ولأمر رسوله دون 


ادق ضيق أو حرج. 


هذا النراناسمة» عرئة يتن الله وطرفة رابييكة» نتش كك به فَإِنَّكُمْ لَنْ تضلوا وَلَنْ 


يفا ا روموء ير )١(‏ 
تمْلِكوا بَعْدَهُ أبدَا)” '. 


> 1 د دي 0+ 0 
لعلى (إيغترا 5 لشو عَنّ أمَروة أن تصِبع نه وَيْصِبَحرَ عَدَانُ 
ّ 64 , 
اليم © |[النور: 77] 


طاعة رسول الله يي في ثلاثة وثلاثين موضعًا"» ثم جعل كار تدر الْذسٌ 
و - 0 7 0 انكر ل سيت م 9 4 ”7 
ليت > أن ف خرش أوَحْصسَعْرَ عَدَابٌ ليم 4 إلنور: +<]ء وجعل 


ع 


يكررهاء 0 "وما الفسة؟ || لشرك» لعله ان يقع ف ك قلبه شيء 5 من الزيغ فيزيغ 
: 1 : 2 52-7 كشع و هدي عرس سو ة . سس 
فيهلكه"؛ وجعل يتلو هذه الآية: لأفلا وَرَيلِكَ لا ونون حي لحَكمُواكَ فيا 


وس سس مس مسحت سس لور ا ل 


شجر يتنهم [النساء: 


ام 
5 
اميد 


ا 
55] 


)١(‏ أخرجه ابن حبان قي صحيحه في كتاب العلم» ذكر نفي الضلال عن الآخذ بالقرآن /١(‏ 573) ح 
(؟١١)»‏ وقال المنذري في الترغيب والترهيب )5١ /١(‏ ح (51): "رواه الطبراي في الكبير بإسناد جيد"» 
وقال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في كتاب العلم» باب في العمل بالكتاب والسنة )١55 /١(‏ ح 
(779): "رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح". وصححه الألبان في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (؟/ ١٠؟5)‏ ح .)7١5(‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب العلم )١7١ /١(‏ ح 
(4١؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي» وقال الذهبي: "وله أصل في الصحيح"» والبيهقي ثي السئن الكبرى ف 
كتاب آداب القاضي )١954 /٠١(‏ ح (50555). والمنذري في الترغيب والترهيب )4١ /١(‏ ح 
(57)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١١5 /١(‏ ح (50). 

(؟) الإبانة الكبرى لابن بطة /١(‏ 551). 


ع ع 
03 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
اح ا ١‏ 4 


سر و ررقف عر ب كاين ا 5 سس سا 
وقال تعالى 0 م وثر لابسَمَعُونَ © إن سر 
دوك عَنْدَ أنه لد لحز ادن لابِمَمَلُوت © وَوَعَرَ َه فهر حرا 
كي ماس فس ا كي انر وز انس وو افد ' 
لاسمعه وَلوَاسُممية الولو وه 0 [الأنفال: ١9؟-لثمم|.‏ 


ومن أعظم ما يدل على الاعتصام بالكتاب والسنة» وعنع من التفرق والاختلااف 


مك 985 2 1 1 5-8 .5 5 0 3 و لحي 
الامتثال والتطبيق 2 لزوم الرجوع إلى الكتاب والسنة 2 صعير الأمر وكبيره ىُ كل ما 


- 1 - 5 4 
١ 5 5 8‏ ذخ ا ا رورهه ير 00 0 
يحصل فيه التنازع» قال تعالى: 9< النينَ ءامنوا اطِيعوا الله واطيعوا الرسُول وى 
ص 
ل 0 و و اس اال مقع 6ج و ب 506 ركاه لي 6 
ا م شىء مر وول أنه ليسول ان كُسْر فوممون يأ واوا حر 


قن 0 حَْصَوكَ ويل 4ش ]. 


المطلب الثاني: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم الخروج على ولاة 
الأو 
الفرع الأول: لزوم جماعة المسلمين وإمامهم: 


و 


النقاة كف قال: كان التارى يشالون تم 000 ن اير كنت أشالة عن ل 


_- و 2 
ددع 8 اودب 14 مو سيل 1 ل قيار السك ب جد قي بج تمي اماس ابو ا قل رن 


امير فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرٍ مِنْ شر قَالّ: «نَعَم») قُلَتٌ: وَهَنْ بَعْدَ ذَلِكَ الشّرّ من 
خَير؟ قَالَّ: «نَعَمْ) فيه دَخَنٌّ») قُلَتُ: وَمَا دَحَدُةُ؟ قَالَّ: «قَوٌْ دون عير هَذْيِي) 
تَعْرفٌ مِنَهُمْ و53 قُلَتُ: فَهَلْ بَعْكَ ذَلِكَ احير مِنْ شد؟ قَالَّ: «َعَم) دُعَادٌ إل 
نوات جَهَنّم مَنْ 1 مَنْ أَجَابَهُمْ ِلَيَهَا قَذَّهُوهُ فِيهَا») قَلَتُ: 8 1 اللّه» صِفْهُمْ لَنَاء فَقَالَ: 
«هُمْ و نايا ولكلقون بَلْسِيَين»» كُلْتُه كما مرق إن أذركني ذَلِكَ؟ قَالَ: 


)١(‏ ينظر: الإمامة العظمى عند أهل السئة والجماعة (؟ )5١/8--5 ٠‏ للدكتور عبد الله الدميجى» دار طيبة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل3ة+”<تت 200 


وتلزة حتاغة المتلمية وإقامقة): ِمَاةُ؟ قَالَ: 
«ماغترل تلك الفرّق كُلْهَاء وَل أن 
عَلَى دَلِلكَ20. 


في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة"» قال: "وقٍ 


75 5 


كم جمَاعَةٌ ولا 


3 
ةي 3 


1 


رمه 
2 
)0 


َه 


صل شّجَرَة) 0 يُدَركُا كَ اللؤث وَأَنْتَ 


1 
5 


ع( 
3 
0 
2 مسي 


0 


الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام» فافترق الئاس أحزابّاء فلا يتبع أحدًا في الفرقة» 


0 0 هيه عليه - ب صدلته مو د غير 5 0 ا عر عع" 
وعن أي هريره 4 عن البيّ 2 انه قَال: لمن حَرَح ٠‏ 1 نَ الطاعة» وَفارَق 


ار اه 2 ل م مر 2 7 
الجشاغة دغانت» مانت ميئة جاهكة» لديف ". 


8 5 رس سر 7 0 
ويقول وَلك: «عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالقرْقَة؛ فَإِنَّ الشّيْطَانَ مَعَْ الوَاجِدء وَهُوَ 


97 5-0 مره الى عرس برهو 0(22) ما 2 إع عدف لماعتي 
من الاننينٍ ابعك مَنْ اراد بو حة الجنة َلِيَلرهُ الجمّاعَة» للمريك7) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة ف 0 )١93/5(‏ ح (5505)» ومسلم في 
كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (؟/ 475 )١‏ ح 
.)١18510(‏ 

(؟) نقله ابن حجر عن الطبري ف فتح الباري /١7(‏ 507)» ولابن جرير كتاب في الحديث له تعليقات 
عظيمة عليه» والكتاب مفقود لم يطبع إلا أجزاء يسيرة» ولم أعثر على هذا النقل فيها. 

(") أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (؟/ 
)١ 515‏ ح .)١18448(‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الأحكامء باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (3/ ؟5) ح 
2)7١57(‏ ومسلم قي كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر 
)١ 7/0‏ ح .)١843(‏ 

(5) قال أبو عبيد رحمه الله: 'بحبوحة الجنّة يعني وسط انق وبحبوحة كل شي ء وسطه وخياره' . 


ينظر: غريب الحديث /١(‏ 557154). 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
للش تلمجت ات 


قال ابن عبد البر رحمه الله: "الآثار المرفوعة ف هذا الباب كلها تدل على أن 
مفارقة الجماعة؛ وشق عصا لمسلمين» والخلاف على السلطان امجتمع عليه» يريق 
الدم ويبيحه ويوجحب قتال من فعل 0 

وقال النووي رحمه الله: "وق حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم؛ 


ووجوب طاعته وإك فسق وعمل المعاصى من عل الأموال وغير ذلك» فتجب 


طاعته 2 غير ا 


ا 


الفرع النابي: السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. والحذر من الخروج عليهم 
مهما جاروا: 

السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله وعدم الخروج عليهم مهما جاروا 
مطلب شرعي لما فيه من المصالح العظيمة» ومن أعظمها المحافظة على دماء المسلمين 
حتى لا تسفكء وكذلك امحافظة على تماسك امجتمع المسلم» ولذا جاءت النصوص 
الكثيرة بالسمع والطاعة والتحذير م الخروج» ودونك طرقًا منها: 


1 


1 ا 000 0 ع 
ل: قَال رَسُول الله وَليدْ: «اسمعُوا وَأطَيعُواء وَإِنِ اسْتعْمِلَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عمر ذه في أبواب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة (5/ 475) ح 
)5١75(‏ وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب"» ومسند أبي يعلى )١١1١ /١(‏ ح »)١472031541(‏ 
وابن حبان في صحيحه؛ باب إخباره يه عما يكون في أمته من الفتن والحوادث» ذكر الإخبار عما يظهر 
في الناس من المسابقة ف الشهادات والأعهان الكاذبة )١١١ /١(‏ ح (7177/8)» وصححه الألباني في 
صحيح الجامع /١(‏ )ح (4)5557 وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لابن حبان )١١7 /١5(‏ 
ح (5778): "حديث صحيح"» وقال حسين سليم أسد في تحقيقه لمسند أبي يعلى )١١7 /١(‏ ح 
:)١552559(‏ "رجاله ثقات". 

.)3807 /؟١( التمهيد‎ )١( 


(؟) شرح النووي على مسلم /١7(‏ 51097؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7 


قر 3 د 
وى له 


قال ابن حجر رحمه الله : 'واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن 
جاروا؛ لأن القيام عليهم يفضي غالبًا إلى أشد مما ينكر عليهه7". 

وعَنْ أي هْرَيْرَةَ فاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وهٌ: «عَلَيْكَ السمْع وَالطَاعَة في عُسْرِكَ 
وَيُسْرِك» وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَثَرَةِ عَليكَ74". 

وذكر النووي رحمه الله في شرحه للحديث: "قال العلماء: معناه تحب طاعة ولاة 
الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره 0 ل ل بكعصية ) فإن كانت لمعصية فل" عع 
ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية» فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب 
طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا مع ولا طاعة ف 
ال معصية. 


والأَثَرةَ بفتح الهمزة والثاء» ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء( )» وبكسر الهمزة 
وإسكان العا لعل زلدث لغات حكاهن 2 المشارق37) وغيره» وهضي الاستثثار 


طيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا وم 


وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال» وسيبها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (3/ 37) ح 
(7155). 

(؟) فتح الباري (؟/ .)١8107‏ 

(؟) أخرجه مسلم ثي كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ وتحرعها ثي المعصية (؟/ 
)١ 5 51/‏ ح (8535 .)١‏ 

(4) أي: أئرة. 

(5) أي: إثرة. 

(1) ينظر: مادة (أثر) في مشارق الأنوار على صحاح الآثار )١8 /١(‏ للقاضي عياض المكتبة العتيقة ودار 
التراث. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خسطتتخخ_د_تت“تئتئثئئ تت 1ك 


اجتماع كلمة المسلمين» فإن الخللاف سبب لفساد أخيرا ف دينهم ودنياهم 


+ م ده ١ن‏ مط ا اي 12 رق قاو 2 5 

وعنن عَلقمَة بن وَاثل | مِئّ» عن أبيه قال > .ال سلجة سن يريك العف 

1 1 2 4 75 0-8 5 عر كج علا 0 0 31 مر 4 

رَسُول الله لو فَقَال: يا ني الله» أَرَاَيْتَ إِنَ قَامَتْ عَلَيْنَا أَمَرَاءُ يَسْأَلونا حَمَهُمْ وَمَنَعُوناً 
ا 72 3200 مكدر اد ددع شه 2 مكراد مدع شك ركلم 5 

حَقناء» فمَا تامثنا؟ فاعرّض عنة) ثم له» فاعرّض عَنةء ثم سَألةٌ ف الثانيّة أو في 
43 5 1 مع ل شاف و ب م 

لَثَالئَة» فَجَذْبَه الاشعث بن قيس» وقال «اسمعوا وَأطيعوا» فإما عليهمَ ما حملواء 


ماهر م وا ع ا كمه ا فور (5) 
«اسمَعُوا وَأَطِيعُواء فَإِعما عَلَيّهِمْ مَا حملواء وَعَليْكُمْ مَا حملتم» 
7 7 5 و هبر 2 -50 117 6 0084 2 4 5 
وعن ابن ر رضصىئى الله يهيماء عن النبيّ 1 انه قال «عل الْمَرَءِ المْسْلِ 
ع 27 3“ م 
37 5 0 0 ص غتير ع من 39 مه 10 5 5 
السَمْعٌ وَالطاعة فِيمًا أَحَبّ وكرة» إلا أن يُؤْمَرَ بمغصيّة» فَإن أمرَ بمخصيّةء فلا سمع ولا 
2 
ملّاعة[1) 
5 ه ع 1 14 1 سل 3 
وقال خُدَِيّْفَة بْنْ الْيَمَانِ ذك: قلث: يا رَسُول الله إِنَا كنا بِشَرّء هَجَاءَ الله مير 


ات 0 
فَنَحْنٌّ فيه فيه» فَهَلُ من وَرَاءِ هَذَا لير 00 قَالٌ: «نَعَمُ») قلث: هَل وَرَاءَ ذَلِكَ الشْرٌ 


ع هر + قرم] بن 2 6 05 2 51 2 
9 قَالَّ: «نَعَمْ») قُلَتْ: فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ حير شَرْ؟ قال: «تعم»» قلث: كيْفَ؟ 


قَال: «يكون بَعْدِي أئمّة لا يَهْتَدُونَ بمدَايَ ولا يَسْتَنُونَ يسُنتى» وَسَيَقُومُ فِيهة رجال 
1 2 5 0 5 25 

بَهُمْ قلوبث الشيّاطين في جُتْمَانٍ إنس»» قال: قلثُ: كَيْففَ 5 -يَا رَسُول اللهو- 
8 عو ايل رياو و ب عر و د ا 0 / 
إن ادتكت ذَلِكَ؟ قَال: «تسمّع وَتطيعٌ ل رح ون نَ ضرِب ظَيْئقٌ وَأَخدٌ 5 قَاسْمَعْ 


.)555-1575 /١( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)١855( ح‎ )١ 410/4 /9( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق‎ 
.)١855( ح‎ )١ 578 (؟) وهي عند مسلم في كتاب الإمارة» باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق (؟/‎ 
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب السمع والطاعة للإمام (5/ 53) ح (55155)) ومسلم‎ )1( 
)١ 559 واللفظ له في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية (؟/‎ 
.)١883(ح‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
هجح 77 ا ا 


وف هذه الأحاديث الصبر على أئمة الجور وعدم الخروج عليهم؛ حتى لو ضربوا 
ظهرك وأخذوا مالك؛ لأن في الخروج عليهم تفريقًا لكلمة المسلمين» وفتحا لأبواب 
التفرق والاختلاف وتسلط الأعداءء والله أعلم. 

وقال ابن بطال رحمه الله في شرحه لحديث حذيفة ذَيه: "وفيه حجة لجماعة 
الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الجور» ألا ترى أنه وله 
وصف أئمة زمان الشر فقال: «لَّعَمْ دُعَاةٌ إِلّ أَبْوَابِ جَهَتَم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَقُوُ 
فِيهَا»؟! فوصفهم بالجور والباطل والمذلاف لسنته؛ لأتم لا يكونون دُعاةً على أبواب 
جهنم إلا وهم على ضلالء ولم يقل فيهم: تعرف منهم وتنكر» كما قال في الأولين» 
وأمر مع ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم» ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق 


وعَنْ ١‏ هريرة ضيه ع ان 2 أنه قَال: «مم حَرَجَّ مِنّ الطاعة» وَفارَق 
الجَمَاعَةَ فَمَاتَءٍ مات ميبَّة جَاهِليَة وَمَر قَانَاه حت رايَة عمّيئّة يَعْضَرث عصبَة) ١‏ 


5 ع سي مه 5 ع 
لا كم ا 0 أ 52 4 5 عر سر مي 7 
يَنصر عصبة) فقتل» فقتلة جَاهِليَة) وَمَنْ خَرَحَّ عَلى أمتي 


د 


0 000000 0 قر 8 ا 5 ع 1 ره ١‏ 00 عه ثور أه 
يَضرِبت بَرَهَا وَفَاجِرَهَاء ولا يَتحاشى من مَوْمِنِهَاء ود يَفِي لِذِي عَهَدِ عَهَدَه؛ فليْسَ 


م ره ه داه 0 2 2 ّ حلي يه ير 1 25 م 534 
شيا قليّص عَليَه؛ فإنة ليس احد مِنّ الناس حَرَحَ مرت السُلطان ا» فمّات عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (؟/ 
١5/5‏ ) ح .)١1861(‏ 

(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال /١٠١(‏ 59؟). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (؟/ 


.)١18648( ح‎ )١ 15 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا مغو ل 4 


3 


إلا مَاتَ مِينَة جَاهِلِيّة» 


عو 2 7 


وعَنْ نَافِع قَالَ: جاء عَتَد الل بن غم رضن الله عَنهُما إلى عبد اللو ين 


عو 


حِينَ كَانَ مِن أُمْرٍ الرّةِ مَا كَانَ رَمَنَ يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: اطْرَّحُوا لأبي عَبْدٍ البَحْمَن 
وسَادَةَء فقال: إِنْ 4م اتلك الكقلو اقلق لأكذتك حَدِينًا صمغثُ رَسُولَ الله عله 
4 أ يع نيف ارا ل ال اليه عه 1 7 1 
يَعولةُ: سمغت رَسُول الله 805 يَقول: «مر نْ خَلَعَ يدا من طَاعَة ة لقِى الله يوه لقا لا 
00 


2 


خُجَةَ لَه وَمَنْ مات وَلَيْسَ ف عَنْقِهِ بَيِعَةّ مَاتَ مِيبَةٌ جَاهِلية» 


دلت الأحاديث السابقة على حرمة الخروج على ولاة الأمر وخطره العظيم على 
من يقع فيه» فإنه يموت ميتة جاهلية» ومعناه أي: على الصفة التي يموت عليها أهل 
الجاهلية» فوضى على ضلالء لا إمام لهم لأنحم لا يعرفون ذلك7"» وأنه لا حجة له 
ولا عذر له عند الله؛ لأن في الخروج شرًا عظيمًا على من خرج وعلى الأمة) و ذا نقل 
ابن بطال رحمه الله أن "الفقهاء مجمعون على أن طاعة المتغلب واجبة ما أقام على 
الجحمعات والأعياد والجهاد» وأنصف المظلوم و ق الأغلب» فإن طاعته خير ه من المخروج 
عليه؛ لما في ذلك من تسكين الدهماء وحقن الدماء... فتسمع له وتطيع في الحق... 
ما لم يأمر بنقض شريعة» ولا بحتك حرمة لله تعالى» فإذا فعل ذلك فعلى | 


الإنكار عليه بقدر الاستطاعة؛ فإن ل يستطيعوا لزموا بيوتهم» أو خرجوا من البلدة إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر (؟/ 
١14‏ ) ح (١ملم ١‏ ). 

)0( ينظر: شرح النووي على مسلم /1١١(‏ ) فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 7)» وعلق ابن حجر رمه 
لله في الفنح (7١1/؟7)‏ على حديث (ميتة جاهلية) قائلًا: "وليس المراد أنه يموت كافيًا بل يموت عاصياء 
ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره ومعناه أنه يموت مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياء أو أن 
ذلك ورد مورد الزنجر والتنفير وظاهره غير مراد» ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه قوله في الحديث الآخر: 
«مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبرًا مَمَدْ حَلَعَ رِثْقَةَ الإسْلام مِنْ عْنْقِهِ» أخرجه الترمذي. وابن خزيمة وابن حبان 
ومصححًا من حديث الحارث بن الحارث الأشعري في أثناء حديث طويل» وأخرجه البزار والطبراني في 


الأوسط مم ن حديث بر ن عباس» وق سنئده ل نُ دَعْلّحٍ ج وفيه مقال". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ال-7 ا 


0 
موضع الحق إن كان موجودًا 


قال الإمام أحمد مه الله : "ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين» وقد كانوا 
اجتمعوا عليه وأقروا بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة» فقد شق هذا الخارج 
عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله تَليْهِهِ فإن مات الخارج عليه مات ميتة 
جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك 
فهو مبتدع على غير السنة وال 00 

وبنحو كلام الإمام أحمد قال علي ابن المديني» وأبو زرعة وابن أبي حاتم 
لزيا وغيرهم من أكمة 50 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "وقلَ من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما 
تولد على فعله من الشر اعظم م تولد شو انير 34 0 ذكر امثلة على من خرجوا 
على السلطان» وما تولد بن فعلهم من شر عظيم عليهم وعلى ١‏ 1 لمسلمين» وأنهم ١‏ 
فوا اله اسن ا 

ثم قال رحمه الله: "كان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة» 


الحرة عن الخروج على يزيد» وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن 
الخروج في فتنة ابن الأشعث؛ ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة 


)1( شرح صحيح البخاري لابن بطال (؟5/م؟؟) مع تصرف. 

(؟) أصول السنة لأحمد بن حنبل (57-55). دار المنار الخرج» طادء 5١١‏ ١ه.‏ 

(؟) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١317 2188 /١(‏ 

(:) ينظر: شرح السنة للبرهاري(77)» ت: خالد الردادي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة النبوية» ط١ا»‏ 
15 ١اهء‏ متن الطحاوية (/11-57) للإمام الطحاوي» ت: الألباي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط3ء 
اه 

(5) منهاج السنة النبوية (5/ 517 ه-07/86). 

(5) ينظر: منهاج السنة النبوية (5/ /337). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ال ا الغو ل و 4 


للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ولّه وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم. وتامرون 
بالفليو :هلق عدون الاأتفية رلرلك اونا لل 007 

ثم قال رحمه الله بعد ذلك: "وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي ليه من الصبر 
على جور الأئمة وترك قتالحم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش 
والمعاد» وأن من خالف ذلك متعمدًا أو مخطنًا ل يحصل بفعله صلاح بل فساد"7". 

المطلب الثالث: البعد عن سبب الفشل وذهاب هيبة الأمة» وهما في معصية 
اله تعالى ورسوله تُني والتنازع والاختلاف؛ وعدم الصبر: 

وما يحصل للأمة من هزائم أمام أعدائها وتفرق كلمتهاء وذهاب هيبتها بين الأمم 


يعود إلى أسباب: من أعظمها هذه الأسباب» وقد جاء النص عليها في قول الله 


تعالى : 0 وَاطيكواً أْ ند 0 وَلَا مَكرَعُوأ هد 5 م 
2 ورئّة ا - 
وَأصِيرواً وَأ إن اس مَمَ الصَّايرييت © [الأتفال: 45]. 


يقول 0 رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "وأن يطيعوا الله ورسوله في حاهم 
ذلك» فما أمرهم الله تعالى به اثتمرواء وما تماهم عنه انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم 
أيضًا فيختلفوا فب فيكون سببًا لتخاذهم وفشلهم. 
ل و 5< /ر ع 5 5 5 
2 يذهب ريفحكم * اي: قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه مر الإقبال» 


و َه ا 
واصورقا أن لله مم ميري 4 وقد كان للصحابة 2 -قى باب الشجاعة 
9 تت ع تم 57 
والاثتمار بأمر الله» وامتثال ما أرشدهم إليه- ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون 


قبلهم» ولا يكون اند من بعدهم؟ فإهم بير ركة الرسول صلوات اله وسلامه عليه» 
وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرفًا وغربًا في المدة اليسيرة» مع قلة 
عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر 


جه 


.)3530-8575 /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)3501 /5( منهاج السنة النبوية‎ )؟١(‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ججح << +77 ا ا 


والحبوش وأصناف السودان والقبط» وطوائف بني آدمء قهروا الجميع حتى علت كلمة 
الله» وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض 
ومغارها في أقل من ثلاثين سنة» فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين» وحشرنا في 
زمرهم) إنه كريم ينا 


نصت الآية الكربمة على سبب الفشل وذهاب الريح في الأمور الآتية: 


ل 


وآرك الرجال؟؛ لأث الواجب عند التنازع الرجوع إلى الكتاب والسنة» قال تعالى: ون 


14 


2 ذ لدم كول و10 )اس ماسو 2 2 و ب 7ه سكره 8 اي > وو 
زعَيرف شَىْءٍ فرذوة إلى الله وَالرُسولٍ إن دسم تَؤْصسُونَ بالله وَاليَوالالخر ذلِكَ حَيرٌ 


ثالئًا: الخلل في الصبر مما يمنع معية الله الخاصة. 

المطلب الرابع: الحذر من البغي: 

ومن أسباب التفرق: البغي» وهو: الظلم والتعدي'"» قال ابن كثير رحمه الله: 
"وأما البغي فهو: العدوان على الناس”"7". 


وبين السعدي ف تفسيره البغئ فقال: "كل عدوان على الخلق في الدماء 
( 
من أسباب الاختلاف والتفرق فقال تعالى: 


.)177 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
مادة (بغى).‎ )55 /١( المعجم الوسيط‎ »)757/8١ /5( (؟) ينظر: الصحاح‎ 
.)05585 /5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 


ل 


(4) تفسير السعدي (/5517). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
يج7الللص 70بي722 ا 201011 2 


هبحي مَاجَاء ْم الت يمك [لبقة: 11]. 


0 0 
ل 2 53 


50 20 
3 سس الى سس ل 01 0 12 د 1 سرس 
وقال تغالى سم لمن الزي م كئ بوه حاوالذ ل اوحينا اخلتيوه 
ب و - - ّ 6 ون 5 د 9 ح و ص 
وَصََيَنَا به بهي وَمُوسى وَعِسَقَ أن أَقِمُوأ رين ولا سَمَرَقوافِه 25 


آذ مه وبر عله 3 آل 2 ير 000 و 0 م ا 

وَمَاتَفكَفَوَا | لام بعد مَاجََهم الْعِلرْيَحَيَا ير © |الشورى: 307 .]١5‏ 

على أن البغي من أعظم أسباب الاختلاف والتفرق» وهذا أمر مشاهد محسوس؛ أن 
ما من الاك يبغى على آخر إلا حصل بينهم الاختيلااف والتنازع» سواء على مستوى 


الفرد 9 اجتمع. 


والله تعالى يأمر عباده بمحاسن الأخلاق وينهى عن ضدهاء كما قال #لة: 
ايم أ 0 1 0 7 سم 1 ل سل ار 2 5 
وت لله يَأمُرٌ يَالْعَدَلٍ وَالإِحَسَن وَإيَأاي ذى القَرَك ويتعوْعن المَحشَاءِ 
1 7 رد 2 سا 7 2 “0 1 م 1 
و 4 َاْسَىَ يَعِطلخ عَْحْرْتدكْرُوت4 [البحل: .]3٠0‏ 


57 8 تعن 5 ع 2 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح 1 أت ا 
. 98-8 4 [يونس: ؟5]. 


تئر ااي 5+ الندني معجلة ف الدنيا مع ما يدخر لصاحبه من 


6 رك يتف 2 ئً 1 7 مالك 0 5 6 سر 
العذاب 2 الآخرة» فعَنْ أبي ا ة دنه قال: قال رَسُول الله 6 «ما من دنب اجدر 
نا أو 1 3 2 عه سا حك رو )#1 اله 1 
ان الله لِصَاحبهِ | في الدنيًا مع م يدحر 0 5 خرة من بَغْي و قطيعة 3 
م 7() 

0 


ومن مظاهر بغي بعض الدعاة على إخواهم: 

-١‏ اتحام الداعية بما ليس فيه» بدون تثبت ورؤّية» فتجد البعض يسارع إلى 
الاتهام ف أمور العقيدة بدون تأكد وتثبت. 

؟- السعي ف إفشال مشاريع إخوانه الدعاة» بتشويه سمعتهم أمام العامة 
وتحريض اتباع الداعية على الانفضاض عنه» والسعي للإضرار بالداعية 
والكيك لنه سيردا وبفياً. 

0-1 اتمام الداعية في مقصله ونيته ثما لا يعلمه إلا الله» ولا تظهر قرائن 


واضحة على ذلك الاهام. 


سونه ح هرويت اه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب ثي النهي عن البغي (5/ 75؟) ح (4307).» والترمذي واللفظ 
له في أبواب صفة القيامة والرقاق والورع» باب.. (5/ 555) ح )١51١(‏ وقال: "هذا حديث 
صحيح"» وابن ماجه ف كتاب الزهد» باب البغى ١؟/ )١58‏ حَ (1510) وصححه الألباي قي 
صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 77) ح (371١)؛‏ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن 


أبي داود 0/ م ح50 5 6 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لخ7ف7ص7©7+جحيييي 1 7 


إذا أخلص الداعية مع ربه» وصبر على أعباء الدعوة ومشاقهاء وتمكن اليقين من 
قلبه» رزقه الله الإمامة في الدين» وأيده ومكن له ونصره على من يقف ف طريق 
دعوته» قال تعال: لوجعلا نهد يمه يَقَدُونَ مرا نا صَبَرُوا وحكَانوأ 
بَاينَا قوت 3 [السجدة: .]١4‏ 

وتأمل بيقين تام هذه الوعود المؤؤكدة من الله تعالى بالنصر والتمكين لعباده 


المؤمنين الصادقين الصابرين» إذا هم حققوا أسباب ذلك» من نصرة الله في أنفسهم 


بامتثال أمره واجتناب تميه» والله لا يخلف الميعادء فقال 2: وَلَنضرَن ألَّدُ من 
يتضرةة الت أله لقو عَرِيرٌ © الذي إن مَكَنَهمْ فى الْارْضٍ اموأ 
لصَلَةَ ووأ كَل وأمرُوأ مغرو وَتَهَوَا عن لكر وله عَهِبَةُ 
الأمور © [الحج: .4. »]4١‏ وقال تعا 96 لمن اموأ إن رزو أ أهه كط 


ابي رظ را سل سر ور 220 0 1 هو 
الحَياة لْدَسِاويِوْمَ يَقوم | شَهْدُ # [غافر: »]5١‏ وقال تعالى ون حَفَا 


-5 
حم 
4 
2 
8 
7-0 
1١‏ 
1 
3 0 
ما 
يا جه 
ب اعد 
35 
09 
3 
3 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1 خخ 7 ختتتت7ت77ب7ب77تتتتت ا 


وَإِخْلاصية»”" 
وذكن اللد'ق كتابه أنه سيتولى إظهار هذا الدير ن على جميع الأديان 527 بأن 


4 


الله يثمه )2 ويظهر أهله العاملين به عد وصدقا 2 الباط: والظاهر» فتقال تعالى 


00 دده مو 551 وار فسو د م 
#يُريذوت أن موا ور َه بأ هه وَيَأَقَ آنا أن يدر ره ولو حكره 
الحكَيزوة © هْوَارى أَسَرَرسواة ب المْتعاوَدد ألْحَق يرع 
1 لل أ 4 
الريِزْ كرف ) وَلَوْصكره َلْمُتَرِصكُونَ 4 التريه: بض نضاة 

م اود 0 5-6 2 بو 2 لصح سر 

وقال تعالل: يدود لِيفأوْرأيَّه هم وَآنَهُ ميم ره وَوَكره ارون 
حجر رض 0000 8 عر عبن رن ل 39 
©) هذى أَرسَلَ رسولة, بالْمْدَ ودين ألَىّ ليظهره, عل لين عدم 1 لْمتْرِوْنَ 4 


[الصف: 4 3 : 


لس 
سا 
3 
0 7د 
أما 
86 5 
عكألا 
اك 
5 
56 
9 0 
١‏ 
0 
خخ 
03 
35 
7 1 
اما 
3ل 
3 
ماما 
0 06 


لله هَذَا الدِينَ 36 بعر عَزِيزٍ 
د كل 0 0 عر الله به الْإسْلام وَذُلا 0 الله به 0 وَكَانَ تيم الدَارِيُ 
هْل بَئْت» لَقَدْ أصَّاب من أَسْلْمَ مِنْهُمْ الخَيْرُ وَالشَرَفْ 
وَالعر > ولد اطادة مَنْ كَانَ مِنْهُمْ كَافَِا لذ وَالصَّعَارٌ 00 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه الصغرى بهذا اللفظ من حديث سعد بن أبي وقاص 45 في كتاب الجهاد» 
الاستنصار بالضعيف (5/ :) ح »)500١7(‏ وهو أيضًا في السنن ا له (4/ 5 0) ح 
(57075)» والسئن الكبرى للبيهقي في كتاب صلاة الاستقساءء باب استحباب الخروج بالضعفاء 
والصبيان والعبيد والعجائز (؟/ )5١‏ ح (5783)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع )517١ /١(‏ 
ح »)5١88(‏ وأورده شعيب الأرناؤوط في هامش تعليقه على صحيح ابن حبان /١١(‏ 85) ح 
(5774) وقال: "وهذا إسناد صحيح"» وأصل الحديث في صحيح البخاري بلفظ (4/ 007) ح 
)١855(‏ «هَل تُنْصَرُون وَتَرْرَقُونَ ا ِصُعَفَائكة؟!». 

/54( والحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم‎ :.)١5351( ح‎ )١5 5-١515 أخرجه أحمد (8؟/‎ )١( 
/ا/اة) ح (8555) وصححه ووافقه الذهبي» وقال الميثمي ثي مجمع الزوائد ثي المغازي والسير» باب‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7< 7ب7ببجبب22 0 


كوا د 1 1ك ملا ' 1 
وعن تُوْبَان قَالَ: قَال رَسُول الله ص: «لا َرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ متي ظَاهِرِينَ على 


وق ا 1 وب اديه 7 ل ان َس 3 , ج211 ١‏ 
الحق ل 0 تواتك عق يان أن اروف ذرلق 0 


تبليغ النبي يَيِءْ ما أرسل به وصبره على ذلك (5/ )١5‏ ح (/4807): "رواه أحمد, والطيراني» ورجال أحمد 
رجال الصحيح"» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد )١55 /١8(‏ ح :)١53819/(‏ "إسناده 
صحيح على شرط مسلم". 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله يد «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 


خالفهم» (؟/ ؟؟5١)‏ ح .)١13750(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 995 
طخب تت 7 7ت ا 


الباب الرابع: 
من آثار إهمال الداعية لأعمال القلوب 


على نفسه وعلى دعونه 


الفصل الأول: من آثار إهمال الداعية لأعمال القلوب على 
الفصل الثاني: من آثار إهمال الداعية لأعمال القلوب على 
دعوته. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
متخ خك27ت ل 


الفصل الأول: 


من آثار إهمال الداعية لأعمال القلوب على نفسه 


المبحث الأول: التعلق بمطامع الدنيا والتنازل عن الأصول من أجلها. 
المبحث الثاني: قسوة القلب وتسلط الشيطان. 

المبحث الثالث: اتباع المهوى, والوقوع في فتنة الشبهات والشهوات. 
المبحث الرابع: التطلع إلى الرياسة للمكاسب الدنيوية. 

المبحث الخامس: الركون إلى الكفار والظلمة. 

المبحث السادس: الحزيمة النفسية. 

المبحث السابع: لبس الحق بالباطل وكتمانه. 

المبحث الثامن: العُجُبء والرياء والسمعة, والكبر. 

المبحث التاسع: الاستعجال. 

المبحث العاشر: الضيق والتبرم من النصيحة» وعدم حب الناصحين. 
المبحث الحادي عشر: تتبع العثرات, وتصيد الحفوات, والفرح بزلات الآخرين. 
المبحث الثاني عشر: البخل والشح والعجز والكسل والجين والهم والحزن. 
المبحث الثالث عشر: الخذلان وقلة التوفيق. 

المبحث الرابع عشر: الغفلة عن الآخرة 

الخامس عشر: الخسارة في الآخرة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كلك اك 


الفصل الأول: 
الآثار المترتبة على إهمال الداعية لأعمال القلوب على نفسه 


توطئة: 

إذا أهمل الداعية تحقيق أعمال القلوب» ول يجاهد نفسه على إصلاح قلبه» وم 
يحاسب نفسه» ويتفقد ما فيها من آفات» ويسعى إلى بذل أسباب علاجهاء فحيقذ 
تتمكن من قلبه الأمراض» وتتجذر الآفات ف داخله» وتظهر عليه آثارها عليه في 
نفسه» ومن م بمتد أثرها إلى دعوته» فيصبح فتنة لكل مفتون» وداعية سوء يجر على 
أمته ألوانً من الانحراف» ويسخره أعداء الإسلام لحرب الدين وأهله» ويمكنهم من 


امتطاء ظهره وهو لا يشعرء فيكون كما قال الله تعالى: و 


0 | الجمعة: ه]|. 


عي رض دو رم 2 03 وو 2 
وكما قال تعالى أيضًا: #واتّل ل أأ' دق #اققطدء 0 


اك لل كان مِنَألْحَاوِنَ © 50 : حك 1 لخاد َخْلدَاِلَ 
2 راق روي سرف ا ب تعر اطزعة 
رديه 3" لك 0 إن تيآ 5-38 ةا 


2 كَرُونَ # [الأعراف: 31/6 .]1١175‏ 
لَه فُلويَمْمَ وَأنَهُ لايَمَدَى الْقَوَ مَالْسقِينَ © [الصف: ]١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 0 
١.6‏ حُمحُحجحُؤجؤُؤُُْ9طرببيبب55ي25 1 11011 7 


0 


والآيات في ذلك كثيرة. 


ودونك شيئًا ٠‏ ن آثار إهمال الداعية لعمل القلب على نفسه» أسوفينا 


أولا علين 


ث3“ 
ها 


سبيل الإجمال» وفق المباحث الآتية: 

لمبحث الأول: التعلق بمطامع الدنيا والتنازل عن الأصول من أجلها. 
لمبحث الثاني: قسوة القلب وتسلط الشيطان. 

لمبحث الثالث: اتباع المحوى» والوقوع ف فتنة الشبهات والشهوات. 
لمبحث الرابع: التطلع إلى الرياسة للمكاسب الدنيوية. 

لمبحث الخامس: الركون إلى الكفار والظلمة. 

لمبحث السادس: المزيمة النفسية 


لمبحث السابع: لبس الحق بالباطل وكتماته. 


لمبحث التاسع: الاستعجال. 

لمبحث العاشر: الضيق والتبرم من النصيحة» وعدم حب الناصحين. 

لمبحث الحادي عشر: تتبع العثرات» وتصيد الحفوات» والفرح بزلات الآخرين. 
لمبحث الثاني عشر: البخل والشح والعجز والكسل والجين والحم والحزن. 
لمبحث الثالث عشر: الخذلان وقلة التوفيق. 


لمبحث الرابع عشر: الغفلة عن الآخرة 


لخامس عشر: الخسارة في الآخرة. 


ودونك تفصيل هذه الآثار: 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
داسفب ْا بير 011 


المبحث الأول: 


التعلق بمطامع الدنيا والتنازل عن الأصول من أجلها 


سبق الكلام عع اخياة الذننا تفصير 97 وأضيق: إليه هنا فأفؤل» لقن حدر 
النى ولهٌ أمته من خطر التعلق بالدنيا والمنافسة عليهاء وبين يِه أثر التنافس على 
الدنياء وأن نتيجته الحلاك ف أودية الدنيا وشعابماء والإلحاء عما خلقوا له فعن 
عمرو بن عوف الأنصاري ذه قال: قال رسول الله ي: <فَوَاا مَا الْمَمَْرَ أَخْشَّى 
0 0 3 وي 0 ع 0 م ا 26 0 0 سه 0 
عَليْكمْ وَلْحِيْ أحْشى عَلَيْكُمْ ان تبط الدنيًا عَليحُمُ كما ا من كان 
.مسرا 0 8 006 2 سر 9 8 
فَبْلَكُمْ َتَتَافَسُوهَا كُمَا تَنَافَسُوهَاء وَتُهْلِككُمْ كَمَا أَهْلكنْهُةْ)!"» وف رواية للبخاري: 
«وَتُلهِيكُءَ كُمَا امهب 

وعلى الداعية أن ينقذ الناس من فتنة الدنيا بقوله وفعله» وأن يكون قدوة حسنة 
2 تخففه منهاء» فأما إذا كان من المتعلقين بمطامع الد: نيا وزهرها وا منافسين فيها» فقل 
يبتلى بزيغ القلب» ويصير فتنة لكل مفتون» وهذا لا يحصل إلا إذا حصل الخلل في 
الأعمال القلبية» وذلك حين امتلاً القلب بحب الدنياء فغفل عن الآخرة. 


10000 2 5 + تعر ا 6 يالل رده و ماسرو 546 رق 

وعَنْ أبي الدَرْدَاءٍ ذه قَال: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول الله صو وحن تذكر المََرَ وَتَتَحَوفَة 
000 هر 445 هدو 3 9 7 00 وه ع 2 3 
فقّال: «الفق” تخافون؟! وَالْذْي نفسى بِيّدْوِ) لتَصَينّ عَلَيكُ الدتما صباء حَقٌى لا بزِيعْ 


قَلب حَدِكُمْ إِرَاعَدَ إل هية» وام الله لَعَدَ 0 5 مِثْلٍ 0 ا وَتَهَانُهَا 


.)5954( ينظر: ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب.. (3/ 84) ح ))501١5(‏ ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» وم 
يذكر له بايًا (5/ 375؟؟) ح (53531). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (4/ )3١‏ ح (5578). 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة الرسول و /١(‏ 5) ح 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
وعلى ذلك فإذا تعلق قلب الداعية بالدنيا ومطامعهاء ونافس عليها أهلهاء أطته 
وأشغلته عن دعوته) وزاغ قلبه بسببهاء وأدق ذلك إلى تنازله عن بعض دينه من أجل 
الحصول عليهاء ووقع في البغي على إخوانه الدعاة» وصار يفري7" ف أعراضهمء 
/ متي ذَاءُ الْأمم» فَقَانُوا: ب 


3 007 01 12 0 
هْرَيْرَةَ طلا 000 معت 0 الله ل يَقُول: : وسَيصِيتٌ 1 


9 
21 ع 


0 وموم 115 لسر : <الْأَسَرُ وَالبَطك 0" وَالتَكَائْرُ والّتاجه7" في الدّنيَاء 
وَالتَبَاعْضٌ والتعاسن حَّ 0 7 


وفي الحديث -والله أعلم- إشارة إلى ارتباط هذه الآفات بالتنافس على الدنيا 


الذي يؤدي إلى البغي وظلم الآخرين م ن أجل الحصول على ُعَاعَةٍ من هذه الدنياء 
فيبغي على إخوانه ويظلمهم؛ لأجل الحصول على 7 الدنيا» ويتنازل عن أصول 


دينه؛ ليظهر ف أعين من يتقرب إليهم من أجل دنياهم عظهر القريمب منهم وهو يحقق 


(5)» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ )5١5‏ ح (/748)» وحسنه شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه لسئن ابن ماجه /١(‏ 5) ح (5). 

)١(‏ أي: يقول فيهم الشيء العظيم من البهتان والافتراء. 
ينظر: الصحاح (5/ 5 )١‏ مادة (فرا). 

)١(‏ الأشر والبطر بمعنى متقارب: الطغيان عند النعمة» وكفر النعم وعدم شكرهاء وشدة الفرح والمرح مع 
الكبر. 
ينظر: الصحاح (؟/ 573), لسان العرب (54/ 753)» معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 5١؟)‏ مادة 
(أشر» بطر). 

(؟) التناجش مأخوذ من نجشء» فيقال: نجشت الصيد أي استثرته» والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى 
مكان. وهو في البيع والشراء: أن يزيد ثي ثمن السلعة ولا يريد شراءهاء ولكن ليغرر بغيره ويزيد في سعرها. 
ينظر: الصحاح (5؟/ 23١7١‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ »)١١‏ معجم لغة الفقهاء (4175) 
مادة (نجش). 

(4؛) أخرجه الحاكم ثي مستدركه وصححه (4/ )١85‏ ح (١١5؟7)‏ ووافقه الذهبي» وقال العراقي في تخريج 
الإحياء :)٠١85(‏ "إسناده جيد"» وصححه الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ )51١‏ ح 


(0خد). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
بحس و ل 


لأعداء الدين ما يصبوك إليه 0 تشويه للدين نحجة النسين ومسايرة العصر» فيكون 


فتنة لكل مفتون. 


ودونك أمثلة على تنازل بعض الدعاة عق اعون دينه من أجل الدنيا: 
1- كسان الحق وليسة«بالباطل» وسياق مزيدبيان لذلك: 
؟- المداهنة للمبطلين» والمجادلة عنهم» وتبرير أفعالحم المخالفة للشرع. 
8- القول على الله بغير الحق؛ لأجل إرضاء أهل الدنيا؛ ليحصل على شىء مما في 


ال صن ته 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لاغ ٠‏ 


المطلب الأول: فسوة القلب. 
المطلب الثاي: تسلط الشيطان. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تا - 7 0279© ”_تص©)حُجححح 1 1 7 


ومن آثار ضعف تحقيق عمل القلب على الداعية» وبالأخص حين يتعلق قلبه 
بالدنياء فيفتن بماء ويغفل عن آخرته: قسوة قلبه» فإن الله تعالى يعاقبه بقسوة القلب 
وتسلط الشيطان. 

ودونك تفصيل هذا الأمر قي المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: قسوة القلب: 

القسوة في اللغة: الصلابة في كل شيء» والقسوة: غلظ القلب وشلته؛ يقال: 
الذنب مقساة للقلب» وحجر قاس: صلب» وقسا القلب إذا ذهب منه اللين والرحمة 
والمشيوع ا 

ومعنى قسوة القلب: غلظه وشدته» وذهاب معاني اللين والرحمة والخشوع منه؛ 


وخلوه من الإنابة والإذعان لآيات اللهء ولا يتأثر بالمواعظ1". 


له 


وقد ذم الله قسوة القلب فقال تعالى: ##أَفْمَن شَمََ لَه َه صَدَوَمْ الْاِسَل فهو 
جع و 
عرص ار يل مح 0 ىن لانو اك . 2110 0 00 / 
تورمن فَيلإلقَسِيَة ميمص ذه وا تيك فى صلل مين © |الزمر: 
]. 


)١1(‏ ينظر: تمذيب اللغة (3/ 83 الصحاح (5/ ؟555). لسان العرب )١81١-1١8٠6 /١5(‏ مادة 
(قسا). 


(؟) ينظر: المفردات »)517/1١(‏ لسان العرب »)١8١ /١5(‏ فتح القدير /١(‏ ) تفسير السعدي (5ه). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 70700 7ت ات 


70 1 ين ار 2 عر هه حَّ 

وقال تعالى: أذ و ا 0 2 

ساس سس 85 و 1 د و ع 2-6 - 

وَإدَّمِنَ لجار متمد مِنَهُ الا نهر وان م 5 ف 00 أَلْمَاءٌ إن 

5-2 قر 

0000 َمَالَْسَفِلِحَمَاتكْمَوتَ 4 |البقرة: 4 

5 سل + 22م 6 سس 

وقال تعالى ا أن لأذت عَامَنوأ تع بهم إزكر اله وما 

مج ات ملسب 21 دم 11 م١‏ قت و11 ددا 11 ود 2 14 1ه 

وَل من الوق وليك نأ كاين وفوا لكب من مَل فلكي امد َقسَتَ لويم 


وول سج وح 14 


و كر متمُمَفَسِفُونَ 4# [اخديد: 7]. 

وف الآيات بيان أن القلوب تصيبها القساوة العظيمة بسبب الغفلة وتتابع 
الذنوب على القلب. 

قال مالك بن دينار رحمه الله: "إن لله عقوبات في القلوب والأبدان: ضنك في 
المعيشة» ووهن ف العبادة» وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة اط 

وأما أسباب قسوة القلب فكثيرة, ذ فمنها(": 

- نقض العهد مع الله تعالى» قال تعال: هيما تَقَضهم مَطفَهُمَ أعَتََهْرٌ 

فَجَحَلَدَافوْتَمْمْقاسِيَة 4 [المائدة: .]١8‏ 

قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "أخبر تعالى عما أحل بحم من 
العقوبية عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده» فقال: ما نقَضِهم مُيتَفَهُمَ 
1 2 أي 520 نقضهم الميثئاق الذي حل عليهم لعناهم؛ أ: أبعدناهم عن 


الحق وطردناهم عن الحدىء «أوَبِجَعَاَنَا يمي مَذَ 6 أي: فلا يتعظون بموعظة 


)١(‏ حلية الأولياء (5/ /810؟). 
0( ينظر: ذم قسوة القلب زمه نح مدارج السالكين /1١(‏ اهدع حلاهة). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 0 


لخاظا ا "230 


وقال السعدي رحمه الله في بيان معنى قسوة قلوكم: "قوله: «وَجَعَلَنَاقُلوَبَهُمَ 


تشويق» ولا يزعجهم تخويف» وهذا م 0 0 على العبد» أن يكون قلبه 
بمذه الصفة التي لا يفيده ال حدى والخير إلا شرا 
؟- تعلق القلب بغير الله فإذا تعلق القلب بغير الله أصابه من الخذلان وقلة التوفيق 
بقدر ذلك التعلق» ووكله الله إلى نفسه» وضربه بالقسوة عقوبة له. 
قال ابن القيم رحمه الله: "ومن وكل إل شيء غير الله فقد فتح له باب الملاك 
والعطب» وأغلق عنه باب الفوز الحا 0 
*- كثرة الضحك. فعَنْ أبي هُرَيَْةٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وَليدْ: «لا تكيدوا الضّحِككَ» 


ومن أعظم العلامات الدالة على موت القلب قسوته العظيمة. 
#- كثرة تتابع الذنوب 0 القلب. مع الإصرار على الذنب وعدم الاستغفار 
والتوبة» قال تعالى : «2 :ْ5ع1 أوه م50 . بون © [الطففين: .]١4‏ 


وقد فسر النبي #ة الران بتتابع الذنوب على القلب» كما في حديث أبي هُرَبْرة 


.)17 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي .)5١5(‏ 

(9) ري المتعروين 8 

):) أخرجه مطولًا أحمد (؟١1/‏ 8ع) ج (55 5203 والترمذدي 5 أبواب الزهد» باب من اتقى حارم فهو 
أعبد الناس (5/ )351١‏ ح )55١5(‏ وقال: "وهذا حديث غريب". 
وأخرجه بمذا اللفظ البخاري في الأدب المفرد» باب الضحك (54-5715؟؟) ح (555)» وكذلك ابن 
ماجه في كتاب الزهدء باب الحزن والبكاء (؟/ 7 ح (51915))» وصححه الألبان في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (؟/ نضة 2 0 0 ).2 وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط قي تعليقه على سئن ابن 
ماجه (5/ 85؟) ح (4137). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حتت 7ت ات 


0000 شو الله عل د الْمُؤْمِنَ إِذَا أأنَب كَانَتْ نُكُتَةٌ سَوْدَاءُ في قَلِْه فَإِنْ 
ب وَنَوَعَ وَأ رَ صقل ةَ قل وَإنْ زَادَ رَادَتْي حّ 00 كك ذَاكَ الكَانُ الَّذِي 6 

لله َب ف القدانة بز نوسلين اس .»]١5‏ 
٠‏ 9 1 م ل -ه 
وذكر ابن 010 رحمه الله عن امسن رمه الله 2 قوله: 3 بل رانَّعا ولوبهممًا 


1 1 سس هه 5 1 5 8 
كوا يون 4 [الطففين: ]١4‏ قال: الذنب على الذنب حتى يعمى القلب» 
1 


0 
0 1١ 


ه- كثرة الأكل لا سيما أكل الحرام والمشتبهات؛ أما أكل الحرام فأثره على قسوة 
القلب كبير» فهو من أسبابماء وضرره عليه واضح بين» ويليه ف الضرر أكل 
المشتبهات» وقد جاء فق حديث النعمان بن بشير 5ه ذكر الحلال البين» والحرام 
البين» والمشتبه» ثم عقب ول بذكر أن الجمسد في صلاحه وفساده مرتبط بالقلب» 
وق ذلك إشارة إلى أن فساد القلب وقسوته مرتبط بالحرام البين» ويليه في الضرر 
أكل المشتبه والله أعلم؛ فقال ل: «اللكل بين ارا ته وتبنهقا مُشْبهَاث 

لا يَعلَمُهَا كَِيرٌ مِنَ النّاسِء فَمَنِ اتَّقَّى المسَبّهَاتٍ اسْمَبْراً لدينه وَعِرْضِهء وَمَنْ وَقَعْ 


- 
ع 


عر 5 5 2 ا م م ىن 2 يُوَا وَاقَعَةُ مَلا؛ 
ف الشبّهّات كع يَرَعَى حول الى »؛ يوشك أن قعه) لك َك لكل مَلِكُ 
حمّىء ألا إِنَّ حمى الله في أرضه حََارِمُةُ لكر وي إِذَا صَلَّحَتْ 


ا 


و 1 


صَلَحَ الجعد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسََدَ الحَسَدَ كله لك وَضِيّ القَلْس». 
وكثرة الأكل والإفراط في الشبع دائمًا -حتى من المباحات- يدخل ف الإسراف 


. ا 1 سس و 20 ++ ررقو انم و وح بو 3 و اوم 2000 
الذي قال الله تعالى عنه: ##وكلوا شَرَوا وا نشرفوا إِنّدَه لاحب الم فِينَ # 
|الأعراف: .|5١‏ 
5-7 2 0000 0 - 
وعَنْ مِقَدَام بن مَعْدِي كربت قَال: سمعغتُ رَسُول الله يلع يَعُول «مَا مَلاً آدَمِيٌ 


.)5١١ تفسير الطبري (5؟/‎ )١( 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
متت تت 1 


لِطُعَامه ولت ل: لِشرَابه ثلث الي” 1 


وقال بشر الحاقي رحمه الله: "خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام» وكثرة 
اد 
ولفسوة القلب آثار على الداعية» منها: 

-١‏ لا ينتفع بمواعظ القرآن» ولا يتأثر بماء ويحرم من تدبره» كما قال تعالى عن 
أصحاب القلوب المريضة الى ضر ربت بالقسوة» فحيل بينها وبين تدبر القرآن: 
«أكلايسبَرْوتَ فانم 

؟- نفور الناس منه وانفضاضهم من حوله؛ لأن قسوة القلب وفظاظته من الأسباب 
العظيمة لنفور الناس من الداعية» قال تعاا فى عن رسوله 8 : #هَمَا دمن 


511 - فلا عَليط ألْقَيِ لَاْتْمَصُوأمِنَ حَوَِلَكَ 4 [آل عمران: 

.]١ 
وهذه الآية تدل على منة الله على رسوله يَليٌ بأن رزقه الله اللين والرحمة» فلو كان‎ 
ف عليظ القلك: لاتفظى ده" التا ور وتركوا سوقه .ومو هزبماق امقر الله تكيش هزه‎ 


عذداه؟! 


)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند (8؟/ 5755-57) ح »)١7١85(‏ والترمذي في أبواب الزهد» باب ما جاء في 
كراهية كثرة الأكل ):/ 9 00 ح (٠4م؟‏ ؟) واللفظ له وقال: '"حسن صحيح"» وابن ماجه في كتاب 
الأطعمة» باب الاقتصاد قي الأكل وكراهية الشبع (؟/ )١١١١‏ ح (5553).: وابن حبان في صحيحه 
في باب الفقر والزهد والقناعة» ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ترك الفضول في قوته.. (؟/ 51553) 
ح (574)» والحاكم في المستدرك في كتاب الرقاق (5/ 5737) ح (93155) وصححه ووافقه الذهي» 
وحسنه ابن حجر 5 الفتح )(3/ م وصححه الألبان 2 ستلسشلة الأحاديث الصحيحة (ه/ اافرقرة 
ح (75؟7))» وصححه بمجموع طرقه شعيب الأرناقؤوط في تحقيقه لسنن ابن ماجه (5/ 44/8) ح 
(955)). 

(؟) حلية الأولياء )// ان 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لل77377اططبببب27277 2 1 


- ضعف تأثيره في الناس» فمواعظه لا تصل إلى القلوب» وتزل عنها كما يزل القطر 
4 - تسلط الشيطان عليه» وهذا سيأق تفصيله في المطلب الثاني. 

المطلب الثائ: تسلط الشيطان: 

ومن مداخل الشيطان التي يتسلط من خلاها على العبد: ضعفه في تحقيق عمل 
القلب» فضعف الإخللاص مثلا عند الداعية يفتح الباب لتسلط الشيطان عليه؛ لأن 


5 
آذه 


اللخلص لا يقدر عليه الشيطان كما أخبر الله عنه فقال تعالى: #قال رب د 


له 


وَيَج لاْيَنَ لَهْرَ فى الْالّض وَلفْويمْر لَحَتعِيت © إلا 
كد اتاد إن © [الحجر: 4 »]6١‏ قال الشوكاني رحمه الله: " لإ للا 
عبَادَكَ م 7 وو مِنْهُرٌ الْمُخْلَصِنَ 4 قرأ أهل المدينة وأهل الكوفة بفتح اللاه7", أي 


الذين استخلصتهم من العباد. وقرأ الباقون بكسر اللاه(", أي: الذين أخلصوا لك 
العبادة فلم يقصدوا اك اا 


وإذا ضعف الإخلاص ى تسلط عليه الشيطان» ضعف همته عن الدعوة» بل قل 


و 

. 57 ا 0 49 مه و2 ب 
يتولى ويمعر من ميداهاء» كما قال تعالى : © إِنّ الذين توَلوًَا متجحكم ضرم 
06 عضر ماس عي وباو > 2 425 
لد الجتكان نما امسباز نهو ال طن بِبَعَض ما سبوا وَلِقَدَ 
00 78 وك 2 7# ور سا 


لله يم ِنْ 7 ععور رَحَليمٌ © | [آل عمران: »]١55‏ قال السعدي رحمه 
عخير 


الله قْ تفسيره للآية: "بن تعالى عن حال الذين اتحزموا يوم أحد وما الذي أوجب هم 


(9) #الْمُخَلِصِينَ ©. 


(؟) فتح القدير (9/ .)١58‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تَُحييتَيت2ت7ب7بب7+ب+تئ9يييي9©99©]زر2ئ2١‏ 1 11 2 0 
الفرار» وأنه من تسويل الشيطان» وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوهم» فهم الذين أدخلوه 
على أنفسهم» ومكنوه بما فعلوا من المعاصي؛ لأتحما مركبه ومدخله» فلو اعتصموا 
بطاعة ربكم لما كان له عليهم من سلطان» قال تعالى: «إنعِبَلدى لِنّسَ الدَعَلبهِمَ 
سَلْطوٌ 4 |[ الحجر: ؟4]. 


5 


2 أخبر أنه عفا عنهم بعدما فعلوا ما يوجب المؤاخذة» وإلا فلو واخذهم 
١ 2‏ 2 و 5 
لاستأصلهم» 8 إن اللْهَ غفود» للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة 
والاستغفار» والصائب المكفرة؛ «احليم 4 له يعاجل من عصاه» بل يستأى به 
ونعو ل الاي مالفال يه 
شم إن تاب وأناب قبل منه» وصيره كأنه ١‏ جر منهة ذنب» و يصدر منه عيب» 


فلله الحمد على لع 


وعلى هذا فقد يتولى الداعية عن دعوته بسبب خطيثته» التي يستثمرها الشيطان 


000 ا 21 رسو تسم سكو 1 
ف تخويفه بأتباعه» قال تعالى: © إِسَّمَا لكر الشيَطَنٌ محَوْفُ أوَلِيَآهَة ذلا 


00 
م 0 7 1 1 


و سا ساقر 0 ع 
َافَهُرَ وَحَافُونِ إن كُنسّم مؤصنِينَ © [آل عمرن: -]» أي: يخوفكم الشيطان 


ع 23 00 ع ع 4 7 1 7 8 4 0 
بأوليائه باهم اصحاب باس 07 ا قال ابن القيم رمه اللّه : ال معنى عنك -.ميع 


المفسرين: يخوفكم بأوليائه» قال قتادة: يعظمهم في صدوركم”"» ولهذا قال: لوفلا 


.)١57( تفسير السعدي‎ )١( 
.)105 (؟) ينظر: تفسير ابن كثير (؟/‎ 
لم أجده عن قتادة عند غير ابن القيم.‎ )9( 


/ 


وقد ورد في تفسير البغوي قريب من هذا؛ لكن نقله عن السدي فقال رحمه الله في تفسيره (؟/ :)١89‏ 


اا سن ل 2 ا و رع 0 0 1 006 وه ع 2 5 5 
# وف أوْليَاء ود :8 أي : يخوفكم بأوليائه» وكذلك هو قي قراءة ابي بن كعب يعني : تخوف المؤمنين 


بالكافرين قال السدي: يعظم أولياءه 2 صدورهم ليخافوهى» يدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود: 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حت << 7 77ب7بيبيب7تتت ا 


َوُه وَجَافنِ إن دسم مُؤْمِيِينَ 4 فكلما قوى إعان العبد زال ٠‏ 

0 ا 
خوف أولياء الشيطان؛ وكلما ضعف إان العبد قوى خوفه منهه7"؛ فإذا تسلط 
الشيطان على الداعية» وقع مفعول هذا التخويف في قلبه» فضعفت همته» وربما أدى 
به تخويف الشيطان من أوليائه إلى التوبي والانزواء عن ميدان الدعوة» والركض في 
ميادين الدنيا والانشغال بها. 


من أسباب تسلط الشيطان: 


-١‏ عدم الاعتصام بالكتاب والسنة, مما يؤدي بالعبد إلى الوقوع في سبل 


صل 


نور ب 


الشيطان» فيتسلط عليه؛ قال تعالى : #وَأنَ هَدَا طم ا سير / 
4 16 و باساب رايب لن 0 ج 3 2 سمه ع 0 و 
تَنِعوا السَمَل فْتَعَرّقَ د دعن سبيلهء دل > وصا بوه فوأكر 


تتفود 2 [الأنعام: 6 .]١٠‏ 


0 قال ف اكد سود مق ال م ا 5 7 اا 
وقد فسر النبي ويوٌ هذه الآية فعَنْ عبد الله بن مسعود ديه قال: خط رَسُول الله 
د 02 ا از 16 عبرو حب 10 2 
يو خطا بِيَدِهِء # قال: «هذًا سبي الله مُسْتَقِيمًا») قال: ثم خط ن ينه شاله ثم 
12 : 53 9 له خا ان ا له 53 م2 326 
قال: «هَذْو السّبُلء ليس منهًا سَبِيك إلا عليه شَيْطان يدعو إليْه»» ثم قرَا: كٍِ أن 


(ينوفكم أولياءة)". 


ونقل ابن أبي حاتم (؟/ )8٠١‏ في تفسيره: "عن أبي مالك قوله: © إِنْمَا ير لشيَطنُ نوف 
و42 [آل عمران: ]١٠‏ قال: يعظم أ ولياءه ف أعينكم" 

)١(‏ إغاثة اللهفان »)23١١ /١(‏ وقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن جميع المفسرين على هذا القول فيه نظر 
والله أعلم؛ لأن هناك قولا ثانيًا في تفسير الآية قال به أيضًا الحسن والسدي» كما نقله عنهما القرطبي في 
تفسيره (5/ 587): "'والمعنى يخوف أولياءه المنافقين» ليقعدوا عن قتال المشركين» فأما أولياء الله فإنهم لا 
يخافونه إذا خوفهم' . 
وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (7/ 575): "والأظهر أن قوله: «محوْفُ أوْلِيَاءةد)»» حذف 


فيه المفعول الأول» أي: يخوفكم أولياءه» بدليا قوله بعذه: قلا تنا 9 58 عخانوهر 08 »© الآية' 8 


م 


ةّ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعو 0 


0 يعن بويد لو عاج وز لماك و زو ناد م د 
هلذا و أ م 9 َاتَيعوهُ وَلا تَنبعوا |! . تَمَرَقَ دعن سَبيوء 4 
[الأنعام: 5 ]١‏ 
ات ص 50 ع 2 04 0502 
-١‏ الذنوب. قال تعالى: إن ألْذِينَ فوا منحكم يَرْمَ اله 
جَمَْاٍ إِنَمَا آَسَكََلهُمْ آلَعَطنُ يِبَعض ما كسبوأك اال عرد 
هت ]. 


وق الآية دليل على أن الشيطان يتسلط على العبد» فيوقعه في المنكر؛ لأنه وجد 
دك عليه بسبب ذنوبه» فالذنوب الباب الذي يدخل منهة الشيطان إلى النفوس » 


فيستزلها ويوقعها فيما يبعدها عن الله. 
؟- ضعف الإيمان والتوكل» قال تعالى عن الشيطان: إإِنَّههِيَسَ لدو سُلَطنٌ عل 


الدوعة اموأ وَل لمر كرون 4 [التحل: 0 
ويتسلط الشيطان على العبد إذا ضعف إيعمانه وتوكله على الثهمء فإذا قوي إعمان 
الداعية وصدق في توكله على الله حماه الله من كيد الشيطان» ولا يتمكن أعوان 


الشيطان من ٠‏ التأثير عليه» وصرفه عن دعوته. 


)١(‏ أخرجه أحمد قي المسند (9/ 7؟5) ح (545537)» وابن حبان في صحيحه باب الاعتصام بالسئة.. ذكر 
الإخبار عما يحب على المرء 0 لزوم سنن المصطفى 0500-5 /١(‏ 5 008 6 )5 والحاكم قي المستدرك 
في كتاب التفسير ١؟/ )5١‏ 6 (538) وصححه ووافقه الذهبي. وقال 2 جمع الزوائد قي كتاب 


2 
5 


التفسير» قوله تعالى: وان نْ هنذا صرطِى مَسَدَقَيمَا دَنَّمِعُوهُ © [الأنعم: ؟15| (0/ ؟5)اح 
:)25١١٠(‏ "رواه أحمد والبزار» وفيه عاصم بن بمدلة» وهو ثقة» وفيه ضعف". وحسنه الألباي ف 
مشكاة المصابيح /١(‏ 58) ح :.)١57(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (7/ 17) ح 
(5590): "إسناده حمسن من أجل | عاصمء وهو ابن أبي النجودء وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير 


+ 5 + ا . 7 1 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
٠ 0‏ 


- تعلق القلب بالدنياء والافتتان بشهواتمًا المحرمة؛ من المال والنساء» قال تعالى: 


م سس مس سال جا سه رو و 16س سل ف لجس| سكي راس ور م 
© إن وَعَدَ الله حق فلا فريحكم الحيزة الذنيَا وَل يفرّنحكم يللد 
ا روف © لقان ] 
ص 
مقس مه جرد رد أده 0 عر عه سلا م م و م لحر 
وقال تعالى: مي اناس نو للد نَّ قلا تكيك اليه لديا ولا 
سوس ف لاسر و عر و ون صلا رو ود 3 وروي بساسءو )ا دسو برسم م 
يرح يألو العروز إن السْبطنَ لجَعَدَوَ اجر ووْعَدَوَا إِنَمَايدُعواجزيه يوووا 
مِنّ اضصحب ال © [فاطر: م "] 
8 0 32 قي 4 
وعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ ذه عَنٍ النَّىَ يل قَالَّ: «إنَّ الدَنْيَا خُلوَة حضرة وَإِنَ 
5 موفامى انر غرف كر سروم عورة هه 442 3 : م1 .ه 
له مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَاء فَيَنْظرْ كَيِفَ تَعْمَلُونَ مَاتَُوا الدَّنيَا وَانَهُوا اليِسَاءَ فَإِنَّ أَولَّ فِثَْة 


والافتتان بالدنيا مدخل لتسلط الشيطان بسبب تعلق القلب بماء فإذا فتن 
الداعية بالدنياء وصارت أكبر همه ومبلغ علمه» تمكن الشيطان من استغلال هذا 
أل عم فيه؟ ليغره وخدعه ويصرفه عن دعوته بد سج الصوارف. 
ه- الغفلة عن ذكر الله؛ لأن مما يحصن العبد من تسلط الشيطان عليه ذكره لله 


1 : 4 املف سد 2 معاد لاك كي 
تعالى» ويدل على ذلك قوله ول: «وَامْرَكم أن تَذْكرُوا الله َإِنَ مط ذلك كم 


نجل خَوَجَّ العَذْوٌ قُُ ثرو ه سِرَاعَاء حَيَ إِذَا َك عَلَى حصن حَصِينِ عر ف 


ص 


مه 2 3 2 4 تمق م ب الشحيزانت ال 2 7 
مِنْهُمْء كَذَيِكَ العَبْدُ لا يرز نفسّة مِنَ الشيطانٍ إلا بذكر اللّه» . 
قال تعالى: فل أسَسَحود َيه ا! السَيَطنةان. أن هوخ أله 4 [الجادلة: 3 1]. 


ومعنى «# أسَسَحَوَدَ © أي: غلب واستولى على قلويهم حت أنساهم ذكر الله 


.)91 /8( ينظر: تفسير البغوي (/ 1)» تفسير ابن كثير‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل ل 


5- ومن أسباب تسلط الشيطان 0 صلاة الجماعة2 والبعد عن جماعة 


7 0 9 ا وايير 

المسلمين» فعَنٌ أبي الدَرْدَاءِ 4 قال: سمغث رَسُول الله عي يَقُول: <مَا من 

لحان فم ادليه 2ه 1 ا 7 هي هر و ايه 21 
2 2 هكرية ولا بدو َ» تقام فيهم الصّلاة إل فل | د 4 الشيّطان» 

مرصس ار ا تراس يم جرم ام 

فَعَلبَكٌ بِالْجَمَاعَةَ ؛ ف يَأَكَل اللْمْث الْقَاصِيَة») قَالّ اكد قَال السّائبٌ بَعْن 
١ 5 01 5 0‏ 

بالحمّاعَة: الصّلاة فى ع7 

ل ع وسقي رار نك قر نا انه قا نر في ال ل 1ن 1 

وقال 346: «عَليّحم بِالجَمَاعَة» وَإِيَاكُمْ وَالمرقة؛ فإن الشَيْطان مم الْوَاحِدٍ وَهْوَ منّ 


الانئيْنٍ أَنَعَد م 3 اد و1 الج فَلَيَليه الجمّاعّة» الحديث 


_ 0-8 


وتفرد الداعية عن إخوانه الدعاة واستبداده بالرأي» وعدم التشاور مع إخوانه 


يفتح للشيطان عليه بابَا» فيتسلط عليه» ويوقعه فيما يضر بدعوته. 


اا وري حت ريست 


)١(‏ أخرجه أحمد (5؟/ ؟5) ح .)35١7١١(‏ وأبو داود واللفظ له ثي كتاب الصلاة» باب في التشديد في 
ترك الجماعة )١ /١(‏ ح (4)217 والنسائي قي كتاب الإمامة» باب التشديد في ترك الجماعة (؟/ 
١5‏ ) ح (4)857 وابن حبان في صحيحه باب فرض الجماعة والأعذار التي تبيح تركهاء ذكر استحواذ 
الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية ولم يجمعوا الصلاة (د/ لات4) ح »)5١١١(‏ والحاكم ف 
المستدرك في كتاب التفسير (؟/ 575) ح (7357؟) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (؟/ 335) (2707) وقال في صحيح الترغيب والترهيب )530١ /١(‏ ح (577): 


"'حسن صحيح"؛ وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (55/ 47) ح .)5١171١(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ككلٌَكجااااااا 227 20113 


المبحث الثالث: 


اتباع الهوى, والوقوع ف فتنة الشبهات والشهوات 


المطلب الأول: اتباع الموى. 


المطلب الثاني: الوقوع في فتنة الشبهات والشهوات. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لللل72ت7ت770ططبطربرريييي225 11ح 


المبحث الثالث: 


اتباع الهوى, والوقوع في فتنة الشبهات والشهوات 


إذا تعلق القلب بالدنيا أصابته القسوة وفتن بماء وتسلط عليه الشيطان» 0 
منه الموى فصار متبعًا له بعيدًا عن الحدى» فوقع صريعًا أمام فتن الشهوات 
والشبهات» وشيكون الحديث عن هذا المبحث وق المطلب: ن الآتيين: 

المطلب الحو اتباع اطوى. 

المطلب الثاني: الوقوع قي فتنة الشبهات والشهوات. 

المطلب الأول: اتباع الهوى: 

0 آثار الخلل 2 عمل القلب حصول الزيغ فيه» وذلك بعدوله عن اتباع الحق 
مع علمه به فيعاقبه الله بأن يزيغ القلب عن الحدى؛ فيميل عن اتباع الحق إلى اتباع 
ا حوى» فيصير داعية ضلال بسبب ما في قلبه من مرض “تتباع الأهواء» كما قال تعالى: 

ندا 0 7 جز 6 ل 11 عر سا 
ويرام 0 أن فلو ل 0 قد ج © [الصف: 5 
كر 
ّم و و مر مص 
2 سم | دين ل 
وينطبق على هؤلاء قول الله تعالى: 5 وسو عَمَلْوه 0 دْحَسَنَافنَ| 

2 سح 000 

يضرم يَسَاء وَيَهَدِى من يِشَاءُ © [ناطر: .]. 


له 


الأهواء والبدع' ؛ ودص ا عن قتادة رمه الله أنه قال: "منهم الخوارج الذين 


.)517 تفسير الطبري (57؟/‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 


يستحلون دماء المسلمين وأموالهم» » فأما أهل الكبائر فليسوا ٠‏ نهم؛ لأهم لا يستحلون 
الكبائ "00 

وقال ابن كثير رحمه الله: 'وقوله: قَليَا را جا اع آم لَهُ فُلُويَهْمَ 4 أي: فلما 
عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به؛ أزاغ الله قلويهم عن الحدى» وأسكنها الشك 
والحيرة والخذلان» كما قال تعالى ا َمُدْوَاِصَدوَهُمَ حكمَالرَيومأ 
بهد 0 مَرََ 0 لحو ره [الأنعام: 21١٠٠١‏ وقال: ومن 
َلاق ألمَسُولَمْبسَدِ مَايَيلَ َه اَلْفْدَط وَيَيَّْ عر سب ل الْمُؤمِِنَ وزو 
م تيه 00 الماك عو ار 


و 


ويقول السعدي رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: قلي رامو عا أرَاع 2 
عر 
فَلُويَمُمَ ©: "وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعباده ليس ظلمًا منهء ولا 
احجحة هم عليه» وإغما ذلك بسبب منهم» فإهم الذين أغلقها وا على أنفسهم باب اللمدى 


بعدما عرفوه» فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال والزيغ الذي لا حيلة هم ف دفعه» 


0 5 0 2 8 بسن 1 1 رس ال َي سه 
وتقليب القلوب عقوبة هم وعد لا منه قم كما قال تعالى: ##ونقلبت افْدَنْهِمَ 


وَأبَصَرَحُمَ حك روصا يود وَأ ل مَرَو وَتَدَرْهُمَ في ظعَيَنِجِرَ يَعْمَعُونَ # 
رض 
[الأنعام: ١7٠١‏ أ 


إن خطر اتباع الموى ف كونه يؤدي بصاحبه لاتخاذه إِها يعبده» فيصرفه كيف 
يشاء» ويظن أنه على المدى وهو يعبلك ا هوى» وزين له الشيطان ذلك» كما قال 


.)4 ١١ / تفسير البغوي‎ )١( 
06 .5 //) (؟) تفسير ابن كثير‎ 


(؟) تفسير السعدي (/85). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 


سبكم وم و | 27 و اس سساو سد 1 
000 2 بن لموسْوو عم ورد دَحَسَنَافِنَ أل يضل من يشَاء وَبَقَدِى مَنيَدَ 4 
م0 10 0 ] 0 0 0 


1 لا لا لا لا لا ا لا نا ذا لانلانا لا #0 


[الجائية: 7]» وقال تعالى: «وَلَاتيع لوي ضرعن سَِ ل أيه [ص: ١5‏ ]. 
وخطورة اتباع الأهواء تكمن ف أن من يقع فيها يسير في طريق الضلالة» وهو 
يظن أنه على الحق؛ لأن الحوى يعميه عن الحق» ويصم أذنه عن سماعه. 
ومن آثار اتباع الموى على الداعية: 
-١‏ قلة التوفيق وحصول الخذلان 
-١‏ كثرة الشكوك والحيرة. 
- نفوره من الناصحين» وقربه من المادحين. 
5 - تعصبه لقوله وفعله» فلا يقبل أن يستشير» ولا يوفق لأن يستخير. 
د- يتسلط عليه أعداء الدين» فيستغلونه في تشويه الدين» وممعة أهل المنهج الحق؛ 
لأنهم يحققون له ما يحبه من المدح والثناء» وإبرازه على أنه الداعية ال مستنير. 
7- يتعصب لحزبه ويقدم أقوال الرجال على قول الله وقول رسوله صَل. 
- يكشف الله أمره للناسء» فينفر منه أهل الخير» ويكون فتنة لكل مفتون. 
- يقوده هواه إلى الانغماس ف الفتن» فسان تفصليه قي المطلب الثابي. 
المطلب الثاني: الوقوع في فتنة الشبهات والشهوات: 
معنى الشهوات والشبهات: 
2-١‏ الشهوات: جمع شهوة وهي في اللغة والاصطلاح بمعنى واحل: نزوع 
النفس إلى ما تريده» فتحبه وترغب فيه بشدة» كشهوة الطعام والمال» 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ّ*ط73474747#آ73#الال 7ر22 2-0217 


-١ 


والشبهة 


ومن آثار الخلل قي عمل القلب بعد اتباعه للهوى: سقوط صاحبه ف برائن 


وشهوة ة الرجل ا للعرأة والعكس» ونحو ين 

الشبهات: جمع شبهة») وها 2 اللغة معان منها: التماثل والالتباس» 
والأمور المشتبهات المث كلدت7) 

5 الاصطلاح: ما التبس أفرية بين الحلال والحرام» والحق والبايل 1 

(0 


فتن الشبهات والشهوات. 
أولً: فتنة الشبهات: 
وفتنة الشبهات ه من أخطر الفة لفتن على القلوب» والمتبع واه يسقط 2 هذه الفتنة 
لأسباب» منها: 


أت 


ذا جه 


المتشابه ليوظفه لصالحه و نشر الفتنة اله وقع فيها وزينها له الشيطان» 


بسبب اتباع المتشابه» وذلك ناتج عن زيغ القلب الذي يجعله يبحث عن 


وقد بين الله في كتابه أن القرآن منه محكم وهو أكثره» ومنه. متشابه» 


| 


فتجد أهل الهوى الذين زاغت قلوهم بسبب ضلاهم يتبعون هذا المتشابه 


ش 20 0 0 2 سر ل م ساسا 5 
ويتركون المحكمء فقال تعالى: هو ألْزئ أنْرل عَلَيَكَ الكتب هِنّهُ 
2 8 صر سر له 0 عم ِ 1 9 
ينث فتكتاك خت أذ الكت وَْكرُ ميث كنا أي 
بء وز ب 5 2 ص 22 2 2 ع ءًَ ا 
لوبهم ري هد مَبِعْونَما تَشَبَهَ عن ابيَعَاء الفتَةَ وَأبتِعَاءَ تَأويلوء © الآية 


قال السعدي رحمه الله: "وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني 


)١(‏ ينظر: المفردات (5748).» لسان العرب (5 /١‏ 55 5)» المعجم الوسيط /١(‏ 538) مادة (شها). 


)١(‏ ينظر: الصحاح (7/ 5577).: لسان العرب /١5(‏ 07 3)» المعجم الوسيط )51/١ /١(‏ مادة (شبه). 


)١(‏ ينظر: شرح 


النووي على مسلم (١١//17؟))‏ جامع العلوم والحكم »)١33/1(‏ المعجم الوسيط .)417/1/١(‏ 


(:) هي: مخلب السبع أو الطير الجارح. 
ينظر: الصحاح (5/ ملا. 30 لسان العرب (؟١/ ٠‏ 16 المعجم الوسيط /١(‏ 2( مادة (برئن). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لُذمككُكُُؤُؤُجحجُجحححطي 11 1 2 


البين الذي لا يشتبه بغيره» ومنه آيات متشابهات» تحتمل بعض المعاني) ولا يتعين 
منها واحد من الاحتمالين بمجردهاء حتى تضم إلى الحكم. 

فالذين 5 قلوبهم مرضص وزيغ وانخراف -لسوء قصدهم- يتبعون المتشابه منة) 
فيستدلون به على مقالاتحم الباطلة وآرائهم الزائفة» طلبًا للفتنة» وتحريمًا لكتابه 
وتأويلًا له على مشارهم ومذاهبهم لِيَضِلَوا 0 نم أتم كلامه بعد ذلك في 


تفسير تكملة الاية والتي تليها عنك قوله تعالى: وما عا توب إل 3 
02 76 و 7 
وَارَسسِحْونَ ف الْعِلْيمُوأونَ 00 منْعِددِرِينا واد 6 أؤلوا الا لبتب 
5 0000 0 

5 انزع فو وى ََابَعَدَ إِدْ هَدَيْسَا ل 5 أنت الْوَهَابُ © إآل 


غدرة: 7 ] فقال: رحنه 75 رامن 5 العلم الراسخون فيه» الذين وصل العلم 
واليقين ! لى أفئدتهم» فأغر هم العمل والمعارف» فيعلمون أن القرآن كله من عند الله 
وأن كله حق» محكمه ومتشابحه» وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف. 

فلعلمهم أن المحكمات معناها قي غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه» 
الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم وناقص ا معرفة» فيردون المتشابه إلى المحكمء فيعود 
كله محكماة ويقولون: 0 ءامنا بد كل ٌُ 000 4 للأمور النافعة» 


الف سم وص< >< 


والعلوم الصائبة؛ هال وو لبي »4 أي: أهل العقول الرزينة» ففي هذا دليل 
على أن هذا من علامة قل 


السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. 


الألباب» وأن اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء 


ل يد إن أريد با بالتأويا ل معرفة عاقبة الأمور وما 


3< - 00 
وقوله: #وَمَايَعَ نويه 


تنتهي وتؤول إليه» تعين الوقوف على «إلاانه 4 حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل 


سام 


.)155( تفسير السعدي‎ )١( 


0( أي : السعدي . 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7_7 تت ا 


بحذا المعنى» وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف أولى» 
فيكون هذا مدحًا للراسخين في العلم أتحم يعلمون كيف ينزلون نصوص الكتاب 
والسنة» محكمها ومتشابحهاء ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين» 
دعوا الله تعالى أن يثبتهم على الإبمان» فقالوا: «ورَيَنَ 2 لويس 4 أي: لا تملها 


عن الحق إلى الباطل» بعد د يسا و ام تصلح بما أحوالنا 


32 نك أنت الْوَهَابُ © أي: كثير الفضل والحبات» وذلك أن الله تعالى ذكر عن 
000 6 عر ىه ا 1 10 

الراسخين أككم يسألونه أن لا يزيغ قلوهم بعد إذ هداهم " '. 
ا]اهد بن أسباب الوقوع 2 الشبهات ما بحصل من مرضص للقلب بسبب 


كسب العبد» فقد أخير سبحانه عن الأسباب الي كما تزيغ قلوب أهل 
الأهواء الذين اتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة ورغبة في تأوله على غير مراد 
الله تعالى» وذلك ناتج عن كسبهم وسعيهم في الضلال والإضلال؛ 
فيعاقبهم الله بعدم عصمتهم من فتنة الشبهات» فيقعوا فيهاء وما ظلمهم 


الله اد ظلموا أنفسهم؛ كما قال الله عنهم: مكايا 5 عا أناع 
لَه فُلويَهمْرَ 0 ]ل ٠‏ ثم أنض رفوأ ا 


فو 02 لعوبة: 17 »)]١١‏ 9 0 تت وَأَبَصَرَُمَ 


و2 ا 
حنكما 2 ويا بود أَوَلّ مَرَّوْ # [الأنعام: 4٠٠‏ فالعبد إذا 
تولى عن ربه» وأخرظق عن الحق» ووالى أعداءم» قراغ الباطل فاختاره» 
وكره الحق واتباعه» فإن الله يوله ما تولى» ويزيغ قلبه عقوبة له على ما 
حصل منه من زيغ وانجراف» وما ظلمه الله ولكنه ظلم نفسهء فلا يلم 


.)357( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مَيرييجُِيؤُُِج7ااا77بربببيبيبيبيبب2222 1 1 1 7 


ضيه لقان ال 


5 ل 7 سح سا 
وعلى هذا فلا بد للداعية من ا 1 رامن هذا الدعاء: كك انزع فوب" بعد 
3 9 لال ايد 0 وما يماثله من أدعية طلب 


م ا د نه قَالَ: كان > ل 


0 
به 7 كَنَافُ 00 قال «تَعَم» إِنَ 50 بسن 0 مِنْ أصابع الله يُقَلِبْهَا 
كيف يَشَاءُ») فإن القلوب لا يثبتها على الدين إلا الله تعالى. 
ثانياً: فتنة الشهوات: 
وأما فتنة الشهوات فتكمن خطورتًّا في أنحا مزينة تميل إليها القلوب» وتقبل 


2031 ١ 
عليهاء وتنشغل بها عن الدعوة من مثل فتنة المال والنساء»ء قال تعالى: #:زدن‎ 


3 4 1 اس  ]‏ م عر 1 1 كم امد 
للشاس حب الث اتافن الاسياء وَالَْنِينَ وَالقَسْطِيرٍ الْمَفَنطرَةٍ من 
200 رص 2 را ص < ص عر ص < قل م صر< 
لدْهَِوَالفِصٌ 00 وَالأَْلِوَاكَرْثِ ذلِكَمَسَمْ الحياة 


م وعلط 

الذّنا 201 غدل م حسم أَلْمَتَابِ 4 [آل عمران: اك وكم سقط م 

صرعى أمام هذه الشهوات ا مزينة» فاجتالتهم الدنيا بزخارفها وزينتها» وتسلط 
عليهم الشيطان» فأبعدهم عن ركب الدعوة» وقعدت بهم شهواهم) وتنكبوا 
الطريق الحق» وفتنوا بالدنيا» وقد وصف الله حال من صرعته الدنيا» فترك 


الاتتفاع بآيات الكتاب» ومال إلى الشهوات» وأخلد إلى الأرض وزينتها» فخسر 


0 


2 2 26 7 | * 7 0 . 2262 6 > كأ أ سم 2 
خسرانً مبيثا» فقال 0 0000 : 0 رى ءاتسنه 
2 متها 1 أ دي م و 93 | 

نينا َنسَكمَ مها نَ من 5 ب 


.)155( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ع ا 6 


ا رو 2-4 ََ 0-07 
أرفسسة به ل َََِ كَل لاض وَمَعَهوب وس م رحمَئَ ل كب 

مم + سد لكام كَرَوَدو + ورج 2 هبلع عدن مير م3 بوه 
بيس وه كلد مكل انقزر ال كوا 
آل 2و _- 


عم فاو تتسطررة 4 [الأعراف: 316 725 .]1١‏ 

قال السعدي رحمه الله قي فوائد الآيات: "وف هذه الآيات: الترغيب في العمل 
بالعلم» وأ ذلك رفعة من اللّه لصاحبه» وعصمة مم ن الشيطان» والترهيب من عدم 
العمل به وأنه نزول إلى أسفل سافلين» وتسليط للشيطان عليه» وفيه أن اتباع الهوى 
وإغلذة العند إل الشهوات بكرن سيا لان 77 

آثار الوقوع في فتنة الشبهات والشهوات على الداعية: 
-١‏ الغفلة عن الآخرة. 
؟- الوقوع في طرق أهل الأهواء» فيكون فتنة لكل مفتون. 
8- الانشغال عن الدعوة بالمال والنسا 
5 لتعلق بالدنيا ومطامعهاء » وحدوث العنا زلاات في. الأصول من أجلهاء وقل سبق 
لكلام على ذلك أكثر من مر 


انع وري ح ريده 


.)205( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
َجيُحجؤجحُحجحةح 121010190 2 


المبحث الرابع 


التطلع إلى الرياسة للمكاسب الدنيوية 


ومن آثار الخلل قي تحقيق عمل القلب على الداعية قي نفسه: تطلعه إلى الرياسة 
والكاسب المادية من خلالهاء وهو يدخل في فتنة الشهوات التى سبق الحديث عنها 
قي المبحث السا 


والتطلع إلى الرياسة وطلبها يفسد على المرء دينه» كما في حديث كغب بْن 


7 0 00 7 0 ملل ا + 
مَالِكِ الأنصَارِيَ ذه قَال: قال رَسُول الله يلِ: «مَا زَنْبَانٍ جَائِعَانٍ أَرْسِلا في عَتَم 
00 


بأَفْسَدَ 51 من حرص الل عَلى المال ظ 7 مف لدينه» 


وقال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: "فهذا مثل عظيم جدًا ضربه 
النبي وفع لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنياء وأن فساد الدين 
بذلك ليس بدون فساد الغنم بذثبين جائعين ضاريين باتا في الغنم» وقد غاب عنها 


رعاؤها ليلاء فهما يأكلان 9 في الغنم ويفترسان فيها. 


ومعلوم أنه له ينجو مر الغنم من إفساد الذثبين المذكورين 7 هذه إلا قليل» 
فأخبر النبي يل أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد 
الذثبين هذه الغنم؛ بل إما أن يكون مساويًا وإما أكثرء يشير إلى أنه لا يسلم من دي 
المسلم مع حرصه على المال والشرف ف الدنيا إلا القليل» كما أنه لا يسلم من الغنم 


)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند (5؟/ )5١‏ ح »)١5784(‏ والترمذي في أبواب الزهد, باب.. (5/ 588) ح 
(3077؟) وقال: "حسن صحيح"» وابن حبان قي صحيحه في باب ما جاء في الحرص وما يتعلق ب 
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مجانبة الخرص على المال والشرف؛ إذ هما مفسدان لدينه (8/ 4 ؟) 
ح (4)5778: وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ )9١5‏ ح 2)١7١١(‏ وصحح 


إسناده شعيب الأرناؤوط ق تحقيقه للمسند (5؟/ 597) ح- (44ل/اه١).‏ 
/ ب الا رناؤوط يي 6 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لخخ770 77ت 7تتتتتت ا 


6 إفساد الذئبين المذكورين فيها إلا القليل. 


فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف ف 
الاي , 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: "ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى» 


5 #[ م بال 
شيعه عيوب الناس» وكره أن يُذكر أحد بخير - 


0000 0 : 00 37 
وقال أبو نعيم رحمه الله: والله ما هلك من هلك إلا بحب الرياسة ” '. 


وقال سفيان الثوري رحمه الله: "ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرياسة» ترى 


الرجل يزهد ف المطعم والمشرب والمال والثياب» فإن نوزع الرئاسة حامى عليهاء 


تا 


وعد 10 


وقال سعيد بن غُد الحدادل" رمه الله: "ما صد عن الله مثل طلب المخامد؛ 
وطلر ارو "20 


وقال ابن قدامة المقدسى رحمه الله: "اعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار 


مقصور الحم على مراغاة الشلق» مشتهونًا بالتردد إليهم؛ ولمرأة لهمء ولا يزال في أقواله 
وأفعاله ملتفمًا إلى ما يعظم منزلته عندهم» وذلك بذر النفاق» وأصل الفساد؛ لأن كل 


.)55 /١( مجموع رسائل ابن يجب‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 5171). 

(؟) جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 517/1). 

(5) سير أعلام النبلاء (9// 5551). 

(5) الإمام» شيخ المالكية» أبو عثمان» سعيد بن تُّد بن صبيح بن الحداد المغربي» صاحب سحنون» وهو 
لحن امجتهدين» وكان بحرًا في الفروع, ورأسًا قي لسان العرب» بصيرًا بالسئن» قال ابن حارث: له مقامات 
كريمة» ومواقف محمودة في الدفع عن الإسلام» والذب عن السنة» توثي رحمه الله سنئة (5017ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء »)5١5 /١5(‏ شذرات الذهب (4/ »)١5‏ موسوعة مواقف السلف (4/ 
؟.ه). 


(5) سير أعلام النبلاء (5 .)١١ 5 /١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ تيتحح2ت777جحُفححح)حا 010 1010 ا 


مر طلب المنزلة 5 قلوب الناس اضطر أن ينافقهم بإظهار ما هو خال عنة )» ور 
ذلك إلى المراءاة بالعبادات؛ واقتحام المحظورات» والتوصل إلى اقتناص القلوب"7". 


524 


آثار التطلع للرياسة للمكاسب الدنيوية على الداعية(": 


0 


إليه الآتي: 
-١‏ من طلب العلم لأجل الشرف في الدنيا حَرَْمَه الله رائحة الجنة» كما في حديث 
ا فُرَير حل قال: قال رشول الله 102 جزمن تَعَلمَ علمًا بم يبتَعَى به وَجْهُ الله 
3 لر.غ#ع مر ا باج بر حم 2 8 
لا ليْصِيب به عَرَضًا مِن النيا 1 يِذ عَرْفَ الث يَْمَالْقيَامَة» يَغْني 
قال ابن رجب رحمه الله في تعليقه على الحديث: "وسبب هذا -والله أعلم- أن 
ف الدنيا جنة معجلة» وهي معرفة الله ومحبته» والأنس به والشوق إلى لقائه» وخشيته 
وطاعته؛ والعلم النافع يدل على ذلك» فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة 
ف الدنيا دخل الجنة في الآخرة» ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. 
ولهذا كان أشد الناس عذابًا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه» وهو أشد الناس 
حسرة يوم القيامة» حيث كان معه آلة يتوصل بما إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات» 
3 3 5 ّ 0 
فلم يستعملها 0 2 التوصل ف 


جواهر نفيسة لها قيمة» فباعها ببعر أو شيء مستقذر لا ينتفع به» بل حال من 


أخس الك وأدناها وأحقرهاء فهو كمن كان معه 


مه 


.)5١١( مختصر منهاج القاصدين‎ )١( 

0( ينظر 5 ذلك: جموع رسائل اب رجحب /1١(‏ 03 1). 

(؟) أخرجه أحمد )١59 /١5(‏ ح (8551)» وأبو داود ث كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى 
(/ 8؟؟) ح (5535).» وابن ماجه في كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم» باب الانتفاع بالعلم 
والعمل به /١(‏ 317) ح (3517))» والحاكم في المستدرك في كتاب العلم )١7٠0 /١(‏ ح (8؟) وصححه 
ووافقه الذهي. وصححه الألباني يُُ صحيح الجامع(؟/ 0ه (١‏ 8 ادكه وقال قُُ صتخي الترغيب 
والترهيب )١ 6 /1١(‏ َ (ه. 8 "صحيح لغيره'"» وحسن إسناده شعيب الأرناؤقوط 5 تحقيقه ينيك 


أحمد 3 /١‏ 53 6 (لاه 66م ). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حتت + تبت ت7ت7ب7ب7ب7تتتت 0 ا 


يطلب الدنيا بعلمه أقبح وأقبح» وكذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيهاء فإن ذلك 
| عند 201 

خداءع اع قبيح 

؟- حرمانه من الحياة الطيبة في الدنياء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في حديث أ 
هريرة وكلام ابن رجب عليه الذي تقدم قريبًا. 
وهذه الحياة الطيبة حرمها من تطلع إلى الشرف في الدنياء كما أثر عن 

إبراهيم بن أدهم ر-مه الله قوله: "لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم 

لجالدوةا عليه ايوق ”7 
ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرياسة الفانية. 

- طلب الشرف ف الدنيا ينع الشرف ف الآخرة» ولا يجتمع معه» والسعيد من آثر 


الباقي على الفاي؛ لحديث أبي مُوسَى لأشره له 


5 ك7 


«مَنْ أَحَتّ دُنَيَاةُ أَضَد بأخرّته» مَنْ حب ١‏ اه ِدَنْيَامُ فَاثرُوا ما بي 


عَلَى ما 000 
5- بروز ظاهرة التنازع والافتراق والاختلااف المذموم بين الدعاة بسبب تعلق القلب 


18 


بحب الرياسات» ومن علامة ذلك أنه إذا لم يعط مكانة ومركرًا يجعل الناس 
يقبلون عليه» فإنه يفتعل لنزاع وا مخصومات» ورعا يسعىن, بالتحريش ليفرق 
الصفء أو ليلتفت إليه بأنه شخص مهم لا يمكن تحاوزه. 


.)73 /١( مجموع رسائل ابن رجب‎ )١( 

(؟) ينظر: حلية الاولياء (/// ٠07؟).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (؟؟/ ) ح 4)١35317(‏ وابن حبان في صحيحه في باب الفقر والزهد 
والقناعة» ذكر الإخبار بأن الإمعان في الدنيا يضر في العقبى.. (؟/ 585) ح ))7١3(‏ والحاكم في 
المستدرك في كتاب الرقاق (5/ 555) ح (857) وصححه وأعله الذهبي بالانقطاع؛» وذكره الحاكم مرة 
أخرى في (54/ 555) ح (8317)» وصححههء ووافقه الذهبي هناء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ف 
كتاب الزهدء باب فيمن أحب الدنيا /٠١(‏ 553) ح :)١7855(‏ "رواه أحمد. والبزار» والطبراي» 
ورجالحم ثقات". وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (9/ 557؟) ح (517 537): "صحيح لغيره"» 


وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (؟؟/ )) ح :)١35319(‏ "حسن لغيره". 


ع 


حتت ا 
7" 


د 1 معطي المشاريع الدعوية القائمة بسبب وجود هذه الآفة في قلوب من 
فون عليه أو فشلها قبل قيامها؛ لأنه اك القيام كما لمن ابتلوا بجحب 
الشرف» فنزع الله منهم البركة ولم يوفقهم لنفع الناس. 

5- استخدام الدعوة جسرًا للحصول على المكاسب المادية أو المعنوية من جاه 


5 


ا ال ررس جح درتت 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خخختصت 2727777777 211 


ا مبحث الخامس: 
الركون إلى الكفار والظلمة 


0 [هود: ؟١١].‏ 

الركون لغة: الميل إلى الشيء» والسكون إليد0"©. 

وفي الاصطلاح: قال البغوي رحمه الله: "هو امحبة والميل كنا 

وقال القرطبي رحمه الله في تعريفه: "الركون: حقيقة الاستناد والاعتماد» والسكون 
إلى الشىء العا 

وعرفه السعدي رحمه الله بقوله: 'والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه 
وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم”". 


وقال ابرع جرير مه اللّه 2 معنى الآية: "'يقول تعالى ذكره: ولا تميلوا 1 


)١(‏ ينظر: الصحاح (5/ »)5١77‏ لسان العرب )١85 /١1(‏ مادة (ركن). 
(؟) تفسير البغوي (54/ .)5١5‏ 
(؟) تفسير القرطبي (5/ .)١٠١8‏ 


(4) تفسير السعدي (691). 


أن ) 5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

ل92ٌ27ي72ِي بجلا 272 1 11 اج 
00 )00 

من نصردة) ويسلط عليكم عدوكم 5 


وعلى هذا فإن ميل الداعية إلى الظلمة وركونه إإ 


اراي 4 عأ 


أعداع اله يكو مالسلل 
الأعداء عليه في الدنياء ثم لا يجحد نصر الله حليفه» بل يخذله ويتركه لعدوه يتسلط 


عليه» فيصرفه عن دعوته) وتصيبه الفتنة والعذاب الآليم 2 الآخرة» فتمسه النار. 


ع 


وقال تغالى غَيذرا لمية وله أشد التحدين .من ابل البسيل إلى الكفار» فق .وعيد 
تنخلع منه القلوب»؛ وإذا كان هذا الوعيد العظيم مع نبيه يَيِةْ -وحاشاه أن يقع في 


| 


ذلك- فكيف بمن عداه؟! 


ه0 ا 202 25 سم اه صبرت 2 أ[ ركه 2< 
وان كاذوا لمَعَتَنُوتكَعَن اذى أوَحيَمَا لَك لتقترى علينا غارد 
ك1 ا جه نا عر سك يوت سيم هي و1 ا 
وَإِذًا لاروك حَليِل 16 تَبَتَتكَتَدَكدتّ تَرَقعاِتَهمَمَيكًا لبِكَا ونا 
بج ل ا جا اد 7 ادر رن يذ وم يه ل 
ادفْكَ ضِعَفَ الَةٍ وَضِعَفَ الْمَمَات ف لاجد لك عَلَيسَا نصِيرا © [الإساء: 
| 


قال السعدي رحمه الله في معح الآيات: 'يل> تعالى منته على رسوله عد عله 


يدص 
وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق» فقال: وان كادُواً 


سبزر ‏ بوستية ويد تو اسرد بسح سق 1 
تك لتفرئعات) غيردر” أي: قد كادوا لك 


ل 
6 


تمرك عن الزى أاوَحَيَمَا 
أمرًا ١‏ يدر م وتحيلوا لك» على أن تغتري على الله غير الذي أنزلنا إليك» فتجىء بما 
يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الثه إليك. 


ور و 
21 


32 : ل > 0 ّ 00 
«زوإذا © لو فعلت ما يهوون «* وك حَليِلا © أي: حبيبًا صفياء اعز 
عليهم من أحبابهم؛ لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب» المحببة 
للقريب والبعيد» والصديق والعدو. 


.)05313 /1١( تفسير الطبري‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
00 
ولكن لتعلم أتحم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلا للحق الذي جفت ب لا 
لذاتك» كما قال الله تعالى: هد لمن تهون 22008 
ل 2 حَدُونَ © [الأنعام: 98]ء وك مع هذا َطالة 
يَبَتَسَكَ»ك على الحق» وامتننا عليك بعدم الإجابة لداعيهم؛ للمَدْكدتَ د 


ِلْتَهمَسَيكا قيِكا 4 من كثرة المعالجة» ومحبتك لطدايتهم. 


1 


سرود سر م 
2 مه 
2 تر ع "مير 


8 ذا لو ركنت إليهم بما درو ([115تك عرقت حيوة وضعف 
لْمَمَاتِ © أي: لأصبناك بعذاب مضاعفء ف الحياة الدنيا والآخرة؛ وذلك لكمال 


نعمة الله عليك» وكمال معرفتك. 


جل جد َك عَتِمَاضِيرا 4 يقذك عا خل بك. عق العذاب» ولكن الله 
تعالى عصمك من أسباب الشرء ومن البشر» فثبتك وهداك الصراط المستقيم» وم 
تركن إليهم بوجه من الوجوه» فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة... وف هذه الآيات 
دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه» وأنه ينبغي له أن لا يزال متملقًا لربه 
أن يثبته على الإعان» ساعيًا في كل سبب موصل إلى ذلك؛ لأن البي هليع -وهو 


5 00 / 0 م 700 420 
أكمل الخلق- قال الله له: #وَلْوَلا أن تَيَتستَكَ لف كدت تَدَكميهِم هيك تيلا ١4‏ 
ور ص حك ماك تر هه 


فكيف بغيره؟! 

وفيها: تذكير الله لرسوله منئهة عليه» وعصمته رم الشر» فدل ذلك على أن الله 
يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم -عنل وجود أسباب الشر- بالعصمة منه» 
والثبات على الإبمان. 

وفيها: أنه بكسب علو مرت ُ العبك وتواتر النعم عليه ار الذه يعظم إنمه 


ويتضاعف جرمة» إذا فعل ما يلام عليه؛ أن اله دكر رسوله لو فعل -وحاشاه من 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
> مُُُجُؤُُْْ7جُجُاُحْْ1 11 7 


.)415-5575( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
الكت رك 


من آثار الخلل في الإبمان وأعمال القلب: ضعف العزة بالإسلام والوقوع ف المزرعة 
النفسية» وهي: شعور المسلم بالضعف ولوان والضعة أمام أعدائة» وشعوره بالعجر 
عن جاراتهم» أما التفوق عليهم فلا يخطر له ببال» ويؤدي هذا الشعور إلى ذوبان 
الشخصية الإسلامية» والتبعية للغرب والتقليد الأعمى؛ ما يجعا يبجعل المسلم يفقد كا 
معان العزة بدينه» فيتفلت من تبعات دينها""» ويقذف في قلبه الوهن الذي ذكره لبي 
كلاق حديت تزبان طله ذال كال تقول الل 185 «ترشلك لدم 52000 7 


قر 


كما تَدَاعَى ْمُكَل 0 قَصْعَتِهًا», قَقَالَ قَائكٌ: وَمَرأ قِلَّة ّ يَؤْمَعْذٍ ؟ قَالَ: «بل َعم 


د 06 42 


18 يَوْمَقِل كنيز وَلكِنكُةْ عْنَا ع كَعْنَاءٍ السَيلٍ» 0 اللَّهُ من صُدُورِ عَدُوَكُمُ الا 
مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَ الله في قُلُوبَكُمْ الْوَفْ»» مَقَالَ قَائْقٌ: يَا رَسُولَ الله وَمَا الْوَهْنْ؟ قَالَ: 
«خُبٌ الدُنياء َك تاهِيَةٌ الود 

وإذا أصاب هذا الداء العضال الداعية الذي ينبغي أن يسعى في إنقاذ الأمة من 
هذه المزمة النفسية» فإذا حل بقلبه هذا الأمرء يصبح معول هدم في يدي أعداء 


الإسلام» يضربوك به الأمة 2 مقاتلها» ويصير فتنة لكل مفتوك» وينبت ف قلبه مرض 


النفاق وهو لا يشعرء وكم جر هؤلاء على الأمة من بلايا ورزايا» تتجرع الأمة مرارتها 


ف كل زمن يظهرون فيه) وهم الذي: خافهم النبي 2 على امته وحذرها منهم» كما 


ل 


حديث عمَرَ بن المتَطّاب ) أن وسول الله 5 قال «إن أَخْوّفَ مَا أحَافٌ 
1 كي اك فكاو 7 
عَلى متي كل منافق عَلِيم اللسّان» 


)١(‏ ينظر في هذا الموضوع بتوسع كتاب: المسلمون وظاهرة المزيمة النفسية» لعبد الله الشبانة» دار طيبة 
الرياضء» ط؟. 47١‏ ١ه.‏ 


أن ) 5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2 ُمُُوييؤُحُجُجحخحطي 011 1 7 
وللهزيمة النفسية مظاهر عند من يصابون بما من يّدعون أتحم دعاة؛ منها: 
-١‏ إفساد عقائد المسلمين؛ ولذلك عدة أمثلة» منها: 
أ- إهمال توحيد الألوهية وعدم الدعوة إليه بحجة أنه يفرق المسلمين. 
ب- هدم عقيدة السلف في توحيد الأسماء والصفات بحجة تقديم العقل على 
النقل» أو تشويهها بتحريفها بالتأويل الباطل تارة» أو تعطيلهاء أو تفويضها 
تارات أخرى. 
ت- هدم عقيدة الولاء والبراء بحجة التقارب بين الأديان والتسامح. 
ث- إنكار بعض المسلمات العقدية كبعض قضايا الغيب» وأشراط الساعة» 
بحجة أنما لا يقبلها العقل» أو أن أحاديثها آحاد. 
؟١-‏ التساهل في الفتوى» ولى أعناق النصوص بحجة التيسير» وتغير الفتوى بتغير 
الزمان. 
*- الدعوة إلى العلمانية» والديمقراطية» والليبرالية» بحجة أنا إذا أردنا أن نتقدم فلتأخذ 
بما عند الغرب. 


5- التقليد الأعمى لمظاهر الحضارة الغربية في السلوك» والدعوة إلى ذلك» وله أمثلة؛ 


ب- التساهل في خلوة الرجل بالمرأة. 
ت- الدعوة إلى اختلاط الرجال بالنساء. 


ات 


ث- الدعوة إلى تحديد النسل. 
ه- ومن المظاهر الدالة على الزيمة النفسية والرضوخ لضغطها ما يقع فيه بعض 
الدعاة من لبس الحق بالباطل وكتمانه» وسيأق تفصيله في المبحث الآ 


2 


ا سنح وروي 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لخ+خخ427#4+41747#خ#ْف707ا ةس 70بببيئ 20111 


الممبحث السابع: 
لبس الحق بالباطل وكتمانه 


من آثار الخلل ف أعمال القلب لبس الباطل بالحق؛ لأجل جيك قبولا 5 
ا 3 أنه 5 الحق؛ لأجل الحصول على مكاسب دنيوية» أو لأجل أن يتزلف 
لعن برط الإكاره عنيه 3 يستسلم لضغط الواقع نحت سياط هزيمة النفس من 


لأعداء» وهذا الأمر من لبس الحق بالباطل وكتمانه من أخطر الصفات على الداعية 


لتى ينبغى غلية الحذر معها أشد الحذرة .وأن يحاسب نفسه غليها خاسبة دفيقة؛ لأا 
من أخبيث صفات ا مغضوب عليهم؛ وللهذا قال بعضص السلف: "من فنك من علمائنا 


عي 4 
ذه ساس 


ففيه شبه من اليهود"7", وقد قال 305 في ذكر صفتهم: ولا تَلِيسُوا | قَ بالطل 
كَتَكموا الْحَوَّوَأنْْرَ متَكَامُونَ 4 [البقرة: ؟4]. 


قال السعدي رحمه الله: ثم قال: ظوَلاتَلسُواً4 قي تخلطوا © الى بالطل 
6 وأ الْحَق 4 فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل» وكتمان الحق؛ لأن 
المقصود ه من أهل الكتب والعلم تميبز الحق» وإظهار الحق؛ ليهتدي بذلك المهتدون» 
ويرجع الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته؛ 
ليميز الحق من الباطل 0 ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل امبجرمين» فمن عمل هذا 

ن أهل العلم» فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم. 

ومن لبس الحق بالباطل» فلم كيز هذا من هذاء مع غلمة بذلك» وكتم الحق 
الذي يعلمه واو بإظهاره» فهو من دعاة جهنم؟ لأن الناس لا يقتدوك 2 أمر دينهم 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية /١3(‏ 57 ) فقد نقله عن سفيان بن عيينة رحمه الله. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1_2 ل ١‏ ل 


بغير علمائهم» فاختاروا لأنفسكم لحن دا 0 
ووجه الله الخطاب لأهل الكتاب موبمًا لحم في إضلالهم الناس بخلط الحق 
بالباطل؛ وكتمان الحق وهم يعلمون؛ وثي ذلك تحذير لمن يدعون الناس ويعلموهم أن 
يسلكوا مسلكهم: فقال تعالى: «إيَأَهَلَ لحت ل تَلْسُونَ للق 0 
وكرنا لسو 2 كمون ' © [آل عمران: :]7١‏ وقال السعدي رحمه الله في معنى الآية: 
"فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق؛ لأتحم بمذين الأمرين يضلون من 
انتسب إليهم» فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم بميزوا بينهماء بل أبقوا الأمر 
بهمًا وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره» ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور 
الباطل ما ترتب» ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه» والمقصود من 
أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا الحق من الباطل» ويظهروا الخبيث 
من الطيب» والملال والحرام» والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة» ليهتدي 


المهتدون» ويرجع الضالون» وتقوم الحجة على المعاندين» قال تعالى : واد | 1 
مِئَقَ ابن ووأ أأسيتت تمتك لدان ولا تَكموئةء يدوه ور 
ظهُورهة 4 [آل عمران: لام 0 

من صور لبس الحق بالباطل أو كتمان الحق عند بعض الدعاة: 


ولعل بر ابرز صوره 2 هذا النمن البحث عن الاراء الشاذة» وتتبع زلل العلماء 


م 


وإبرازه للناس على أنه لاف معتبرع ولي أعناق النصوص 3 ردها حجج واهية؛ 
لأجل اللبس .على" النان لقبول .هذا الرأي: الشاة) .وق المقابل كتمان: القول لقي 
ا 


المسألة 0 رده؛ الا لبر يوافق هواه أو هوى من يفتى هم وهذا من الرأي الذي جاء 


و 531 _ 0-8 


.)51( تفسير السعدي‎ )١( 


(؟) تفسير السعدي .)١55(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كجحح/ + 7ت ا 


ص 
ا 


000 1 0000 من 1 36 ال 35 5 7 رت 
تحذير السلف من القول بهء فقال مُعَاذُ بْنُ جَبَل ذه يَوْمًا: "إن مِنْ وَرَائْحُمْ فِتَا يَكثر 


ٍِ 
0 م روف 00 7م ره 9 5 5 سأ وجاءيى عنام رمعو 
فِيهًا المَالء وَيُفْتَحُ فِيهًَا القرّان حَتّ يَأخْذة المُؤْمِنُ وَالمُتَافِق» وَالبَجُلُ وَالمَرَاة 
ا رس ايه قا لعن افق ل ف ا انق الى 2 مرك يعر 3 أو ها على ارمة 
وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالعَبْدُ وَالرٌء فَيُوشِكُ قَائْلٌ أن يَقول: مَا لِلنَاسٍ لا يَتَبِعُون وَقَدَ 


00 4ن عن الى لل اع اي 6ه 
كك الي وا 5 00 1 م اه ا 0 0 00 
ضلالة» وَاحَذِرَكُمْ رَيِعَةَ الحتكيم؛ فإن الشيّطان قد يَقَول كلمّة الضلالة على لِسَانٍ 


وود 2 


تقح رسن رول ع كىة عن اوت م 
5 فَإِيَاكُمْ وَمَا ابْتدعء فَإِنَ مَا ابتدع 
, وَمَا ابتدع» فا بْتلٍ 


3 
«2 
60 

ع 
3 32 

خ 
٠.‏ 


2 


5 را ع 5 56 2 2 اتا 55 500 3 500 8 
أ 7 4 وقل يَقُول المُنَافوٌ كلِمَة الحق 4 فيا لِمُعَاذْ:ٍ ما يُدريى -َنحمَكَ اللّهُ- 


- ا 


2ه ارم 5 عوررة كه ره لومم هه ارق 5 تبره ) اسن 12 1 
المتكيم قَدَ يَقول كَلِمَة الضّلالة وَأنَ المُتَافِقَ مَذَ يَقول كلِمَة الحَق؟! قَال: 'بَلى» 
وج اق 00 ا 3 كار 2 0 5 7 م4 00 « تريب >كرر ص انه 
اجتنب مِنْ كلام اكيم ا مشت ات التي يَقَال لما : مَا لو؟ ولا يَتْسَنكٌ ذلك عنة) 
كو كوا 2ه د نو هد ع لوت ا ع وماق 3 له لبر ١1#‏ 

نه عله أن يُرَاجع وَتَلّقَّ الحَيَّ إِذَا ممِغْتة فَإِنَّ عَلَى الح تُورا"20. 


يقول الأوزاعي رحمه الله: "عليك بآثار من سلف وإِن رفضك الناس» وإياك وآثار 
الرجال وإن زخرفوا لك القول”7". 

ويقول ابن القيم رحمه الله: "والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس 
المخالف للكتاب والسنة» وأنه لا يحل العمل به لا فتيّا ولا قضاءء وأن الرأي الذي لا 
يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته» فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه؛ 

20000 ١ 
." من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه"”‎ 


وقال تعالى: إن ازيرت يمون مَاأَوَلَتَامِنَ لسوت وَاَلْهدَئْ هرأ بَعَد ما 


8 


0200 2 ضر 2 يي هه مه 2 0 ل صا 
سه لئاس في لحتل أؤلتيك يلعنْهُمْ لَه وَيلعَنْه هنون © إلا الْدِينَ تَابوا 
- م ا ف 5 2 عبني نه 

-ه و عه 5-5 

سأ و اسسض وو 20 ب كع و سير 2 ساس 56 و 1م و ل 

وَاصَلحواوبِينْوا تيك | ب عل | الْتواثأ جيم © [البقرة: 355 .]15١‏ 
0 5 5 36 اس 2 رو ا و 2 7 سج و سر 
وقال تعالى: إن الزن يكَنْمُوت مرّلاللهم الجتب وشتروت 


)١(‏ أبو داود (4/ .)5١*‏ والحاكم في المستدرك (54/ ١307‏ ه). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله (؟/ )٠١0/1١‏ رقم (/11١؟).‏ 


(؟) إعلام الموقعين (9/ 55 ١1-/ا5 .)١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_1 ل .ل 


20 9 لسع اج فا ١‏ شالة و وداى لو الور 
ربوء كَمَمَا قليلا أؤلياء كنف تلونهة إل ]3 وَ1 ينمه هوم 
لْقِيَكْمَةِوَلإكَحبِهرَوَله رَعَدَا يو »4 [البقرة: .]١074‏ 

والآيات وإن كانت نازلة في أهل الكتاب» حينما كتموا نبوة النبي و وهم 


يجدونه 01 عنذهم 2 التوراة والإنجيل» والصحيح أنما عامة ف كل من 5-5 5 


ع 5 06 - 5 
كتم الحق7» ويؤيد كونها عامة قول أبي هريرة <#ك: يَقُولُونَ: إن أب هْرَيْرَة يكير 
لض 9 ا 5 مو ا عن ع 
التيث! وَالنَهُ المؤعذء وَيَمَولونَ: مَا لِلمُهَاجِرِينَ وَالآنصار لا يُحَدِئون مثل أحادينه؟! 


وَإنَّ وت مِنَ المهَاجرِينَ كان يَشْعَلَهُمْ الصّفْق بالأَسْوّاقء وَإِنَّ إِخْوّت من الأنْصّارٍ 
كان يَشْعَلْهُ 0 أَمْوَاة وَكُنْتُ امْزا مشكيئاء ألْرَمُ رَسُولٌ الله يله عَلَى ملمء بَطى: 
بر 0 5 حين 0 وَقَالَ الننٌ يوقا للق 'يتشط اكد 


ا - 


5 لل م | 0 تررى 2 ا م 
بوبه عق أي مَقَالَي هَذْي 6 مَعَةُ إِلَ صَذْره) 0 من 0 شيعا 


ِل صَدْرِي) دي عن 0 ما نَيِيثُ مِنْ 0 57 0 ناك ولق ال 
20000 ”5 3 0-27 _- هه ب 
آيَنَانِ في كتَابٍ الله مَا حَدَنتكم 7 7 مون ما اندم هن 
5300 


وقال ابم ن جرير رحمه الله في بيان أن هذه الأية عامة ف كل من كتم علمًا: و 
الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناسء فإتها معن بما كل كاتم علمًا فرض الله 


تعالى بيانه ا 


)) 4078-4197 /١( ينظر في تفسير هذه الآيات: تفسير الطبري (؟/ 57-1/73؟7)» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)17717( تفسير السعدي‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة» باب ما جاء في الغرس (5/ )٠١3‏ ح (5550)) ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة ويك باب من فضانا ل أبي 


(؟) تفسير الطبري (؟/ .)791١‏ 


هريرة الدوسي ذه (5/ )١11٠0‏ ح (5595). 


2 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل2ختححت7+7+7حخبفبببببببي72ر 21 - 


وق الآيات تحذير من كتمان الحق» وبيان خطورة ذلك» وما يترتب عليه من 


عقوبات» منها: 


١ذ-‏ يلعنهم الله : أصل اللعن: الطرد والإبعاد, بمعنى: يطردهم من القرب منه» ويبعدهم 


؟- يلعنهم اللاعنون: اختلف المفسرون في المراد باللاعنين على أقوال كثيرة» والذي 
رجحه ابن جرير رحمه الله بعد أن استعرض أقوال المفسرين في ذلك ما ذكره في 


قوله رحمه الله: 'وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: اللاعنون: 


الملائكة والمؤمنون؛ لأن الله تعالى ذكره قد وصف الكفار بأن اللعنة التي تحل بكم 


يي 


إنما هي من الله والملائكة والناس أجمعين» فقال تعالى ذكره: © إن لدي 
عر بق 1 سا م ايه 
كدو رماو وا / هر حنارًا ليك لَيْكَ عَلْيهِرَعَنَهُ أ َه وَلْمَلَيِكةِ وَألدَّاس 
أجمعِينَ؟ [البترة: »]1١‏ فكذلك اللعنة التي أخبر الله -تعالى ذكره- أنما حالة 
بالفريق الآخر الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه 


وهم اللاعنون؛ لأن الفريقين جميعًا أهل كفر"7"). 


للناس» هي لعنة الله ال أسخير أن لعنتهم حالة بالذي ن كفروا وماتوا وهم كفارء 
وأيد الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله ترجيحه بأنه لم يرد نص على بقية 
وذكر القرطبي رحمه الله أنه قد جاء نص عن النبي يه من حديث البراء بن عازب 
1 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (؟/ 5-97597؟5؟))» تفسير القرطبي (؟5/ »)١/5‏ تفسير السعدي (77). 


(؟) تفسير الطبري (/ 500/). 


(؟) ينظر: تفسير الطبري (؟/ /8-1/710؟7). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1 ل ا 4 


5 قَالٌَ: <دَوَابُ الْأزض»» وقال: "أخرجه ابن 50 الاك 


وكلاللف 'حميز 0 عليه رحمة الله بأن اللاعنين جميع الخلق» فقال: 


200 


"ميعنم ألم 
لسعيهم في غش الخلق وفساد أدياهمء وإبعادهم من رحمة الله» فجوزوا من جنس 
عملهم؛ كما أن معلم الناس الخير يصلى الله عليه وملائكته. حى. الحوت 2 جوف 


الماء» لسعيه في مصلحة الخلق» وإصلاح أدياهم» وقريهم من رحمة الله فجوزي من 


جنس عمله؛ فالكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله» مشاق لله؛ يبين الله الآيات للناس 
1 : ل ْ ل 
ويوضحهاء وهذا يطمسهاء فهذا عليه هذا الوعيد الشديد ” .٠‏ 
وهذا الذي آذاة هو الأول ؛ أن اللاعنين جميع الخلق» لورود الدليل بذلك 
كان فيه متقمال» إلا أثة يشهد له حديث: «إِنّ الله وَمَلَائْكُنَةُ وَأَهْلَ السَّمّوَاتِ 
وَالأَرَضِينَ حَقٌ التَّمْلَةَ في جُخْرها وَعَقٌّ لدورت اتصاوة عَلَى مُعَلِم النَّاسٍ الخَيْرَ») 
ووجه ذلك أنه إذا كان يحصل هذا لمعلم الخير» فكذلك في المقابل ف جميع 
المخلوقات من يكتم العلم عن الناس» والله أعلم. 


-٠‏ يأكلون في بطوتهم النار: أي: ما يأكلونه قي مقابل كتمان الحق سيكون نار 
تأجج ف بطوهم يوم القيامة؛ لأن اله لثمن الذي حصا ل لهم على كتمان الحق إنما 
حصل لهم بأقبح المكاسب» وأعظم النحرمات» فكان جراؤهم من جنس 

(0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ف كتاب الفتن» باب العقوبات (؟/ )١١514‏ ح (5071)) وضعفه الألباي في تحقيقه 
لسئن ابن ماجه (؟/ )١١55‏ ح 4)507١(‏ وضعف إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن ابن 
ماجه (ه/ )١5١‏ ح .)505١(‏ 

(1) ينظر: تفسير القرطبي (؟/ .)١8107‏ 
(؟) تفسير السعدي (17/). 


(14) ينظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 4/87 )» تفسير السعدي (87). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ححج>ك+< 1 أت ا 


ل قيمع قن عاد 4ه سل 2 
:- لا اا اللّه يوم القيامة: لأنه غضبان عليهم» فكتموا الحق وهم يعلمون» فلا 
ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم بالك حمة وبما يسرهم » بل يوخهم» ويسخط 

و ويعرض عنهم!"أ 

د- لا يركيهم الله: قال السعدي رحمه الله: "أي: لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة؛ 
وليس لحم اعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليهاء وإنما لم يزكهم لأهم فعلوا 
أشباب عدم التركية التي أعظم أنساعنا العمل بكتاب اللّه» والاهتداء به» والدعوة 
إليه»ء فهؤلاء نبذوا كتاب الله» وأعرضوا عنه» واختاروا الضلالة على الهدى» 
والعذاب عل الو 


لحم عذاب أليم في 0 لهم عذاب موجع في الآخرة في النار» لأنه ذكر عنهم ف 


20م عرة وم 0 آذ ل ا 
ا 0 هي فالخلا 00 


الاين كمون الى الى عات هولق الالعر ف كال غنهه 000 
أَفْرَو أل صَكالْمْدَئَاحَدَا ب ِالْمَفْمِرَوْهَمَآأبَمْرَعَأَارِ 4 
[البقرة: ]١075‏ 

ولا يسلم من تلك العقوبات إلا من استثناه الله وتوفرت فيه الصفات الآتية ال 
قال الله عنها: : مِإِلادنَ اد تاشرو نه تميقا وَأَنَا اا 2 53 
لي به [البقة: »]١7١‏ وهي: التوبة, الاصلاح. والبيان» وقال السعدي رحمه الله 


ص 


في ذكر معنى هذه الصفات: "إلا الْذِينَ قَانواً أ أي: رجعوا عما هم عليه م, 


.)85( تفسير السعدي‎ 2)5/6 /١( تفسير ابن كثير‎ »)١85 /١( ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 


(؟) تفسير السعدي (85). 


أن ) 5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ ُتُُحح72ت77حُؤجحُفحخححصي 1101 7 
الذ: ندمًا وإقلاعاء وعزمًا العاووف مر تر ا 

نوب» نلما وإقلاعا» وعرم على عدم ودة» «#واضلحوا” ما فسد من 
أعماطهمء فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن. 
يتوب اله عليه؛ أن توبة اله غير محجوب عنها» فمن أتى بسبب التوبة تاب الله 
عليه؛ لأنه ا السُوَابَ © أي: الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابواء 
وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعواء ايحم © الذي اتصف بالرحمة العظيمة» 
التي وسعت كل شيءء ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابواء ثم رحمهم بأن 
قبل ذلك منهم) لطفا 0 


انك امو ينه 2 10041 ور الود وو عله 
وقال تعالى : :وذ اح له ميثق ارين أونوا األحتت لكوت ةو اناس 5 


1١ 


تكلئوكة. بدو وَئَة ظْمُورجِة وضربو متاقلا فَِضمَاقْوّقت 4 
[آل عمران: /181]. 

قال السعدي رحمه الله: "الميئاق هو العهد الثقيل المؤّكد» وهذا الميئاق أخذه الله 
تعالى على كل من أعطاه الله الكتب وعلمه العلم» أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما 
علمه الله» ولا يكتمهم ذلكء» ويبخل عليهم به» خصوصًا إذا سألوه» أو وقع ما 
يوجب ذلكء فإن كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبينه» ويوضح الحق 
من الباطل. 


فأما الموفقون» فقاموا بحذا أتم القيام» وعلموا الناس مما علمهم الله؛ ابتغاء مرضاة 


وأما الذين أوتوا الكتاب» من اليهود والنصارى ومن شاكهم» فنبذوا هكة العهود 


والمواثيق وراء ظهورهم؛ فلم يعبؤوا بماء فكتموا الحق» وأظهروا الباطل؛ بَحرُوًا على محارم 


.)077( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
8 --------- تت ا 


لله وتحاونً بحقوق الله وحقوق الخلق» واشتروا بذلك الكتمان ْنَا قليلا وهو ما يحصل 
لحم إن حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة» من سفلتهم المتبعين أهواءهمء 
المقدمين شهواهم على الحق» 5 ريتك 4 لأنه أخس العوض» والذي 
رغبوا عنه -وهو بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية ية والمصالح الدينية والدنيوية- 
أعظم المطالب وأجلهاء فلم يختاروا الديء الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء 
حظهم وهواتهم» وكوتهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له"7". 


لودو 1 - ويه يض قَالّ: قال كشول الله علك: جرم: يثعاء فى ١‏ مسورق 1 ابره 
وعَن إلى هِرَيرَة ضيف قَال: قال ر, سُول الله «مَنٌ سْئِلَ عَنْ علم فَكَتَمَهُ ألحَمَهُ 


6 
و1 
5 
١‏ 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
65 
حم 
5 
ا 
حٍ 
١‏ 
حّ 
8 
0 
9 
4 
0 
كه 
61 
ىا 


قال الخطابي رمه الله : 'والمعنى: أن الملجم لسانه عن قول الحق والإخبار عن 


العلم والإظهار له يعاقب ف الآخرة بلجام من نار. 


ص ع ف عر 
وخرج هذا على معتى مشاكلة العقوبة الذنب كقوله تعالى: «9أْزِيرى ,أكون 
اس 1 ا 3 ص 0 0 سيد 2 1 8 2 دن 
الربوا يغوموت إلا كمايفوم الْذِىيسَحَبْطه الشَيَطنمنَالمه © |البقرة ]| 


)ين السك 31 
(؟) أخرجه أحمد /١١(‏ 5؟9©) ح (73573)» وأبو داود واللفظ له في كتاب العلم» باب كراهية منع العلم 
(5/ ١؟؟)‏ ح (5558©). والترمذي في أبواب العلم» باب ما جاء في كتمان العلم (5/ 3؟) ح 
(55559) وقال: "حديث حسن"» وابن ماجه في كتاب الإمان وفضائل الصحابة والعلم» باب من سثل 
عن علم فكتمه /١(‏ 1/8) ح (555). والحاكم في المستدرك في كتاب العلم )١8١ /١(‏ ح (545) 
وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١50 /١(‏ ح ))١١١(‏ 
وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (١0‏ 055 ح (5وم). 


(؟) وهو عند أحمد أخرجه في المسند )551١ /١7(‏ ح »)٠١5317(‏ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 


للمسند :)٠١5550( 9 )؟851١ /١5(‏ "حديث صحيح". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2ََُُُُِِِِِِت772ُحُحُخخطلييي 0 11110 جح 


قال: "وهذا 5 العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعينن عليه فرضه؛ كمن رأى كافرًا 
يريد الإسلام يقول: علموني ما الإسلام؟ وما الدين؟ وكمن يرى رجلا حديث العهد 
بالإسلام ل« بحسن الصلاة وقل حضر وقتها» يقول: علموي كيف أصلي؟ وكمن جاء 


03 


مستفتيًا قي حلال أو حرام يقول: افتوئ وارشدون» فإنه يلزم قي مثل هذه الأمور أن 


لحف 


عسو الدوات ,فنا سأ لوا بعد ل :الطل كمه كنا للق كاق' اا فحنا الوفية 
والعقوبة. 


وليس كذلك الأمر ف نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها””". 


ااا سنح بويت 


6 معام السئن 0:/ م١‏ ). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
حت << _ تت تت7ب7ب7ب7ب7تتتتت ا 


المبحث الثامن: 


العَجّبء والرياء والسمعة, والكبر 


المطلب الأول: العُجب. 

المطلب الثاني: الرياء والسمعة. 

المطلب الثالث: الكبر. 

المطلب الرابع: كيفية التخلص من هذه الآفات. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
27 لاط 227277777 1 11 


ا ممبحث الثامن: 


العجّب» والرياء والسمعة) والكبر 


مطلوب من الداعية أن يتفقد قلبه» ويحاسب نفسه على آفات القلوب» ويحذر 
من تسللها إلى قلبه» ومن تلك الآفات العجبء والرياء والسمعة» ومن أشدها خطرًا 
الكبر والتعاللي على الناس. وهذه الآفات أو بعضها إذا تسللت إلى قلب الداعية 
أفسدت عليه قلبه» فقسى وأظلم» وتسلطت عليه شياطين الإنس والجن» وكان فتنة 
لكل مفتون. 

ودونك تفصيل الكلام على هذه الآفات وفق المطالب الآتية: 
لطلب الأول العجب: 
لطلب الثابي: الرياء والسمعة. 
لمطلب الثالث: الكبر. 
لمطلب الرابع: كيفية التخلص من هذه الآفات. 

وفيما يلي ينان ذلك: 

المطلب الأول: العُجُب: 

أولّا: تعريف العُجْب: 

العُجْبْ لغة: يطلق على الكبر بالنفس» يقال: معجب بنفسه» وذلك لمن يروقه 
نفسه» فهو مزهوٌ بما يكون منه حسنًا أو قبيحاء وقد يكون العجب بالشيء» فيقال: 
00 


معجب برايه وبنفسه 
ات 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (؟/ 59 5)» المفردات (/547 2)» لسان العرب /١(‏ 387) مادة (عجب). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 70ت ا 
العَجَبُْ اصطلاحًا: 


قال عبد الله بن المبارك رحمه الله عن العجب: "أن ترى أن عندك شيفًا ليس عند 


0 


وقال الغزالي رحمه الله عن العجب: '"استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان 
إضافتها إلى المنعه"7). 
وقال أبو العباس القرطبي(": "إعجاب الرجل بنفسه هو ملاحظته لما بعين 


اكوا و سيان عم تسيا عدا الله 1 
ب 


وقال الجرجاني: "العجب: هو عبارة عن تصور استحقاق الشخص /تبة لا يكون 


59 3 "00 
ومن خلال ما سبق يتضح أن العجب مرتبط بالنفس» وهو أن يرى بأن عنده ما 
ليس عنك غيره» وملاحظته لنفسه بعين الكمال والاستحسان» مع نسيان أن ا منعم 


.)01١5 /٠١( شعب الإمان‎ )١( 
.)31071 /5( (؟) إحياء علوم الدين‎ 
(؟) أحمد بن عمر بن إبراهيم» أبو العباس الأنصاري القرطبي المالكي.‎ 
من الأثئمة المشهورين والعلماء المعروفين» ومن كتبه: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء شرح به كتابه‎ 
الذي اختصره من صحيح مسلمء وقع في تأويل بعض الصفات على طريقة الأشاعرة» توفي رحمه الله‎ 
سنة( 5 0كه).‎ 

ينظر: البداية والنهاية(1١/ ».)5/8١‏ الأعلام للزركلي ))١87 /١(‏ موسوعة مواقف السلف(7/ 559). 
(4) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلو( ٠5/5‏ 5) لأبي العباس القرطبي» ت: محيي الدين مستو وآخرون» دار 


ابن كثير دمشق» بيروت» طني /ا١اة١اه.‏ 


.)١51/( التعريفات‎ )5( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_3 لي ل 


ثانيًا: حكما لعجب : 

دلت نصوص الكتاب والسنة على تحريم العجب» ومن ذلك: 

5 5 . 2 5 6 دح سل 1 كُِ جم م 2 2. سس كت 
قال تعالى ف وصية لقمان لابنه: وَل ضعْرحَدَك لاس 9 قشرق! رضمرما 


إِنَّاشَهَ سو جِثْم مُحَتَالِ َحوْرِ 4 إلقمان: 8١].ء‏ 


دق و 1 1ك ف لله كم ل 6 ا 8 
وعن أببي هريرة ذيينه قال: قال الي 85 -أو : قال ابو الْقَاسِم 6 -: «بَينمًا نَجًا 
0 عر سس إلى مس 3 ار كيد و ا ا و 0 
حرا ير رز اتا ارو رامل براق 


القيَامة»17) 


ان ولق 
ًِ 06 1 قَالّ َال خأ ارت ملك . لَه تك ن! كُزفن كه 2 
وعَن أَنّس ذه ل رَسُول الله 525: «لو ل تكونوا تذنبُون لشي 7 


.)5559( تفسير السعدي‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء (7/ )١51١‏ ح (5783)» 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم التبختر ثي المشي مع إعجابه بثيابه (؟/ )١55154‏ ح 
.)5١84(‏ 

(©) أخرجه البزار في مسنده )١١5 /١9(‏ ح (5431)» والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 904©) ح 
(؟5155) ت:طارق بن عوض الله بن تُد . عبد امحسن بن إبراهيم الحسينيء دار الحرمين القاهرة» 
وحسنه المنذري بمجموع طرقه في الترغيب والترهيب )١75 /١(‏ ح (5314))» وقال الألباني في صحيح 
الترغيب والتيهيب /١(‏ 51) ح (557): "حسن لغيره". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت تت ا 
ات 


ودلت هذه النصوص على أن العجب حرم ومن كبائر الذنوب» بل عذده شيخ 
الإسلام رحمه الله من الشرك» فقال: 'وكثيرًا ما يقرن الناس بين الرياء والعجبء فالرياء 


من باب الإشراك بالخلق» والعجب من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال المستكير» 


3 


فالمرائي لا بحقق قوله: © إِيَاكَ كَيْدُ 4 والعجب لا يحقق قوله: ظوَإِيَاكَ 


4 


اياك فسَتَحِيك © خرج عن الإعجاب 


١ 53210 


ما يدل على خطر العجب على الأمة» وأثره العظيم في حصول المحزيمة» ما ذكره 
الله ف تعقيبه على غزوة حنين وهو يربي الأمة على الحذر من هذه المسالك» حينما 


له 


حصل هزيمة في أول المعركة بسبب العجب بالكثرة وتعلق القلب بماء فقال 


)000( أخرجه البزار 5 مسئده /1١١(‏ 5م ج (55 5 ). والبيهقي 5 شعب الإيمان )5/ )0 ح 
(محذح)ء وقال الطيئمي ف مجمع الزوائد في كتاب الزهد»ء باب ما جاء في العجب /٠١(‏ 59؟) حَ 
١ 7348(‏ ): 'رواه البزار» وإسناده جيد"'» وحسنه الألباني 5 صحيح الجامع (؟/ 08 حُ (عيلمه). 

؟) أخرجه أحمد ق المسند (0؟/ 4-548 ١١885 ٠*4‏ )» وأبو يعلى (// ١١‏ 2) وة 
أخرجه أحمد في المسند /٠١(‏ ح[ وأبو يعلى /٠0(‏ )اح وقال 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها (4/ 313) ح :)١8315(‏ "وهذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم"» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد /٠١(‏ 514؟) ح :)١15885(‏ 
"إسناده صحيح على شرط الشيخين"» وقال محقق مسند أبي يعلى (9// )١١7‏ ح (5057): "إسناده 

(9؟) مجموع الفتاوى /٠١(‏ 1717؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 2 ل ري 4 


كذ فَكرَهٍْ عَدسك سَيعاوَسَفكَ عَيِسكُمْ الاي يِمَاتَتَ هو 
فَكَمْمُتيت »4 [التوبة: 5؟]» وكان من أسباب الخلل واطزعة العجب الذي أدى 
إلى ركون القلب إلى الكثرة والاعتداد بما بأنحم لن يهزمواء وغفلوا عن أن النصر من 
الله» وليس بالكثرة ولا بالقوة المادية فأصابهم الخذلان» ولم تغن عنهم الكثرة شيئاء 
فحصلت المزيمة والفرار في أول المعركة من هؤلاءء وثبّت الله نبيه عله د معه 


7 
00 


عل الْمؤمييت وَآنْوَلٌ جود ل 
لْكفِرِينَ 4 نويه -1]. 

ومن أقوال السلف في التحذير منه: 

- قال على بن أبي طالب ذفه: "الإعجاب ضد الصواب» وآفة الألباب"37©. 


- وعن كعب َه أنه قال لرجل رآه يتبع الأحاديث: "اتق الله» وارض بالدون 
0 بن المجلس 4 ولا تؤذ أحداء فإنه لو مل علمك ما بين السئقناة والأرض مع العجب ما 
ذلك اللباية إلى سقالة وق 0 


6 وقال أو الدرداء طكه : "عا" علامة الجهل ثلاث: العجب» وكثرة المنطق فيما له 
يعنيه ») وأن ينهى ع : ن شيء ويأتيه 00 


روفي قزق" يغنه الله قال القن مره علق أن فشن الله وكفى زالر 


.م١51/85 أدب الدين والدنيا (50؟) للماوردي» دار مكتبة الحياة» تاريخ النشر:‎ )١( 

(؟) حلية الأولياء (5/ 075؟). 

69 جامع بيان العلم وفضله (1/ 359). 

(5) الإمامء القدوة» العلم» مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الحمداني أبو عائشة الوادعي» الحمداني» 
الكوثي. من كبار التابعين الثقات» توق رحمه الله سنة (517ه). 


ينظر: تاريخ بغداد »)5١١ /١5(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 515)» الأعلام (/ .)5١5‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
++خ#7#+7/274 ةبير 1 2 


جهلا أن يعجب روا 


حنوقال آبو وشت للروض 1" ريعز ازية "تبات اند نارف ما الكر8 قالة أنه 
لزذري العاسء قسالفه .عن العتحب» قال: أن ثرى أن عبدك شيعا لبس عند غيرك؛ له 
عٍِ 9 #0 20 ام 
أعلم في المصلين شيعًا شئا من العجحب"0. 


( 


- وعن خالد بن يزيد بن معاوية/؟؟ رحمه الله قال: "إذا رأيت الرجل لجوجًا مماريا 


ع 


- وكان يحبى بن معاذ رحمه الله يقول: "إياكم 
لأهله» وإن العسب لياكل اليناف كمااتا كل الثار "27 


وقيل لعبد الله بن البرك ها لذن التي لأ يعفر قال : "العو 


ويقصد ابن المبارك رحمه الله أن العجب من الكبائر الى لا تغفر إلا بالتوبة. 


.)055 /١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

)١(‏ شد بن مزاحمء أبو وهب المروزي» مولى بني عامر» أخو سهل بن مزاحمء كان خيرًا فاضلاء وثقه ابن 
حبان» توثي سنة (5 ١‏ 'ه) عليه رحمة الله. 
ينظر: الثقات لابن حبان (3/ 58). تحذيب الكمال في أسماء الرجال (5؟/ 8985), تاريخ الإسلام 
(ه/ ١15‏ ). 

(؟) سير أعلام النبلاء (8/ 1017). 

(4) خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأمير» أبو هاشم الأموي» حكيم قريش وعللمها قْ عصرهء وكان 
شاعرّاء وله معرفة بالعلوم الطبيعية توثي رحمه الله سنة (10ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء (3/ »)5١١‏ البداية والنهاية /١5(‏ 57/8)., الأعلام (؟/ .)50١‏ 

(5) مساوئ الأخلاق (557). 

(1) شعب الإمان (9/ 83). 


(0) شعب الإمان (3/ 695). 


ع 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
>ُمُحؤُؤُُُِجؤُجُجُجحُحفخ للضي 10 101 7 


ثالمًا: ش ا ة المعلر 0(4). 
ثالتا: صور من العجب عند الداعية المبتلى به : 

١‏ - كثرة الحديث عن نفسه ومنجزاته وأعماله الدعوية إما تصريحًا َك تلميحًا. 

؟- حبه ونشاطه في الأعمال التي فيها ظهور أمام الجمهور» وفي المقابل البعد أو 
الكسل عن الأعمال التي لا يراه فيها الناس؛ لأن الظهور أمام الناس يلبي رغبة 
العجب التي ف نفسه. 

17- يحب من يقدلمه ويثني عليه» وينفر من الذين للا يثنون عليه» ولا يحب النشاط 
الدعوي ف هذه الأماكن التى لا يثنى عليه فيها. 

5- الضيق والتبرم من النصيحة» والبعد عن الناصحين. 

ه- حبه للتصدر وحرصه عليه قبل أن يتأهل لذلك. 

- الفرح بذكر أو سماع عيوب إخوانه من الدعاة؛ ثما يؤدي به إلى البحث والتنقيب 
عن عيوهم» ونسيان عيوب نفسه)» وهو يظن أنه بذلك يظهر قدرته العلمية. 

/- عدم استشارة أهل العلم» معتدًا برأيه» ويظن أنه ليس بحاجة إلى استشارة أحد 
لكمال عقله. 
رابعًا: خطر العجب على الداعية: 


العجب له خطر عظيع على الداعية 2 نفسه) وعلى دعوته) 0 ذلك: 


ا - نفور الناس منة» ومن دعوته. 


ع - نسيان الذنوب والتمادي 2 التقصير» ولا يوفق للتوبة. 


د- الإصرار على الأخطاء ف دعوته؛ وعدم سماع العلماء الناصحين اعتدادًا برأيه. 


)١(‏ ينظر: مختصر منهاج القاصدين (5515).؛ مقال بعنوان العجب داء القلوب الخفي ثي موقع المسلم على 
الشبكة» الإخلاص حقيقته ونواقضه (5/85-/5/819)) نضرة النعيم /3١(‏ م مرلكه). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
الاسشلتُكُُيٍص2صلْ72ْل797يُحُحط2277 7 2 - 


5- وقد مر قي فقرة سابقة في هذا المطلب تحذير السلف من العجب» وبيان خطره» 
ما يكفي للنفور منه والبعد عنه("). 


المطلب الثائئ: الرياء والسمعة: 
وفيه فرعان: الفرع الأول: الرياء» والفرع الثاني: السمعة. 
الفرع الأول: الرياء: 


أولًا: تعريفه: 


عو فى 
الرياء في يُ اللغة: : مشتق من الرؤية) وقال أب ١‏ ن فارس رمه الله : وَرَاءَى فللان يُرَائى ») 


7 


وَفَعَلَ ذَلِكَ رثء النّاسِء وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ سَبْعًا لِيَرَهُ التامك"7". 

وتعريفه ف الشرع: وردت له تعاريف كثيرة» ومن أجمعها تعريف ابن حجر رحمه 
لله: 'إِظْهَارٌ الْعبَادَةٍ لِمَضْد رُوْيَةِ انس طَاء فَيَحْمَدُوا صَاحِبَهَا"29. 

ثانيًا: حكم الرياء: 

الرياء من الشرك الأصغر» وهو أيضًا ٠‏ ن الشرك الخفي؛ ولذا كان خطره عظيماء 


وشره مستطيراً ) فلا بل من الحذر منه)» والانتباه له ولعظيم ضرره. 


قول لله تعال: «إقصكانبتج أ قَرَيَدليعمَلَحَلاصَلَاولَاسش اد 


مث 


8 2 6 وت و ل لاورس يس روي سام يوسا 0 
وقال تعالى: 9# إن الْمُسفْقِينَ يجخاريعوت أ حَيِعَهُمٌ وَإِذَا قَامُوَا إلى 
00 0 و5 3 خب 3 واو ا ري عر 6 ص و ل 0 - / 
الصّلاة قامم احها نل تراء ون الثامم ولا نزدرودآنته | لا قليل" © [النساء: ؟١‏ 
ؤ قاموا إجراء ور ِ إه دليلر * 


.)551/( ينظر: ص‎ )١( 
.) 595 //١1( (؟) مقايبس اللغة (؟/ 77؟) مادة (رأى)» وينظر كذلك: فتح الباري‎ 


(؟) فتح الباري /1١١(‏ 395). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
متت تت تت 1 


وقال تعالى: 9 ه. ه. . . مه ه ه ‏ اه ه 
هه ل ٠.‏ ل ل © ه ل ٠.‏ 9 [النساء: 8لا 


والآيات تدل على عظيم خطر الزهاء وأث مقع كلبسل .نه :وأنة هر الشرك» ومن 
صفات المنافقين» وصاحبه الشيطان قرين له فساء قريناً. 


لاقن اقرط شي اعون فلوو 1 ا لد ارم رون 


يحَسسِبُونَ © الزر: 47]: "ويل لأهل الرياء! ويل لأهل الرياء! هذه آيتهم 
ام 
5 ( 5 

وقّال النيئٌ م: «مَنْ - - اللَهُ به» وَمَنْ يُرَا ثى الله به06". 


وذكر الخطابي رحمة الذه 2 معو الحديث: أن من عمل عمل على غير إخلاص» 


ما كان ا 


0 ابرع حجر اك ما ذكره المطابي. فقال: وقبا 5 من قصل بعمله الحاه 


+ ليها 


ا ا الآخرة ومعنى «يرائي»: امال ار ذلك 8 
لا نا 


/ل* 


.)510 /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له عن جندب 5ه في كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة (48/ )٠١5‏ ح 
(5539)» ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله 
غير الله (5/ 5585) ح (5385). 
مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى» جامعة أم القرى» طنى 95.:١اه‏ 


(4) فتح الباري .)553/1١(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ح2)2727*1و9339ي73 22227 13 0 - 
2 ؛ إن الله يَقُول 


ل د بين ع : 5 م2 
السك الْأْصّْعَرُ»» قَالوا: يَا يَسُول الل وَمَا الشّيْكَ الأصكه؟ قَالَ: «الرَيَاء؛ إن ا 
م ل ا ل 2 اال ل 0 د ف الدثعلا قائضاً 
يَوْمَ بَحَارَى العِيَادُ بأْعْمَالِِمْ: اذْهَبُوا إلى الذِينَ كنتم تَرَاءُونَ بأَعْمَالِكمْ في الذنيّاء فَانظرُوا 


هَلْ دون عَنْدَهْ هُمْ جَرَاء؟ !206 


َه أل مه بي قَالَ: قال ا الله عي : «قَالَ الدهُ 5 تارك + تقال : 


ْ 0 عن غول علا أ هعس زع يا ود» 


له في شرحه على التوحيد أن الرياء على 


درجتين: 


الأولى: رياء المنافقين؛ بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر؛ لأجل رؤية الخلق» وهذا 


مناف للتوحيد من أصله وكفر أكبر بالله» وقد وصف المنافقين بقوله: #ؤد 


20 ع ص صر سر 0 
الناس ولايد ون ال إلا فيك 4 [النساء: ؟4١]»‏ فقوله تعالى: نرَاءونَ النّاس» 


الرياء الأكبر الذي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. 

الثانية: وهو أن يرائي المسلم بعمله أو ببعض عمله؛ فهذا شرك خفي يناي كمال 
لير 
ثالئًا: صور من الرياء عند من ابتلي به من الدعاة/"): 


-١‏ الصور التي مرت في العجب تنطبق على الرياء لتقارب الافتين. 


)١‏ أخرجه أحمد (55/ 45 -45) ح (55775): وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب /١(‏ 55؟) ح 


(50)» وقال الهيئمي ثي مجمع الزوائد في كتاب الإبمان. باب ما جاء في الرياء )١٠١* /١(‏ ح (105؟) 
"رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح"؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )١7١ /١(‏ ح 

(530)» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (3؟/ 4 5) ح (557575؟): "إسناده حسن 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (5/ 85؟5؟) ح (59485). 
(©) ينظر: التمهيد (235). 
(5) ينظر: إحياء علوم الدين (5/ 417؟): نضرة النعيم /٠١(‏ 385 4)» الإخلاص حقيقته ونواقضه (75- 


.) 2989 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7 7ب 


19- ينشط فق العبادة إذا *-ويستها ويثقنها مق أجل شعوره برؤية: الناس له 
كما في الحديث عَنْ أبي سكيد 0 ضفي قَالَ: 0 0 
تكد كه كَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ: ل 0 يح هُوٌ أَخْو 2م 2 , عندِي من 
0 الدّجّالٍ؟» قَالَ: قُلْنَا: بلىء فَقَالَ: «المّرْكُ الخبئ أنْ يَقُومَ البَجُلْ 
ُصَلَيء فَيْرَيِنُ صَلَاتَةُ؛ لِمَا يرَى من نَظر مَجْل»7" 


-٠‏ يحافظ على البعد عن حارم الله إذا كان الناس يرونه» وإذا خلا بمحارم الله 


تت 


اتتهكها؛ لأنه لا ينتهي عن حارم إلا مخافة من الناس» ولهذا عقوبته عظيمة» 


هل 


لَهُ قَال: «لأعلمَنَ أقَوَامًا مِنْ 


بيضّاء فَيَجْعَلْهَا الله كَل هَبَاءً 


كما 2 الحلاييق ع نوين طه) عَنٍ الب ك5 أ 


- 


ل يَوْمّ الْقِيَامَةِ بحْسََاتٍ أَمْعَالٍِ جبَالٍ مَحَامَة 


32 

مم 
يي 
_ 


مَنُورًا» ) قَالّ 0 5 17 الله صِفْهُمْ لكَاء جَلهم لَنَا؛ نَْ ل نَكُونَ مِنَهُمْ 


وود أ و رد 0 اتير ١‏ لدت 000 9 4ب اه 
وحن لاه نعلم قَال: «اما إنهم إِخْوائكن» وَمنْ ِ جِلدَتَكُمْ وَياخدول من اليل 
عر عو 5 > روسكتوى عدي ما ار 

26 تاحدون» وَل يم أقَوَام ِذَا وا يحَكَارِم ه الله انَتَهَكُوهًا». 


وهذا يخصل من بعضص من ينث ينتسبوك للدعوة» 5 ينتتهك محارم الله إذا خلا بجواله 
أو جهاز حاسبه أو بالقئاة الفضائية التي تعرض ما حرم الله. 
4- يطلب العلم وهمه أن يرى تعظيم الناس له؛ وقضاء حاجاته» وتقدبمه في المجالس. 
> الرياء بالقول» وهو أن يعوم كهلذه الأعمال من أجل الناس» ويكون مهتمًا بالوعظ 
والتَذكير والتَطق بالحكمة» وحفظ الأخبار والآثار؛ لإظهار غزارة العلم» ومن 
ذلك تحريك الشّفتين بالذّكر في محضر التّاس» والأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر 


ع 


امامهم. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة (؟/ 05 ) ح (5705)). والحاكم ثي المستدرك 
في كتاب الرقاق (5/ 75؟) ح (7/355) وصححه ووافقه الذهبي» وحسن إسناده البوصيري في زوائد 
ابن ماجه (54/ 5؟5) ح 4)١5١5(‏ وحسنه الألباني قي صحيح الترغيب والترهيب )١١3 /١(‏ ح 


.0( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
07173#7#3472717فبببيببييرر 1 1 2-0 


“- المراءاة بالأصحاب والرّائرين» كأن يطلب المرائي من عالم أن يزوره ليقال: إِنَّ فلان 
قد زار فلان» ومن ذلك كثرة ذكره ه للشيوخ الذين قابلهم , وزارهم» وخرص على 
إظهار ذلك للناس انق خلال الوسائل المتاحة له ل" لأجل الاقتداء ونشر الخير» 


وإنما لأجل أن يشعر الناس بمكانته. 


رابعًا: خطر الرياء على الداعية("): 


4. 


--١‏ نفور الناس منة» ومن دعوية. 
- تسلط الأعداء عليه من شياطين الإنس والجن. 
ع - يحبط أعماله الدعوية وينزع الله مندهنا البركة 


د- لا يسلم المرائي من أن يفضح الله أه مره قي الدّنياء ويظهر عيوبه» فيسقط من أعين 
الناس وتذهب هيبته» ناهيك عن حسرته يوم القيامة. 

#ت ع يرال «والأفمال :الفاطلة أول من تمسر به الناولكجبارو اليف 
مُسْلع حَدَّتٌ نَهُ دَحَلَ المديتة» فَإِذَا هُوَ بِرَجُْلٍ قَدْ 
اجْتَمَعَ عَلَيْه الما لنامنٌ» فَقَالّ: ْنْ هَذَا؟ فَقَانُوا: أو هيرق قال قَدَنَوْتُ منة حَقٌ 


ا 


8 شمن 0 حدنه 


من :5 أ هاف فى رقن قوض يق قن كو ارا عه ار ماك 34 و 1و6 ار ردن 
معدت بين يذيه وَهُوَ 2 رتت الناسَ» سكت وَخَلا قلت له* اسُأللكٌ 9 د 
ار - تح اص عاض فز تر ع وك 1 93 0 
وَبْحَقَ لَمَا حَدَْئَي حَدِينًا ممَعْمَةُ مِنْ رَسُولٍ الله يل عَفَلمَهُ وَعَلِمْتَه فَقَا ل ابو هَرَيرّة 
2 ع ا لع ا بعر فز 5 ملك 8272 ه88 شه هي > عم ورهره 
أفعًاث» لأحَدّنْنكَ حَدِينًا حَذثنيه رَسُول الله ل عقلته وَعَلِمْتة) م نشع ابو هِرَيرة 
25 :2 4] بد 55 ور 154 . /23 0665م 02 يا كك ر دمأ اك للك * 
شعَة فَمَحَنْنَا قَليلا م أقَاقَ» مَقَال: لأحَدّثتكَ حَدِيئًا حَذثييه رَسُول الله يلو في 
اارة ون ريض ررق دقن بر كو وو د #مكعايدض اقلق روزت مافامف يخ م 1 عم 
هذا البَيّتِ ما مَعَنَا احد غيري وَغْيِره ) تم نشع ابو هريرّة نشغة شديدة» ثم افاق 
- 7 4# يي 2 و 0 

ا وَجْهَهُ ال عنس ود سب 6 ا ا رو 3 صللك عام يعرم : 
لمسح بوجهة جهّه فقال: أفعَلُ» لأحَدّننكَ حَلد حل نيه رسول الله 2 وَانا قي 


ماني عديها كنذا لذي رع 214 7 


.)5 5517/١١ ينظر: نضرة النعيم(‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
للللل7ل777ججُيح لطي ا 101 جح 


خَارَا عَلَى وَجْههِ كَأَسْنَدئهُ عَلَىَ طوِيلاء ثم أَقَاقَ مَقَالَ: حَدَّتَي رَسُولُ الله كله 
ون الله تَبَارَاء وَتَعال إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَة يَنْْلُ إِلَ العبّادٍ لِيَقْضِيَّ بَيِنَهُمْ 5 8 0 
جَائِيَةٌ تَأَوَلُ مَن يَدْعُو به يَجْلْ حَمَعَ القرَان» ورَجْلٌ ميل في سَبيلٍ الى وََجْلْ كبيز 
المالي» مَيَقُولُ الله للْقَارِي: اد 1ك عَلَى رَسُول؟ كال 2 
قَالَ: قَمَادًا حملت قبها عُلَمَت؟ 5ال: كنث أقُوم بد آماد الل 2619 انها 


عرنه 1 قر كز سروه عر 7 فق تن ارهد عر 982 
فيعوا الله كُذْبَت» 9و ّ 11 الملائكة: كَدَبْتَ ويعول الله 3 7 ا أن 
1 ل رف 34 24 ا 
يَقَال إن فلانا قارئ» فقد قيل ذَاك» ا بصّاحب ١‏ الال 0 الله له: أله 
1 


أذ جره برل هاه ف عع ل ان “دهن بم 0 553 هو 7 ا 
عَْمِلتَ فِيمًا اتيّتكَ؟ قال: كنت أصِل البَّحِمَ وَأْتَصّدَقء فيَقول الله له: كذبّت» 


د ل" م ِ 0 أ" 7 2 عه 7 عرس اف 


وَكبُول ل الملجيكة: كذشت» وَيَفُول الله تالى: به أرذت 


فَقَدَ قبل ذَاكَ وَيُؤْئَى بالَّذِي قُتِلَ ف سيبل لله هَيَقُولُ الله لَهُ: في مَاذًا قُبَلَتَ؟ 
قِيَقُول: أمزث بِالجهَادٍ في سَبِيلِكَ فَقَائَلْتْ حَقٌ قُيَلْتْء مَيَقُول الله تَعَالَ لَهُ: 


00 رم ير ع . 

كَذَيْتَ وَتَقُول. لَهُ املامكة:. كَذَيْتْء وَيَقُول اللة: بز أَرَدْتَ 
7 ا 0 120 50" 1 5 ماك 1 - 3 8 
جَريء) فَقَد قيل ذاك») ثم ضَرَب رَسُول الله لع عَلى تكبى فَقَال: «يا أب 


رفت “2 ل لو م فنا م فا ب 12 01 02 
هُرَيْرة) أوليِكٌَ الغللاثة اول خَلقِ الله 4 دُسعرٌ كم اتاد يوم القيًا مَامَة» . وَقَال الوليك أو 
يمع 


عُْمَانَ: تَأَحبَرَن عُفَبَةُ ب مشلم أن شيا هوَ الَذِي دَحَلَ عَلَى مُعَاويّة كَأَخبر 


م قال أو علينان: وَحَدَنَني العَلَاءُ بْنُ أبي حكيي أنه كَانَ سَيّافًا لِمُعَاوِيَة 


7 5 2 ده الر ا 000 
فَدَخَلَ عَلَيْهِ يَجْن فَأَخْبَرهُ بَذَا عَنْ أي هُرَيْرَة مَقَالَ مُعَاوِية : قد قعل بمَؤْلاءٍ هَذاء 
54 الكو اله ف واكقبوت. ‏ او سف عت رين لق ماف كل 6ق م 
َكيف مَنْ بَقَىَ مِنَ النّاس؟! ثم بَكّى مُعَاوِيَة بُكَاءَ شَدِيدًا حَىٌّ ظتنًا أله هَالِكُ 
ا ا و م أ > هه القت وب ا الور ان ره جين 0 
وَقلنا: فل جاءَنا هذا البَجْلُ 0 2 ا ى مَعَاوِيَة ومسّح 0 وجهةء 9 ل 
0 و اا سس ف سي 1 جر سس ل فا 1 
صَدَقَ الله وَرَسُولَهُ: من كن يريد ليه لديا وَزِينَهَا وق إِلْتَهُمَ 

0 -ه 4 ص 
< سس ررس 1 سا قر ى رع و مو 6 حر م اسم ا سل اسلا و 
اهما فيها وهر يها يبحسور © ١‏ ل له 
0 2 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ححكت 1 #١.‏ ا 


الفرع الثابي: السمعة: 


أولّا: تعريفها: 
قي اللغة مأخوذة من الفعل ممع وهي حب سماع الذكر الحسن عنه بالأذن 
فيقال: فَعَلَّهُ سمعةً قي" ليسمع به الناسر 0" 
وف الاصطلاح: لا يختلف عن لمعج فى في اللغة أي يحب أن يسمع من الناس 
الذكر الحسن عنه» فيظهر العبادة لأجل ماع الناس» أو يتحدث بعمله لَيُسْمِع 
الناس» ويقصد المدح والثناء”” 
ثانيًا: والفرق بينها وبين الرياء كما قال ابن حجر: أن السمعة تتعلق بحاسة 
'"' والرياء يتعلق بحاسة البصر'”). وكلاهما بمعنى متقارب في نتيجة الحكم 
عليهما كما سياقي. 
ثالنًا: حكم السمعة: 


السشضفغة حكنها كحكم الرياء» فكل ما ورد 5 الرياء ا الأدلة يرد فيها» وقل 


جاء ف السنة ما يبين عظيم خطرهاء ومن ذلك 


صلل استنت ل و سن سل )لتر سه برع 00 
قول النِنِ ي: «من ممع سمّعَ اله به وَمَنْ يرائي براي الله به». 


عن جندب ذقياه: سمِعْتُ رسول الله 25 يَقُولٌ: غم م سَمَعَ اللَّهُ به يَوْمَ الْقيَامَة» 


)١(‏ ينظر: مقايبس اللغة (9/ 5١٠)؛‏ الصحاح (؟/ 5557١).؛‏ لسان العرب (8/ )١55‏ مادة (سمع). 

)١(‏ ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (557)» المفيد ثي مهمات التوحيد )١١3(‏ د. 
عبد القادر صوق, دار الأعلام» طدء 577 ١اه.‏ 

(؟) أي: الأعمال التي تسمع من تلاوة أو ذكر أو دعاء ونحو ذلك؛ لأجل ماع مدح الناس. 

(5) ينظر: فتح الباري .)555//1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري ف كتاب الاحكام؛ باب من شاق الله شق الله عليه (5/ 515) ح .)7١557(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خِتَ ْتت9ْت<لْلتل7ا7+اخحِيبيبيبيبيبيبيبيي 1 1 11 - 


ا ل 7 2 ١‏ 
عنهماء قَال: سمغت رَسُول الله ولد يقول: «مَن سمّعْ التامن بِعَمَلِهِ َع الله به سَامِعَ 


0 ا و مقو يروس سن لاه ١‏ 
خَلقِهِ وَصَّعْرَهُ وَحَمَرَهُ») قال: فذرّفت عيِّنَا عبد الله بن ل ١‏ 


وعن عبل الذه بن عمرو رضي الله عنهما قال: ا 1 الله 6 «مَن سكع 


0 


الام بِعَمَلِهِ سَمّعَ الله به سَامِعَ حُلَقِهِ يَْمَ الْقِيا مَامَة فحَقرّه وصغره» 


وحكمها حكم الرياء» وبالذات حينما تقارن العمل. 

قال ابن حجر رحمه الله: 'والسمعة.. دشتقة من سجمع» وأ والمراد جما نحو ما في الرياء» 
لكنها تتعلق بحاسة السمع» والرياء بحاسة الور 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر تعريف الرياء: "ويدخل في ذلك 
وو هبالط مه الود الا 

رابعًا: ما يستثنى من السمعة: 

ويستثنى من السمعة امحرمة ما يعمله الإنسان المقتدى به» فيظهر العمل ليقتدي 
به الناس» بشرط أن يحرص على سلامة نيته من مقصد السمعة المذمومة» وذلك بحبه 


لسماع ثناء الناس ومدلحهم. 


)١(‏ أخرجه أحد /1١(‏ 80:) ج (585))» وقال في مجمع الزوائد قي كتاب الزهد» باب ما جاء في الرياء 
(/ )0ح :)١750(‏ "رجال أحمد» وأحد أسانيد الطبراني في الكبير رجال الصحيح"» وقال 
محقق المسند )45٠١ /١١(‏ ح(5853): "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 

(1) أخرجه أحمد في المسند /١1(‏ 537) ح (1147): وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب /١(‏ 
)م حََ ,)١(‏ وقال محقق المسند 85 كده) حَ (كحمقحد): "إسناده صحيح على شرط 
الشيخين". 

(؟) فتح الباري )785/1١(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد (؟/ 5 .)١7‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خخخ 7 ++7بيبيبيب7تتتت ا 


وقال ابن حجر رحمه الله : وق 0000 استحباب إخفاء العمل الصالحء لكن 
قل يستحب إظهاره تمن يقتدى به على إرادته الاقتداء به ويقدر ذلك بعدر الحاجة» 


قال ابن عبد السلام7": يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به؛ أو 


2 31 
ر بلك 


لينتة به ككتابة العله!"", ومنه حديث سهل الماضي ف الجمعة: «لِتَأعَوا بي 45 ْ 
صَلاقي»'*' قال الطبري: كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في 


ا 


مساجلهم ويتظاهرون بمحاسن عماهم ليقتدى كعم قال: فمن كان إمامًا يسكن 


بعمله عالما بما لله عليه قاهرًا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفى؛ لصحة 


قصده؛ء ومن كان بخلاف ذلك» فالإخفاء في حقه أفضل» وعلى ذلك جرى عمل 


السلف» فمن الأول حديث حماد بن سلمةل"؟ عن ثايت0؟ عن أنس قال: ممع البي 


)000( يقصد ابن حجر رمه الله حديث: «مَنْ عع عع الله به وَمَنْ يُرَائي يُرَائي الله ب4». 

(؟) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسمء الشيخ عز الدين أبو د السلمي الدمشقي الشافعي» شيخ 

المذهب ومفيد أهله. الملقب بسلطان العلماء» بلغ رتبة الاجتهاد» وقصد بالفتاوى من الآفاق» وصاحب 

مصنفات حساك؛ منها التفسير» واختصار النهاية» والقواعد الكبرى» والصغرى» وغير ذلك» وعرف الزهد 

والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلابة في الدين» توثي رحمه الله( 57 ه). 

ينظر: البداية والنهاية(1١/ 5١‏ ؟)»الأعلاء(5/١١)»‏ موسوعة مواقف السلف(0/ /958). 

(؟) لم أجده بمذا اللفظ فيما تيسر لي من كتب العز بن عبد السلام» ووجدت قريباً منه في كتابي: الفوائد 
ومقاصد الرعاية. 

ينظر: الفوائد قي اختصار المقاصد(ت١١1-/0١١)‏ ». مقاصد الرعاية لحقوق الله(16) كلاهما للعز بن عبد 
السلام» ت: إياد خالد الطباء» دار الفكر المعاصر » دار الفكر - دمشق» ط١ث) 5١5‏ ١اه.‏ 

(4) وهو ف مسلم ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة /١(‏ 85؟) 
لك 3 06 

)5( حماد بن تسيلهة بن دينار البصري الإمام القدوة» شيخ الإسلام» وكان مح إمامته 5 الحديث إمامًا كبيآ 
في العربية» فقيهاء فصِيحاء رأسّا قي السنة» كان شديدًا على المبتدعة» توق رحمه الله سنة (51١ه).‏ 
ينظر: الثقات لابن حبان (5/ 5١5).؛‏ سير أعلام النبلاء (/ا// 55 4). الأعلام (؟/ 3077). 

)3 ثابت بن أسلم أبو 02 البتاني الإمام» القدوة» شيخ الإسلام» أبو 0 مولاهم» البصري. أجل أئمة 
التابعين في البصرة» وكان رأسًا في العلم» والعمل ثقة رفيعًاء توقي رحمه الله سنة (/1١ه).‏ 


ينظر: تمذيب الكمال (54/ 5545)» سير أعلام النبلاء (ه/ »)57٠١‏ تاريخ الإسلام (9/ 785). 


أن ) عمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب ل ,ا ب 


1 0 


7 0 9 ويرفع صوته بالذكر» فتقال: إِنَهُ 


وَابٌّ" قال: فإذا هو المقداد بن الأسود 


ومن الثاني حديث الزهري عن أبي سلمة!'' عن أبي هريرة قال قام رجل يصلي» 
فجهر بالقراءة» فقال له البي 2 للا تسمعني) وأسمع ربك» أخرجه 006 وابن 


أبي 00000 وسنده : اا 


خامسًا: من مظاهر السمعة عند من ابتلى 0 


م ا 1 ولك وجدت قريبًا منه في مسند أحمد )1؟/ )اح 


بدت 


)١18510(‏ ولفظه: عَنِ ابْنِ الأذر قَالَ: كُنْتُ أخرمث 


قَرَآن» 1 بِيَذِي» فَانطَلَقْنَاء فَمَوَرْنَا عَلَى 09 بُصَلَى هر 
مُرَائيًا»» قَالَ: قُلْتْ: يا ل لله» يُصَلَّى د بِالْقرْآنِء قَالَ: فَرَقَضَ يَدِيء ثم قَالَ: «إِنَّكُمْ أن تَنَالُوا هَذًا 


مره 6ك 


الْذَمْرَ بالْمُعَالَبَةِ»» قَالّ: خْرَجَ ذَاتَ 1 ليُلَة 0 خرف لِبَعْضٍ حَاحَته كَأَخَدّ بِيَذِي» فزن عَلَى نَعْلٍ 


َإِذَا هُوَ عَبْدُ الله ذُو الْبِجَادَيْن. وقال في مجمع الزوائد (9/ 973) ح 500 "رواه أحمد» ورجاله 
رجال الصحيح"» وحسن إسناده الألباني 2 تلييلة الأحاديث الصحيحة ):/ 1 حُ )93 00006 


والحديث ضعف إسناده محقق المسند (951/ 05؟) ح (18311). 


(؟) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي الحافظ أحد الأعلام بالمدينة» وكان إمامًا حجة؛ واسع 
العلم» فقيهًا كثير الحديث» توق سنة (35ه)» وقيل: سنة (5 ١٠١ه)‏ عليه رحمة الله. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ /7481)» تاريخ الإسلام (9/ .)١١33‏ تحذيب التهذيب .)١١5 /١7(‏ 

(؟) مسند أحمد /١5(‏ ؟7) ح (8577). 

(:) النحويء المقرئ: أحمد بن زهير بن حرب الإمام أبو بكر بن أبي خيثمة البغدادي» أبو بكر النسائي 
الحافظء صاحب التاريخ الكبير الكثير الفائدة» كان ثقة» عالماء متقنّاء حافظاء بصيرًا بأيام الناس» راوية 
للأدب» توق رحمه الله سنة (1/9١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد (ه/ 555)» سير أعلام النبلاء /١١(‏ 537)» الموسوعة الميسرة في تراجم أثئمة 
التفسير والإقراء والنحو واللغة /١1(‏ 4 5 
وم أعثر على هذا الحديث في كتب ابن أبي خيثمة المطبوعة والعلم عند الله. 

(5) فتح الباري /1١١(‏ /7510). 

(5) الأخلاص حقيقته ونواقضه(754-:207). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
77ت 0ت 


- كثرة إطراء النفس والحديث عنها. 

؟١-‏ التمطيط بقراءة القران وإخراجها عن الحد الممشروع في القراءة» حتى يخيل لك أنه 
لا يقرأ وإما ينشد شعرّاء ويتفاعل مع جماهير السامعين ويردد الآية لا للتدبر» 
وإنما للدمطيط وزيادة التنغيم والدخول من مقام إلى مقام آخرء حتى يشبع رغبة 
2 نفسه نكب ثناء النا ن ومدحهم. 

لا يحب الناصحء ويرى أنه ينزل من قدره. 

5- إذا ألقى درسًا أو موعظة وم يلق مدحًا ولا ثناء يغضب ف داخل نفسه؛ وربما لا 
يواصل درسه أو مواعظه ف نفس المكان. 

ه- كثير النقد والاعتراض على الآخرين. 

7- يتصيد الأخطاء ويفرح بحاء ويضخمها وهي صغيرة؛ ليشعر من يسمعه أنه عنده 
غيرة على الدين. 
سادسًا: تنبيه: 
أما ها يسمعة الإنسان عنه هن ثناء حسن من غير قضد لذللف» ونطلع إليه» فلا 

يدخل في السمعة المذمومة؛ لأن هذا مما استشناه الحديث» فعَنْ أي دَرَ طفه ذا قَالَ: قِيلٌ 

ِرَسُولٍ الله يه: أربت البَجُلَ يَعْمَلْ الْعَمَلَ مِنَّ اير وَيَحْمَدْهُ اناس عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ 

عَاجِلُ بُشْرء ى الْمُؤْمِنِ»! 6 
نقل النووي كلام العلماء في معنى قوله 2 «تلكَ عَاجِلُ يُشرَى الْمُؤْمِنِ» فقال 

رحمه الله: "قال العلماء: معناه: هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي دليل على رضاء 

الله تعالى عنه ومحبته له فيحيبه إلى الخلق كما سبق في الحديث ("'", ثم يوضع له القبول 


/4( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره‎ )١( 
ح(05175).‎ ) 5١55 

(١‏ يشير “مه الله إل حديث: 2 ِذَا غك ال العَبْدَ اذى جتريل: إَِ 50 ل ؤُلكَن َأَخِْبْفُ فَيحِيهُ جيريل» 
َبْتَادِي جثريل ب أَهْلٍ السّمَاء: إِنَّ الله يحب فُلاآن) فَأَحِبُوهُ فَبُحِبّهُ أَهْل السّمَاى م يُوضَعْ لَه المَبُول في 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 8 


في الأرضء هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدهم» وإلا فالتعرض 
لوا 


مذموم 

قال 00 رحمه الله: "قال: «تلكَ عَاجٌٌِ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ» أي: هذه 
التقرفق لالجل ليل للبهرى الوق إل التي 

سابعًا: خطر السمعة على الداعية: 

يقال هنا ما قيل في خطر الرياء”') لتقارب الآفتين؛ ويضاف ما ورد في الحديث 
«مَن سمّع سَمّعَ الله به يَوْمَ القِيَامّة» الحديث 


1 1 «من سَمَعَ التَاميَ نَ ِعَسَلِه 3 م الل به سَامِعٌ خَلقَه وَصَعرَه وَحَفْرَةُ» ) و ل 
الراؤق: هَدَرَفَت عَيْنَا عَبْك الله بن عم 
ففي هذين الحديثين بيان عقوبة من يقع ف السمعة في الدنيا والآخرة. 


وذكر أهل العله*؟ في شرح هذا الحديث عدة معان تدل على خطورة السمعة 


الأْضٍ»» وحديث أبي در ظَقه قَالَ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو» اليَجْلُ يَعْمَلْ لِنَفْسِهِ مَبْحِبّهُ النّانْ؟ قَالَ: 
«تِلّكَ عَاجل بُشْرَى الْمُؤْمِنِ . أخرجه أحمد ثي المسند (95/ 773) ح (417١؟)»‏ وصحح إسناده 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (ه؟/ 9/3؟) ح (5109 .)5١‏ 

.)١185 /١5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(١؟)‏ الإمام الكبير صاحب التصانيف النحوي اللغوي المفسر عبد الرحمن بن أبي بكر بن مد السيوطي» جلال 
الدين» حافظ مؤرخ أديب» وله الكثير من المصنفات في شت الفنون منها: الدر المنثور» تدريب الراوي» 
الاتقان في علوم القرآن وغيرهاء في تفسيره بميل إلى طريقة الأشاعرة في الصفات» توق رحمه الله سئة 
(11قه). 
ينظر: البدر الطالع /١(‏ 5748).» الأعلام (9/ »)10١‏ الموسوعة الميسرة في تراجم أثمة التفسير والإقراء 
والنحو واللغة (؟/ 55 .)١١‏ 

(؟) شرح السيوطي على مسلم (5/ 555) ت: أبو إسحاق الحويني» دار ابن عفان» الخبر» 5١5 1١‏ ١ه.‏ 

(5) ينظر: ص (155). 


(5) ينظر ثي ذلك: شرح النووي على مسلم »)١١5 /1١8(‏ فتح الباري لابن حجر .)750-1557/١1(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
2 ل ب ا و 0 


ودونك أهمها: 
-١‏ أنه إذا عمل يريد سماع ثناء الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمع الله به 
يوم القيامة الناس وفضحه. 
-١‏ يفضحه الله في الدنيا ويظهر ما كان يبطنه ويخفيه عن الناس. 
- وقيل: إذا أراد بالسمعة الجاه والمنزلة عند الناس ول يرد به وجه الله فإن الله يجعله 
حديئًا عند الناس الذين أراد نبل المنزلة عندهم» ولا ثواب له في الآخرة. 
5 - وقيل: المعنى: من مع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه. 
د - وقيل: المعنى: من نسب إلى نفسه عملا صَالًا لم يفعله وادعى خيرً لم يصنعه: 
فإن الله يفضحه ويظهر كذبه. 
المطلب الثغالث: الكبر: 
أولًا: تعريفه: 
الكبرة العظمةء وكذللق. الكبريل. ويقال* ورثوا الخد كابها حرع كابر أي :+ كيبا 
عن كبير في الشرف والعزء والاستكبار الامتناع عن قبول الحق» وأعظم التكبّر اليك 
على الله بالامتناع مم قزول اشن والخذعاة: لد بالغياذه, 


الكبر في الشرع: يكفي ف تعريفه ما ذكره النبي يلد عنه فقال: «الكنة به 
52 وَعْمْط النّاسٍ». 

ومعنى الحديث: «الكيه 1 34 بطر الحَقّ » بمعنى رد الحق ودفعه وإنكاره ترفعًا وججبراء 
607 النّاسِ» أي ي: احتقاره!") 


)000( ينظر: مقاييس اللغة (ه/ )2 المفردات 5 غريب القرآن ١7)‏ 3 لسان العرب (ه ه/ 005) مادة 
(كبر). 
)١(‏ ينظر: شرح النووي على مسلم (؟/ 10). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

ثانيًا: حكم الكبر: 

جاءوت النصوص بال ليق والتنفير منهة)» فقال تعالى : سَأْضرف عَنّ ءابق 
سَراَلْحَقٌ وَإنِيَرَوأكُنَءَ ابَوَلامُومِْْعاوَنيَروأ 
20020000 1 لق يتَحِدُوهُ 0 ير 


وقال تعالى: «إ إن لذت كَدَبواَايئيَنَاوَأَسَتَكبروا عَنْهَا لانْفَتَم لهَانوبُ 
ا سح ةج اس ل سي د 2 0 0 5 6 1 2 أ 
ا َوَلإِيَدَحَلونَ الججَنة حَقَيَلِمَ لجَمَلْ في سَ لياو وَدِكجَرِيِ الْمْجَرِمِينَ 4 


هه 2201 


3 ألَدبنَ سسَبتَكَيِرْرِنَ عن عِبَادَقَ م مَيَدَخْونَ جه 
اريت # قافر +]. 
وقال تعالى : 7 كَدِفَيطَهُ قحك ن هَل متَكبِجَبَار 4 اغدر: ٠١‏ 
وكل هذه الآ تبين خطورة هذا الذنب العظيم» وقبحه وعظيم حرمته عند 


قال القرطبي رحمه الله : "يطبم أ 4 © أي: " «علّحا تا 6 كأ مك نك 
16 7“ ستياه فك الى اد 000 
مع فيطل اع اح ا 1 


.)515 /١5( تفسير القرطبي‎ )١( 


ض 


وقال تاق عن تلقو فاط كن اتح سني .11418 ١ه‏ لت و ذا 
ا [الأعراف: 75|. 

وقال السعدي رحمه الله: "حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له 
الضعفاء"7". 


وعَنْ عبد الله بن مَسْعودٍ 5ه») عن الت 5 2 قَالَ: ولا يَدُخُلُ لك م مَنْ كَانَ 
لبه مِثْمَالُ ذَّهِ من كثرٍ»» قَالَ يك القن خف انايكوة دا يي 1 
حَسَنَةً! قال «إِنّ الله حِيلٌ يحب الْجَمَالَ الكدد م ا حَقَء قط تي 

وعَنٌ أ سَعِيدٍ الحُدْرِيَ َم هُرَيُرَة رضى الله عنهما قَالَا: قَالّ ول الله عَللك 


«الْعةُ إِزَاره لكر َدَاوُمُ فَمَنْ يُنَازعْنى 1 

قال النووي رحمه الله قي شرح الحديث: 'فالضمير ف «إزاره ورداؤه» يعود إلى الله 
تعالى للعلم به» وفيه محذوف تقديره: قال الله تعالى: «ومن ينازعني ذلك أعذبه» 
ومعنى «ينازعنى»: يتخلق بذلك» فيصير في معنى المشارك» وهذا وعيد شديد في الكبر 
207 اقيق 
مصرح بتحرهه 2 . 


0 


2ه ال 2 حرية . عد عبن ع ع ع ا 1 
ل | ده 2 - 8 صولله د 2 3 3 4 0 2 5 
وعن حَارِثة بْنَ وَهَبٍء أنة سمع النبيّ 25 قال: «الا أخيركم بهل الجنة؟» قالوا: 
و أل اح بن 11 ع 01 / 5 5-8 1 
بَلى» قال عل: ك2 ضعيب مُتَضَعْفبٍ ) و اقِسَمْ عَلى الله لآبَرّة») 39 قال: د 
؟ 2 5 22 
أخيكة بأفْل النَّار؟» قَالُوا: بَلَىء قَالَّ: «كل عْتْلَ جَوَاظٍ مشتكير»9) 


وقال النووي رحمه الله: "أما العُثل.. فهو الجاقي الشديد الخصومة بالباطل» وقيل: 


.)515( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر (4/ 0) ح (0550). 

(؟) شرح النووي على مسلم (17/ 1075). 

© أخوريية عملم و في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
):/ ) ح (5د1 .)١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
الجائي الفظ الغليظ» وأما الجَوّاظ.. فهو الجموع المنوع» وقيل: كثير اللحم المختال في 
ا ل القلصين البظاو- 'وأما المدكين والمفعكير فهو ضاحكن: الكيره وهو بطر 
الحق وغ الناء ا 
قال القيك ارح عابي هد الله مقتضناك القول ف حكم الكبر: 'فالذي ق قلبه 


كبرء إما أن يكون كبر عن الحق وكراهة له» فهذا كافر مخلد في النار ولا يدخل الجنة؛ 


مر 


لقول الله تعالى: #ِذَلِكَ ِأَنهممَ حكرهوا ما ََ َل لَه ملُح طهر 4 د و]ء 
يحبط العمل إلا بالكفر كما قال تعالى: لويذ كرعن ديزوء قَِمْتَ 
تر لطن الشف اذك واكم ورنية لمكن 
آَلَارِهُمَ فِمَاخَدادُوت 4 [البقرة: 7107؟]. 
وأما إذا كان كبر على الخلق وتعاظمًا على الخلق» لكنه لم يستكبر عن عبادة الله 
فهذا لا يدخل الجنة 00 كاملا مطلقًا لم يسبق بعذاب؛ بل لا بد من عذاب على 
هااتقصل مر كيره توعلواقه خلى اليلق ثم إذا ظهن دغل "00 , 
سوسم 0 من الكبائر 
وصاحبه على خطر عظيم. 
ثالنًا: صور من الكبر عند من ابتلي به: 
-١‏ رد الحق وعدم قبوله بحجج واهية ظاهرها شيء قد يقبل عند الناس» وباطنها 
الكبر» منها بحجة أتحم أقل غلماء أو أضعر شاه أو لا علكون خيرة كافية ونحو 
ذلك من الحجج. التي يبرر يما رده للحق. 


.)١18/8 /١07( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (5؟/ 55-5151 ه). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لاغ سر ١‏ 


]ات احتقار الناس وازدراقهم» والتعالي خ 4 م بن ا أو نه : أو 3 ادته ١‏ م أو 
بماله ونحو ذلك. 
- النفور من خوالنة الفقراء والمساكين وعامة الناس نحجة أن ذلك يسة و هبق 


ومكانته العلمسة 
رابعًا: خطر الكبر على الداعية: 


م انفضاض الناس من حوله) ونفورهم سرع دعوته. 
؟- الذل وال موان والخذلان وقلة التوفية وتسلط الشياطين 2 الدنيا. 


300 


- الذل والحوان في الآخرة 00 شد العذاب في النار» كما ف الحديث عَنْ عَمْرِو 


5 


ن التيت وَل قَالّ: «جخشه الم ون يَوْمَ القِيَامَةٍ 


مال ل قُُ صَوَّر رالا 1 شع م بنَ الصّغَارٍ حَقٌ يي لخر سِجنًا 5 
000 2 مه 
جَهَنمَ يُقَال له 5 فَتَعْلوَهُمْ نَرُ الْأَنيَا تشقون عن علكة شال عَصَارَة 


المطلب الرابع: كيفية التخلص من هذه الآفات: 

ولتقارب هذه الآفات العجب والرياء والكبر» فإني أجمل أهم أسباب التخلص 
منها في النقاط الآتية 

أولًا: مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته, وبالأخص أسماء الله السميع البصير 
العليم الخبير؛ فإن لها أثرًا عظيمًا في بعد القلب عن مزالق هذه الآفات؛ لأنه 


يستحي من الله أن يطلع على قلبه وفيه شيء من الآفات؛ فيمقته: 


)١(‏ أخرجه أحهمد /١ ١)‏ 00 ح (زلالا؟ 30 والتر ترمدي 2 صفة القيامة والرقائق والو لورع» باب ):/ ل 
ح )١537(‏ وقال: "حديث حسن"”؛ وقال البغوي في شرح السنة )١737 /1١(‏ ح (8590): "هذ 
حديث حسن""» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 7 )٠١‏ ح )١1١١(‏ وحسن إسناده 


شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند /1١(‏ 2760) ح (/15300). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
0 


ودونك هذه الأدلة ملع كتاب الله تل كر القلوب باطلاع الثه عليها وعلمه كما 
وتععه وبصره المحيط بكل شىء» وإك المتدبر شاه الآيات بقلبه» وهو يستحضر معناها 


وأثرها على قلبه» سيكون لذلك أعظم الأثر في محاسبة نفسه على التخلص من هذه 
الآفات. 


12 


س1اء اوس 8 زا رصم 3 
وقال تعالى: آَل 55 ات اا وك 


5 5 0 0 0000 - 5 021 ا آ# هه 

وقال تعالى: #أَلْمَ يَكَلمواً أب الله يعَظر سرهم ونَجودهم وات | 
ليوب ) 9 [العوبة: 28 ]. 

0 2 0076 آ د هه 

وقال تعالى: ظِِ اللَّدَيحبَرْمَاَدُونَ وما مَكْتمُونَ © [للائدة: 03 


000 ا فِالتَمْوتِوَفِأ ا م يك 1 ووَيَعَلِرَمًا 
7 : 0 2 [الأنعام: ؟]. 


وقال تعالى: ل ةر ون لاحن يَتَتَدُْونَ 


ينيعد مون وما دري سإِتُعَيميدَاتِأ صُذقرٍ 4# [هرد: م 


5-7 
الل 


وال عال: لوأك مه كم مون وماق ورت إل ليث 


ا َمُسَكَكْرِينَ 4 [النحل: ١‏ 


وقال تعالى: «إهُوَألرِى حَأقَ اشوا 0 دُوَسَيَوَ عِلّ 
0 مت ان: م و و 
عرش 00 في الا و يلم نَالسَملوَمَاعَرجُ كوو مك 


5 6 


أ 9 8 سدس حم 2 ظ ا و2 
1 م 0-4 7 بصبر 2 0 ر مَلْكُ الشَطواف ةا ض َال ١‏ رم 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ل ا هر 


لأمْ © يولخ أل ف التَا رفح تارف أل وَْوَعِيمٌ يدَاتِ ألصْدُور» 
[الحديد: 1-4] 

وقال تعال: ويروأ لك هر حيدق الطذور ‏ الايقكر 
رت لَلبَيرْ» [اللك: على 4١ل‏ 

وقال تعالى: وَلََمبِمَاكَمَلون يد 4 [البقرة: 54 5؟]. 

وقال تعالى مو تَدحرْبِمَاتكَمَلُوَنَ # [التوبة: ]١١‏ 

قال تعالى: نومحي ْمصِيرٌ [الشورى: 07؟]. 

وقال: «وَلْكمَاسَحَكقَف ايل وَاَلتَهَارْوَهوَالتَمِيء علب اعم ]. 

وقال تعال قو َوَاَلسَحِيعٌأ البصير ‏ [الشورى: .]١‏ 

وقال تعالى: للك يت أَمّه يج اَلَف التهسَار وَبولِج تار 
فِالِوَاكَ ا سَمِيءْيصِيرٌ 8 [لنج: 11] 

وقالى تغا اع عسي مكل سواه 


والآيات في هذا لمعنى كثيرة» والناظر في هذه الآيات بقلب حاضر يتدبر كلام 
الله ويؤمن بيقين أن الله مطلع عليه عالم بسره ونجواه يسمعه ويراه» فلا بد أن يحدث 
في قلبه خوفًا وحياء من الله» وحذرًا من الوقوع في هذه الآفات. 

ثانيًا: من أعظم أسباب علاج هذه الآفات الاطلاع على آثارها في الدنيا 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
١‏ 


: إلى ذلك في خطر هذه الآفات07) 
ثالنًا: من أسباب علاج هذه الأقات الدعاء بأن يذهبها الله من قلب العبد. 
رابعًا: الاستعاذة باللّه من هذه الآفات» كما 14 الحديث عن معقا 
قال: الْطَلَقْتُْ مَعْ أبي بَكْرٍ ١‏ 8 


ب 
نا 
2 


ىَىَا أ برسي ب رمز 20 َ ل 000 
فيكم أحقى مخ دربي التفل»: فَقَال أَبُو بَكرٍ: ان - مَعّْ الله إها 
ته 1 كو ملل 00 9 ب كسوم وم 500 3 0 
أخَر؟! فقال الي 0 «والّذِي نفسي بدو للشزك اخفى من ذبيب النقل» ألا 


ا 7 و ا ا 2 217 و ل ل ا 1 
ذُلكَ على شَْءٍ إذا قَلنَهُ ذهب عنكٌ قَلِيلهُ وكثيزة؟» قال: «قل: اللِهُمّ إِنْ أعوذ بك 
4ه ب 

ا » وَأَسْتَغْفكَ لما ل ا" 


06 
ا 


شرك بك وَأ 


خامسًا: محاسبة لفن ومجاهدتًا على التخلص من هذه الآفات. 


اا سن حت وروي 


.)51/9( ينظر خطر العحب (570)؛ خطر الرياء (575)؛ خطر الكبر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0717؟) ح (15/) وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (5؟- 
5 ح (254)), وصححه أيضًا قي صحيح الجامع /١(‏ 5314) ح (1751؟)) وحسنه لغيره في 
صحيح الترغيب والترهيب )١١١ /١(‏ ح (515)) وقد قال العا لامة ابر ن باز رحمه الله في برنامج الفتاوى 
الشهير (نور على الدرب) عن هذا الحديث: "لا أعلم به بأسّا سنده لا أعلم به علة". 
ينظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز على الرابط: 

/ 4 ١١/22.01.52/1265735طصتتحا//‏ :وم 

وبناء على ما قاله هذان العلمان قي الحكم , على الحديث فهو حديث صحيح» والله أعلم. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ ُتسخخخت_”+0773ااا7فيبييبيبي22 131 21 


الممبحث التاسع: 


الاستعجال 


وهي آفة تصيب بعض الدعاة بسبب قلة صبرهم وضعف البصيرة والحكمة» وقد 


سيقت الأشارة إل هذ و0" 


ب 


4 وسأضيفة إلى ما سبق الآن: 

أولًا: معناه: لغة: 

الاستعجال من العَجّلةِ وهي: الإسراع بخلاف البطء. 

يقال: أعجله وعجله تعس أي : ال 

والاستعجال في الاصطلاح: هو العجلة» وقد عرفها الراغب رحمه الله بقوله: 
"العَجُلَةٌ: طلب الشىء ونحريه قبل أوانه» وهو هر مقتضى اليو 

ثانيًا: حكمه: 


قسم العلماء الاستعجال إلى ممدوح ومذموم» ولكل منهما صور» والذي يهمني 
2 هذا ا مبحث الاستعجال المذموم وهو الغالب عليه» وعذه ابن حجر الحيتمي (4) 


.)5 45( ينظر: ص‎ )١( 

(؟) ينظر: الصحاح (5/ »)١77٠‏ مقاييس اللغة (5/ 1077؟؟)» لسان العرب /١١(‏ 5755) مادة (عجل). 

(؟) المفردات (2/8 ه). 

(1) أحمد بن تُهّد بن على بن حجر الميتمى السعدي الأنصاري» الفقيه النمحدث الصوق» له تصانيف كثيرة 
منها: الزواجر عن أقتراف الكبائر» تحفة المحتاج لشرح المنهاج ف فقه الشافعية وغير ذلك» له كلمات 
جيدة في الرد على القبورية وفضح الروافض وبيان ضلاهم» توق رحمه الله سنة (95ه). 
ينظر: النور السافر عن أخبار القرن العاشر (/5؟) محيي الدين العيدروس» دار الكتب العلمية» بيروت» 


ط١ء‏ د . ؛ ١هء‏ الأعلام /١(‏ 5؟١)‏ موسوعة مواقف السلف (8/ 057). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ما ل 3 


ره اللداامة كبائر: الدووي1) وتنلرت التصوصض زلامةه ومفها: 


قول الله تعالى #وَيَدَعٌ لإ شو باهر حر ريا نر ون الا ع 0 
[الإسراء: .]١١‏ 
قال ابن كثير رحمه الله: "يخبر تعالى عن عجلة الإنسان» ودعائه في بعض الأحيان 


على نفسه أو ولده أو ماله ايا لسر 04 اي: بالموءت أو المللاك والدمار واللعنة ونحو 


5-9 
لل م 


ا 
ذلك؛ فلو استجاب له ربه لحلك بدعائه» كما قال تعالى: ولو يُعَجلٌ الله 


2 5 


ب 0 5 كر وم 
0 لَّنَّ آَمَيَعْجَالهُم ور مين حَ إِليَهِم اجَلهِمَ © [يونس: لماك وكذا فسره ابن 
غبايق وساف وشادة اموق اللاديق عو تنكو على افر 1 اومان 
َولادِكُمْ» ولا تَدعُوا عَلَى أُمْوَالِكة؛ لا تُوَافِقُو مِنَ الله سَاعَةٌَ يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ 


فَيَسْتَجِيبُ ف '"» وإنما يحمل ابن آدم ذلك عجلته وقلقه؛ ولهذا قال تعالى 
ونا لإشلن عو 5 4 2 
3 5 2 و و 6 و - آ# هه 3 


ع 


قال القرطبي رمه الله في تفسيره: أي طَبْعُ الإنسان العجلة 3 فيستعجل كثيراً من 


العا ا ا 


لس صم له 6س 1ج كا فسا يد ات وو مجر وء 
وقال تعالى : و 7 نَكَ يالعذاب وب ١ه‏ أجل مَسَصَّ لجاءَهر العَدَاب 


.ه١‎ 501 ء١ط لابن حجر الميتمي» دار الفكرء‎ )١5١ /١( ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر (5/ )5١١4‏ ح 
(03..؟). 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ 59) مع بعض التصرف اليسير. 

(5) تفسير القرطبي /١١(‏ 58/8). 


ري و ل يشَعْرُونَ 


يا فرت © | العنكبوت: عم ]| 


عا 5 5 7 20 / 2 د عو 
وعن انس بن مَالِكُ يه عن النئّ 0 قال «ا في من الله » وَالْعَجَلة من 
١‏ 
الشَتِطّان»»: وسبق الكلام على الحديك7؟ 
وعَنْ حَبَّابٍ بْن الأرَتّ قَال: شَكُوْنا إلى 0 الله لد وَهُوَ مُتَوَسَدٌ بُرْدَةَ له في 
5 عير م اخ ع مره 2 2 اميه 7 
- الكعبّة» قَلنَا له: ألا تَسْتَنْصِدٌ لنَا؟! ١‏ 00 لَهَ لَنَا؟! قَالَ: «كَانَ لعل ا 


5 ته 

بانْتعَيْن) » وَمَا ا ذَلِكَ عَنْ دينه» شط بأُمْشَاطٍ الحدِيدٍ م دون كي من ع 1 
زه 2 93 يي بد - )اس ا ي- 3 2 

عَصَّبِء وَمَا يَصّدَهُ ذَُلِكَ عَنْ دينه» وَاللَهِ لَيْتمّنَّ هَذًَا الأَمىئ حَقّ يَسِيرَ الياكبُ مِنّ 


ضِكاة ِل حَصْرَمَوْتَ) لآ ياف إلا الله أو الدليت 11 غنمةه) وَلَكِنَكمْ 
له باج عن 
تستعجلون». 

قال أبو إسحاق القيرواق 7" يه الله: "قال بعضن المكماء» إياك والعجلة؛ فَإنّ 
العرب كانت تكنيها أمّ الندامة؛ لأنَ صاحبها يقول قبل أن يعلم؛ ويجيب قبل أن 
يفهم؛ ويعزم قبل أن يفكرء ويقطع قبل أن يقدّر» ويحمد قبل أن يجرّب» ويذمٌ قبل أن 


يخبر» ولن يصحب هذة الضفة أحد إلا صحب الندامةع واعتزل السلامة والثاك 


ثالنًا: خطر الاستعجال: 


إن الداعية إلى الله تعالى بحاجة ماسة إلى ضبط النفس والتأني» والبصيرة 


)١(‏ ينظر: ص (؟57ه). 

)١(‏ إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاريء أبو إسحاق الخصري القيرواتي الأديب» شاعر المغرب» وله من 
المصنفات زهر الآداب ور الألباب وغيره» توق رحمه الله سنة (451ه). 
ينظر: وفيات الأعيان /١(‏ 5 ه)» سير أعلام النبلاء (م١/ ,))١89‏ الأعلام (0/مه). 

(؟) زهر الآداب وثر الألباب (5/ 157). 


1 


والحكمة؛ والبعد عن الاستعجال؛ وأن يسير في دعوته وفق منهج الأنبياء مع التدرج 
وعدم طوي المراحل بعجلة؛ لأن الدعوة توجه إلى أقوام بعضهم ألفت نفسه المنكرء 
بل يصل الأمر ببعضهم لجهله أن يرى أن الدعاة يقفون في طريق رزقه» ويواجهها 
كذلك أعداء شرسون في عدائهم» يستميتون في الدفاع عن باطلهم» متمرسون في 
البحث عن الثغرات» ليصدوا الناس عن الخير ببعض ما يصدر من الدعاة من خلل في 
فقه الموازنات» فإذا استعجل الداعية ف دعوته وتحمس حماسًا غير منضبط بضوابط 
لفقه في الدعوة» فإنه يخسر أكثر ما يكسبء إن الناس إذا ألفوا المنكر وأراد الداعية 


أن يبعدهم عنه بدون مقدمات توقظ في القلب مخافة الله وخشيته» وذلك عن طريق 


لترغيب والترهيب أولا قبل الكلام في إنكار المنكر الذي إلفه الناس» فإنه قد ينفر 
لناس من دعوته» كما تقول عائشة ك: "إِما نَرَلَ أَوّلَ ما نَرَلَ مِنْة سُورةٌ مِنَ المفَصلٍء 
فيه 165 الجن وَالتَارٍ ىًّ حَقَّ إِذَا ثاب النامنٌ 7 الإسَلام َرَلَ الال 00 و 0 


2 و“ م 3 ا 2 8 2 


ع 


ورعا يؤدي استعجال الداعية إلى تعثر الك عوة أو إيقاف مناشطهاء كما يقول 


فبه. 


0 


قال ابن عبد الحكم المصري'" رحمه الله: "لما ولي عمر بن عبد العزيز قال له ابنه 


.)١85 /5( البخاري‎ )١( 
(؟) عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز الأموي» وكان يَفْضّلْ على والده في العبادة والانقطاع عن الناس» كان‎ 
)ه١٠٠١( رجلا صالمًا يعين أباه على رد المظالم ويحئه على ذلكء» مات في حياة أبيه عليه رحمة الله سنة‎ 

ينظر: تاريخ دمشق ار 0 تاريخ الإسلام (؟/ »)١١75‏ البداية والنهاية /١5(‏ 519/5). 
(9؟) عبد الله بن عبد الحكم عين بن ليثء أبو هد المصري الإمام» الفقيه» مفتي الديار المصرية» المالكي» 
صاحب مالك» 0 مناقب عمر بن عبد العزيز وغيره» وقد سارت بتصانيفه الركباك» توي رحمه الله 


سئة (54١51ه).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
مت 20 


عبد الملك: إى لأراك -يا أبتاه- قد أخرت أمورًا كثيرة» كنت أحسبك لو وليت 
ساعة من النهار عجلتهاء ولوددت أنك قد فعلت ذلك ولو فارت بي وبك القدور. 
قال الاعس: أي بني» إنك على حسن قسم الله لك» وفيك بعض رأي أهل الحداثة 
والله ما أستطيع أن أخرج لحم شيئًا من الدين إلا ومعه طرف من الدنيا أستلين به 
قلوكم؛ خوفًا أن ينخرق على منهم ما لا طاقة لي بول 

وقريبًا من هذا ذكر الشاطي !"ا فقال رحمه الله: 'وفيما يحكى عن عمر بن 
عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: ما لك لا تنفذ الأمور؟! فوالله» ما أبالي لو أن 
القدور غلت بي وبك في الحق. قال له عمر: لا تعجل يا بني؛ فإن الله ذم الخمر قْ 


وإ أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة» فيدفعوه 


6 


القرآن مرتين» وحرمها ف الثالثة 


حملةع ويكون 75 0 220 
ثالنًا: من صور الاستعجال ومظاهره عند من ابتلى به من الدعاة: 


-١‏ التصادم مع الناس» لأجل تغيير المنكرات بدون فقه الأمر والنهي. 


وفيات الأعيان (؟/ 554).: سير أعلام النبلاء »)57٠١ /٠١(‏ الأعلام (5/ 15). 

)١(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز (21) لأبي عد عبد الله بن عبد الحكم المصري» ت: أحمد عبيد» عام الكتب 
بيروت» طدي 5٠:١اه.‏ 

2( أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن 0 اللخمي الغرناطي المالكي» الشهير بالشاطبي» أصولي حافظط 
حدث» لغوي مفسر مع الصلاح والعفة» والورع واتباع السنة واجتناب البدع, وله من المصنفات 
الاعتصام والموافقات» وله القدم الراسخ والإمامة في الفنون فقهًا وأصولًا وتفسيرا وحديئًا وعربية وغيرهاء 
مع التحري والتحقيق. توق رحمه الله سنة (30لاه). 
ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (5) لأحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي السوداني» عناية وتقديم: 

. عبك الحميد عبد الله اهامة» دا لكائس: ١‏ 0 0 لذعلام /١‏ دل 
الدكتور عبد ١‏ رامة» دار الكاتب» طرابلس ليبياء ط 4 الأعلام /1١(‏ 
موسوعة مواقف السلف (8/ .)5١05‏ 

(؟) الموافقات (؟/ ) للشاطبي» ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ دار ابن عفان» ط١ا»‏ 


.ها١ءاا/‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

-١‏ التصادم مع الحكومات لأجل المسارعة بتطبيق شرع الله» وتغيير المدكرات الظاهرة 
باليد دون أن بملك سلطة» ودون مراعاة فقه الموازنات بين المصالح والمفاسدء 
وعدم مراعاة أوضاع امجتمعات وأحوال الناس» وتسلط الأعداء» وسنن الله في 
الكون. 

-٠‏ إبراز قدوات للناس ليسوا بأهل لذلك؛ بسبب قلة العلم وضعف التربية» فيؤدي 


ا 1 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ير ١‏ 


المبحث العاشر: 


الضيق والتبرم''' من النصيحة؛ وعدم حب الناصحين”") 


الضيق من النصيحة الحقة» وعدم حب الناصحين دليل على مرض 5 القلب 


ع 


وفساد فيه» وهو من أحوال الضالين أعداء الرسل. 


ذكره الله ف كتابه على لسان نبيهة صالح علي وهو يخاطب قومه» فقال تعالى : 


4 
# 


6 م عَنْهْرَوَفَالَ يفَو قد بكر رٍسَااة رَقَ ود وحص تمدن فشينر ولي 
لحو نَ لتر حين4 [الأعراف: 79]. 


قال السعدي رحمه الله: 'لمَتولٌ ء عَيْهْرَ © صالح اهن حين أحل الله 
العذاب» «وَفَالَ 4 مخاطبًا لهم توبيًا وعتابًا بعدما أهلكهم الله: يفَو لقَدَ 


0-1 


بلع اللو سب أي: جميع ما أرسلني الله به إليكم» قد 


آآ 


ورد النصيحة الحقة وعدم قبوها دليل على الكبر في القلب؛ لأن البى وله يقول 
عن الكيرة «الكنه بعل اللي وَغْقَطُ الثاس». 


)1( أي : التضجر من النصيحة. 


ينظر: تمذيب اللغة )١59 /١5(‏ مادة (برم). 
(؟) ينظر في ذلك: الأحكام الفقهية المتعلقة بالنصيحة )١١-571١(‏ بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات 
الشرعية» العدد الثاي» شوال عام 57 ١ه»‏ وهي مجلة علمية متخصصة محكمة» تصدر من مصر. 


(©) تفسير السعدي (515). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
- لكتبيبيي 1 7 


وبطر الحق رده» والنصيحة مم . ن الحق» خاصة إذا كانت بما أه ر الله به أو تمى الله 
عنه» فردها والضيق منها أمر حرم يكون من باب المكابرة والإعراض» وينطبق عليه 


قول الله تعالى: «ووَمَنَ أَعَرَضّ عن ؤْكَرِى ون امع و و 
لْقَيمَةَأَعَمَنْ ب [طه: 11 


سه 
ا 


الاستجابة للّه والرسول» وقل 0 الله بذلك» والأمر يقتضي الوجوب» قال تعالى 


سر 0 عد ل انل 0 6 عر 006 
فويتأيهًا اله . مدا ستجيبوا يله وَلِلرََسُولِ | ا لِمَاححِي4 
[الأنفال: 5 ؟] 


والنصيحة التي يحب قبوها لا بد أن تشتمل على الدليل الشرعي» ولأن الناصح 
إذا أمر بحق عليه من الله برهان من كتاب أو سنة صحيحة» فما على المنصوح إلا أن 


11 - 2-0 سم - ل ب ف سم سكو د ير َ سه 1 سا سا أ جد سام كر 20 
لْمُؤِينَ إذا دعوا إلى الله ورَسولوه لِحَح ينهم أن يقولوا سَمِعَنَا وَأطَعَنَا وتياك 
0 00م 

هم م لح 2 [النور ]6 لا يرد النصيحة. شحول مه الذين قال ايه فيهم 


(وَإِذَا قل له آنق َه لَحَدَتَهُ لمر بال لزنن 


و ساح ل ع ساي عا 2 2و عع | 1 وى ا 11 
دلوت ا 0 2 ته ولس كوأ هر 


020 21 3 59 
ا اه 9 [البخرف: ؛لاحمم|. 


وإذا كان الداعية مصابًا بمذا الداء» ينفر من نصيحة الناصحين الصادقين» 


ويضيق بماء ويظهر عليه التبرم منهاء فليسارع في علاج قلبه» ويسأل الله أن يطهر قلبه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
70ت 0 


من الأمراض التي فيه» ويجاهد نفسه على ذلك؛ حتى يجد نفسه تقبل على قبول نصح 
الناصحين» والانتفاع بتذكير المذكرين ؛ لأن المسلم مر ف أخيةة إذا رأى فيه عيبا نصحه 
وسدده فَعَنْ أبي هُرَيرةَ طته عَنْ رَسُولٍ الله ويد قَالَ: «الْمُؤْمِنُ مِرَآهُ الْمُؤْمِنِء وَالْمُؤْمِنُ 


أشن الزين 00 وعَنٌ 
0 


ف لخززية عقون قال كه "القزية مراك أحيده إذا 
بل يعتبر الداعية الموفق أن من ينصحه يسدي له خدمة عظيمة ينبغى أن يدعو 
له» كما دل على ذلا ك قول عمر ضف : أرَحِمَ الله من هدى 2 عيوب 


وق المقابل على الداعية الناصح أن يلتزم بالشروط والضوابط الشرعية ف نصحه» 
حتى لا يكون سببًا قي نفور الئاس من النصيحة» ودونك بعض شروط وضوابط 


النصييحة مقو 


١‏ - الإخلاص لله تعالى: 
أن يكون مقصد الناصح وجه اله تعالى» لا يريك جزاء ولا شكورا من المنصوح» 
وَإنما يريد بنصحه دلالته على الخير» أو تحذيره من الشر. 
- أن يكون المنصوح به صوابًا دل عليه الشرع: 


)1( أخرجه أبو داود قي كتاب الأدب» باب 5 النصيحة والحياطة ):/ 0 60 8 )م ١‏ 46 وحسن إسناده 
قي الأحاديث المختارة )/ 07 حُ (0م اعم وحسنه العراقي 5 نخريج أحاديث الإحياء (5599))» 
وحسن إسناده الألباني ُُ ستلمئلة الأحاديث الصحيحة )؟/ 35 هم( م (355), وحسن إسناده شعيب 
الأرناؤوط ثي تحقيقه لسنن أبي داود (7/ 7173) ح (5318). 

0( الجامع لابن وهب )0 20 الفسةة د مصطفى أبو الخير» دار ابن احوزي » الرياض» طن كآلةاص 
والبخاري في الأدب المفرد (3) رقم 2))١١4(‏ وهو قي صحيح الأدب المفرد )٠١57(‏ رقم (8؟5). 

لوه الدارمي في سئئة /١(‏ 3) قف رسالة عباد الشامي» ت: حسين سليم سد الداراتي» دار المغني للدشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ط١» 5١١7‏ ١ه.‏ 

(4) ينظر في ذلك: فقه النصيحة (/33-151) للدكتوره: الجوهرة الطريفي» المعهد العالي للدعوة والاحتساب» 
جامعة الإمام» :اص الأحكام الفقهية المتعلقة بالنصيحة (؟-ة؟). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
77ت 0ت 


كما سيق أن يدل على المنصوح به الكتاب والسنة الصحيحة. 
*- العلم الشرعي المؤهل للناصح: 
لأن الناصح بلا علم ما يفسده أكثر ما يصلحه» فقل ينفر المنصوح بأسلوبه 
وقد تكون موعظته ليست حسنة كما أمر الشرع بذلك. 
0 ع - العلم بحدود ما ينصح به. وذلك وفق الأمور الآتية: 
أت أن يكون معروفًا دل الدليل عليه » 3 منكرًا دل الدليل على النهي عنه. 
ب- إذا كان المنهى عنه منكرّاء فيكون ظاهرًا من غير نجسس. 
ت- أن لا يكون الْمُنْكمْ من المسائل الخلافية الاجتهادية» وذلك بأن يكون في 
لمسائل التي فيها مجال للنظر والاختلاف لعدم وجود الدليل» قال ابن القيم 
رحمه الله: "وأما إذا لم يكن ف المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ 
5 | ا 
لم تدكر على من عمل با مجتهدًا أو مقلْدًا"” '. 
أما إذا كانت المسألة خلافية» لكن ثبت فيها نص أو نصوص صريحة تدل على 


صحة أحد الأقوال فيهاء فهذه تكون فيها النصيحة؛ لأن المخالف خالف نضا أو 
نصوصًا صريحة تدل على صحة أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها. 
ه- أن تكون النصيحة سرًا: 
وذلك أدعى لقبولماء ويتأكد ذلك إذا كان المنصوح له سلطة على الناصح؛ 
كالوالدين؛ وولاة الأمرء وأهل العلم. 
- أن تكون النصيحة بشفقة ورحمة ورفق لا ازدراء فيها ولا تعيير: 
قال ابن رجب رحمه الله في كتابه المهم في هذا الشأن (الفرق بين النصيحة 


والتعيير): "'فشتان بين من قصده النصيحة وبين م قصده الفضيحة» ولا تلتبس 


.)5715 /9( إعلام الموقعين‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا 0 


احداها بالكعرف الاعل من لبس مع قري الول المي 
- أن يسلك طريق الحكمة في النصيحة. 
8- اختبار الوقت المناسب للنصيحة: 
وقدعر الكلام غلى هذه الأمور اق مسألة لمكيو 
8- الصبر على الأذى: 
صبر الناصح على الأذى من المنصوح أدب مهم لنجاح الداعية في نصحه» قال 


76 


لقمان لابئه كما ذكر الله وب الثمينة: 9 الم وف 


الْمسكوَأضرْعَقمَآأضَا ب صَاَكَةَ دَِكَ مِنَعَرّهٍ أ مور © [لقمان: ]. 
- أن يكون الناصح قدوة حسنة: 


ع 


وهذا أدعى لقبول النصحء ويما أن النصح داخل 2 الأمر والنهي» فإنه يقتضي 
الدسيه على هنيالة مهمة» وهي عدم الاحتجاج بحديث: جاه باليَجُلٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ 
بْلْقَى بي الَارِء فَتَنْدَلِقُ أَقَتَابهُ في الَارِء مَيَدُورُ كما يَدُورٌ الحمَارٌ بِرَحَاهُ فَبَجْتَمِمْ أَهْله 
النّارِ عَلَيْهِ ميَقُولُونَ: أ فُلآنُ» ما سَأَنّكَ؟! ألَيّس كُنت تَأمُرْنَا بالْمَعْرُوِ وَتَنْهَائ عن 
اميك ؟! قَالَّ: كُنثُ | ركد اله عرو في وَل أتيه) وَأَنْهَاكُمْ عَنٍ المذكر 00 ك0 أي : ل« 
حنج به على ترك الأمر والنهي والنصح» خوه من الوقو 2 قدة العقوبة» ولا شك 
أنه ينبغى على الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يكون قدوة حسنة ليكون لأمره 
ونميه أثر» لكن لا يسقط الأمر والنهي لأجل قصور الآمر والناهي وتفريطه» بل يحب 


بي 


)١(‏ الفرق بين النصيحة والتعيير )١5(‏ علق عليه وخرج أحاديثه: علي حسن علي عبد الحميد» الناشر: دار 
عمار» عمان» ط7”ء 5٠09‏ ١اه.‏ 

)١(‏ ص (55م 55 ه). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنما مخلوقة (5/ )١١١‏ ح (57717)) ومسلم في 
كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله» وينهى عن المنكر ويفعله (5/ ٠73؟)‏ 
ح(5383). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1ج ل ل 


الأمر والنهي بحسب وسعه؛ ولا يسقط عنه حتى لو كان يقع فيما ينهى عنه أو يترك 
ما يأمر به» وقال القرطبي رحمه الله: "وليس من شرط الناهي أن يكون عدلًا عند أهل 
السنة» خلافًا للمبتدعة حيث تقول: لا يغيره إلا عدل» وهذا ساقطء فإن العدالة 
محصورة ف القليل من الخلق؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام في جميع 
النامسن" 


ل 


© عند تفسير قوله تعالى: 39 كانوأ لَاِيَتنَاهْوَركَعَن 


وقال 58 عطية ر-مه الله 


سس ف و 


مُنحك رنود [المائدة: جب]: ' والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه 
وتمى بمعروف وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين» فإن تعذر على أحد النهي لشيء من 
هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه وأن لا يخالط ذا المنكر» وقال حذاق أهل 

ن يكون سليمًا من المعصية» بل ينهى العصاة بعضهم 


بعضّاء 7 ن الأصولب ليين فرضص على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم 


عا وانشدل قائل :هذاه لقال ذه 'الكيةة: لأن فول ياهو ت©» 
و#إفحلوة4 يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التداهي”7". 


وقال النووي رحمه الله: "قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون 
كفل الخال عمل افر ود خيها ها ينين اعققها بإ عليه الأهر :ون “كان عزله ينا 


.)47 /5( تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) الإمام» العلامة» شيخ المفسرين» أبو مد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي الغرناطي» وكان رحمه الله‎ 
إمامًا في الفقه» وثي التفسير» وف العربية» قوي المشاركة» ذكيًا فطنًا مدركاء من أوعية العلم» يقول الذهبي‎ 
ده)ء وقيل:‎ 4١( عنه قي تاريخ الإسلام: "ولو لم يكن له إِلّا تفسيره الكبير لكمًاه'» وتوثي رحمه الله سنة‎ 
(45:همه).‎ 
.)587 /9( الأعلام‎ »)041/ /١١( لالم ه)» تاريخ الإسلام‎ /١7( ينظر: سير أعلام النبلاء‎ 
(؟) تفسير ابن عطية (؟/ 54 7١؟) واسم تفسيره: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ت: عبد السلام عبد‎ 


الشاثقي» دار الكتب العلمية بيروت» ط١.‏ 577 ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جهححك 7ت ا ا 


يأمر به» والنهى وإن كان متلبسًا بما ينهى عنه؛ فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه 


وينهاهاء ويأمر غيره وينهاه» فإذا أخلَ بأحدهما كيف يباح لد الشاول ركد +0 , 


وق تفسير القرطى يخنه الله: "قال الحسن لمطرف بخ عبد ادل"؟: عظ 
أصحابك» فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل» قال: يرحمك الله» وأيّنا يفعل ما 


يقول؟! ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذاء فلم يأمر أحد بمعروف ول ينه عن منكر. 


0 “معت سعيك بن جبير يقول: لو 


وقال مالك» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
كان ال من لِك يأمر با معروف ولا ينهى عن المنكر حتقى يد يكون فيه شىء »2 ما أمر أحل 


5 8 0 ا 1 3 
بمعروف ولا تمى عن منكر. قال مالك: وصدق؛ من ذا الذي ليس فيه ا" ١‏ 


-١‏ أن يكون المنصوح به مقدورا على فعله: 


يقدروك على فعله فيكون سبينًا لنفورهم من الحق» والدين مبغ على البسير ودفع 
المشقة والعنت عن الناس» وهذا يستدعي من الناصح أن يكون على علم بحال 
المدعوين وقدراتحم الجسمية والعقلية» وأن يلم بفقه الموازنات وفقه التيسير. 


(1) شرح النووي على مسلم (6/ 17). 

(١؟)‏ مطرف بن عبد الله بن الشَّجَيْرٍ الْحَرَشِيٌ العامري الإمام» القدوة» الحجة» أبو عبد الله من كبار التابعين» 
كان رأسًا في العلم والعمل» توق رحمه الله سنة (87ه)» وقيل غير ذلك. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 97م .)١‏ الأعلام (1/ 5٠١‏ ؟)» موسوعة مواقف السلف /١(‏ 585). 

(؟) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ الإمام مفتي المدينة» وعالم الوقت أبو عثمان» ويقال: أبو عبد الرحمن 
القرشي التيمي مولاهم المشهور بربيعة الرأي» قال الذهبي: وكان من أوعية العلم. وقال النووي: اتفق 
العلماء من امحدثين» وغيرهم على توثيقه وجلالته وعظم مرتبته في العلم والفهم. توقي سنة (5١١ه)‏ عليه 
رحمة الله تعالى. 
ينظر: تاريخ بغداد (/ ».)57١‏ تمذيب الأسماء »)١88 /١(‏ وفيات الأعيان (؟/ 4)588 سير أعلام 
النبلاء (5/ 2)85. 


(4) تفسير القرطبي /١(‏ /7548-951). 
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لالت سورك حت ىتاه 
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المبحث الحادي عشر: 
5300 ام ال 11 اله ققد أ 
تتبع العثرات: وتصيد الحفوات» والفرح بزلات الآخرين 


إن من علامات مرض القلب: تتبع الداعية لعورات إخوانه من الدعاة» والبحث 

. هت 5 : 3 ع . صَلك . 
عن عيوكم) والفرح بزلا هم ونسيانه لعيوب نفسه؛ ولذا أخبر البي 0 عن عظيم 
العقوبة لمن كان هذا حاله؛ فعن أى يَرَرَةَ الأسْلميء ذه قَالَ: قال وَسُول الث عَلك: «ريا 
مَعْشَرٌ مَنْ آمَن بِلِسَانِه و1 يَدْخْل الْإِعَانُ قَلَبَهُ لا تَعْتَابُوا الْمُسْلِمِين» ولا تَتبِعُوا 


ف سس 0ل 
00 قَانَةُ 1 اس وج بيرك اله عم قر ' برت فد نك ايكة 12 9 0 
عورا هم )» 4 من تبع عوراهم يتبع عورتهة) ومن يتبع عورد يَفْضِحَهُ قي 
له( 
تنه *. 


وتتبع العورات والكلا م ف ظهور إخوانه مر ن الدعاة» وتلبيس ذلك بلبوس النصحء 
إلى التعيير والفضيحة أقرب» هى ف الحقيقة من الغيبة التى قال الله عنها في 


له ا و 0 


فك ا لنفوس وتكرهها؛ لعظيم قبحهاء فقال تعالى: «إوَلا يعيب يَحَصْ 
يت عد يأك[ لحم أَحِبِهِمَيئ فك مجو وفوا َه إرك ألتما 


لحي ارم 


3 
7 


0 | الحجرات: ؟١]|.‏ 


)١(‏ ينظر في هذا: الجامع ثي أسباب وعلاج الانحراف (558-71454) لعبد الوهاب الحدائي» الناشر المتميزء 
الرياضء» ط 21١‏ 5753 ١ه.‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (59/ )٠١‏ ح »)١1317175(‏ وأبو داود في كتاب الأدب» باب في الغيبة (5/ ١7؟)‏ ح 
(5880)؛ ومسند أبي يعلى )5١+ /١١(‏ ح (7575)» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد في كتاب 
الأدب» باب ما جاء في الغيبة والنميمة (8/ 315) ح :)١5١51(‏ "رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات"» وقال 
الألباي في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 389) ح :)١540(‏ "حسن صحيح": وقال شعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (9؟/ ١؟)‏ ح :)١131775(‏ "صحيح لغيره"» وحسن إسناده محقق مسند 


أبي يعلى (؟١/‏ ١7؟)‏ ح (7177). 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا ‏ ا اة اخغو__ ل يي 4 


ع ِ ١2‏ ور 6 ب 1 1 
وعرفها النبي كهٌ حتى لا يلتبس أمرها على أحدء فعَنْ أي هُرَيْرَة أن رَسُول الله 
2 ا على 42م 1006 يقاس رام 
يل قَال: <َِأتَدْرُونَ مَا ١‏ لغيه َانُوا: الله وَرَسُولةُ أعلم قال: «ذكيك أحَاك يما 
0 21 0 4 
0 5 قبل: أقرائت إن كا ق: اجن مَا اقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقل 
سكعو 00 


و 


بدوره قي نصحهم نصيحة سي ل 
لحوم الموتى» وهو يشعر أو لا يشعر» ومهما زين له الشيطان عمله ذلك فأخرجه ف 
قالب التحذير من المنكرات» والحرص على سلامة الأمة منهاء والتحذير من دعاة 
السوء» ونحو ذلك من لبس الحق بالباطل ليروج على الأتباع؛ وهو في الحقيقة ممن وقع 


صنعًاء كما قال تعالى: أشن رين مسوم حَمَإوم ]م سسكا كه الآية [فاطر: .| . 


7 


7 5 5200 "3 - 5 مد 
وعَنْ عَائْشَةَ هي قالث: قلت 0 لقتل هخ يفيه كذ تكد ال قال غيه 


مسّدح: تَعْى فصر فَكَالَ: « ل قلت كَلِمَةٌ 33 مُِجَت بحَاءِ البَخْرٍ لَمَنَحَنَةُ» 


قال النووي رحمه الله: "أي: خالطته مخالطة يتغيرُ بما طعمّه أو ريه لشدّة نتنها 

وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو أعظمهاء وما اعلم شيكًا من 
: 1 اين ' لاضة 
الأحاديث يبلغٌ في الذمّ لها هذا المبلغ . 


.)5583( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الغيبة (5/ ١١٠٠؟) ح‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود واللفظ له ثي كتاب الأدب,. باب في الغيبة (5/ 79؟) ح (44175)؛ والترمذي في 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب.. (54/ 55) ح )١5١5(‏ ح )١5١3(‏ وقال: "حسن 
صحيح"» وصححه الألباني قي صحيح الترغيب والترهيب (؟/ //) ح (7584): وصحح إسناده 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود (/// /17؟) ح (58105). 


؟) الأذكار (/29). 
ر 
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حك ١١‏ 7ت ا ا 


وق عون المعبود: "أي: لو خلط (بما) أي: على فرض بحسيدها وتقدير كوكًا 
مائعًا (البحر) أي: ماقة (لجهه) أي : غايته وغيزقة وأفسديه"0. 

وهذا يدل على عظم خطر الغيبة» وإذا كان مجرد الإشارة عن صفية بقصرها 
عدّها البي يَيوٌ كلمة عظيمة» لو قدر مزج ماء البحر بها لغيرته على عظم البحر 
واتساعه» وصعوبة تغيره لشدة ملوحته» فكيف با هو أشد من الإشارة؟! 


ا 5 و أ 
ه )هه 3 7 0 م 0 و 6 مراك. 00 سره هك مه لو 
وعَنْ أنَس بْنِ مَالِكِ ذه قال: قال رَسُول الله ودُ: «لمًا غرج بي مَرَرتَ بِقَوْم هُمْ 


20 2 ع > ا لد رقع 44 5 وق نه 
َظمَارٌ مِنْ نخاس يَحْمْشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقْلتُ: مَنْ هَوْلَاءِ يا جبريك؟ قَالَ: 


مَوُلَاءِ الْذِينَ يَأكُلونٌ وم الناين: وَيَفَعُونَ 2 اغراضنية”. 
وكفى بكذه العقوبة رادعًا وزاجرًا عن هذا الذنب العظيم» لو تخيل المغتاب هذه 


العقوبة لفر هاريًا هائمًا على وجهه من هذه الخطيئة» أي ألم حسي ونفسي يشعر به 
هؤلاء المغتابون وهم يجرحون بأظفار من نحاس قوية شديدة الأثر تنغرس في أشرف ما 
فيهم وجوههم؛ وإذا الدماء والصراخ والعويل» ثم ينزلون بأظفارهم إلى صدورهمء 
فيخمشوها ويجرحوضاء ثم تستمر العقوبة لا تتوقف عنهم؛ ومعها الآلام والحسرات» فقي 
مشهد تنخلع منه القلوب؟! 

أقوال السلف في التحذير من تتبع العثرات» وتصيد الحفوات» والفرح بزلاات 


قال عمر بن الخطاب ذَك: "عليكم بذكر الله فإنه شفاءء وإياكم وذكر الناس 


فانه 0 


.)١5١ /١7( عون المعبود وحاشية ابن القيم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (١؟/‏ )اح .))١55550(‏ أبو داود في كتاب الأدب» باب في الغيبة (5/ 3)ح 
(448078)» ومعجم الطبراني الأوسط /١(‏ 7) ح (8)» وصحح إسناده الضياء في المختارة (5/ 558) ح 
(83؟١):‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (5/ 79) ح (4853؟): وصحح إسناده 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (١؟/‏ 55) ح (40؟15١).‏ 


(؟) الصمت لابن أبي الدنيا )١١(‏ ت: أبي أسحاق الحويني» دار الكتاب العربي» بيروت» طاء 41٠١‏ ١اه.‏ 


5 
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وقال ابن ا رحمه الله: "الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التعجسس 


عن عيوب الناس» مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه؛ فإن من اشتغل بعيوبه عن 
عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه» فكلما اطلع على عيب لنفسه هان عليه ما يرى 


مثله من أنشية وإن من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه» وتعب 


بدنه» وتعذر عليه ترك عيوب 000 


وقال عون بن عبد لد ينه ألله: "ما أحسي أحدا تفرغ لعيوب الناس إلا من 


0 


ويقول الحسن البصري رحمه الله: "ابن آدم» إنك لن تصيب حقيقة الإبمان حتى 
لا تعيب الناس بعيب هو فيك» وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك» 
فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسكء» وأحب العباد إلى الله من كان 
0 


م قر عن السلف قوهم: "أدركنا البيلت وهم لا يروك العبادة 2 الصوم» ولا 2 


)١(‏ الإمام» العلامة» الحافظ الكبير» المجود» شيخ خراسان, مد بن حبان بن أحمد بن حبان» التميمي» أبو 
حاتم الدارمى» البستى» من أوعية العلم 5 الفقه» واللغة» والحديث» والوعظ» ومن عقلاء اليجال» صنف 
المسيدك الصحيح» يعني به: كتاب (الأنواع والتقاسيم)» وكتاب الثقات» وكتاب الضعفاء» وفقه الناس 
بسمرقند. توق رحمه الله سنئة (4 75ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 37)» البداية والنهاية /١5(‏ ١8؟)»‏ الأعلام (5/ 78). 

)١(‏ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )١١(‏ لابن حبانء» ت: كد محيي الدين عبد الحميد» دار الكتب 

فر الإمام» القدوة» العابد» أبو عبد الله الهذلي» عون برخ عبد الله بن عتبة بخ مسعود الكوئي» أخو فقية 

لمدينة عبيد الله وكان من أفقه أهل المدينة» توق رحمه الله سنة (5١1١ه)‏ 

ينظر: سير أعلام النبلاء (ت/ .)١٠١*‏ الأعلام (5/ 38)؛ موسوعة مواقف السلف (؟/ .)١55‏ 

(:) الصمت (7؟١).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت 7070 بصت ا 


الضلذة ولوق الك عي أفراضن الود 3 


ويقول الفضيل رحمه الله: "يكون شغلك في نفسكء ولا يكون شغلك في غيرك» 
فد كان شحله ف عبرو فقن وك و2 , 

وقال السري || قط 2 رمه الله : "ومن علامة الاستدراج العمى عن عيوب 
ا 0 


َ 5 تل ١‏ 
خطايا أكثرهم ذكرًا لخطايا الناس " . 


ويقول الحسن رحمه الله: "والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الآكلة(» في 


)١(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في الصمت )١10(‏ عن: خصافء؛ وخصيفء وعبد الكريم بن مالك رحمهم الله. 

(؟) حلية الأولياء (8/ .)٠١7‏ 

(؟) الإمامء القدوة» السرِيُ بن المعَلْسٍ السَمَطِنٌ أبو الحسن البغدادي» كان من المشايخ المذكورين» وأحد 
العباد امجتهدين» من كبار أثمة التصوف» توي رحمه الله سنة (55١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر: تاريخ بغداد /١١(‏ 0٠55؟)»‏ سير أعلام النبلاء .)١ 85 /١١(‏ الأعلام (9/ 87). 

(4) حلية الأولياء /٠١(‏ 5؟١).‏ 

(5) الإمام» القدوة» الواعظ» الحجة» بكر بن عبد الله بن عمرو أبو عبد الله المزي» البصري» أحد الأعلام» 
يذكر مع الحسنء وابن سيرين» وكان ثقة ثبنًا مأموناء كثير الحديث. حجة, وكان فقيهّاء توقي رحمه الله 
سنة (5١٠١ه)»‏ وقيل غير ذلك 
ينظر: الطبقات الكبرى (1/ »)7١3‏ سير أعلام النبلاء (5/ 357).» تمذيب التهذيب /١(‏ 585). 

(5) صفة الصفوة (؟/ 517 .)١‏ 

68 المجالسة وجواهر العلم (ه/ 585 (١‏ لأبي بكر الدينوري» ت: أبو عيدة ال سلمان» دار ابن حزم» بيروت» 
ل 

(4) داء يصيب أعضاء الإنسان فيأكلها حتى يتساقط لحمها ويقال له: الجذام. 


ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (535)» المعجم الوسيط )١١* /١(‏ معجم لغة الفقهاء .)١51١(‏ 
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ويقول ابن القيم رحمه الله: "فطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» وويل لمن 
نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس» هذا من علامة الشقاوة””'". 


الواح ركه 


.)١59( الصمت‎ )١( 
.)534/١( (؟) مفتاح دار السعادة‎ 
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٠ 2‏ 


الم لمبحث الثابي عشر: 


البخل والشح والعجز والكسل والجين والهم والحزن 


هذه عقوبات يسلطها الله على من يشاء» من أغرضها عن ذكره» قال تعالى : 


زر سر 


من أعََصلّعَن ؤْحِكَري ون هه مَعِيسَّةٌ صَدكا وَكَسْرْمه وم الْيلمَةِ لقم 4 


[طه: ؟؟ .]١‏ 


ولمهذا كان هليه يستعيذ بالله كثيراً من هذه الآفات» فَعَنْ نس 0 مَالِكِ 5ه: أن 
ا و 0" ريه ووم )1 
لني 2 قَالّ لأبي طَلَْحَةً: «التَمسنٌ غُلكمّا مِنْ غِلمَاتِكُمْ يحُدمُني حَقٌ أخْرجَ إلى 


أ ط ا 


خَيْبَرَ») فَحَرَجَ بي بو طُلْحَةَ مُرْدِقٍ وَأَنَا غُلامٌ رَاهَْتُ الخُلمَ فَكْنْتْ أَخْدُمُ رَسُولَ الله 
يل إِذَا نرْلَء فَكُنث أَفَعْةُ كير يَقُولُ: «اللّهُمَ إيّ أَعُودُ بك مِنَ الج وَالمَرَنِء وَالعَجْرٍ 
وَالكْسَلٍء وَالبْخْلٍ وَالجُبنِ» وَضَلع الدَيْنِ وَعَلَبَةٍ التجَالي)"'". 

ولخص ابن حجر رحمه الله معنى الأربع الآفات | لأولى فقا "إن لمحم لما يتصوره 
العقل من المكروه في الحال» والحزن لما وقع في الماضي» والعجز ضد الاقتدار» والكسل 
ضد النشاط» والبخل ضد الكرم؛ والجين ضد الشجاعة7). ثم ذكر رحمه الله معنى 
بقية الآفات» فقال: "قوله: «وَضلع الدَيْنِ» أصل الضّلّع وهو بفتح الملعجمة واللام 
الاعوجاج يقال: ضلع بفتح اللام يضلع أي: مال» ولمراد به هنا: ثقل الدّين وشدتهء 
وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء» ولا سيما مع المطالبة» وقال بعض السلف: 
ما دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب من العقل ما لا يعود إليه0". 


.)5835( أخرجه البخاري ف كتاب الجهاد والسير» باب من غزا بصبي للخدمة (5/ 55؟) ح‎ )١( 

(؟) فتح الباري .)178/1١١(‏ 

(؟) وهذه المقولة عن السلف نقلها أيضاً شيخ ابن حجر ابن الملقن في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
(59/ 594)., ت: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» وقام على تحقيقه مجموعة من محققي 


الدار» الناشر: دار النوادر» دمشق» سورياء 2١‏ 5753 اه. 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
قوله: رو علي الرَجَالِ» أي : شدة تسلطهم كاستيلاء الع 00 هركا 1 
قال الكرماني: هذا الدعاء من جوامع ال 
وعلى الداعية أن يكثر من هذا الدعاء كما كان يفعل #َِ؛ لأن هذه الآفات إذا 


أصيت ينا الداعية أو يبعضيها أقعلته عن دعوته» وفتن بما. 


ومن الأمراض الي تصيب الدعاة بسبب هذه الآفات: 
-١‏ الفتور. 
-١‏ ضعف الإرادة ونزول الهمة. 
- التسويف وضعف القدرة على التغيير. 
غ- الشح وعدم البذل في مجالات الخير. 
ه- كثرة الأوهام والوساوس المقعدة عن الانطلاق في مجالات الدعوة. 


- هم الدّيْن والتفكير فيه) يشغل الداعية ويعوقه عن دعوته. 


اا ونه جح ريت 


)01 الرعاع: سفلة الناس المهمج. 

ينظر: مقايبس اللغة (؟/ 15؟) مادة (رعع)» لسان العرب (؟/ 5957) مادة (همج). 
6 شرج والمرج: الاختا لاط ل والاضطراب» وشدة القتل. 

ينظر: الصحاح »)551١ /١(‏ لسان العرب (؟/ 555)» المعجم الوسيط (؟/ )318٠١‏ مادة (مرج). 
(5) فح الباري (11/ 175). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
بت تت ت ات 


الممبحث الثالث عشر: 


الخ ل لان وقلة التوفيق 


يمن آثال اقلق القلب يفير الله قعال» ضحي تحقيق عزملة'ق ا(وكله علق الله 
والاستعانة به» والخلل في المقاصد والنيات» فإنه بقدر ذلك يحصل الخذلان من الله 
وقلة التوفيق 

ومعنى الخذلان في اللغة: يطلق على ترك نصرة المسلم» وعدم عونه» وخذلان الله 
للعبد أن لا يعصمه من السيئات والشبه» فيقع فيه/". 

والمقصود بالخذلان هنا ضد التوفيق» وهو أن لا يعينه الله» ولا ينصره» ولا 
يعصمه بل يكله إلى نفسه» كما قال تعال: إن يتطْرِكْ لكاب سكم 
كان حَمُدْلْكي من ا الى يسو قن بحرو فل عَلَ أنه توصل ألْمَؤِْنَ 4 اال 
عمران: -]١5١‏ 

0 "فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق أن لا 
يكلك الأد هعاق إل شمك» ولخذلةن أن يكلك الله شال إل تيك"7"؛ وقال عه 
الله ف موضع 0 "وإذا قام العبد قي الحق لله؛ ولكن قام بنفسه وقوته» ولم يقم بالله 


مستعيئًا به متوكلًا عليه مفوضًا إليه بريًا من الحول والقوة إلا به» فله من الخذلان 
وضعف النصرة بحسب ما قام به من ا وعلى هذا فلا بد للداعية من 
الاستعانة بالله تعالى» والتضرع بقلب مقبل على الله مع التوكل عليه» والبراءة من 


الحول والقوة» ليسلم مم : ن الخذلان» ويد توفيق الله تعالى يحف به. 
)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة (9/ »)١ 5٠‏ الصحاح (5/ 7/5١)؛‏ لسان العرب )7١7 /١١(‏ مادة (خذل). 


(١؟)‏ الوابل الصيب (7). 


(؟) إعلام الموقعين (؟/ .)١717‏ 


ع ا( 5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ومن أعظم علامة الخذلان أن لا يثبته الله عند الموت» بسبب ذنوب خفية ف 
القلب وسريرة أسرها بينة وبين الله من خطايا القلوب الي لا يعلمها إلا الله » فيختم له 


بسوء الخاتمة» ويكله الله في هذه اللحظات العظيمة 


| 
.. عضا 


لقول: له إله إلا اله ؛ ولذا ينبغي على الداعية أن يتفقك قلبه ويتوب 0 الله من ذنوب 


السرائر التي متى ما أصر عليها العبد ولم يتب منهاء فإتما تكون سببًا لحلاكه وسوء 
تاق -عدلة. الوك <ونتيا 373 عاية هيك المضية عن .كر أسنابه الا لان دز 
الأحاديث في خطر الذنوب» يقول الربيع بن خثيم رحمه الله قي التحذير من ذنوب 


التؤرائزة "اراق الشزاقة تلفق نين مرم العائين ارهد للد بواقي ا لفيدنو اهو ونا 


دواؤهن إلا أن يتوب» 5 لا ا 


وللخذلان وقلة التوفيق أسبابء منها: 

-١‏ تعلق القلب بغير الله فإن القلب إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى نفسه» وخذل 
أعظم الخذلان» يقول ابن القيم رحمه الله: "فأعظم الناس خذلان من تعلق بغير 
لله» فإن ما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه أعظم ما حصل له ممن تعلق به 
وهو معرض للزوال والفوات» ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد 


ببيتك ال 


؟ا- الخلل في النية) يقول ابن القيم رمه الله * "قاما النية فهى لو الأمر وعموده 
واساسه واصله الذي عليه يبنى؛ فإها روح العمل وقائده وسائقه» والعمل تابع للها 
يبنى عليها» يصح بصحتها ويفسد بفسادهاء وبحا يستجلب التوفيق» وبعدمها 
كما الو قار 


ما 


)١(‏ الطبقات الكبرى (7/ )١85‏ لابن سعدء ت: إحسان عباس» دار صادرء بيروت ط١1»‏ 378١م‏ حلية 


الأولياء (؟/ 8 »)١٠١‏ سير أعلام النبلاء (5/ .)١53‏ 


لا 


(؟) إعلام الموقعين (5/ .)١557‏ 


00( مدارج السالكة: /١(‏ ههع). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
- الضعف في التوكل على الله والاستعانة به؛ لأن التوكل على الله والاستعانة به 

ودعاءه نما يقوي الداعية ويبسر له 0 

ومما 3 عن بعص السلف قوله: ' امن سيره أن يكون أقوى النا النا س فليتوكل على 
لوالا 

1 5 . 000 177 ل العا ورت ٠‏ 72 لز عل م و و اا 

قال تعالى: ##ومن ينوكل عل الزّه فهوحسيّة بج [الطلاق: ]. 

وللداعية نصيب من التوفيق والتأثير بكسب استعانته باللّه ولو توكله عليه» وكذلك له 
نصيب من الخذلان والضعف والمهانة ليلد بكسب قلة توكله واستعانته 07 03 

من وا َو - جين عبر 0 

4- اتباع الهوى؛ قال تعالى: «وَلَاتيع مويل فيْضِكَعَن سَيِي لوه اص 

يقول ابن القيم رحمه الله: "إن اتباع الموى يغلق عن العبد أبواب التوفيق» ويفتح 
عليه أبواب الخذلان» فتراه يلهج بأن الله لو وفق لكان كذا وكذاء وقد سد على نفسه 


طرق التوفيق باتباعه هواه. قال الفضيل بن عياض: من استحوذ عليه الهوى واتباع 
الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق"7". 
د- العجب بالنفس أو بالعمل أو بكثرة الأتباع سبب لنذلان الله للعبد» وأن يكله 


م 2 


إلى نقسه ذلا بهنو فال غال» طاو وتان 
15 عم كز يتك اناك فر اياي رار 
تورك © [التوية: 15]. 

7- التساهل في الذنوب وبالأخص صفغائر الذنوب» وعدم التوبة» عن سهل بن 
سعد #ه: قَالَ رَسُولٌ الله وَله: «إة: وَخحََرَاتِ لدتُوبِ؛ نا مَكَإه رات 


2 


م أزطييق) 


الذنُوبٍ كَمَوْم ََُوا في بَطْن وَادِء فَجَاءَ ذَا بعُودِء وَجَاءَ ذا بعُودء حي أَنْضَّجُوا 


.)758-85 /٠١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١ /١( ينظر: مدارج السالكين‎ (0 
روضة امحبين (3؟) لابن القيم» دار الكتب العلمية بيروت» ط ؟.ةاه.‎ 2 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لح ا الغو ل 4 


4 عدو قل بي م ع 1 ماس بز 2 4 و 00 
حبزتهم» وَإنَ قات الذنوب مَىَ 0-6 يكحا صاحبهًا تَمْلكة» : 


ب 


وي الرواية الأخرى: عَنْ عَبَدٍ الله بْنٍ مَسْعُودٍء أن رَسُولَ الله َل قَالَ: «إِيَاكم 
وَحُحَقَوَاتِ لتر قَإِنَمُنَّ يجْتَمِعْنَ عَلَّى اليَجْلٍ حَقٌ يُفْلِكُتَةُه. وَإِنَّ رَسُولَ الله كل 
ضَرّب نّ مَثَلّا كَمَكَلٍ فَوْمِ نرَلُوا أَرض غَلَاق فَحَصَرٌ صَبِيعْ الْقَوْم: فَجَعَلَ البَجُل 
يَنطَلِقُ فَيَجِيءٌ بالْعُودِ وَالْمَجْنُ يَيءُ بالْعُودء ىَ حَقَ حْمَعُوا سَوَادّاء 1م نكا 
ا كا 
وقَالَ 6: «إنّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذَْب كَانَتْ تُكْتَةٌ سَوْدَاءُ في قَلْبِو فَإِنْ تاب وَتَرْعَ 
َ 5 


عن 
سْتَغْفَرَ صّقِلَ قَلْبَهُ قَإِنْ رََدَ رَآادَتْءٍ َذَلِكَ البَانُ الَذِي ذَكَيَهُ اللّهُ في كتابه: كلايل 


7 2 


.»]١5 [الطففين:‎ 2“ 0 


وذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره عن الحمسن البصري رحمه اا 


6 
ع 
ىن 
ِ 

ع 


5 


خطر تتابع الذنب على القلب مع عدم التوبة عند قوله تعالى: 5 


يِل وان 26 
فلوبهمما ايوق © | [المطففين: ]١4‏ قال: "الذنب على الذنب حتى يعمى القلب» 
ا 


)1( أخرجه أجهد 5 المسئك (بم/ 7 ( 3 )م )2 وقال في جمع ع الزوائك قي كتاب التوبة» باب فيما 


يحتقر من الذنوب )١3٠0 /٠١(‏ ح :)١7557(‏ "رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح"؛ وصححه الألبان 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة /١(‏ 755) ح (2))583 وقال محقق المسند: (97/ 5375) ح 
(55808): "إسناده صحيح". 

(؟) عند أحمد في مسنده (5/ 5717؟) ح :4)58١8(‏ وجوّد إسنادها العراقي في تخريج كتاب الإحياء 
)١105(‏ وقال في مجمع الزوائد في كتاب التوبة» باب فيما يحتقر من الذنوب :)١83 /٠١(‏ "رواه أحمد» 
والطبراني قي الأوسطء ورجاهما رجال الصحيح غير عمران بن داود القطان» وقد وثق"» وقال الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 5547) ح :)١570(‏ "صحيح لغيره"» وقال محقق المسند (5/ 5748) ح 
(8148؟): "حديث حسن لغيره". 


(؟) تفسير الطبري (5؟5/ .)5١1١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كت 7 تبت رك 


وتأمل معي هذا الحديث الذي يظهر خطر ذنوب السرائر حين يخلو الإنسان 
بربه» ولا يراه أحد من البشر ممن كان لا يفعل تلك الأمور أمامهم حياء منهم أو 
خوفًا من عقوبتهم) 5" رغبة ف البقاء معهم مر ن أجل الاستفادة ه من الميزات الي يحصل 
عليها ببقائه معهم» فعن ثوبان ذلنه» عن 5 يل أَنَهُ قَالَ: «لَأَعْلَمَنٌ اواك مِن متي 
يأنُونَ يَوْمَ الْقَِامَةِ بحَسَنَاتٍ أَمْمَالٍ جبَالٍ يََامَة ييضّاء مَيَجعَلْهَا اله َك حَبَاءٌ مَنثُور», 


كال كؤيان: تون الوه عيرنة تاه جزية لا ل 
00 2 7 ع 8ن .نرق 2ع 
قَالَ: «أمَا إِنَّهُمْ إِخْوَائكة, وَمِنْ جِلدَيَكُمْء وَيَأْخُذُونَ مِنْ اللي كما لخدي وَلَكِنَهُمْ 


وف هذا الحديث بيان أن من ن أعظم أسباب: سوم الناقة والشزلان وتسارة 
الحسنات 2 الآخرة الاعتداء على حارم الله 2 حال خلوة الإنسان عن الناس» وبعده 
عن نظرهمء وربما كان يظهر أغمالة ضاكلة من قيام ليل ونحوه») ويجلس مع الصالحين» 
لكنها لا تنفعه» لتجرئه على محارم في حال خلوته. 
- الافتراق والتنازع في الدين» وهو من الأسباب العظيمة للخذلان» قال تعالى: 


لوَلاسسرْعُوأ أمَتَفْسَؤْاْوَتَدْهَبرعْكْرْ 4 | [الأنفال: 5] 


ا سنح ويه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لخخخخ30ة+”<”<ت 1ت 


المبحث الرابع عشر: 
الغفلة عن الآخرة 


والغفلة: تطلق على معان منها: ترك الشيء إما تعمدًا أو سهو". 

والتماضغية القن عضن يال الانسانة وعم لكي لو" 

وعلى هذا فيكون معنى الغفلة عن الآخرة: غيبة الآخرة عن القلب» وعدم 
تلكره لها؛ لأن القلب عمي نه وتعلق بالدنياء كما قال تعالى: #وَإِنْهَالاتقَصَ 

0-07 عر كم للهلا معكوو 

ُ ع لل قف أَلصٌدُورٍ 4 [الحج: >4]. والقلوب تعمى عن 

الآخرة» وهذا هو العمى المهلك؛ لأن عمى القلب يضر ف الدين» فيعمى القلب عن 
الآخرة ويغفل عنهاء قال البغوي رحمه الله قي معنى الآية: 'معناه أن العمى الضار هو 
عمى القلب» فأما عمى البصر فليس بضار ف أمر الدين» قال قتادة: البصر الظاهر: 


بلغة ومتعة ) وبصر القلب: هو البصر النافع"7". 


وبقدر تعلق القلب بالدنيا وافتتانه كما وبتقصيره في تطهير قلبه من دواخل السوءء 
نحصل له الغفلة عن 0 حيث يقول الله تعالى عن حال الغافلين عن الآخرة: 
2-7 0 ا 3 تت 2 ا 2 ب 6 
يلون عَلهرَامْنَ أ وَهُمَعَن الْآَحِرَوْ هر عَلِلُونَ 4 الروم: 0]. 
5 55 5 55 000 لاسرا بن ارهز 2 رذ < سا 
قال البغوي رحمه الله 2 معنى قوله تعالى: يَعَلمُونَ ظَلهِرَامَنَ الحاو لديا »: 
يعني: أمر معاشهم» كيف يكتسبون ويتجرون» ومتى يغرسون ويزرعون ويحصدون» 


وكيف يبنون ويعيشون» قال الحسن: إن أحدهم لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه 


)١(‏ ينظر: تمذيب اللغة (// »)١7‏ مقاييس اللغة (5/ 585))؛ لسان العرب /١١(‏ 5317) مادة (غفل). 
(؟١)‏ معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ )١ 57٠١‏ مادة (غفل). 


(؟) تفسير البغوي (5/ .)591١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
77ت تت ات 


5 
0 أذ ار 


إامعق مراك الع يعي كر مه ب ار 5 
ولا يخطع» وهو لا يحسن يصلي» #وَهدرحن الا رَوْ هر علفلون © ساهون عنها 
جاغلون ماك لا يشكرون فيا وله يطفلية "7 
وذكر السعدي 2 معنى هذه الآية كلامًا 2 قبا فقال مه الله * 'وهؤلاء الذين 
لا يعلمون أي: لا يعلمون بواطن الأشياء وعواقبهاء وإنما مإِيَعَلَمُونَ مَلِهِرَامَنَ ميو 
الما كن تمطرة إل الأسنا زمون بوقوع الأمر الذى ق رأيهم انعقدده- 
م : فينظرون إلى باب» وتجزموك بوقوع الآمر الدي في رايهم انعقدت 
أسباتة وجودهء ويتيقنون عدم الأمر الذي م يشاهدوا له من الأسباب المقتضية 


لوجوده شيئَاء فهم واقفون مع الأسباب غير ناظرين إلى مسببها المتصرف فيها. 


وإمسقء 2 أت .عم وم كا تور ع ل اس 7 

«#نوَهمَعَنٍ الالخِرَّةٍ هر علفلون © قد توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى 
الدنيا وشهواتها وحطامهاء فعملت لما وسعتء» وأقبلت بحا وأديرت» وغفلت عن 
الآخرةء فلا الجنة تشتاق إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين يدي الله 
ولقائه يروعها ويزعجهاء» وهذا علامة الشقاء وعنوال الغفلة عن الآخرة. 


ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في 


وأظهروا من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا 
به وبرزواء وأعجبوا بعقوطم؛ ورأوا غيرهم عاجرًا عما أقدرهم الله عليه» فنظروا إليهم 
بعين الاحتقار والازدراء» وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم) وأشدهم غفلة عن 
آخرتهم» وأقلهم معرفة بالعواقب» قد رآهم أهل البصائر النافذة في جهلهم يتخبطون» 
وق ضلالههم يعمهون» وفي باطلهم يتردّدون» نسوا الله فأنساهم أنفسهمء أولئك هم 
الفاسقون. 
| 


ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها 


0-8 5 | 


.)557 /5( تفسير البغوي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
وما حرموا من العقل العالي» فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده» وإن هو إلا 
توفيقه وخذلانه» فخافوا رتحم» وسألوه أن يتم لحم ما وهبهم من نور العقول والإيمان 
عن يسلوا إليهم: وخلوا يساحية وهل الأموز لو قارها: الأمان: وسيف عليه الأغرت 
الرقي العالي والحياة الطيبة» ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط 
الأعؤق أجاف الفنو الوب 

أسباب الغفلة عن الآخرة: 

وأسباب الغفلة عن الآخرة لا تخرج عن سببين عظمين» ذكرهما الله في كتابه 


عد 
00 ا ساح سه ل لل 25 0 وو سس 04 4 ك1 0 2 
فقال تعالى: #* إن دَ أَوحَقٌ فلا قريك و الحيزة لديا ولا رنُحكم يلد 


سد وو 1 و 


وو 
يَدعأحِرْيهوليكو أن أَضَحَ اتير [نطر: ه. -]. 
وبيّن الله في هذه الآيات أن ما يغر الناس ويخدعهم ويجعلهم ف غفلة عن الآخرة 
السبب الأول: الاغترار بزينة الحياة الدنيا ولذاتما وشهوامًا المزينة» ومتعها 
التي تغر النفوس التي ضعف إبماتما بالغيب» وتعلقت بالمتاع المادي المحسوسء قال 
356 د 2 ١‏ 
تعالى 2 التحذير من ذلك: زولا ز َلك نم الحيزة الذنيَا» [فاطر: اك وقال تعالى 
هه ار 1 س2 لام 
فوم لخيرة لدي إل 0 اترية [آل عمران: »]١8‏ وقال تعالى: وما 


ا ا 0 0 2 2 له ف ع ملح ابر سا 
الحيزة ا اا 1 مك 0 اه 
[الأنعام: ؟5]. 


.)77010/( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تتت7ت7تب7”7ت 2ت 


ا سس . م ا د 1 حسم 
وقال تعالى: وما هله ألَيَؤْةَ اللّ: 
آذ يس تر + > 
َيَوَانُ لوم نويع موك © [السسكبوت: 14]. 
5 2 
يقول الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: 0 وَمَا هاذه حر الذيا» التي 
يتمتع منها هؤلاء المشركون ارا لَعِبُ © يقول: إلا تعليل النفوس بما تلتذ به 
ثم هو منقض عن قريب» لا بقاء له ولا دوام» وَإِنَ ألدَارَاكةَ لهى يوان 4 
يقول: وإن الدار الآخرة لفيها الحياة الدائمة التي لا زوال لهاء ولا انقطاع» ولا موت 
0-7 


م ( 


عد 
2 تقد م قل قعل عقن نع رر ‏ 26 يفمن 
كيف نَ» فَانمُوا الدنيًا وَانَقُوا اليْسَاءَ فَإِنَ أوَّل فِتَنَةِ يني إِسْرَائِيلَ كاتَث ف 


قال النووي رحمه الله: 'ومعنى «الدّنيًا غل حمر يحتمل أن المراد به شيئان: 


أحدههما: حسنها للنفوس ونضارتها ولذتماء كالفاكهة الخضراء الحلوة» فإن النفوس 
تطلبها طلبًا حثيئًا» فكذا الدنيا 


والثائي: سرعة فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين. 
ومعنى ا فِيها4: جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم؛ فينظر هل 


3 


تعملون بطاعته؛ أم بمعصيته وشهواتكم 


.)450 /١8( تفسير الطبري‎ )١( 

.2)0255( ينظر: ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ثي كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء 
(509381/5) ح(1715). 

(5) شرح النووي على مسلم (10/ 5د). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+--+2ْ372ٍ7)7©7ح7+حححححح 010 1 


والسبب الثاني: أن يغره الشيطان ويخدعه بالأماني الكاذبة» قال تعالى: وا 


ِأشَعالعروز إن الشَيطنَ دَعَدُوٌ فَأَججِدُو 7ك ميدع وحِرَبَة ليكو ووأ 


4 


َأَضَحَب لتر 4 [فاطر: 6 5]. 


4 


وقال تعال: ليع ده رَوَمْمَتَيهرٌ فَمَايَقِنُمْ ألقَمِطنْ إلاعْرُونا 4 
[النساء: 21١١١‏ يعدهم وعنيهم ويخدعهم بالوساوس بهم أهل الفوز والنجاح قي فى الدنيا 
والآخرة»؛ وقد كذب عليهم وغرهم» كما قال تعالى عنه ف يوم القيامة: لوَكَالَ 
ال م زوف لق وَوَعَدمُسطر نمكم 
م اك لتر انون 


ولا شك أن للغفلة عن الآخرة أسبابًا أخرى» لكنها -فيٍ نظري- لا تخرج ف 
مجملها عن هذين السببين» والله أعلم. 


اا سن حت وروي 


.)515 //59( ينظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)5175( (؟) ينظر: ص‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 

يي]-ي2]ِ-ببو___ا 0 2-17 

اللبحث الخامس عشر: 
الخسارة في الآخرة 


إن إهمال تحقيق أعمال القلوب» والتقصير في محاسبة النفس» ومجاهدتما في ذلك» 
والوقوع 2 داء الغفلة عن الآخرة» وتعلق القلب بالدنيا والافتتان ككاء يعود بالخنسارة 


العظيمة في الآخرة» وتكون الخسارة أعظم من شخص يدل الناس على الآخرة بقوله 
24 


وم بفعله» بتشبثه بالدنيا ونسيان الآخرة» قال تعالى 0 0 ليرد 


20 


مَأ عفدف دارع ولح فى اليِرَة عدا عَظِيمٌ © 
00 [للقدة: 4١‏ ؟4]. وسياق الآيات وإن 
كان ف اليهود الذين كتموا حكم الله في رجم الزاني» فكل من شابههم في صفتهم التي 
منها كتم الحق وأكل السحت يصيبه ما أصابهم في الدنيا والآخرة» ولهذا قال بعض 
السبلق: "من فييك هرم غلحاقنا فقية كيه من ل 


-ه 
أ 


١ 0‏ ا 
ول اير امار "ولذللك قال «وْليْكَ ١‏ أزد ىك لرترد " َُ 


ن ص ده 


يي أي: أولئك الذين بلغت منهم الفتنة هذا الحد هم الذين ل تتعلق إرادة الله 


تعالى بتطهير قلويهم من الكفر والنفاق؛ لأن إرادته تعالى إنما تتعلق بما اقتضته حكمته 
البالغة وسننه العادلة» ومن سننه قي قلوب البشر وأنفسهم أتما إذا جرت على الباطل 
والشر»: ونشأت على الكيد والمكر» واغتادت اتخاذ ديتها 0 لشهواتها وأهوائهاء 
ومردت على الكذب والنفاق» وألفغت عصبية المخذلاف والشقاق» وصار ذلك من 
ملكاتها الثابتة وأخلاقها الموروثة الثابتة» تحيط بها خطيئتهاء وتطبق عليها ظلمتهاء 
عق ال يق الزور للق مق وشا سيت إلبي01 


)١(‏ ينظر: البداية والنهاية /١5(‏ 57 ) فقد نقله عن سفيان بن عيينة رحمه الله. 


(؟) تفسير المنار (5/ 77؟) محمد رشيد رضاء الحيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ٠353١م.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-م2حُِح77حُِ+ححُحححححح 1111010 1 


فكل من شابمهم من أصحاب القلوب المريضة في استغلال الدين لشهواته» ولي 
أعناق النصوص لأجل أن توافق أهواءه» أصابه الخزي في الدنيا والعذاب الأليم 2 
الآخرة. 

وهذه أهم مراحل خسارة أصحاب القلوب المريضة في الآخرة: 


عند الموت يخذلون فلا يثبتهم الله لقول: لا إله إلا الله ولا يوفقهم الحسن 


و دسو 0 ب الى ار 10 38 اس رن تبي 
الخائقة» قال تعالى: يسَيُتٌ الله الزن ءَامَنُوا اَلْوَل لدابت فى ليوو دنا وَفى 
هه ص ب ص ب 2 


حََ د 2 
لدلم - َدْمَايَكَاةُ 4 | إبراهيم: 7107]. 


وق الاعتصام: "إن سوع إلقاقة له يكون من استقام , ظاهره وصلح باطنه» ما ل 
بحذا قطء ولا علم به والحمد لله؛ وإنما ير يكون لمن كان له فساد في العقلء» أو إصرار 
على الكبائر» وإقدام على العظائم؛ أو لمن كان مستقيمًا ثم تغيرت حاله وخرج عن 
سننةة. واحد .عير طزيقة: فكوق عمله. للف سنا 0 خائقنه» وسبوء عاقبقة 
والعياذ بالله» قال الله تعالى: 35 إن أيه لاه 


6 


]١١ [الرعد:‎ 


وأخبر 8ل عن حالهم بأن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم عند الموت بسبب 


507 د عر سس هاس 0 
فساد قلوكم وامرا فقال تعا لى: من ا لذ 0 أرَيَدُوَاعكَ ادَسْرهم من بَعَد ما 
وآ 8 1 الا ا ور ع و1 51 


ا د وهم الْمَلَرِكة عبرت فُحُوعَهْم وَأَدبَنرَهُمَ © َلك 


)١(‏ نقله الشاطبي عن عبد الحق الأشبيلى ف الاعتصام /١(‏ 15 ١75-97؟),‏ ت: الجزء الأول: د. هد بن 
عبد الرحمن الشقير» الجزء الثاى: د سعد بن عبد الله آل حميد» الجزء الثالث: د. هشام بن إسماعيل 


5 2 ل 3 م 11 000 0 
الصيني» دار ابن ا حوزي للنشر والتوزيع» انملكة العربية السعودية» طك. 5:59١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
77*11 ا ا 


ونا 2 2 ولك 56م 14 2 6ك داك ٠22‏ تروف تمن 
تُوْبَان 0 عن ص 2 انه قال: قلعن أ 5 هن امني انوا يوم القيّامَة 
و 1 اوسنة 


ل ساسم لط ند الت مه لا تَعْلُّ قال را | إِنَهُ 
إكرقكون وين يا ركه و الخدوة مِنَ اليل كما تأَحْدُون» وَلَكِنّهْمْ أَنْوَامٌ إذا حلا 
بحَحَارِم الله انَْهَُوهًا». 

فغفلتهم عن علم الله واطلاعه عليهم في الدنيا جعلهم ينتهكون مارم الله إذا خلوا 
1 عن أعين الناس» يقول تعالمى: ٠‏ «وماكْف ستو هعس 

روطتتو أن أمَه بكر كَبرامِنَا نعَمَونَ 6 وَكلةْ 

طََ 8 ار بَحَبِمنَ لين 4 [فصلت: 1١‏ 17]. 

قال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: «وَمَا فر تَمَيَتودَ أن يَفْهَدَ 
عَلَيٍْ سَنَعْو وَل بد بد صوق ولا جود 4 'أي: وما كنتم تختفون عن شهادة 
أعضائكم عليكم؛ ولا تحاذرون من ذلك» 9# ولو طسو 4 بإقدامكم على المعاصي 
م ع4 فلذلك صدر 0 نا اضدرء .وهذا الظن؛ 
صار سبب هلاكهم وشقائهم؛ وهذا قال: وول كلدم آذى كلت يركز 4 
الظطن السيع» حيث ظننتم به ما لا يليق بجلاله 4 أ أهلككم 
لصحو من يرن 4 لأنفسهم وأهليهم وأدياتئهم؛ بسبب الأعمال الني أوجبها 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 1_2 ل .ا 


لكم ظنكم القبييح بربكم: فحق - عليكم كلمة العقاب والشقاء» ووجب عليكم 


الخلود الدائم 2 العذاب الذي لا يفتر عنهم 0 


وأما قي النار فعقوبته كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول عن 


الرسول وَل سمغتّة يَقُولُ: «يحَاء بِاليَجْلٍ يد يوم القِيَامَةِ مَيُلْقَى في الثَارٍ مَتَنْدَلِقُ أَقْتَابَُةُ فى 


34 3 3 ع 2 7 ع 2 
التَارِء رو 0 الجمَازٌ ب بيَحَاة) ل 05 النار عَلَيْه فَيَفُولوِ ائّْ ؤُلَنُ م 
4 9 98 8 أله 7 م ل 1م ٌ 3 1 . 5 3 ديه 
شَأئلق؟ 0 كنت نامر بِالمَعْرٌهِ ف وَتنهَّانا 0 المنكر؟! قال: كنت مركم 
5 لله جم رعةر لو 5 4 
بالمَعْرُوضٍ وَل آتيه وَأَنْهَاكُمْ عَن المفكر وآتِيه» 


و 34 1 

: عه عاك . 2 0 ١‏ 0 ول 
وف رواية يَفُول كلك «يُؤْتى بالبَجْلٍ الذي كَانَ يُطَاعٌ ف مَعَاصِي الله تَعَال 
مَيقَدَفَ ف الثَار» فَتَنَدَلِقُ به أَقَتَابُةُ» هَيَسْتَدِيه 0 0 الْجِمَارُ في البحاء 


كلع أ كته انتيوه ! فَيَقُول: 


ل 


ََأقِ عَلَيْه أله ا 
قر 


كُنْث آمْكم بأ وَأُحَالِفُكُمْ إل غَبْرو» 


.)007517( تفسير السعدي‎ )١( 
.)07 /1( (؟) فتح الباري‎ 
)١78 /57( وقال محقق المسند شعيب الأرناؤوط‎ 4)5١1735( ح‎ )١١ /57( (؟) وهي عند الإمام أحمد‎ 


:)5١0955( 8‏ اديت صحيح”". 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جلك 77 ا 


الفصل الثاني: 
من آثار إهمال الداعية لأعمال القلوب على دعوته 


المبحث الأول: التفرق والاختلاف والتنازع وذهاب الريح. 

المبحث الثاني: تسلط الأعداء على الأمة. 

المبحث الثالث: تسلط أعداء الأمة على الدعاة؛ وتنفير الناس من دعوتم. 
المبحث الرابع: نفور الناس من الدعاة, وتفرقهم عنهم. 

المبحث الخامس: تأخر النصر. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ تيُُُت272ُحجحُحح0 010101 7 


الفصل النابي: 
من آثار إهمال الداعية لأعمال القلوب على دعوته 


إن الداعية إذا أهمل تحقيق أعمال القلب في نفسه» وفرط في محاسبتها على 
ذلك» فتمكنت أمراض القلوب منه» انعكس أثر ذلك على دعوته» فحدث التفرق 
والاختللاف» وهبت ريح التنازع, ودب داء الفرقة يق الأمة ودعاهاء» وذهبت هيبتها 
من قلوب أعدائهاء فتسلط الأعداء عليهاء ومن ته تسلطوا على دعاتهاء وتمكنوا من 
إحداث شرخ بين الأمة ودعاتماء وشوهوا سمعة الدين وأهله» وصدوا الناس عن 
الصراط المستقيم» وزينوا لحم سبل الجحيم» ونفر الناس من الدعاة» وتفرقوا عنهم؛ 
وذلك لأن هؤلاء الدعاة أسهموا في تمكين العدو من ذلك» بسبب بتفرطيهم وأهمالهم 
قي تحقيق أعمال القلوب ومحاسبة النفس عليهاء فحين تعلقت قلوكم بالدنيا وغفلوا 
عن الآخرة» فصاروا قدوة سيئة لاتباعهم قي تكالبهم على الدنياء وغفلتهم عن الآخرة» 
إن هؤلاء بفعلهم هذا أسهموا في تأخر النصر عن الأمة» وأطالت أمد المعركة مع 
أعداء الدين» فانتشر الفساد في الأرض» وفتن الناس في دينهم؛ وضعف الدعاة في 
صد هجمة الباطل» وتقهقروا عن القيام بدورهم ف إنقاذ الأمة؛ لأهم ما صدقوا مع 
الله وتعلقت قلوهم بغيره» فتمكن الشيطان وأعوانه من نشر باطلهم بدون مقاومة 
تذكر من هؤلاء الدعاة» بل ربما تمكن الشيطان وأعوانه من استخدام هؤلاء الدعاة ف 


نشر الباطل» وتلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق. 


ودونك تفصيل هذه الآثار في المباحث الآتية: 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كج أ ا 


ا مبحث الأول: 


التفرق والاختلااف والسازع وذهاب الري-!") 


وقد سبق الكلام على 0 شن التى يقع فيها من ابتلى بفساد النيات 


2 


والمقاصد» والحسد» والبغض لإخوانه. 


وهذه الآفات طلما جرت إلى فساد ذات البين التي قال عنها النبي كلو وهو يحذر 


أمعه رأتها الخالقة فيقول: «وشهاة ات الْببن1؟ ويم المالقةه الحديت) وسيرها ف 
الحديث الآخر بأنما تحلق ا 
وهذه الآفات كم جرت على الآمة من رزايا وبلاء» ترئب عليه اتضرافة الناس 


ع 5 0 ا ف 0 
عن دعوة هؤلاء الدعاة؛ للا يرول بينهم من التدازع والتهارش وهم يزعموك اهم 


)١(‏ أي ذهاب القوة واشيبة من قلوب الأعداء» فيغلبونكم. ينظر: الصحاح /١(‏ 57/8) مادة (روح)» مقاييس 
اللغة (؟/ 555) مادة (ريح). 

.)5173( ينظر: ص‎ )١( 

(؟) أي: الاختلاف والتنازع والشحناء والبغضاء. 

(:) أخرجه أحمد (55/ )50٠‏ ح (776048)» وأبو داود ق كتاب الأدب, باب ف إصلاح ذات البين (54/ 
ح (5313)» والترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب.. (5/ 557) ح (5503) 
وقال: "حسن صحيح"» وابن حبان في صحيحه باب الصلحء ذكر الإخبار عما يجب على المره من لزوم 
إصلاح ذات البين بين المسلمين /١١(‏ 483؟) ح (2037)» وصححه الألبانىي صحيح الترغيب 
والترهيب (؟/ )7١‏ ح (5١58؟)»‏ وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (45/ 
0ه حَ (4١.هة؟‏ ا ؟). 

(5) سيأق ص (775).» ومعنى الحالقة أي: تملك وتستأصل الدين» كما يستأصل موس الحلاقة الشعر. 
ينظر: النهاية /1١(‏ 57/8) مادة (حلق)» ويعني ذلك: لا تبقي شيئًا من الحسنات. ينظر: شرح الزرقاني 
على الموطأ (5/ ٠١5‏ 1)» ت: طه عبد الرووف سعدء مكتبة الثقافة القاهرة» ط١»)‏ 575 ١ه.‏ 


الراء 
والراء: :وا 


الكلاب: تحريش بعضها على بعض. ومنه يقاس التهريش» وهو الإفساد بين الناس". 


(5) قال في مقاييس اللغة (7/ 57) عند مادة (هرش): "الماء الشين: كلمة واحدة» هى مهارشة 


0 


أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا مغو ل ب 4 


يسعون في إنقاذ الأمة ويريدون السير بما إلى بر الأمان» فلما رأى الناس اختتلااف 

الدعاة» وتفرق كلمتهم؛ وطعن بعضهم ل بعض» وربما يصل الأمر مع بعضهم البعض 

إل أشد من تذلك..من: التكفيز والقفل» أو .على الأقل الأذية بالبت واللمنان» أذ 

ذلك إلى نفور الناس من هؤلاء الدعاة» وانفضوا من حوطم. 
الأضرار المترتبة على التفرق والاختلاف والتنازع وأثرها على الدعوة: 

-١‏ فشل الدعاة ف إيصال الخير للناس» ونقلهم من حالة السوء والتقصير إلى حالة 
الاستقامة والتمسك؛ لخذلان الله لهم بسبب تنازعهم» ولذا كم فشلت مشاريع 
دعوية كانت تقوم بدور كبير في تعليم الناس الخير» فلما هبت ت عليها ربح 
الاختلاف والتنازع توقفت» وحرم الناس من خيرهاء كل جماعة تريد أن 
تستخدمها لمصالحها الحزبية الضيقة. 

؟9- ذهاب الريح والهيبة من القلوب وقلة الاحترام والتقدير» وضعف أثر التربية» 


وبالتالى ضَّعُفَ أثر الدعاة على الناس. 


ى 


ع 


له» ومحذرًا الأمة من التنازع وبين أثر 


اا ورسوله» وحدرا 
ذلك: 5 اه و روا سَفْسَلُوا وَتَرْهّبَ عكر 4 
[الأنفال: 45]. 


_ 6 اعم 3 بالكتاب والسنة» وهبت ا الأهواء والبدع) ووقع لض الال 


والانخراف عن الصراط المستقيم) ولما خالفوا قول الله تعالى : «وَاَعَتصِمُو يسبل 


صر 0ك 2008 6ك عرق" رده 
ل حمر وسدة [آل عمران: »]٠١+‏ وخالفوا قول الرسول وَلك: «وَقَدٌ تَيَكْتُ 


يكم ما أن ا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصّمْتُمٌ به: كِتَابُ الله وَاَنتَمْ انون عَتِيء َمَا 


2 


7 رح ين 7 0 ننه 0 2 َس 2 اه 2 واه 
السبّابَة يَرْقَعْهَا إلى السَمَاءٍ وَيَنَكتهَا إلى الناس: «اللهُمّ اشْهّدء اللهُمّ اشهّدُ» 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كت لتحت 2 


ولما حصل ذلك منهم سلط الله عليهم الاختلاف والتفرق» وذهاب الهيبة منهم 
من قلوب الأعداء» فتسلط عليهم عدوهم؛ وسعى ف إبعادهم عن الدعوة بكل ما 
يستطيع؛ سيا مزيد تفصيل لهذا الموضوء7". 
5- وقوع الحلاك الذي حذر منه النبي أمته» فَمَالَكة : «لآ تَمْتَلِفُواء مَإِنَّ مَنْ كَانَ 
َبلَكمُ اختَلَقُوا تولكناه» وعق أ هْرَيْرَةَ طفه عَنِ الي 2 قَالَّ: «دَعُونٍ ما 
ركم إِنَا هَلّكَ مَنْ كَانَ مَبْلَكُمْ بسْوَاطم وَاخْتِلافِيغ عَلَى أَنْيَِائِهِْ فَإِذًا تَهَيدْكُمْ 
عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَيِبُوُ وَإِذَا 0 مر نوا مِنْهُ مَا اسْتَطعْثُة». 
أدى الاختلاف والتنازع إلى انصراف طلاب العلم عنه؛ وانشغالهم بالرد على 
بعضهم؛ ٠‏ فحصل الجهل؛ وفهم الدين على حسيه الأهواء» ولبعن | على منهج 
الأنبياء ومنهم من أقبل على العبادة بجهل» وترك طلب العلم ومجالسة 00 


١ 
0 


فدب إليهم داء الافتراق والتنازع» فهلكوا ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى 
سفك الدماء» كما قال ابن سيرين رحمه الله: "إن قومًا تركوا طلب العلم ومجالسة 
العلماء» وأخذوا في الصلاة والصيام حتى يبس جلد أحدهم على عظمه ثم 
خالفوا السنة» فهلكوا وسفكوا دماء المسلمين» فوالذي لا إله غيره» ما عمل أحد 


و _ 


عمل على جهل إلا كان يفسد كثر مما يصلح”7". 


اا ونه حت هيت 


.)777 ءال؟١١( ينظر: ص‎ )١( 
.)515 /8( (؟) الاستذكار‎ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خُتفِْبت7بب77ط ضضئريريب7ب22727 ا 1111 7 


المبحث الثابى: 


تسلط الأعداء على الأمة 


لما دب إلى القلوب داء الأمم قبلنا الحسد والبغضاءء وتمكن حب الدنيا من 
القلوب» وكره الدعاة وأتباعهم الموت قي سبيل الله وظهر التفرق» والتحزب» والتنازع» 
تداعت الأعداء على هذه الأمة كما يتداعى الآ كلة على موائد الطعام» مع كثرة 


الأمة إلا أنهم لا وزهم لهم ولا قيمة؛ لأتهم مشغولون بأنفسهم عن أعدائهم» وقد أخبر 


- 
ع 


صللا 3 35 3-3 0 5 امد ا 000 2 ا نز 1 1 
النى ليم بهذه الحالة» فقال: «يُوشِكٌ م أن تَدَاعى عَلَيْكُمْ كُمَا تَدَاعَى الأكَلَةٌ إلى 
َضعيها»» كَقَالَ كَاِل: وَمِن قل ل يَؤتيذ؟ كال: «بل أَنثم يؤميزٍ كييك ولك 

َ 2 هه 0 مكم و اماه نه ع9 هم 0ك 
ماخ كَعْنَاءِ السَيلٍ» و ينزرعن الك مرى* 0 عَلةك2ْ || بها به مِنْكق 4 يفن الله : 


فُلْوبَكُمُ الوَمْنَ»» مَقَالّ قَائْاه: 8 10 الله وَمَا الوه هُ؛؟ قَالَ: «خُبٌ الدذنياء وَكْرَاهِيَةٌ 
الكؤات: 


وحب الدنيا باب الشيطان الكبير كبير الذي يدخل منه إلى القلوب» ويسعى في 


ويسعىن, 


/ 


التفريق والتحريش به بين المؤمنين» 0 من خلاله لتسلط الأعداء؛ ولهذا -والله 
أعلم- نجد أن الله تعالى يقدم التحذير من الاغترار بالدنيا على التحذير من الاغترار 


0 كم أله الَكَرُوذ 4 إلقمان: "| وقال تعالى : يانه ناش إن وَحَلَ أنه 


ف سر ضر 


5 
قد ار ِأَّهالْعَرورٌ © [فطر: ه]؛ لأن القلوب إذا 
تعلقت بالدنيا أحبتها وزهدت في الآخرة» وكرهت لأجلها الموت في سبيل الله 
ورضيت بأن تعيش لشهواتهاء وأخلدت إلى الأرض» فتسلطت عليها باكر الجن 
والإنس» وأشغلتها بالتنازع والافتراق» وضربت قلوب بعضها ببعض» ومن ثم كت 
الدعوة أو ضعف قي ما وأقبليت النفوس على الدنيا تشابق إليهنا وتنافسن فيهاة 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ججح 77 ا 


لو 


.2 : 2 فين | صلل 2 3 م 03 

ودب إلى القلوب داء الأآمم الحسد والبغضاء كما قال 55: «دَب إليْكمْ ذَاءَ امم 

فَبْلَكمْ: السك وَالبَعْضَاةُ هىّ الَالِقَةٌ ل ول تلق الشعَرَ ولك خلِقُ الدِينَ» 
4 2 2 5 6 5 عبن عر 

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدخْلُوا الجنّة حَقٌ تُؤْمِنُواء ولا مُؤْمِنُوا حٌَّ نَحَابُواء أمَلا نفك 5 


5 700 5 3 و ١‏ 
يُكَنْتْ ذَللكَ لبِ؟! ل السكلامٌ ب 1 ا 
لتر 7 3-9 5-0 


واستغكَ الشيطان هذه الأجواء ليستفيد من إذكاء الفتنة 00 الفرقة والتنازع 


5 ا قَالّ 7 3 ل ع 


ره 2 0 هاوه َه ى 5 ره > 51 
قَلُ د 2 الْمَصَلُونٌ فى ف جَزِيرَة العَرَب) 5 2 خرش 0 


اا سنح ريت 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (؟/ 53) ح ».)١517(‏ والترمذي واللفظ له في أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب.. (5/ 555) ح (١٠5؟)‏ وذكر أن الحديث مختلف فيه» وجوّد إسناده كل من المنذري في 
التغيب والترهيب (؟/ 85؟) ح (1084) ولميثمي في مجمع الزوائد في كتاب الأدب» باب أجر 
السلام (8/ )5٠١‏ ح ,)١١75(‏ وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والتهيب (؟/ ؟7؟) ح 
(5595). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع 


كل إنسان قريئًا (5/ 55١؟)‏ ح (518175). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شُُلُُا7اكططببببيبيبب222 11 11ج 


المبحث الثالث: 


تسلط أعداء الأمة على الدعاة» وتنفير الناس من دعوم 


وإذا سعى الشيطان ليفرق بين المسلمين» فحدث التنازع والاخدلاف بينهم» عند 
ذلك تسلط أعداء الأمة عليهاء وسعوا ف صرفها عن دينهاء وق إبعادها عن دعاهاء 
بتشويه معتهم؛ وصرف الناس عنهم» فإذا كان الدعاة لديهم خلل في علاقتهم برهم؛ 
بسبب القصور في تحقيق أعمال قلويهم الذي أحدث خللا في سلوكهم؛ فصاروا 
قدوات سيئة؛ لأن القلب إذا فسد فسدت سائر الجوارح» وظهر الخلل في سلوك 
صاحب القلب المريض» كما أخبر بذلك البي وَيك!')» فإذا حصل الخلل ف سلوك من 


ينتسب إلى الدعوة صرف الله القلوب عن حبهم؛ كما قال ون فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضف 


2 - و 2 - لم 

2 54 سَ اع 7 5 أبن بن 2 عو هل 

ير 1 7 #6 < 06 * : 
قال: قال رَسُول الله 25: «إن الله إذا أحَبّ عبْدا ذَعَا جِيْرِيل فَقَال إِنْ احبُ فلانا 
مع 104 . كم مر 2 3 قن 4 د كور ف ا م عر 
فاحبة» ل فيحبة جبريل» 9 ينادي 2 ا ءٍ فيّقول: إن الله ب فلانا حبوه ) 

ع بر 3 و 4 - 
5 2 أذاء هه 93 يلت عر اياعر اع ]مي | او 58 0 ا 0 2 
فيحبهة 2 المَمَايٍ قَال و لوصع له القبول يي الارض» اذا ابغضَ عيكا .دعا جبريل 
بريه 5 م عو أ قر 2 عن واو ا و 8ه ود 0 0 3 
فيقول: 2 أَبْعْض فلانا فأبُغضةء قال فيبغضة جيريل» تم يُنَادِي في ا , السمّاءٍ إن 
7 6 - - 21 اه 04 2 5 2 
الله يبغضٍ فلانا فأبغضوة؛ قال: فيبغضوتة) م توضعٌ له البغضاء فى الأتض» 
7 ا 


وهنا يتمكن أعداء الدعوة من مرادهم» فيحدث الإرجاف والتخويف من 
قبل الشيطان وحزبه» وتقوى دعاية أهل الباطل» فتجد آذان صاغية من أتباع الدعاة 
-بسبب الدعاة أنفسهم- لأتهم رموا صورة قبيحة في أذهان أتباعهم بتكالبهم على 
الدنياء والتساهل في ارتكاب الحرام بأدق الحيل» وتنازعهم وتفرقهم واختلاف كلمتهم؛ 


وطعن بعضهم في بعض»ء فلم يكونوا قدوة صالحة» فضعف تأثيرهم» وصدّق أتباعهم 


(١)كمائي‏ الحديث الذي سبق تخريجه يقول يَل: «آلا وَإِنَّ في الجْسَدٍ مُضْعَة إِذَا صَلَحَتْء صَلَّحَ الجَسَدُ كُلَه 


لول ا ل ا 1 1 
وَإِذا فسَدَت, فَسَّد الْحَسَد كلة» الا وَهِيّ القَلبْ». 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تخ>74ص24ي7 77ر2 2-013 


ما يقال عنهم) 0 على الأقل اهتزت صورهم 2 أعين المدعوين؛ ل لام رأوأ بأعينهم 
بن مظاهر الخلل الواضحة عند هؤلاء الدعاة في أقوالهم وأفعاهم؛ وهذا ما مك 
لأعدائهم ما يسعون له من التشويه وتنفير الناس عنهم. 
ومن ته تسلطت عليهم شياطين الإنس والجن» فبثوا الرعب في قلوهم وقلوب 


أتباعهم؛ حتى انصرفوا عن الدعوة بسبب تخويف الشيطان لهم بأوليائه» كما قال 


م 


20 2 مويه ل وس وو صر ا ل ل ال 02 
تعالل: طإضّمَا دَلِكي ليطن حو 3 قلا وهر وَمَافْنِ إن دشر 
74 أ[ 
مؤمِزِين * [آل عمران: .]١075‏ قال ابن كثير رحمه الله: أي: يخوفكم أولياءه» ويوهمكم 


هم ذوو بأمن وذوو وا 


وإنما يؤتى الدعاة من قبل أنفسهم بسبب الخلل الذي 5 قلوبهم الذي يعلمه الله 


7 


من ضعف الإبمان والتعلق بالحياة الدنياء كما قال الله تعالى: م إن لذن نولوًا 


متحت د افق تدان نما كما تلجراً ل ل م [آل 


.]١ 66 عمران:‎ 


وقال تعالى عما حصل من خلل في غزوة أحد بسبب تعلق القلوب بالدنيا: 


9 يه و و 2س يط و ور مس جح صدذ 7 00 
وَلقَد صَد وؤْحكم الله وَعَدَهة اذ اودوع بإذنوه حَوقَ اذا 
ل ا 0 


2 تم فَعَصِيَحُ مض ب قوع احكوةاء ررد ييحكر ان زرا 
ا 3 7 عر 
دونك مينر الجر 4 |آل عرن: ٠6‏ ]. 


وق غزوة حنين حينما اغترت بعض القلوب بالكثرة» وحصل العجب في 


القلوب» وضعف تعلق القلب بالله في النصر» حصلت المزيمة في أول المعركة؛ ليربي 
76 


الأمة ويعطيها درسًا تنتفع به في كل زمان» فقال تعالى قر ص سكف مَوَاطِنَ 


.)107 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
م ا الغو ل 4 


كد سه وو سسا 2 


كَْرَو وَوَمَخت ل إلا أعَجَبَمْسكْدَ نفك فَكَرَ ف نعنكمٌ شيا 
سا و وص 2 او 
وَصََافَتَ عَكَكُ م لض اق درت دروم 0 [التوبة: 5 ؟] 
فعدم الإبعان أو ضعفه 1 تعلق القلب بالدنياء أو حصول 0 في القلب 
ن عجب أو رياء 1 تعلق بغير اله وغيرها من أشنات الخلل 3 يؤدي إى تسلط 
5 5 00 ع كام . 5 3 5 
العدو على الدعاة وبت الدعاية صدهم» لكن إدا موي إعان الداعية وتعلق قلبه بالله 
وتدرع بالصبر والتقوى» حينها يقوى خوفه فر اه وخرج اله سن قلبه النوف من 
أولياء الشيطان» وم يتمكنوا من صده عن الدعوة» ولا يمكنهم الله من تشويه مععته بما 
قذف 2 قلوب عباده من حبه» بل يفشل الله خططهم» ويجعل مكرهم نحيق كهم» كما 
نصت على ذلك الآيات حيث بين #8لةِ أن التقوى والصبر يدفعان كيد العدوء فلا 
00 ا 
يضر الداعية ولا يسري مفعوله ى قلبه» فقال تعالى ا اضرم 


كيَدْهْرَمَيْنَ نَأ أالْهَبِمَا مون حيظل © |آل عر 


تخورهم؛ لأنه عيط هم علمه و درته» فل" منفل م عن ذلك» 5 يخفى |علبه.]1" 


وقل ا تعالى عن حال من يفسدون قي الأرضن ولا يصلحون» إذا واجهوا أهل 
الحق الأقوياء بإيمانحم وتمسكهم بالحق الذي معهم؛ كيف أن الله يدافع عن أهل الحق 
ويحطم مكر عدوهم ويذمره » فقال تعالى : ظٍِ 


)١(‏ هكذا في الأصلء ولا يستقيم المعنى بذلك» فالصحيح: (عليه). 


.)١55( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لج 77# ا 


4 [النمل: 


وأخير أن المكر 1 لسع لا يحيق إلا بصاحبه» فيهلكه الله به» وقل جرت سنة 
الله بذلك» وسنته 8ه لا تتبدل ولا تنحول» كما قال تعالى: ##فلَمَاجَاءَهَرَتَزِيرُ 3 


َادَهَهَ إلادفويًا )سد : في لاض وَمَكرَالسَق ين علقم إلا 


ج200 2 د 43 ع 

عي غ6 براح سولبو اس 12 7 > او سه 0 1 و 1 
1 0 0 لاست 1 3 . ند ”2 5 8 0 

هيه فِهَلَيَظرونَ إلاسَنَت أ ا لسَنْتِ الله تيلا ولن يد لِسَنْت أله 


2 


ٍ 0 5 |[ شم 
0 أنه يدافع عن عباده المؤمني' ن» فقال: ند هيداه عنا زرك 


اموا [الحج: ٠*]ء‏ وقد تكفل بنصرهم بكل أ: نواع النصر إذا هم صدقوا ف إبماهمء 
وجاهدوا أنفسهم في إصلاح خلل قلوهم» واجتهدوا في العمل الصالحء فقد وعد هل 
فقال: وان حَفَاعَلَيَمَا صر اَلْمْومِنِينَ 4 [لروم: 14٠‏ وقال تعالى: نا تَنضْرُ 
سه س0 ” 9 م 


وقال تعالى: 99 » . ه. هه . ه. ها اه ه. ه. ٠.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-97535-52ئبب7بيبيي ا 


وذكر النبي يي أن الله كله سيتولى محاربة من يحارب أولياءه» فعَنْ أي هُرَيرة طله 
ون الله ي: «إِنَ الله قَال: مَنْ عَادَى لي وَلِيّا فَقَدْ آذَنَْهُ بالزّب» 
الحديث 

ولكن قد - النصر» وجمَكنٌ للعدو إلى حين ابتلاءً وتمحيصاء ولله في ذلك 
حكمة ليظهر فى لواقع معلوم الله » فيعرف الصادق من . الكاذب» وعيز بين المؤمن 


وغيره» ويتخذ من ا شهداء» ثم تحدث سنة الله في محق أعداء الدين» قال 


255000 بشريية + صر 
لعا : وَلاحهأولاحَرَوا وشم 0 )إن 0 


2 98 0 5 3 1 ْنَا ل الات 3 22 3 
َم عد مس الَْوْمَ قرم 5- لك وَيكَآلار بلدا وَلِيَعَمَ لَه 
و وك سعط يدر 0 مق 


هه الذِينَ م يكنا 000 [آل عمران: .]١ 4١-١85‏ 
لعكون ذوعا للحؤضين | قياء الساعة ينتفعون بماء ويأخذون منها 0 والعظات في 


أ إلى 


حياتهم» يقول السعدي رحمه الله: "وذكر تعالى أنه لا ينبغي ولا يليق بمم الوهن 
والحزن» وهم الأعلون في الإيمان» ورجاء نصر الله وثوابه» فالمؤمن المتيقن ما وعله الله 


من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي منه ذلك؛ ولهذا قال تعالى: #إوَأنش ا حاون 
ا 
نكنم مَؤْمِنِينَ4. 

ثم سلاهم بما حصل لحم من الحزيمة» وبيّن الحِكم العظيمة المترتبة على ذلك» 
50006 6 سوس وسح م فل مردء ده 38 2 ا ا 2 
نقال: #إإن يَمَسَسَكر قرم ل يدم تأنم وإياهم قد 
00 في القرح» ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون» كما قال تعالى: 4 إن 

نَأ 2 020 - م 1 
وإ تالمون امهم ل 1 وَترحورت :قن الله ها 


مت يه ا 
يرجون * [الساء: .]٠١6‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
4ت للك 1 ل 


ومن الحكم و ذلك ن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر» والبر والفاجرء 


فيداول الله الأيام بين لناس ايوم لهذه الطائفة» ويوم 


: للطائفة الأخرى؛ لأن هذه الدار 


الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة» فإهها خالصة للذين آمنوا. 


و ل 1 أده نيرت 5 مو هذا أيضا ه : من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالزيمة 
والابتلاء؛ ليتبين المؤمن من المنافق؛ لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع 
لدخل 2 الإسلام من لا يريده» فإذا حصل ف بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاع» 
تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام» في الضراء والسراء» واليسر والعسرء ممن 
ليس كذلك. 


ع ا ار الع ني 2 
ويتخد دَمنبكر سْهَدَاء 8 وهذا أيضًا من بعض الحكم؛ لأن الشهادة عند 
الله من أرفع المنازل» ولا سبيل لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابماء فهذا من رحمته 


بعباده ا مؤمنين أ: ان قيض لهم من الأسياتب ما ١‏ تكرهه النفوس؛ لينيلهم ما يحبوك من 
500 


امنازل الغالية والنعيم المتبية 7 © الذين ال 0 


أ 


كد روهمج عر و م وس ررس سر 0 
كف 1 الى د كه 1 همد 7 ع 2 -- 
اط أرَادوا لمرو عدؤا وعدة وك 0 الله انعا 8 7 وَقِلَّ 
2 و اع مر 
فى ومع الفََعِدِنَ © [العويه ] 
م 5-9-0 


وض باح الو ا عن عب تان :8 0 ا ا 5 
ا مؤمنين من ذنوهم وعيوكم » يدل ذلك على أن الشهادة 05 2 سبيل الله يكفر 
الذنوب» ويزيل العيوب» وليمحص الله أيضًا المؤمنين من غيرهم من المنافقين» 
فيتخلصون منهم» ويعرفون المؤمن من المنا 


واستفصاهم بالعقوبة» فإنهم إذا انتصرواء بغواء وازدادوا طغياناً إلى طغيائهم» يستحقون 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
اح ا الغو ل 4 


به المعاجلة بالعقوبة رحمة بعباده المؤمنين ا" 


0 7 58 1 . 4 


وفِ المقابل ذكر اله حال أفعدات القلوب ا مريضة» عندما ينكصل هم فتنة من 
أعداء الدعوة يجعلونها كفتنة الله وينكصون على أعقابهم» ويظهر علم الله فيهم في 


| 


الواقع» فَيُعْلَه المؤمن الصادق من المنافق» كما قال تعالى عنهم: ظإوَمِنَ ألنَّاس من 


د سر 0 أ 00 01000 - 1 ب و انل 
يَقُولءَامَنَاياشْءِ َإِذَا اوذىف اللْدجَعَل فِتَمَةَ التايس تمذاب الله لين جاء رقن 
ام ار 3-1 03 و نت ساسسا 0 398 عر ماه و د 
دَيَكَ لَيَقوانَ تاكن ممح وَل مَماْعكَميِمَافِ ضِدُو, 0 
ل و2 مَك المتفقِينت» | [العنكبوت: .]١١ 03٠١‏ 
0 مع 
قال البغوي رحمه الله: "قوله تعالى: موَيِنَأَلنَّاس من يَقُول ءَامَنَاياانَهِ فَإذَا أوؤق 
وي رحمه الله: "قوا : ##ومن الناس من يفول ءامنا باللد فإذا أودى 


- 
قمر 5 


في أنَّوِكه أصابه بلاء من الناس افتعن» «إبََعَلَ فِتَمَةَ ناي كَحَدَانٍ أله أي: 


جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في 


7 


الآخرة» أي: جزع من عذاب الناس وم 


يصبر عليه» 0 د يطيع الله من يخاف عذابه» هذا قول السدي وابن زيك» 
قالا: : هو المنافق إذا أ وذي 2 الله رجع عن الدين ار 
ويقول السعدي رحمه الله: "لما ذكر تعالى أنه لا بد أن بمتحن من اذُعبى الإعان» 


ليُظهر الملاق هن الكاد 18 يرن تعال أن عن ع الناس فريقًا لا صبر هم على انحن؛ 


و 
0 1 يه ا لي ل ا 0 
ولا ثبات لهم على بعض الزلازل فقال: 9وَيِنَ ْنَا ميقل ءَاصَنَ َه وذ أوزى 


.)١5.-١149( تفسير السعدي‎ )١( 
.)751١( (؟) ينظر: ص‎ 
.)5١؟14‎ /5( (؟) تفسير البغوي‎ 


1 1 01 ارو 5 وت وم 1 سف آنأ اسه سر ني فج 
(؟) يشير بهذا إلى قول الله تعالى: «#أحَِيبَ النَّاشُ أن 0 8 7 لك 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كلت ا 


ء بضرب» 5 أخذ مال» 1 تعيير ؛ ليرتد عن دينه» وليراجع الباطل ٠‏ اجَعَلَ 


#|ه 7ه 74 
71- / 


ناس كمَذَانٍ أنه 4 أي: يجعلها صادّة له عن الإيمان والثبات عليه» كما أن 


#وَلين جاه م وكيك لاحك ا © لأنه موافق للهوى؛ فهذا 
| لصنم ٠‏ من الناس ع الذين قال الله فيهم: هومن التام أن ميحد لَه حرف ون 


3 تم سح ص صذ 5 سر 0 1 د 6202 ف 
ل ل 0000 دما وَالآخْرة 
دَلْكَهوا لحْسَرَان الْحبين 2 |الحج: ١‏ 

#أوَلِيسَ أنه هكم ِمَاف صْدُو رالْعَلَيِينَ4 حيث أخبركم بهذا الفريق الذي 


حاله كما وصف لكم؛ فتعرفون بذلك كمال علمه وسعة حكمته. 


ولب 15 أ الفيتك #امنوا 2 8 ع ين أي: فلذلك قَدَرَ 
ع وابتلاء؛ ليظهر علمه فيهم» فيجازيهم بما ظهر منهم» لا بما يعلمه بمجرده؛ لأهم 


قل يحتجون على المع أنهم لو ابتُلُوا لك للك 


سونه ح هروست- اه 


.)551( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-©7ت+ت77ب7©7©+يُجحفححض 0110010 7 


المبحث الرابع 


نفور الناس من الدعاة, وتفرقهم عنهم 


وقد ذكرت ف المبحث السابق كيف أن الأعداء يشوهون سمعة الدعاة بما يظهر 
عليهم من خلل وقصور في سلوكهم وسوء خلق في تعاملهم» فأضيف هنا أنه إذا فرط 
الداعية في أعمال القلوب» وف تحقيقها ومحاسبة نفسه ومجاهدتها على ذلك» انعكس 
أثر ذلك على سلوكه فظاظة في القلب» وقلة رحمة بالمدعوين» وانعدامًا للرفق» وغير 
ذلك من الآثار وهذه الأخلاق الا لميمة ستؤدي إلى نفور المدعوين منه ومن دعوته» 
وانفضاضهم من حولهء ودونك شيعًا من أسباب نفور الناس من بعض الدعاة؛ بسبب 
صفات السوء التي وقعوا فيهاء ومنها: 
١‏ - سوء أخلاق الداعية: 

سوء الخلق عند الداعية من الأسباب العظيمة التي تجعل الناس ينفرون من 
دعوته؛ وينفضون من حوله» ودونك صورًا من سوء الخلق التي يتصف بما بعض 
الدعاة» فتكون سببًا لنفور الناس منهم ومن دعوتهم» ومن تلك الأخلاق السيعة: 

أ- غلظ القلب وقلة الرحمة فيه؛ قال الله تعالى عن أثر هذا الخلق 00 
حا وق تولك د واكم سامي اكاب ادر 
0 [آل عمرانة 155]. 
- أن يحرم الداعية من الرفق: عَنْ جَرير طيده؛ عَنٍ | لني 5 يي قَالَ: «من يرم 
الرَفْقَ كرَعِ الخَيْرَ») وق رواية عَنْ جَريرٍ 5 ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَل: «مَنْ 
ير الرفْق رم الخيْرَ كُلّة»؛ وعَن عَائَِة 1 رَوْج التو ولد عن التي طلا 
قَالّ: < 


ا 


دن الَفق لا يَكُونُ في ث شيع 


م 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح << 77 ا 


. 55 9 57 
وقد مر الكلام على الرفق في أكثر من موطن في هذه الدراسة” ". 


ت- اتصاف الداعية بالشح والبخل/": 


إذا اتصف الداعية بالشح والبخل نفر الئاس منه؛ لأن الداعية لا بد أن يكون 


قدوة حسنة في البذل والإنفاق والكرم كما كان القدوة لجميع الدعاة إلى الله» يقول 
اق 1 فر فللقة ف دف 511 000 

وعن جُبَيْرٍ بْنُ مُطعم 45 أنه بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولٍ الله وَل وَمَعَهُ الثام» مُقَبِلَا 
ع روي ه(ة 7 0 7 180 عه م 2 85 0 _- 

من حنين» 00 رَسُول الله 2 الأعرّابٌ يَسْألونَهُ حي اضْطِدُوةُ إلى مرق 


اا ذه م ار 7 2 عياك مآ 0000 ا 0 ف ا من براق م 

فخحخطفت اله فوّقف رَسُول 3 2 فقّال: «اعطو: 2 أي فلوٌ كان عَدَدُ هَدِهِ 
و 3ق رةه م ِ َُ 37 5 

اعفاد" ' تَعَكَاء لَفَسَمْقةُ بيِتَكُن 2 لذ تحدوت خلا 8 5 خنانام” ١‏ 


)١(‏ ينظر: ص (550ه). 

(؟) الشح أشد البخل» فهو بخل مع حرص 
ينظر: مقايبس اللغة (9/ »)١7‏ المفردات في غريب القرآن (ص: 555).: لسان العرب (؟/ 435) 
مادة (شح). 
وقال الخطابي رحمه الله في التفريق بين البخل والشح: "الشح أبلغ ثي المنع من البخلء وإِنما الشح بمنزلة 
الجنس والبخل بمنزلة النوعء وأكثر ما يقال البخل إنما هو في إفراد الأمور وخواص الأشياء. والشح عام 
وهو كالوصف اللازم للإنسان من قبل الطبع والجبلة. وقال بعضهم: البخل أن يضن بمال» والشح أن 
يبخل بماله وبمعروفه". معالم السنن (9/ 85/-85). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء» وما يكره من ن البخل (0/ )اح 
(5075)» ومسلم واللفظ له في كتاب الفضائل» باب في شجاعة النبي قَيْدٌ وتقدمه للحرب (4/ 
)١ 8٠‏ ح(158010). 

(4) أي استمسكوا وتعلقوا به. 
ينظر: النهاية ق غريب الحديث (588/5).؛ المعجم الوسيط(177/5) مادة (علق). 

(5) قال ابن قنيبة في غريب الحديث :)777/١(‏ "العضاه كل شجر له شوك مثل الطُلْح والمكلّم والسّمر واليَدْر" 

(1) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يَْدٍ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس 
ونخوه (35/5) ح .)5١548(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
- لختيي77حِ7جحُجحُجحححححححا 100 10 


وقرق اتن عبان تفي للَهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ الب يله أَجْوَدَ الئاس بالَي 
4 ع 8 ا رخاس بو اه اق وان 7 شراة 40 
وَأَجْوَدُ ما كين قي شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ لِأنَ جِبْرِيلَ كَانَ يَلقَاهُ قي كَل ليْلة قي شَهْرٍ رَمَضَانَ 
نف | قاد رو ا ترب 4 مرا 
حَقى يَنْسَلِخَ يعرص عليه رَسُول الله 2 ؛ القُدَآنَ ذا لَقِيهُ لَقِيَهُ جِبْرِيل كَانَ أَجْوَدَ احير من 
ا 
تت 4 


5 
32 
7 


ل 


وقال 2 عن هذه الأخلاق السيعة: «وَاتة تَقُوا الشّحّ؛ إن 3 أَهْلَكَ م كان 


ا م وو عر 6 د ع اا ل 2 عه 
: 4 كم على ان سَفحوا دِمَاءَهُمْ ا حَارِمَهُمْ» الحديث 


عَبْدِ أَبَدَّا» الحديث( 


أو 2 


ويقول 6: «وَإيكئْ 06 


ع 
0 
0 

١ 

يه 

ِ 
لا | 

2 
1 

6 

2 
3 3 

5 

60 


3 


مَمَطَّعُواء وأَمَرَهُمْ بالبْخْلٍ 0 وَأَمَرَهُمْ ِالْمْجُورِ مَمَجَرُوا» لوي 


وكان وف يتعوذ كثيرا من مجموعة من الأخلاق السيئة منها البخل» كما ذكر عنه 


24 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على البي ة (5/ )١85‏ ح 
(5935:9)» ومسلم في كتاب الفضائلء» باب كان النبى كللِهٌ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة (4/ 
١8٠‏ ) ح .)15١8(‏ 

(١؟)‏ أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم (5/ )١995‏ ح (5174؟). 

(؟) أخرجه أحمد (5١/5؟5)‏ ح (3737). والنسائي في كتاب الجهاد» باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه )١١/5(‏ ح »)5١١١(‏ وابن حبان في صحيحه في باب الوعيد لمانع الرّكاة» ذكر نفي اجتماع 
الإيمان والشح عن قلب المسلم (//؟:) ح الك تضةة وصححه الألباني كي صحيح الجامع ١/9١‏ ) 
ح (7717))» وصححه بمجموع طرقه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (5١/؟55)‏ ح (3135). 

(4) أخرجه أحمد /١١(‏ 5١؟)‏ ح (554817)). وأبو داود ف كتاب الركاقه باب في الشح (؟/ )١١*‏ ح 
»)١794(‏ وابن حبان قي صحيحه في كتاب الغضبء ذكر الزجر عن الظلم والفحش والشح /١١(‏ 
8) ح (217)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ )70١‏ ح (5505))» 
وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط 0 تحقيقه للمسند /١١(‏ 55؟) ح (/5441). 

)كما ورد ق حديتث أنس طيه: فَكنث ث مه كير يَقُولُ: «اللّيُة |5 أَعُودُ بك من اشم وَاسخََنْء وَالعَجْرٍ 

ورد 2 3 لي اهم :واخرق). والعجر 

وَالْكْسّلٍ؛ وَالبْخْلٍ وَاجُبْنِء وَضَلع الدَيْنِء وَعَلَبَةِ البجَالٍ» وقد سبق تخريجه. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
له-7 ا ا 


ث-استخدام أساليب الشتم والتجريح مع المدعوين: 
إن من سمات منهج الأنبياء قُُ ف دعوهم اللين ف القول» والبعد عن الفظاظة 


وسيئ القول» كما وجه اله موسى, وهاروك عليهما السلام 2 دعوهم للطاغية فرعول 


بالقول اللين معه؛ لعله يتذكر أو يخشى» فقال ##لة: دعبال فِرْعَوَنَإنَمطق هم 


0-0 


َْولَاوَلنَنَ كَل ت كيعس : © [طه: عرف 44]. 


وق هذا دليل على أن منهج الداعية في الدعوة إلى الله تعالى يكون بالرفق واللٍ 
ولطيف الكلام؛ مع حسن الأدب» من دون غلظة في القول ا فظاظة في الفعل» 
حتى لا ينفر الناس من الداعية؛ وليكون كلامه أوقع في النفوس وأبلغ7". 

وقد حث الله عباده على القول الحسن مع الناس ف أكثر من آية؛ ليكون منهجًا 
سدير غليه لومي والندعاةة إل الله تال نوم يانه أولي تقال تعان : ولو يكاين 


حسم © [البقة: ؟1]. 


21 ا اك ١‏ 10 
ليطن كن للا دمن عد وَاميِيم © [الإسراء: +ه]. 


زه 
> 
3-1 
<< 
5 
2-7 
0 
3 
6 
05 


[التحل: ]١ ١١‏ 
د 0 مرح سبو 1 يد سس | الث سه سه سه ها 1 
وقال تعالى: «إوَمَنَ أَحَسَنُ قوَلِاِمَمَّن دعا إِل أله وَحَعِلَ صَلِحَا وَقَالَ 
خّ 55 
0 11م جد حور عدا 6 اس من ب كج ف ع عرق قب صو هه 
ِنَفي من الْمُسَليِينَ © وَلِا تَسَتُوى الحسكة وأ الْسَيْحَة 8 اله 2 


)01( ينظر: تفسير البغوي (ه/ )2 تفسير ابن كثير (ه/ 5 تفسير السعدي )(5: 5). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت كت 000 


أحَْسَنْ َاذدَا الزى يسك وبيسة, 


ووقوع من يدعو إلى الله قي القول السيّىعْ والسب والفحش في القول ليس من 
منهج الأنبياء ولهذا جاء في السنة في بيان خلق رسول الله كلو نفى هذه الصفات 


عنه» فعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو رَضِي اللَهُ عَنَهُمَا قَال: 4 يكن النيئٌ ة مَاحِشَا ولا 


ول ا ل ل لي 4 امد ع و ع نس ا يي 0 
مُتَمْحَْشَاء وكان يَقول: «إن مِنْ خيَاركُم احْستكم الخلاقا» 


وعَن أذ نس طفه 0 1 0 ول الله 5 2 : فَاحشاء ولك كان ولد َكانه كان 


00 2 0 
0 عنك 0 لوقا 194 ثرت نا 


ومما يدل على قبح هذه الصفات أن الله لا يحبهاء ولا يحب لعبده أن يتصف 
كماء فَقَالٌ 1 «مَإنَ الله ل 0 2 لفقو التق 0 0 


)00( أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب صفة البي بى 2 :/ 03 حَ (5هه؟) ومسلم قي كتاب 
الفضائل» باب في كثرة حيانه يللد (5/ )١18٠١‏ ح (5571). 

(؟) هو الذي يعاتب صديقه إشفاقفًا عليه ونصيحة له. 
ينظر: لسان العرب ( /١‏ لالات) مادة (عتب). 

2( أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن )8/ 6 8 (5؟ ١ك).‏ 

(4:) أخرجه مسلم قي كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم (4/ 
) ح(56١1).‏ 

(5) ينظرة شرح النووي على مسلم .)١ 41 /١5(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح 7ت ا ا 


ج- العجب والغرور والكبر: 
وسبق الكلام على هذه الأخلاق السيئعة!". 
- القدوة السيئة من قبل بعض الدعاة: 
الداعية إلى الله لا بد أن يكون قدوة حسنة في قوله وفعله» وخصوصًا أمام أهل 
بيته» ومن يقوم بدعوقم؛ لأنهم يأخذون قوله وفعله على سبيل الاقتداء» فحينئذ كان 
اما عليه أن يستشعر خطر القدوة السيئة؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن يتحمل أوزار من 


اقتدى بهء ويؤدي أيضًا إلى نفور الناس من دعوته» ولهذا قال تعالى محذرًا من ذلك 


1 3 921 0 0 0 ب و سا التي 
ومبينا خطره: 1 لَذِينَ ءام مَمُواَلِمْ: ل #حيرمقنًَا 
ا 2 2 روه 8 
عِنْدَأَالَهِ أنْتَقُوا ا 5 8 
21 200 > م ست ع 1 عير مين ام عدج + م 
وقال تعال: خيلا وييَهُمَ كيه ْم الْيكمَة ون َال 


لمعو لاس مَابَزئُوة4 اسر. ١‏ 

وَقَالَ 00 الله 3 «مَنْ سن 5 الإسْلام 10 1 مَعْمِلَ عا بَعَا َ ويم » كتب 
مِذْلٌ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ يتاء ولا يَنْقْصُ مِنْ أَجُورهِم شَيْكٌ وَمَنْ سَنّ في الإشلام سْنّة 
سَيقة» فَعِْلَ يها بَعْدَهُ كيب عَلَيْه مل زر مَنٌْ عَمِكَ ياه ولا يُنْقُْصُ مِنْ أوْرَارِهِمْ 


شَُُ 00 


ومن منهج الأنبياء عليهم السلام في دعوتّم أنه لا يخالف قوطم فعلهم» كما قال 


0 326 56 | 9 4 1024 
ى عن خطيب الأنبياء شعيب اللي : «تقال يفوم م عتم | اث مَعَل بَيْسَةٍ 
و 0 20 -ه 
00 2ج رهج 0000 م ساح 
وت ور ار أرِيدٌ أنْأْحَالمكمٌ ١‏ ا 


)١(‏ ينظر: العجب(5 55)» الرياء(١5501):‏ الكبر(5175). 
69 أخرجه مسلم في كتاب العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة :/ 


.)) ٠١١ ح(7‎ 29 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شُجُُكُُج7جحجفخخححبي2 1011 


ِ و صح 0 ل يد 3 يخ رس 07 5 4 
إِنَ أَرِيدُ إلا الإِصَلَحَما استطعت وَمَا نفِيقِحَ إلا امه عليه ولت وَإلبّه نيب 4 


وى 5 - 1 م 32 0020 
7 3 |1 صولك. م 0 دوهي |اسمماسه كرام 3 / ا 


_ه 


"ل 0 0 اجن م 1 مس عر 007 تروك ب عله 2ه 2 رغ 1 58 
أقتَابُ بطنه» فَيَدُورٌ يا كما يَدُورٌ الجِمَارٌ بِاليَحَى» فيجتمع إِلَيْهِ اهل النارٍء فيُقولول: 


0 


3 8 و2 ع 3 5 5 0 0 م 57 
عن * 0 - 22 م ممه كمأرر رهم ' م خم و 0 #ببءة ‏ ]الى اخ 4 
يا فلان» ما للكَ؟! م تحن نامر با ونب وَتنهَى عن المُنكر؟! فيقول: بَلى» قل 
ع ع 
ا 


آم الوق 5 أتيه) وَأُنْهَى عن المنكر وأتيه» . 
وهناك صور تمثل القدوة السيئة من قبل بعض الدعاة» مثل: 

- وقوعه في بعض مظاهر الشرك والخلل قي مقام توحيد الألوهية» كحضور الموالد؛ 
وعدم إنكاره على ما ينخصل من مظاهر شركية عنك القبور. 

- التفريط في الصلوات. 

- التساهل في صلاة الجماعة. 

- التساهل ف أكل المال الحرام. 

- البذاءة قي اللفظ. 


- إخلاف الموعد. 


- الركون إلى الدنيا وتعلق القلب بماء» ويظهر هذا فق كثرة حديثه عن الدنيا. 
- ضياع الأوقات. 
- السلبية وعدم تحمل المسؤولية. 
- كثرة الحزل والضحك ولمزاح. 
- عدم الجدية في طلب العلم. 
- التساهل في النظر إلى الحرام أو سمماعه. 
- وقوعه ف الغيبة. 
وقوع بعض الدعاة في مثل هذه الأخطاء يجحعلهم قدوة سيئة» مما يلقي بظلاله 
على تربيتهم لأتباعهم؛ فيقتدون بهم في هذه الصفات القبيحة» وقد ينفر منهم بعض 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ح[حجك /  -------‏ ## ا 


وقد يكشف الله حالهم بالابتلاءات فيعرفون على حقيقتهم كما قال تعالى: هلما 


21" 2 0ن 0 1 هه 0110 قر سس 
كان ده لَدَرَالمؤوِنينَ 1م أي رقاو كع جب ليك ين اقلق وراحكاة 
9 2 0 رس صر 5 
ست ل اليب »4 الآية [آل عمران: 79 .]١‏ 


قال السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: "أي: ماكان في حكمة الله أن يترك 
المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التميز حتى بميز الخبيث من الطيب» 
والؤُمن ه من المنافق» » والصادق من ٠‏ الكاذب. 
.8 ار مه .. 5 * ) الل», اق * هه 
ولم يكن في حكمته أيضًا أن يطلع عباد على الغيب الذي يعلمه من عباده» 
فاقتضت حكمتة الباهرة أن يبتلى عباده» ويفتنهم بما به يتميز الس من الطيب» من 
أنواع الابتلاء والامتحان» فأرسل الله رسله» وأمر بطاعتهم» والانقياد هم والإعان بكم 
ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. 
فانقسم الناس بحسب اتتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين» ومؤمنين 
ومنافقين» ومسلمين وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب والعقاب» وليظهر عدله 


- ضعف الصلة بالله» ويكون بتقصير الداعية في الفرائض وفي نوافل العبادات 
ثما يجعل القلوب تنصرف عنه7". 

5- مخالفة الداعية لوصية النبي وه لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين بعنهما 
إلى اليمن في مهمة دعوية: فقال 928: «يَِرًا ولا تُعَيترَاء وَبَشِرَا وله قرا 
وَتطاوعَا وله 742 . 


.)١5( تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) وقد سبق الكلام عن أثر العبادات على الداعية في صلاح قلبه الذي يجعل قبولاً عند الناس» فاذا صلته 
بربه انصرفت القلوب عنه وعن دعوته ينظر مثلاً: ص (50 3 "الاه). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب فضل الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة 
من عصى إمامه (54/ 55) ح (5058).: ومسلم في كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير» وترك 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا+2َُُ]ِيُِْتت7ت797+27+خخفُخيبر2 1 211 - 


زقال: ابق اجر “رحية!الله: ف حوائد ديق "وق اديت الأمى بالسيير اق 
الأمور» والرفق بالرعية وتحبيب الإبهان إليهم» وترك الشدة لغلا تنفر قلوهم؛ ولا سيما 
فيمن كان قريب العهد بالإسلام أو قارب حد التكليف من الأطفال» ليتمكن الإيمان 
من قلبه ويتمرن عليه”7"". 
هد- وقوع الداعية في أعمال تنفر المدعوين: ويكون بتكليفهم بما يشق عليهم, 

ويعجزود عن القيام به وذلك بعدم مراعاة أحوالهم: 

مثال على ذلك: إطالة الصلاة بحم إطالة تخالف منهج التيسير» وقد ورد ف 
النصوص ما يبين المنهج الشرعي في العبادة المبني على التيسير» قال تعالى: يريد 


عو 


لَه بكرا 7 رَوَلبرِيدُبكُوَا 16 4[ [البقرة: .]١86‏ 
وقال تعالى : ماص آم جع دَعَِبِكُمفِنْ حَرَج 4 [المائدة: 5]. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
000 


ني عله فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إن فَوْمٌ نَعْمَ بأيْدِينَا 0 َإِنَّ مُعَادًا 


1 © ماه 
ام 6 ل بايا 


0 بنَا البَارِحَةَ فَقَر لمَقَردَه فَتَجَوَرْتُ» فَرَعَمَ أي مُنَافِقٌ» فَقَالَ التي ظفل يزيا قات 


ع 2 2 
2 عه ع لي هع 


أقَتَانٌ أَنْت؟! -ثلآن- اقا: وَالشَّمْسِ وَضُحَامَاء وَسَبّح اسْمَ رَبَكَ الأغلى: 


٠ 5 '‏ 115 درا لكر لك ات /25 4 1١‏ كلك 
وعن أبي قتادة الأنصاري ذف قال: قال رَسُول الله و: «إِيّ لأقُومٌ إلى الصّلاةٍ 
عن 42 بر 6ه ره ال مههر 7 5 عور ع عصل رم نه ويم رم 
َأنَا أرِيدٌ أنْ أطوّل فِيهَاء فَأْسمَعْ بكاءَ الصّي فَأَبْحَوَرٌ في صَّلآقٍ كَرَاهِيَةَ أن أشقّ على 
عن ١‏ 
و1 ١‏ 


//( أخرجه البخاري واللفظ له ف كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلا‎ )١( 
.)558( 93؟) ح‎ /١( ح (1105))» ومسلم ف كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء‎ )5 
ح‎ )١75 /١( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس‎ 


(4ك4م). 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
- 72 تبت كتحي 1 1 7 


اللبحث الخامس: 


تأخر النصر 


الذي أعنيه هنا بتأخر النصر ما يكون بسبب الذنوب التى انطوت عليها 
القلوب» وقد سبق الحديث عن آثارها في الفصل السابق» ولا أقصد ف هذا المبحث 
تأخر النصر ابتلاءً واختبارًا وتمحيصًا ولرفعة الدرجات» وقد حصل ذلك للأنبياء 
ع ' 5 آ#|لر 0 34 18 ار م 
عليهم السلام وعي 0" قال تعالى: مي ميان تدمخلوا ا َه وَلَمَايَانَ 
مويل و 2 0 2 . و 0 سر جد و 
00 7م و اساسا 4 0 و 
مَثَلْ أَلذنَ 1 صَمَتَهُ لأسا لض وروأ عق يوا الرسَول 
هه أذ - مم 2 و1 م و 
قال السعدي بحمه الله: "يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن بمتحن عباده بالسراء 
والضراء والمشقة كما فعل يمن قبلهم: فهي سنثك_ه الحارية التي له تتغعير ولا تيك ل أن من 
قام بدينه وشرعه لا بد أن يبتليه» فإن صبر على أمر الله ولم يبال بالمكاره الواقفة في 
سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالحاء ومن السيادة آلتها. 
ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله» بأن صلته المكاره عما هو بصلده؛ وثنته 
الضحن عن مقصله؛ فهو الكاذب ف دعوى الإبمان» فإنه ليس الإيمان بالتحلى والتمنى» 


ورد الدغاوئ؛ عق تصدقه الأعمال أو تكذية: 
فقد جرى على الأمم الأقدمين ما كر الثه عنهم: مستي نأ 6 أي: 


الفقر» 9 ص4 أى: الله براض قُُ أبداتهم» لوراك بأنواع المخاوف مر 
التهديد بالقتل والنفي وعد الأموال وقتل الأحبق وأنواع المضار حق. وصلت بهم 
الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطؤوا نصر الله مع يقينهم به. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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ألو # فلماكان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر اتسعء قال تعالى: ألا إن 
2 2 لش 4 » فهكذا كل من قام بالحق فإنه تحن . 


حقه منحة» والمشقات راحات» وأعقبه ذلك الاتتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه 


م عر مم جر ورمع ا رارش رو ب 

وقوله تعالى: #الكر ) احَيبَ النّاس أن يترحكوا أن يَعْولوا ءَامَنَا وهر لا 

ل كي سه مم 5 _- 2 عد ل بعر ايت 0 ا ا 
يَعْتَنوْنَ © وَلقدٌ مََنَا الذِينَ من مَيَلِهمَ أللَّهُ الزيت صَدَقُوا وَلمَعَلَمَنَ 


1-0" 2 ايم حر تير 111 سس وم 0 و 
وقال تبارك لاحو إذا اسنيعس | سل هوا أَنْهِ مقر كذها 

ل اس قر 9 9 تناس عل 010 ول رع 1 دن 1018 و >< 
ع نصرنا ف من ذشَاء ولا يرد باستاعن | م الْمجَرمِينَ © |يوسف 


والظن في هذه الآية ليس من باب الشك؛ لأن الأنبياء منزهون عن ذلك؛ وإنا 


المراد به كما ذكر ابن عباس رضى الله عنهما: ما يخطر بالبال وتحدث به النفس من 
استبطاء النصر على ما تقتضيه الطبيعة البشرية من الضعف» وظن الأنبياء أم 


4 يو 2 0 سل 1 و 2 8 8 0000 
أخلفواء كما قال الله: ظحو سول وَاإذِينَ ء امَسوامعَه رمق ضر الذو © '. 
وهذا ما مال له شيخ د ابن تيمية رمه المع وذك أن ظاهر الآية و 


.)35( تفسير السعدي‎ )١( 
.)7177 /1( تفسير البغوي (4/ 5/١)؛ تفسير القرطبي‎ »)73 /١5( (؟) ينظر: تفسير الطبري‎ 


(؟) ينظر: مجموع الفتاوى .)١175 /١5(‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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وكذلك فسر السعدي رحمه الله هذه الآية» ومال في تفسيرها إلى قول ابن عباس 
رضي الله عنهماء حيث قال: 'يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذهم القوم 
المجرمون اللقام» وأن الله تعالى بمهلهم ليرجعوا إلى الحق» ولا يزال الله بمهلهم حتى إنه 
تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل. 

حتى إن الرسل -على كمال يقينهم» وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده- ربا أنه 
بخطر بقلويهم نوع من الإياس» ونوع من ضعف العلم والتصديق» فإذا بلغ الأمر هذه 


3 


الحال #جاء هم ل 2 ار 5 وهم الرسا ل وأتباعهم» مولا برد بسنا 
2 لْمْجَرِمِينَ ‏ أي: ولا يرد عذابناء عمن اجترم» وبحرأ على الله» فما له من 


أمثلة على أسباب تأخر النصرء نذكرها على سبيل الإجمال؛ لأنه مر الكلام 
عليها فيما سبق: 

أولّا: الخلل في الإيمان بالله تعالى ويشمل: 
أ- ضعف عقيدة التوحيد 
ب- ضعف الإبمان باليوم الآخر وتعلق القلب بالدنيا. 

- وجود أمراض القلب ولذلك عدة صورء منها: 
١‏ - ضعف التوكل على الله. 
؟- ضعف الإخلاص والخلل قي المقاصد. 
- العجب والكبر والرياء وحب السمعة 
- الخلل في الصبر والتقوى. 
ثانيًا: الفرقة والاختلاف والتنازع. 


.)5017( تفسير السعدي‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح 77 ا 


ثالنًا: الغفلة عن ذكر اللّه. 
رابعًا: التقصير في الفرائض والواجبات وارتكاب المنهيات» وله عدة صور منها: 
-١‏ التهاون بالصلاة. 
لكات 5 ل 5 الرحم. 
+- أذية الجار. 
5 - التساهل ف أكل لمال الحرام» وارتكاب الحيل من أجل ذلك. 
5- لوقوع و فى آفات اللسان:. 
5-5 لسماع والنظر اك الحرام . 


خامسًا: التقصير في الإعداد المادي: 


و وُوَلحَرين من دوه لا موتح لديف لمهم [الأشال: .]1١‏ 


وقال ابن كثير رحمه الله: "ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب للقاتلتهم حسب 
00 07 1 ل سسا قور ع 
الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: «إوَأعِدُوا لهم ما أسَتَطعير أي: مهما 


00 
أمكنكم من قَيَوَوَمن رَّبَال أل ِل 
1 1 ا 0 
وقال السعدي رحمه الله: "أي: 0 لأعدائكم الكفار الساعين في 


العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على 1 فدخل في ذلك أنواع 
الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات 


.)8٠١ /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ب 2غ ل .4 


والبنادق» والطيارات الجوية» والمراكب البرية والبحرية» والخصون والقلاع والخنادق» 
وآلات الدفاع؛ والرأي والسياسة التي بما يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به 
أعدائهم؛ - ليمي ) والشجاعة والتدبير؛ ولهذا قال البي 3 ل إَِ ل 
غ76" . ومن ذلك: الاستعداد بالمراكب امحتاج إليها عند القتال؛ ولهذا قال تعالى: 
#ومن رَيَايل ألْحََلُِرَسِبْونَ يه ع دُوَأَّه وَحَدُوَافْ4؛ وهذه العلة موجودة 
فيها في ذلك الزمان» وهي إرهاب الأعداء» والحكم يدور مع علته. 

فإذا كان شيء موجود > كثر إرهايًا منهاء كالسيارات البرية والطوائية ١‏ المعدة للقتال 
التي تكون النكاية فيها أشد» كانت مأمورًا بالاستعداد بماء والسعي لتحصيلهاء» حتى 
3131ل تكن إل يل القوافة بوتصيع 82105 الأن ما ةيف لزاغت إلا بكهو 


4 


واجب 


وغير ذلك من الأسباب التي يتأخر النصر بسببهاء والأسباب المعنوية أكثر 
أثرًا وخطرًا من الأسباب المادية. 


ا سنح ههه 


)١(‏ والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه» وذم من علمه ثم نسيه (؟/ 
)جح )١310(‏ ولفظه: عن عَقَّةَ بْنَ عَامِرٍ: صِعْث رَسُولَ الله وَل وَهْوَ عَلَى الْمِنيرٍ يَقُولُ: 
«مُوَِدُوا ل أسَتَطعَعر من فيو [الأنال: ..]. آلا إِنَّ الْقوَهَ التنيي» آلا إِنَّ الْقوَهَ التنيئ» ألا إِنَّ 


الْعُمَهَ | اليَمْْ»6 


ع6 


5 


(؟) تفسير السعدي (5؟١5١).‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
هجح << 7# ا 


أهم النتائج. 
أهم التوصيات والمقترحات. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جح“ أت ا 


ملخص لأهم النتائج والتوصيات والمقترحات. 
الحمد لله الذي بنعمته نتم الصا لحات والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا 
ييه وبعد أن وفقني الله تعالى للعيش في ظلال هذا البحث الموسوم ب(أثر أعمال 
القلوب على الداعية والدعوة) وقد كانت فترة ممتعة من جوانب كثيرة ومهمة صعبة 
وغرتقاً عال من جوانب أخرى» وقك أعانني الله فله الحمد والنة» وها أنا أصل إلى 
خاتمة هذا البحث؛ فأقول مستعيناً بالله تعالى» متبرثاً من حولى وقوق مسطراً في خاتة 
هذا البحث خللاصة مركزة لأهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات: 
أولا: أبرز النتائج. 
© ظهر للباحث بجلاء المكانة العظيمة لأعمال القلوب من خلال نصوص 
الكتاب والسنة فقد كثرت النصوص ف كتاب الله العظيم وق سنة الرسول 
الكريم تيه قي بيان المكانة الرفيعة والمنزلة العالية لعمل القلب» ولهذا قال ابن 
القيم رمه الله وهو أحد أطباء القلوب: 'فعمل القلب هو لو العبودية ولبهاء 
فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح... ومن تأمل الشريعة 
في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب» وأتما لا 
تنفع بدوهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح» وهل 
ييز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت 
بينهما؟! وهل يمكن أحد الدخول ف الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه؟! 
وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم؛ فهي واجبة في كل 
وقت؛ ولهذا كان الإهان واجب القلب على الدوام» والإسلام واجب الجوارح 


وأعمال القلوب هي الأصلء» وهي فرض على الأعيان باتفاق أهل الإيمان» 


من تركها بالكلية فهو إما كافر أو منافق» وأعمال الجوارح تابعة ومتممة لأعمال 


(') بدائع الفوائد (؟/ )١98-195‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تَُُحِيت2ت7ت777ُِجُجفججحححححيير 1100 اج 


القلوب» فلا تنم إلا ج010 . 
© ولعمل القلب أثره العظيم في حياة المسلم بعامة وف حياة الدعاة بخاصة» 
والنصوص حافلت بذكر أثر عمل القلب على صاحبه حينما يحققه ويجتهد 
ا 
© ولا يصلح القلب ليظهر أثره على صاحبه إلا بقيام المسلم بتحقيق أسباب 
صلاح القلب» فهناك ارتباط وثيق بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. 
© وإن المتأمل في حياة سلف الأمة يرى الدلائل العظيمة على أثر عمل القلب 
ف حياهمء وإن الناظر بعين البصيرة يرى بجلاء آثار الأعمال القلبية في حياة 
سلف الأمة» وما رفع الله ذكرهم وعطر الزمان بأخبارهم وسيرهم» ونشر 
علمهم في الأرض إلا تلك السرائر من خبايا أعمال القلوب التي تحققت 
© إن المتأمل في حياة دعاة الأمة وعلى رأسهم العلماء الذين اجتهدوا في 
نحقيق عمل القلب في حياهم وحاسبوا أنفسهم على ذلك؛. يرى تلك 
الآثار العظيمة عليهم وعلى دعوقم: 
5 م سلا"مة المتقاصد وخلوصها لله وحذده» وما وجدوه 2 قلويهم لما صدقوا 
مع الله تعالى من الشعور القوي المتمكن في القلب الذي يجعلهم يستشعرون 
معية الله الخاصة ورعايته وتوفيقه وإعانته لهم. 
- يقينهم بنصر الله لدينه» وتعلق قلوكم باللّه أغر تفاؤلً حسناً وقطع داق اليأس من 
قلوهم» فهم في أحلك الظروف وأشدها لا يفارق الفأل الحسن قلويهم فلهذا ثبتهم الله 
أمام أعاصير الفقن» وضربوا أروع الأمثلة في الثبات على الحق والدعوة إليه بدون ملل 
ولا كلل» مهما كان صلف الباطل وقوته» فلما قويت قلوهم بإبمانهم الصادق وحَتُلُّهم 


للحق بحق وصدق وإخلاص» كانت كلماتم ومواقفهم تنزل على الباطل فتدمغه فاذا 


(') ينظر: مجموع الفتاوى .)١ 85-1١5 /١(‏ بدائع الفوائد (؟/ 417 .)١ 88-1١‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تم 


هو زاهق» كما قال الله تعالى: أ بَلَتَقَذِفيأَطِيَعَلَ الْبتطل مِِدَمَحْه مواد هْوَرَاهِقٌ 4 
[الأنبياء: .]١8‏ 1 

ولهذا نصرهم الله ونصر بهم دعوته فكانوا دعاة إلى بحق أوصل نور هذا على أيديهم 
إلى مشارق الأرض ومغاريهاء وفتحوا الله للحم قلوب العباد قبل البلاد. 

- معرفتهم بحقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة جعلهم يزهدون في الدنيا وتتعلق قلوكم 
بالآخرة» الزهد الصحيح على منهاج النبوة زهد لم يتكدر بمشارب صوفية استقت 
زهدها من الحندوس والبوذيين أو من رهبانية نصرانية. 


- لما تعلقت قلوكم بالله رزقهم حلاوة الإيمان وطعمه فاطمأنت القلوب بالحق 


رك 


وقويت فلا ترهبها صولة الباطل» ولا تخويف الشيطان بأوليائه» كما قال تعالى:8: 


ال 2 و 4 1 
تَمَاك!لِكوالقَين ده ا 0 إن كنحم مؤْصِنِينَ 4# [آل 
عمران: 105]» بل هم لفون بما يجدونه في ذات الله. 
- وما حققوا عمل القلب تشوقوا إلى مرضاة الله وكانوا يسارعون إلى فعل القربات 
- ومن أعظم آثار تحقيق عمل القلب الفوز العظيم في الآخرة. 
٠‏ وما صدقوا مع الله وحققوا عمل القلب وفقهم الله في دعوتهم للسير على 
منهج الأنبياء, والذي من معالمه: 
كانت دعوة الأنبياء عليهم السلام خالصة لله لا يريدوك من أجل جزاء ولا 
شكورا 
- كان الأنبياء 0 0 9 ما يدعون إليه توحيد الله وإفراده بالعبادة» 
- ومن لمعالم البارزة قي دعوة الأنبياء الدعوة إلى الله على بصيرة» وبالحكمة والموعظة 


الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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- كان الأنبياء عليهم السلام حريصين على هداية الناس» وإنقاذهم من الجاهلية» 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
- ومن معالم دعوة الأنبياء عليهم السلام الرحمة والشفقة بالمدعوين» ما يجعل قلوب 
المدعوين هوي إليهم) وتقبل عليهم؛) فيفتح الله هم مغاليق القلوب. 
- ومن المعالم النارؤة "فق ذغوة الأنبباء عليهم السلام أهم يقاعون ]| نيك سياف 
التفرق والاخدتلاف والتنازع» 00 من ذلكء وق المقابل يدعون إلى الألفة 
وامحبة والاجتماع على الحق والاعتصام بالوحي. 
- ومن سنن الله الكونية التي يجريها لأنبيائه» وللدعاة إلى الله الذين يقتفون أثر 
أنبيائه أن ينصرهم الله ومكن لهم. 
© من القواعد المسلمة أن الدعوة لا تأتى إلا من قبل أهلهاء ولا يحصل 
انخراف في الدعاة أو منهجهم في الغالب إلا إذا قصروا في عمل القلب» 
فاذا حصل الخلل في عمل القلب وأهمل الداعية تحقيقه؛ ولم يبذل أسباب 
صلاح قلبه. وم يجاهد نفسه على ذلكء ظهرت الآثار المرة على الداعية 
في نفسه ومن ثم على دعوته: 
- وما يصيب الدعاة من خلل وقصور في دعوتّم»؛ مرجعه الأول إلى القلب وما 
تراه اليوم من ضعف في الدعاة انعكس أثره على الأمة فظهرت نوابت الغلو 
وتمكنت من بعض 0 في عمل القلب» أو في المقابل - 
وهو الأكثر- التفريط والتضييع للدعوة وتمييع الدين والمزيمة النفسية أمام 
العدو» فتلك مظاهر تخبر عما حصل من خلل في عمل القلب. 
- تعلقت القلوب بالدنيا وتنازلت عن أصول دينها من أجل لعاعة من الدنياء 
فقست القلوب» وتسلطت الشياطين. 
- وظهر اتباع ال موى والولوع قي فتن الشبهات والشهوات» ولحث بعض الدعاة 
وراء الرياسات للمكاسب الدنيوية» فركنوا إلى الكفار والظلمة علهم يجدون ما 
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يبحثون عنه من الجاه والمال» فتسلقوا على أكتاف الدعوة طلباً للدنياء 
فتسلط عليهم الأعداء ونفر الناس منهم. 

- لما غزت المزيمة النفسية قلوب بعض الدعاة» وقعوا بسبب ذلك في لبس الحق 
بالباطل وكتمانه» بحجة يسر الدين وتقريب الدين وعصرنته ليقبلوا عند من 
يسمونه بالآخرء فظهرت الفتاوى التي يلبس فيها الحق بالباطل ويكتم الحق 
إما رغبة في الحصول على الدنياء أو رهبة من العدو الذين يخوفهم الشيطان 
به. 

- وظهرت على بعض الدعاة أمراض القلوب من العجب»»؛ والرياء» وحب 
السمعة والشهرة» وظهر الكبر» والبغضاء والشحناء والبغي .. فظهرت آثار 
ذلك من الضيق والتبرم من نصح الناصحين الصادقين» بل وصل الأمر إلى 
النفور من النصيحة وعدم حب الناصحين» وظهرت كذلك تتبع العثرات 
وتصيد الهفوات» والفرح بزلات الآخرين» وحصل التفرق والاختتلاف وصار 
الولاء والبراء وفق الحزبيات الضيقة. 

- ولما حصل الخلل ف عمل القلب نتج عن ذلك الخذلان وقلة التوفيق من الله 
تعالى» فهزم الدعاة وضعفت شوكتهم» وتسلط عليهم العدو» ونفر اتباعهم 
منهم» وتأخر النصر عن الأمة بسببهم . 

- ومن أعظم آثار الخلل في عمل القلب الخسارة الآخرة. 
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ثانياً: أبرز التوصيات والمقترحات. 
يوصي الباحث بالآتي: 

- أن يهتم المسلم بعامة والداعية بخاصة في تحقيق أعمال القلوب» وتفقد القلب 
وغخاسبة القن على نما يحصل من خلل قي هذه الأمور. 

- الحرص على سلامة القلب لأنه الذي ينفع صاحبه يوم القيامة. 

- ويرى الباحث أن من المناسب أن تقرر مادة دراسية في كليات الدعوة ومعاهد 
الحسبة تتعني بأعمال القلوب وأثرها على الداعية والمحتسب. 

- وأرى أن تمتم جمعيات الدعوة ومراكز الدعوة ببرامج تستهدف بها دعاتها ف 
أعمال القلوب وأثرها على الداعية وذلك بتخصيص دورات في هذا المجال. 

- وأوصي بأن تحتم وزارة الشؤون الإسلامية بمذا الأمر وتوجه الدعاة والخطباء 
عع ريال" الملرنى دوالزقاءويعظ زه عجوو تن داوق شاي 
ا جمعة ودروس المساجد والمحاضرات والكلمات الوعظية. 

- يوصي الباحث .بأن تؤلف كنب من قبل المخعصين للتدارسها مخ قبل الأئمة 
على جماعة المسجد» ومن الأفكار المقترحة أن يؤلف كتاب على غرار رياض 
الصالحين بجمع فيه الآيات والأحاديث التي تعتني بأعمال القلوب وآفاتما مع 
ذكر الآثار لكل عمل بشكل مختصر 

- إنشاء مواقع على الشبكة تعتني بالمادة العلمية وتكون متجددة» ويقوم عليها 
من يهتم بهذا الأمر من المؤهلين لذلك» ومن المختصين بالبرمجة. 

- أن تؤلف رسائل علمية تركر على أثر عمل القلب على المسلم في 
العقيدة» وف الجانب العبادي. 

- إنشاء أكادبمية تعتني بأعمال القلوب وأثرها وتستقطب من يهتم بهذا الأمر 
لعمل كتب دراسية تقرر على الدارسين في هذه الأكاديمية» مع إنشاء قناة 
فضائية ترتبط بحمذه الأكادمية تبث اليم لبرامج الموجهة للمسلمين» ويستقطب من 
أهل الإعلام من لهم ميول ف هذا الموضوع» ويكون لها موقع غلى: الشبكة: 
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عو - 5 

مَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ 


ين عن رن 


0 رِدَائى» تلوعاد عَدَدُ هَذْهٍ العضادِ 


0 


إن أخوف ما أخاف عليكم 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
كج 7# ا ا 
2 تن 0 و 5 


نّ الله إدَا أَحَبَ عَبَدّا دَعَا جِجْرِيلَ أبو هريرة 


3 


ا / 
با 2 


ك7 


ع“ 


لسا 


“0 
ا معي 


درجه 


ده 41 فق عع 
عبك الله به عباس 


2 


وار 2 ا 15 0 همومه ع 
هل الحنة يتراءئول هل يي مرا ابو سعيك الخدري 


5 


: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


إن كان حرج يَسْعَى عَلَى ولد صا 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ججهحح ‏ 77 ا 


0 1 8 3 
سس ل 
ِ 


تمهري. م2 بر رقي د فاه ع1 ا 


2 


للا 


ِيَاَكُمْ والشحّ؛ فَإِنْ الشحّ أَهلكَ مَنْ كَانَ مَبْلَكَمْ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لجح 77# ا 


5 3 2 00003 
التق هن الله » وَالْعَجَلةٌ من الشيّطان 


و و و 5 رن له اس هوا 
تَسْمَعٌ وَتَطِيعٌ [لأمير» وَإِنَ ضرب ظهْرُك 


- َ 
م 


تَعَكَفَ ل الله قي البَكَاءٍ يَعْرِفْكَ 5 


لماكل ام 0 
دين واخرام لوي 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ججح 77# ا ا 


الدعاء هو العبادة 


مم ور 


الرَاحمُونَ يت 


: 
كَالمُجَاهِدٍ 
بد 


3 


ل الحنة 


224 كم م 
2 .* هل 
حم -- 5 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
77ب ا 


0 رت و 
اله زاك وَالْكربَاء رد 


0 
34 ا 


عَليْلكَ ال مع وَالطاعة 


3 عو 4 اس 7 3 
يلع قلا تلتفع|؛ فَانُ الله ت: 
| صليتم فل" تلتفتوا فإن لله ل 


0ه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ججح أ ا 


4 عا أ ةلسو ,و 1 
كان البََجُل فِيمَنْ فَبْلَحُمْ يحفرٌ 


قر 


لا تُنرَعْ البَحَةٌ إلا مِنْ شْقَىَ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
>ُهككهكههُُْ7اخ 22 1 0111 2 
يَدُخُلُ عَنْةَ مَنْ كَانَ قَلبه 0 1 02 


7 2 


قد كلت كلمّة لو ؤَ مُزِحَث بَاءٍ البخر لَمَرَجَنْهُ 


0 ا 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
3 خخخ0 د ++ ++7تبتبيبيبت ا 


2 لد 


2 سا و عر و 
ع سه سالية 00 2 ات عمد 
لو .4ه 55 5-6 ١ ١‏ 7 3-08 
ا ا توكلون على الله حقو 0 00 
وى لمي 4 54.م ,> )كي هم مامه 
لو : لان م 
عير يب عر 2 


لزه العام اا لفاو ال جر له 4 
تلفق هذا الأمز قاايلة اليل والتهاء 


ا 


د 


ع 
1 002 


و مام ره و وم رم 
للع يمو فيحسن وصوءه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لمححجُُكُتتمف خبل7ربب7بب227 ا 10 


مَنْ خَلعَ يَذَا مِنْ طاعة 


32 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ خ2خخ3|”ب-797ُتتحببببييي2 0 13 01 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ا7ال7لاالالف 227277 1 11 1 


ره كو 


جير لأسْتبَقُوا اليه 


- 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ل ل سس 4 


5 و3 ك3 
عَمْرُوه نِعُْمَ المّال الصالِح لله 


- 


وم يي 4 


4 عن يكن فون و ع ةالو مو ع ف 
ل آلا تتقي الله؟! ألا تنظرٌ كيف تصلي؟! 


00 


2 ةا را رقام ف م ناه كاه 
يا حمد» ارفع رَأسَلكٌ وَقَلٌ يُسْمَعْ لك 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة كه 
.م 


اليَدُ العليًا خَيْرٌ مِنَ اليّدِ السُفْلَى 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 0 
لمشحيُُُاُُتبيحبببببيي2 1 - 


أما بعد: فإن العبد إذا 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ا وس 1 


التوكل على الله جماع الإبمان 


حاسبوا أنفسكم قبل أ 


حرام على قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه 


إلى غير الله 


عا 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ت7ت7ت7ت7ت7بب7تتتت ‏ ات 


2 وراي رهد نح عرب 5 مهار ور رما. 
ا َال مل ُذعى كي ي موت الشمؤات | اليل بن عباط 


علامة الجهل ثلاث أبو الدرداء 


كك 
حمم 
حم 


فضل العبادة التفكر والورع. 


قول وعمل ونية وسنة 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لحتتت+ ححا 


لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيع 


ليس الزاهد مر ألقى هموم الدنيا 
ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال 


ما أحسب أحدًا تفرغ لعيوب الناس إلا مم 
عله 

ما أخذنا التصوف عن القيل والقال 

ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله 
ما أنت بمحدّث قومًا حديئًا 

ما جاءني أجلى في مكان ما عدا الجهاد 


ما رأيت الزهد ف شيء أقل منه في الرياسة 


ما صدّ عن الله مثل طلب المحامد 
ما فارق الخنوف قلبًا إلا خرب 
ما من أحد أحب الرياسة إلا حسد وبغى 


متاغٌ الغرور ما يُلهيك عن طلب الآخرة 


المتقون الذين يحذرون هأ ن الله عقوبته 


أبو سليمان الد 1 
أبو مسلم الخولاني 


ن غفلة عون بن عبد الله 


الثوري 


سعيد بن د الحداد 


سليمان الداراني 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 9 
5 لُ12تتت7ا7779خطبببببير2 20103 


نعمت الدار كانت الدنيا للمؤمن 


هذا الذي أورقق الموارد 
هل أخذدت طريقًا ذا شوك 


والذين جاهدوا 2 إقامة السنة لنهدينهم سبل 


ويل لأهل الرياء 
ويلي وويل امي ! 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
جلكحكُتُتكُكْاْطفببببب2255 0 111 7 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7تت7ت7ببتتتت 0 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل700772372#72ططلطفرببيبيبيي222 1 11001 ا 


أبو زرعة الرازي 


بو سلمة بن عبد الرحمن 


! 


جمس 
3-6 


حم 
جد 


جل 
4 22 
حم 


كِ 
قف 
- 


. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تخت ”تت تت7ت7ب7ب7تتت ا 


حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 25 
5 لللل777ل707729اططبببيبيبيبيبيبييييي22 111 


سفياكن بن عيينة 


سليمان بن عبد الله بن مهد بن عبد الوهاب 


ع الدين ابن قدامة 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت777 7 7بيب7تتتتت ا 


طارقٍ بن عَبكٍ الله المُحَاربيَ 


عبد الرحمن بن حسن بن تمد بن عبد الوهاب 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف 

عبد الرحمن بن قاسم 

عبد الرحمن بن تُحّد بن دايل 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني 

عبد الله بن أحمد بن حنبل 


عبك اله بن الزبير الحُْمَيَدِئُ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
-22 هخ ”تت ا 


؟*ه 


3 
51 


سس كس 
ت1115 لس 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لخخخآقكغكغ7خ7فربببرر 2010101197 


بجى بن * معاد 0 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
9 ت 2 2م2777 1 11 - 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 


فهرس المصطلحات والكلمات الغريبة 


لإيمان المطلق 


2 


البذاذة 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لٌل37*+*اخ2ك07*7#اطببربيبيبيييي2ر 1 111 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+0 7+7 تت ا 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
ل ل ججكككَُُجحج حي 1 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
شُ>ُفكُمُ)ْ)|كؤ713 7ر227 9 0 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
--------- 22+ ”تت ا 


فهرس الفرق والمذاهب المعرّف بما 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لكل 7ٌُق797#72خفيرريئييبيبيرر 20117 


فهرس الأماكن والبلدات 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
للماج2ُؤجحُحُحل 1 7 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
تت لصتت ا 


فهرس المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
© الإبانة الكبرى» لابن بطة» ت: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف 
لوابل» والوليد بن سيف النصرء وحمد التويجريء دار الرآية للنشر والتوزيع» 
لرياض. 
» إتماف الخيرة المهرة بزوائد. المسائيك. العشرة» للبوضيري» ث: دار المشكاة 
للبحث العلمي» دار الوطن الرياض» ط١2 57١‏ ١اه.‏ 


© الأحاديث المختارة» لضياء الدين المقدسى» ت: ابن دهيش» دار خضر 
للطباعة والدشر والتوزيع؛ بيروت» لبنان» ط, .”5١اه.‏ 
© الأحكام الفقهية المتعلقة بالنصيحة» بحث منشور في مجلة البحوث 


وا 
5 كت و 


لدراسات 
الشرعية» العدد الثاني شوال عام 7ع اه وهي مجلة علمية متخصصة 
محكمة تصدر من مصر . 

© إحياء علوم الدين» للغزالي» دار المعرفة بيروت. 

© الإخلاص حقيقته ونواقضه» رسالة ماجستير» للباحث: عبد الله بن عيسى 
الأحمدي» إشراف: أ. د. شد حسان كسبة» جامعة أم القرى» عام 
5 آه. 


© الإخلاص والنية) لابن أبي الدنياء ت: إياد الطباع» طبعة دار البشائر» ط »١‏ 
7 اه 

© الآداب الشرعية والمنح المرعية» لابن مفلحء الناشر: عالم الكتب. 

© أدب الدين والدنياء للماوردي» دار مكتبة الحياة» تاريخ النشر: 3/5 ١م.‏ 

© الإرشاد» للجويني» ت: د. د يوسف موسى )» مكتبة الخانجي مصر» 
58 مضا 

© إرواء الغليل» للألباني» إشراف: الشاويشء» المكتب الإسلامي» بيروت» ط(ء 


ه.: اه. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
المَُُج7جججكجح7ححييي 01 1 7 


© الاستذكارء لابن عبد البر» ت: سام تد عطاء مد علي معوض»ء دار الكتب 
العلمية بيروت» ط١» 57١‏ ١اه.‏ 

© الاستيعاب» لابن عبد البر»ء ت: البجاوي» دار الحيل بيروت» ط١ء‏ 
55 اه 

© أسد الغابة» لابن الاثير» دار الفكر بيروت» 5٠05‏ ١ه.‏ 

© الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» للدكتور عبد الرحيم المغذوي» دار 

لحضارة الرياض» ط؟» 573١‏ اه. 

© الإسلام أصوله ومبادئه» محمد بن عبد الله السحيم» طبعته وزارة الشؤون 


لإسلامية السعودية» ط) ١55١اسض.‏ 


© الإصابة» لابن حجر» ت: عادل الموجود وعلى معوض» دار الكتب العلمية 


بيروت» طني ه١:١اهس.‏ 


© أصول السنة لأحمد بن حنبل» دار المنار الخرج» ط١» 5١١‏ ١اه.‏ 

© أضواء البيان» للشنقيطي» دار الفكر بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

© الاعتصام بالكتاب والسنة» لسعيد بن علي بن وهف القحطاني» مطبعة 
سفير» الرياض» توزيع: مؤسسة الجريسي. 

© الاعتصام» للشاطبي» ت: الجزء الأول: د. تُهّد بن عبد الرحمن الشقير» الجزء 
الثاي: د سعد بن عبد الله آل حميد» الجزء الثالث: د. هشام بن إسماعيل 
الصيني» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ 
565 اه 

٠‏ أعلام الحديث 2 شرح صحيح البخاري» للخطابي» ت: ع بن عله ل 
سعود» مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى؛ 
طاء 5.3 ١اه.‏ 

© أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» الحافظ الحكمي» ت: 


_ 


حازم القاضى» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية السعودية» ط 5 دحك ا١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
12 ل ب اا لو 0 


© الأعلام العلية ف مناقب ابن تيمية»ء لعمر بن علي البزار» ‏ ت: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي بيروت» ط“اء 5٠٠‏ ١ه.‏ 

© إعلام الموقعين» لابن القيم» ت: تُهّد عبد السلام» دار الكتب العلمية بيروت» 
طىء ١١:5١اه.‏ 

© الأعلام للزركلي» دار العلم للملايين» طه١؛‏ 7١٠٠5م.‏ 

© أغمال القلوب بين المتكلمين والصوفية وموقف أهل 1 نه منهم» رسالة 
دكتوراه؛ للباحث: مطر سالم بن حميد العازمي» إشراف: أ. د. مد السيد 
الجليند» جامعة القاهرة» عام ١٠١١7م.‏ 

© أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم؛ 
رسالة دكتوراه» للباحث: سهل بن رفاع العتيي» إشراف: الشيخ الدكتور عبد 
الرحمن البراك» جامعة الإمام تيد بن سعود الإسلامية» عام 577 ١ه»‏ وقد 
طبعت الرسالة جامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية عام 577 ١ه‏ وتقع ف 
)٠١55(‏ صفحة. 

© أعمال القلوب عند الإمام ابن القيم جمعًا ودراسة» رسالة ماجستير» للباحثة: 
وفاء بنت زيد العزيري» إشراف: الدكتور تُهّد بن عبد الله الوهيبي» جامعة 
الملك سعود» عام 575 ١ه.‏ 


© أعمال القلوب عند ١‏ شيخ عبد الرحمن 


السعدي رمه اله جمعًا ودراسة» رسالة 


ماجستير» للباحث: عبد الله بن عبك الرحمن بن ناجي الرحيلي» إشراف: 
لدكتور ذياب بن مدحل دخيل العلوي» الجامعة الإسلامية» عام 5 اه 
ىل أعمال القلوب عنك شيخ الإسلام ابن تيمية حرعًا ودراسة» رسالة ماجستير» 
للباحث: غزمنك مهمتي بن عمر) إشراف: الدكتور 0 بن خليفة التميمي» 
الجامعة الإسلامية» عام 55 اه 


ع 


© أعمال القلوب للدكتور خالد السبت» دار ابن الجوزي» ط 2١‏ 57593 ١ه.‏ 


٠‏ أعمال القلوب وأثرها قُُ الإعان» رسالة دكتوراه» للباحث: دوكوري بن 


م 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
“7ت7ت7ت7تي777حج2©ُُِجُججحححصي2 0010 10 7 


د إشراف: الدكتور أحمد عطية الغامدي» الجامعة الإسلامية» عام 


/ةاه. 


ع 


© أعمال القلوب» للمنجد» مجموعة زاد للنشر الخبر» جدة» توزيع مكتبة 
لعبيكان الرياض» ط١:‏ 577/8 ١ه.‏ 

© إغاثة اللهفان» لابن القيم؛ 50 الفقي» مكتبة المعارف الرياض. 

©» إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام» لعبد الله الغازي المكي الحنفي» ت: 


بن دهيش » توزيع مكتبة الأسدي بمكة طى :اه 


© الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» للدكتور عبد الله الدميجي» دار 

© الأنساب» للسمعاني» ت: عبد الرحمن المعلمي» مجلس دائرة المعارف 
العقمانية» عل ع رن اهدر 

© الإنصاف ف معرفة الراجح من الخلاف» للمرداوي» دار إحياء التراث العربي» 
ط3. 

© الإبمان بالقضاء والقدر» للحمدء دار ابن خزيمة الرياض» ط4» 275 اه. 

© الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
لبعض علماء نجد الأعلام» الجزء الثاني)» لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» 
دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط١‏ بمصرء» 8589*١اه»ع‏ 
الدنشرة الثالئة» 5١5‏ ١اه.‏ 

© أئمة المسجد الحرام في العهد السعودي من عام؟55١ه-552:‏ اه) جمع 
وإعداد: عبد الله آل علاف الغامدي» دار الطرفين الطائف» ط5. 
55 اه 

© الإيناس ف فتح قلوب الناس» للدكتور سيد العفاي» دار العفاني القاهرة» 
طى 985 اه. 

© البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» البحر الرائق 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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لابن نجيم المصري» وعلى هامشه منحة الخالق لابن عابدين» وتكملة البحر 
الرائق للطوري؛ دار الكتاب الإسلامي» ط؟. 

© البداية والنهاية» لابن كثير» ت: عبد الله التركي» دار هجر» ط١»؛ 5١/8‏ ١هء‏ 
سنة النشر 575 ١ه.‏ 

© بدائع الفوائد» لابن القيم؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 

© البدر الطالع» للشوكاني» دار المعرفة بيروت. 

© البرصان والعرجان والعميان والحولان» للجاحظ» ت: عبد السلام هارون» دار 
لحيل بيروت» طاث3. 5٠١‏ ١اه.‏ 

© بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» للفيروزا بادى» ت: غّد على 
السجار» 

© بغية الوعاة» للسيوطي» ت: هد أبو الفضلء المكتبة العصرية لبنان 

© البلدان» لليعقوبي» دار الكتب العلمية بيروت» ط١» 547١‏ ١اه.‏ 


.ه١‎ 5١ا/‎ »١ط تاريخ ابن الوردي » دار ال كتب العلمية بيروت»‎ ٠ 
»١ط تاريخ ابن غنام» اعتنى به سليمان الخراشي » دار الثلوثية الرياض»‎ ٠ 
اه‎ 


ىو تاريخ الإسلام» للذهبي» ت: د. بشير عواد» دار الغرب الا سلامي » طقىءع 
.آم مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» ت: هد ناصر الدين 
الألباي» المكتب الإسلامى بيروت» ط"اء 9/85١م.‏ 

ىب التاريخ الكبير» للبخاري» دائة المعارف العثمانية حيدر آباد» مراقبة َ عبلك 
المعيد خان. 

© التاريخ المعتبر في أنباء من غبر» مجير الدين العليمي» ت: لجنة مختصة من 
ا محققين» إشراف: نور الدين طالب» دار النوادر» سورياء» ط 57١ »)١‏ ١ه.‏ 

© تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» ت: الدكتور بشار عواد معروف» دار 


الغردب الإسلامى بيروت» طاىيع 5 اه 


ع ع 
03 
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٠‏ تاريخ دمشق» ا عساكرء» ت: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر 
هه اة اه. 

© التبيان ف ف أقسام القرآن» لابن القيم» ت: عد الفقي » دار المعرفة بيروت. 

© نحفة ف الصريح في شرح كتاب الفصيح؛ لأحمد بن يوسف للبلُِ الفهري» 
ت: د. عبد الملك بن عيضة الثبيتي» أصل الكتاب: رسالة دكتوراة لفرع اللغة 
العربية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» في المحرم 5117 ١ه.‏ 

© تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» المؤلفون: العراقي» ابن السبكى» الزبيدي» 
استخرّاج: أبي عبد الله حَحمُود بن تُحَمَد الحَدّاد» دار العاصمة للنشر 
الرياضءط ١ 5٠١/ 2١‏ ه. 

©« تخريج أحاديث الإحياء» للعراقي؛ طبعة دار ابن حزم بيروت» ط١ء‏ 
5 آاضء مطبوع امش إحياء علوم الدين. 

© التدرج في دعوة البي كلد لإبراهيم بن عبد الله المطلق» وزارة الشعون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» مركز البحوث والدراسات الإسلامية» 
طايء /ا 5١‏ ١اه.‏ 

© تدريب الراوي» للسيوطي» ت: أبي قتيبة الفاريابي» دار طيبة. 

© تذكرة الحفاظ» للذهبي دار الكتب العلمية» بيروت» ط١» 5١9‏ ١هه‏ البداية 
والنهاية. 

© ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض» ت: ابن تاويت الطنجي 
وآخرين» مطبعة فضالة المغرب» ط١.‏ 

© ترجمة الشيخ الزاهد العابد الناصح إبراهيم بن عبد الرحمن الحصين على موقع 
الألوكة على ا 

© الترغيب والترهيب» للمنذري» ت: إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
طى 5١7‏ اه. 


© التعريفات الفقهية» للبركتي» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 575 ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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© التعريفات» للجرجانق» ت: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف 
الناشر» دار الكتب العلمية بيروت» ط 3 5.١7‏ ١ه.‏ 

© تفسير ابن أبي حاتم» ت: اسعد د الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز» 
السعودية» ط ”ا 5١5‏ ١ه.‏ 

© تفسير ابن كثير» ت: سام بي سلامة» دار طيبة» 2.5 55١‏ ١اه.‏ 

© تفسير البغوي» ت: تُّد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم 
الحرش» دار طيبة» طع» 5١١/‏ اه. 

© تفسير الرازي» دار إحياء التراث العربي بيروت» ط”2» 57٠‏ اه. 

© تفسير السعدي» ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 
ءاه 

© تفسير السمعاني» ت: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس دار الوطن الرياض» 
ط 5١8 ١‏ اه. 

© تفسير الطبري» تث: ذ. عبد الله بن عبد المحسن ركي» دار هجر للطباعة؛ 
ط١اء‏ 557 اه 

© تفسير القرطبي» ت: أحمد البردوي وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية 
القاهرة» ط7) 7/5 ١ه.‏ 

© التفسير القيم» لابن القيم» ت: مكتب الدراسات والبحوث بإشراف الشيخ 
إبراعية رمضان» دار ومكتبة الحلال بيروت» ط١»‏ ١٠5١ه.‏ 

© تفسير المنار» محمد رشيد. رضاء الطيقة المضرية العامة للكتاب»6 سينة النشر 
١امم.‏ 

© تلبيس إبليس» لابن الجوزي» دار الف> كر لبنان» ط١» 575١‏ اه. 

© تمام المنة قي التعليق على فقه السنة» للألباني » دار الراية» طاه. 

© التمهيد في أصول الفقه؛ لأبي الخطاب الحنبلي» ت: مفيد أبو عمشة وعد بن 
علي بن إبراهيم» الناشر: مركز البحث العلمي جامعة أم القرى» طبعة دار 


2-2 كحت ل 
5م/ 


المدي» طد3ء 5٠5‏ ١اه.‏ 

© التمهيد لشرح كتاب التوحيد» لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ») دار التوحيد» 
طا) 575١اه.‏ 

ىو التمهيد» لابن عبك البر» اناه مصطفى بن أحمد العلوي» 03 عبلك الكبير 
البكري؛ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب» 1.17١١ه.‏ 

© التمهيد» للباقلاق» ت: عماد أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية» ط »١‏ 

© التنوير شرح الجامع الصغير» محمد بن إسماعيل الأمير» ت: د. مد إسحاق» 
مكتبة دار السلام الرياض» ط 2١‏ 577 اه. 

© هذيب التهذيب» لابن حجر» مطبعة دائرة المعارف النظامية ال مندك» طى ع 
ارا 

© هذيب الكمال» للمزي» ت: بشار عواد») مؤسسة الرسالة بيروت» ط ١‏ 
6د ة اها 

٠‏ هذيب اللغة» للأزهري» نت ًَ عوض مرعب» دار إحياء التراث» بيروت» 
اي انه م. 

ىو التوضيح لشرح الجامع الصحيح» لابن الملقن» - دار الفلاح للبحث 
العلمي ونحقيق التراث » وقام على تحقيقه جموعة من محفقي الدار» الناشر: 
دار النوادر» دمشق» سوريا» ط ١‏ ف 5" 

© التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» للسعدي» مكتبة أضواء السلف الرياض» 
طاث3 9١5١ه.‏ 

© التوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب» للدكتور عبد الله الدميجي» دار 

لوطن الرياض» طكىع /ا١اةاه.‏ 


« التوكل على الله لابن أبي الدنيا» ت: مصطفى عبد القادر عطاء مؤسسة 


لكتب الثقافية بيروت» ط١» 5١‏ ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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© تيسير العزيز الحميد» لسليمان بن عبد الله بن د بن عبد الوهاب» ت: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

التبسير في الفتوى ضوابطه وأثره في النوازل المعاصرة» "بحث ضمن مؤقر 
الفتوى واستشراف المشطيل ”» أعد البحث: د. زياد مقداد؛ أ. نادية الغول» 
وا مؤتمر عقد و ف كلية الشريعة جامعة القصيم» 475 ١ه.‏ 

© الثبات على دي ين الله للا لكتور الأمين الصادق» دار ابن الحوزي» الرياض» 
ط؟ء 57١‏ ١ه.‏ جلاء الأفهام» لابن القيم» ت: شعيب الأرناؤوط» وعبد 
القادر الأرناؤوط» دار العروبة الكويت» ط 27 5١77‏ اه. 

© الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» لابن قطلوبغا الحنفي» ت: شادي آل 
نعمان» مكز النعمان للبحوث والدراسات صنعاء» ط 2١‏ 5707 اه. 

© الثقات» لابن حبان» طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية) 
تحت مراقبة: الدكتور م عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» دائرة 
المعارض العثمانية بحيدر آباد الدكن» الحند» ط 2١‏ 1797 اه. 

© الثقات» للعجلي» ت: عبد العليم البستوي» مكتبة الدار المدينة النبوية» ط »١‏ 


© ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع» محمد بن عبد الوهاب» من 
مطبوعات وزارة الشؤؤون الإسلامية السعودية» ط1دع "١‏ امه 
4 / 5 00 2 3 “اع 
ىل جامع العلوم والحكمء لابن رجحب الحنبلي) اده - شعيبا الآأرناؤوط وإبراهيم 
باجس» مؤسسة الرسالة بيروت» طل"ا؛ 577 ١ه‏ 
٠‏ جامع بيان العلم وفضله» لابن عبك البر» ت: ابي بي الأشبال الزهيري» دار ابن 
لحوزي السعودية» ط١» 5١5‏ اه. 
+ اماد آ "م 5 م 4 . 3 


لعمران» تقديم أبو بكر زيد» دار عام الفوائد مكة طا3ت ؟5:١إه.‏ 


٠‏ لجواب الكاقي» لابن القيم» ت: هد الاصلاحي» وخرج أحاديثه: زائك 
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النشيري؛ دار عالى الفوائد مكة» ط١)‏ 579 ١ه.‏ 

© جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيز بن باز» رحمه الله؛ رواية الشيخ تُحد بن 
موسى ا موسى» مدير مكتب بيك الشيخ» إعداد :دكتور َ بن إبراهيم 
الحمد» دار ابن خزمة»ط ١‏ 57370 اه. 

© حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد» دار السلام» ىن ال اك 

© حاشية السندي على سنن ابن ماجه» الناشر: دار الجيل - بيروت» بدوك 

© حافظ بن أحمد الحكمي» حياته وآثاره» لسعود السيف» بحث متمم 

للماجستير من قسم الدعوة بجامعة الإمام تك بن سعود الإسلامية» إشراف: 

لدكتور يوسف أبو هلالةع عام كام ة اها 

© الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» للدكتور سعيد القحطان» وزارة الشؤون 


لإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» طى 


| 


لف 


.ها١57‎ 


© حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني؛ دار السعادة مصر» 79315 ١اه.‏ 


© حلية الأولياء» لأبى نعيم الأصبهاني» دار السعادة مصرء 17915١ه.‏ 


© الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام» لناصر العقل» دار إشبيليا الرياض» 
طاء 5:١5‏ اه. 

© الخوف والرجاء في الكتاب والسنة» رسالة ماجستير» للباحث: عبد الرحمن 
سليمان علي الشمسان» إشراف: الدكتور عبد امحسن بن حمد العباد» الجامعة 
الإسلامية» عام 5١١‏ ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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© الدر الفريد وبيت القصيدء لابن أيدمرء ت: الدكتور كامل سلمان الحبوري» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ 535 ١اه.‏ 

© الدر المنثور» للسيوطيء دار الفكر بيروت. 

© درء تعارض العقا لعقل والنقل » لابن ثيمية) ت: د. هد رشاد سالم» جا جامعة الإمام 
ل بن سغوة ظلاء 211 ذه 

© الدرر السنية في الأجوبة النجدية؛ مجموعة من علماء الدعوة» جمع عبد الرحمن 
بن قاسم» 5 5١5‏ اه. 

© الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاق» ت: د ضان» مجلس دائرة المعارف 
العثمانية الحند» ط؟)» 5507 اه. 

© الذخيرة للقراي» ت: تُهّد حجي وآخرين» دار الغرب الإسلامي بيروت» ط ١ح‏ 
14م . الأمنية في إدراك النية» للقراق» دار الكتب العلمية بيروت. 

© الذريعة الى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني» ت: د. أبو اليزيد العجمي» 
دار السلام القاهرة» طلم ؟ 5 اه. 

© ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» ت: د عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» مكتبة العبيكان > الرياض» ط١)‏ 4705 اه. 

© الرائد دروس ف التربية والدعوة» لمازن الفريح» دار الأندلس الخضراء» جدة» 
6 كه 

© ربيع الأبرار ونصوص الأخيار» للزخشري» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط١ء‏ 
اه 

© الرد الوافر» لابن ناصر الدين» ت: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي بيروت» 
طكء 7917 اه. 

© الرد على الجهمية والرنادقة للأمام أحمل ت: صبري بن سلامة شاهين» دار 
الثبات» ط ١‏ . 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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© الرسالة القشيرية» للقشيري» ت: د. عبد الحليم محمود» د. محمود بن 
الشريف» دار المعارف القاهرة. 

© الرسائل الشخصية للشيخ د بن عبد الوهاب (مطبوع ضمن بحوث ندوة 
دعوة الشيخ 0 بن عبلك الوهاب» 5 الأول)» لعبك اله بن صالح العثيمين» 
من مطبوعات عمادة البحث العلمى نجامعة الإمام 0 بن سعود الإسلامية» 
5 ١٠5:5١اه.‏ 

©« الرضا عن الله بقضائه؛ لابن أبي الدنياء ت: ضياء الحسن السلفي» الدار 
السلفية بومباي» طثي) ١٠5١اه.‏ 

٠‏ رفع الإصر عن قضاة مصر» لابن حجر) لت: ذ. علي عمر» مكتبة 
الخانجى مصرء ط١2 5١/8‏ اه. 

© الروح» لابن القيم» دار الكتب العلمية بيروت. 

© روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» لابن حبان» ت: تُد محيى الدين عبد الحميد» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

© روضة امحبين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» دار الكتب العلمية بيروت» ط 

ىل روضة الناظر وجنة المناظر 2 أضَيول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
لابن قدامة المقدسي » مؤسسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» ”ع 
اه 

© رياض الصالحين» للنووي» ويه شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت»2 
ط““”ء 5١5‏ ١اه.‏ 

© زاد المسير ف علم التفسير» لابن الجوزي» ت: عبد الرزاق المهدي» دار 
الكتاب العربي بيروت» ط١»‏ 577 ١اه.‏ 


© زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» مؤسسة الرسالة بيروت» مكتبة 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
و ل ل سر 


المنار الكويت» ط/ا؟) 5١5‏ ١اه.‏ 

© الزهد الكبير» للبيهقى» ت: عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية 
بيروت» 23 3351١م.‏ 

© الزهد والورع والعبادة» لابن تيمية» ت: حماد سلامة ود عويضة» مكتبة 
المنار الأردن» ط 5١7 2١‏ اه. 

© الزهدء ناد بن السري» ت: عبد الرحمن الفريوائي» دار الخلفاء الكويت» 
ا 5.ةاه. 

© الزهدء لوكيع» ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي) مكتبة الدار المدينة 
ا منورة» ط ١5٠١5 )١‏ ه. 

© الزهدء لابن أبي الدنياء دار ابن كثير دمشق» ط ١57٠١ 2١‏ ه. 

© الزهدء للإمام أحمدء وضع حواشيه: تُّد عبد السلام شاهين» دار الكتب 
العلمية بيروت» ط١» 55١‏ ١اه.‏ 


© زوائد ابن ماجه للبوصيري »ا ت: هد الكتتارى: دار العربية بيروت» ط 3 


لا. 5 اه 
©» سلسلة الأحاديث الصحيحة» الألياق: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» 
الرياض» ط١.‏ 


» سلسلة الأحاديث الضعيفة» للألباني» دار المعارف» الرياض الممكلة العربية 
السعودية» ط١» 5١7‏ ١اه.‏ 

© السنة» للخلال» ت: د. عطية الزهراني» دار الراية الرياض» ط١» 5٠١‏ ١اه.‏ 

© ستن ابن ماجهء ت: شعيب الأرناؤوط ودار الرسالة العالمية» ١ع 43٠‏ اه. 

©» سنن ابن ماجه» ت: غهد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل 
عيسى البابي الحلبي. 

©» سنن ابن ماجه» طبعة مكتبة المعارف» الرياض» اعتنى به مشهور آل سلمان» 
ط١.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
اش رُُْْتااضضييصي ‏ 00 1 1 0 


© سنن أبي داودء» ت: تُهّد محيى الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» صيدا 


بيروت . 


© سنن أت داود» ت: مستوء دار ابن كثير» دمشق» ط5؟) 5٠١‏ ١اه.‏ 

© سنن أبي داودء طبعة مكتبة المعارف» الرياض» اعتنى به مشهور آل سلمان» 
ط١.‏ 

© السنن الاجتماعية في القرآن الكريم» للدكتور: عد أممرون» دار طيبة الرياض» 
طدء 137 اه 

© السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد» للدكتور: عبد الكريم زيدان» 
مؤسسة الرسالة بيروت» ط 5١7 2١‏ ١اه.‏ 

© سنن الترمذدي 2 سئنه ا ت: أحمد شاكر (ج 32 6 وعد فؤاد عبد الباقي (> 
؟) وإبراهيم عطوة (ج 4» ©) شركة مكنية ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
مصرء ط5؟. 755 اه. 

©» سنن الترمذي» طبعة مكتبة المعارف» الرياض» اعتنى به مشهور آل سلمان» 
ط١.‏ 

© سنن الدارمي» رسالة عباد الشامي» ت: حسين سليم أسد الداراني» دار 
المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» 5١7 2١‏ ١ه.‏ 

© السنن الكبرى» للبيهقي» ت: تيد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» ط 3 575 اه. 

© السنئن الكبرى» للنسائي» ت: حسن عبد ا منعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوط» قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة بيروت» 
طك ١575١اه.‏ 

© سنن النسائي» ت: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية؛ 


حلب» ط” ك١‏ اه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
1#+خ7#+347#7#ؤ(393ي71 22777 03 


© سنن النسائي» طبعة مكتبة المعارف» الرياض» اعتنى به مشهور آل سلمان» 
. 

© سير أعلام النبلاء)» للذهبي» ت: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط, +٠١0‏ اه. 

© سيرة ابن هشامء» لعبد الملك بن هشام الحميري المعافري» ت: مصطفى 
السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ الشلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
عصرء ط ؟.؛ ه5/اااه. 

© شذرات الذهب» لابن العماد الحنبلي ) ت: محمود الأرناؤوط: وخرج أحاديثه 
عبد القادر الأرناؤوط» دار ابن كثير دمشق بيروت» 5١٠5 2١‏ ١اه.‏ 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي؛ ت: أحمد بن سعد بن 
حمدان الغامدي» دار طيبة السعودية» طاي 571 اه. 

© شرح الاصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار» ت: الدكتور عبد الكريم عثمان» 
مكتبة القاهرة» ط”2» 5١5‏ ١اه.‏ 

©» شرح الرسالة التدمرية» للدكتور عد الخميس» دار أطلس الخضراء» طبعة 
555 اها 

© شرح الزرقاني على الموطأء ت: طه عبد الرءووف سعدء مكتبة الثقافة القاهرة» 
ث3 5؟”:5١اه.‏ 

© شرح الزركشي على مختصر الخرقي» دار العبيكان» ط١2‏ 54117 اه. 

©» شرح السنة للبرهاري» ت: خالد الردادي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
النبوية» 5١5 ١‏ ١ه.‏ 

» شرح السنةء لأبي تخد الفراء البغوي» ت: شعيب الأرناؤوط» المكتب 
الإسلامي دمشق بيروت» طك5 ”*.:ة١اه.‏ 

© شرح السيوطي على مسلم» ت: أبو إسحاق الحويني» دار ابن عفان» الخبر» 


ط3 ١:١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
لختت7ت777جح+ححححححصص 101010 2 


© شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرنينالة لووك كل ااا هد 

© شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى بغداد. 

© شرح النووي على مسلمء المسمى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار 
إحياء التراث العربي بيروت» 3 197١اه.‏ 

©؟ شرح ثلاثة الأصول محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا» ط4» 4 47 ١ه.‏ 

© الشريعة» للآجري» ت: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجيء» دار 
الوطن الرياض السعودية» ط7» 57١‏ ١ه.‏ 

© شعب الإيمان» للبيهقي» يك 3 فيك العلي؛ مكتبة الرشد الرياض بالتعاون 
مع الدار السلفية بومباي» ط١»‏ 571 اه. 

© شفاء العليل» لابن القيم» دار المعرفة بيروت» ط: /7593اه. 

© الشيخ الإمام مهد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة» لآمنة عد 
نصير» دار الشروق بيروت» ط0١23 5٠١7‏ اه. 

© الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية»؛ ت: تُّد محبي الدين عبد 
الحميد» طبعة الحرس الوطني السعودية. 

© الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنياء ت: تُهّد رمضان خير يوسف»ء دار ابن 
حزم بيروت» 2١‏ 51/8 اه. 

ل الصحاح» للجوهري» ت: أحمد عطار» دار العلم للملايين» بيروت» طع» 


© الصحوة الإسلامية ضوابط وتوجيهات» للشيخ ابن عثيمين» دار الوطن» ط 
امد 


©» صحيح ابن حبان» بترتيب: ابن بلبان» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» طكء ار.ة اه. 


©» صحيح ابن خزيعة» ت: د. الأعظمي» المكتب الإسلامي» ط ”2 575 ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
خخ تت 77ت ا 


© صحيح الأدب المفرد» ت: الألباني؛ دار الصديق للنشر والتوزيع» طع » 
ف ل 

9 صحيح البخاري» ت: هد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية بيروت» 
ط” 5.5 ١اه.‏ 

» صحيح البخاري» لمحمد بن إسماعيل البخاري» ت: خُد زهير بن ناصر 
الناصر» دار طوق النجاة» ط١)»‏ 577 ١ه.‏ 

©» صحيح الترغيب والترهيب» للألباني» مكتبة المعارف لِلنَشْرٍ والتوزيع» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» ط 57١ 2١‏ ١ه.‏ 

© صحيح الجامع وزيادته» للألباني» طبعة المكتب الإسلامي. 

» صحيح سنن أبي داود» للألبابي» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» 
الكويت»ط ١577 2١‏ ه. 


٠‏ بح سين النسائى» للألباق؛ سكنة المعارف الرياضن 415.61 اه 
9 صحيح مسلم) لمسلم بن الحجاج اليسابوري ت: ع فؤّاد عبد الباقي» دار 


© صحيفة الخليج الموقع الإليكتروى) ملحق استراحة الجمعة» حوار َ رضا 
السيد أجراه مع الدكتور الشعالي بتاريخ 9/ 17 5٠٠1م.‏ 

© صفة الصفوة» لابن الجوزي» ت: أحمد بن على» دار الحديث القاهرة» 
الطبعة: 57١‏ ١اه.‏ 


© صفة صلاة النبي وَل محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع الرياض» ط١2‏ 5717 ١اه.‏ 

© الصمتء لابن أبي الدنياء ت: أبو إسحاق الحويني» دار الكتئاب العربي 
بيروت» ط١اء 5١٠١‏ ١اه.‏ 

© الصواعق المرسلة» لابن القيم» ت: علي الدخيلء» دار العاصمة الرياض» ط١»؛‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
+ للجلج7جحُحُحجح+ُحيححصحح 107017 1 ب 

© صيد الخاطر» لابن ا حوزي» بعانية: حسن المساحي» دار القلم دمشق» ط ١‏ 
ه؟ ة اه 

وى ضعيف الجامع الصغير» للألباني؛ طبعة المكتب الإسلامي 5 على طبعه: 
رقي الشاويش. 

2١ ضوابط ا معرفة) لعبك البحمن حسن الميداني» دار القلم دمشق» طع‎ ٠ 
اها‎ 555 

©» طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى» ت: تُّد حامد الفقىء دار المعرفة بيروت. 

٠‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي» ت: د. محمود الطناحي» ود. عبد الفتاح 
الحلوى دار هجر» طاى 5:١”‏ اه 

© طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة» ت: د. الحافظ عبد الحليم خان» عام 
الكتب بيروت» ط١1ء ١1/‏ 5 ١اه.‏ 

©» طبقات الصوفية» للسلمي» ا مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية بيروت» ط١) 5١95‏ ١ه.‏ 

© الطبقات الكبرى» لابن سعد» ت: إحساكن عباس» دار صادر» بيروت ط ١ع‏ 
ساد ام. 

© طرح التثريب ف شرح التقريب» لزين الدين العراقي وأكمله ابنه أحمد» الطبعة 
المصرية القلبعة» وصورها دور عذدة منها: دار إحياء التراث العربي ) ومؤسسة 
التاريخ العربي» ودار الفكر العربي. 


© عبد الرحمن السميط أسطورة العمل الإغاثي» لعبد العزيز سعود العويد» آفاق 
للنشر !الكوييف: "طالاء /250 ١اه.‏ 

© عدة الصابرين» لابن القيم؛ دار ابن كثير» دمشق» بيروت» مكتبة دار التراث» 
المدينة المنورة» ط2 5٠١5‏ ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
7٠**٠7٠#7ك4/47#ْ3#إي7717فبربببببب222‏ 7 201 


© العدة فق أضول الفقه» لأني يعلى» ت: د. أحمد بن علي سير المباركي») بدون 
ناشر» ط؟» 5١١‏ اه. 

© العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير» للشنقيطي» ت: خالد 
السبت» إشراف بكر أبو زيد» دار عالم الفوائد مكة» ط 25 477 ١ه.‏ 

© العقيدة الصحيحة وما يضادهاء لابن باز» طبعة الجامعة الإسلامية» السنة 
السابعة العدد الثالث: المحرم 55 ١ه.‏ 

© عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية» للدكتور أحمد القصير» مكتبة الرشد» 
ط. 5755اه. 

© العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: أشرف بن عبد المقصود» 
أضواء السلف الرياضء» ط23 57٠١‏ ١ه.‏ 

© عقيدة أهل السنة والجماعة» للعثيمين» طبعة الجامعة الإسلامية» طعع 
555 اها 

© عقيدة ته بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العام الإسلامي» لصالح العبود» 
من مطبوعات عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
ط ”اه 

© علماء نجد خلال ثمانية قرون» لعبد الله البسام» دار العاصمة الرياض» ط”ء 
8 ١ه‏ 

© العمل الإغائي عند الدكتور عبد الرحمن السميط وأثره في قبول دعوته» إعداد: 
الأستاذ علي مد الشهري» مدار الوطن» ط 2١‏ 47377 ١ه.‏ 

© عنوان المجد تاريخ نجد» لعثمان بن بشر» ت: عبد الرحمن آل الشيخ» من 
مطبوعات دارة الملك عبد العزيز الرياض» ط4» 5١7‏ ١اه.‏ 

©» عون المعبود» للعظيم آبادي» ومعه حاشية ابن القيم» دار الكتب العلمية 
بيروت» ط5؟3ء 5١5‏ اه. 


ىل العين ل كا 1 دي المخزومى وإبراهيم السامرائى» دار ومكتبة الملال. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
للمملحُججحُحُححح فص 1010010 ا 


© غريب الحديث للخطابي» ت: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» خرج أحاديثه: 
عبد القيوم عبد رب النبي» دار الفكر -- دمشق» ١507‏ ه. 

© غريب الحديث» لابن سلامع ت: د. شد عبد المعيد خان» مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباذ الدكن» ل 41 8/4 اه: 

© الفتاوى» للعلامة غيل :لامي الشنقيطي» ت: سليمان العمير» مجمع الفقه 
الإسلامي بجدة» دار عالم الفوائد» إشراف العلامة بكر أبو زيد» ط١اء‏ 
1" 5آاه. 

© فتح الباري لابن حجرء دار المعرفة بيروت» 2173١1١ه»‏ رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: مد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 
بحب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

© فتح الباري» لابن حجرء دار المعرفة بيروت» 375 ١١ه»ء‏ رقم كتبه وأبوابه 
وأحاديثه: مد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: 
محب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

© فتح الباري» لابن رجب. 

© فتح الباري» لابن رجب» ت: مجموعة من المحققين» مكتبة الغرباء الأثرية 
المدينة النبوية» الحقوق: مكتب تحقيق دار الحرمين القاهرة» ط١» 5١١/‏ اه. 

ل فتح القدير» للشوكاني» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» 
ط3 5١5١ه.‏ 

© الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية») ت: د. حمد التويجري» دار الصميعى 
الرياض» ط؟”ء 455 ١ه.‏ 

٠.‏ الفرق بين الفرق» 5 منصور البغدادي» دار الآفاق الجديدة بيروت» طت 
/31 ام4. 

© الفرق بين النصيحة والتعيير» لابن رجب» علق عليه وخرج أحاديثه: على 


حسن على عبد الحميد» الناشر: دار عمار» عمان» ط5؟») 5١05‏ ١ه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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© الفرقان بين أولياء البحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» ت: عبد القادر 
الأرناقوطء. ‏ مكنة ذاز البيان دمشق» غام النشر؟ 4٠8‏ 1 هه 

© الفصل ف الملل والأهواء والنحل» لابن حزم مكتبة الخانجي القاهرة. 

© فقه السيرة للغزالي» دار القلم دمشق» خرج أحاديثه الألبابي» 2١‏ 5717 ١اه.‏ 

© فقه النصيحة » للدكتوره: الجوهرة الطريفي» المعهد العالي للدعوة والاحتساب» 
جامعة الإمام» ”55 ١ه.‏ 

© فقه مقاصد الدعوة إلى الله تعالى» رسالة ماجستير ف قسم الدعوة والثقافة 
جامعة أم القرى» للطالب سعد القعود» إشراف أ. د. مد جمعة» 43١‏ اهع 
وقد طبعته دار أطلس الخضراء الرياض» ط 2١‏ 477 اه. 

© الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي» ت: 0 عبد الرحمن عادل الغرازي» دار 
ابن الجوزني» ط3. 57١‏ اه. 

© الفوائد قي اختصار المقاصد» للعز بن عبد السلام» ت: إياد خالد الطباع» 
دار الفكر المعاصر » دار الفكر - دمشق» ط 5١5 2١‏ ١اه.‏ 

© الفوائد» لابن القيم» دار الكتب العلمية بيروت» ط7”ء 798 اه. 

© فيض القدير لزين الدين المناوي القاهري» المكتبة التجارية الكبرى مصرء 
طقع د5ه”اه 

© القضاء والقدر» للمحمود» مذار الوطن للنشر الرياض» ط؟2 5١/8‏ ١ه.‏ 

© قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام, لعابد الثبيتي» دار ابن الجوزي» 
55٠.6 5‏ اه. 

© القول السديد» لابن سعدي» ت: المرتضي الزين أحمد» مجموعة التحف 
النفائس الدولية» ط”. 

© القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين» دار ابن الجحوزي» ط 25 
5 آاه. 


© الكامل في التاريخ لابن الاثير» ت: عمر تدمري» دار الكتاب العربي» 
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٠‏ الكامل 2 التاريخ» بن الأثيرء ت: تدمري» دار الكىاب العربي بيروت» 
طاى /ا١اةاه.‏ 

© كتاب الاعتقاد» لابن أت يعلى» ت: عد بن عبد الرحمن الخميس» دار 
أطلس الخضراء» ط١.‏ 57 ١اه.‏ 

© كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» لعبد 
البحمن بن حسن آل الشيخ» ت: بشير عيون» مكتبة المؤيد الطائف» مكتبة 
دار البيان دمشق» ط١)‏ ١١5١اه.‏ 

©» كتاب التوحيد» لمحمد بن عبد الوهاب» ت: عبد العزيز السعيد» من 
مطبوعات جامعة الإمام بالرياض. 

© كشف الظنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد» ط 94151١‏ ام. 

© الكليات» للكفوي» ت: عدنان درويش وعد المصري» مؤسسة الرسالة. 


© لساك العرب» لابن منظور» دار صادر» بيروت»2 طى 7 كم 


© لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشق» ط3»ء 
ان 

© الماتريدية دراسة وتقويماء لأحمد بن عوض الله الحربي» دار العاصمة» ط١»‏ 
55 اه 

© متن الطحاوية» بتعليق الألباني» المكتب الإسلامي بيروت» ”2 4١5‏ ١ه.‏ 

© متن الطحاوية» للإمام الطحاوي» ت: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط5”؛ 5١5‏ اه. 

© مثير الوجدء لراشد بن على بن جريس» ت: أبي عبد الرحمن ابن عقيل 
الظاهري» من مطبوعات دارة الملك عبد العزيز» ط؟» 5١5‏ ١اه.‏ 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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© المجالسة وجواهر العلمء لأبي بكر الدينوري» ت: أبو عبيدة آل سلمان» دار 
لو ل ا ل 

© مجلة الكوثر العدد: ١/8‏ مقال: تمنيت لو أن عندنا خمسة من السميط 
للدكتور جاسم المطوع. 
مجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة» ج 
أ ”2 ": 5١5‏ اهاج ك4 ه: 75 151 ا ه22 ج ”: 559 اا هم 

©» مجمع الزوائد» للهيئمي»ت: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» القاهرة؛ 
5١:‏ اه 

©» مجموع الفتاوى» لابن تيمية» جمع: عبد الرحمن بن قاسم» الناشر: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
الاك 881 

© مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار 
الوطن» ط7١‏ 5 ١‏ 

©» محاسبة النفس» لابن أبي الدنياء ت: المستعصم بالله أبي هريرة مصطفى بن 
علي» دار الكتب العلمية بيروت» ط١»‏ 505 ١ه.‏ 

© المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية» ت: عبد السلام عبد 
الشافي» دار الكتب العلمية بيروت» ط١»‏ 477 ١اه.‏ 

« المحن» لأبي العرب المغربي» » ت#الذكتور: عمر سليمان العقيلي» وطبع 
الكتاب عدة طبعات منها: بدار العلوم الرياض السعودية» اعرد الأولى» 
5 اه 

© مختصر منهاج القاصدين» لأبي العباس» أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة 
المقدسي» قدم له: الأستاذ غيل أحمد دهمان» مكتبة دار البيان» دمشق» ط 


ا كم 


© المخصصء لابن سيده» ت: خليل جفال» دار إحياء التراث العربي بيروت» 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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طى /7ا١اة١اه.‏ 

© مدارج السالكين» لابن القيم» ت: عد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب 
العربي بيروت» ط53؛ 5١5‏ ١اه.‏ 

© المدخل إلى علم الدعوة» للدكتور غد البيانوق» مؤسسة الرسالة» ط"3) 
هه" :5 ١اه.‏ 

© مرآة الزمان في 37 الأعيان» لسبط ابن الجوزي» مجموعة من المحققين» دار 
الرسالة العالمية دمشق» ط »)١‏ 575 ١ه.‏ 

© مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع المسالك والممالك للبكري. 

© مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري» دار الفكرء بيروت ط١ء‏ 
00 تحفة الأحوذي» للمباركفوري» دار ال> كتب العلمية بيروت. 

© المزهر قي علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي؛ ت: فؤاد علي منصور» دار الكتب 
العلمية بيروت» ط08» 5١/8‏ ١اه.‏ 

© مستدرك الحاكم» ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» 
طاء ١١5١اه‏ 

© المستدرك على مجموع الفتاوى» لابن تيمية) وهو مجموع مستدرك زيادة على 
مجموع اله لفتاوى» يقع في خمسة مجلدات» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: بن 
عبد الرحمن بن قاسم» ط١؛ 51١‏ ١ه.‏ 

© المسلمون وظاهرة المزيمة النفسية 

© مسنك أبي يعلى الموصلي» ت: حسين سليم 0 المأمون للتراث دمشق» 
طاي 5.٠:5١اه.‏ 

© سيك أمنءت؛ شعين: الأرنؤوط وعادل مرشد واهرين» إشراف: 5.. عند 

الله التركى» مؤسسة الرسالة» 57١ ١‏ ١ه.‏ 

© مشاهير علماء نجد وغيرهم ) لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ») إشراف 
دار اليمامة الرياض» ط 2١‏ 75537 اه 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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© مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز» لمريم تُحّد صالح الظفيري» 
دار ابن حزم» ط ١‏ 5757 ١اه.‏ 

© مصنف ابن أبي شيبة» ت: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد الرياض» 
ايف لك 

©» معارج القبول بشرح سلم الوصولء» لحافظ الحكمي» ت: عمر بن محمود أبو 
عمرء دار ابن القيم الدمام» ط١ا» 5٠١‏ ١اه.‏ 

© المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» لمحمد بن تُهّد حسن شراب» دار القلم الشامية 
بيروت» دمشق» ط 5١١ 2١‏ ١اه.‏ 

.ها١7”ه١‎ »١ط معام السنن» للخطابي» المطبعة العلمية حلب»‎ ٠ 

© معجم الأدباى لياقوت الحموي» ت: إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» ط١) 5١4‏ اه. 

© المعجم الاشتقاقي المؤصل للدكتور مهد حسن جبل» مكتبة الآداب القاهرة؛ 
طاء ١٠0ام.‏ 

© المعجم الأوسط» للطبراني» ت:طارق بن عوض الله بن م ؛ عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني» دار الحرمين القاهرة. 

© معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار صادر بيروت» ط؟» 9155١م.‏ 

© المعجم الجغراقٍ عالية نجد» لسعد بن عبد الله بن جنيدل» من مطبوعات دار 
السام الرياض: 

© معجم الشيوخ الكبير» للذهبي» ت: غُهّد الميلة» مكتبة الصديق الطائف» 
طاء لمءة اه. 


© لع الصغير» للطبراني » قي - َ 0-6 محمود الحاج أمرير) المكتب 


/ 


لإسلامى 4 دار عمار بيروت» عماك» طن م5ءة اه 


ب لمعجم الكبير» للطبراني» نه حمدي بن عبك جيك السلفى» مكتبة ابن تيمية 
لقاهرة»ط ؟7»؛ ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ حمدي السلفي 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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من المجلد 2١‏ دار الصميعي الرياض» ط١» ١5١5‏ ه. 

© معجم اللغة العربية المعاصرة» للدكتور أحمد مختار عبد الحميد ومعه فريق عمل» 
عالم الكتب» 21١‏ 5759 اه. 

ل ا معجم المختص با محدثين» للذهبيء ت: د. د الهيلة» مكتبة الصديق 


الطائف» ط 32 ار١.:5‏ ١اه.‏ 


© معجم المعالم الجغرافية قي السيرة النبوية) لعاتق البلادي» دار مكة للدشر مكةق 


طث ”.:ة5١اه.‏ 

© معجم المؤلفين» لعمر كحالة» مكتبة المثنى بيروت» دار إحياء التراث العربي 
بيروات. 

© المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة لإبراهيم مصطفى وآخرين» دار 
الدعوة. 


© معجم اليمامة» لعبد الله بن خميس» طبع على نفقة صاحب السمو الملكي 
سلطان بن عبد العزيز» ط 2١‏ ./19١ه.‏ 

© معجم لغة الفقهاء» محمد قلعجي وقنيبي» دار النفائس» ط5) 5١/‏ ١اه.‏ 

© معجم معام الحجاز» لعاتق البلادي» دار مكة الناشير والتوزيع ك3 المكرمة» 
طا3ى ١145اه.‏ 

© المعلم بفوائد مسلمء للمازري» ت: خُد الشاذلي النيفر» الدار التونسية 
والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر» ط؟)؛ 388 ١م.‏ 

© لمعية الإلحية في ضوء القرآن الكريم معانيها ودلالاتحاء للدكتور ناصر الماجدء 
بحث منشور ف مجلة الدراسات القرآنية العدد )٠١(‏ ”55 ١هء‏ وهي مجلة 
علمية محكمة» تصدرها الجمعية السعودية للقرآن الكر» 


1 


وعلومه» جامعة 
الإمام ًَ بن سعود الإسلامية. 
© المغنى» لابن قدامة المقدسى» مكتبة القاهرة» ط: عام //7١ه.‏ 


©» مفتاح دار السعادة» لابن القيم؛ دار الكتب العلمية بيروت. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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المفردات» للراغب الأصفهاني» ت: صفوان الداودي» دار القلم» دمشق» 
بيروت» ط 51١7 ١‏ اه. 

المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمء لأبي العباس القرطبي» ت: محبي الدين 
مستو وآخرون» دار ابن كثير» ودار الكلم الطيب» دمشق بيروت» ط١ء»‏ 
/1ة5١اه.‏ 

مفهوم الحكمة ف الدعوة» د. صالح بن عبد الله بن حميد» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط١ء‏ 
55ةاهض 

المفيد في مهمات التوحيد» د. عبد القادر صوفقي» دار الأعلام» ط١ء‏ 
5 آاشض. 

مقاصد الرعاية لحقوق الله عز وجل أو مختصر رعاية المحاسبي؛ للعز بن عبد 
السلام» ت: إياد خالد الطباع» دار الفكر - دمشق» ط١) 5١5‏ ١اه.‏ 

مقال بعنوان عبد الرحمن بن تُهّد بن دايل ممن قالوا عنه -أي: عن الشيخ ابن 
باز- على موقع الشيخ على الشبكة. 

مقال بعنوان: ترجمة الشيخ صالح العبود حفظه الله على موقع الآجري على 
الشبكة. 

مقال بعنوان: عبد الرحمن السميط (فاتح القلوب) ليوسف عد الكندري ف 
بحلة الكوثر عدد 2١١/8‏ شوال - ذو القعدة 575 ١اه.‏ 

مقال في صحيفة الجزيرة العدد ١ 587٠‏ بعنوان: ابن شقراء د. تُّد بن سعد 
إن قوير علي بمرقيها علق السك 

مقال ف صحيفة الرياض العدد ١517817‏ بعنوان: ورحل صاحب ابن باز 
على موقعها على الشبكة. 

مقال في صحيفة الرياض عدد ١١31٠05‏ على موقعها على الشبكة بعنوان: 


موضى بنت أبي وهطان الكثيري. 
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© مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» ت: نعيم زرزور» المكتبة 
العصرية» ط١.‏ 

© مقالة على موقع صحيفة الجزيرة على الشبكة عدد )١5١30(‏ بعنوان: 
حرعلاء مدينة العلم والعلماء. 

© مقاييس اللغة» لابن فارس» ت: عبد السلام هارون» دار الفكر» 95١ه.‏ 

© الملل والنحل» للشهرستاني» مؤسسة الحلبي. 

© مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ت: د. عبد الله التركي» دار هجرء ط3) 
5+5آاه. 

© منهاج السنة النبوية قي نقض كلام الشيعة القدرية» لابن تيمية» ت: عد رشاد 
سالم» جامعة الإمام مهد بن سعودء ط١1) 5٠05‏ ١ه.‏ 

© منهج ابن الجوزي في الدعوة» للدكتور عبد الرحيم المغذوي» من مطبوعات 
الجامعة الإسلامية ط 57١ ١‏ ١ه.‏ 

© منهج ابن تيمية المعرقي» د. عبد الله الدعجاني» من مطبوعات تكوين 
للدراسات والأبحاث» ط ١‏ 4305 اه. 


عن 


© منهج الإسلام ف تزكية النفس وأثره في الدعوة إلى الله تعالى» رسالة دكتوراه؛ 
للباحث: أنس أحمد كرزون» إشراف: الدكتور أحمد أبو السعادات» جامعة أم 
القرى» عام 5١5‏ ١اه.‏ 

©» منهج الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله قي الدعوة إلى الله تعالى» إعداد: غُد 
بن خالد البداح» رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة من جامعة الإمام. 

© منهج التيسير المعاصر» لعبد الله الطويل» دار الحدي النبوي مصرء» ط١»‏ 
55 اهم 

© منهج الجدل ولمناظرة» لعثمان على حسن» مكتبة الرشد الرياض» ط١ء‏ 


555 اها 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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© منهج السلف 2 الوعظ» لأبي يزيد سليمان العربي» مكتبة دار المنهاج» ط١ء‏ 
55١‏ اه 

ىو منهج المباركفوري كتابه تحفة الأحوذي» رسالة علمية م: ن إعداد الطالب: 
عبد الله بن رفدان الشهران» إشراف الدكتور: عد سعيد البخاري» جامعة أم 
القرى 5١‏ ١ه.‏ 

© منهج 0 بن عبلك الوهاب 2 التفسير» لمسعدك الحسينى» من مطبوعات 
الجامعة الإسلامية 

© الموافقات» للشاطبي» ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن 
عفان» ط ١5 1١ا/ 3١‏ 

كل المواقف» للإيجي» ت: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل بيروت» ط١؛‏ 33717 ١م.‏ 

© مؤسسية أعمال الموسوغة الرياض: ط 9 495 اه 

© الموسوعة الحرة على الشبكة 

© الموسوعة الحرة على الشبكة» وموقع الشيخ صالح آل الشيخ على الشبكة. 

© الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن وزارة الأوقاف الكويتية» ط -١5٠.0854‏ 
ا 

© الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» للندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» إشراف د. مانع الجهني» من مطبوعات دار الندوة 
العالمية» طع)» 57١‏ ١اه.‏ 

ىب الموسوعة ا ميسرة 2 تراجم أئمة التقفسه لتعسير والإقراء والنحو واللغة» حمع بع وإعداد: 
وليك بن أحمد الحسين لزبيري » إياد بن عبل اللطيف القيسى» مصطفى بن 
قحطان ا حبيب» بشير بن جواد القيسيء عماد بن ََ البغدادي» مجحلة 
الحكمة» مانشستر» بريطانيا» الطبعة لطبعة: الأولى 2 5 ؟ 5 أهش 

© موسوعة مواقف السلف في العقيدة مامح والتربية؛ للمغرواي» المكتبة 
الإسلامية القاهرة والنبلاء للكتاب مراكش» ط١.‏ 


تورف 
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© الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز على الشبكة. 

٠‏ الموقع الرسمي للدكتور جاسم المطوع على الشبحة. 

© موقع جمعية العون المباشر على الشبكة. 

٠‏ موقع مؤ سسة الشيخ ابن باز الخيرية» ديوانية الشيخ عبلك العزيز بن باز ر-مه 


الله الثقافية الشهرية. 


©» موقف لمتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» للدكتور سليمان 
الغصن» دار العاصمة الرياض» ط 25 577 اه. 
الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
القاهرة» نمت طبعاته ج ١5١5 :«” 2” )١‏ هيج 5ع ه5: ١51١17‏ هياج 5: 
39 اه 

© نبذة ف العقيدة الإسلامية» لابن عثيمين» دار الثقة مكة» ط١)» 5١7‏ ١اه.‏ 

© نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لفضيلة العلامة الشيخ بكر حبك الله أبون زيند 
على موقع صيد الفوائد على الشبكة»؛ موقع الموسوعة الحرة على الشبكة. 

© نزهة النظر» لابن حجر العسقلاني» ت: عتر» مطبعة الصباح» دمشق» ط 23 
دا 7" 

© نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ لعدد من المختصين بإشراف 
إمام الحرم لمكي صالح بن حميد» دار الوسيلة جدة؛ ط4. 

© نظرية الاتصال عند الصوفية في ضوء الإسلام» لسارة بنت عبد المحسن آل 
سعود» دار المنارة جدة» طدء 5١١‏ ١اه.‏ 

© نفح الطيب» للتلمساني» ت: إحسان عباس» دار صادر بيروت. 


© النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» ت: طاهر الزاوي ومحمود 
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الطناحي» المكتبة العلمية بيروت» 599١ه.‏ 

© النور السافر عن أخبار القرن العاشر» محبي الدين العيدروس» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١»‏ ه٠١5‏ ١اه.‏ 

© نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي السوداني» 
عناية وتقديم: الدكتور عبد الحميد عبد الله الحرامة» دار الكاتب» طرايلس 
ليبياء» ط؟) ٠6٠6٠5م.‏ 

© الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم» ت: سيد إبراهيم» دار الحديث 

لقاهرة» ”2 9939١م.‏ 

© الواق بالوفيات» للصفدي» ت: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء 


لتراث بيروت» ٠‏ رح اه. 


© الورع لأحمد رواية المروذي» ت: مير الزهيري» دار الصميعي الرياض» ط١»‏ 
ذاه 

© الورع؛ لابن أبي الدنياء ت: أبي عبد الله د الحمود» الدار السلفية الكويت» 
طاء .اه 

© وفيات الأعيان» لابن خلكان» ت: إحسان عباس» دار صادر بيروت» 
1١5‏ ١/ا9١24‏ 955١م.‏ 

© اليقين في الاعتقاد حقيقته ونواقضه» رسالة ماجستير» للباحث: عبد الله بن 
علي بن عبد الله الرشيد» إشراف: أ. د. سعود بن عبد العزيز العريفي» جامعة 


ام القرى. 
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فهرس الموضوعات 


أهمية البحث. 


الدراسات السابقة. 


: تعريف الأَنَّر في اللغة والاصطلاح: 
انيًا: تعريف العَمَل في اللغة والاصطلاح: 
ثالنًا: تعريف القلب في اللغة والاصطلاح: 


رابعًا: تعريف الداعية في اللغة والاصطلاح: 

خامسًا: تعريف الدعوة في اللغة والاصطلاح: 

المسألة الثانية: فضائل الدعوة. 

المسألة الثالثة: فضائل الداعية. 

الباب الأول: أعمال القلوب مكانتهاء تأثرها وأثرها من خلال 
نصوص الكتاب والسنة» وموقف السلف والمخالفين منهاء 


وأسيات صلاحها. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
الفصل الأول: أعمال القلوب: مكانتهاء تأثرها وأثرها. 


ا مبحث الأول: مكانة أعمال القلوب في الكتاب والسنة. 


القلوب. 


لمبحث الثاني: النصوص ن الكتاب والسنة ف بيان تأثر عمل |7 
لقلب بما يعمل صاحبه)» وإثبات أن عمله. 

لمطلب الأول: من نصوص القرآن الكريم في بيان تأثر عمل 
لقلب بما يعمل صاحبه» وإثبات أثر عمله. 

لمطلب الثاي: من نصوص 


يعمل صاحبه» وإثبات أثره عليه. 


القزوبية 

الملبحث الثاى: مجمل قول المخالفين لأهل السنة والجماعة في 
أعمال القلوب. 

المبحث الثالث: مجمل الرد على المخالفين لأهل السنة 

في أعمال القلوب. 

الفصل الثالث: أسباب صلاح القلب. 

اهنك الآول: الأسين العقدية لصلاح أغمال القلون: 
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لطلب لديل التوحيك. 
لمطلب الثاني: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. 
لطلب الثالث: الإيمان بالقضاء والقدر. 


٠‏ الامان اليم اله 
بع: الإيمان باليوم الآخر. 


06 التعبدية لصلاح أعمال القلوب. 


لمطلب الأول: التقرب إلى الله بالفرائض» وعلى رأسها الصلاة 
الخاشعة» وأثرها على القلب. 

لثاي: الركاة» وأثرها على القلب. 

لغالث: الصيام» وأثره على القلب. 

لخامس: الدعاء» وأثره على القلب. 


لثاني: نماذج من أعمال القلوب المؤثرة على الداعية 


ودعوته» مع ذكر أمثلة تطبيقية من حياة دعاة السلف. 
الفصل. الأول:: تمائج .من أعمال. القلوب. الق لا أثر على 
الداعية ودعوته. 


لمبحث السادس: الخوف والخشية. 
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المبحث العاشر: الورع. 


الفصل الثاني: أمثلة وتطبيقات على بعض دعاة علماء السلف 
وأثر عمل القلب عليهم وعلى دعوقم. 
المبحث الأول: مواقف من حياة الإمام أحمد عليه رحمة الله 


يظهر فيها أثر أعمال القلوب عليه وعلى دعوته. 


المطلب الثااي: ورعه وزهده 5 الدننا 


وك هّ ذكره وعبادته. 


وعفوه عمر: ا 

الممبحث الثاني: مواقف من حياة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية 
عليه رحمة الله؛ يظهر فيها أثر أعمال القلوب عليه وعلى دعوته. 
المطلب الأول: أثر عمل القلب على طلبه للعلم؛ وتعليمه 


الفرع الأول: أثر عمل القلب في طلبه للعلم. 1 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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الفرع الثاي: تعليمه العلم للناس وبذله لطالبه» وما تركه للامة الم" 
من مؤلفات. 
المطلب الثاني: ورعه وزهده 2 الدنيا 


وكا 6 ذكره وعبادته. 


الطلب ١‏ الثالث: أثر عمل القلب على ثنافك 5 
على عقيدة السلف» وصباره على ما لقيه 2 ذلك. 
المطلب الرابع: أثر عمل القلب على حسن خلقه رحمه الله 


١‏ عمن أذوه. 


المبحث الثالث: مواقف من حياة الإمام د بن عبد الوهاب 
عليه رحمة الله يظهر فيها أل أعمال القلوب عليه وعلى دعوته. 
لمطلب الأول: أثر عمل القلب على طلبه للعلم» وتعليمه 


لفرع الأول: أثر عمل القلب في طلبه للعلم. 
لفرع الثاي: أثر عمل القلب 0 تعليمه للناس الخير 0 


من مؤلفات. 
المطلب الثاني: أثر عمل القلب على ثبات الإمام تك بن عبد 
الوهاب على عقيدة السلف» وصبره على ما لقيه 2 سبيل 


دعونه. 
_- 
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تخت ” ”تت ت7ت7بتتتتت ا 
ال 
المطلب الرابع: أثر عمل القلب على نظرته التفاؤلية للمستقبل» 

وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين 

الباب الثالث: من آثار تحقيق أعمال القلوب على الد 

نفسه) وق دعوته. 

الفصل الأول ن آثار تحقيق أععال القلوب على الد 


لمبيحثك ون سلامة المقصد وخلوصه لله وحذده. 


لمطلب الثاى: من آثار المعية الخاصة. 
لمبحث الثالث: الشعور بتوفيق الله وإعانته له. 


لمطلب الأول: تماذج لمن رزقهم الله التوفيق والإعانة. 


المطلب الأول: حقيقة الدنيا من 
والسنة. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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المطلب الثالث: من آثار تعلق القلب بالآخرة. 

المطلب الرابع: تنبيهات مهمة حول علاقة المسلم بالدني 
خلال الميزان الشرعي الصحيح. 

لغامن: طمأنينة القلب وقوته. 

لتاسع: الرضا بما يلقاه قي ذات الله تعالى. 


لعاشر: المسارعة ف فعل القربات. 


المطلب الأول: يثبته الله أمام الابتلاء والفتن التي تواجهه في | 455 
حياته» وق دعوته. 
المطلب الثائي: يثبته الله على ويم الحق في دعوت الله | 9ع 


00 2115111 لل 


ده 
0 


الفصل الثاى: من آثار تحقيق أعمال القلوب على الداعية في | ١5‏ 
دعوته. 


المبحث الأول: الإخلاص لله في الدعوة» والتجرد من حظوظ | 617 


المطلب الأول: 'تعريش البصيرة. 
المطلب الثابي: أفسنات البصيرة. 
المطلب الثالث: مجالات البصيرة: 
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لفرع الثاني: البصيرة فيما يدعو الناس النه. 


لفرع الثالث: البصيرة في حال المدعوين» وطرائق دعوهم. 


لمطلب الثالث: من معالم فقه الحكمة في الدعوة وأساليبها. 


ولنوائطة: 


لمبحث الثامن: الرحمة والشفقة بالمدعوين. 


لمبحث التاسع: إقبال الناس على دعوته. 


أثر أعمال القلوب على الداعية والدعوة 
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المبحث العاشر: نبذ أسباب التفرق والاختلاف. 


توطئة: 


المطلب الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة. 


المطلب الثابي: لزوم جماعة المسلكق وإمامهم وعدم الخروج على /ال/ه 
ولاة الآأمر: 


الفرع الثاني: السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروفء والحذر من | 5/5 
الخروج عليهم مهما جاروا. 


لمطلب الثالث: البعد عن سبب الفشل وذهاب الريح. 


لمطلب الرابع: الحذر من البغي. 


لباب الرابع: من آثار إهمال الداعية لأعمال القلوب على نفسه 


وعلى دعوته. 


المطلب الثاني: تسلط الشيطان. 
المبحث الثالث: اتباع ا هوى» 
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85 8 الركون 


لسابع: لبس الحق بالباطل وكتمانه. 


توطئة: 
لمطلب الأول: العُجَبُ. ا 
لمطلب الثاني : الرياء والسمعة. 


506 الآفات 5 


لمطلب الرابع: كيفية التخلص مه 
ب الرابع: كيف ل 


ووه 


9 النصيحة» وعدم 


لمبحث الحادي عشر: تتبع العثرات» وتصيد الحهفوات» والفرح 
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المبحث الأول: التفرق والاختلاف والتنازع وذهاب الريح. 


الملبحث الثاي: تسلط الأعداء على الأمة. 


